أ 
001 
11161137 
11840 


تسدمعيجد عنحد تتدره "كبزوتامر 
بجع «مميجم عممد عم عه 
_ ب 0 
نا 


يا!! 


وهو تفسير القرآنالكريم: للإمام جادالله مود بن عمر الزمخشرى 
المتوفى سئة 61 ه 


وبديله أربعة كتب : 


الاول : الاتتصاف : للإمام إحد بن المنير الاسكندرى. 

الثالي: الكافى الشاف في تخريج احادء اللحافظ ابن حجر المسقلان. 
الثلك : حاشية الشيخ معد علا لى تفسير الكشاف. 

الرابع : مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف للشيخ جمد عليان المذكور. 


الجزك امات 


الناش را كا الم 


تست 


إذ تادى رب 


,ويضمهما الحسن 


م 
أذكرء 


الإخفاء أولىء لأنه أبعد من الرباء وأدخل فى الإخلاص . وعن الحسن : نداء لارياء فيه ؛ 
أو أخفاه لثلا بلامعلى طلب الولد فإبان الكير 
عافهم . أو خفت صوته لضعفه وهرمه .؟ا جاء فى صفة الشيخ : صوتهخفات » وسمعه تارات . 


الشيخوخة 0 . أو أسره من مواليه الذين 


() قرله ٠‏ وقر؟ الحسن (ذكر رحمة ربك) أىهذا الح يحتاج إلى >, 
وذكر عل الآ » أى و(رحة ريك) بالنمب . 


واختاف فى سن زكريا عليه السلام , فقيل : ستون , وخمس وسستون ؛ وسبعون ؛ وخمس 
وسبعون . وخمس وثماتون . 


وَلم كن دعا 


قري ( وهن ) بالحركات الثلاث وإتما ذكر العظم لاندعمود البدن ويه قوامه وهو أصل 
بنائه ‏ فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته . ولانه أشد ما فيه وأصليه , فإذا وهنكان مأ وراءه 
أوهن . ووحده لآن الواحد هو الدال على ممنى الجنسية . وقصده إلى أن هذا الجنس الذى 
هو الممود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الومن ؛ ولو جمع لكان قصداً إلىممنى 
آخر؛ وهو أنه ليبن منه بعض عظامه واسكن كلها . [دغام السين فى الشين عن أبى عمرو . شبه 
الشيب بشواظ الثار فى بياضه وإنارته وانتشاره ف الشعر وفشؤه فيه وأخذه منكل مأخذ. 
باشتعال النار ؛ ثم أخرجه عخرج الاستعارة : ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس . وأخرج الشيب ميزا ولم يضف الرأس اكتفاء بعل امخاطب أنه رأس زكر باء قن ثم 
فصحت هذه اجملة وشهد لها بالبلاغة . توسل إلى الله بما سلف له من الاستجاية . وعن لعضهم 
أن محتاجا سأله وقال : أنا الذى أحسنت إلى" وقت كذا. فقال: مرحبا يمن توسل بنا [لينا» 
وقضى حاجته . 


إن ين الوا ين" وراك وكات آنرَن افا قن في ين 


كان مواليه ‏ وهم عصبته إخوته وبنوعمه شرار بنىإسرائيل » عخافهم على الدين أن يخيروه 
ويبدلوه : وأن لاحسنوا الخلافة على أمته. فطلب عقباً من صليه صالحا يقتدى به فى إحيناء 
الدين وي رتسم اسه فيه لإمنوراى) بعد موق . وقرأ اب نكثير : منوراى , بالقصرء وهذا 
الظرف لا يتعلق مخفت لفساد المعنى » ولكن بمحذوف . أو معن الولاية فى الموالى : أى خفت 
فمل الموالى وهو تبديلهم وسوء خلاقتهم من ورا . أو خفت الذين يلون الآمس من وداق 
وق رأ عثان وحمد بن على وعلى بن الحسين رضى القه عنهم . خفت الموالىمن ورائى , وهذا على 
معدبين؛ أحدهما : أن يكون ( ورانى ) بمعنى خلق وبعدى.. فيتعلق الظرف بالموالى : أى قلوا 
وعجزوا عن إقامة أع الدين. قسأل ربه تقويتهم ومظاهرتبم بولى يرذقه . والثانى : أن يكون 


تفسير سورة ميم سا الآبة بن 


بد أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولهببقمنهم من 
إضيا ابكرة عا إلى اق تعالى وصادرا ع بالا 


0 ا كه 25 (٠‏ ردها يصدقنى ) وعنرابنعباس 
يدانت آل يقرب ؛ تسب عل الكال ‏ ومن الخترى : أريرت) عل 
: غلبم صذير . وعن على رضى أنه عله وجماعة : وارث من آل يعقو 
ويسم التجريد فى علم البيان : والمراد بالإدث إدث الشرع والعلم» لآنّ 
المال . وقيل برثتى الحبورةوكان حبرأ : وير شمن آل يمقرب الملك . يقال : 
ورثته وورئت منه لفتان. وقيل د من . التبعيض لا للتعدية, لان آل يعقوب لم يكونرا كلهم 
أنياء ولا ل دما قبل : هو يعقوب بن 
ماتان أخو ذكريا . وقيل : يعقوب هذا وعمران أب مريم أخوان من نسل سليان بن داود. 


ع اق تمي 1 ٍ 
0 0 أحد بيحى قبله , وهذا شاهد على أن الاساىالسنع جديرةبالاثر 
نت العرب تنتحى ف التسمية لكوتها أنبه وأنوه وأئزه عن النيز . حتى قال القائل فى 

مدح قوم : 
ا ران 
وقال رؤبة للنسابة البكرى : 
وقيل : مثلا وشبهاعن مجاهد ءكقوله هل تمل له سميا ) وإنما قيل الئل , تعى” ,لان كل 
متشا كلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشيه والشكل والنظير . فكل واحد منهما ممى" 
إن كانت النسميةعر بية ؛ وقد موأ يمرت 
لوا ل يكن له مثل فى أنه لم بعص ولم هم بمعصية قط , وأنه 


أنه كان حصوراً 


نا ابن العجاج ؛ فقال : قصرت وعرفت , 


أيضا . وهو يموت ابن المزدع ٠‏ 


ولد بين شيخ فان تجو زعا 


إ(:) يقال منع الرجل كظرف ٠‏ فهو سنيع أى جيل 


حنة .لهى أيه وايزة 
والمخامب للعنى أ ١‏ وددآء اج جع 
واذلك جاء فى واحدء هدبة . وسي الآرض بالأطراف : كنابة عن طرلها . بلى عنغنام وثروتهم االازم اذك . 
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آمأن عَاقِرَا ود بلقت 


0 رب أن سكن ل علوم كالم 


وكهل .فا رزقت الولد لاختلال أحد الب 


أى كانت على صفة العقر 
أغين اختل السبيان ججيعا 0 م طلب أولا وهو وامرأ على صفة المىة 
والمقر ©: فليا أسعف بطلبته استبعد واستعجب ؟ قلت :ليجاب ما أجيبيه » 
إيقانا ويرتدع المبطلون » وإلا فمتقد زكريا أولا وآخراً كان على منباج واحد : فى أنّالله غنى 
عن الاسباب . أى بلغت عتيآ : وهو اليدسر والجساوة فى المفاصل والعظامكالعود القاحل 99 . 
يقال : عتا العود وعسا من أجل الكبر والطمن فى السن المالية. أو بلغت من مدارج اللكبر 
ومراتبه ما يسمى عتياً. وقرأ ابن وثاب وجزة والكدانى بكسر المين ؛ وكذلك صليا؛ وابن 
مسعود بفتحهما 9 فهما . وقرأ أنى” ومجاهد : عسيا 0 


١‏ كذلك) الكاف رفع » أى الآمر كذلك تصديق له ثم تدأ قال ربك أ قصب 
بقال . وذلك إشارة إلى مهم يفسره باهو على هين » ونحوه (وقضينا إليه ذلك المأ 
هؤلاء مقطوع مصبحين ) وقرأ الحسن : وهو على هين . ولا مخرج هذا إلا على الوجه الاوا 
أى الأمريا قلت . وهو على ذلك ون على . ووجه آخر : وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم 
من وعد الله , لا إلى قول زكريا . و , قال . حذوف فى كلنا القراءتين : أى قال هو على" هين 
قال وهو ع ”هين , وإن شئت لم تنوه لآن الته هو انخاطب . والممنى أنه قال ذلك ووعده 


() قال مود : «إن قلت لم طلب أولا وهو وامراته عوصفة المنى ... الم قالأحد : وقها أجاب به نظر 4 
لان التزم أن زكريا استبعد ماوعده الله عز وجل بوقوعه , ولا>رذ اقنى النعلق الاايسوغ . لثل هذه 
عينها الغشرى ويكن حصرحا يدوه , فالظامر فى الجواب ‏ وأقه أعلم ‏ أن طلبة ذكريا لإماعانك ولدامن 
الجملة ؛ وحب ذلك أجيب . وليس فى الاجابة مايدل على أنه يولد 4ه وهو عرم ولاك من زوجت وت عاق » 
تاحتمل عنده أن يكرنالموعود وهما هذه الخالة , واحتمل أن تماد ا قونهما وشبابهما وك قمزاقه ذلك لفيرعما 
أو أن يكون الولد من غير زوجته المافر ‏ فاستبمد الولد منهما وهما يلما , فاستخبر أييكون وعما كذلك , فقيل : 
كذلك . أى : بكون الولد وأتماكذلك . فقد اتصرف الايعاد إلى عين الموعود فزال الاشكال , والله أعلم ٠‏ 

() قوله مكالمود القاحلء أى الإإبى , كذا فق المحاح ٠‏ (ع) 

(0) قوه «يقتحبماء للله بفتحها ٠‏ (ع) 

()) قله وعبيآء في الصحاح : عمى الشبخ يمسو عبيآ : ولى وك ؛ مل عتا ٠‏ (ع) 
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وقوله الحق شينام لآن المعدوم ليس بثى. 
لاثىء. وقوله: 


شيئا يعد به 90: كقولم : يجبت من 
٠‏ إِذَا رأى ع2 قو عن رسلا © 7 ٠.‏ 
وقرأ الاش والكسانى وان وثاب : خلقئاك . 
َل رب امل لى اد قال بنك ألا الام آكآث يال موي (: 
أى اجمل لى علامة أعل بها وقوع ما بشرت به قال : علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه, 
وأنت سلم الجوارح سوى الخلق . ما بلك خرس ولا بكم . دل ذكر الليالى هنا » والايام فى 
آل عمران : على أن المنع من الكلام استمر به ثلائة أيام وليالين . 


ترج عل قوم ين اليخراب تأت إكنيم” أن نشوا لبسكرة ونيا (77 
أوعن أشار عن مجاهد , ويشهد له ( إلا رمزاً ) .وعن ابن عباس :كتبلمعلى الارض 
ا ا 0 هى المفسرة. 


أى غذ التوراة بهد واستظهار ا .ومله: 
٠‏ راشم" كخم فَماة ال ٠‏ 
1 (:) قال تمرد : وإنها قيل ذلك لآن الممدوم ليس بنى. أرعينا ينتد ب ... الى قال أعد : قن أرلا 
على ظاهر الى الصرف وهوالحق , لآن المعدوم ليس ثيئا قطما , غلا للمنزله فى قوهم : [نالمعدوم الممكنثىء . 
ومن ثم كانح الزعغشرى عن البغا. على التفير الأول إلى الثاتى بوجه من التأويل لانم معتقد المسئزلة . لجمال المننى 
العيئية الممتد ما ١‏ وإذكانت الك عنده للمدوم . والحق بقاء الظاهر فى تصابه ٠‏ 
() اأرساتب الأرض عق عن فرعم 00 أنهو فى. نه ريو 
يقول : وضافت الأرضع ل أعدائنا ؛ لأ كل مسلك بريدرته يظنون أحداً منا فيه قيرجمون ٠‏ فاستعير النيق المبى 
إذلك على طريق التصريح , حتى كتف الحارب منهم إذا رأى قير ثوء ظه رجلا منا » فيرجع خوفا . والثىء هر 
الموجود وغيره هو الممدوم , ولكن استمير للثى. الحقبرقتافه لمدم الاعتداد بكل علطي التصريح ؛ رذلك ليصج 
دقوع الرؤية عليه ٠‏ 
() راحم ككقاة الى إذتظرت 2 إلى جام سراع رارد القد 
لك ألاليَا هذا الحام لا إلى ححماتا وضفة ‏ ظقد 
يوه فاألقوء ا وجده سنا وستين لم تقض ولم الزد 
النابفة واسمه زياد , يخاطب اللعمان بن الخذر , والفتاة : زرقا. اليامة اتى شرب ا المثل فى حدة اابصر . نظرت 
المحام مسرع إلى الماء فقالت : ليت الام ليه . إلى حامتيه . وتصفه قديه . ثم الام ميه . فوقع فى شبك حت 
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يقال حك حكا كل , وهو الفهم للتوراة والفقه فى الدين عن ابن عباس . وقيل : دعاه الصييان 
إلى اللعب وهو صى ققال : ما العب خلقناء عن الضحاك . وعن معمر : 
لآن الله أحك عقله فى صباه وأوحى إليه 


إل ء وقيل النبؤة » 


وقبل : حنانا من الله عايه . وحن : فى معنى ارتاح واشتاق 
وقبل ته , حئان »كا قيل «رحبم, على سبل الاستعارة . والركاة : الطهارة , وقي ل الصدقة , 
يتعطف على الناس 


صياد , فوجدره سنا وتينحامة , وتصفهة اذا ضر الكل إحاءتها صار عائة. والحام :كذ 


. وسراع : جمع سرع , وصفه به لآثه جمع فى الممنى ٠‏ وبرارد لأث مقرد فى اللفظ ٠‏ وريردكا 


«شراع» بالشينالمشالة جمع شار . والثد : الماملقليل . وروى الام وتصقهبالرقع . عل إهمال ليما ٠‏ وبالتسب 


> زائدة لاكافة , وإلا وجب الاغبال . وروى «أوتصفه, فأو يممثى الواو ٠‏ والكلام عل 
اتقدير مضاف ؛ لأئها © ارال حانتا 


متعلق بمطوف , أ : منتما 


: حي : ويحتمل 
إجح الاضافة فى كلامالنايفة , 
رالفاء فيه زائدة لتحسين اللنظ كفا. فق إذا يلت هذا الحدفات 
+ أناده السمد فى مطوه : وحيسوه يخي تعديده للم الشعر من الخبل ٠‏ وهو نوع من الؤحاف يقبح دول هنا 
ويروى «حسبوه» بتقديم السين على اليأء ٠‏ 

)6 وأحدث عهد من أميئة نظرة 

نقالت حنان ما أتى يك هاغنا بالحى عارف 

منذر بن درمم الكل , يقول : وأقرب عهد : أى لفا. ورية لآمينة محبويى تصدير آمنة » هو أنظرة مثى لها مانب 
لك البقمة أنه كان واتقآ يقرقب رؤيها , فنا رأه مى 
تالت 4 : حنان أى أمرىجنان ورحة لك , وهو من المواضع الى يحب فيا حلق المبتدأ لنابة اير عن القمل ؟ 
أنه مصدر حول عن التصب . وقولها «ماأتويك هامنا» 1. 
عارف بهذا الى ؟ريحوز أن «أذوقسب» يدل منما الاستفامية : أى الذى جلك على الجى. هنا أوالذى داكعليه 
ماحب قرابة من الحى أى معرفتك به ؟ ويحوز أن الاستفهام حقيق حكته على لان غيرها . لتلقنه الجراببقوها : 
الح . مع معرفتها سبب جيته وهو حها ٠‏ ريما يآله أحد من أهلها يجيه بأحد هذين الجرابين ٠‏ 


إذ أن وائف هناك : أى حين وقوق با ٠‏ وفيه إشعار 


بام تمي . أذر تسب : أى أأنت ذو نسب أمأنت. 


أذو نب 


ي بدل الاشتهال , لآنّ الاحيانمشتملة على ما فها . وفيه أن المقصود 
لوقوع هذه القصة العجيبة فيه . والانتباذ : الاعتزال والانفراد» 
تخلت للعبادة فى مكان مما يلى مرق بيت المقدس , أو من دارها معتزلة عن الئاس . وقيل : 
0 
فإذا حاضت تحؤات إلى بيت غالتها . فيذا طبرت عادت إلى المسجد + فييناهى فى مغتسلها 
أتاها الملك فى صور: شاب أمرد وضىء الوجه جمد الشعر سوى الخلق ؛ لم ينتقص من 
الصورة الآدءية شيئآً . أوحسن الصورة مستوى الخلق . وإنما مثل لها فى صورة الإنسان 
اتستأفس بكلامه ولا تثفر عنه ٠‏ ولو بدا لها فى الصو, 
كلامه . ودل” على عفافها ِعها أنما تعؤذت ,الته من تلك الصورة اميل الفائقة الحسن ٠‏ 
وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسبراً لمفتها . وقيل :كانت فى منزل زوج أختها ذكريا 
ولا حراب على حدة تسكنه ؛ و وكان ذكريا إذا خر رج أغلق لق علما الباب: فتمنت أن تمد خلوة 
فى الجبل لتفلى رأسها ٠‏ فاتقجر م تك 03 ا الجبل فأتاها الملك . 
وقيل : قام بين يديها فى صورة ترب لها امه يوسف مر خدم بيت المقدس . وقيل : إن 
العا اكت لحرت عن مكانا شرقيا . الروح : جبريل ٠‏ لآن الدين نحيا به 
اداع ناوسا :> عرل ليك أت ربل ونر1 


هو عذة امقربين فى قوله ( فأما إن كان من الترن فروح ورعار ان ) أو لآنه من |. 
الموعودون بالروح , أى : مقرينا وذا روحنا 


مود امن منك إن كنت 
أرادت إن كان 0 تنق الله وتخشاه وتحقل بالا 
بقية لله خير لكم إن كتم مؤمنين ) ٠‏ 


نما أنارَمول رَبك لأَمَبَكِ علامَا رَكِيا (25 


نهء فإنى عائذة به مك 
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أى إنما أنا رسول من استعذت به لالآهب لك) لأاكون سيآ فى هبة اافلام بالنفخ فى 
الدع ©. وفى بعض المصاحف : إنما أنا رسول ربك أمرنى أن أهب لك . أو هى حكابة 
لقول اه تعالى . 


جعل الم س"عبارة عى النكاح الحلال , لانه كناية عنه ٠كقوله‏ تعالى (من قبل أن تمسومن) 
(أو لمت الناء) ) والزنا ليس كذلك . إنما يقال فيه : لجر بها وخبث ا وما أشبه ذلك » 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب . والبغى” : الفاجرة الى تبفى الرجال , وهى 
فمول عند المبرد ه بذوى » فأدتحت الواو فى الياء وقال ابن جنى فى كتاب القام : هى فعيل , 
ولوكانت فمولا لقيل , بغز »كاقل : فلان نهو عن الممسكر ل لنجمله آنة م تعليل معلله حذوف 
أى : ولنجمله آبة للناس فملنا أو هو معطوف على تعليل مضمر؛ أى لنبين به قدرتنا 
ولتجعله آبة . ونحوه : ( وخلق الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس ما كيت ) 
وقول ( وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض لتعلنه ) . لإمقضيا) مقدّرا .طوراً فى اللوح 
لابد لك من جره عليك . أ, 1 أن يكون ويقضى لكونه آبة ورحمة . والمراد 
بالآية : البدهان على قدرة القه . وبالرحمة : الشرائع والالطاف , وما كان سبي فى 
قؤة الاعتقاد والتوصل إل الطاعة والمل الما . فهو جدير بالتكوين 


وعن عطاء وأنى العالية والضحاك : سب 
أشبر . وقيل ا ل 
حملته ؤساعة . وصور فى ساعة ؛ ووضعته فى ساعة , حين زالت الشمس من يومها . وععرن . 
ابن عباس :كانت مدة الحل ساعة واحدة , كا حلته نيذته . وقيل : حملته وهى بنت ثلاث 
٠‏ وقيل : بنت عشر ء وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وقالوا : ما من 


(1) قرله ٠ف‏ الدرعء فى الصحاح «درع المرأة, قبسها ٠‏ (ع) 


مولود إلا يستهل” غير ” 


أى تتدوس ابجاجم ونحن على ظبور 
فها: الجار واجر 
الدار . وقيل :كانت 
قتل الملك , فهرب م فليا كان ببءض الطر 
من دوح م قتركيا 


جيل ققال إله 


<نأ دما 3 
تراك تقول : جثت المكان تقول : بلغته وأبلغنيه ٠.‏ ونظيره «آتىء حيث لم 
يت المكان وآنانيه فلان . قرأ ان كثير فى رواية 
بوتمغض الولد فى بطنها . 

1 جذع نخلة بابسة فى الصحراء 
ليسلا رأسولاثمرة ولاخضر التعر يف لاتخلو : إة| أنبكون م نتم ريف 
الاسماءالغالبة كتعر يف النج والصعق الصحراء كانفها جذع ذل متعالم عندالناس » فإذا 


أى بجع هذه الشجرة خاصة 7 
الذى هو حرسة النفساء الموافقة لها 
من جمارها ٠‏ فلواقتها امع جع الآنات فيا اختارها لا 
بالضم واللكسر . يقال : مات ومات مات . الذبو” : ما من حقه أن يطرح وينمى» 
الطامث ونحوها : كالذيح : اسم ما من 0 


() قوله «مامن مولود إلا يستبل غيره» فى الصحاح «استيل الصبى» أى صاح عند الولادة ٠‏ (نع) 
() تقد 
() قره 
ركذلك الولد إذا تحرك فى بان الحامل - 


فراجيه إن منت اه مصححه ٠‏ 


اح وتمخض اللين وامتمخض » أى تمرك فى الممخضة , 


هذا الشاهد بصفحة ,0 


رهو مخض الولد ق يعتها» ف 


2 
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يونس : العرب إذا ارتحلوا عن الدار الوا : انظروا أناء؟ ؛ أى : الثىء اليسير نحو العصا 


وقد نسى وطرح فوجد فيه || من فرط الحياء والتشؤور”؟ 
من الثاس على حتكم العا أواشذة النكليف عليا إذا يبتوها 0 
وى عارقة ببراءة انا بضدّ ماقرفت به .من اختصاص القه إياها بفاية الإجلال والإكرام 
لانه مقام دحض قلا تت عليه الاقدام أن تعرف اغتباطك بأمى عظم وفضل باهرتتحق 
به المدح وتستوجب التعظم ,شم 
2 00 ب والآءش وحمرة وحفص ( تسيا ) 

لفتح . قال الفراء : هما لغتان الس ويحوذ أن يكون مسمى 
ع . كالمل ل الخلوط بالماء , 
ال اد ريه اا و اع لاد 


ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يماب به ويعئف بسبيه 


مز ن تا مو جبريل عليه السلام . قيل : كان يقبل الولدكالقابلة . وقيل : هو عيسى . 
لى منمكانها ‏ كقوله ( تجرى منحتها الانمار) 
فى) وقرأ نافع وحمزة والكسائى وحفص 

الضمير ق تمتها النخلة . وقرأ ذد 


وى قراءة عاصم وأنى عمرو . وقيل (تحتها 
قيل : كان أسفل منها تحت الاكة , قصاح ما (إ 


خصير الملك أو عيبى . وعن 
وعلقمة.: نغاطها مرن تحتها . 
سئل النى صلى الله عليه وسل عن السرى فقال : , هو الجدول 9 . قال بيد 


)١(‏ قوله «والظاط» والسماح 
(؟) فوله «من فرط الحيا والتهور من الناسء خوف إظهار العورة . أناده اله 
ر) قوله دإذا بج 


لاظ» المود الذى يدخل فعردة الجوالق . دفي «الجوائق» رعاء (اع) 
2 
تممت. (ع) 

(4) أخرجه الطبرانى فى الصقير وايزعدى من وراية أنى سان سعيد بنستانعن أبى إحدق عن البراء عن النى 
صل الله عليه وس ٠‏ ققوله تعالل (قد جملر بك تحتكسريا) قال : اقسرىاثهر. #الالطبرائى لم يرفمه عن أبى إسماق 
إلا أبى ستان واه عنه سماو 


نوها وص عارفة ... اله اتهموما يما ليس فها . وقرفه 


يحي وهو ضعيف وأغرجه عيد الرذ اق عن الثورى عن أنى إحاق عن البرا. 
موقونا ٠‏ وكذا 3 من طريق آدم عن 
إسرائيل كذاك .. وأغرنيد الام من و ٠‏ وف اباب عن أبن عبر رشى اق عبد 
قال إن السرى الذى قال له تعالى لمريم : تبر أخرجه الته لقشرب منه » أخرجه الطبرانى وأبو تعيم فى الحلية فى 
عة عن أبن عمر ٠‏ ورواية عن أيوب بن ميك ؛ جنعقه أبو 


وقيل : هو ء نالسرو :" ار عبى 0 :كان واه عبدا سريا . فإنقات. 

ما كانحزنها لفقدالطعام والشرابحتى تس[ بالسرى, الرطب؟ قات التلية هما منحيث 

أهل العصمة والبعد 

من الريبة » وأن مثلها مما قرفوها به بمعر لا أموراً إهية غارجة عن العادات غارقة 
تى يتبين لحم أن ولادها من غير خل ليس ببدع من شأنها 


لنساقط) فيهتسعقرا آت : نساقط ٠‏ بإدغامالتا. . وتتساقط ؛ بإظهارالتاءين 
اح الثانية . وياقط ‏ بالياء وإدغام النا.. وتساقط , وتسقط » ويسقط , وتسقط ء 
2 التاء للنخلة » والباء الجذع ورطباً تمبيز أء أو مفعول على حسب القراءة . وعن الممرد : 
جران انها ىوق ذاه والبا. فى (يمذع النخلة) صلة للتآ كيد »كقوله تمالى زولا 
تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) أو على معنى : افمل الم ب به كقرله 


من ذلك الوقت , وكذلك التحئيك : وقالوا :كان من العجوة . 


قالوا : الث النفساء ءا 


وقيل : ماللنفساء خير من الرطب . ولا للبريض خير من العسل ‏ وقيل : إذا عسر ولادها ل 


4 اقضى وقدمها وكانت عادة شه إذا فى عردت أندانها 
قتوسطا عرش اقسرى تصدءا ‏ مجورة متجاورا قلامها 
اليد من معلقته , يمف خارا وفيا يأل منى خلف أنانه تمر الما. وقدنها أمانه . وأقداتها : ايم كات ء 
والحته اقنا. لاكثتساب الأقدام اللأنيك من الضمير الما لآنه مش التقدمة اتى فى مصدر قدنها 
المخاض لديم ٠‏ رعادة ى تأخرت وجبنت , فتوسطا : أى الحار 
والآنان ٠‏ عرض السرى : أى ناحية اتهر السقيز : أى شقاعينا سجر, . وكات المقام 
للاخمار , فأظهر ليتأتى الوصف . أوا 0 ٠‏ وليستهى هو وهذا أوجه . والقلام-كرمان -: 
لق تبات . وتجاوزة: كني عن كر . 
وله «وقيل هو من السرو» فى الصاح 
م شرح هذا الشاهد بالجر. الثاتى صفحة إرباه 


ودإذا فى عردت. 
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يكن لهسا خير من الرطب . عن طلحة بن سليان 7 لإجنياج يكسر الم م للإتباع أى جمعنا لك 
فى السرى والرطب فاتدتين . إحداهما : الاكل والشرب » 2 لا 
وقرى عينا ) أى وطيى نفسا ولا تنتمى وارفضى 
(دتتى)» بالكسر لنة نجد (( فإتا ترئن م بلحم : ابن 
لغة من يقول : لبأت بالحج : وحللات السويق 9 » وذلك 


معجرتين ٠.‏ وهواميق قوله ( فكلى وا 
عنك ماأحزنك وأعمك . وقريئٌ 
الروى . عن أنى عمرو : وهذا من 


لتاخ بين امهمر وحرف اللين فى الإبدال (إصومام سنآ . وفى مصحف عبد الله : سمتاً . وعن 

أنس بنمالك مثله . وقيل : صياما . إلا أنهم كانوا لايتكلمون فوصيامهم : وقد نهى رسو لالقه 

صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت ”2 : لآنه سخ فى أمته أمرها الله بأن تنذر الصوم ثلا 

تشرع مع البشر اللمبمين لها فى الكلام لممنيين . أحدهما : أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها 

الكلام ما يبرئ به ساحتها . والثانى :كرامة يجاد نهم . وفيه أن السكوت عن. 

السفيهو اجب . ومن أذل الناس : سفيه لويحد مسافها . قيل : أخمرتهم بأنها نذرتالصومبالإشارة . 
كلم الملائكة دون الإنى 


أخو موسى صلوات الته علهما . وعن النى صلى الله عليه وس : , نما 
عنوا هرون النى” 7" , وكانتمن أعقايه فى طيقة الإخوة؛ يينها ويبئه ألف سئة وأ كثر . وعن 
السدى :كانت من أولا إنما قيل : باأخنت هرون يا يقال باأعا همدان ؛ أى : ياواحداً 
نم . وقيل : رجل صالح أو طالح فى زمائها: شيوها به » أى كنت عندنا 
إد إخوة النسب 


لات بالحج رحلا تالسويق» 
(5) الم آره تكذا وأعرج عبد 
وهو شعيف ولأبى داود من حد. 
(م) ل أجده هكذا إلا عند لتعلى بثير سند ورواء الطبرى عن السدى + قزله وبيس إمحيح 0 
والضانى والترمذى عن المثيرة بن شعبة . قال «بمتى النى صل اقه عليه ول إلى يحران فقالرا لى : أرأ. 
اله منالسنين قل أدر ماأجيهم قال ل التي سات عليارسل 
هلا أخبرئهم نهم كانوا ب أنياتهم والمالحين من قبلهمء وروى الطبرى من طريق أبن يدن 
أن كمبا قال إن قوله تعالى (ياأخت هاروت) ليى بارون أخى مومى قالت ل عائعة , كذيت . فقال ها يا أم 
ان النى صل القه عليه ول قال فهر أعلل وإلا فأنا أجد ينهدا ستاتة حتقه - 


السريق , أى : جملته حلوا ٠(ع)‏ 


من حديث جاير يلفظ «لاحمت ب, عنان 


هل مله .. وق تدم اق تقس التناداء 


قبل > وقييه حوام 


يقرأوته (ياأخت هارون ) وبين مومى وعيمى ما 
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رون تمركا به وباسمه , ققالوا : كنا نشببك هرون هذا وقرأ عمر بن لجاء التيمى (ما كان 
أناك امرؤ سوه ) وقيل احتمل بوسف النجار مريم وابنها إلى غار ٠‏ قلبثوا فيه أربعين بوما 
حتى انعات من نفاسها : : ثم جات تحمله فكلمها عيبى فى الطريق فقال : يا أماه أبشرى فإنى 
عبد الله ومسيحه . فليا دخلت به على قومها وهم أهل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك . وقيل: 
ججها حتى تكلم عيمى عليه السلام . فتركرها 
كَأمَارت إانْه انوا كَهف نكل 1 
(فأشارت إليهي أى هو النى يبك إذا ناطق دوه . وقيسل : كان ال تنطق لميسى زكريا 
عليه السلام . وعن السدى : لما أ سخريتها بنا أشد علينا من 
زناه . وروى أنهكان برضع ؛ فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجههواتكا على 


هوا 


(كان) لإيقاع مضمون اجملة فى زمان ماض مهم يصلح ل 
خاصة ٠‏ والدال عليه مبى الكلام . وأنه مسوق للتعجب . ووجه آخر : أن يكون ( نكم ) 
حكابة حال ماضية » أى : كيف عهد قبل عيبى أن يكلم الداس صياً فى المهد فب سلف من 


الزمان حتى نكلم هذا 


م واذنت ويم أموت ويم 


أنطقه الله ألا بأنه عبد الله رد اقول النصارى إوالكتاب» هو الإيجيل واغتلفوا 
فى نبؤته ‏ فقيل : أعطبا فى طفو ليته : أكل اق عقله . واستنبأه طفلا نظراً فى ظاهر الآبة . 
وقبل : معناه إن ذلك سبق فى قضاته . أوجعل الآتى لاحالة كأنه قد وجد (إمباركا أننا 
كنت عن رسول لقه صل الته عليه وسل ٠‏ نفاما حيث كنت 0" وقيل : معلما. للخير . 


(1) قوله «حتى تمت من تفاسها » فى الصساح وتم » أى علا فى مهلة ٠‏ وتمت المرأة من ثفاسبا : أى 
سلت , وتعل الرجل من علته ٠‏ (ع) 

() أخرجه أبو نيم فى الحلية فى ترجمة يونى بن عبيد عن الحسن عن أنى هرير 
به هشيم عن يونس وعته شعيب بن حد التكوق ورواء أبن مردويه منهذا الوجه . 


١‏ وأتم منه ٠‏ وقال تفرد 
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وقرئ لإوبراح عن أنى نبيك , جمل ذاته برا لفرط بره . أو نصبه بفعل فى معنى أوصانى وهو 
كلفنى ؛ لآن أوصانى بالصلاة وكلفئها واحد (إوالسلام على ) قيسل : أدخل لام التعريف 
لتعرفه بالذكر قبله كقولك : جاء نا رجل , فكان منفمل الرجل كذا . والمعنى : ذلك السلام 
الموجه إلميحى ف المواطنالثلاثة موجه إلى" . والصحيح أنيكون هذا التعريف تمر! باللمنة 
على متهمى مريم علا اللام وأعداتها من الهود. وتحقيقه أن اللام للجنس » فإذا قال : 
وجنس السلام على" خاصة فقد عرض بأن ضده عليك . ونظيره قوله تعالى (والسلام على من 
اتبع الهدى) يعنى أن" العذاب على من كذب وتولى . وكان المقام مقام منا كرة وعناد » فهو 
مثنة لتحو هذا 8 
ذَلِكَ عِيَى ]بن تام كَوْلَ اللَنْ الذى فيه بمترُونَ (50) 

قرأ عاصم وابنعامى لإقول الحق) بالنصب . وعن ابن مسعود : قال الحق » وقال الله . 
وعن الحسن : قول الحق : بضم القاف , وكذلك فى الأنعام ( قوله الحق ) والقول والقال 
والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب والرهب . وارتفاعه على أنه خير يعد خير ء أو بدل » 
أو خمر مبتدأ حذوف . وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله : وعلل أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الملة إن أريد قول الثبات والصدق , كقولك : هو عيد اقه حقاً . والحق لاالباطل » 
وإنما قيل لميسى دكلة الله و وقول الحقلأنه لم بولد إلا بكلمة القه وحدهاء وهى قوله 
(كن) من غير واسطة أب تسمية لللسبب باسم السيب ؛ كا سعى المشب بالنياء» وشحم 
بالئدا . ويحتمل إذا أريد بقول الحق عيسى , أن يكون الحق اسم الله عز” وجل » وأن يكون 
بمعثى الثبات والصدق ٠‏ ويعضده قوله (الذى فيه ممترون) أى أمره حق يقين وم فيه شا كرن 
لإمترون) يشسكون . والمرية : الشنك . أو يتيارون : يتلاحون7©» قالت الهود : ساحر 
كذاب ‏ وقالت النصارى : أبن القه وثالك ثلاثة . وقرأ على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
تمترون : على الخطاب . وعن أن" ب نكمب : قول الحق الذى كان الناس فيه يمترون . 


هسم امتاخ 22م اكوض 2 " 
ولد سبحا إذا قضى أما تن 
دكن فمكون (40 
كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء الولد عئه , وأنه ما لا يتأتى ولا يتصور فى 
العقول وليس بمقدور عليه » إذ من انحا غير المستقيم أن تكون ذانه كذات من ينشآ منه 
(1) قوله « يتلاحرن > التلاحى بمن التتازع يا فى الصحاح . وعبارة النن : أو يختلفوت , من المراء » 
ناك البره ...لع (ع) 
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كلها أوجده يكن »كان منزها 
ا كوته لا محالة 


الولد ؛ ثم بين إحالة ذلك بأن م 
من شبه الحيوان الوالد . 


/ ويصدع قلوجم 


اد بالضلال المبين : إغفال النظر 


(؟- كعاف م) 


14 تفسير سورة مريم ب الآنات رودم 


اتهعليه وس أنه سل عنه أى عن قضاء الآمر فقال : .حين يذيحالكيش والفريقان ينظران, «؟ 

وإذ يدل من يوم الحسرة . أو منصوب بالحسرة لوه فى فلة ) متعلق بقولهفى ضلال مبين 

0 أنذرم : اعتراض . أو هو متعلق بأنذرهم : أى : وأنذرم على هده الحال غ 
9 يهم ورب دلوم »وأ فق أجسادم وبق الارض ويذعبجاء 


الصتديق : م ن,أبنية المبالغة . ونظيره الضحيكوالنطيق . والمراد . فرط صدةهوكثرة ماصدق 
به من غيوب الله وآياته وكاتبه ورسله . وكان الرجحان والغلبةفى هذا التصديقللكتب والرسل 
أى : كان مصدقا بجميع الانياء وكتهم » وكان نييا فى نفضه .كقوله تعالى ( بل جاء بالحق 
وصداق المرسلين ) أوكان بليغا فى الصدق , لان ملاك أمر النبوة الصدق . ومصدق الله بآياله 
ومعجزاته حرى أن يكون كذلك . وهذه ابخلة وقعت اعتراضا بين المبدل منه ويدله؛ أعنى 
إبراهم . و (إإذ قال نحو قولك : رأيت زيداً؛ ونعم الرج ل أخاك. ويحوز أنيتعلق إذ يكان 
أو بصديقا نيباء أى : كان جامما لخصائص الصد يقينو الأانبياء حين خاط بأ ياه تلك امخاطبات. 
والمراديذ كر الرسول إيا يتلو ذلك على الناسو يبلغه إياهم .كقوله(واتل 
عايهم تبأ إبراهيم ) وإلافائقه عر وجل هو ذاكره ومورده فتغزله . الناء لزيا أبت م عوض 
من ياء الإضافة ؛ ولا يقال يا أبى :ثلا بجمع بين العوض والمعوض منه . وقيل : يا أبتناء 
الكون الالف بدلا من اليا . وشبه ذلك سيبويه بأينق , وتمويضالياء فيهعنالواو الساقطة . 
انظر حين أراد أن ينصح أباء ويعظه فباكان متوزطاً فيه من اللخطأ العظم والارتكابالشيع 


إقضته فى الكتاب 


(1) م أجده عكذا . وق المحيحين عن أبى سعد الحدرى مرقوعا «يؤىبالموت كهيئة 
ونه وكلهم قد رآه فيذيج 6 ياأهل الجنة خلود فلا موت رياأمل لثار خارد قلا مره 
يوم الحسرة إذ تعنى الآمر) الآية وأخرجاء عن ابن مر نوه دون قرا. 
اين حبان الام والنااق . وأغرجه الإخارى دون ذكر الذبح . وأحرجه أب يمل واليزار من حديث أتنس . 
وف آخره «فيأمن مؤلاء . ويتقطع رجاء هؤلاءء . 
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الذى عصا فيه أمر المقلاء وانلخ عن د ٠‏ ومن الغياوة التى ليس بعدها غباوة : كيف 
رتب الكلام معه فى أحسن اتساق وساقه أرشق مساق ”9 . مع استعمال الجاملة واللطف 
والرفق واللين والادب ايل والخلق الحسن متتصحاً فى ذلك بتصيحة ريه عز وعلاً . حدّث 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى اقه عليه وآل4 وسلمه , أوحى اه إلى إيراهي عليه السلام : 
إنك خليل, حسن خلقك ولو معالكفار ؛ تدخل مداخل الأبرار " , فإن كلتى سبقت لمن 
حن خلقه : أظله تحت عرشى 0 ين رارق شر 
منه أولا الملة فى خطته طلب متبه على تماديه . موقظ لإفراطه وتناهيه ‏ لآن المعبود لوكان حياً 

ميزآ سميعاً بصيراً . مقتدراً على الثواب والمقاب . نافع ضارا , إلا أنه بعض الخلق : لاستخف” 
عقل بن أهه التبادة روصغة' بالزجرءية ولتل عله بالتى ” المبين والظ المظيم ون كان أ. أشرف 
الخلق وأعلام منزلةكاملاتك: و .قال الته تعالى ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكه والئيين 
أ أربابا أيأمرك بالتكفر بعد إذ أتم مسلبون ) وذلك أن العبادة هى غاية التعظم »فلا تحق إلالمن 
ل غاية الإنمام : وهو الخالق الرازق ؛ انحى المميت ء المثيب المعاقب » الذى منه أصول النعم 


وفروعها . فإذا وجهت إلى غيره ‏ وتعالى علو كبيرً أن تتكون هذه الصفة لغيرهلم يكن إلا 


اظلاً وءتوآ وغياً وكفرا وجحوداً , وخروجاً عن الصحيح الثير إلى الفاسد المظل » فا ظنك بمن, 
وجه عبادتهإلى جماد ليس به حس ولاشعور ؟ فلا يسمع - ياعابده ‏ ذكرك لمو: 00 
برى هيآت خضوعك وخشوعك له : فضلا أن يننى عنك بأن تستدفعه بلاء فيدفعه , أو نل 

لك حاجة فيكفيكها .ثم ننى بدعوته إلى الحق مترظاً به متلطفا فلم يسم أباه بالجهل المفرط » 
ولا نفه بالمل الفائق ‏ و لكثه قال : إن معى طائقة من العمل وشيئا منه ليس ممك . وذلك 
عل الدلالة على الطر. بق اللوى فلا تتتكف . وهب أنى وإياك فى مسير وعندى معرفة 
با حدابة دوك كنض ألمك من أن تل وحم ثم ثلك بتثبيطه ونهيه عما كان عليه : بأن 
الشيطان ‏ الذى استعصى على ربك الرحمن الذى جميع ماعندك منالثمم منعنده : وهو عدؤك 
الذى لا بريد يك إلاكل هلاك وخزى و نكال وعدوّ أييك آدم وأ بناء جنسككلهم ‏ هو الذي 
ورطك ف هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك: فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان» إلا أن 
إبراهم عليه السلام لإممانه فى الإخلاص ولارتقاء همته فى الريانية لم يذكر من جنا بت الشبيطان 


() قوله «فى أحسن اتساق وماته أرشق» ق اقصحاح «الاتساق» الانتظام ٠‏ رفيه ينآ «رجل رشيق» 
أى جسن القد لطيقة ٠‏ (ع) 

() أخرجه الطبراتى فى الآوسط رابن عدى , والحكي الترمذى فى النوادر منحديث أنى هريرة وفيه مؤمل 
ابن عبدالرحن لتق عن أن أمية بن يع تق وعما متعيقان 


7 


ا 
يصرح بأن العقاب لا<ق له وأن العذاب لاصق به ؛ و لك 
فذكر الخوف والمس ونكر العذاب: وجعل ولاية الشيطان ودخوله فى جماة أش. 
أكبر من العذاب : وذلك أن رضوانلقه أكير من الثواب تفسه , وسياه اقةتعالى المشبود ل04؟ 
بالفوذ العظيم حيث قال ( ورضوان من الهأ كبر ذلك هو الفوز العظم ) فتكذلك ولاية 
الشيطان الى هى معارضة رضوان الله ] كير من العذاب نفسه وأعنم ٠‏ وصار كل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله (إيا أبت6 توسلا إليه و واستعطافا. ف لاماي فى لاما لا يسمع م 
ولإماليأتك» بحوز أن تتكونموصولةوموصوفة ؛ والمفمولف (لابسمع ولايبصر) منى غير 
منوى . كقولك : ليس ا 0 : أ<دهما: أن يكون فى 
موضع المصدر ء أى : شيا * مع الفعلينالابقين. والثانى: أن 
يكون مفعولا به من قوهم : أغن عن وجيك لإ إفاقد اي من الي مالم يأنكم فيه تجدد 


5" 
وَامْجِرنٍ مليا (0) 
لما أطلعه على سعاجة صورة أمره : وهدم مذهبه بالحجج القاطعة . وناصحه المناصمة المجيبة 
اع بيك اللاتلقات أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر, وغلظة العناد. قتاداه باسمه » ولم يقابل 
( ا أبت) ييا بنى" , وقدم الخير على المبتد! فى قوله ([أراغب أنت عن آلتى يا إبراهم) لانه 
كان أهم” عنده وهو عنده أعنى , وفيه ضرب منالتعجب والإنكار ارغبته عن وأن آلته؛ 
ما ينبغى أن يرغب عنها أحد . وفى هذا سلوان وثلج لصدر رسول | صلى اله عليه وسلم عما 
كان يلق من مثل ذلك من كفار قومه (لارجنك) الارمينك بلانى ء يريد الشتم والذم ؛ 
ومنه ( الرجم ) المرى باللعن . أو لأقتلتك »من رج الزااق أو لاطردنك رما بالحجارة. 
وأصل الرجم : الرى بالرجام © <ملياي ذمانا طويلا من الملاوة : أو ملياً بالذماب عنى 


(1) قره مريما يحرم لله ومايحرء . قيكون عطنا على سوء الداقية ٠‏ _ (ع) 
(+) قرله ووحاه لل تعالى المشبود 44» لعله «مشيود 4 أن رضواته أ كير من لثواب , فليحرر ٠‏ (ع) 
(6) قوله «وأصل الرجم الرى بالرجامء أى الحجارة الضخام , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 


- الايتآن ووم 


والحجران قبل أن أنختك بالضرب ء حتى لا تقدر أن تبرح . يقال : فلان ملى” بكذا , إذا 
كان مطيقاً له مشطلعاً به . فإن قلت : علام عطف ( وامجرتى) ؟ قلت : على معطوف عليه 
حذوق يدل عليه ( لآرجمئك ) أى فاحذرتى وامجرنىء لآن (لأرعنك ) عديد وتريع ٠‏ 


: تلع 2 
تون ين غ دون أشروَأَدُْوا رق عَى آلا كن ا رى كَقيا ( 

(قال سلام عليك) سلام توديع ومتاركة . كقوله تعالى ( لنا أعمالنا ولك أعبالكم 
سلام عليكم لانتغى الجا لين ) وقوله ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وهذا دليل على 
جواز متاركة المنصوح والحال هذه . ويحوذ أن يكونقد دما له بالسلامة استالة له . ألا ترى 
أنه وعده الاستثفار . فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده *" ذلك ؟ قلت : 
قالوا أراد اشتراط التوة عن الكفر ءا ترد الأواس والنواهى الشرعية على اتكفار والمراد 
اشتراط الإمان »وكا ؤس لمحدث والفقير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط الوضوء والنصاب . 
قالوا : إنما استغفر له بقوله ( واغفر لأنى إنه كان من الضالين) لانه وعده أن يؤمن . 
واستشهدوا عليه بقوله تعالى ( وماكان استغفار إبراهم لآيه إلاعن موعدة وعدها إباه) 
ولقائل أن يقول : إن الذىمنع من الاستنفار للكافر إنما هو السمع ٠‏ فأمَا القضية العقلية 
فلا تأباه : فيجوز أن يكون الوعد بالاستنقار والوفاء به قبل ورود السمع ٠‏ بناء على قضية 
المقل . والذى يدل على صحته قوله تعالى (إلاقول إبراهم لابيه لاستنفرن لك ) فلو كان 
شارطاً للإيمان لم يكن مستنكراً ومستثنى عما وجبت فيه الآسوة . وأمّا ( عن موعدة وعدها 
إياه) فالواعد هو إبراهم لا آزر؛ أى : ماقال (واخضر لأنى ) إلاعن قوله (لاستغفرن لك) 
وتشبد له قراءة حماد الراوية : وعدها أباه . واقه أعلّ لإحفيام الح" : البليغ فى الى 
والإاطاف؛ حق به وتحق به (وا دي أراد بالاعتزال المباجرة إلى الشام . المراد بالدعاء 
العبادة؛ لاه منوا ومن وسائطها . ومنه قوله صل اقه عليه وسل « الدعاء هو العبادة 69 ويدل 


(1) قال موه تتقفر ليه وم وكافر ... الح قال أحد : وهذه لظ من الاعترال ٠‏ مستطيرة. 
ان 5 بن والتقبيح . والحق أن المقل لامدخل له فى أن يحم بحك الت تمالى قبل ورود الشرع 
به , لم لم يوف الرعغشرى بها ء فانه جمل المقل يسو الاستشفار , وجمل الشرع مانما مته » ولا يتصور هذا على 
تاعدتهم المهدمة ‏ كا لايتصور ورود الشرع يما يخالف المقل فى الالميات , نعم فد يحم الشرع مسا لايظهر المقل 
عندم خلاته . وأما ما يظهر المقل خلاقه . فلا 

(:) أخرجه أبو داود ويقية أصحاب اللنن واين حيان والحام من حديث قن 
وإحاق وان أبى شبدة وأبو يمل واقبزار والطبراتى وابن أنى حاتم والطبرى من حديثه وأغرجه ابن مردويه من 
حديث البراء بن عازب رضىاقه عنهما. . 


ن يعي ٠:‏ وأخرج أحند 
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عليه قوله تعالى ( فليا اعتزهم وما يعبدون من دون اقه ) ويحوذ أن براد الدعاء الذى حكا. 
فى سورة الشمراء . عرض بشقاوتهم بدعاء آلمتهم فى قوله (إعسى أن لا أ كون بدعاء زنى 


001 رع 
ماخسر على اله أحد ترك الكفار الفسقة لوجبه . فتوضه أولادا مؤمنين أنياء (إمن 
رحمتنا/م هى التبوة عن الحسن . وعن الكلى : المال والولد ؛ وتسكون عاقة فى كل خير ديى 
ودنيوى أوتوه . لسان الصدق : الثناء الحسن . وعير باللسان عما بوجد باللسانم عبر باليد 
عما يطلق باليد وهى العطية . قال : 


ل 

يريد الرسالة ٠‏ ولسان العرب تع وكلاب - لنتجاب ان دضر »ااال لى لنان: 

صدق فى الآخرن ) فصيره قدوة حت اتعاه أهل الاديان كلم وقال عز وجل (ملة أيكم 

إداهم ) و(ملة اهم حنيفا ) . (ثم أو. إليك أن اتبع ملة إر اهم حثيفا ) وأعطى ذلك 
ذزيته فأعلى ذكرمم وأنتى غلهم .كا أعلى ذكره وأثى عليه . 

ولد كر ف السكعي يوسو [ة كن اما ركان ربولا عرها 020 


اللص ‏ باالكسر ‏ : الذى أخلص العبادة عن الشرك والرياء أو أخلص نفه وأ 
وجبه لله . وبالفتح : الذى أخلصه اقه . الرسول : الذى ممه ككتاب من الاثيياء : والنى” : 
الذى ينىء عن القه عز وجل وإنلم يكن معه كتاب . كيوشع . 


)06 إنى أتتى لان لاأسر به عن علو لاكذب فيه ولاحر 

لجاعت انفى لما جا. فلهم 0 وراكب جا. من 

للاأعثى الباهل , لما جا. الناعى بقتل الختشر أخيه - عبر بااقسان عن الكلام ممازا. 

لتأويل الفامل بالكلمة أوالرسالة , وذكر فيا بمد نظراً الظاهر . من علو بالبناء عل الفتح .. 

والسخر : مصدر عر كتمب . وماشت القدر : غلت وارتفع ما فيا . واقتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور 

والفل : الثئة . وليك : ام موجخع منوع من الصرق - وراك : عطف على «قلهم» , ودمعثمره فعته, وحار 
كا بدل ٠‏ 
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الابمن من الدين : أى من ناحيته العنى . أو من الين صفة للطور , أو للجانب . شيهه بمن 
قزيه يعض العظاء للمناجاة , حيث كله بفير واسطة ملك . وعن أن العالية قزنه حتى مع 
صريف القم الذى كتبت به التوراة . 


لمن رحتنا من أجل رحتنا وترأفناعليه : وهنا له هرون . أو بمض رحتنا ء يا فى 
0 و (إأعاه) على هذا الوجه بدل . ولإهرون) عطف بان 
كقولك : رأيت رجلا أغاكزيداً . وكان هرون أ كير من مومى , فوقعت الهبة على معاضدته 
ومواذرته كذا عن فن غباس رى لله عه 


اذك في الج 


سن با 2 

ذكر إسعميل عليه اللام بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً فى غيره من الانيياء, 
انشريفاآً له و! كراماءكالتلقيب بنحو : الحلم » والاتراء ؛ والصتديق ؛ ولانه المشبور المتواصف 
من خصاله . عن ابن عباس رضى اله عنه : أنه وعد صاحباً له أن ينتظره فى مكان ٠‏ فانتظرء 
سئة . وناهيك أنه وعد فى نفسه الصبر على الذيح فو , حيث قال ( ستجدتى إن شاء القه من 
الصابرين ) كان يبدأ بأهله فى الام بالصلاح والمبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءم ؛ ولانهم 
أولى من سائرالئاس ( وأنذر عشيرتك الاقربين) ٠‏ ( وأس أهلك بالصلاة) ؛ ( قوا أنفكم 
وأهليم نارا) ألاترى أنهم أحق بالتصدق علهم ؛ فالإحسان الديى أولى . وقيل (أهله)) 
أمته كلهم من القرابة وغيرمم ؛ لآن أمم النيين فى عدادأهالهم . وفيه أنّ من حق الصالح أن 
لا يألو نصحاً اللاجانب فضلا عن الآقارب والمتصلين بهء وأن حظمم بالفوائد الدينية ولا 
يفرط فى ثىء من ذلك . 


واد كر ف الى 


دراسته كتاب القه عز” وجل . وكان اسمه أخنوخ , وهو غير 
صحيح ؛ لانه لوكان أفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلية ؛ فكان منصرفا ؛ 
فامتناعه من الصرف دليل المجمة . وكذلك [بليس أيحمى , وليس من الإبلاس كا يزعمون , 
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ولا يعقوب من العقب . ولا إسرائيل بإسرال؟! عر ابن النكيت . ومنلم تحقق ول يتدرّب 

بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الحئات . ويحوذ أن يكون معنى لإ إدريس) فى تلك اللغة 
يبآ من ذلك -فسبه الراوى مشتقا من || وى : شرف النبق: 

وقد أنزل الته عليه ثلاثين ميفة ٠‏ وهو أول من خط بالقل 

وأول من خاط الثياب ولبسبا ‏ وكاتوا يلبسون الجا 

إنه رفع إلى السماء الرايعة "© . وعن ابن عباس رعنى 

الحسن رضى اله عنه . إلى اللجذة لاشىء أعلى من الجنة 


قا رسول ااقه صلى القه عليه وسلم : إلى 


أركت أذين أت اذه 


بد وهمام عن قتادة عر 


0 ولاغي فق 


للناينة الجمدى . تقد 
اقدى فقال 
والبادرة 
تخبيسل , والمراه ا 


أمام وسول اه صل انه عليه وس 


اله فاك - فممر فوق مات عام ٠‏ وكات إذا 


الكامة تصدر حال الفضب ٠‏ وشيه الحم 


ممة الاقدام على عظئم ا 


عادرا . والمراد تيب فى وجوده وإعظابه وف أ2: 
عاحبه لق الداد تثرة ريرجمه أخرى » عل طريق الى 
مير الجهل , وقاعل أصدر 
بد مناجتماع الم والجراءة مم 
قهما بالنمب . وانظر ماوجهه , ولمله أثهما طرفان اعتباريا 
السباء » بأن شيههما با . ثم أطلتها علهما وأبدلها منها ٠‏ وهو أوج» 
تمبيزان .كان وجبها , الكنه على رأى الكوقبين الفائلين يمواز 
انحسوس فقال : وإنا لثرجو مظهرا فوق 

(:) أغرجه البزار وأبر تس والييق فى الدلائل ها من طريق يل بن الأشرف عنه وله طريق 


البق رذكر القصيدة. 


. أى : إذا تسيب الجهل را 


ل الرجل - وبحدنا وسناؤتا بننا . وقبل 


فع بدلا من 
أى:: نا لد فى امد والننار > أو بدلا تمن 


الطرقينة ٠‏ ولوقيل على النصب : أنهما 


قة . ولما ادعى لوغ السباه بنى عليه مايثى على 


5 


أخرى عند 


بورة الفنتح ( وعد القه الذين آمنوا وعملوا 


نباء متم علهم.. ومن فثاية البعيض + 


فى المنام فقال لى : , هذه القراءة ياصالح . 


يك عن عبدالرحن بن النائب 


المديفه رسن هذا الر> 
الحديث» رمن هذا ال 


ضعيف . وروا أبو سل 
عن أببه ينظ «اقفرموا القرآن حزن 
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إذا عقبه » ثم قيل فى عقب الخير ‏ خلف ء بالفتح . وفى عقب السوء : خلف , 


بالسكون »كا قالوا. وعد . فىضما ناير .و , وعيد ‏ فى ضمانالشر . عن ابن عباس رضى الله 
عه : #مالهود . تركوا الصلاة المفروضة ‏ وش بوا الخرء واستحلوا نكاح الآخت من الاب . 
وعن إراهبم وبجاهد رضى اقه عنهما : أضاعوها بالتأخير . وينصر الاول قوله (إلامن تاب 
وآمن) يمن الكفار . وعن على رضى اقه عنه فى قوله ( واتبعوا الشبوات ) من بنى الشديدء 
وركب المنظور ؛ ولبس المشبور . وعن قتادة رضى الله عنه : هو فى هذه الآمة . وقرأ ابن 
مسعود والحسن والضحاك رضى اله عنهم : الصلوات ٠‏ بالمع . 

كل شر عند العرب : غى" ٠‏ وكل خير : رشاد . قال المرقش 


: جزاء غى” , كقوله تعالى زيلق أثاما) أى مجازاة أثام . أو غياً عن طريق المئة 
0 ينها . وقرأ الاخفش (يلقون) ٠.‏ 
من تاب وءامن وتيل صلحا قاولئك يخلوت الجن 


ولا 


قرئ : يدخلون , ويدخلون : أى لاينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم ولا يمنعوته . بل 
نآ لان تقتم الكفر لايضرمم :! تابوا من ذلك ٠‏ من قولك ؛: ماظليك أن 
تفمل كذا , بممنى ؛ مامثعلك . أو لايظلدون البتة . أى شيئاً من الظل . 


لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدات مها ء كقولك : أبصرت دارك القاعة 
والعلالى . و م عدن , معرفة عل ؛ بعتى العدن وهو الإ 


ة ءا جعلوا . فيئة ٠‏ وخر . وأمس 


() أبن حل أصحى تتكت راجا رقف تسترى الأحلام من كان ناما 
فن يلق غينا يمد اناس أمره ‏ وس هنو لايسدم عل النى لأئما 

للرقش الآصثر صاحب تاطمة بنت النذر , وال كم عم الآصتر وعم طرفة ٠‏ وهو صاحب أعماء . والامتفهام 
التويخ ؛ والحم - يعدمتين ‏ : مابراه نام . ونكت : التخطبط واقتقر قى الآرض يأصيع . أوعرد , كا يفال 
اللهموم المتفكر . والواجم : الحزين . والواو قحال أ : والحال أن أضفاث الأحلام قد تمتزى اللائم , فكان 
مجردة من المثى » قن يلق : أى يصادف خيرا فى أقباله . يحمد انس قم , أوشأت . رإيقاع الحرد عليه انه 
مبيه ٠‏ ومن يفمل غيا ايعدم لانمسا يلومه على غبه - وقيل : أرادالخير لتى . رب 
وعدم مناسبته لما قبله . وغوىينوي : من باب حرب : انهمك فالجهل , وعدم يندم 


نقر ع وييعده «قام اللوم. 
عل 
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فيمن لم يصرفه - أعلاما لمعانى : الفيئة :"© والسحر : والآمس, لرى بجرى العدن لذلك . 
؛ لكوتها- مكان إقامة , ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ب لان النتكرة 
قة إلا موصوفة . ولما ساغ وصفها بالتى . وقريٌ : جنات عدن . وجئة عدن 
بالرفع على الابتداء . أى : وعدها وهى غائية عنهم غير حاضرة. أومم غائبون عنها 


لابشاهدونما. أو بتصديق الغيب والإبمان به . قل فى (( مأتيا ) مفعول عمنى فاعل . 
والوجه أنّ الوعد هو الجنة ومم يأتونها . أو هو من قولك : أتى إليه إحساناً . أى : كان 
وعده مفمولا منجوا 


ا كنوًا إل لاما وهم ر, م فها 'بكرة وَعَعِيًا (50) 

اللغو : فضول الكلام ومالا طائل تحته . وفيه تيه ظاهر علىوجوب تجنب اللفو واتقائه» 
حيثنزه التهعنهالدارالى لاتكليف قها . حسن قو لمسبحانه (وإذا مروا باللغوموا كراما) 
( وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالك سلام عليكم لا نتغى الجاهلين) 
نموذ بالته من اللغو والجهل والخوض فبا لا يعنينا . أى : إن كان تسليم بعضهم على بعض 
أو تسل الملائئكة عليهم لغوا » فلا يسمعون لغوا إلا ذلك » فهو من وادى قوله : 


عَْرَ أن يوقم بن فول بن فراع السكتائب ”9 
أولا يسمعون فها إلاقولا يسلمون فيه من الميب والثقيصة »على الاستثناء المتقطع © . 
أو لآن معن السلام هو الدعاء بالسلامة' . ودار السلام : فى دار السلامة وأهلها عن الدعاء 


بالسلامة أغنياء . فكان ظاهره من باب الغو وفضوك الحديث . لولا ما فيه من فائدة اللإكرام , 


وَلا عَهبَ ف 


(0) قره « لمان القينة » فى السحاح « لنيته قفيئة بعد الفينة » أى المين بمد الحين . وإن شك حذفت 
الآلف واللام ففلك : لقيته فينة وكا تال ليه الندرى : وق تبرى . (مع) 
(,) تقدم شرح هذا العامد بصفحة ٠+‏ من الج كتانق فراجمه إن شت أه مصححه . 
(م) قال حمود + ا« يحو أن يكون من قوف : 
ولاعب فهم غير أن سيونهم 0 ين ظول من قراع للكتائب 
وآن بكون استناء منتطما» تال أحدد : والفرق بين الوجهين أنه جل القلول عييا على سبيل التجوز , بن ان 
يول : إنكان فلولالسيوفمنالقراع عيبا انهم ذوو عبب ٠‏ معناه : ون لم يكن عيبا فليس 
فهم عيب التة 4 لان لاثرء سوى هذا , فهر بعد هذا التجوز والفرض استتاء متصل . 
(4) عادكلامه . قال : مويحوز أن يكون متصلا على أن يكون الام عوالدعا. باللامة ... الم, قال أحد: 
وهذا بحمله من المتصل على أصل الحتيقة . لاكالآول اقناثى: عن لجاز . وفى هذا الإاب بعد ؛ لان يقتضى الت 
بأن النة يسمع فيا الغو وفضول ٠‏ وحاش قه . فلا غول فها ولاالفو 
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من الناس من يأكل الوجبة«©. ومنهم من يأ كل مق وجد - وهى عادة المنوومين . 
ومنهم من يتغدى ويتعثى - وهى العادة الوسطى امحمودة : ولا يكون ثم ليل ولاتهارء 
ولكن على التقدير ؛ ولآن المتتعم عند العرب من وجد غداء وعشاء . وقيل: أراد دوام الرذق 
ودروره ءا تقول : أناعئد فلان صباحا ومساء وب 


إيد : الدبعومة » ولا تقصد 


الوقتين المعلومين 
إل ابن الى ثورث ين توآ عن سكن كن ©) 


(إنودث) وقرئٌ نورّث . استعارة , أى : نبق عليه الجئةكا نبق على الوارث مال الموزث 
ولان الانقياء يلقون رم يوم |! اد تقض أعمالهم وثمرتها بة وهى الجئة . فإذا أدخلوم 
الجنة فقد أورثهم من تقوامم كا يورّث الوارث المال من المتوق . وقيل : 
المساكن التى كانت لآاهل النار لو أطاعوا 


لإوما تغزل» حكابة قولجبريل صاوات النه عليه حين استبطأه رسول اقه صل الله عليه 
وس . روى أنه احتبس أربعين يوما . وقيل : حمسة عشر يوما ٠‏ وذلك حين سئل عن 3 
أماب الكهف وذى القرنين والروح ٠‏ فلم يدر كيف بحيب ورجا أن يوحى إليه فيه . فشق 
ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون : ودعه رربه ونا 
النى صل النه عليه وسلم : أبطأت حتى ساء ظنى وا 
عبد مأمور , إذا بعلت نز 


؛ وإذا حبست احتبست . وأنزل الله سبحانه هذه الآنة وسورة 


الضحى (" . والتغزل على معثيين : مدن الفزول على مهل ٠‏ ومعنى النزول على الإطلاق ٠‏ 
كقرله : 


(1) قوله ومن الناس من يأكل الوجبة» أى يأ كل كل يوم وليلة مرة . وقد وجب نفسه توجييا إذا عردها 
ذلك , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) ذكرء التملىعن عكرءة والضحاك وقنادة ومفائل الكلى . فقالوا . احتبس , فذكره سواء ٠‏ وكأ 
عندم , نقد ذكره ابن إسماق فى السيرة . قال حدثتى شبخ من أهل مصر عن عك. مة عن ابن عباس «أن 
جاؤا فقالوا : ياححد . أخيرتا عن فتية ذعبوا فالدمر الأول تذكر اقتمة ‏ وفها . فنكى فيا يذكرون خسة عشرة 
لله لاععدث اته إل فى ذلك وصار لابأنيه جبريل . فذكره بتقيد وزيادة وتقص ٠‏ ورواه أبونسم فى الدلائل من 
طريقه ومن طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس شحرء . وقال أبطأً عنه غسة عشر يوما رك الاسثتاء ‏ 
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تك انَى وكين تلاك 


له مطاوع ويم التدري . واللائق بذا الموضع هوالتزول 
على «هل والمراد أن نزولنا ليس إلا بأمى الله . وعلى مابراه صوايا 
وحكمة . وله ماقدا 2 لما بيذلك وما نحنفيها فلا 
تالكا هة ومكن إلى مكان إلا بأم املك ومشينته . وهوالحافظ العال ميكل حركة 


ومكون. ٠‏ وما يحدث ويتجدد من الآحوال لايحوز عليه الففلة والنسيان , فأنى لنا أن نتقلب 


وما يستقبز لرمنأس الآخرة .وما بينذلك 00 أرب وقبل : مامضى من 
أعمارنا وما غير منها : والحال الى تحن فيا . وقيل ا 
الارض الى بين أبدينا إذ!نزلنا » والسياء اتى وراءناء وما بين السماء والارض ٠‏ 
أنه احبط بكل ثىء لا تخ عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة » 0 
نحدئه إلا صادرا عما توجبه حكته وأمرنا به ويأذن لنا فيه . وقيل معنى (إوما كان ربك 
اج وما كان تاركا لك ٠‏ كقوله تعالى ( ماوقعك ربك وما قلى ) أى : ماكان امتناع 
اللذول إلا لامتناع لامي به وأما احتباس الوحى ف يكن عن ترك الله لك وتوديمه إباك ٠‏ 
ولكن اتوقفه على المصلحة . وقيل : هى حكاية قول المتقين حين يدخلون الجئة . أى : وما تفزل 
الجئة إلا بأنمنالته علينا بثواب أعمالنا وأمنا بدخولها ».وهو المالكلرقا ب الاموركلها السالفة 


تمرى إلى الامى جل وللانى من يررك فهر كذرب 
بانس ولكن ملااك ٠‏ ول سن جر ايد إصوب 
لرجل من عبدالقيس ٠‏ بمدح النعمان بن المنذر ٠‏ وقبل لآبى وجرة يمدخ عبداقه بن الير ٠‏ وتعرى : أى تنسب ٠‏ 
والجلة - بالضم - : وعا. الذر, وباانكسر : اجماعة اقمظيمة ‏ جمع جليل » ربالفتح : البعرة ٠‏ وهو ريز عحول من 
نائب عن الفاعل , أى : قثاليت عن أن يقسب وعاءك أى : أصلك إلى الانى . رقوفه : وللافس من يعزوك » 
فيه تقدبم معمول الصلة علىالموصول . والمشهور منعه : لأنهم يتوسعون فالظروف ٠‏ وزيدت القاء فى خير الموصول 
لأ بدبه الشرط , ولوجمل شرطا لكان فيه إثيات حرف الملة بعد الجازمالضرورة ٠‏ والملاك ممفل » بتقديمالمين 
من الألركة بالفتح وهى الرسالة ٠‏ رقال أبوعبيدة : هو مقمل عل اسم !١‏ من لاك إذ أرسل ؛ ولمله جاء على 
مفمل لنصوير أن الرسول مكان الرسالة ..وقال ابن كيان : هو قعأل من الملك » فالحمزة زائدة . وعل كل يخفف 
ال فيه نلك . والصوب : #قصد أوالل عند التزول ٠‏ ونسب ملا" كا (آ أسم لكن ؛ وما بعده صفته ٠‏ 
أى : ولكن ملا*ا تازلامن اسباء أنت . وقيه : أن لمحدث عنه الممدوح لاالملك , يكن أنه قلب للبالفة؟ 
قالره فى التعبيه المقاوب أت تقدبره : وللكتك كنت ملا" , وقيه بد ٠‏ والأوجه رواية المحاح : 
٠‏ فلت لائنى ولكن للا يلت متسويا لاننى ولتكن ملك ٠‏ وبالغ فى فلك حت 
جمله نازلا من جهة السياء . يصوب : أى يقصد إلى جبة ٠‏ 
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والمترقبة والحاضرة . اللاطف ف أعمال الخير والموقق لها وامجازى علياء ثم قال الله تعالى - 
تقريراً لقوهم ‏ : وماكان ربك نيا اعمال العاملين غافلا عما يحب أنيثابو! به . وكيفيحوز 
النسيان والغفلة على ذى ملكوت السماء والآرض وما ينهما ؟ ثمقاللرسوله صلى القه عليه وسل: 
خين عرفته على هذه الصفة على العمل واعيده : يثبك كا أثاب غيرك من المتقين. وقرأ 
الأعرج رضى الله عنه : وما يتغزل , بالياء على المكابة عن جبر يل عليه السلام والضمير للوحى. 
وعن ابن مسعود رضى اه عنه : إلا بقول ربك . يحب أن يكون الحلاف فى النسى مثله فى البغى . 


دب السموات واللارض) بدل من دبك. ويحوذ أن يكون خبر مبتد ل عذوف » أى 
ل د 


وعل هذا الوجه يحوذ أن يكون ( وماكان ربك نسي ) من كلام المتقين . وما بعده من كلام 
رب العرة . فإن قلت : هلا عدى ([اصطبر) بعلى مزال عمف كت تعالى ( واصطير عليها)؟ 
قلت : لآن العيادة جعلت منزلة القرن قولك للحارب : اصطبر لقرنك : أىائيت له فها بورد 
عليك من شدانه أريد أن العبادة تورد عليك غدائد ومشاق ؛ فاثبت لها ولاتهن : ولاايضق 
صدرك عن إلقا عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط وعن احتباس الوحى عليك مدة. 
وشمانة المشركين بك . أى : لم يسرشىء باه قط , وكانوا يقولو نلاصنامهم: آلهة . والعزى إله 
وأما الذى عوض فيه الالف واللام من أهمزة ؛ فخصوص به المبود الحق غير مشارك فيه. 


)60 وقائة خولان فاتكم فتاتهم وأحكرومةالمبين غلو كا هيا 
شاعره مجمهول ٠‏ أى : ورب قا . وخولان بالقتتح أسم قبيلة بال زائدة فيمعل 
ارأى الآخفش والفرا. . ومنع سيبويه زيادتها هنا ؛ لآن المبتدآ لم يعبه الشرط , غغيره عذرف , أى : خولان 
كرام فانكع أى تزوج فتاتهم , أومر خير ضوف , أى : هؤلاء خولان الممروفون باللكرم , نتوج يفتاتهم 
دينى |١‏ كرومة» من اللكرم للدلالة على كثرة التكرم ,يا أن أجمربة من التعجب اقدلالة عل كثرته , واجملة حالية , 
فيحتمل أنها مائمة من فكاح الفتاة . أى فال لى ذلك , والحال أن أ كرومة الحبين أى كريمة حى أنى رحى أى 
غلر بالضم : خالية من الأرواح كا كانت , قبى أولى من النتاة بالرواج لقرابئها منى ٠‏ ويحتمل أنها داعية إلينه» 
المنى : قالت لى ذلك والحال أن الفناة ى هى | كرومة الحبين . أى حى أيها وحى أمها من خولات ٠‏ على ماه 
عليه من البكارة ٠‏ أومن الخلو من الآزواج لم تتذوج أحدا قبل . فهى حقيقة بأن 0 
الكاف بممنى على . ويموز أن يعب حاها الآن يفا فيا متى . قالكاف على أصلها ٠‏ ويحتمل أن الوار العف 
أى : تالى ذلك . وقات : إنها عالة لم يطمنها أحد قلك , قهى حقيقة بالرواج لذاك , للكنه ينيد . 


وهر ميتدأ خيره ماييده ‏ رلفان 
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وعن ابن عباس رضى القه عنهما : لايسمى أحد الرحمن غيره . ووجه آخر : هل تملم من ممى 
باسعه على الح دون الباطل , لان التسمية على الباطل فى كونها غير معتق باكلا نسمية . وقيا 
مثلا وشيها » أى : إذا صح أن لا معرود يرجه إليه العباد العبادة إلا هو وحده ءلم يكن بد من 
عبادته والاصطبار على مشاقها وتكاليفها 


:اكز الت 


ناه من في 3 

يتم لأن اد بالإتسان الجنس بأسره . وأن يراد يمض الجنس وم الكفرة فإن قلت :لم 
جاذت إرادة الآنامى كلهم . وكلهم غير قائلين ذلك ؟ قلت :لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن 
هو من جنسهم . صح إسناده إلى مهم .كا يقولون : بنو فلان قتلوا قلاناء وإنما القاتل رجل 
منهم . قال الفرزدق 


١‏ بعلن وا حرا رو تدع 
فقد أسند الضرب إلى بنى عبس مع قوله , نبا ييدى ورقاء , وهو ورقاء بن زهير بن جذيمةالميبى. 
فإن قلت : مانتصب ل إذاهوا تتصابه بأخرجمتنع لآجل اللام : لاتقول : اليوم لزيدقئم؟ قلت: 
بفعل مضمر يدل عليه المذكور ‏ فإن قلت : لام الابتداء الداخلة على المضارع تمعلى معنى امال 
فكيف جامعت حرف الاستقيال ؟ © قلت :لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيديا أخلصت الهمزة فى 
يا أله التعويض واضمحل عنها مم التعريف . و , ماء فىلإإذا مام التوكيد أيضاء فكأنهمقالوا : 
أحقاً أناستخرج أحياء حين يتمكن فينا الموت واهلاك ؟ على وجه الاستشكار والاستبعاد. 


عن رأس عاد 60 


والمراد الخروج من الارض » أو من حال الفناء . أو هو منقولهم : خرج فلان ءالما . وخرج 


ز) الفرزدق رهذا لقبء , واسماهمام أوعمي , يريد : ورقاء بن زهير بنجديمة المبسى . أمره سلياذين عبدالماك. 
بضرب أعناق بض أسرى الروم . وأعطاء سيقا لايقطع فقال : بل أضر.جم بسي فأبى رغوان ماشع ٠‏ يعنىنفه . 
اضرب عنق غالد تر ف السيف وارتفع عن المعدرب , فتيتكوا مته , وتسب السيفوالضرب إل بوعيس مع أنهما 
الواحد منهم . تمظيا لها ونفخيا . وجمله فى اليدين إشارة إلى أنه كان جما أمره وحازما عزمه غيم منباوت ٠‏ 
والممنى : أن الحذر لاينفع من القدركا بوقع لورقا. , مع أنه فى غاية الحرص , لاسيا أمام املك . ويحوز أت يري 
اذم بنى عبس . 

(6) قال مود : «إن قلت حكيف اجنمعت اللام وهى للحال مع حرف الاستقبال ... ال, قال أجند : 
ولاعتفاد ثناقس الحرقين : منع االكوفيين اجتباعيما . وإنما جردت اللام من معناها لتلائم وسوف» دون أن تمره 
سوف التلائم للام . لان لوعكس هذا القت سوف . إذ لاسنى لما سوى الاستقبال ٠‏ وأما للام إذا جردت من 
الما يق ها لتركيد . قل تلع » فتمين . واقة ألم - 


1 عسي سوزة كم تالقان ويد 


عل سيل الحزؤ .وقرأ الحسنوأبوحيوة: 


تجاعا : إذا كان نادراً ذلك » بريد سأخرج حياً نادرا 
السوف أخرج . وعن طلحة بن مصرف رضى الله عله 
الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل 


أخرج الجواهر والأعراض من العدم 
لن قبا . من غير حذو على 


فإن تلك أيجب وأغرب وأدل على 
إلى الوجود, ثم أوقع التأليف مشحونا ب 


الموجودة الباقية وتركيبا 
تمالى وم يك ث 


فته لبعد غوره + 


إياد معدو 
الرمضاء بالثار 


اله ولى التو الاحد متيافت لان اعرف 


وه أمعب بالنبة إلى قي اجع إلى قدرئه قعالل . فا 


الكل إدى قدرة الله تعالى هين على سوام 
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وماعما رضى اله عنهم . فقد خففوا . وفى حرف أد 
فيها وهى حالة بقائه . 


: يتذكر لمن قبل من قبل الحالة التى هو 


فى إقسام القه تعالى باسعه تقدست 500 مسا ير سوذات صل اقعله وسل : تفخيم لشأن 
رسول اتقمورقع مئه .كا رفع من شأ أنالسماء والآرض فقولهتمالى (فورب الم|. ا-والآرضإنهلحق) 
والواو فى لإ والشياطين) بحوزأن تكو لمطف , وى مع:وهى معنى ومع»أوقع . والمعنى : أنلهم 
بحشر ون مع قر نائهم من الشياطين لذ و عو انع ا 2 .فإن 
هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة ‏ فإرن أريد الانامى على العموم "" فكيف إن 
حشر ممع الشياطين؟قلت إذا حشر جميع اناس حشرا واحدا وفهم الكفرة ة مقر ونين بالشميا. 
ففد حشروا مع الشياطين كا حشروا ٠‏ مع الكفرة فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الاشقيا 

فى الحشر كا عرو عب ف لجرا قلي ق ينهم وينهم فى امحشر » وأحضروا حيث 
تماثوا حول جيم 1 السعداء الأحوال الى نجاجم الله منها وخلصهم , 


لله وأعدائهم ؛ فتزداد 


فيزدادوا لذلك غبطة إلى غبطة وسرورا 
مساءتهم وحسرتهم ومايفيظهم من سعادة أولي بهم . فإن قلت : مامعى إحضارهم 
جثيا ؟ قلت : أما إذا فسر الإنان بالخصوص . فالممنى أنهم يقبلون من امحشر إلى شاطئ جنم 
عتلا 0" على حاهم الى كانوا عليها فى الموقف ٠‏ ركبم : غير مشأة على أقداممم » 
وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو . قال الله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) على العادة 
الممهودة فى مواقف المقاولات (المناقلات . من تمانى أهليا على اركب . لما فى ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنيئة . أولما يدهمهم من شذة الآمر التى 


(1) عاذكلامه - ال + «والانسان عتم أن يراد به اقمموم ... الم, كال أحد : اقتيست عليه إرادة اممو بتتاول 
المموم وبيتهما بون : ومن أمخلك هذه ع نّقتحرز واقصون ٠‏ فصرح بأناق تعالى أراد بالانسانالعموم , ومشى 
إرادة المموم : أن يبريد الله تعال نسية كلة العاكوانكفر إلى كل قر 
الرعشرى بأتقناطق بكلمة الك يعض الجنس ٠‏ فى العبارة خلل كا ترى . وقمبارة الصحيحة أن يقال 
يكرن التعريف جنسيا ٠‏ فركون عهديا , قيكون لظ من أول وهلة خاصا ٠‏ واقة أعل ٠‏ 

(؟) قوله وعنلا» المتل : الجذب الميف - أده الصاح -. (ع) 


أفراد الانسان : ومماذ لله . وقد صرح 


ل أن 


اسيك 
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الايطيقون معها القيام على أرجلهم ‏ فيحبون على ركهم حيؤا . وإن قسر بالعموم » فالعنى أنيم 
يتجاثون عند موئافاة شاطع جه . على أن جثيا حال مقدرة يا كانوا فى الموقف متجاثين ؛ لآنه 
من توابع التواقف للحساب قبل التوصل إلى الثواب والعقاب . والمراد بالشيعة ‏ وهى و فعلة» 
كفرقة وفتية ‏ الطائفة الى شاعت *" , أى تبعت غاويا من الغواة . قال اقه تعالى ( إن الذين 
فقوا دينهم وكانوا شيعا ) يريد : نمتاذ م نكل طائفة من طوائف |انى”والفساد أعصام فأعصام ؛ 
وأعتام فأعتام فإذا اجتمعوا طرحناهم فى النار على الترتيب . نقدم أولاهم بالمذاب فأولام . 
أو أاد بالذين م أولى به صليا : المنتزعيني هم عكأنه قال : ثم لتحن أعل بتصلية هؤلاء ٠‏ دمم 
أولى بالصل من بين سائر الصالين ‏ ودركاتهم أسفل » وعذاجم أشد . ويحوز أن يريد بأشدم 
عتياً رؤساء الشيع وأئتهم , لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالا ومضلين قال الته تعالى ( الذين 
كفروا وصدوا عن سيل اته زدثام عذاباً فوق المذاب بماكانوا يفسدون) , ( وليحمان 
أثقالهم وأثقالا مع أثقالم ) واختلف فى إعراب <(أعم أشدم فمن الخليل أنه مرتفع على 
المكابة . تقديره : لتنزعن الذين يقال فهم أيهم أشد : وسيبوءه على أنه مبنى على الضم لسقوط 
صدر الجلة اتى هى صلله . حتى لو جى. به لاعرب . وقيل : أيهم هو أشد . ويحوذ أن يكون 
النزع واقعا على ( من كل شيمة ) , كقوله سبحانه ( ووهينا لهم من رحتنا ) أى لازعن بعش 
كل شيعة , فكأنَ قائلا قال : من هم ؟ فقيل : أيهم أشد عتيا . وأيهم أشد : بالنصب عن طلحة 
ان مصرف وعرن معاذ بن مسل الحراء أستاذ الفراء . فإن قلت :م يتعلق على والباء. فإنّ 
تعلقهما بالمصدرين لاسيل ليه ؟ قلت : هما لبيان لا الصلة . أو يتعلقان بأفمل , أى : عتومم 
أشد على الرحمن ؛ وصلهم أولى بالثار , كقولم هو أشد على خصمه, وهو أولى بكذا . 


َإنْ ينك" إِلأَوَاِدَُا سن عل بك سما مفينيا (0) ثم 'تننبى الذي 


لإوإن متم) النفات إلى الإنسان؛ يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهما : 
وإن منهم . أو خطاب للناس © من غير التفات إلى المذكور , فإن أريد الجنس كله فعنى 
الورود دخوهم فها وهى جامدة ‏ فيعبرها المؤمئون وتهار بغيرم . عن ابن عباس رضى الله 


() قوله دشاءت» ف المحاح : غاعه غياما : تمه ٠‏ (ع) 
(,) قال حمرد : «يحتمل أن يكون استتتاة خطابا قناس . ويحتمل أن بكون التفاناء قال أجند : احتال 
الالثفات مفرع عل إرادة المموم من الأول » فيكرن الاطبون أولا هم الاين ثانيا ؛ إلاأن الخطاب الأول 
لكان بلقظ الحضور . وأما إذا بنينا على أن الأول [نما أريد منه خصوص عل القديرين جيعاً , 

ا , وإئما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاص لقوم معيتين ٠‏ واقه أعلم 


وعنه رضى الله عثه أنه سئل عن 
هذه الآبة ؟ ققال : سمعت رسولاته صبىانته عليه وسلم يقول ,الورود الدخول ‏ لا + 
ولا فاجر إلاادخلها , قتنكون على | أ وسلاما يا كانت على إراهم : حتى إن لانار 
ضجيجا من بردهاء*" وأما قوله تعالى (أولتئكعنها مبعدون) فالمراد عنعذ اما . وعن أبن مسعود 
والحسنوقتادة : هو الجواز عل الصراط ؛ لآنّ الصراط مدود عليها . وعن ابن عباس : قد برد 
الثىء الثى. ولا يدخله , كقوله تعالى ( ولما ورد ماء مد, وردت القافة البلد . وإن لم 
تدخله ولكن قربت منه. وعن مجاهد : ورود المؤمن النار هو مس الى جسده فى الدنيا» 


افو عليه اللام , المى من فيح جهنم , '*؟ وفى الحديث , الى حظ كل «ؤمن من الثار, (' 
ويجحوذ أن يراد بالورود : جنم حولما . وإن أريد الكفار خاصة: فالممنى بين 

الحم مصدر حتم الام إذا أوجبه ؛ فسمى به الموجب ٠‏ كترم خلق الله ؛ وضرب 
الأمير: أى :كان ورودهم واجبا على أقه . أوجبه على نفسه وقضىءه » وعزم على أن لا يكون 
غيره . قرئ لإ نتجى م ونتجى . وينجى وينجى . على مالويسمفاءله . إن أريد الجنس بأسره فهو 


() قره ه ثأنما إمالة رررى دراية» فى الصماح «والامالة» الردك ٠‏ وفيه أيشا والدراية» الجليدة الى 
يوضم فها اللبن والرق ٠‏ (ع) 
(؟) ددى عن جابر هَكذا . قك المحقوظ عن جابر ماسيأئى بعد ٠‏ وروى ابن إسماق وأبو عبيد فى الغريب 


إذا جاز المزمنون الصراط ثادى بمضهم بمضا : ألم 


وابن المبارك فى الرهد من طريق وممه عالد بن ممدان . 


بعدئا ربناء ذكره , ولم يذكره الواحدى والبضوى إلامن هذا 
1 


(0) اوواه أحد رابن أبى شية وعيد بن حيد . قثرا 
فى الشعب فى باب النار ١‏ .كلهم من طريق سايان 
أبوصالم غالب بن سليان عن كثير بن زياد عن أبى سمية قال ألنا جابرا فذكر الحديف 
أنم منه» وعالفهم كلهم الام فرواء من طريق سلبان بهذا الاسناد ققال : عن سمية الأزدية عن هبدالرحن بنثيية 
بدل ألى سبية - عن جار ٠‏ 

() متفق عليه من حديك عائشة رمنى الله عنبا 

(ه) أخرجه البرار عن عائشة بن مغيرة عن إبراهيم عن 
الآسود عنها . وقال الدارتطى : عثان لا بآس يه ٠‏ للكن خولف فى رقع هذا الحديف فرواه يدل عن هيم 
موقوةا . فلت : وقد روى مرفوعا من وجه آخر . أخرجه القضاعى من مسند الشباب من طريق أحند بن رش 
افلالى عن حيد بن عبدالرجن الروالى عن الحسن بن سال عن الحسن بن جمرو عن إبراهيم به . وزاد «وحى ليله 
بن ماجه والحالم ٠‏ ومن أبى ريحانة عند الطبرائى , وعن أبن 


بهذا ٠‏ وقال + تفره برقصه عنان بن علد عن 


التكفر غطلا منة » فى اباي عن أبى هريرة 


إن عند القتيق وعن سمد بن معاة عند اين سعد فى الطبقات وعن آنن عند الطبراأى 
بالأوسط . وكلها ضعيفة وهىجناء لابلتظه . 


آنانة عند أحد . رمن 
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ظاهر؛ وإن أريد الكفرة وحدم فعنى ( ثم نتجى ) ( الذ, أن المتقين يساقون إلى 
الجنة عقيب ورود الكفار : لاأنهميواردونهم ثم يتخلصون . وفى قراءةابن مسعود وابنعباس 
أى هناك . وقوله لإإونذر الظالمين فيها 
٠‏ وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى | 


ل بينات ‏ مىتلات الالفاظ ؛ ملخصات المعانى ؛ مبيئات المقاصد : إماحكات أومتشابهات ٠‏ 
قد تبعها البيان بامحكات . أو بتبيين الرسول قولا أو قعل . أو ظاهرات الإججاز تحذى ما فلم 
يقدر على معارضتها . أو حججا وبراهين والوجه أن تكون حالا مزكدة كقواه تعالى ز وهو 
الحق مصدقا ) لآن آيات الله لاننكون إلاه 'واضءة وحججا لاللذين آمنوا4 >تمل أنهم يناطقون 
المؤمنون بذلك ويواجبوتهم به ؛ وأتهم يفوهون به لاجلهم وفى معنا كقوله تعالى ( وقال 
الذبن كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) . قرأ ابن كثير بإمقامام بالضم وهر 
موضع الإقامة وامنزل؛ والباقون بالفقتح وهو موضع القيام اراد المكاف والموضع 
والندى" : مجلس ومجتمع القوم : وح ن" . والممنى : أنهم إذا سمعوا الآيات وم جهلة 
لايعلون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من الع . قالوا : أى" الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظاً من الدتيا حتى يحمل ذلك عيارا على الفضل والنقص . والرقمة 


ى أنهم كانوا برجلون شعورم ويدهنون ويتطببون ويتزينون بالزين الفا 


(5) مقعول (أملكنا) و لمن 4 
وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لانهم يتقدمونهم م أحسن) فى حل النصب صفة لكر 
ألاترى أنك لوتركت (م ) لم يكن لك بد مننصب ( أحسن) على الوصفية . 

الآثاث : متاع البيت . وقيل : هو ماجد من الفرش . والخرثى : ماليس متها . وأنشد 
الحسن بن على الطومى : 


() اقوة حت يتتدوت» فى المحاح وتدوت» أى خضرت اقتدى . واتديت : مث ...ع 
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0 


كا" كنا رعذ الك 


أء عل حشنى الحدر: أساء ووجهه أن 
مخفف المقلوب لاعن همزته وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلها . وذيا » 


وهو المع : لان ع الاي ااا 


ُ 
اقه من 


من كآن فى الصلالة فَلَممْدَذ 0 الاعلن مدا حم ع ذا وو اررق 
إمَا المَذَابَ وَإِمّا الشاعة فسَيَمْلَمُونَ من هو شر مكنا ضف 


أى مدّ له الرحمن , يعنى أمهله وأمل له فى العمر . فأخرج على لظ الام إيذانا بوجوب 
ذلك ٠‏ وأنه مفعول لاحالة ‏ كالم أمور به الممتثل , لتقطع معاذير الضال » ويقالله يوم القيامة 
أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر) أو كقواه تعالى (إنما لى لم ليزدادوا إثما) أو (من كان 
فى الضلالة فليمدد له الرحمن مذا ) فى معنى الدعاء بأن بمهله الله و ينفس فى مدّة حياته . فى هذه 
الآبة وجبان. أحدهما : أن تكون متصلة بالآية التى هى رابعتها ٠‏ والآبتان اعتراض يينهما » 
أى قالوا : أى الفريقين خير مقاما وأحسن تديا (إحى إذا رأوا مايوعدون) أى لابيرحون 
يقولون هذا القول وبتولمون به لايتتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما 
العذاب ؟ فى الدنيا وهو غلبة المسدين علهم وتعذيهم إياهم قنلا وأسراً وإظهار الله ديئه على 
يناغم من الخزى والدكال : خيئئذ يعلدون عند 


نهم شر مكاناً وأضعف جندا . لاخير مقاما وأحسن 
أن تتصل بما يلها والينى أن الذين فى 


ينفكون عن ضلالهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المو خا الات 
ومفدماتها . فإن قلت : حتى هذه ماهى ؟ قلت : هى الى تحكى بعدها اجمل . ألا ترى الجملة 


(:) أثاث البيت : أمتمته ولوازمه : والخحرنىكالكرمى : المتيق من ذلك , يقول : نفادم وتطاول بنا الققاء 


من أم الوليد . أى ب تباعد زه . تدجرا : تمي . ويحرز أنه ظرف , أ : تباعد عهد القغاء من عبوي وين 
طويلا وصار مناع الييت عتيقا قديما . وقيه تحص على عدم الققا. . 
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الشرطية واقعة بعدها وهىقوله (إذا رأوا مايوعدون) إفسيعلون من هو شر مكاناً واضيف 
جندا) فى مقابلة ( خير مقاما وأحسن نديا ) لآن مقامهم هو مكانهم ومسكهم . والندى" : 
انجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارم . والجند :ثم الانصار والاعوان . 


وا هدى وا 


قلي تيينه ر) 


توا وير عدا 7 


لإويديد) معطوف على موضع فليمدد ؛ لانه واقع موقع الخبر . تقديره : م نكان فى 
الضلالة مدّ أو مد له الرحمن . ويزيد : أى بزيد فى ضلال الضال عخذلانه : المهتدين هداية 
بتوفيقه لوالباقيات الصالحاتي أعمال الآخرة كلها . وقيل : الصلوات سبحان اله 


ولخد ته ولا له إلالقه واقه أ كير ؛أى فى 3 خير ثوابآً ) من مفاخرات الككفار (اوخير 
. من قوطم : لي ا 

6 

ثواباً كن لمفاخراتهم ثواباً 


ماي أى مرجعا وعاقبة 


0 


فإنفلت : كيف حتى يحمل واب الصالحاتخيرا منه ؟ قلت : 


ثم نى عليه خير ثثوابا. وفيه ضرب من التهكم الذى هو أغيظ للتبدد من أن يقال له : عقابك 
النار . فإن قلت : فا وجه التفضيل فى الخي ركأن لمفاخرم شركا فيه ؟ قلت : هذا من وجيز 


كلامهم : يقولون : الصيف أحرّ من الشتاء . أى : أبلغ من الشتاء فى برده 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالج. لثآتى صفحة عه فراجمه إن عن 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة ٠١6‏ قرا 

(م) العجع : سرعة نفل القوائم . والعجما. : السريمة السير . والجرة - باللكسر - + ميمه لبعير من كرشه 
+ضنه . والذميل : نوعمن سير . ولوك : المع . والآصل : جمعأصيل ٠‏ وهو من المصرللقروب ٠‏ والرواج 
من الظهر إليه ٠‏ والغراث : الجياع . يصف تاقته بسرعة للدير . وشبه لير عندها يحرتها , بجامع سرعة الحركة 
وانطباع قناقة واستلذاذها لكل - وجملها نآ نشيئا كالجرة للبالغة . وقيهدلالة على خلو بطنها من العلف إذا 
باح , أى : إذاكان غيرها لايمد قوة على السير . فالفرث : استعارة . ويحوز أت الم أنها مريية فى اير 
ولوكات جاتعة كتيرها من امعايا , «الفرث حتيقه - 

() تقدم شرج هذا الشاهد بالجزء الأول مفحة .+ فراجمه إن شنت أه ممححه 


شاك أه محم 


آم انمد عِنْدَ ارتملن 


»فى معنى , أخبر . والفاء جلدت لإفادة معثاها الذى هو التعقيب ٠‏ كأنه قال : أخير 
هذا الكافر : واذكر حديثه عقيب حديث أولتك ( أطلع اليب ) من قرلم : 
أطلع الجبل : إذا ارتق إلى أعلام وطلع :© الثنية . قال جرير : 


د لم لعو 


99. لاقي بال وغورًا‎ ٠ 
: ويقولون : مرّ مطلعاً لذلك الآمر : أى عالياً له مالكا له . ولاختيار هذه الكلمة شأن ؛ يقول‎ 
أو قد بلغ نعظمة شأنه أناد تق إلىعل الغيب الذىتوحد به الواحد القهار . والمعنى : أنماادعى‎ 
أن يؤتاه وتألى عليه لايتوصل [ليه إلا بأحد هذين الطريقين : إما عل الغيب , وإما عبد من‎ 
عالم الغيب » فبأيهما توصل إلى ذلك ؟ قرأ مزة والتكساتى : ولدا ؛ وهو جمع ولد كأسد فى‎ 
: أسد . أو بمعنى الولدكا لعرب فى العرب . وعن حي بن يعمر : ولداء بالكسر . وقيل فى العهد‎ 
كلة الشهادة , وعن قتادة هل له عمل صالح قدمه فهو برجو بذلك مايقول؟ وعن الكلى : هل‎ 
عهد الله إليه أنه يؤتيه ذلك ؟ عن الحسن رمه القه ؛ نزلت فى الوليد بن المفيرة . والمشهور أنها‎ 
فى العاصى بن وائل . قال خباب بن الأارت : كان لى عليه دين فافتضيته , فقال : لاوالله حتى‎ 
تكفر محمد . فلت : لاوالته لاأكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا حين تبمث . قال : فإنى إذا‎ 
: مت بعت ؟ قلت : نعم . قال : إذا بمثت جتتنى وسيكو نك ثم مال وواد فأعطيك © . وقيل‎ 


(1) قرله «دطلع الثتية» ف المجاح وطلفت الجيل» بالكسر : علوت ٠‏ (ع) 

5 لاتيت مطلع الجبال وعورا. 
لجرير » ومعضر : أسم قب ابم كان مخورة التبرل ء ماكح 
المعدد , وأصله : اطتلع , بتا. الافتمال . قليت طاء برأ ٠‏ وهو نصب عل الظرقية ٠١‏ والوعور : 
جمع وعر , أى : صعب «قدول لافيت , أوالمقمول هو مطلع . ووعورا : حال , لاسيا على رواية فتج واوه على 
أنه صينة مبالثة . يقول : إذا تقولت على ضر ما لاأرتضيه ٠‏ أوتتكظدت فى قتلى ٠‏ وجدت فى مطالع اليا 
مما فأمجر عن الحرب . أوالمش : أنه السعاب ولايالى ءا و.جرب منهم . وعل الحالية : لاقيت بطلع 
الجبال حال كوته أما كن صمبة ٠‏ والمطلع متمد لاضاقة لمتندد : وعل قت الواو نظام . 


() متفق عليه من طريق مسروق عن خاب أتم منه 
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الآجر ‏ ققال : إنكم تزعمون أنكم 
وفضة وحريرا ٠‏ فأنا أقضيك ثم: فإنى أوق مالا وواداً حينتذ ([ كلاح ردع وتنبيه على الخطأ 
أى : هو مخطن فيا يصوره لنفسه ويتمناء فليرتدع عثه . فإن قلت : كيف قيل لاستكتب) 
رك رعرا ناف كنا معني قال انق تعالى ( ما يلفظ من قول إلا للدي 
رقبب عتيد) ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : سنظهرله ونعله أناكتبنا قوله ؛ على طريقة قوله: 


أى تبين وعم بالانتساب أنى لست بابن لثيمة . والثانى : أن ال توعد يقول للجانى : سوف 
أنتقم مك » يعنى أنه لا يخل بالانتصار وإن إن تطاول به الزمان واستأخرء +زد ههنا لمنى الوعيد 
وعد ل من العذاب مداع أى نطول له من العذاب مايستأهله وتمذيه بالنوع الذى يعذب 
ه الكفار المتجرؤن. أو 
وتدل عليه قراءة علىتن أنى طالب : وتمد له بالضم . وأ كد ذلك بالمصدر ٠‏ وذلك من فرط 
غضب الله » فعوذ به من التعزض لما نستوجب به غضبه لإوثرثه مايقول) أى نزوى عنه 
مازع أنه يناه فى الآخرة ونعطيه من يستحقه . والمبى ممى مايقول . ومعى ( مايقول) وهو 
المال والولد . يقول الرجل : أنا أملك كذا . فتقول له: ولى فوق ماتقول ٠‏ ويحتمل أنه 
قدتمنى وطمع أ الله فى الدنيا مالا وواذا . و بلغت به أشعبيه © أن تألى على ذلك 
فى قوله ( لاوتين) لآنه جواب قسم مضمر ,ومن يتأل على الله يكذيه ؛ فبقول الله عر وجل 
هب أنا أعطيناء ما اشتهاء ‏ إما نرثه منه فى الماقبة ويأتينا فردا غداً بلامال ولا ولد » كقوله 
عز وجل ( ولقدجتتمونا فرادى .. الآبة) فا يحدى عليه تمنيه وتأليه . ويحتم لأن هذا القول 


اه من العذاب ونضاعف له من المدد . يقال : مده وأمده بمعنى , 


(:) 0 «سنتى عن قوس المدر رباعدت 2 ععيدة زاد الله عابتا بسدا 
اذا ما اقينا لم كدتى ثبية ولم يحدى من أن تقرى بها بدا 
لزائد بنصعصعة التقمسى . كانت له امرأة اسعها عبيدة فطمحت عليه وكانت أمها سرية , فعرض لها بذلك ؛ بول : 
اقوس المدو , أو أأبمدتى عنبا بسد البلة عر افوس + أى تسبيت فى ذلك 
ذا أظهرنا نيا ينبين أن لم تلدنى لئيسة بخلافك , 


رمتى بأ فيح كأته ثيلة صادر: 
وبالنى فى يس الرى ٠‏ ووزاد ال» جلة دائية , ثم 16 
وم تتجدى مغرا ولاغتومن [قرارك بتلغققضية . ويحوز أن المنى : أنه لابد من [قراركبأمك التبعة , وعلم مرجع 
الضمير من ذكر المقابلة وهو آمه : وعذا أدق فى اقتتكيت . ويروى : به , أى : بتلك النسب ٠‏ وفى الالتفات من 
كن لع كع . كانه مب الاس أرلا من اها + ثم التفت يكتها بلؤم أنها 
وأنها رقيقة . 

(م) قوله «أشمبيته» فى الصماح «أشعب» اسم رجل كان طاءا . وفالمثل : أطمع من أشمب آم . ومنه: 
أغذت الأشعية , يمعنى : خصلة أشعب ؛ وهى الطمع ٠‏ (غ) 


تفسير سورة مريم # الآيتان 1م و 0م 4 


نما يقوله مادام حيا ؛ فإذا قبضناه حلنا ينه وبين أن يقوإه , و يأتينا رافضاً له منفردا عندغير 
قائل له ء أولا ننسى قوله هذا ولا نلغيه . بل ثثبته فى صحيفته لتضرب به وجهه فى الموقف و تميره 
به وياتينام على فقره ومسكتته لإ فرداي من الما والولد »لم نوله سؤله وم تؤته متمناه » 
فيجتمع عليه الخطبان : تبعة قوله ووباله . وفقد المطموع فيه . قرداعلى الوجه الا : 
0 5 


أك لتعرذوا امتهم حي حيث يكونون لم عنداقه شفعاء وأنصارا 
(كلا) ردع لم وإنكار لتعزذم بالالحة ٠‏ وقرأ ابن ميك (كلا) (سيكفرون ببادتهم) أى 
سيجحدون كلاسيكفرون بعبادتهم . كق ولك : زيدا ميرت إفلامه . وفي حتسب ابن جنى : كلا 
بفتح الكاف والتنوين » وذعم أن معنا كل هذا الرأى والاعتقادكلا . ولفائل أن يقول : إن 
صحت هذه الرواية فهى كلا النى هى للردع ؛ قلب الواقف علها ألفها نونايا فى قواريرا .والضمير 
فى ( سيكفرون ) للة » أى : سيجحدون عبادتهم ويتكرونما ويقولون : والته ماعبدتمونا 
وأنتم كاذبون . قال الته تعالى ( و إذا رأىالذين أشركرا شركاءم قالوا ربنا هؤلاء ش ركاق نا الذين 
كنا ندعو من دونك فألقوا إلهم القول إنكم لكاذبون ) أو للشركين : أى يتكرون لسوء 
العاقبة أن يكونوا قد عبدوها . قال الته تعالى : ثم لم تتكن فتننهم إلا أن قالوا والته ر بناماكنا 
مشركين ) لإعلهم ضداي فى مقابلة (هم عزا ) والمراد ضد العز وهو الذل والموان ؛ أى : 
بكونون عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه . كأنه قبل : ويكونون علهم ذلاء لالهم عا أو 
يكو نون عليهم عونا , والضد : العون . يقال من أضدادم : أى أعوا نك وكأ نالعونسمىضداً لآنه 
يضاد عدوك وينافيه بإءائته لك عليه . فإن قلت : ل وحد ؟ قلت : وحد :وحيده قوله عليه 
السلام : ه وهم بد على منسواهم*©», لاتفا قكلتهم وأنهم كشىء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم 
وممنى كون الالة عونا علهم : أنهم وقود النار وحصب جهنم , ولانهم عذبوا بسب عبادتها 

(:) هذا طرف من حديث امل رمنى اقه عته . أخرجه أبوداود والتناتى وأحد وإسماق والمام من طريق 
اتيس بن عباد عن عل رضى اله عنه «أنهأخرج من قراب سيقه كتابا عهد ليه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فاذا 
نه - وذكرء . وقيه هذا» وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رفمه قال والمسلون تتكافاً دماؤهم ٠‏ وهم بد 
على من سواه » وى الباب عن عبدالله بن عمرر بن الماص ؛ آخرجه أب داود وابن ماجه وأحد والبدار 
والطرائق من وواية جمرو بن شعيب عن أيه عن جده تحوه » وعن عبداته بن مر , أخرجه ابن حبان ٠‏ وعن 
سقل ابن هار أخرجه ابن ماج , 
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وإن جعت الواو فى سيكفرون ويكونون إلى المشركين » فإن |. 
أعداءم ‏ ضدا أى : كفرة بهم ؛ بعد أ نكانوا يمبدوتما . 


أ مر أن أرسَلْنًا َلنًا التمْيِنَ على المكلفرينَ دم أ ١‏ 
الآذء والهز ؛ والاستفزاز: أخوات ٠‏ وممناها التبييج وشدة الإزعاج ٠‏ أ: 
على المعاصى وتميجهم لما بالوساوس والتويلات . والممنى : خلينا ينهم وينهم ( ولممنمهم 
ولو شاء لمنعوم قسرا . والمراد تمجيب رسول اقه صلى الته عليه وس بعد الآبات النى ذكر فيا 
المتاة والمردة من التكفار , وأقاويلهم ٠‏ وملاحتهم , ومداندتهم للرسل , واستهزاؤهم بالدين: 
من تمادهم فى النى” وإفراطهم فى العناد وتصميمهم على الكفر , واجتماعهم عل دفع الحق 
بعد وضوحه وائتفاء اك" عنه . وإنهما كهم لذلك فى اتباع الشياطين وما تسوآل لهم ٠‏ 
: هدك عدا (م) 
ملت عليه بكذا : إذا استعجلته منه . أى : لا تعجل علهم بأن علكوا و 
انستريح أنت والمسلون من شرورهم , وتطهر الارض بقطع دابرم . فليس 
من هلاكهم إلا أيام يحصورة وأنفاس معدودة .كأنما فى سرعة نقضها الساعة التى تمد فا 
لو عدت . ونحوه قوله تصالى ( ولا تستعجل لهم ) ٠‏ (كأنهم يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار ) وعن ابن عباس رضى اقه عنه : أنه كان إذا قرأها بك وقال : آخر المدد 
خروج فك , آخر المدد فراق أهلك , آخر العدد دخول قبرك . وعن ابن السماك أنه كان 


نون عليهم ‏ أى 


فَقَدا (0) 


: رع اي رمم ونوق : تقمل بالفريقين مالا حيط به 
الوصف . أو اذكر يوم نحشر أذ يعت بلا كر ذكر المتقون بلفظ التبجيل . 
نهم يحمعون إلى رهم الذى غمرم برحمته وخصهم برضوانه وكرامته . كا يفد الوفاد على 
للكرامة عندهم . وعن عل رضى الله عنه ما حشرون واه على أرجلهم ٠‏ 
لها ذهب . وعلى تجائب سروجبا ياقوت 7" 


(1) قو «والممنى خليا ينهم وينيم» هذا هو المرائق لمذهب 
مذهب أهل المنة من أنه قمالى 


ل . من أنه تال الايقمل الشر ٠‏ أما عل 
الشركالخير . الناسب : لظام علهم ٠‏ ((ع) 
(؟) أخرجه ابنأبى ثبية وعبداقه بنأحد فى زياداتالمند , والطيرى وان أبى حاتم منرواية عبدالرعن حت 
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وَسُوقَ الجر 
وذكر الكافرون بأنهم يسا 


ره 


إلى النار بإهانة واستخفان كأنهم نم عطاش نساق إلى 
ن برد الماء لابرده إلا لعطش وحقيقة الورد : المسين إلى 


الماء . والورود : العطاش لا 
الماء ؛ قال 


ردى ردى ورد قَطاةَ ما كدرة أَعجَبها برد الا ”9 


فسمى به الواردون . وقراً الحسن : حشر المتقون . وياق المجرمون . 


لأنهم عل هذه اقسدة ع 0 ٠‏ كالق فى« أكلوف البراغيث وال 
( من اتخذ ) لانهق معنى المع ٠‏ وحل ( من أتخذ ) رفع على البدل . أو على الفاعلية ويحوز 

تقدر حذف المضاف ؛ أى : إلاشفاعة من اتخذ . والمراد : لا بملكون أن 
الممل . وعن أبن مسعود أن النى صب الله 
ذكل صباح ومساء عند ألته عهدا , 
: الهم فاطر ات والادرض عا 
ل 


أن ب عل 


سمد بنعليعوه , وأخرجه ابن أبى دارد فى كتاباليت من هذا الرج مرفونا ٠‏ ورراة 


بن عبان رد أل عنبيا مرقرنا ينا 
رد ٠‏ وك ركيد رالود :ام تعدرات آنا لالم 
فلا تتفر عن الماء : والكدر بالعنم - 


أبن عدى من حدي 
() يخاطب تاقته ٠‏ وردى : أ 

الناء المورود . أى : ردى الما. كورود قطاء سماء لاتسمع صرت الا 

نوع من القطا رمادى اللو ٠‏ والكدرية : 

انم لمن وواجده ٠‏ كروم وروي 

فان رويا بللد والسكون على أن اتعمر 
(19 قال مره :اه يحتمل أن 


فى الخقة والسرعة 
رد افرح الموقوف » قحله حرف الاقف 
. الخ, قال أحد + وق هذا الرجه تف 
من حبك أنه إذا جعله علامة لمن ققد كشف معناها وأفصح بأنها متناولة جمما ٠‏ ثم أعاد على لنظها بالاقراد ضير 
اتنذ , ففيه الاعادة على لفظلها بمدالاعادة على معناما ينا يخالف ذلك , وهومستتكر عندم لآنه إجمال بمدإيضاح ٠‏ 
وذلك تتكيى فى طريق الللاغة , وإثما عجتبا الواحة الايضاح بمد الاجمال . والواو على إعرابه , وان لم تكن 
عائدة على من إلاأنجا كأشقة لممناها كشف الضمير المائد 4 , فتبه لهذا المقد . قانه أررج من النقد : 


م وف عتق المتا. يمتحسن النقد ٠»‏ 
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عبدك وترسولك . وأنك إن تكلى إلى نقسى تقر تى من الشر وتياعدنى من الخير : وأنى لا أثق 
إلا برحمتك فاجع للى عندك عبداً توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع 
عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذاكان يوم نادى مثاد أبن الذين لهم عند الرحمن 
عهد , فيدخلون الجنة ,”© وقيل :كلة الشهادة . أو يكون من ,عهد الامير إلى فلان بكذاء 
إذا أمره به . أى لابشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فها 
( وك من ملك فى السموات لا تنى شفاءتهم ينآ إلامن بعد 
رولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له ) , ( و يومنذ لاتتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ودضى له قرلا ) 


نعضده مواضع فى آلتئز 
أذن الله لمن يشاء وبرضى ) ٠‏ 


حن وآدا زمه 


ل حر سيف لعل رق 
جم شَيعًاِدًا 70 مكاذ السلوّات 
ليه د 


َّالأرْضوَينرٌ المبالهَدًا (5) أنْكعوا ارهن وَآذَا (50) 
قرىّ (إتام بالكر والفتح عار ا قيل : المظيم 
المنكر. والإذة : الشدّة 1 0 
ونافع بالياء . وقرئ ١‏ 
شققه وكرر الفمل قيه قر 
له؛ أى : لأنها تهذ . فإن قلت : مامعنى انفطار السموات وأنشقاا 


ومن أبن تؤثر هذه الكلمة فى اجمادات ؟ قلت أحدها 


كدت أفل هذا بالسموات والارض 3 الال عند وجود هذه الكلمة غضباً منى على من 


)١(‏ أغرجه التملى قال : روى أبووائل عن عبداته بن مود فذكره يانه , وروى ابنمردريه فى تفسير 
الأحزاب من طريق عوف بن عبداته عن رجل من ب سليم عن عيدالته بن مسمود رضى أقه عنه , قال قال وسو 
افه مل الله عليه وس «المهد أن تقول : القهم تاطر السمرات والأارض ‏ الحديق أصتر ما ذكرهورواء الحا 
من وجه آخر عن عون عن ابن نابجة عن الآسود عن ابن مسمرد أنه قرأ هذه الآية (إلا من اتخذ عند اقدعهدا) 
قال الله تمالى يقول بوم القيامة : من كان له عندى عيد فلِمر , قال فقانا + :. 
اللهم ناطر السموات والأرض ‏ فذكره مختصرا , وق اللاب عن أبى بكر رضى أنه عنه .. أخرجه الحكي الترمذى 
فى التوادر فى الادس والسبعين بعد المائة 5 

(؟) قوله «وقرى" يتفطرن» يفيد أن القراءة المشمورة «يقطر» بالقنا ٠.‏ رع) 

(م) قال مود : «ممناه : كدت أمدت السنوات رأنطر الآرض ... الح » تالأجد : ريظهر لى رراءها مننى 
آخر واقه أعل , وذلك أن اقه تمالى قد استمار إدلاتها على وجوده عز وجل موصوة يصفات الكال الواجبة له 
أن جملها تسبح بحمده . قال تصال (تسبح له السموات السبع والآرض ومن فين وإن من ثيء إلا يسبخ بحمده) 
وما دلت عليه السوات والآرضوالجبال بل دكل ذرة منذراتها : أن اته تعالى مقدسعن نبة الولد إليه : ح 
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بباء لولا حلى ووقارى ٠‏ وأتى لاأيجل بالعقوية كا قال (إن القه يمك السمواتوالارض 
أن تزولا ولن ذالتا إن أمكهما من أحد هن بعده إنه كانحليا غفورا) . والثاى : أن يكون 
استعظاما للكلمة . وتهويلا من فظاعتها . وتصوير| لآثرها فى الدينوهدمها لاركانه وقواعده ؛ 
وأن مثال ذلك الاثر فى امحسوسات : أن يصيب هذه الاجرام العظيمة التى هى قوام العالم 
ماتنفطر منه وتنشق وتخر . وفى قوله ( لقد جتتم ) وما فيه من الخاطية بعد |! 
يسمى الالتفات فى عل البلاغة زيادة تسجيل علهم بالجرأة على الله . 
على عظم ماقالوا . فى لإ أن دعوام ثلاثة أوجه : أن بكون بجر 
عَلَ حَاه لوأ فى الم حايكا عل مجو 
ومنصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفمل . أى : هذا لآن دعوا . علل الخرور بالدّ , والهدذ 
بدعاء الولد للرحمن . ومرفوعا بأنه فاعل هذا . أى هدها دعا. الولد للرحمن. وف اختصاص 
تنكريره مرات من الفائدة أنه هو الرحمن وحده. لا يستحق هذا الاسم غيره . منقبل 
أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين , وخل قم جميع مامعهم .كا قال بعضهم: فليتكشف 
عن بصرك غطا. أنت وجميع ما عئدك اؤه. فر انان نا عه يق 
وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن . هو من دعا بمعتى سبمى المتعدى إلى مفعو لين , فاقتصر 
على أحدهما الذى هو الثانى , طلا للعموم واالإحاطة يكل ما دعى له ولداً . أو من دما يمعنى 
نسب ٠‏ الذى مطاوعه ما فى قوله عليه السلام , من ادعى إلى غير مواليه "؛ » وقول الشاعر : 


© إناابى تيكل لأناعى لاب . * 
- دف كل شى. آي تمل على أله واحد 
الممتقد نسبة الولد إلى الله تعالى قد عطل دلاة هذه الموجودات على تنزيه افه وتقديسه , فاستمير لابطال مافيها من 
روح الالال اتى خلقع لأجلها , إبطال صورها بالحد والانغطار والانفقاق , فسبحان مزقسم عباده , لجمل اباد » 
أمنلك تنسح بنسيح داوم + يكأد بد قله من هو من باب التوفيق مطرود مرعرد + 


وهو الذى 
إض لسخطه , وتئييه 
را بدلا من الهاء فى منه » كقوله : 
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أى لا نتتسب إليه 


() تغدم 
(1) لم أره بلفظ ومن ادعي» ولثما موعند مل بلقظ «اتتمى» أخرجه من حديث على بن أنى طالب رضمه 
ومن ادعى إلى أواتتمى إلى غير مراليه ‏ الحديثم 
0 إنا بنى تبعل الا تدعى لآب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 
يكفيه إن نحن متا أن يبنا 2 وهو إذا ذك الآ يكفينا 
البشامة بن حزن اتبشل , ويقال : ادعى قلات فى بنى هاشم وم و 
أنثسب لنهرهم . رعدل عنهم يقول : إنا لاتقب 9ب غير أجشل ٠‏ وبىتهشل + قصب عل الاختصاص فيد المح 
ولام يعرينا : 


رح هذا الشامد بالجز. الآول صفحة مجع تراجمه إن شتت اه مصحعه . 


أىييمنا ويتبدثا بأبنا. غيرنا , ثمة 


عن أذ بيد وكا 

انبخى مطاوع , بنى , إذ! طلب ٠‏ أى : ما يتأتى له اتخاذ الولد وما يتطلب لو طلب مثلا : 
الآنه حال غير داخل تحت الصحة . أما الولا: المعروفة فلا مقال فى استحالتها . وأما التتنى فلا 
بكون إلا فيا هو من جنس المنبى . وليس للد 
0 


بم سبحانه جنس ٠‏ تعالى عما يقول الظالمون 


أت أنَمَامٌ وَمَدثم عدا 50 و كلم 
(إمن) موصوفة لأنها وقعت بمدكل نكرة ‏ وقو' 


« رب تن أشنت ينا عدره ٠‏ 
وقرأابن مسعود وأبو حيوة ا آت الرحين) على أصلهقيلالإضافة . الإحصاء الحصر والضبط 
ين : حصرم بعلله وأحاط بهم (إوعدم عدذام الذين اعتقدوا فى الملائك وعيسى وعزير 


4) 


سح وانا اثناء الجيلمنتماعتنا وحسنخصائنا . ووإذ» يعنى وإذاء 9 ارت الاثك فيه . ويروى «أذيسبء» 

ياه ٠‏ ولعل معناه : لاسبة 4 غير موتنا فى افقتال , ينى + إن ويكن أن تيه 

بالكفاية ليفيد أنه متنن عن المدح منجهة أبنائه عند النفاخر . وعند عد مآثر الآبا. لامتاج لنيره , فتتتسب 4 

لتشرف إشرفه ٠‏ 
إن 


قد تمنى لى عونا لم بطم 
عرجه مايسترع 


عسرا 3 


فهو يرقو مثل ما يزقو الضوع 
- ارإذا عخلى له حى رقع 
السويد بن أى كاهل اليتكرى » وبتمين أن دمن» تكرة مرصوقة , لآن رب لانمرإلالتكرة ,وض الحم والمتب 
وأحوهما نننجا فهو نضيج ونامنج : أدرك وبلغ أوانه واستوى , أى : رب شخص طبخت قله من حر غيظه مني 
وم يطع . أى لايستطاع تحمل -بيه . والشجا : ماتشب فالحاق من عقلم ونحوه . وعسر الح : حالمته . وعخرجه 
أى خروجه مرفوع بالوصف لم إعترق 


جل كدر لح اكقليا امن حازة يدوه علو إن بكر ١‏ لها إران 
أى يصيح مثل صياح الضوع : وهو ذكر اليوم , وكاثر اتقبيه المرض المطدون فيه باللحم الأ كول على طريق 
التصريحية .ثم شه الشاعر بالمرعى النخصب ترنع فيه البائم . أو شبه المنتاب بهيمة فى المرعي على طريق المكنية 
والرقع تخبيل . ويحتمل استعارته للا كل الملا الحم , ثم الطمن الملائم المرض عل طريق افعلع أن :إذا 
على له عرطى اغتابكا يريد - 
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نهم أولاد الله كاتوا بين 


بن , أحدهما : اقول بأن الرحمن يصمأن يكون والدآً .والثاق: 
1 الذين زعموهم ف أو لادا فى عبادته ء كا يخدم الناس أبناء الملوك خدمتهم لآبائهم » فهدم 
الله الكفر الأول فيا تقدم من الايات ؛ ثم عقبه هدم الكقر الآخر . والمعنى : ما من معبود 
لمر السموات والارضمنالملائمكة و منالناس إلا وهو يأتى الرحمن » أى : يأوى إليه ويلتجق 
إلى د بوبيته عبد منقاداً مطيعاً خاشما حاشيا راجياً . كا يفمل العبيد ويا بحب عليهم ؛ لابدعى 
لنفه ما بدعيه له هؤلاء الضلال . وتموه قوله تعالى ( أواتك الذين يدعون ييتغون إلى دم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته وعخافون عذابه ) وكلهم متقليون فى ملكوته مقهور ون بقهره 
وهر مهيمن علهم عيط بهم ويحمل أمورم وتقاصيلها وكيفتهم وكيتهم ؛ لايفوته ثوء من 
أحواهم ؛ وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردآ ليس مه من هؤلاء المشركين أحد وهم 
م , 


إِنْ الذين مُنُوا وتيلكوا اها بتك ميثب ل للم رامن ذا 2 

قرأجناح بن حبيش لإوتآم بالكسر : والمعنى : سيحدث لم فى القلوب مودة ويزرعها 
لهم فيها من غير توذد منهم ولا عرض للاسباب التى توجبالود ويكتسب با الناس مودات 
القاوب ؛ من قرابة أو صداقة أو اصطناع عبرة أو غير ذلك ؛ وإنما هو اختراع منه ابتداء 
اختصاصا منه لاوليائه بكرامة خاصة ,كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب والهببة إعظاما هم 
وإجلالالمكائهم . والسين إما لآن الورة مكية وكان المؤمنون عقوتن بين الكفرء 
فوعدم الله تعالى ذلك إذا دجا الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة تحبهم إلى خلقه بما 
يعرض من حسئاتهم وينشر من ديوان أعمالم . وروى أن الابى صلى اقهعليه وسل قال لل رضى 
: :يا عل قل اللهم اجعل لى عندك عهداً : واجمل لى فى صدور المؤمنين موئة 90 
فأنزل الله هذه الآية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى حبم اقمويحبهم إلخلقه . وعن 
سول الله صل الله عليه وله يقول القه عر وجل يا جبريل قد أحبيت فلانا فأحبه , فيحبه 
جبريل ١‏ ثم ينادى فى أهل السماء : إن القه قد أحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماءء 
الحبة فى أهل الأرض *©ء وعن قتادة : ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
المباد إليه . 


اللهعله 


(1) أخرجه الثملى والطبرائى فى مسند حمزة الزيات ٠‏ واين مردويه من حديث البراء بن عازب رضى اقمضهما. 
وفيه [عاق بن بشر عن خاله بن زيد . وهما متروكان . 
(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة بعناء. 


اا و ل و 

هذه عاتمة السورة ومقطعهاء فكأنه قال : بلغ هذا المخول أو بشر به وأنذر» ف 
لاللسانك) أى بلغتك وهو اللان العرفى المبين » وسهلناه وفصلناء (التبشر به6 وتنذرء 
واللد : الشداد الخصومة بالباطل: الاخذون ىكل إديد ؛ أى فكل شق من المراء والجدال 
لفرط لجاجهم . بريد أهل مك: : 

وقوله (إوك أهلكنام تخويف لم وإنذار . وقرئ لا تحس) من حه إذا شعر به . ومنه 
الحواس وامحسوسات . وقرآ حنظلة <تسمع) مضارع أسمعت . والركز : الصوت الخق ٠‏ 
ومئه : ركز الرع إذا غيب طرفه فى الآرض . والركاز : المال المدفون 

عن رسول انه صل اقه عليه وسل , من قرأ سورة مريم أعطى عششر حسئات بعدد من 


كذب زكريا وصدق به؛ ويحبى وعربم وعيسى وإبراهم وإسحق ويعقوب وموسى وهرون 


وإسعيل وإدريس . وعشر حئات بعدد من دعا الله فى الدنيا وبعدد من لم يدع الله , . 9" 


(1) أخرجه لثملى وابن مردويه من حديت أب" . 


له أبوعمرو على الطاء لاستعلائيا . وأمال الحا وتفمها ابنكثير وابنعامى على الاصل» 
.والباقون أمالوهما . وعن الحسن رضى اقه عنه : طه . وفسر بأنه أمى بالوطهء وأن النبى صلى 
الله عليه وسلكان يقوم فىتهجده على إحدى عله ان بان يطا رمن عديية 0 بيا. 
وأن الاصل طأ فقليتهمزته هاء أو قلبت ألفاى يطأ فيمن قال : ٠‏ لاعََاكَ المرئع ٠‏ 

ثم بنى عليه الامر . والهاء الكت . ويحوز أن يكتنى بشطرى الاسمين وهما الدالان بلفظهما 


() أغرعه عبد بن حيد فى 'ضيرء قال : حدثنا هاشم بن القاسم بن أبى جمفر من الربيع بن أثنى قال : كان 
النى صل اله عليه رس قام على رجل ورقع الآخرى ٠‏ فأنزل الله طه يينى طأ الآرض» وررى ابن مردويه من 
لربيع عن قطر بن غليفة عن منقر اقتورى عن مد بن النفية عن على لما نزل ياأيها المرمل قام 
قدماه +مل يرقع رجلا ويضع الأخرى فهيط عليه جبريل , فقال وطله طأ الآرش يقدبيك 
اخرجه البزاز من وه آخر عن عل «كآن النى صل اله عليه وسلم براوج بين قدميه يقوم على كل رجل 
حت لزلت لله ماانزلنا عليك القرآن لتهقء ومن طريق تيل عن الضحاك عن ابن عباس فى قرله تعالى (طه) كال 
وإن رسول الله صل اث غليء وسل ريما قرأ ققرآن إذا صل , ققام عل رجل واحدة , فأزل اق طأما بر جليك» 
وأغرجه ايييق فى الشعب الرأبع عشر ,٠‏ آخر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس «أن النى صل اله عليه 
وس أول ماأئزل عليه الرحى كان يقوم على صدور قدميه إذا صل ٠‏ قأنزل الف (طه) 
)6 أزع ابن بشر وابن جمرو تبه وأخر هراة لكلما بتوفم 
بملة الإثال عفية 0 فارص فزارة لافناك المرقم 
الفزارى ٠‏ وقدول المراق بمد عبدالللك بن يشر بنميوان , وكانعل البصرة وحمد 
ابن عمرو بن الوا وأخو هراة أى صاحها 
ووالها . وعراة من بلاد المراق آيضا . يتوق وينتظر مل حاله من قيله . راحت , وروى ؛ منضداء 
أى ذهيت البذال بمسللة بن عبدالمك كا يقيد شرح المراح ,2 ة من الرعى فى أرض العراق , قفر 


الفرزوق : .هجو عمرو بن زهرا 


يقول : ذهب ابن بشر وابن صمر, 


: دنا علهم ٠‏ يقال: 
هناك الطمام وم ك وأراحك وونفمك , فاذا انفرد اثاتى قلت : أمرالكالطمام ,. 
وتخفيف الممزة بقليا آلقا : صرفه كا هنا شاة . وقياى تخقيقها فى مثل هذا جعلها بين بي لعدم سكون ما قبلها . 

رع -كفافم) 


١‏ عدر سوزة طنيةب الآيلكا ودء 


على المسميين ؛ والته أعلم بصحة ما يقال : إن د طاهاء فى لغة علك” معنى يا رجل ٠‏ ولمل عكا 
0 طاء : فقالوا فى , ياء : «طاء ٠‏ واختصروا هذا 
فاقتصروا على هاء وأ 

إن الَمَامَةَ اما فى 
.والاقوال الثلاثة فى الفواتح : أعنى الى قدمتها فى أول الكاشف عن حقائق التديل : هى التي 
يعول عليا الالباء المتقنون بن (ما أنزلنا إن جملت (طه ) تعديداً الأسماء الحروف على الوجه 
السابق ذكره فهو ابتداءكلام . وإن جعاتها اسما للسورة احتملت أن تنكون خبراً عنها وهى فى 
موضع المبتدأ .و و (القرآن» ظاهر أوقع موقع الضمير لانها قرآن؛ وأن يكون جوابا لها وهى 
1 وقرئ : ما نزل عليك القرآن (التشق» لتتعب بفرط تأسفك علهموع ىكفرم, رلك 
على أن يو منوا كقوله تمالى ( لعلك باع نفسك ) والشقاء يجىء فى معنى التعب . ومنه المثل : 
أشق من رائئض مهر. أى ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر . ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لاعحالة ‏ 
بعد أنلم تفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسئة . وقيل : إن أبا جهل والنضر بن الحرث قالا. 
له : إنك شق لانك تركت دين آبائك ‏ فأريد رد ذلك بأن دين الاسلام وهذا الفرآن هو السلم 
إلى نيل كل فوز » والسبب فى درككل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها . وروى أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تى اسمندت 7" قدماء . فقال له جعر يل عليه السلام : أبق على 
نفسك فإن لها عليك حا 7 ا ما أتزلناء لبك نفك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة . 
وما بعثت إلابالحنيفية السمحة ؛ وكل واحد من ( لتشق ) و ( تذكرة ) علة للفمل . إلا أن 
الأول وجب مجينهمعاللام لانه ليس لفاعل الفعل المعلل ففاته شر يطة الانتصاب على المفعو لية؛ 
اي استجاعه الشرائط . فإنقات. أمابحوز أن تقول : ماأيزلنا 
عليك القرآن أن تشق .كقوله تعالى ‏ أن تحبط أعمالكم ) ؟ قلت : بلى و لكانها نصبة طارئة ٠‏ 


() قره «فى لغة عك» فى الصحاح عك بن عدنان أغو معد وهر البوم ق انين ٠‏ (ع) 

(!) السفاهة : الجهل واححق والخفة . ردله» فى لنة عك : معناء ياهذا ٠‏ فكأنهم قلبوا قيا. ا 
ذا . قل الرعغشرى : ولايخن التصنع فى البيت . والخلائق : الطبائع ٠‏ ردم علهم بأن لله لايطهر أرواحهم ٠‏ 
ووضع المظهر موضع المضمر لزيادةالقم والتشنيع ٠‏ وقيل : قدلالة عل سبي الدعاء » أى : قانهم ملعونوث ٠‏ ولمل 
معناه ؛ الهم مستحقين المن وفاعلون سييه 

6 241 لش أن الك كاك ور لد فاع ارم 

(4) لم آرء مكذا ٠‏ وفى الأعوات الكبير البق عن مائعة قالت الماكانت لب النصف من شعبان ‏ فذ كر 
حديئا طويلا وفيه : فا زال يصلى تائما وتاعداً حتى أصيح وحتى احقدت تسد أغزها ‏ الحدييف - 
وليس فيه كلام جبريل ٠‏ 


تسيوعورة لله 3 الآاجان هرو 8 


كالنصبة فى ( واختار موسى قومه ) وأما النصبة فى تذكرة فهى كا لتى فى ضر ب 
المفاعيل الخسة التى هى أصول وقوانين لغيرها . فإن قلت : هل يحوز أن يكون ( تذ كرة) بدلا 
من حل ( لتشق )؟ قلت : لا . لاختلاف الجتسين . و لكنها تصب على الاستثناء المتقطع الذى 
, إلاء فيه بمعنى ه لكن , ويحتمل أن يكون الممنى : إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل 1 متاعب 
التبليغ ومقاولة المتاة من أعداء الاسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف 
عليك هذا امتعب الشاق إلا ليكرن تذكرة . وعلى هذا الوجه يحوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له نالمن مخشى يمن يؤول أمر: 
بالكفر إمانا والقسوة خشية . فى قصب (تغديلا ) وجوه : أ 
حالا » لاإذاكان مفمولا 4 الآن الثىءلايعلل بنفسه 


إلى الحعية 0 5 
بدلا من تذكرة إذا جمل 
ينصب ينزل مضمرا ء وأن ينصب 
ينصب عل المدح والاختصاص 
شيل نك لامر مج بحن 
وإعراب بين . وقريئ : تنزيل: بالر فععبل خير مبتدأ محذوف . مابعد ( تنزيلا) إلى قوله زلهالاسماء 
الس) تعظلي وتفخم لشأن امازل . ٠‏ لنبته إلىمن هذه أفماله وصفانه 0 
متعلقه إما (تنز يلا) نف»فيقع صلة له . وإمامحذوفا فبقع صفة له . فإنقلت : مافائدة الثقلة من لفط 
المتكلم إلى لفظ الغائب ؟ قلت : غير واحدة منبآا عادة الافتنان فى الكلام ومايعطيه من الحسن 
وااروعة . ومنها أن هذه المغات إما د نظ الغيبة . ومنها أنه قال أولا (أنزلنا) ففخم 
بالإسناد إلىضمير الواحد المطاع . ثم ثى بالنسبة إلى امختص بصفات المظمة والتجيد فضوعفت 
الفخامة من طريقين : وبحوز أن يكون ( أنزلنا ) حكاية لكلام جبر يل والملائكة الناز لين معه. 
وصف السموات بالعلى : دلالة على عظ قدرة من يخلق مثلرا فى علوها وبعد مرتقاها . 


ادق 


السموات وما في الأرض وَمًا 


مجرورا صفة .ان خلق واارفع أحن ٠‏ لانه إما أ أن يكون رفها علىالمدح 
أن يكون مبتدأ مشارا بلامه إلى منخلق . فإن قلت : الجلة النيهى 


يكو الممنى إنا أثرلنا عليك اققرآن لتحتمل ... الح قال أخمد : وف هذا 
الشقا. سيا فى نزوله عكى الأول وإن لم تكن اللام سبية فكانت السب ورة 
دة اق تعالى به مع غيه صل الته عليه وسلم من انبيه عن الشقا. والحزن علهم وضبق 
“مضمون هذه الآية متباينا عن قوله تعالى (فلا يكن فوصدرك حرج) : (فلملك باخع تنك على 
ارعون فى الكقر ) وأثال كثيرة «الظاهر راف أعل هو التأوبل الأول 


3 قدي سورة نه -. الجن )اوم 


لإعلى العرش استوى م ماحلها - إذا جررت الرحمن أورفعته على المدح ؟ قلت إذا جررت 
فهى خبر مبتدأحذوف لاغيرو إن رقعت جاز أن تكون كذلك وأن تكون مع الرحن خيرين 
لللبتدأ . لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك بما بردف الملك : جعلوه كثاية عن 
الملك فقالوا : استوى فلان عل العرشيريدون ملك وإنلم يقعد عل السرير البتة ٠‏ وقالوه أيضا 
لشبرته ذلك المعى ومساواته ملك ؤمؤةاه وإن كان أشرح وأبسط وأد لعل صورة الام 
ونحموه قولك : بد فلازن مبسوطة . ويد فلان مغلولة , بمعنى أنه جواد أومخيل . لافرق بين 
العبارتين إلافيا قلت » حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أولم تكن له يد رأسا قيلفيه يده 
مبسوطة لمساواته عندمم قوم : هو جواد . ومنه قول اقه عز وجل ( وقالت الهود يد الله 
مغلولة ) أى هو مخبل . ( بل يداء مبسوطتان) أى هو جواد . من غير تصور يد ولا غل 
ولابسط ؛ والتغسيرب لنعمة والقحلالنثثية من ضيق العطن والمسافرة عنعل البيان مسيرة أعوام 
وما تحت الثرى/ ماتحت سبع الارضين : عن مد بن كمب وعن السدى : هو الصخرة التى 
تحت الارض الابعة. 


وإن جه بالقول .نه 


أى يعل ماأسررته إلى غيرك وأخق من ذلك ٠‏ وهو ما أخطرته بالك ؛ 
نفسك لإ وأخنى) منه وهوماستسره قها . وعن بعضهم : أن أخق فمل 0 1 
العباد وأخق عنهم مايمله هو كقوله تمال يمل مابين أيدهم وماخلفهم ولاحيطون به علي 
وليس بذاك . فإن قلت كيف طابق الجزاء الشرط ؟ قلت : معناه وإن تجهر 0 
أو غيره فاعم أنه غنى عن جبرك ٠‏ فإما أذ ن يكون نيا عن الجهر كقول تعالى ( واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلجا للعباد أن الجهر ليس لإسمساع الله 
وإنماهو لغرض آخر ([الحسى) تأتيث الاحسن . وصفت ما الاسماء لان حكبا حك المؤنثك 


إ() قال مره : اه هو أفمل التفضيل . ومنهم من قآل إن أخق فمل ماض ... الح » قال أحمد : لايق أن 
جمه نلا قاصر النظا ون : أما الفا انه زم مته عطف الل لفعلية على الاعية إن كان المسلوف عليه ال 
الكبرى , أوصاف الماضى عل المضارع [نكان الممطرف عليه الصغرى , وكلاما دون الاحسن ٠.‏ را 


وأما مش , فن 
القصود الحض عل نرك الهر بسقاط فاته من حيث أن 0 ٠‏ نكيف بق 


اختمل على فائدة أغرى , وليس هذا كقوله تعالى (يسلم 


0 
السباقين اختلاقا ».ولق سبحاته وتالى أص - 


تقسير سورة له - الآيتان وو.٠‏ 


كقولك : الماعة الحسنى . ومثلها ( مآرب أخرى) ؛ و ( من آياتنا الكبرى) . والذىفضلت ب 
أسماؤه المسنسائر الاسعاء : دلالنها على معان التقديس و القجيد والتعظم والريويية . والافمال 
التى هى الباية فى الحسن 


اقل أنه آنتكثوا إن 
ننث 6ر1 فل 2 : أو جد عَلَ الثّار هدى 3 

قفاه بقصة مومى عليه السلام ليتأسى به فى تحمل أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصر 
عل مقاساة الشدائد . حتى يئال عند له الفوذ امقام الحمود ٠‏ يحوز أن ينتصب <إذم ظرنا 
الحديث , لاثوحدث . أولمضمر . أى: حين لإ رأى نارا) كان كيت وكيت . أومفعولا لاذكر 
اتأذن مومى شعي يما السلام فى الحروج إل أمه وخوج بأمله ٠‏ فولد له فى الطريق ابن فى 
وفدضلالطريق و تفرّقتماشيته ولاماء علده . و احفصلدزنده'"!فرأى 
النارعندذلك - قبل :كانت | (امكثوا)أقيموافمكاتم الإيناس: : الإبصارالبينالذى 
لاشبة فيه , ومنه [نسان العين لانه يقبين به الثىء . والإنس : لظهورمم , كا قيل الجن لاستنارهم 
وقيل هو إبصار مايؤنس به . لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقثاً» حققه لهم بكلمة 
إن ليوطن أنفسهم اي بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقمين ؛ بنى الام 
فيهما على الرجاء والطمع وقال لعلىي ول يقطعفيقول إنى ( آنيكم) لتلايعد ماليس بمستيقن 
الوفاء به . القيس 0 وغيرهما . ومثه قبل : المقبسة ؛ لما 
بيقتبس فيه من سعفة أونحوها لاهدى) أى قوما بدوثى الطريق أو ينفعوتى .هدام فى أبواب 
الدين . عن مجاهد وقتادة ؛ وذلك لان" أفكار الآرار مغمورة بالهمة الدينية فى جميع أحواهم 
لايشغلهم عنبا شاغل . والمعنى : ذوى هدى . أو إذا وجد الحداة فقد وجد الحدى . ومعنى 
الاستعلاء فى ( على الثار ) أن" أهل الناربتملون المكان القريب منها . ؟ قال سيبو يه فى مررت 
بزيد : أنه لصوق بمكان يقرب مززيد . أو لآنالمصطلينما والمتمتعينيها إذا تكنفوها قياماً 
1 فين عليه 0 


وَمل أناك عَدَرث مومى -(6 إِذرَه 


دسق 


(1) قوله قصل زئده» فى السحاح «صلك الزتد» إذا صوت وم يخرج نارا . (غ) 
2 العمرى لقد لاحت عبيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع مخرق 
تعب التروربين #سطبائها 2 ويات على انار الندى وانحلق 
رضبعى ان ثدى أم تقاعا بام داج عرض لاتتفرق 

للاأعتى بمدح انحلق - يكس الام مب ذلك لآن بميره عضه فيوجهه فبق أثر العسنة مثل الحاقة , وهو من فى حح 
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قرأ أبو عمرو وان كثير بإأنى» بالمتح , أى :نودى بأنى بإأنا ربكتم وكسر الباقون» أى 
نودى ففيل ياموسى . أو لآن” النداء ضرب من القول قمومل معاملته . تكرير الضمير فى (إف 
أنا ربك) لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبية . روى أنه لما تودى ( با موسى ) قال؛ 
من المنكلم ؟ فقال له القهعز وجل :( إنى أنا ربك ) ٠‏ وأن إبليس وسوس إليه فقال: لعلك 
نسم عكلام شيطان فقال : أناعرقت أنه كلام الله بأنى أسمعه من جمييع جهاق الست ؛ وأسععه 
يمميع أعضائى وروى أنه حين اننبى رأى تثجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار 
ييضاء تتقد "٠‏ . وسمع تسبيح الملائكة, ورأى توراً عظها لغاف وت . فألقيت عليه الكينة 

ردى . وكانت الشجرة عوجة . وروى :كلا دنا أو بمد لم مختلف ماك ,سمع من المدوت 


مم 
وعن ابن إحمق : لمادنا استأخرت عنه . فلا رأى ذلك رجع وأوجس فى نفسه خيفة . فلا 


أراد الرجعة دنت منه. ثم كلم قل أم علع لين لانهما كانتا من جلد حمار ميت غير 


ست عكاظ كان فقيرآ وله عشر بناتلابرغب فين أحد لققرهن . فانعزل .جنال بمضالميامه زليه الآمثىفتجر 
لد نافته ولم يكن عنده غبرهارأحسن قراء . قمظم عند الأعثى . فلا أصيح واسترى على راعك قال له : ألك حاجة ؟ 
قال : نعم , أنتسير يذكرى فى نى عكاظ , ل فى يانى نقد سهز المنى , قدحه ف عكاظ فل يليك 
حر ليت بنانه . ولاحق : قمه وتعوفى ٠‏ واليفاع 5 إق : أى يطترق ذلك اضوء 
ويثتشر فى الآرض ٠‏ وروى : حرق , بالحاء انار . ونك / ال : شبيك 
انار أشها شبا وشبوبا : أرفدتها . والمقروران : اللذان آسابهما القرأى البرد . رأراد هما الندى احلق , ينى 
أنه هو وكرمه ملازمان لثار القرى ملازمة المفرور انار الندنز , وبين ذلك يوه : وبات عل النار الندىوالحطق ٠‏ 
يمرن أن الأعثى أراد نف والملن . لنكن الآول أوقع فى المدح , وسمى كوئهما عليا + أنبما عل جاتهارلان 
المحدق” يكون أعل منها بحيك بمد بده فوتها - وعلف لمثق دل الندى دلالة على أنهما مثلازمان متقارتان ٠‏ وبين 
ذلك بقوله : وضيعى لبات , وهو حال بثهما ٠‏ شههما بالتوأسين دلالة على غاية لازم حتى فى الرحم بل وقينله ٠‏ 
والبان : لين المرأة خاصة . وهو ماف إلى ثدى أم . وتتويئها للافراد وإضافتيك ؛ لآنه منه . وحور ثتوينة, 
بدل منه . والأعم : الآسود الداجوالمظم . أى مالفا مو رواية أيضا فى للظم ٠‏ أو فى الرسرالمقل 
.رعوض : ظرف مستقيل ٠‏ تصب يما بده .الاتتفرق : واب التحائف , وكى ذلك كله عن شدة الثلازم ينه 
وي الكزم . 
() قله ه كأنها نار يضاء تتقد ... الج رن «أطافت ا نآر ... اله وعيارة النسق بدل قوله 
: «وجد نارآ بيضاء تتوقد فى ثحرة خضراء من أعلاها إلى أسفلها وكاله نمرة اتعناب 
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مد بوغ *" عن السدى وقتادة . وقيل : ليباشر الوادى بقدميه متبركا به . وقيل : لان الحفوة 
تواضع لله ؛ ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين ومنهم من استمظ دخول المسجد بنعليه ؛ 
وكان إذا ندر منه الدخول منتعلا تصدق ٠‏ والقرآن بدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظم لها 
وتشريف لقدسها . وروى أنه خلع ثعليه وألقاهما من وراء الوادى ل(إطوى) بالضم والكير 
«نصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة . وقيل : مرتين .نحو ثنى :'؛ أى نودى نداءين 
أو قدس الوادى كرة بعد كرة ل وأنا اخترتك م اصطفيتك للنبوة .وقرا وإنا احترناك . 
لإلما يوحى ) للذى يوحى . أو للوحى . تعلق اللام باستمع . أو باخترتك ( لذكرى) لتدكرنى 
فإن ذكرى أن أعبد ويصل لى . أو لتذكرتى فيها لاشتال الصلاة على الآذكار عن مجاهد . أو : 
الآنى ذكرتها فى الكتب وأمرت ا . أو لان أذكرك بالمدح والثثاء وأجعل لك لسان صدق . 
أو اذكرى خاصة لا تشوبه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى وطلب وجهى لاترائى بها ولا 
تنصد مها غرضاً آخر . أو لتكون لى ذا كرا غير ناس فمل الخلصين فى جملهم ذ كر ديهم على 
بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارم به عا قال ( لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذ كو ان ).أو 
لارفات ذ كرى وهى مواقيت الصلاة ؛ حكقوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقونا ) واللام مثلها فى قولك : جنتتك لوقت كذا . وكان ذلك لست ليال خلون . وقوله 
تعالى ([ يا ليتتى قدمت لحياتى ) وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قولدعليه السلام دمن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها *' , وكان حق العبارة أن يقال : لذ كرها . كا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل , إذا ذكرها , ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة فقد ذكر 
الله . أو بتقدير حذف المضاف , أى : إذكر صلاتى. أو لآن الذكر والنسيان من اله عز وجل 


(1) ل أره مكذا وق الزمذى والحالم عن عبدائه بن مسمره رقمه « يوم ككم القه مومى كان عليه جبة صرف 
اوإبلان من صف علر ميق خهد ف 

(؟) فوله «وقيل ميتين تحو ثنى» فى الصحاح : برقال يمنى يممضهم فى قوله ثمالى (بالوادى المقدس طرى)طوى 
مرنين , أى قدس . وفيه أيضآ «التىء مقصور : الآمى يعاد ميثين اه , فلمل أصل عبارته أيضآ : وقيدل طرى 
مرتين يعنى قدس وطهر مستين . وظامر العبارة أن طوىمثل تثتى بممنى مستين , أى : تودىمومى ميتين » أرقدس 
الوادى مرئين قهومنصوب بتودىأوبالاقدس ٠‏ (ع) 

(ع) متفق عليه من حديث أبى هريرة فى قصة النوم عنالصلاة . وفى آخره : من نسىصلاة فلبصلها إذاذكرها 
فان انه تعالى قال رأنم الصلاة لاكرى) وف رواية ( الذكرى) وهو أيضآ متفق عليه من حديث أنس مرفوعا بلفظ 
دمن نسىصلاة أونام عنبا فكفارتها أن يصليا إذا ذكرهاء زاد الإخارى فى رواية وأنم الصلاة لذكرى» ٠‏ 
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أى أكاد أخفها فلا أقول هى آتية » لغرط إرادتى إغفاءها ؛ ولولا مافى الإخبار بإتيانها 
مع تعمية وقتهامن اللطف لما أخيرت به . وقيل : معنا أكاد أخفها من نفسى ٠‏ ولا دليل فى 
الكلام على هذا الحذوف , وبحذوف لا دليل عليه مطرح . والذى غرم منه أن فى مصحف 
أنى : أكاد أخفيها من نقسى . وقى بعض المصاحف : أكاد أخفها من نفمى فكيف أظهر؟ عليها 
وعن أنى الدرداء وسعيد بن جبير : أخفيها بالفتح . من خفاء إذا أظهره . أى : قرب إظهارها 
كقوله تعالى ( اقتربت الساعة ) وقد جه. فى بعض اللغات أخفاء بممنى خفاه . وبه فسر بيت 


أى : لا يصدنك عن تصديقها والضمير للقيامة . ويحوز أنيكون للصلاة. فإن قلت :العبارة 
لنهى من لا يؤمنعن صدّ مومى , والمقصود نهى مو موعن التكذ يب بالبمث أو أمره بالتصديق 
فكيف صلحت هذه العبارة لآداء هذا المقصود ؟ قلت : فيهوجهان؛ أحدهما : أنصد الكافر 
عن التصديق بها سيب لتك يب . فذكر السبب ليدل على المبب . والثا أن صد الكافر موب 
عن رغاوة الرجل فى الدين ولين شكيمته » فذ كر الم بب ليد لعل السبب «كقولم : لا أرينك 
ههنا ؛ المراد هيه عن مشاهدته والكون عضرته . وذلك سبب رؤيته إياه .فكانذكر المسبب 
دليلا عل السببكأنه قبل فنكن شديد التكيمة صليب المعجم :*" . حت لا ح منك لمن 
يكفر بالبعث أنه يطمع فى صدك عما أنت عليه . يعنى : أن من لايؤمن بالاخرة مم الجم النفيد 


(1) قال مود : «سعناء قاربت أن لا أقرل عى آنية ...الح, تقل أحمد : ولايقتع فى رد هذا التأريل بالموينا » 
فانه بين الفساد ٠‏ وذلك أرن غفايها عن الله تمالى عحال عفلا , نكيف برهف امال المقل بقرب الوقوع . 
وأحسن ما فى عامل الآية ماذكره الأستاذ أبرعل حيك قال : المراد أكاد أزيل خفاءها . أى : أظهرها . إذ 
الخفا. الخطاء , وهو أبضاماحمله المرأة فوق ثياا ب ثم تقول العرب إذا أزك خقاءه كانقول 
أشكيته وأعتبه . إذا أزلت شكابته وءت : القراءتان : أعتى فتح الحمزة وضنها , وال سبحاتهرتمالى عم ٠‏ 
(6) يقال : خفاء , إذا كثمه . وخفاء أيضأ : أظهره , وماهنا منه . والممنى : ! 
نكتمها تمن أيضأ ولانظهرها . به الضنينة والعداوة بالدا. يمامح نشأة الضرر عن كل عل طر يق التصريحية . 
وشبه الحرب بميوان على طريق المكنية . واليمك تفيل ٠‏ أواستعمل البمك ف اتيب مجمازآ مرملا أراسشمارة 
تصريحية . والمنى : وإن تظهروا البنعضا. وتوقدوا الميجاء تليكم كا تعلموث منا.. 
(ج) قله «صليبالممجم» فالصماح حمست العود : إذا عضنتهلتعلم صلايته مزغوره . ورج صاب المنجم : 
إذاكان عزينز انف ٠‏ (ع) 


تقسير سورة له د الآيتان 17 و18 3 


إذ لاثى أطم على الكفرة ولا م أشد له نكيرآ من البعث » فلا بهو لنك وفور دهمائهم ولا 
عظم سوادهم , ولا تجمل الكثرة مزلة قدمك . واعل أنجم وإ نكثروا تلك الكثرة فقدوتهمفها 
م فيه هو امهوى واتباعه . لا البرهان وتديره . وفى هذا حث عظم على العمل بالدليل ؛ وذجر 
بليغ عن التقليد , وإنذار بأن الحلاك والردى مع التقليد وأهله 

عو 


دما رتك _بصيينك يمومى 007 قَالَ مي عصَاىَ أتَو كوا عَلَيهَا وَأهنن 


لاوما تلك بيميئك يا موس كةوله تعالى ( وهذا بعل شيخا ) فى انتصاب الحال بمعنى 
الإشارة : ويجوز أن تتكون ( تلك ) اسما موصولاصلته ( ييمينك) ما سألهليريه عظم مايخترعه 
عز وعلا فى الخشبة اليابة من قلبا حية نضئاضة ”' وليقرر فىثفه الما 8 

عنه والمقلوب إليه , وينيه على قدرته الباهرة . ونظيرء أ 


صيرتها إلى ماترى من جيب الصنعة وأنيق السرد . قرأ ابن أبى إسمق : عصى” ؛ على لغة هذيل . 
ومئله ( بابشرى ) أرادوا كسر ماقبل ياء المتكلم فلم يقدروا عايه , فقلبوا الالف إلى أخت 
الكسرةوقرأ الحسن بعصا "+ بكسر الياءلالتقاءالسا كئين » وهو مشل: 5 
وعن ابن أنى إسحق 100 . 
القطيع وعند الطفرة!'" هش الورق ؛ خيطه . أى : أخبطه عل رس غنمى تأكله . وعن لتهان 
ابن عاد : أ كلت حقا وابن لبون وجذع . وهشة نمخب وسيلا دفع . والحد لله من غير شبع ٠‏ 
سمعته من غير واحد من العرب . وتنخب ؛ واذ قريب من الطائف 
التخعى : أهش , وكلاهما من هش الخيز بش : إذا كان ييتكسر ل: 
بالسين . أى : أنحى علها زاجرآً لها . والمس : زجر الذنم . ذكر على التتقصيل والإجمال المناقع 
المتعلقة بالعصا ٠‏ لأنه أحس مما يقب هذا الؤال من أس عظم ء نه الله تعالى فقال : ماهى 
إلاعصا لاننفع إلا منافع بئات جنسبا وكا تنفع العيدان . ليكون جوابه مطابقا الغرض الذى 
ا 0 ع 0 علنها بالمما 


ا (1) قوه وحية نضناضة» أى مرك لانها فى فيا . أغاده المحاح ٠‏ (ع) 
ز) قره الطفرة, أى الوثية ٠.‏ (ع) 
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بشأتباء وقالوا :نما سأله لييسط منه ويقلل هيبته . وقالوا : إنما أجمل مومى ليسأله عن تلك 
المآرب فيزيد فى ! كرامه ‏ وقالوا : اتقطع لسانه بالحبية فأجمل » وقالوا : اسم المصانبعة . وقيل 
فى المآرب : كانت ذات شعبتين وحجن . فإذا طال النصن حتاه بالحجن, وإذا طلب كسره 
لواه بالشعبتين : وإذا سار أافاها على عاتقه فعلق ها أدواته من القوس والكنانة والحلاب 
وغيرها ؛ وإذاكان فى البرية ركرها وعرض الزندين »ع شعينها وألق عليبا الكساء واستظل” 
وإذا قصر رشاؤه وصله با : وكان يقاتل بها السباع عن غنمه . وقيل : كان فيها من الممجزات 
أنه كان يستق ها فتطول بطول البئر وتصيرشعبتاها دلوا ٠‏ وتكوءان شممتين بالليل » وإذا ظبى 
عد حار بت عنه . وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت » وكان يحمل علبا زاده وسقاءه 
ملت تماشيه , ويركزها فينيع الماء 


السعى : المثى بسرعة وخفة حركة . فإن قلت :كيف ذكرت بألفاظ مختلفة : الحية , والجان ٠‏ 
والثعبان ؟ قلت : أما الحبة فاسم جنس يع على الذكر والآنثى والصغير والكبير . وأنا 
الثعبان والجان فبينهما تناف ؛ لآن التعبانالعظي منالحيات , والجانالدقيق . وفى ذلك وجهان 
أحدهما أنه كانت وقتانقلامها حيه تتقلب حية صفراء دقيقة .ثم تتوزم ويتزايد جرمرا حتى 
'تصير ثعبانا . فأريد يالجان أوّل حاها , و بالثعبان مآلها . الثانى : أنها كانت فى شخص الثعبان 
وسرعة حركة الجان . والدليل عليه قوله تعالى : فلا رآها تبتر كأنها جلن . وقيل كان لهاعرف 


وانخاوف . وعن ابن عباس : اتقلبت ثمبانا ذكراً ب 

عاف وثفر . وعرى. يعهم : إنما غافها لانه عرف مالق آدم ميا . و 
لالاتخف» بلغ من ذهاب خوفه وطدأ نيئة نفسه أن أدخل يده فى فبا وأخذ بلحها. السيرة 
من السير :كالركية من الركوب . يقال : سار فلان سيرة حنة ؛ ثم انسع فها فنقلت إلى معنى 
المذهب والطريقة . وقيل : سير الاولين . فيجوز أن يتتصب على الظرف . أى : سنعيدها فى 
طريقتها الاولى . أى : فى حال ما كانت عصا ؛ وأن يكون . أعاد» مثقولا من وعاده » بمعنى عاد 


)١(‏ اقيه دعرض الزندين» فالصحاج «الزند, المود الذى يقدح به انار وهر اللآعل رالزند السفل فيها تقب 
وعى الأثي ناذا اجتسما قبل زندات ولم يقل زتدتان . واجع ذتاد وأزند وأزناد ٠‏ (ع) 


س الايتان وم 


سير نشثت أوَل م : 2 7 
ذماها كا أنشأناها 1 وفضب سيرتها بفمل مضمر» أى: قدي سيزتها الال : يعن 
سنعيدها سائرة سيرتها الاولى حيث كنت تتوكا عليا ولك فيا المآرب التى عرقتها . 


ف 5 احان . كناحى الممسكر مجنبتيه . وجناحا الإنسان : جنبا 
والاصلالمستعارمنه جناحا سيا جناحين لآنه يجنحهما عندالطيران . والمراد إلى 
تحت العضد , دل على ذلك قوله لإتخرج» . السوء : الرداءة والقبح فى كل ثى.؛ فكنى به عن 
البرص كا كب عن العورة بالسوأة . وكان جذيمةصاحب الزياء'" أبرص فكنوا عنه بالأبرش0 
والبرص أبغض ثىء إلى العرب , وهم عنه نفرة عظيمة ‏ وأسماعهم لاسمه بحاجة » فكان جديراً. 
بأن يكنى عنه , ولا ئرى أحسن ولا ألطف ولا أحز للنفاصل من كثايات القرآن وآذابه . 

يروى أنه كان آدم فأخرج يده من مدرعته بيضاء لما شماع كشماع الشمس يعت اضر 
(يضاء) و ل( آية) حالان مما الإمن غير من صلة لبيضاء »كا تقول أييضت من 


غير سوء . وفى نصب ( آية) وجهآعر إضمار نحو : خذ , ودونك ؛ وما أشبه 


مرك رنادك أن لاتها عبار 

ردة بالحبل على طريق الاستعارة التصر يحيبة , والتصريم 

| رجع ٠‏ فالمنى : رجمك وردك , يحتمل أنه مقلوب من 
0 00 قال أبوعمير : وعادك بمنى شتلك . وقال الاسم : 
عمنى : عاد إلييك ؛ ويمنى صرقنك لازما تمدى بالهمزة إلى المفمول قباسا . وإذا 
اتعدى بنفسه إلى مفعول واحد تمدى يدخول الممزة عليه إلى مفعرلي . واختلف هل هو قياس أو سماعى ؟ 
وأعاد منه . قيجرى فيه ماذكر . وأماتمديه إلى أن للاتها أيضا فيو باسقاط الحافش توسما . والمدا. ؛ الشثل 
أوالبعد : ويطلق على الجور . من عدا عليه . قال الجرهرى : المدا. ‏ بالفتح ‏ الظل , و يموز كسره يمن المائع , 
لأ نالمدا. هو مايعدىبدأى يضرف به _كالواذلما يلاذ به ٠‏ والرياط لا يريط به . والممي : اقطع مودتهاحيك قطمت 
مودتك . وصرفك عن ملاقاتها صارف عظم , وتبة الصرق إِليه بماز عقلى من قبيل الاسنادإلى السيب أو لآق . 
ويحتمل أن آمل «عداء بالكر والقصر جمع عدو . قد الضرورة , أى : متمك الاعداء عن لقائهافالاسنادحقيق 
(؟) قوه , وكان جذمة ماحب الزباء , جذيمة ملك الحيرة والزباء ملكه الجزيرة كذا فو الصحاح ٠‏ (ع) 
(؟) قوله «فكتوا عنهبالا برشء قالصحاح اليرش ق القرسنقط صفار تخالف سار لونه والفر سأ برش ٠‏ (ع) 
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ذلك ء حذ ف إدلالة الكلا. ام ؛ وقد تعلق بهذا الحذوف (لنريك م أى خذ هذه الآنة أيضاً بعد 
قلب العصا حية لنريك بباتين الايتين بدض آياتنا الكبرى أو لنريك هما الكبرى من آباتنا ٠‏ 
ال ل ا 


لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى لمنه اللهعرق أنهكل ف ]مآ عظيا وخطباً جسيا يختاح 

معه إلى احتمال مالا حتمله إلاذو جأش *" رابط وصدر فسيح فاستوهب ربه أن يشرح 
صدره ويفسح قلبهء ويحمله حليا حمولا يستقبل ما 'عسى برد عليه من الشدائد النى بذهب معها 
صبر الصابر يحميل الصير وحسن الثبات , وأن يسهل عليه فى اجملة أمره الذى هو خلافة الله فى 
أرضه وما يصحبا من مزاولة معام الشؤن ومقاساة جلائل الخطوب . فإن قلت : (لى) فى 
قوله ل[اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى) ما جدواه '" والكلام بدوثه مستتب 9 ؟ قلت 
قد أ.هم الكلام أولا فقيل : اشرح لى ويسر لى ؛ فعلم أن ثم مشروحا وميس .ثم بين ودقع 
الإهام بذكرهما . فنكان1 كد لطلب الششرح والتيير اصدره وأمره ؛ من أن يقول : اشرح 


صدرى ويسر أمرى على الإيضاح الساذج . لابه تكرير الى الواحد من طريق الإجمال 


(1) قرف «ذجاش, فى المحاح يقال فلان رايط الجأش أى يريط تف عن القرار النجاءت ٠‏ . (غ) 

(0) تقل مره : ٠١‏ 
أن تنكون فائدتها الاعثر 
ولايتمين بشرح صدره , تعالى وتقدس . عل حلاف رسو اللكة إذا طلب منه أن يريج عليه قائما يطلب متنه 
مايعد تقعه على مرسكه , ويحصل 4 غرضه من رسالته , واف أعل ٠‏ 


قلك ماقائدة لى والكلام مستتب بدونها .. الح. ل أحمد : ويحتمل عندى راق اعم 


ف بأن منقعة شرح الصدر راجعة إليه وعائدة عليه , فان لهه الانتقع بارساك 


(+) اقول «ستقبء فى احاح : استتب الآسس تيأ واسظام ٠‏ ((خ) 
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والتفصيل . عن ابن عباس :كان فى لسانه رتة ”© .|اروى من حديث اجمرة . ”© ويروى أن 
أن فرعون اجتهد فى علاجها قم تبرأ . ولما دعاه قال [للأئدبتدعونى ؟قال: 
اى وقد يمزت عنها . وعن بعضهم : إتمالم تبرأ يده اثلا يدخلها مع فرعون فى 
(اختلف فى زوال العقدة بكاها فقيل : ذهب 
بق بعضما ؛ لقوله تعالى ( وأخى هرون هو أقصح منى لسانا ) وقوله تعالى ( ولا يكاد 
يبين ) وكان فى لسان الحسين بن على رضى ألقه عنهما رنة *' فقال رس ولالته صلالته عليه وسم: 
ورثها من مه موسى . وقيل : زالت بكالها لقوله تعالى ( قد أوتيت سؤلك يامومى ) وف تشكير 
العقدة ‏ وإن لم يقل عقدة لسانى : أنه طلب حل بمضما [رادة أن يفهم عنه فهما جيداء ول 
يطلب الفصاحة الكاملة ولإمن لا صفة للعقدةكأنه قيل : عقدة من عقد لاق . 
الو من الوزر؛ لانميتحم لعن املك أوزاره ومؤنه . أو منالوزرة" ؛ الآن الملك يعتصم 
برأيه وياجىء إليه أموره . أومنالمؤازرة وهى المعاوئة . عن الاسممى ةا 1 
قفليت الهمزة إل الوا : ووجه قلما أن فميلا 
وجليس وقميد وخليل وصديق ونديم . فلا قلبت فى أخيه 
ليس بمزيز . ونظراً إلىيوازر وأخواته وإ المواذرة . لوذيرا) و لإهرون) مفعولا قوله 
([اجمل م قدم ثانهما على ألا عناية بأمالوذارة . أو (لى وزيراً ) مفمولاه. وهرونعطف 
بيان للوذر . وب[ أخى) فى الوجهين بدل من هرون : وإن جعل عطف يبان آخر جاز وحسن . 


قرؤ اجيم اشدد) و وأشركد) على الدماء وازعا ص وحده أشداد . وأشركه ,عل الجواب . 


بده احترقت 
إلى الذى أيرا 


(1) قوله كاذف ليانه رئة» ق الصماح «الرئةه بالعنم : المجمة قالكلام ٠‏ وحبد. 
بين بدى فرعوث ريده قطيب . قرب به وأسه , فنضب وعم" بقنله , فقالت له امرائه . إنه صى لايل وجريه 

شا . لجاءت بطشتين فى أحدهما جمر وف الآخر جوهر إلى الجوهر . لوطا جبريل إلى الجر 
فرشع جرة فى فه ناسترق لاه ٠‏ (ع) 

(؟) لم أره مكذا ٠‏ وإنما وقع فى حديك الفترت 
أى أيزب عن سيد بن جبير لت ابن عياسرضى أقه عنما عن قوله تعالى (وفتناك فتونا) - فذكره بطوفه فى 
- فذكر فيه قصة آمية وقرعون . وقوها : قرب إليه جمرتين ولؤلؤتين وأنه أخذ المرتين فاترضنينا 
٠ »‏ وهذا يدل على أنه م يرعبها إلى نيه . وهو أصح ماورد ذلك . وروى الام منطريق 
وهب إن مثبه فذكر قصة وفها قلت : جربه . إن شت اجمل فى هذا جحرة وذعبافانظر أيهما بقيض ٠‏ قال : فأخف 
اججرة رألقاها فى فيه ثم قذتها حين وجد حرارتيا» ويقال : إن المقدة فى كانت ف لسان موسى من آثر تلك الجمرة 
الى التقميا ه 

مك 

5 


بيك اجمرة : أن موسوكان يلعب 


ري 


بل الذى أخرجه النسائى وغيره من طريق القاسم بن 


زدء أى لتقل ٠‏ وقوه «أومن الوزرء أى الملجأ . أده الماح ٠‏ (ع) 
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وق مصحف ان معود : أخى واشدد. وعن أنى ب نكمب : أشركة فى أمرى » واشدد يه أذدى - 
ويحوز فيمن قرأ على لفظ الآمر أن حمل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء : و( أشدد به) خيره ٠‏ 


ويوقف على (هارون) . الاذر : ١‏ زره: قواه أى : اجعله شري ف الرسالة حتى 
نتعاون على عبادتك وذ كرك . فإن التعاون ‏ لأانه مهيج الرغبات ‏ يتزايد به الخير ويتكائر 
<إنك كنت بنا بصيرا م أى عالما بأحوالنا و بأن التعاضد ما يصلحنا؛ وأن هرون نعم الممين 
والغاد لعضدىء بأنه أكير متى سنا وأقصح لسانا . 


ا 
َال قد أوتيت سؤاك يمومى 500 


السؤل : الطلبة : فمل بمنى مفعول . كقولك خبر: معنى_عخبوز . وأكل. يمن مأ كول . 


000 


لخر 


ى (©) إذ أذ 


الوحى إلى أم مومى : إما أن يكون على لان نى” ف وقنها ٠‏ كقوله تعالى ( وإذأوحيت 


إلى الحواريين ) أو يبعث إلها ملكا لاعلى وجه النبوة ٠ك‏ بعث إلى متم ذلك فى 
المنام فتنبه عليه . أو ياهمها كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى التحل ) أى أوحيئا إلها أمراً. 
لاسيل إلى التوصل إليه ولاإلى العم به إلا الوحى ‏ وفيه مصلحة ديئية فوجب أن يرح ولايخل 
به أى : هو مما يوحى لاعالة وهو أمى عظي , مثله يحق بأ حى ( أن ) هى المفسرة لان 
الوحى بمعنى القول . القذق مستعمل فى معنى الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
قلوهم الرعب ) وكذلك الرى قال: 


عام رَمَاهُ لله با 


ك4 ارآنى على عانى عمية شت إلى ماله حال قراسى وميجر 

ولما رأى النجد استعيرت ثيابه تردى رداء سابغ الذيل وانزر 
4 عيميا. لاتفق على الصر 
3 وق أنه الشمرا وق خده القمر 
لأسيد بن عنقاء القزارى ,كان من أ كم أهل زماته وأعلهم بالآدب , فطال به عمره ونكه دهره ٠‏ فلقيه ميل 
الفزارى فل عليه وقال : +اأصارك ياعم إلى ماأرى 5 قال + بخل يماله » وصون وجهى عن مسألة الناس . 
فقال : لن بقيتإلىغلأغيرت مابك . فذا كاذوقتحر سمعرغاء الابلوصييل الخيل تحت الأموال . فقال: حت 
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أىحصلفيه الحسن ووضعه فيه . والضمائر كلها راجعة إلى موسى . ورجوع يعضما إليه وبعضها 
إلى التابوت : فيه مجنة . لما يؤدى إليه من تنافر النظم . فإن قلت : المقذوف فى البحر هو 
التابوت . وكدلك الملق إلى الساحل ماضرك لو قلت : المقذوف والملق هو موبى فى 
جوف التابوت . حتى لاتفرق الضم فيتنافر عليك النظم الذى دو أم إياذ القرآن . والقانون 
الذى وقع عليه التحدذى , ومراعاته أثم ما يجب عن المفسر الماكانت مشيئة الله تعالى وإرادته 
أن لاتخطئ جرية ماء الم الوصول به إلى الساحل وألقاه إليه . سلك فى ذلك سيول لجاز . وجمل 
الم كأنه ذو تمييز. أعى بذلك ليطيع الامى وعتثل رسمه . فقيل (ظيلقه الم" بالساحل م روى 
أنه جعات فى النابوت قطنا حلوجاء فوضعته فيه وجصصته وقيرته: ثم ألقته ى اليم وكان يشرع 
منه إلى بسستان فرعون تمر كبير . فبينا هو جالس عل رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت ؛ فأ 
به فأخر ج ففتح . فإذا صى أصبح الناس وجا ء فأحبه عدو الله حبآ شديدا لايتلك أن يصير 
عله وظاهر اللفظ أن البحر ألقاه اله وهو شاط و 3 الماء يحل أى بقشره وقذف له 
ثة فالتقط من الساحل , إلا أن يكون قد ألقاه ابم بموضع من الاحل فيه فوهة نهر فرعون ٠‏ 
ثم أداه النهر إلى حيث البركة (إمنى) لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت . فيسكون المعنى على : أنى 
أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب . وإما أن يتملق بمحذوف هو صفة لحبة . أى : محبة حاصلة 
أو واقمة منى , قد رككزتها أنافى القلوب وزرءعتها فيا . فلذلك أحبك فرعون و' من أبصرك . 
روى أنه كانت على وجبه »سحة جمال ٠‏ وف عينيه ملاحة ؛ لايكاد يصير عنه من رآه (على 
عبنى م لترنى ويحسن إليك وأنا مراعيك وراقبك ,يا براعى الرجل الثىء بمنيه إذا اعتى به » 
وتقوللاصائع : اصنعهذا على عينى أنظر إليك لذلا تخالف به عن مرادى ويفيتى . ولتصنع : 
معطوف على علة مضمرة . مثل : ليتعطف عليك وترأم " ونحوه . أو حذف معلل أى : 


اهذا ؟ تالرا عميةشطرماله بينلكويينه . فأنهأ بقول ذلك . وشبه ماله بمافر علط ريق المكنية . والتكوى إليه 
تخييل . وضمير : واعى , بمئى أعملى لمميلة . ويجرز أنه لال . بناء على اقتقيه السايق . 
المكارم والاحمان. عل طريق التصريم ٠‏ واستعارتها ترشيح . ومعناه أغذها منأربابيا وذعاء 
رذلك كله كثابة عنيضلذوىالأموال . وسابغ الذيل: طويله . وانزر : لبى الازار , ويقر أ بتعديد 1: 
فتعها مع همرة ساكنة قبلها عل الآصل واجازما تقدم . رذلك كناية اق لزان 
الناس تفتخر بمفاخر غيرهم فقط صنع هو المكارم بنفسه لنفس ٠‏ ورماه الله بالحسن : وعتمه فيه يكثرة , كأنه قذفه 
فيه بير حساب . واياقع : القاب وهو حال . والسيمياء : الملا 

إلى تأمل » كظهور الكوا كب . والتحر : أعلى الصدر وأسقل المتق - والشهرا : 
يان للائول . وروى «حباء الله وروى «علقت فى جيته» وروى : دوق جيده 0 ع امل ا 


ا اك عب واف - ان فاع 


6١ 


3 فوسرنةظك _-االأفوية رازه 


0 .وقرئٌ : ولتصنع ولتصتع » بكسر اللام وسكونها . والجزم عل أنه أمر . 
: ولتصنع » 0 وت 3 0 عملك وتصرفك على عين منى . 


كله َيَجَْتَكَ إلى أنك 


المامل فى (إذ تمثى » ١‏ ( ألقيت ) أو ( تصنع ) و؛ 
فإن فلت : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان كا يصح ‏ وإن انع الوقت 
أن يقل لكالرجل : لقيتفلاناسئة كذاء فتقول : وأنا لقيتهإذ ذاك . وربما 
لقيدهو فىأولها وأنت فآخرها . بروىأ, نأختهواجها مر 
دمر انديهاء وذلك أنه كا نلا يقيل ندى ام أةقفالت : ه لأدلك لخجاءت نالآ فقيل ثديها 
وبروى أن آسية استوهبته من فرعون وتبنته . وهى الثى أشفقت عليه وطلبت له المراضع 
فى نفس القبطى الذى استغائه عليه الإسرائيل . قنله وهو أبن اثننى عشرة سئة : أغتم 
بسبب القتل خوفا من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون . فنفر الته له داستغفاره حين قال 
( رب إن ظلبت نفسى فاغفر لى) ونئجاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين هاجر به إلى 
مدين (فتوناع يحوذ أ يكون مصدراً على فعول ف المتعدذى .كالتبور والشكور والكفور. 
وجمع فتن أو فننة , على ترك الاعتداد بتاء التأنيث , كجوز و بدور , فى حجزة وبدرة : أى 
فتنلك ضروباً من الفتن . سأل سيد بن جبير ان عباس رضى الله عنه , فقال : خلصناك من عحئة 
بعد عحنة : ولد فى عام كان يقتل فيه الولدان . فبذه فتئة يا أبن جبير . وألقته أمه فى البحر و 
فرعون بقتله . وقتل قبطياً. وأجر نفسه عشر سنين . وضل الطريق وتفرّقت غثمه فى ليلة 
مظلءة , وكان يقول عند كل واحدة يا ابن جبير . والفتئة : الحنة , وكل ما يشق على 
الإنان . وكل ما يبتلى اقه به عباده : فتنة . قال ( ونيلوك بالشر والخير ٠)‏ لمدين) على 
)١(‏ قل عرد : «لنامرق (إذ تمو) ألقيأوتمع ... اله قال أحد : والمنى يوجب عل (ومتع) ف 
© عل هذه 341 : هو 


زمات رده إلى أمه المشفقة الحنائة ٠‏ وآنا إثقاء الحية عليه , بل : ذلك أول ما أخذه فرعون وأحيه . واقه سبحاته 
وتعالى أعر. 
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تمان مراحل من مصر . وعز ا ار 

وقضى أو الاجلين . أى سبو 

اذيك اس ا 

يوحى فيه إلى الاندياء . وهورأس أربعيزستة . هذا مث 

والتكلم . مثل حاله تحال مر 

0 . ولا أاطف محلا قيصطعه بالكرامة والآثرة وحن ع 
ن على ممكئون سره إلا سواء ضيره ” 


ذهب أنت وموك يايتى وَل نا فى وَكْرى (55) اذ 


7 دولا 1 فَوْلَا هنا امه 3 أذ عختوا 

الونى . الفتور والتقصير . وقرئ تنيا . بكسر حرف المضارعة للإتباع . أى لاننسياق 
ولا أذال متكا على ذكر حي واتخدا ذكرى جناحا تصيران به مستمدين بذلك العون 
والتأيد منى . ممتقدين أن أمراً من الآمور لا يتمتى لأحد إلا بذكرى . ويحوذ أن يريد بالدكر 
تبليغ الرسالة . فإن الذكر يقع على سائر العبادات , وتليغ الرسالة »: نأجلها وأعظمبا ؛ فكان 
جدرا بأن يطاق عليه اسم الذكر . روى أن القه تعالى أوحى إلى هرون وهو بمصر أن يتلق 
موسى . وقيل : سمع مقبله . وقيل : أله ذلك . قرئ لإ ليناي بالتخفيف والقول اللين . نحو قوله 
تعالى ( هل لك إلى أن ترك وأهديك إلى ربك فتخشى) لان نّ ظاهره الاستفهام والمشورة . 
وعرض ما فيه من الفوز المظيم وقيل : عداه شباباً لا هرم بمده . وملكا لا يز ع منه إلا 
بالموت . وأن تبق له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته . وقيل لاتجنياه بما يكره؛ 
وألطفا له فى القول ”" .لما له من حق تربية موسى . ولما ثبت له من مثل حق الآابؤة . وقيل : 
كنياه وهو | 
أى : اذهبا على رجائكا وطمعكا ا 
مخيب سعيه , فهو يحتهد بطوقه . وحتشد تعد © بأق أقصى وسعه . وجدوى رسالا إليه مع العم بأنه 
ان يؤمن إلرام الحجة وقطع المعذرة ( ( ولوأنا أملكنام يعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلك 


(1) قوله وسواء خميرة» فى المحاح «سواء الثى.» : وسطه ٠‏ _ (ع) 
(0) قوه دوقيل : لاتجياء يما يكرء» فى الصحاح وجبته بالمكرره» إذا استقيلده به ٠‏ وقيه واقطف ف 
اسلء الرنق ٠4‏ (ع) 
(ع) قله «وعتعد بأقصى وسءه» أى يستعد ويتأهب . أناده المحاح ٠.‏ (ع) 
ره كفاف -؟) 


53 ني شور لله 2 الاك كار 


إلينا رسولا فتنبع آيانك ) أى : يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة من نفه والإذعان الح (( أو 
يخثى» أن يكون الامر كا تصفان . فيجره إتكاره إلى الهلك: 


فرط : سبق وتقدّم . ومنه الفارط : الذى يتقدّم الواردة . وفرس فرط : يسبق الخيل » 
أى : نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها . وقرئ (( يفرط من أفرطه غيره إذا مله 
على العجلة . غافا أن يحمله حامل على المعاجلة بالعقاب © من شيطان . أو من جيروته 
واستسكباره واذعائه الربويية . أو من حبه الرياسة , أو من قومه القبط المتمّدين الذين حكى 
عنهم رب العزة (قال الملا من قومه) (وقال الملا من قومه) وقرئ : يفرط ؛ من الإفراط فى 
الاذية . أى : نخاف أن يحول ييئنا وبين تبليخ الرسالة بالمعاجلة .. أو يحاون الح فى مما 
إن لم يعاجل ؛ بناء على ماعرفا وجرّبا من شرارته وعتؤه أو أن يطنى/ بالتخطى إلى أن 
يقول فبك ما لاينبغى ؛ لجرأنه عليك وقسوة قلبه . وفي امجىء به همكذا على الإطلاق وعلى 
من حسن الادب وتحاش عن التقه بالعظيمة. . 


١ 


اسمم واري (50) 


دكا أى حافظكا وناصركا (إأسمع وأرى) ماتجرى بينكا ويينه من قول وفعل ٠‏ 
فأفعل مابوجبه حفظى ونصرق لكا ء از أن يقدر أقوالك وأفعالكم . وجائر أن لايقذر 
ثىء ؛ وكأنه قيل : أنا حافظ لكا وناصر سامع مبصر . وإذاكان الحافظ والناصر كذلك , تم” 
الحفظ وحتالنصرة . وذهيت المبالاة بالعدقّ . كانت بنو إسرائيل فى ملكة فرعون والقبط » 
يعذبوتهم بتكليف الاعمال الصعبة : من الحفر والبناء وتقل الحجارة ٠‏ والسخرة فوكل ثىء » 
مع الولدان » واستخدام النساء لا قد جثناك بآنة من ربك ) جملة جارية من اجملة الأ ولى 


() قال عمود: ومن يفرط علينا يسجل بعقوينا ... الع قل أحد : وإذا روعى فى الآدب إطلاق هذه 
اللفظة عن بحرو ربها » فلا ببعد أن براعى فى الأآدب بالاعتراف بتقلد منة القه عز وجل”زيادة انجرور فى قوله (اشمرحلى 
مدرى) ما قدمته آنقاء وات أعلم . 
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وهى (إنا رسولا ربك) مجرى البيان والتفسير ؛ لان دعوى الرسالة لاتثبت إلا ببيتها التى مى 
الجىء بالآبةء [ ومعه آيتان م لآنّالمراد فىهذا الموضع 
الدعوى ببرهانها فكأن قال قد جنناك عر بعاد رست عل ماادعيناه من الرسالة » 
وكذلك (قدج 


5 2 

خاطب الائنين . ووجه التداء إلى أحدهما وهو موبى : لانه الأصل ف النبوة ٠‏ وهرون 

وزيره وتابعه . ويحتمل أن تحمله خبئه ودعارته :'" على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه . 
لما عرف من فصاحة هرون والرتة فى لان موسى . ويدل عليه قوله (أم أناخير من هذا الذى 
هو مهين ولا يكاد يبين) . لإخلقه ب أول مفمولى أعطى . أى : أعطى خليقتهكل ثىء يحتاجون 
إليه ويرتفقون. به . أو ثأنييما . أى : أعملى كل ثىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة 
المتوطة به , كا أعطى العين الحيئة النى تطابق الإيصار . والآذن الشكل الذى يوافق الاستماع ٠‏ 
وكذلك الأنف واليد والرجل واللان :كل واحد منها تطابق لما علق به من المنفمة . غير 
ناب عنه . أو أعطى كل حيوان نظيره فى الخاق والصورة : حيث جعل الحصان والحجرة 
زوجين ٠‏ والبعير النافة . والرجل والمرأة . فإيزاوج منهاشيئآً غير جنه وما هو على خلاف 
خلقه .وقرئٌ : خلقه . صفة للدضاف أو لللضاق إليه؛ أى : كل ثىء خلقه الله لم مخله من 
عطائه وإتعامه لاثم هد تفق بما أعطى . وكيف يتوصل إليه . ولله در 
خصرهوء| أجمعه . وما أيينه ل نأ لق النهنونظر بمين الإنصاف وكانطالبأللحق . 


هذا الجوابماأخصر. 


قَالَ هَا بال ارون الأول “) َال عِلْممًا عنْدَ رق في كت لايس 


() قله ويحسله خيه ودمارته» أى قاده وققه. (ع) 
(؟) اقول ووالحجر» بكس الحاء وسكون الج + الاثى من الخيل : اه ممسعه . 


1 تفسير سورة له - الآيات دوه 
سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون , وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد » 
فأجابه بأنَّ هذا سؤال عن الغيب ٠‏ وقد استأثر الله به لايعله إلاهو » وما أنا إلاعبد مثلك 
الاأعلم منه إلا ماأخيرق به علام الغيوب ؛ وعسلم أحوال القرون مكتوب عند الله فى اللوح 
الحفوظ , لاتجوز على اقه أن يخطن شيئآ أو ينساه . يقال: ضللت الثىء إذا أخطأته فى مكانه 
فم تبند له كقولك : ضللت الطريق والمنزل . وقرى : يضل ٠‏ من أضله إذا ضيعه . وعن ابن 
عباس : لايتّرك من كقر به حتى يفتقم منه , ولا يترك من وحده حتى محازيه . ذأن يكون 
فرعون قد نازعه فى إحاطةلقه بكل ثىء وتبينه لكل معلوم ٠‏ فتمنت وقال : ماتقول فى سوالف 
القرون . وتمادى كثرتهم , وتباعد أطراف عددهم , كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرمم ؟ 
فأجاب بأنكل كائن حبط به عليه » وهو مثبت عنده فى كتاب , وولابجوز عليه الخطأ والنران 
يا تجوزان عليك أيها العبد الذليلوالبشرالضئيل . أى : لايضل كي تضل أنت » ولاينىكاننى 
بامدعى الربو بية بالجهل والوقاحة لإ الذى جملم مرقوع صفة لربى. أو خير مبند! عذوف 
أو منصوبعلٍالمدح ؛ وهذا من مظانه ومجازه (امهدا ) قرا ءة أه ل الكوفة ‏ أى : مهدها مهدا . 
أو يتهدونافهى لم كيد وهو مي المي ب([وساث) من قو تعال (ماسلكك ق سق 
(سلكنام) , (نسلكدق قلوب الجرمين) أى حصل ام فها سبلا ووسطها بين | د 
والبرارى (فآخ رجنام 1 تلفيه من لدظ || إل لفظ المشكلالمطاع .لما ذكرت من الافتنان297 
والايذان بأنه مطاع تتنقاد الأشياء الختلفة لآمره , وتذعن الاجناس المنفاوتة لمشيئته , لا 
شىء على إرادته . ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل ثىء ) ٠‏ 
(ألتر أنالته أنزلمنالسياء ماء فأخرجنا به ثمراتمحتلفا ألوانها) : (أممنخلقاسمواتوالآرض 
وأنزل لك من الساء ماء ف ثؤذات .مجة) وفيهتخصي ص أيضاً بأنائحن نقدر على مثل هذا 

زو تال عمرد وهذا من باب الالنقات ... اغ» قال أحد : الاثفات إما يكرن فى كلام المتكلم الراحد » 
يمسر فكلامه على وجوه شتى , وما نحن فيه ليبى من ذلك ؛ قاذ لله تعالى حك عن موسى عليه السلام قوله لفرعون 
(علها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى) ثم قوله (الذى جمل لكر الآرض مهدا) إلى قرله ( فأخرجنا به 
أزواجا من بات شتى) إما أن يمل من قول مرمى فيكون من باب قول خمواص ١‏ للك : أمر, 
بريدون املك وليس هذا بالثفات . وإما أن يكون كلام مومى قد اتوي عند قر رولا يمى) ثم 
وصف ذاه بصفات [ثماب عل خلقة , قليس النفانا أليداً , وإئما مو اتةال من حكاية إل إثقاء خطاب , رعل 
هذا التأويل يفبغى لأقارى" رقيفة عند قوله (ولا ينى) ليستقر باتهاء الحكاية ٠‏ ويحتمل وجها آخر : وهو 
الصفات عل لقظ رالتى جمل لك الآرض مهدا وسلك لكر فيا -بلا) 
(وائزل من السيا. ماء فأخترج به أزواجا من نبات شتى) ذا حكاء اف تعالى عنه أ-ند الشمير إلى ذاته , لآن الحا 


هو لحك فى كلام مومى . فرجع التدميرين وراحد + وهذا الرجه وجه حسن دقيق 1 
إلى الالتفات , للكن الرعخشرى لم يعنه , واقه أعلم ٠.‏ 


أنموس وصف أنه تعالى ب, 


اغية . وهذا أقرب الوجره 
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أصنافا . ميت بذاك لان مزدوجةومقترنة بعضمامع بعض 
إشى) صفة للاذواج جمعشتيك د كريض ومرضى. ويحو أن يكون صفةالنبات , والنيات 
مصدر معى به النابت كا سعى بالنيت ؛ فاستوى فيه الواحد والجع ؛ يعنى أنها شتى التفع 
والطمم واللونواارائحة والشكل : بعضها يصلح للناس ويمضها للبائم . قالوا : مننممته عر وعلا 
أن أرزاقالعباد إما تحصل يعمل الانمام . وةدجملاقه علفها ما يفضلعن حاجتهم و لابقدرون 
علىأ كله . أى: ين ( كاوا وارعواءم حالم نالضمير فى (. فأخرجنا) الممنى : أخرجنا أصئاف 
الاك يال الاق > ٠‏ مبيحين أن تأكلوا 1 


أراد عللقهممن ار حاق اساي هو انم عليه اللام منها. وقيل إن الملك لينطلق فيأخذ 
منتربة المكان الذىيدفن فيه فيبتدها على النطفة فيخلق من الثراب والنطفة مع . وأرادبإخراجهم 
منبا أنه يؤلف أجزاءم المتفرقة امختلطة بالقراب , يرهم كا كانوا أحياء , ويخ رجهم إلى الحشر 
(يوم مخرجوزمن الاجداث سراعا) عذد أنتهعلهم ماعل بالارض منميافقيم ٠ ٠‏ حيث جعلبا لمم 
فراش مهاد بتقلبونعايها . وسؤى رفيا مالك يترتدونفيها كيف هاا .وأ 0 
النبات الى منها اعرف تلا : وه ىأصلهم الذى مئهتفرعوا , وأمهمالتىمنها ولدوا؛ 
هىكفانهم إذا ماتوا(. ومنثمتالرسول قصل ع ا م 0 


إيقناه جا .ئها كذب اظله 0 
نفسهم ظلذا وعلرآ ) وقوله تعاى ( لقد عللت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والآر 0 ) وفى قوله تعالى ب( آباتناكلها/م وجهان . أحدهما : أن بحذى ذا التعريف 
افى حذو ا 0 ل الآات كلها . أعنى أنما كانت لاتعطى إلاتمريف العهدء 
والإشارة إلى الابات التى هى نسع الاذياتانختصة بموسىعليه السلام : العصا . واليد, 
.والثانى 1 
موسى قد 
الافرق بين ماتختر عنه وبين مايشاهد به 0 


إذا ماتوا» أى موضتهم الذى يضمون فيه . أناده المحاح ٠‏ (ع) 
() أغرجه ابن أنى شية عن علية عن عرف عن ابنعثيات به مرسلا ٠‏ وأخرجه الطبراتىفق الصغير مزرواية 
الغريانى عن #تورى عن عوف . وسله يذكر ليان قال ابن طافر : المرسل أول بالصواب . 


0 
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فكذب الآيات وأنى قبول الو 


أن فرائصه كانت ترعد خوفا 
أنه على الحق . وأنانحق لوأراد قود الجبال لانقادت 
وأن مثله لانخذل ولا يقل ناصره , وأنه غالبه على ملكه لاحالة . وقوله زبسحرك) تعلل وتحير 
وإلا فكيف يخق عليه أن ساحرا لايقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على 
ل 


ن أن يحعل ذمانا أو مكانا أو 
إبئة) مطابق له لزمك شيئان 
جعلته مكانا لقوله تعالى ( مكانا 
أن توقع الإخلاف على المكان , وأن لايطابق قوله ( موعدم يرم 


سوى ) لومك 0 . أيضاً 


19) قال مود ٠‏ ه إن جما ., برى لويك ٠.‏ الح » قال أحد 
الاعلف) بسد. نة ؛ فهر مع ذلك لامخلر من بعد ؛ من حيث 
أن وقوع املة عقيب اشنكرة بميزما , الدأن أن تكون صفة , واق أعلم . ويحتمل عندئوي آخر أغصرواسل . 
وهو أن يحمل موعداً اسم مكان فبطابق مكانا . ويكون بدلا منه . وبطايق الجواب بالزمان بالتقرير الذى ذكره ٠.‏ 
وبق عود الضمير ‏ فتقول : هر والحالة هذء عائد على المصدر المفهوم من اسم 59 

إذاكان اسم مكان لخاصلكه مكان وعد , كا إذا كان اسم زمان لخاصله 
مادت فوة الكلام عليه وإن لم يكن منطوقا به بوجه ٠‏ فرجوعه إلى ماهو كالمنطوق به أولى + ويا يحفق ذلك 
خيرا كه - إيمثون : كان الصدق غيرا له , فأعادرا الشمير على الصدر وقدروء منطرةا 
تق القمل منه , فالنطق 


رق إعاله وقد ومقف 


أنهم قالوا : من صدق 
0 عشنق منه رإذا أرصح ذلك قشم المكان مفتق من القصدرا 
.به كاف فى إعادة الشمير على مصدره والقه أعلم وعل علين لتأويلين يكرن جواب مومى عليه السلام من جوامع 
كلم الأنياء ؛ لآنه سثل أن بواعدم مكانا ضل أتهم لابد أن يسألره مواعدة على زمان أيضاا, تأسلف الجواب عله 
وشنها جوابا مفردا ٠‏ ولقائقل أن يقول : إنكان المسول منهالمواعدة على المكان فل أجاب بالزمان الذئ لم يسثل 
عنه صرحا , وجمل جواب ماسثل عنه مضمنا . وجوابه ‏ واه أعلم ‏ أن يقال | كتق بقرينة السؤال عن صريح 
الجواب . :وأما مالم يسثل عنه فل خمته لم يقهم قصده إلبه ؟ إذ لاقريتة تدال عليه اقه أعم 
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٠‏ ويقدر مضاف عحذوف . أى : مكان موعد ؛ ويجعل الضمير 
أن الحذوق . فإن قلت . فكيف طابقه قوله (لموعدكم 
تجعله زمانا ٠‏ والسؤاا اقع من اللكان لاعن الزمان ؟ قلت 
ل يطابق لفظاً ٠‏ لانهم لاب لم من أن 


يحتمعوأ يوم الزيئة ومكان بعينه ٠‏ 


اليوم ٠‏ فبذكر الزمان علم المكاز وأماقراءة الحسن فالموعد فها 
1 رطم نه ادن وطباق هذا أيضا من طريق المعنى 
أن لا يقدر مضاق حذوف . ويكون الممثى : اجمل يننا ويينلك وعدا لانخلفه . فإن قلت : 
ينتصب مكانا ؟ قلت : بالمصدر . أو بقعل يدل عليه المصدر . فإنقلت : فكيف يطا بقهالجواب؟ 

بقراءة العامة فعلى تقدير : وعدم وعد يوم الزيئة . 

ويحوذ على قراءة الحسن أن يكون ( موعدك ) مبتدأ . بمعنى الوقت . و(ضحى) خبره ؛ على ثية 


النعريف فيه لانهضحى ذلك اليوم يعيئه وقبلفيوم الزيئة : يومعاشوراء. ويومالنيروذ” ؛ ويوم 
عيدكان لهم فكل عام ؛ ويوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويقزيثون ذلك اليوم . قرئ (نخلفه)) 
ارت اس ود 0 وقرئٌ لإسوى ) وسوىء ,بالكر 


11 أقة مر و الرسطإل رف ردي ومن لم ينوز »انيرك دسل 


حشر اليوم وود نيكرن دسي رن ذه بف ليةإماع ماد لى طاطب بج 
الملوك ؛ أو خاطب القوم بقوله ( موعدم ) وجعل (بحشر) لفرعون . ومحل (أن يحشر) الرفع 
ا ة : وإنما واعدهم ذلك اليوم لبسكون علو كلة الله وظهور ديئه 


إق الباطل لعلودهم وس اللاشبا: ل 


(1) قر مريوم اتعررذ لعل يروز بالزاى كبارة غيره م 
(+) قله «منسقا بينناء أى وسطا .لاق الماح ٠‏ (ع) 
رع) قرله مركت الكاقرء أى إذلاه . أقاده المحاج ٠‏ (ع) 


7 قير سورة طله ب الآنك ود 4ه 


الانفتروا علىاتهكذءا) أىلاندعوا آياته جزاتخرا . قرئ افحتم )والسحت 
لغة أهل الحجاز . والإحمات : لغة أهل نجد وى تميم . ومئه قول الفرزدق 

0 الا سنا حجن 
فى بيت لانزال الركب تصطك فى نسوية إعرايه "6 


7 الوا إن عَْذَانِ لحرا 
يذهبًا طريقبم” نلق 50 
موا كيد نم افلح اليوم من ااستغل (00) 

عن ابن عباس : إن تجواهم : إن غلبئا موس أتبعئاه . وعن قتادة : إنكان ساحراً فسلغلبه 
وإن كان من السماء فله أمى . وعن وهب لما قال الآبة) قالوا: ما هذا بقولساحر. 


والظاهر أنهم تشاوروا فى السر وتحاذءوا أهدا بالقول . ثم قالوا : إنهذان لساحران 


جراهم فى تلفيق هذا الكلام وتزويره ٠‏ خوظا من ناس عن اتباعهما . قرأ 
أبو عمرو لا إن هذين لاحران) على الجهةالظاهرة المكشوفة 


لساحران . على 


كثير وحفص : إنهذان ا 


جعلوا الاسم المثثى نو الا. . كمسا وسعدى . فل يقلبوها باء فى الجر 
ال بعضهم : ( أن ) بمعى عم 
لما ساحران. وقد أيجب به 
والسئة الفضل . وكل حزب ما لدهم فرحون 
؛ لقول موبى ( فأرسل معنا فى قيل , الطريقة , اسم لوجوه الناس 
قدوة لغيرم . يقال : هم طريقة قومهم . ويقال للواحد أيضا: هو طريقة 
كد؟ 


ساحران ) خبر مبتدأ عذوف . واللام داخلة 


) وقرئ (فأجعوا كيد )أى أزممومو اجعلره 


قرمه لإ فأجعوا كيدمي يعضدءقوله ( جم 
بمماً عليه » حتى لا تختلقوا ولا يخلف عنه واحد مشك . كال ألة مجم علها .أمروا بأن يأتوا 


الرك تصطك فى تسوية إعرايه هو قرله : 
بن موات لم يدع من الما ]لاسسا أر جلف 


ع 


() قر دق بيت 


وعض زمان با 
والمسحت : المهاك . وانجلف : الذي أعق من جرائه ٠‏ فى الصحاح 
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صفاً لانه أهيب فى صدور الرائين . وروى أنهم كانوا سبعين ألفا معكلواحد منهم حبل وعصا. 
وقد أقبلوا إقبالة واحدة . وعن أى عبيدة أنه فسر الصف بالمصلى » لان الناس يحتمعون فيه 
لعيدم وصلاتهم مصطفين . ووجهحته أن يقع علءا لمصل بعيثه , فأمروا بأن يأتوه . أو 
ائتوا مصلى من المصليات لإ وقد أفلح اليوم من استعلى م اعتراض . يعنى : وقد فاز من غ 
قى وَإِمَا أن تكونَ أوّلَ من ألقا 
5 أي تنا 


بفمل مضمر. أو مرفوع بأنه خبر مبتد! حذوف . معناء : 


1 


تانوا وى إما أن 
كَل بن لوا مَِدًا اهم وَعسهُم” ع 1 


أن معما بعده إما 
اختر أحد الآمرين ؛ أو الامر إلقاؤك أو و إلقاؤنا . وهذا التخبير منهم اسشيال أدب حسن 


معه , وتواضع له وخفض جناح ٠‏ وتنيه عل إعطائهم النصفةم نأ تفسهم”" , وكأن اق عز وعلا 
ألهمهم ذلك , وعلم موسى صلوات اله عليه اختيار اك ما فيه من مقابلة أدب 
بأدب : حتى يبرزوا ما معهم من مكايد الحر . ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهردم . فإذا 
فملوا : أظهر الله سلطانه وقذف باحق على الباطل فدمفه , وسلط المعجزة على السحر فحقته . 
وكانت آنة نيرة للن يقال فى( إذا ) هذه : إذا المفاجأة . والتحقيق 
فياأنها إذا الك جملة تضاف إلا : خصت فيعض المواضع 
هو فمل المفاجأة واججلة ابتدائية لا غير . فتقدير قوله تعالى 
تخييل سعى حباهم وعصهم . وهذا تمثيل . والمعنى : 

وقرى لإعصهم) بالضروهو الأصل . والكسر 
:. دقرك” لتخي ل »عل إسناده لوضمير الحبال والعصى 
من الضمير يدل الاشتيال ٠‏ كقولك : أيجبنى زيد كرمه . وتخيل على 
كون الحبال ا مخيلة سعها . وتخبل . بمعنى تتخيل . وطريقه طريق تخيل .و نخيل : على أن 
الله تعالى هو الخيل البحثة والابتلاء. بروى 


(نإذا حباهم وعصهم) نفاجآ 
0 


الم ل 
قاذا هم كذلك أقمه 


الأتراد ,. قيكون أتصم لكيدم 


ما بسد فذةا بالحق عل الال فيدمته 
بتهم وعبدم , لييكون الحق أبلج على روس 


إيحاس الخوف : إتمار ثى. منه . وكذالك توجس الصوت : تسمع نبأة بي 
وكلن ذلك لطبع الجبلة البشرية , وأنه لا يكاد يمكن الخلو .مثله . وقيل : عا ف أن يخايلالناس 
شك فلا يتبعوه [[نك أنت الاعلى » فيه تقرير لغلبته وقهره ؛ وتوكيد بالاستئناف وبكلمة 
التتشديد ويتكرير الضمير بلام م التعريف و بلفظ لعلو وهو الذلبة الظاهرة وبالتفضيل . وقوله 
لما فى بنك ) وم يقل عصاك « : جائز أن يكون تصغير لها , أى: لا تبال بكثرة باهم 
لعي قر افيد د الصغير الجرم الذى فى بمينك . فإنه بقدرة الته يتلقفها على وحدته 
وكثرتها : وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تمظيا لها أى : لاتحتفل ببذه الاجرام الكبيرة 
الكثير: فإن فى ينك شين أعغم مها كلها » وهذه على كثرتها به عندهء فألقه 
يتثقفها بإذن الله ويمحقها وقرى"لاتلقف م بالرقع على الاستثئاف أو على الحال 
ألقها متلقفة . وقرئ : تلقف , بالتخفيف 7©. لاصنعوا م ههنا بممنوزوروا وافتعلواءكقوله 


الح #الأحد : و إئما المقصود بتحقي ها فى جنبالقدرة 
تحفير كيد السحرة بطر يق الأول ؛ لاتها إذاكانع أعظ. منه وهى حقيرة جانب قدرة الةتالى , فااللن بكيدم وقد 
تلففته هذه الحقيرة النئية ؟ و لأصماب ابلاغة طريق ف علو المدح بتمظم جبش عدر الممدوح ٠‏ لإلزم من ذلك تمظم جيش 


المما ليلزم متهتمتير كيد السحرة الداحض با فى طرفة عين 
أت يكرن تمظيا لأعرما إذ ف بيت لقلب موسى عل النسر» ال أعد 
بد من نكتة تناسب الآصصين 
٠‏ والمرب مذغب ق التكي 


الممدوح وقد قمر :اخلط شت 
(م) عاد كلامه . قال بود : ,د 
وههنا لطيفة 1 
دتلك ‏ واقه أعلم ذم إدادة الود ا 
والابهام والاجمال , تلك مية لتحقير شأن ماأبهمته وأته عند قناطق به أهون من أن مخصه وبر ضحه . وم ةلتعظم 
غأنه وليؤذن أنه من عناية اللتكلم و ع كا ني روا بعاد يجنا عينا ؟ 
وعندى فى الآية وجه سوى قصد التعظي والتعقير وان أعل ٠‏ رهو أن مونى عليه السلا 
عن ته قعالى عند مسأل عنا قو تمالل (ومائك بيتك ياموسى) ثم أظهر ل نا 
إلى طهر الآية منها قال تعالى ووألق ماف عبنك لينيقظ بيده الصينتظوقت الذى قال انه 
اوقد أظهر . نيكون ذلك نيبا له وتأنفيآ 
مقام يناسب التأئيس وا ألاترى إلى قوله تعالى (فأوجى فى نفسه 


أن ما فى بميشلك أي 


تهذا مو الوجه ف 
أول ما عل أن المسا آي 
قلا دخل وقت الحاجة 
الى 4 (رمانلك يمينك) 
اخوطب بما عهد أن بخاطب به وقت ظهور آينها ٠‏ وذلك 
والتسيحاته وتعالى أعل * 


(:) قوله «وقرى" تلقف بالتخفيف, عبارة التق : ثلتف بسكورن. لام والقا. وتحقيف القاف : حفص . 
تلقف : ابن ذكران.. الياقرت تلقف . فليحرر ٠.‏ (ع) 
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تعالى ( تلقف ما يأفكون ) قرى* ل كيد ساحر» بالرقع والنصب. فن رفع فعلى أنّ(ما) 
موصولة. ومن فصب فعلى أنها كافة . وقرى” : كيد حر , بمعنى :ذى بحر : أو ذوى حر . أو ثم 
لتوغلهم فى حرم كأنهم السحر ب الكيد ‏ ؛ لانه يكون بحرا وغير سير ؛ 5 
تبين المائة بدريم . ونحوه : علرفقه » وعلم نو . فإنَقلت :لم وحد ساحر ول مجمع ؟ قلت :لان 
القصدقهذا الكلام إلىممى الجنسية ؛ لا إلى معنى العدد؛ فلو جمع «لخيل أن المقصودهو العدد. 
ألاترى إلى قوله لإولا يفلح الاحرع أى هذا الجنس. فإن قلت فل نكر ألا وعرفثانيا؟ 
1 أجل تنكير المضاف ؛ لا من أجل تنكيره فى نفسه , كقول المجاج : 


بذاته . أو ع 


ك4 


المراد تتكير الام أنه 
لإاحيث أى) كقولم : 


« ف سني دُنْهَا طاكَا ثَ مدت ٠‏ 
وفى حديث عمر رضى الته عنه , لافى أمس دنيا ولافى أعس آخرة 
قيل : إن ما صئعوا كيد سحرى . وفى سعىدنيوى . وأمى دنيوى وأخرى 
حيث سير ء وأية سلك . وأينما كان 


كَالْتََ الْحَرَةٌ يبدا الو امنا يرب رون وموسى (- 


سبحان الته ما أتجب أمرمم . قد ألقوا حباهم وعصيم للكفر والجحود ثم ألقوا رؤسهم 
بعد ساعة للشكر والسجود؛ فا أعظٍ الفرق بين الإلقاءين ١‏ * وروى أنهم ل يرفموا رؤسهم 


(1) قر وأوين الكيد. له بعده 


لأ تقدرره وبالجر» ٠‏ (ع) 
)امد ف الى اسلف 2 ااذه اليد راطنان باذك الأرض رماقنت 
أرحى ها القرار باستقرت 0 وعدها الراسيات يجبت رالماعلقنيت غياتالامت 
والجامع لأس ليوم لينشت 2 بسدالمات زمر عيالموت 2 يرم ثرى انقو سيا أغدت 
امن الزل إذا الآمورغيت 2 فى سعى دثيا طالما تمنى 


تمن » واطنأن : اننفضه . 'رقالفمر اتعنمين . واتشى: الآناب أو افأخر واتائل . مان 
أوحى لا : ألهنها . واثبت : جمع ثاب . والرقف عل هاء السأنيك . كالامت بالناء قليل ٠‏ 

والندل : ما يمد اقضيف , امثمارة لما يقدمه الاننان من الأعمال ٠‏ وغيى : بلنى فيا 
بها ٠‏ وفى سعى : متعلق به . أوبتعتت بده ٠‏ أى بيت أوأتضيه . وخين عل المت الأول النفوس . وعل 

اثاتى اقدنيا ٠‏ ونكرها التسكير اللمى دلالة عل لتقلل . أى : فى سمي دتيوى قليل . 

() ذكره صاحب قتباية بنير إسناد . وقياب عن ابن مسمود . وسيأنى فى (ألم نشرح) أتم عن هذا . 

5 باهم وعصيم ... الخ» قال أحد :وق تكرير 
لظ الاقاء ولمدول عن اظ السام لالطاف اق تماق ى تنه عباده من غاية الكفروالناد 
إلى نباب الامان والسداد , وهذا الايقاظ لايحصل عل الرجه إلى هذا القصد إلا تتكرير لفظ واحد عل ممنين 
متنافضين , وهو يناسب ماقدمته آنغا وإيماز الخطاب وقوله (رألتقّمافى بمبتتك) ٠‏ (وماتاك 'بيمينك) فتأمله فان الح 
حسن متناسب ء وأقه الموفق . 


ف تفسير سورة له - الايات 01-0 


حَى رأوا الجنة والنار ورأوا ثوابأهلها . وعن عكرمة : لما خروا مدا أراهم انه فيجودم 


قَبْلَ أن ءَاكَنَ لتم 5 الذى عم ل 
قلا مَطمَن ابس تابتع من خلآن وَلأصلشح' ف در الل 


نا اق طذا؟ 19 


(الكبيرم) لمظيمكم يريد : أنه أسمرم وأعلامم درجة فى صناعتهم أولممليك . من قول أهل 
مكة للمعل : أمرنى كبيرى , وقال لىكبيرى : كذا بريدون مملهم وأ تام فى القرآن وف كل 
شىء . قرئ لا فلآ قطن ) ولاصلين”. بالتخفيف . والقطع من خلاف :أ الى والرجل 
اليسرى ؛ لآنّكل واحد من العضوين غالف الآخر , بأن هذا يد وذاك رجل ٠‏ وهذا يمين 
وذاك ثمال . و ه من » لابتداء الغاية لآن القطع مبتدأ وثاتئئ من عخالفة العضو العضو ؛ لامن 
وفاقه إياه . وحل الجار والجرور التصب على الحان , أى : لآقطمنها مختلفات ب لانها إذا غااف 
بمضها بعضاً فقد اتصفت بالاختلاف . شبه تسكن المصلوب فى الجذع بتمكن الثىء الموعى فى 
وعائه » فلذلك قير ( فى جذوع النخل ) )0 ينام يريد نفسه لعنه القه ومومى صلوات الله عليه 


بدليلقوله ( آمنتمله ) واللام مع الإيمان فى فى اتاب الله لير الت تعالى ٠‏ كقوله تعالى (يؤمن بالله 
ويؤمن للدؤمنين) وفيهنفاجة :© باقتداره وقهره . وما ألفهرضرىيه : منتمذيبالناس بأتواح 
العذاب الا ع رات زليه به ؛ لآن موسى لم يكن قط من 
التعذيب فى ثى. 


ا 


تقسير ورة طله ل الآيات بت ون 0 


(والذى فطرناي عطفعلى ماجاءنا أوقسم . قري (إتقنى هذه الحياة الدنياح ووجهها 
أن الحماة فى القراء: المشهورة منتصبة على الظرف ؛ قاتسع فى الظرف بإجرائه يحرى المفعول 
به , كقولك فى , صمت بومالجمدة » : «صمم يوم أجخعة ء وروى أن السحرة ‏ يعنى رؤسهم -كانوأ 
اثنين وسبعين : الاثنان من القبط , والسائر من بنى إسرائيل» وكان فرعون أ كرههم على تمل 
السحر . وروى أنهم قالوا القرعون : أرنا موسى تأئما ففمل » فوجدوه تحرسه عصاه ‏ فقالوا : 
ما هذا بحر الاحر ب لآن الساحر إذا نام بطل حر . فأى إلا أن يمارضره (دك) تطهر 
من أدناس الذنوب . وعن ابن عباس : قال لا إله إلا اقه . قيل فى هذه الآيات الثلاث : هى 
حكاية قوهم . وقيل ا 


ود 0 إل ؛ 7 


ما متمه' 00 


وبيسا90. وتحوهنا : العدم والعدم ٠‏ ومن ثم 
وصف به المؤنث فقيل : شانثا ببس ء وناقتنا ببس: إذاجف لبنها . وقرئ : يبساء ويايسا. 
ولا يخاو اليبس من أن يكون متففا عن اليبس . أو صفة على فمل . أو جمع يابس , كصاحب 
وب , وصف به الواحد تأكيدا . كقوله  :‏ .... ...و ممى يأ .0 


() قال مود :« قرى" بسكون الباء وبفتحها ... الج» قال أحمد : ووجه آخر وهو أن قدر كل جز منأ. 


التطريق طريقا ٠‏ وقد كانت بهذه المثابة (ام) كانت اثثى هشر طريقا الكل سبط طريق , راق أعلل ٠‏ 
() كأن قتوه رحل حين ضمت حوالب غرذا وممى جياءا 0 عل وحشية خذلت حلوج 
ركان شاطلا مل فناعا فكرث تبتتيه فصادقته ‏ على دمه ومصرعه اباك 


التقطاى فى مدح زفر بن الحرث الكلانى . والقتود : عبدان. الرحل ء جع أفناد : جم قتد . والحالبان ٠‏ عرقان 

نان السرة . والفرو عم عازه وديم ارق - يلاك الى , لذ لوادج ارلا والمبي : بمرى 
الطءام فى البطن من الحرايا . وصفه بصورة المع وهو جياءا ‏ مبالفة . والممنى + جائما . وهذا كناية عنهرال 
انان بر كان ٠‏ والوحشية : الظية ٠‏ وخذلت : صفتها, 
سرب الظباء . وخلوج : صفة أغرى . وخلج واختاج : اشطرب وذهب . وخاجه واختاجه : اتقوعه 


به . والخلوج : لتى اغتاج ولدها من #ظباء أو الابل . أوقتى اغتلج قلها لمدم رؤيته . والطلاء : ولد 
0 


ا لفقره ولاق .عل وحمب 


ية وحوها من ذوات "ظلف . طفل : أى صغير , فكرت : رجمت بسرعة تطلبه . والسباع : بدل إضرابي 
اتقالى من شتير صادقته . أوتصب #ضمر ذل عليه صادقه » أى : صادقت الباع واققة عل دنه ومصرعه ) أ 


عل طرحه على الأرض ٠‏ شبه نا بها فى تك المال السرعنها ويقفلها . 


7 تفير سورة طله ب الآيات لال - فلا 


جعله لفرط جوعه كاعةجياع لالاتخاف» حالم نالضميرفى (فاضرب) وقرئ : لاتخف» 
علىالجواب . وقرأ أبو حيوة إدركا بالنكون . والدرك والدرك : اسمان من الإدراك ٠‏ 
أى : لايدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك . فى لاولا تخشثى) إذا قرئ : لا تخف , ثلاث 
أوجه: أن يستأنف . كأنه قيلوأنت لاتخثى ؛ أى : ومن شأنك أنك آمن لاتخشى » وأن 
لاتكون الالف المنقلبة عن الياء الى هى لام الفمل و لكن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة .. 
كقوله ر فأضلونا السيلا) » ( وتظنون بلته الظنونا ) وآن يكون مثله قوله : 


9" « كأن لم ترَى قلي ليبرا بايا‎ ٠ 
ع‎ ١ (ماغ من باب الاختصار . ومن جوامع الكلم الى تستقل مع قلتها بالمعاى‎ 
, أى : غشهم ما لا يعم كنبه إلا اقه وقرئ : فنشاهم من للم ما غشام . والنفشية : التغطية‎ 
وفاعل غشاهم : إما اله سبحانه أو ما غشاهم أو فرعون ؛ لانه الذى ورّط جنوده وتسبب‎ 
. ) كهم . وقوله إإوما هدىي تبك به 2 فى قوله ( وما أهد؛ الاسيل الرشاد‎ 


, ين عدوم" وَوَاعَدْتَام' انب الور الا 


ك4 اوتضسك منى شيخة عبعسبة 0 كان لم ترى'قيل أسيرا انا 
وظل تاء الى حول ركد إراودت منى اتريد نايا 

لعبد ينوت بن وقاص الحارئن . أسر هوم الكلاب فى بنى تنم ٠‏ فقال قصيدة بذكر فها حاله منيا ذلك ٠‏ والفيخة : 
المجوز . والميهمية : المنسوبة لميدشمس ومو باب من اقنحت . وأثيت الآلف فى وثرى» مع أنه مجزوم لضرورة. 
الوزن » أوللاتساع ٠‏ وقيل إنها عين الفعصل . أوأسله تراى حذقت لامه جزم . ونقلت حركة الممزة للراء ٠‏ 
وأبدك القا. . وح إسمال ولم» قتصب . وح أيشا إهاها ٠‏ النبة إلى ديمنء: وي » الكنهم حذفوا 
إحدى يادى النسب ه وهوضوا عنبا الآلف , ركان الذى يقوده صا . أله : من أنت ؟ فقال : سيد القوم ٠‏ 
فشحكى مه . والركد ‏ كركع ‏ : جمع رأ كدة . أى مقيمة 'نذهب من عشهه . والمراودة : مقاعة من راد 
يرود إذا تعرف حال المكان متطليا الخصب , وهو قريب من مم أراد يريد , أى + يتطلين منى بلطف واختبار: 
هل أرضى أولا ؟ الثى. الذى تريده نسائى منى ٠‏ وهو اجماع 

() قال ممود 2 وإئما قلى وما هدى تمكابه» تال أحد : فان فلت : لتم أن يأ بعارة واللقصره ككس 
مقتعناها . كقركم : نك لآنت الحلبم الرشيد» وغرضيم وصقه بضد هذين الوصفين ٠‏ وأما قوف تعالى (وماهدى) 
فضموئه هو الواقع » هر حيتذ بجرد إخبار عن عدم هداته لقومه . قلك : هو كذاك , وللكن العرف شل ماهد 
ازيد عمرآ تيوت كون زيد عالىأ بطريق الهداية ٠‏ مهتد؛ فى تقسه ء ولكته لم يبد عمرا . وفرعون أضل الضالين 
فى تقسهاء فكيف يتوهم أنه يدى غيره . وتحقيق ذلك : أن قوله تعالى (وأضل فرعون قومه ) كافي فى الاخبار 
يندم هدايت لم مع مزيد إضلال يام . فان من لابهدى قد لايضل , فيكو ن كفانا . وإذا تحقق غنا. الآول ف 
الاخبار , تدين كوت قثا لممنى سواه , وهو التبكم . والتة أعلم ٠‏ 


تفسير سورة له الآيتان .م وام 


ل لدم" عَتبى ون بل تكد ققبى قلا ىا (2) 
ربا بى [سرائيلم خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك آل فرعون . وقيل : هو 
للذين كانوا منهم فى عبد رسول اه صلى اقه عليه وس من القه علهم بما فمل' بآبائهم . والوجه 
هر الأول . أى: قلنا يابى إسرائيل: وحذف القول كثير فالقرآن . وقرئ ( أنجيتم) إلى 
( دذقتكم) , وعلى لفظالوعد والمواعدة . وقرئ (الآيمن) بالجر على الجوار , نحو , جحر 
ضبخربء . ذكرم النممة فى نجاتهم وهلاك عدوم . وفيا واعد موسى صاوات الله عليه من 
المناجاة بحانب الطور , وكتبالتوراة فى الالواح . وما عدى المواعدة إلهم لانها لابستهم 
واتصلت بهم حيث كانت لنيهم وتقبائهم . وإلهم رجعت منافعها الى قام ما دينهم وشرعهم ٠‏ 
وفيا أفاش علهم من سام تممه وأرزاقة طنيانهم فى النعمة : أن يتعدوا حدود الله فها بأن 
يتكفروها ويشفلهم اللو اتنعم عن القيام بشكرهاء وأن ينفقوها فى المعاصى : وأن يزووا 
حقوق الفقراء فهاء وأن يسرفوا فى إنفاقر! . وأن يبطروا فها ويأشروا ويشكبروا. فرئْ 
لإفبحل) وعن عبد الله : لايحلن ** لإومن يحلل المكسور فى معنى الوجوب . من حل 
عل إذا وجب أداؤه . ومنه قوله تعالى (حتى يبلغ الهدى حله) والمضموم فى معنى الأزول . 


30530 


أي تق . قثت تنما ححيد 


(1) قوله دقرى" فيحل وعن عبدالته ... ال, يفيد أن القراءة 
ولتحرر قراءة (لايلن) مل عى بالنكسر أو بالضم ٠‏ (ع) 
(5) قال مود : «النعضب عفوبة اق تعالى لم ٠‏ احد : لايمه أن يحمل النشب إلا عل المقربة 
لآ يق صفة الارادة فى جلة ماينفوته من صفاث الكال . وأماعل تامدة السثة فيجوز أن بكون المراد من الننب 
نيكوت من أوصاف الذات . ويحتمل أن يراد يه ممالتهم بما يعامل به من غضب هليه شاهدا ه 
يكون يملزلة فوله عليه الصلاة 
والسلام ( ينزل رينا إلى سماء الدنيا) علىقتأويل المعروف . أوعبر عن حلول آثر الارادة بحلوها تعبيرا عن الآثر 
بالمزئر كا يقول الناظر إلى جيب من عخلوقات القه تمالى : انظر إلى قدرة لقه يعنى آثر القدرة لانفسيا ٠‏ والقةأعل . 
0 هرى أبنى من عل شرف 0 بول عقابه صعده 


ل + دمت يحلل - بالكتر ء 


هوى من رأس مرقية | قفتت تمه حكيده 
ألم على بحكيه ‏ وآله ‏ قلا أهنه 
وحكيف لام عزون 


5 كل 1 


ويقولون : هوت أته . أو سقط سقوطاً لانبوض بعده 
وإق امفار إ, وَدَامَنَ وَتِلَ صلا نم 
الاهتداء : هوالاستقامة والثبات على الحدى المذكور وهوالتوية والامان والعمل الصالح. 
ونحوه قوله تعالى ( ! ال قالوا ربنا انتهثم استقا.وا ) وكلية التراخى دلت على تباين المنزلتين 
فى , جاءنى زيد ثم عمروء أعنى أنّ منزلة الاستقامة على الخير مباي: 
منزلة الخير نفسه ؛ لأنها أعلى منها وأفضل 


عن ويك يمومئ (جم) قال م أولآء على أترى روعت 


ليك رب ا 

ؤونا أتمك أى ثىء تمل بك عنهم على سبيل الإنكار : وكان قد مضى مع الثقباء إلى 
الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوتا إلى كلام ر به وتنجز ماوعد به بناء على اجتهاده 
وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا اقه تعالى . وزل عنه أئه عز وجل ما وقت أفاله إلا نظرا إلى 
دواعى الحكة . وعليا بامصام المتعلقة بكل وقت » فامراد بالقوم: النقياء وليس لقول من 
جوز أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صميح ؛ يأباه قوله (م أولاء 
على أثرى يم وعن أبى عمرو ويعقوب إثرى : بالكسر وعن عيمى بن عمر : أثرى بالضم . 
وعنه أيضاً : أولى بالقصر . وال أفصح من الآثر . وأما الاثر فسموع فى فرئد السيف 9 
مدؤن فى الاصول . يقال : إثر السيف وآثره : وهو بمعنى الآثر غريب . فإن ح : (ماأيجلك ) 


الأعرابى » يقول : سقط ايومن فرق جبل عالٍ فمل قوق . ولوقرىء : على ٠‏ بالضم ‏ جمععلية - لجاز ٠‏ 
مقطءن ذرى جيل عال , فالشرف ؛ مصدر تعمل فى الوص ف بماز . يهول : أى عخيف » عقابه : ارتقاءه ٠‏ 

تين وخفتين - صعوداً : ارتفع , والضمير للعقاب أو الشرف ٠‏ فهو من إضافة 

المصدر لقاعله . ويحرز أ من اضافته لمقتوله , أ : صعودة عليه . وخض القاب , لان أعد الاير صعوماً ,. 
الاسيا مقاب ذلك الجبل المارف يه ٠‏ ركرر «هوى» لاظهار التحزن , أى : قط من رأس ثنية عالية يرقب فيا 
3 انها » فكيف يقيةجسمه. ويروى : ففزت ٠‏ بتعديد الزاى يمنى فزعت ٠‏ 
وروى «نفرت» بتغديد الراء » وأصله : فريت ٠‏ على" . يقولوت : المرأة دعدف دعيت ٠‏ والدار بنك 


فى بيت ء ثم قال .نى قناس عل البكاء معأتي مه : من بابى قتل وضرب ٠‏ أى أريدله فلااجد. , وكيف 


يلام حزين هرم ينس من رجوع وادء ليه , آومن أوان التوالد . وقيل : إن القائل أم القتبل , لكن يروى يعد 

البيت الأول : 

فلا أم تربصكيه ولا أت تتتقده ‏ هرىعن ججرة ملك ظظرت حياكيية إلى آغرة. 
() قوله «فرند السيف» أى ربده ووعيه عكذا واقصتاح ٠‏ (ع) 


تسير سورة له ح الآية وم 


سؤال عن سبب العجلة ”© فكان الذى ينطبق عليه ءن الجواب أن يقال : طلب 
أو الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك . وقوله ( هم أولاء على أثرى ) يا ترى غير منطبق عليه 
قلت : قد تضمن ما واجبه به رب ين . أحدهما : إنكار العجلة فى نفسبا . والثاق 
السؤال عن سبب المتنكر والحامل عليه . فكان أ" الامرين إلى موسى بسط العذر وتمييد 
الملة فى نفس ما أنحكر عله ؛ فاعتل تقدم قير ١‏ مثله لا يعتد بهى 
أ العادة ولاعتفل به . وليس ينى وبين من سبقنه إلا مافة قريبة يتقدم مثلبا الوفد رأسهم 
ل عن اليب فقال (ويجلت إليِك رب لتر ترضىم ولقائل أن 
عليه من التبيب اعتاب اقه , فأذهله ذلك عن الجواب المطبق المرتب 


2 الاين خافهم مع هزو 

ملبم إلا اثنا عشر ألفا فإن قلت : فى | 
أربمين مع أيامها ‏ وقالرا قد أكلنا المدة , 
له تعالى لمومى عند مقدمه (1 
. بلفظ الموجودة الكائئة على 


ذلك 


امرى غيبته فعزم على إضلاهم 
قرى” (وأشلهم النامرى 


لك . فكان بدء الفتنة موجوداً 


غب الطلاقه ,.وأخذ فى تد 
. م ضلالا : لاله ضال مضل سو اله 


الغ قال أحد : ولتم أراد الله تعال بسؤاله عن 
بتبثى تأخير رئيس القوم عنهم فى المسير ليسكون نظره 
عيطا بطائفقه وثافذا فهم ومهيمنا علهم . وهذا الممنى لابحسل فى تقدمه علهم , الائرى اقه عز وجل كيف عرهذا 
الآدب لوطا فقال : (وائيع أدبارم ) فأمرء أن يكرن أخيرم . عل أن .وى عليه سلام [نما أغفل هذا الآ 
مبادرة إلى رضا الله عر وجل . ومسارعة إلى المعاد ٠‏ وذاك شأن الموعود يما يسره . يوه لو ركب إليه أجنحة 
الطير , ولا أسر من مواعدة اله تعالى إه صل الل عليه وسلم - 


ىا أدب النترء وعز 


( كقاف م) 
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يا 


ا ل ف 


يجلا جَدَاة 1 وَإِلَه مومى فتيى (مم) 

الآسف : الشديد الفضب . ومنه قوله عليه السلام فى موت الفجأة , رحمة للؤمن وأخذة 
أسف للكافر 99 , وقيل : الحزين . فإن قلت . مى رجع إلى قومه ؟ قلت : بعد ما استوقق 
الاريمين :ذا القمدة وعشر ذى الحجة . وعدم الته سبحانة أن يمطبم التوراة الى فبا هدى 
ونود » ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل , حكى لنا أنها كانت ألف سورة كل سورة ألف آية, 
يحمل أسفارها سبعون جملا لإالعبدم الزمان مّة مفارقته لم . يقال : طال عهدى 
بك , أى ؛ طال زمانى بسبب مفارقتك . وعدوه أن يقيموا على أمره ومانركبم عليه من 
الإمان ٠‏ فأخلفوا موعده يعبادتهم المجل (إبملكنا م قرى" بالحركات الثلاث ؛ أى : ما أخلفنا 
موعدك بأن ملكنا أمرناء أى : لو ملكنا أمرنا وخلينا وراء: ثالما أخلفناه . و لكنا غلبنا 
من جهة السامرى وكيده . أى : حملنا أحمالا من حلى” القبط اتى استمرناها منهم . أو أرادوا 
بالاوذار : أنها آثام ونبعات , لانهم كانوا ممهم فى حك المستأمنين فى دار الحرب . وليس 
البستأمن أن يأخذ مال الحرنى . على أن الغنائم لم تنكن تحل حينتذ ([فقذفئاها ) فى نار 
الامرى . التى أوقدها فى الحفرة وأمرنا أن تطرح فيا الحل” وقرئ حلنا (فكذلك ألقى 
السامرى) أراهم أنه يلق حليا فى يده مثل ما ألقوا . وإنما ألق الترية التى أخذها من موطئ 
حيزوم فرس جبر يل . أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذا خالطت موانا صار حيوانا (فأخرج 
لهم ) السامرى من الحفرة تجلا خلقه القه من الخبل" التى سبسكتها النار خور يا تخور المسجاجيل 
فإن قلت : كيف أثرت تلك التر, دبة فى [حياء الموات ؟ قلت : :أما يح َك يؤثر الله سبحانه روح 
القدس هذه الكرامة الخاصة كا آثره بنيرها من الكرامات .وه أن أن بياشر فرسه تحافره ترية 
ادا أنشأه اله إن شاء عند مباشرته حيوانا ألاترى كيف أنعأ المبيح 


(1) أخرجه أحد من طريق عيد الله بن عبيد بن عمير عن عا" 
موت اافجأة ‏ نذكرءوله طريق أخرى عند عبد الرازق مرفوعة ٠‏ وفيا يبي بن الملا. الرازى وهو 
هو وابن أبرشبية والطبراتى من حديئهما موقوة ٠‏ وعن أ: موقوظا »رق اباب عن أن فق لال 
لابن شاهين وعن ميد بن غااد عند أى داود بأفظ «موت القجآة أخذة أنف» 


0 
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من غير أب عند نفخه فى الدرع . فإن قلت : فل خلق القه المجل من الحل” حتى صار فتئة 
لببى إسرائيل *© وضلالا ؟ قلت : ليس بأوّل محنة من الله ها عباده ليثبت الله الذين آمئوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل اقه الظالمين . ومن تحب من خلق العجل » 
فليكن من خلق بليس أبحب . والمراد بقوله ( إنا قد قتنا قومك ) هو خلق المجل للامتحان , 
أى : امتحناهم مخلق العجل وحملهم السامرى على الضلال ٠‏ وأوقعهم فيه حين قال لهم (هذا 
لم وإله موسى فننى) أى : فتمى .ومى أن يطلبه ههناء وذهب يطلبه عند الطور . أو فننى 
الامرى : أى ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر . 


ند قل هم هرون ين قبل بِلَو 


دَإِنْ رب" ايحن 
امون اضرا أمرى اف مه 


د عَاكِنَ ى جع 


0 
(يرجع) من رفمه قعل أن أن عخففة من الثقيلة ومن نصب فعلى ألما الناصبة للأفمال 
لمن قبل) من قبل أن يول لم السامرى ما قال نهم أؤل ما وقعت عليه أبصارم حين طلع 
من الحفرة افتتنوا به واستحنوه ٠‏ فقبل, أن ينطق السامرى بادرهم هرون عليه السلام بقوله 


نباشر 


بن إِمْرَاءيلَ وَلم تركب قولي 60 


از:) قال ححرد : وإن نلك لم خلق انه المجل فتن هم عقال أحد : هذا المتؤال وجرابتقدما له فى أول سورة. 
الأعراف . وقد أوضنا أن الله تعالى إنما تمبدنا بالبست عن عثل أحكامه لاعال أقماله . وجواب هذا النؤال 
فى قوله تعالى (لابسئل سما يقمل وهم يسثلون) فبذا الامى جائز . وقد أخبر القه تمالى يوقوعه فلا نتتنى وراءذلك 
سيلا , لكن الرعشرى تقتنى تاعدته فى وجوب رعاية المصالح عل اقه تمالى وتحتم هداية الخلق عليه : أن يؤول 
ذلك ويحرفه , فدرم وما يفترون 


0 تضير سورة له ب الايتان مو ويه 


قرى” لا باحبتىي بفتح اللام © وهى لغة أهل الحجاز »كان مومى صلوات الله عليه رجلا 
حديداً بجبولا على الحدة والخشونة والتصلبفىكر 0 الكحين 


بحزه إليه . أى : لو قائلت بعضهم ببعض لمرقوا وتفانوا . فاستأنيتك أن تكو نأنت المتدارك 
بنفسك ء المتلافى برأيك ؛ وخشيت عتابك على إطراح ما وصيتى به من ضم النشر وحفظ 
الدهماء ”ك ولم يكن لى بد من رقبة وصيتك والعفل على موجبها 


ا 


ين أثر اشر 
الخطب : مصدر خطب الآمى إذا طلبه؛ فإذا قيل لمن 

ما طلبك له ؟ قرى* لإ بصرت مالم ييصروا 0 
وفطنت مالم تفطنوا له . قرأ الحسن (3, 4 يضم القاف وهى اسم المقبوضءكالغرفةوالمضغة. 
وأما القبضة فالمرة من القيض , وإطلاتها على المقبوض من تسمية المفمول بالمصدر . كضرب 
الآمير . وقرأ أيضا : فقبصتقبصة: بالصاد المهملة . الضاد جميع الكف .والصاد : بأطراف 
الاصابع . ونموهما الخضم , والقضم : الخاء يبجميعالفم ؛ والقاق عقدمه : قرأ ان مسعود: 
من أثر فرس الرسول . فإن قلت : لم سماه الرسول دون جعريل وروح القدس ؟ قات : حين 
حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الل إلى مومى جب يل راكب حيزوم فرس الحياة يذهب 
به فأبصره السامرى فقال : إنّ لهذا شأنا : نة موطثه . فليا سأله موسى عن 
شت من أثر فرس المرسل ليك يوم حلول الميعاد . ولعله لم يعرف أنه جبريل. 


ما خطيك؟ قعناه: 


أن نول لآمِسَاضَ وَإِنْ آكَ امواضًا. آن 


() قرله «قرى* بلحتى بفتح اللام» والقراءة المشهورة : 
() قله «ركان أفرع» أى تام العمر . أناده المحاج ٠‏ (ع) 
() قرله ووحفظ الدعماء» أى اجماعة . أنادء المحاج ٠‏ زع) 
(:) قر ووقرى* يمرت يمالم بيصروا به بالكر» والقراءة المشهورة بالضم ٠‏ وقرى" : تيصررا به 
بالتاء : وعبارة القن : وبالتاامزة وعلى . ولملها سقطت هنا سهوا من التاسخ . فليحرر. ‏ (ع) 
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انظ إِلَ كيك اذى ع عَلَمِْ عَاكِنَا 3 


عوقب ف الدنيا يعقوية لا ثىء أل ميا رحن » ا عخالطة الناس منعا 
حرم عليهم ملاقانه ومكالمته ومبايمته ومواجهته وكل ما يعايش به الئاس بمفنهم بعضاء 
حم اماس والمسوس ؛ قتجاى الئاس وتجاموة» 
وكان يصيح : لا مساس ؛ وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ٠»‏ ومن الوحثى 
النافر فى البرية . ويقال : إن قومه باق فهم َلك إلى اليوم . وقرى” (الامساس) بوذن لجار. 
فى الظباء . إذا وردت الما. فلا عباب » وإن فقدته فلا أياب : وهى أعلام للبسة 
والعبة والآبة» وه المرة من الاب وهو الطلب (إلن تخلفهرم أى لن يخافك اله موعده الذى 
جدع عزن كه زا ادي حر الى ار د عيلاييه ن الدنيا, 
فأنت من خسر الدنيا والآخرة , ذلكهو الخسران المبين من أخلفت 
ا موعد إذا وجدته خلفا . قال الاعثى 


اتفق أن بماس أحدا رجلا أو | 


أنوى وَأقْصَرَ لفل البرودًا ققى وأخلف من قبيلة مَؤْعدًا 99 
وعن ابنمسمود : تخلفه , بالنون, أى : لنيخافه انقه كأنهحى قولدعز وجل مى فى (لآهب 
لك . لإظلت م وظلت وظللت والاصل ظللت . لخذفوا اللام الاولى ونقلوا حركتها إلى 

ومنهم من لم ينقل لالنحرقئه) و لنحرقنه ولنحرقنه . وفى حرف ابن معود ؛ لنذنه, 
٠‏ ولتحرقته : القراءنان من الإحراق. وذ كرأ بو على الفارسى فى لنحرقنه أنه يبموز 
أن يكون حرق مبالغة فى حرق إذا برد بالممرد . وعليه القراءة الثالثة . وهى قراءة على بن أنى 
طالب رضى الته عنه ل لننسقنه م بكسر السين وضمهاء وهذه عقوبة ثالثة وهى إبطال ما افتقن 


تأشى نه يردا ١‏ اله زأغقف من اعرد موعن 
ومضى لاجته رأمبح حبه ‏ خلقا ركان يحالة لن يتكدا 
وروى قمر » التتديد . دروى 
و لله » بالاضافة إلى الشمير ٠‏ لكن الذى ف ديوان الأعثى « ليله » وثرى لكان : أقم ب , 
.رأثوى به : لغة فيه , ويسثممل «قطع أسفر, وأقام بربع قتبلة ٠‏ ووجد ليله 
من السفر لذلك , قنى اقيل على الأول , أومضت اقبلة عل لثانى . وجزالة المنى تشيد له 
. أى : وجده غلا . قساقر كا كان إلى حاجته » واستمار الخبل للوداد أوللطيع فيه على 
: ينس من مودته , وكان البل أوالماشق يحالة حسنة ء هى أنه لن ينكد ٠‏ 
أى أن ينض ولن يتتكدر. ولن يتعسر تأنه , وزوال قتعمة يمد نوالها يهق على اانفس ؛ وخلق - بالعنم - 
نهر علق , علي , وموق الأعل مصدو - وجكد كمي + 


للااعنى . وأتصرعن الثى. : أفلع عنه وامتنع منه . وأقصرء : وجده قصيرا 
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نه.وفتن ؛ و[هدار سعيهء وهدم مكره ( ومكروا ومكر الله وانته خير الما كي 


قرأ طلحة : الله الذى لاإله إلا هو الرحمن رب العرش ل وسعكل ثىء عليا) وعن مجاهد 
وقتادة : وسع ؛ ووجبه أن وسع متعذ إلى مفعول واحد , وهو كل ثى. . وأما (عليا) فانتصايه 
على القييز » وهو فالمعنىفاعل : فليا ثقل نقل إلىالتعدية إلى مفمولين , فنصهما مما على المفعولية 
لان المميز فاعل فى المعنى .كا تقول فى «خاف زيد عمراً ء خوفت زيدأعمرا ٠‏ فترد بالنقل ماكان 
فاعلا مقعولا . 


0 منصوب انحل ؛ وهذا موعد من القه عز” وجل لرسوله صلل الله 
عليه وسل ؛ أى: مثل ذلك الاقتصاص ونوما اقتصصنا عليك قصة مومى وفرعون ٠‏ نقص" 
عليك من سائر أخبار الآمم وقصصهم وأحوالم . تكثيرا لبيناتك ؛ وزيادة فى ممجزاتك ٠‏ 
وليعتير السامع ويزداد المستبصر فى دينه بصيرة ٠‏ وتتأ كد الحجة على من عاند وكابر 0 
هذا الذكر الذى آتبناك يعنى القرآن مشتملا على هذه الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر 
والاعتبار . لذكر عظم وقرآن كرب , قيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه , ومن أعرض عنه 
فقدهلك وشق . يريد بالوزر : المقوبة الثقيلة الباهظة : سماها وزرا تشبيها فى ثقلها على المعاقب 
وصعوية احتالها بالحل الذى يفدح”' امامل . و بنقض ظهره: ويلق عليه بره" : أو لآنهبا 
جزاء الوزر وهو الإثم . وقرئ : حمل . جمع بإخالدين» على المعنى : لآن من معلق متناول 
لغير معرض واحد . وتوحيد الضمير فى أعرض ومابعده للحمل على اللفظ . ونحوه قوله تعالى 
( ومن يعصالته ورسوله فين ل نار جيزم خالدين فبا) . إفيه) أىفذلك الوذد . أو فى احتباله 
بإساءع فى حم بئس . والضمير الذى فيه بحب أن يكون مهما يفسره لاخلا والخصوص 
بالذم حذوف أدلالة الوزر السابق عليه , تقديره : سا حملا وزرجم ع حذف فى قوله تعالى 


() قوله «يقدح الحامل» أى يثته . أنادء المساج ٠‏ (ع) 
قله «يجرء» أى غلت . ألان المحاح ٠‏ (ع) 
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(نهمالعبد إنهأواب) أبوب هوا لخصوص ,ادح ومنه قوله تعالى (وساءت مصيرا) أى وساءت 
مصيراجهم . فإنقلت : اللامفى لم ) ماهم ؟ ويم تتعلق؟ قلت : هىللبيان» كا (هيت لك). فإن 
قلت . ما أأنكرت” أن يكون ؤساءتمير الوزر؟ قلت:لايصحأنيكون ؤساء وحكه حك بس ضير 
شىء بعينه غيرمسهم فإن قلت : فلا يتك رساء الذى حككه حك بس ٠‏ وليكن ساء الذىمنه قولهتعالى 


(سيئت وجوه الذي نكفروا) عم ىأم وأحزن ؟ قلت: كفاكصاذآ عن أن يؤو ل كلامالقهإلىقولك : 


بسار 0 مالقيامةحملا . وذلك بعدأنتخرجعنعبدة هذا اللا وعهدة هذا المنصوب . 


أسند النفخ إلى الآمريه فيمن قرأ : نتفخ . بالنون أو لآن اللائك المقريين وإسرافيل 
د ل يسئد مايتولونه إلى 
ذانه تعال . وقرئ : ينفخ . بلفظ مالم يسم فاعله . ويتفخ . ويحشر ء بالياء المقتوحة على الغيبة 
والضمير نه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وأناععشر اليجرمون فل يقر يقرأ به إلا الحسن . 
وقرئ (فالصور) بفتح الواو جمع صورة ؛ وفى الصور : قولان . أحدهما ل ار 
وهذه القراءة تدل عليه . والثانى : أنه القرن . قيل فى ار 
ىء م نألوانالعيون إلالعرب لآنّ الروم أعداؤم وم زرق الميون واذلكةالوا وصفة امدق : 
أسود الكبد ؛ أصبب السبال , أزرق العين . والثانى : أن المراد العمى ؛ لأآنّ حدقة من يذهب 
نور بصره تزراق". تخاتهم لما بعللا صدورهم من الرعب والهول , يستقصرون مذة لبهم فى 
الدنيا : إما لما يعاينون من الشدائد الى تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون علبا ويصفوتما 
القصر لان أيام السرور قصار والذاهب وإن طالت مده 


الانما ذهيت عنيم ون 
المع كك الله بقاءك, : وك بالاتهاء قصراء 
إليها عبر الدنيا . ويتقال لبث أهلبا فها 
إقد استرجح القه قول من يكون لامنهم فى قوله تعالى 
سم وده فال ل فى الارض عدد 
ل : المراد لبهم فى القبور . و 


24 تل سوزة طه ب الآياك افد 12-0 
قوله عز وجل (ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) ٠‏ 
(وقال الذين أوتوا العم والإيما افد لبثتم فى كتاب الته إلى م البعث ) 


وَبَنألوك عن اليآل 


ترَئ فيا وجا ول متا (50 

ينسقهايم يحعلبا كالرمل ثم رسل عليها الرباح فتفرقها يا يذرى الطمام (فيذرها م 7 
أى فيدّر مقارها ومراحكزها . أو حمل الضمير اللآرض وإن لم بحر لها ذكر , كقوله تعالى 
( ماترك على ظهرها من دابة ) . فين قلت : قد فزقوا بين العرج والموج » فقالوا : العرج 
بالكسر ف المعانى . والعو ج بالفتح فى الاعيان , والارض عين؛ فتكيف صح فيها المكسور 
واللاسة ., 


إلى قطعة أرض فس ينها وبالغت 


المين ؟ قلت : اختيار هذا اللنظ له موقع حسن بديع فى وصف الآرض بالاستوا 
ون الاعوجاج عنها على بلع ماييكو لك أنك لوعمد 
فى النسوية على عيئك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعرجاج قط , 
ثم استطلمت رأى المهندس فا وأمرته أ يعرض استواءها على المقاييس المندسية ‏ لعثى فيها 
على عو ج فى غير موضع ء لا يدرك ذلك محاسة البصر ولكن بالقياس الهندسى فتن الله عن" 
وعلا ذلك العوج'الذى دق ولطف عن الإدراك , اللهم” إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة . وذلك الاعوجاج لمالم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالممائى » 
فقيل فيه : عو ج بالكسر . الآمت : يقال : مد حبله حتى مافيه أمت 


أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال فى قوله (بر, 3 
يكون بدلا بعد بدل من يوم القيامة . والمراد : الداعى إلى الحشر . قالوا : هو إسرافيل قائما 
على صخرة بيت المقدس يدعو الناس ٠‏ فيقبلون منكل أوب إلى صوبه لايعدلون ( لاعو ج لمي 
أى لايموج له مدعو ء بل يستوون إليه من غير اتحراف متبعين لصوته . أى : خفضت 


زو) قوله تعالى (فيترها قأما صقصفا) فى الحا 
تكآن امف تأكيد ٠.‏ (ع) 


كلا من التاغ والمغصف بمنى المستوى من الإزرض , 


تفسيرسورة طله ل الآايات 118-11٠‏ 24 


الاصوات من شدة الفزع وخفتت ”" لافلا تسمع إلا همآم وهو الركز الخق . ومنه 
الحروف المهموسة . وقيل : هو من همس الإبل وهو صم ت أخفافها إذا مشت ١‏ أى : لاتسمع 
إلا خفق الاقدام ونقلها إلى ا حشر بإمن) يصلح أن يكون مرفوءا ومنصوباً . فالرفع على 
البدر أى : لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من (أفن له 


ل من الشفاعة بتقدير حذف 
الرحمن) والنصب على المفعولية . ومعنى أذن له (ودضى لم الاجله . أ : أذن لشافع ورضى 
قوله لأجله . ونحو هذه اللام اللام فى قوله تعالى ( وقال الذين كغروا الذين آمنوا لو كان خيرا. 


ماسبقونا إليه) 


وَعَنت الوجوة عن 0 من عل علدا 0000 
يومالقيامة ‏ الخيبةوالشقوة وسوءالحساب » 
صارت وجوههم عاية , أى ذليلة 0 ؛ مثل وجوه العناة وهم الأساري . وتحوه قوله تعالى 
بن كفروا ).(, مذ باسرة) وقرله تعالى وقد 
ل" من ظل فهو خائب خاسر 


المراد بالوجوه وجوه المصاة 


لين المدلحت وهو مؤي قلا تخاف الا َلآ مما 000 
يأخذ من صاحبه فوق حقه . والطضم 


اكتالرا على 


لإوكذلك) عطف عل ( كذلك نقص ) أى : ومثرذلك 
الآدات المضمنة للوعيد *" أنزلنا القرآن كله على هذه الو 


© فافسح وحن موده ع1 زخ) 
(؟) #العحمود : «ممناء وكا أنرلنا عليك هده الآياتالمضمنة الوعيد 
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ترك المعاصى أو فمل الخير والطاعة . والذكر_ ذكرنا ‏ يطلق على 


تاك له اليك لحن ولا نتن بالقاءان ين قبل أن ايسا يك ولحي 


َك ربا دن هذا 9 
(تتعالى ته املك الحق ع استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره وثواهيه ووعده 
ووعيده والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب أعنالم . وغير ذلك مما بجحرى عليه أ ملكونه 
هلما ذكر القرآن وإنزاله قال على سيل الاستطراد : وإذا لقنك جبريل ما بوحى إليك من 
القرآن » فتأنَ عليك ريما يسمعكويفهمك , ثم اتحفظ بمد ذلك . ولاتكن قراءتك 
مساوقة لقراءته ل ممناء : لا تبلغ 
ماكان منه بحلا حتى يأتيك الييان . وقرئ : حتى تقضى إليلك وحيه . وقوله تمالى ل رب زد 
عليا) متضمز للتواضع لله تعالى والشسكر له عندما علم مز تيب التعلم . أى عليتتى يارب لطيفة 
فى باب التعل توأدبآ جميلا ماكان عندى . فزدى علا إلى علم , فإنَ لك فى كل ثى. حكة وعلاً . 
وقيل : ما أمى القه رسوله بطلب الزيا فى ثىء إلافى العم 


ولد عهدنا ءام ين قبل فى وَلم 
يقال فى أوام الملوك ووصايام : تقدتم الملك إلى فلان وأوعز إليه : وعزم عليه . و 


3 


اليسكونوا على رجا النفوى وفنذكر , وإلا فلو أراد انه ٠‏ نجيمهم التقوى اوقمت . وقد تقدس أمثالها . والعجب. 
اله تقل عن سيبويه فى :فير لعل أول هذه السورة عند فوله تمالى (لمله يتذحكر أرعمثى) أن معناء : كونا على 
رجائكا . ثم رجع عن ذلك مهنا ؛ لآن الممتقد الفاسد يحذوه إلى هذا لتأويل الياطل , والقه الموفق 

0 خله لاحن وكته. انما .عن شيا فى حفل كال 

فاليوم أغرب غير امت إنما من اق ولارافل 
لامرى* الفبس . كان حلف لايشرب الخر حتى يفتل بنى أسد الذين قتلوا أباه حجرا. ٠‏ 
حلت لى اخر بعد أن كانت حراما على وكنت فى شغل شاغللى عن شربها , فاليوم حي نأخذت لثآر أشرب ؛ وكات 
حقه الرقع لعدم الجازم ٠‏ فسكنتخفيفا الوزن . والمتحقب الثى. نيه الاثم 
الثىء المحمول لمدقته على النفى . والاستحقاب تخييل . والواغل : الداغل عل الداربي من فير أن يدعره» 
أى : فاليوم أغرب ماعة. 


جماعة سيم قال : 


حال كوثق غير متحمل ذنبا من القه . حي بررت فى قسمى م ولامتطفل مل الشاريين ٠‏ 
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إليه . عطف اقه سبحانه قصة آدم على قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد لملهم يتقون ) والمعنى : 
وأقسم قنرا لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناء أن لا يقرب الشجرة ٠‏ وتوعدناه بالدخول فى جملة 
الظالمين إن قريهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن توعد : تخالف إلى مانهى عله 
وتوعد فى ارتكابه عخالفتهم . ولم يلتفت إلى الوعيد يا لا يلتفتون , كأنه يقول : إن أساسن 
أمى بنى آدم على ذلك » وعرقهم راسخ فيه . فإن قلت ما المراد بالنسيان ؟ قلت يحوز أن يراد 
النسيان الذى هو نقيض الذكر : وأنه لم يمن بالوصية المناية الصادقة ٠‏ ولم يستوئق منها بعقد 
القلب عليها وضبط النفس , حتى تواد من ذلك الفسيان وأن براد الترك وأنه ترك ما وصى 3 
من الاحتر اس عن الشجرة وأكل كمرتها . وقرى”: ففسى » أى : نساه الشبطان . لعزم : التصعم 
والمضى:على تر كالاكل , وأن يتصلب ف ذلك تصلباً يؤيس الشيطانمن النسويل له . والوجود: 
موز أن يكون بمنى الع . ومفعولاء ( له عزما ) وأن يكو نقيض العدم كأنه قال ؛ 
وعدمنا له عزما . 


0 
اكه ند ماغداست ممه التصيحة رالمومظة البليفة والتحذير 


- من أولى المزم والثبات : فإنقلت : يلي سكان جنيا بدليل 
0 عن أى دبة) ف أن ازا الآ رهوللدلا:6 خاسة »قلت 
كان فصحبتهم . وكان يعبد اله تعالى عبادتهم : فليا أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له. 
كان الجنى الذى ممهم أجدر بأن بتواضع . كا لو قام لمقبل على الجلس علية أهله وسراتهم ؛ 
كان القيام على واحد ينهم هو دونهم فى المنزلة أوجب ء حتى إنلم قم عنف وقيل له : قد قام 
فلان وفلان , فن أنت حتى تترقع عن القيام ؟ فإن قلت : فكيف صح” 
الملائئكة ؟ قلت : عمل على حك التغلِب فى إطلاق سم الملاتكة علهم وعليه , فأخرج الاستئناء 
على ذلك : كقولك : خرجوا إلافلانة, لامرأة بين الرجال (أنى» جملة مستأنفة ‏ كأنه جواب 
قائلقال : للم يسجد . والوجهأنلايقدر له مفعول : وهوالسجود المدلولعليه بقوله (فسجدوا) 
وأن يكون معناه أظهر الإبا. وتوقف وتثبط 


ادم إن مَْذَاعَدُو لك و1 


فلا بخرجتكا) فلا يكونن سيا لإخراجكا . وإتها أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون 
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حواء بعد إشرا كهما فى الخروج ؛ لآنّ فى تمن شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرم شقام . 
كا أن فى ضمن سعادته سعادتهم . فا ختصر الكلام بإسناده إليه دوتها . مع امحافظة على الماصلة . 
أوأريد بالشقاءالتعب فى طلب القوت » وذلك معصرب برأ سالرجل وهو راجع إليه . ودوى 
عابط إلى آدم ثور أحرفكان يحرث عليه ومح الارق منجبينه ‏ قرئ : لإوإنك) باللكسر 
. ووجه الفتح المطف على (أن لاتجوع) فإن قت : إن لاندخل عل أن » فلا يقال 

إنآن ذيدا منطلق ؛ والواو ثائبة عن إن وقائمة مقامها قم أدخلت علها ؟ قلت الواد لم توضع 
لتكون أبدا نائبة عن | ما هى نائبة عن كل عامل ٠‏ فلالم تكن حرفا موضوعا للتحقيق 


إن لك ألا تجوع فيا ولا نري (00) وَأك لاوا فيا نشت 5020 
الشبع والرى" والكسوة والكن : هى الاقطاب التى يدور عاها كفاف الإنسان, 2 
فذكرهاستجاعها لدفى الجنة , وأنه مكنى لامحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كب كاسب كا يحتاج 
إلذلك أهل الدنيا, وذكرها بافظ الننى لنقائضها التى هى الجوع والعرى والظمأ والضحو"" , 
ليم 00 ا 0 


)١(‏ قال مره : .ذكر تعالى الاصناف فى بها قوام الاتسان ... الج قال أحمد : تيه حسن ٠‏ وف الآية 
سر بديع من البلاغة يسمى قطع ا#نظير عن النظير , .وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والشحو عن التكسوة . ممع 
ماينهما من التتاسب . والفرض من ذلك تحقيق تمداد هذه ام وتصتيفبا ٠‏ ولو قر كلا بشكله لتم الممدردات 
نعمة واحدة , وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا الممنى قديما وحديا ققال التكندى الأول : 

كان لم أركب جرادا قنة ول أتطن طعا ذات خلفال 
وم أرشف الرزق الروى ولمأقل لخيل كرى كرة يد إجة 


فقطع ركوب الجواد عن قوله «لخبل كرى كرة» وقطع تبطن الكاعب عن “رشف الكأس مع وغرضه 
أن يمدد ملاذه ومقاخره ويكثرها . ونيعه التكتدى الآخر ققال + 

وتقت وا فى الموت شك الوائف ١‏ كأنتك فى حفن , الردى وهو تام 

تمر بك الأطال على عزية 0 ووجهك رضاح وقفرك باسم 
نأعزضه سيف الدولة بأنه لب فيه تطعالثىم عن نظيره , ولنكته عل قطته قصر قهمه عما طالت إليه يد أبالطيب 


من هذا المنى الطائل البديع . على أن فى هذه الآ سراً لذلك زائدا وما كر , وهو أن قصد تتاسبالفواصل ٠‏ 
ولو قرن الظمأ بالجوعفقيل : إنلكأذلاتجوعفها ولاتظامأ . لاتتثر للك رس الآى , وأحسنبه مننظا , قاعم .. 

(0) قوله .« والضحو » الذى فى الصحاح : يت اقشمس مآ مدود ‏ إذا برزت الشمى لا , وضحيت 
الح سه لا 
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كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله (فوسوس لها الشيطان) وأخرىبإلى ؟ 
رسة الشيطان كواولة التكلى ١‏ ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة .فى أنها حكايات 
لللأصوات وحكها حم صوت وأجرس ومتة: وسوس المبرسمء وهو موسوس بالكيسر . 
والفتح لحن . وأتشد ابن الأعرانى 


قرس ممع 1 


» وموس يدمو ملسا رب التَلن » 
فإذا قلت : وسوس له . فعناه لاجله . كقوله 


« أجرس كَابَاانَ أن كباش ٠‏ © 

ومعنى موسوس إلهه أنهى إليه الوسوسة . كقولك :حداث إليه , وأسرإليه . ضاف الشجرة 
إلى الخلد وهو الخلود , لان من أكل منها خلد بزعمه كا قيل لميزوم : فرس الحياة , لآن” من 
باشر أثره حي بإ وملك لا يبل ) دليل على قراءة الحسن بن على وابن عباس رضى الله ع 
(إلا أن أن تكونا 351 ) بالكسر 


كك ينها 


قدت كا َو تخصتان عَلَيهمًا ين وَرَق | 


وَعصى دادم رَبْهُ قتَوي (000) 

() قله «كرلرة ششكل» أى الحزينة ٠.‏ (ع) 
لك وسوس يدعو خلا رب القلق ١‏ سرا وقد أون' 
فى الزرب أو بضغ شربا مابسق 
٠‏ وسوس .: تكلم فى ثاسه., يدعي لله عللما أنه يظقره بالصبيد » وقوه وسراء ساف مساق 
لق بوسوس ٠‏ وقتأديس إن تعلق يدعو ٠‏ وتكون الملةسالية مبينة للوسوسة ٠‏ وقد أون" 
واجملة أبضا حالبة ٠‏ والتأوين ؛ امتلا.الجنبينمنالآون , وهو جائب الخرج الممتقء . والآوثان 
والعقق : الحرامل ٠‏ واحسده عقوق كعروس ٠‏ وفيل : هو الدقوق , أى امثلات بطرئين ماء 
ربمن كأمتلاء بطون الحوامل فى الزرب , حال من مير القاتص ٠‏ والزرب والرربة : ققرت لتى يكن فيه 
واتزرب القانص : دخل الزرب ٠‏ وقوله ولرعضغ» فى معن المالأرضا . أى : سا كنا بحيهاو يمضغ شري ء أ : 
لو يلوك بفمه مقدارا من مائه وهو الريق ‏ لم بيمق أثلا يسمع الصيد صوته . وأصل الشرب : اتصييمن المار, 
استعاره لما يجتمع بفمه من الريق ٠‏ وبين الزرب والشرب الجناس المارع . 

3 أجرس لمايا ابن أنى كياش فا لها القيلة من لقاش 

غير اقسرى وسائق نحاش 

« أجرس » بقطع الحمزة وبالسين الموءلة , أى : صوت واحد الايل فى السير . فالها فى هذه اقيلة اتقاش , أى : 
أطلاق فى المرعى ٠‏ والسرى : سيرااقيل . وتمشتالابل : جمنها بعد تفرق . ونمائى : صيغة ميالفة , أى : ليس 
لحارعى : بل سير شديد ٠‏ وروى «اجرشى» يوصل الممزة وقشين المفالة , وهو بممثاء هنا . والجرس -بالمهمل : 
الموت الخق ؛ وبالفالة : صوت اط فى الشعر . ر. 


وين العفق 
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, طفق يفمل كذا , مثل : جمل يفعل , وأخذ ء وأتشأ . وحكلبا حك كاد فى وقوع الخبر 
فملا مضارعا . ويينها وييئه مافة قصيرة هى للشروع فى أوّل الآمى . وكاد اشارفته والدئو 
نه . قري لا يمخصفان) لنتكثير والتكرير, من خصف النمل وهو أن يخرز عليا الخصاف ٠‏ 

ان الورق بسوآ تهما للنستر وهو ورق التين . وقب لكان مدورا فصار على هذا الشكل 
من تحت أصابمهما . وقيلكان لباسهما الظفر فليا أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
فى أطراف الاصابع . عن ابن عباس : لاشبة فى أن" آدم لم يمنثل مارسم الته له . وتخطى فيه 
اساحة الطاعة , وذلك هو العصيان. ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشدا وخيراً » فكان 
غيا لاحالة ؛ لآن" الغى خلاى الرشد . ولكن قوله لإوعمى آدم ربه فنوى) بهذا الإطلاق 
ومذا التصر, وحيث لم يقل : وذ آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يمير به عنس الزلات 
والفرطات : فيه لطف بالمكلفين ومن جرة بليغة وموعظ ةكافة » وكأنه قي لهم : انظروا واعتبروا 
كيف نعيت على الى الممصوم حبيب الته الذى لاتجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة 
زلته .هذه الغلطةو هذا اللفظ الشنيع , فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيآت والصغائر فخلا 
أن تجسروا على التورط فى الكبائر . وعن بعضهم (فنوى) فيشم: من كثرة الأكل , وهذا - 
وإن صم على لغة من يقلب الياء المكسور ماقبلها ألفا فيقول فى « فى ؛ ديق » وفناءويقاء, 


فإن قلت : مامعنى لاثم اجتياه ريد ؟ قلت : ثم قبله بعد التوبة وقزيه إليه . من جى إلى 

٠ 5‏ ومنه قوله عز وجل (وإذا لم تأتهم 
3 هام أىهلا جبيت إليكفاجتيتها . وأصل الكلمة المع . ويقولون : اج 
الفرس نفسها إذا اجتمعت تفسها راجعة بمد الثفار . و (هدى) أى وفقه لحفظ التوبة وغيره 
من أسباب العصمة والتقوى . 


لما كان آدم وحواء عليما الام أصل البشر والسييين اللذين منهما نشوا وتفرعوا : 
جملا لأنهما البشر فى أنقسبما » عخوطبا مخاطبتهم . فقيل (إفإما تيكوم على لفظ اجماعة ٠‏ 


إ(ا) قرله «قيشم من اكثرة الأكل» فى الماح «اليشر» النضمة ١‏ (رع) 
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ونظيره إسنادم الفمل إلى اليب ٠‏ وهوق المتيقة للسبب إهدىم كتاب وشريعة دوع 
إن عباس : مز اق لى اتبع 

اتبع هداى فلا يل ولايشق ي والمعنى أن الشقاء فى الآخرة هو عقاب من ضل فى الدنياعن 

طرية ادن فن اتن كناباق وامتل امره وانتبى عن نواهيه تجا من الضلال ومن عقأه 


ذلك اه ا ص 2 2 
بسماح وسهولة . فبعيش عيشا رافما :كا قالعز وجل ( فلتحيبئهحياة طيبة) والمعرضعنالدينه 
مستول عليه الحرص الذى لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدئيا. مسلط عليه الششج الذى 
يقبض بده عن الإثفاق . فعيشه ضنك وحاله مظللة . كا قال بعض | اتصوّقة : لا يعرض أحد 
عن ذكر ريه إلاأظم عليه وقته وتشوش عليه رزقه . ومن التكفرة من ضرب اقه عليه الذلة 
والمسكنة لكفره : قال الله تعالى ( وضر بت علهم الذلة والمكنة وباءوا بغضب من اله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الته ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
دجم لا كاوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال ( واو أنّ أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والارض ) وقال ( استغفروا ربكم إن كان غفارا يرسل السماء علي 
مدراراً ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماء غدةا) وعن الحسن م 
والزقوم فى النار . وعن أبى سعيد الخدرى : عذاب القبر . وقرئ ( ونحشره) بالجزم 
على حل ( فإن له معيشة ضدشكا ) لآنه جوابالشرط . وقريٌ : و نحشره 0 
الوقف , وهذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القياءة على وجوههم عبيا وبكجاوصما ) وكا فسر 
السمى ١‏ كذلك» أى مثل ذلك فعلت أنت . ثم فسر بأن آيائنا أتتك واضة مستنيرة, 
فل تنظر إليها مين المعتير ولم تقبصر . وتركتها وعميت عنها . فنكذ لك اليوم نتركك على عناك 
ولا تزيل غطاءه عن عيفيك . 


يت رَيْ وََعَدَابُ الآخْر 
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ا توعد المعرض عن ذكره : المعيشةالضئكف الدنيا , وحشره أعى فى الآخرة- 
ختم آيات الوعيد بقوله لإ ولعذاب الآخرة أشد وأيق6 كأنه قال : وللحشر على العمى الذى 
لا بزول أبدا شد من ضيق العيش المنقضى أو أراد :ولتركنا إياهفى العمى أشد وأيق من 
ترك لآياتنا . 


قل د ل 2 أخلكت قَبْلم' ون ارون بمْسُونَ فى مكنم إِنْ فى 
َك ليت لأولى الشعى 907 


فاعل لإلم دم الجملة بمده بريد : ألم بهد لم هذا مشاه ومضمونه . ونظيره قوله تعالى 
(وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين ) أى تركنا عليه هذا الكلام . ويجوذ أن 
يكون فيه ضير الله أو الرسول ؛ ويدل عليه القراءة بالنون . وقرى" (إيمشون) يريد أن قريها 
ن فى بلاد عاد وتمود و إن لاق مسا كنهم) ويعاينون آ ثار هلاكهم 


ولا كله 


يربك لَكنَ وَآمَاوَاجَلٌ مس (7) 
الكلمة السابقة : هى المدة يتأخير جزائهم إلى الاخرة . يقول لولا هذه العدة لكان مثل 
هلا كنا عاداً وتموداً لاذما لهؤلاء اتكفرة . والازام : إما مصدر لازم ودف به وإما قعال 
بمعنى مفعل , أى ملزم , كأنهآ لة | م لفرط لزومهب كا قالوا : لراذ خصم لإوأجل مسمى 
لا بخلو من أن يكون معطوفا على (كلية ) أوعلى الضمير فى (كان ) أى لكان الاخذ الماجل 
وأجل مسمى لازمين للم يا كانا لازمين اعاد وتمود : ولميتفرد الاجل المسمى دون الاخذالعاجل 
أشي ' عل اعون وس يعد رَبك قب فوع التي وبل طروي 

ومن انَادى اله كسيْح وأطرَاف التهار لَك ترغى 050 
إبحمد ربك) فى موضع الحال : أى : وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسيح وأءائك 
عليه . والمراد بالتسبيح الملاة . أو على قدم الفمل على الأوقات ألا والاوقات على 
الفعل آخرا , فكأنه قال : صل ته قبل طلوع الشمس يعنى الفجر. وقبل غرويهسا يمنى الظهر 
والمصر , لآنهما وأقمتان فى النصف الاخير من النهار بين زوال الشمس وغروما ؛ وتعمد 
آناء اليل وأطراف 'انهار مختصاً ليا بصلاتك , وذاك أن أفضل الذكر ماكان بالليل » لاجتماع 
القلب وهدو الرجل والخلو بالرب . وقال القه عر وجل ( إن ناشثة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قبلا ) وقال ( أن هو قانت آناء اليل ساجدآ وقائمآ ) ولآنَ الليل وقت السكونوالراحة » فإذا 


تفسير سورة له د الآية و18 


صرف إلى العبادة كانت على النفس أ. أتعب وأنصب, فكانت أدخلف معنى 
التكليف وأفضل عند اقه. وقد تناول التبيح فى آناء اللل صلاة العتمة . وفى أطراف الهار 
صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرارء إرادة الاختصاص .كا اختصت فى قوله ( حافظوا 
على ااصاوات والصلاة الوسطى ) عند بعض المفسرين . فإن قلت : ما وجه قوله ( وأطراف 
هما طرفان كا قال ( أ الصلاة طرق النهار) ؟ قلت: الوجهأمن الإلياس , 
لابتين : بحيثهما فى قوله : 
مِشل ظهور التزتين ٠‏ 60 

وقرى* : زأطراف اتبار . عطفاً على آنء اليل . ولمل للخاطب: أى : اذكراللهفى 
هذه الاوقات ؛ طمعا ورجاء أ 
أى يرضيك ربك 


عند الله مايه ترضى نفلك ويسر قلبك . وقرى”: ترضى ٠‏ 


لإدلاهذن دعينك) أى نظر يتيك : ومدّ النظر : تطويله. وأن لا يكاد برده؛ استحسانا 
أن يكون له .كا فمل نظارة قارون حين قالوا ( 


ما أوق قارون إنه اذو حظ عظم ) حتى واجههم أولو العم والإيمان ب( و يلك ثواب اقدخين من 


0 رمهميين فذفين مرتين ١‏ ظيراصامئل ظهور رسيت 
جبتهما بالنعى لاباائمتن 


لحميانينتافة . والمهنه : 


المنازة . والقذف - ب 


راهنا عل الآصل .. وجمع قبا يمد لآم ف 
ا . وثال النحاة حل ني ل لمنى معضاف إل مضت . يتا لفظه امع لد نا وحكرامة اجتاع 


النتبتيئ فى اللفظ . و يحرز بيثه على الآصل كا هنا ٠‏ م. 
حامة بطن الوادين تي م 


والجواب ؛ القطع . والثمت : الومف . ويروى بالست لا بالسمتين» والمت : اليثة والقصد والجهة و الطريق 
والمرا أنهنا ومقا ا ا 00 وب موضنين تظرين لا آنيس فيا '». لما ظهران 
مرتفمان . كظهرى الترسين , تطمتينا أوثلائة كغيرى ٠‏ ويموز أن المي 
00 اليه ٠.‏ وق الام لاق عل 


جماءت وحذقه . 


رم -كفاف -م) 
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آمن وعمل صا حا ) وفي أن النظر غير الممدود معفو عنه » وذلك مثل نظر من باده الثىء بالنظر 
ثم غض الطرفء و لماكان النظر إلى الزخار ىكالمركوذ الطباع . وأنّ من أ بصر منها شي 
أن مد" إليه نظره ولا منه عينيه : قيل ( ولا تمدزعينيك ) أى لاتفعلماا عتاد لموضار بهء 
ولقد شداد العلباء من أهل التقوى فى وجوب غض البصر عن أ بنيةالظابة وعدد الفسقةف اللباس 
والمراكب وغير ذلك , لانهم إنما اتخدوا هذه الاشياء لعيرن. النظارة ؛ فالناظر للها محصل 
لفرضهم , وكالمثرى للم على اتخاذها أو اجا ٠نم‏ أصنافا من الكفرة . ويحوز أن ينتصب 
حالا من هاء الضمير ؛ والقعل واقع على ( منهم )كأنه قال : إلى الذى متعنا به وهو أصئاف 
بعضهم وئاسا منهم . فإن قلت : علام ! تتصب لزهرة) ؟ قلت : على أحد أربعة أرجه :على الذم 
وهو النصب على الاختصاص . وعلى تضمين ( متمنا ) معنى أ. لناء وكرنه مفعولا 
ثانيا له . وعلى [بداله من حل الجار وا لمجرور . وعبل إبداله من أزواجا. على تقدير ذوى زهرة. 
فإن قلت : ما معنى الزهرة فيمن حزك 00 ؟ قلت : معنى الزهرة بعيئه وهو الزيئة واليجة .كا جاء 
فى الجهرة الجهرة . وقرى" : أرنا الله جهرة . وأن تكون جمع زاهر؛ وصفاً لهم بأنهم زاهرو 
هذه الدنياء لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتتعمون ؛ وتهلل وجوههم ”© وباء ذيهم وشارتهم 9 
مخلاف ما عليه المؤمئون والصلحاء : من حوب الالوان والتقشف فالثياب (( لنفتهم ) لنبلوهم 
حتى يستوجبوا العذاب ؛ لوجود التكفران منهم . أو لتعذهم فى الآخرةبسيه إورزق ربك ) 
هو ما ادخر له من ثواب الآخرة الذى هو خير منه فنفهوأدوم . أومارزقهمن تعمةالإسلام 
واانيؤة . أو لان أموالم الفالب علها النصبوالسرقة والحرمة (*؛منيمض الوجوه؛ والحلال 
لإخيد وأيق» لان القه لا ينسب إلى نفسه إلاما حل وطاب دون ما حرم وخيث ‏ والحرام 
لا يسمى رزقا أصلا . وعن عبد الت بن قسيط عن رافع قال: بعثى رسول اله صلى الله عليه 


أحب 


() قره وحرك» أى حرك الحا بالفتح ٠‏ (ع) 

(6) قوله «وتهال وجوههم» الذى فق المحاح : تبلل وجه الرجل من فرحه . وهلهل النماج الثوب ٠.‏ أرق 
نجه وعققة. (ع) 

() قوله «وعاء زبهم وشارتهم» فى الصاح : الزى والشارة : اللبانس والفيئة ٠‏ 

(4) قال مود : «ممناء أن رزق مؤلا. التمتمين فى الدنيا أ كثره مكتسب من 
لولا أن غرض الفدرية من هذا إثيات رازق غير الله تعالى كا أثيتوا عالقا سوى القه تعالى لكان السك لفظيا . 
الحق والمنة أن كل ماتقوم به البنية رزق من الله تعالى , سواء كان حلالا أرغيره ٠‏ لابلرم من كرن الله تعال ررق 
أن يكرن حلالا , فكا يخلق اقه تعالى على يدى العبد مانهاه عنه . كذلك يرزقه ماأباج 4ه تتاو وما لا (الايسثل 
عما يفعل وهم يسثلون) وات الموفق اقصواب . 

(ه) قرله «والحرام لايسسي رزتا أملا» هذا عند الممثرلة . ويسمى رز عند أهل السنة ٠‏ (ع) 
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وسل إلى .بودى وقال: , قل له يقول لك رسول الله أقرضتى إلى رجب مققال: والله لا أقرضته 
إنى لآمين فى السماء وإنى لامين فى الأأرض . احمل إليه درعى 0 


إلا برهن ؛ فال رسول الله 


واغطير عَلمًا لآنثالت رزنًا تحن رز 
(وأمر أهلك بالصلاة) أى وأقبل أنت مع أهلك عل عبادة لقه والصلاة ؛ واستعينوا بها 
على خصاصتك ؛ ولاتتم بأمى الرزق والمعيشة , فإنَ رزقك مكب من عندنا؛ و نحن رازقوك 
ولا نسألك أن ترزق نفيك ولا أهلك ففرّغ بالك لامى الاخرة . وفى معثاه قول الناس : من 
دان فى عمل الله كان الله فى 7" عمله . وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين 
قرأ( ولا تدَنَ عينيك ... الآية )ثم ينادى الصلاة الصلاةرحمم انته . وعن بكر بنعبد الله المرى 
كان إذا أصابت أهله خصاصة قال : قوموا قصلوا, بهذا أمى ابته رسولهء ثم يتلو هذه الآية 


واوا آلا ب: رب أو لم ترم َه من القسُفِ الأرق (72) 

اقترحوا على عادتهم فى التعنت آية على النبوة » فقيل لم : أو لم تأنكم آبة هى أمّ الآبات 
ا وأعظمها فى باب الإججاز يسن القرآن » من قبل أن القرآن يرهان مافى سائر الكتب المازلة 
ودليل صمته لآنه معجزة ؛ ونلك ليست بمعجزات ٠‏ قهى إلى شبادته على صحة مافيها ٠»‏ 
افتقار الحتج عليه إلى شبادة الحجة . وقرئ : المحف . بالتخفيف . ذكر الضمير الراجع إلى 
١‏ البيئة انها فى سننى البرهان والدليل . 


َي آز9 أرتك إين 


م 
من قبل أن نل وكخزى 050 


)١(‏ فلت وقع فيه تحريف فى الراويين . وإنما هو عن يزيد بن عبد اته بن قسيط عن أبى رافع ٠‏ ولمل ذلك 
من الفساخ . والحديث أخرجه إحاق وابن أبى خببة وأبو يمل والبزاز والطيرى والطبرانى من هذا الوجه مطولا ٠‏ 
مومى بن عبيدة الزيرى وهو متروك . واستدل على بطلان مارواه أنه وقع فيه «أن قره قسالى (ولاتمدن 
أ عينبك إلى مامتعنا به أزواها منهم الآبة ) نزلت فى هذه القصة و-ورة لطه مكية ‏ وهذه القصة إأماكانت فالمديئة 

ا فى المحيح ٠‏ وهذا يتك الجواب عنه إذ لامانع أن تنكون الآية وحدها مدنية . ويقية السورة تق ٠‏ وأما له 


على المده القمة اق يصب 
ز,) قوله ومن دان فى عمل اثهكان ات فى عله» دان : ذل . وداته : أتله , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 


07 تفسير سورة الانيا. 


قرئ لإنذل” ونخزىج على لفظ مالم يسم فاعله . 


وقرى : السواء : بمعنالوسط والجيد . أوالمستوى والسوء والوأى والسوى تصغير السوه 

وقري : فتمتعوا فوف تعلون . قال أبو رافع : حفظته من رسول اقه صلى القه عليه وسلم 
عن رسول أقه صلى انته عليه وسلم من قرأ سو م القيامة واب المهاجربن 

والانصار , وقال:, لايقرأ 


لكل أى كل واحد منا ومتك لإ متر بص »م للعاقبة ولما يؤول إليه أمرنا وأمرك . 


سورة الانبياء 


كرب اناس يِسَاابم ثم فى عه معرضون ٠.(‏ 
تأ كيدا لإضافة الحساب إلممم ٠‏ 


هذه الام : لاتخلو من أن تكون صلة لاقترب 
كقرلك : , أزف للحى” رحيلهم , الاصل 
أذف للحى” رحيلهم . وتحوه ماأورده سيبويه فى ه باب مايثى فيه | 
حريص عليك . 
الإضافة . وهذا الوجه أغرب من ١‏ 


ف رحيل الحى” .ثم ذف للحى" الرحيل ؛ ثم 
تركيدا , عليك زيد 
لأنّ اللام مؤكدة لمعنى 
ب الاعة . وإذا اقتربت الساعة فقد 


وغير ذلك . و 


اقترب مايكون فبا من الحاب والثواب والعقا واقترب الرعد 


() أخرجه لتعلى من رواية زياد عن الحسن ميسلا 
آبى بن كنب * 


(5) أخرجه أبن مردويه من حدي 


تفسير سورة الآنيا. ‏ الآيتان م وم 1 
الحق) . فإن قلت : كيف وصف بالاقتراب وقد عدّت دون هذا القولأ كثر من خمسمائة عام ؟ 
قلت : هو مقتربعئد الته والدليل عليه قوله عز وجل (ويستعجلونك بالعذاب ولن تخلف ألقه 
إن يوماً عند ر بك كلف سئة مما تعدون) ولأنكل” آت ‏ وإن طالت 


٠‏ يعنت فى نسم الساعة ”" » وفى خطبة بعض الكت 
كصبابة الإناء . وإذا كانت بقية الثىء وإن كثرت فى نفسبا قليلة بالإضافة إلى معظمه , 
كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقصر الذرع . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن المراد 
بالناس : المشركون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم . وهو مايتلوه من 
صفات المشركين . وصفهم بالنفلة معالإعراض ‏ على معنى أنهم غافلون عن حسام ساهون ٠‏ 
لايتفكرون فى عاقبتهم ٠‏ ولا يتقطنون لما ترجع إليه حاتمة أمرمم ٠‏ مع اقتضاء عقوهم أنه 
لابدا من جزاء لللحسن والمىء . وإذا قرعت لم العصا ونهوا عن سنة الففلة وفطنوا لذلك 
مما يتل علهم من الآيات والنذر . أعرضوا وسدوأ أسماعهم ونفروا 


عا 0 ع 
ين ذكر ين" رابع محدث إلا استمموه وم عبيون ١(‏ 


الجر رانم مبصروت 607 
قزر إعراضهم عن نيه المنبه وإيقاظ الموقظ : بأنّ الله يحدد للم الذكر وقنأ فوقاً , 
وتحدث له الآبة بعد الآمة والسورة بعد السورة . ليكور على أسماعهم ١‏ 


هم اماع الآى والسور وما فبا من قنون المواعظ و التى هى أحق 
لا لعبآ وتلهيآً واستسخارا . والذكر : هو الطائفة النازلة من القرآن . 
ج بالرقع صفة على لمحل . قوله وم يلعبون لاهية قلوهم ‏ 


0 اسناد حسن ٠‏ من حديث أبى جبير بن النحاك الاقصارى وأخرجه الحمن بن سفيان - 
دمن طريقه أبوتميم فى الحلية . وق قباب عن المتورد بن شداد رقمه « بعثت فى نقس الساعة ‏ الحديث: أخرج 
« ولت الدتيا حذاء ل بيق إلا صبابة كصيابة الانا 


التزمذى ٠‏ وقوله : وفى خطب يعض 
غزوان ٠‏ أخرجه سل من حديئه مطولا ٠‏ 
قوله و بم فى نسم الاعة» ف المحاح وتسم الريج» أوما حين تقل يلين قبل أن تعتد . ومششه 
يك «ييشت فى نسم الماعة» أى حين ابتدآت وأتتلت أوائها . واقفيم أيضآ : جمع فسمة وعوقنفس ٠‏ (ع) 


هو عدا بن 


0 تفسير سورةالانياء ‏ الآية . 


حالان مترادفتان أو متداخلتان . ومن قرأ (لاهية) بالرقع فالحال واحدة.لآن ( لاهيةقلويهم ) 
اخير يواجر لقره زو ) والادعة "ين خااعته إذا خمل خملل يعنى أنهم وإن فطنوا 
نوا على رأس غفلتهم وذهوطمعن التأقل 
وهى اسم من التناجى لا تكون إلا خفية , فا معوقوله 
وأسرتوا ) ؟ قلت :مناه : وبالغوا فىإخقائها أد جماوماعيت لابفطن أحد لتاجيم الاسم 
أنهم متناجون , أبدل لالذن ظلوام من واو وأسرنوا . إشعارا بأ أنهم الموسومون ,الظلم 
الفاحش فيا أسرتوا به . أو جاء على لغة من قال , أ كلونى البراغيث , أو هو منصوب انحل على 
الذم أو هو مبتدأ خبره ( وأسرتوا النجوى ) قذم عليه : والمعنى : وهؤلاء أسروا النجوى . 
فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فملهم بأنه ظ إإهل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون 
السحر وأتم تبصرون» هذا الكلام كله فى حل النصب بدلا من النجوى, أى : وأسروا هذا 
الحديث . ويحوز أن يتعلق بقالوا مضمراً : اعتقدوا أنّرسول اته صل الته عليه وسلم لا يكون 
إلا ملكاء وأنكز لل من ادع الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساجر ومعجزته حر . فلذلك 
قالوا على سبيل الإنكار : أفتحضرون السحر 
أسروا هذا الحديث وبالفوا فى إخفائه ؟ 
طلب الطريق إلى هدم أمره . وعمل المنصوية فى التمبيط ء المتشاورين فى خطب 
أن لا يشركرا أعداءهم فى شورام , ويتجاهدوا فى طى” سر”مم عنهم ما أمكن واستطيع . ومنه 
قول الناس , استعينوا على حوائم بالكتيان , ويرفع إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم 99 . 
ويحوذ أن يسر”وا تجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول القه صلى اله عليه وسلم والمؤمئين : إن كان 
ما تدعونه حقا فأخمرونا بما أسررنا ٠.‏ 


اهدون وتعايتون أنه حر . فإن فلت : 


كان ذلك شبه النشاور فيا ينهم ؛ والتحاور ى 


و 


قال رن بعل" الَوْلَ في الما وَالأَرَْضٍ وهو 1 


() قرول «وعملامتصويةق التيط عنه. كأن قيعسقطا - رق المحاح : نصب لفلا نصيا : إذا عاديته .(ع) 
(؟) دوعموقونا ٠‏ قال : ويرفع إلى النى سلاته عليه ول أخرجالطيرانى والبيق قالشعب اثالث والآريمين 


اواين عدى من رواية سعيد بن سلام المطار عن ثور بن زيد عن عالد بن ممدانعن مماذ بن جبل ٠‏ وسعيد . قال 


الإخارى : يذكر بالوضع ٠‏ ونابعه حسينين علوانعن ثور . ركان أيشا يضع الحديث . قله ابن عدى واي عبان 
أى عاتم عن أيه : متكر لايمرف ل أصل ٠‏ وق 
وفيه مخيل بن عبد الرحن الجرجائى رواه مد بن 
إن أبرب قلاقان , رس اغا أغري اب عاذ ف الضية. ٠.‏ .ريه تكامر ين كل 
الحلى . وهو متهم بالوضع ٠‏ وله طريق أخرى من رواية الفا الحسن ين على صاحب السلمة عن برام بن على 
بن مالونة لبلخى عن الطالي عن إبراهيم بن معقل يسنده ٠‏ ولليس فيه غير الطالي . 


وقال ههنا عن أحد وابن ممين : هو حديث موضوع كك 1 
أخرجه زة اقسهمى فى نار 


الباب عن أبى 


هي عررة الاضاء الك اداه 55 


فإن قلت : هلا قيل : يمل السر لقوله ( وأسرّوا النجوى ) ”© ؟ قلت : القول عام يشمل 
الس" والجهر ؛ فكان فى العل به العم بالسر” وزيادة » فكان1 كد فى بيان الاطلاع على تجواهم 
نآ يقول : يعلم ادم .5 أقره : يعم السر” ٠‏ كد من أن يقول. : يعم سرمم ثم ينذلك 
بأنه السميع العلم ته فكيف تخ عليه خافية . فإن قلت هذا الأكد فى سورة 
الفرقان فى قوله ( قل أنزله الذى يعلم السر” فى السموات والارض ) ؟ قلت : ليس بواجب أن 
يحىء بالاكد كل موضع . ولكن يمىء بالوكيد تارة وبالآ كد أخرى. كا يجىء بالحسن 
فى موضع وبالاحسن فى غيره ليفتن” اكلام افتنانا وتجمع الغاية وما دونهاء على أن أسلوب 
تلك الآبة خلاف أسلوب هذه . مزقب ل أن>قدم ههناأتهم أسروا النجوى . فكانه أراد أنيقول : 
إن دبى يع ما أسروه . فوضع القول موضع ذلك للببالغة . وتم قصد وصف ذاته بأن أنزله 
الذى يمل السر فى السموات والارض . فهو كقوله علام الغيوب ( الم الغيب لا يعرب عله 
مثقال ذرة ) 0 0 


بل قَالُوا أَمْنَاتُ ا أخلامر آفتَاهُ بل هر 


أ الوق 0 
أضربوا عن قولم هو حر إلى أنه تخاليط أحلام .ثم إلى أنهكلام مفترى من عنده ,ثم إلى 
أنه قول شاعر . وهكذا الباطل للج , والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد. 
وبحوذ أن يكون تنزيلا من القه تعالى لأقوالم فى درج الفساد قولم الثانى أفسد من الاول» 
والثالث أفسد من الثانى » وكذاك الرابع منالثالك . صمةالتشيهفقوله اي أرسل الازلون 6 


(م) قال حبر : وإن فك لم عدل عن قوله يعم للسر مع أن المتقدم وأسروا التجوى ... اطع قال أحد : 
.رهذا من إثباع القرآن الرأى , نعوذ الله من ذلك لاسا رأى يثق صفات الكال عن الله تعالى رما اذى دل عليه 
(السميع الملم) من نق صقت السمع والمم فى تضيرهما بذلك ٠‏ مع أن الايفهم فى اللئة سميع إلا بسمع ٠‏ ولاملم 
الابيل , نما صفات مفتفات من مصادر لابد من قهمها وئبوتها أولا . ثم ثيوت ما اثتقت منه ٠‏ ومن أنكر 
السمع والملل فقد مارع إلى إنكار السميع الملبروهو لايهعر . وليى غرضنا فى هذا المصنف سوى الايقاظ لما 
انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنها لفاظر . وأما الآلة الكلامية قن قبا تلق . عله فيا يورده من 
أمثال هذه النزغات عتتلف : فرة بوردها عند كلام يتخيل فى ظاهره [شمارآ بغرضه ٠‏ توظيفتنا معه حيقاف أن ننازع 
فى الظبرر ,نم قد نترق إلى بياث ظهوره فى يمكى مراده أوتصوصيته , حتىلايحتمل مايدعيه بوجه ما ٠‏ وق بلجثنا 
الانماف إلى تل الظهور له ؛ فنذكر وجه لتأويل الذى يرشد إليه دليل العقل . ومرة بوره تيذآ مزهذا الرأى 
عند كلام لابحتمله ولالبعمر به بوجه . وغرضه التعسف حت لاقل شيا من كلامه من تمصب وإصرار على باطل د 
نتبه على ذلك أيضا . وماذكره عند هده ال النص على عكس عراده فيه ع وقد أوضناه . 

() قوله والباطل لجلج» فى السحاح : الح أبلج والياطل للج . أى : رد من قير أن ينقد ٠‏ (ع) 
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من حيث أنه فى معنى :كا أتى الاولون بالآيات : لآنَ إرسال الرسل متضمن للإنيان بالآيات 
يك داكت ايد ل : أقحدبالمعجزة. 


ين ثب أُمْلَكْتَاهًا أكم” لأينون 0 


إإأفهم يؤمنون» فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنيائهم الآيات وعاهدوا أنهم 
يؤمنونعندها . فلا جاءتهم نكثوا أو خالفوا , فأهلكهم النه . فلو أعطيناهم ما بقتر حون لكانوا 


أمرم أن يستعايوا أهل الذكر وم أهل الكتاب ‏ حتى يعلدوهم أن رسل الله الموحى| لهم 
كانوا بشراً ول يكونوا ملائكةي اعتقدواء وإنما أحالم على أولئك لانهم كانوا يشايمون 
المشر كين فى معاداة رسول اقدص انه عليه وسلٍ . قال اله تعالى ( واتسمعن من الذين أوتوا 
الكنتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فلا يكاذبونهم فيا م فيه ردء لرسول القه 
صلى الله عليه وسل . 
َم جسدًا ايكون للدم وما نوا ليريت (2) 
إلا يأ كلون الطعام م صفة لجسدا ٠‏ والممنى وما جملنا الانياء عليم اللام قبله ذرى 
جسد غير طاعمين . ووحد الجسد لإرادة الجنس .كأنه قال : ذوى ضر بمن الاجساد . وهذا 
رد لقوهم ( ما لهذا الرسول يأكل الطسام ) م قدرة إنكارم أن يكون 
الا كا اكز ورك ا ا اند من قوم بقولهلإ وماكانوا خالديني ؟قلت : 
«للنا بعد يموت كا نموت . أو يقولوا :هلان ملكا 
لا يطعم ويد : إما معتقدين أن الملائكه لا موتون . أو مسمين حياتهم المتطاولة وبقاءهم 
الممئد خلوداً . 


مَدَقنامم الوغد كَأتبمتافم ومن كنا وأعلكتا الكثيرفي, 
(إصدقنام الوعدي مثل واختار و ص ل ال : ومن قومه . ومله : 
الله مصلحة . 


تفسير سورة الانياء ‏ الآيات 16-11 1 


إذكرم) شرفم وصيتك .كا قال ( وإنه لدكر تلك دسم :اق 
مكارم الاخلاق التى كنتم تطلبون با الثناء أو حن الذكر :© .كسنالجوار . والوفاء بالعهد. 
3 اء الآمانة . والسخاء ؛ وما أشبه ذلك . 


لاوم قصمنا من قرية) واردة عن اا ونا اسل سلاسط. كات 
ري تلاؤم الاجزاء ؛ مخلاف القصم وأراد القرية : أهلهاء ولذلك 
وصفها بالظم . وقال لإقوما آخرين» لان المعنى : أهلكنا قوما وأنشأنا قوما آخرين. وعن 
ابن عباس : أنها, حضور , وهى و ,سحول, قريتان بالين ٠‏ تنسب [لهما الثياب . وفى الحديث 
«كفن رسول الته صلى الله عليه وسل فى ثو بينحو ليين!'», وروى وحضوريين©, بعث اللهإلهم 
يا فقتلوه . فسلط الله عليهم مختنصر يا سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصليم . وروى : أنهم 
لما أخذتهم السيوف ونادى مناد من || النياء . ندموا واعترفوا بالخطأ . وذلك 
حين لم ينفعهم الندم . وظاهر آلآبة على الكثرة . ولعل ابن عباس ذكر «حضورء بأنها إحدى 
القرى التى أرادها انته هذه الآية . فليا عليوا شدة عذا بئا وبطشتنا ع حس”ومشاهدة ءلم يشكوا 

فها . ركضوا منديارهم . والركض : ضربالداية بالرجل. ومنه قوله تعالى (اركض برجلك) 


فيجوذ أن يركبزا دوامجم يركضونها عارين منبرمين من قريتهع لما أدركتهم مقدمة المذاب . 
ويحوز أن يشهوا فى سرعة عدوم على أرجلبم الراكبين الرا كضين لدواجم ٠‏ فقيل لم ٠‏ 
لإلاتركضواج والقول محذوف . فإن قلت : من القائل ؟ قلت يحتمل أن يكون بعض الات 


(9) قله «تطليون با الثناء أوحسن الذكرء لعله و وحن الذكر» بالرار نق (ع) 
(م) امتفق عليه عن عائعة بلفظ «كفن رسول اله مل ات عل سل فى 
(م) أخرجه الدارقطى فى الملل من حديك أبن عمر رضى اللهعتهما , باقظ «ثلاثة أثر 
رثوب حيرة» وقال : تفرد به حد بن إسماق الصاغانى عن اين الحواب عن اثثو, 
عن أيه بهذا . 
لإنائدة وحضور» بفتح المهملة ونم المعجمة : قرية يصتعاء قرية من قرية عبدالرزاق 
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أومن ثم من المؤمنين أويجعلوا خلفاء بن يقال لم ذلك وإنلم يقل . أو يقولدرب٠‏ 
ملائكته اينفعهم فى ديهم . أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به تفوسهم (إوارجموا إلى ماأترقم ف 

من العيش الرافه والحالالناعمة . والإتراف : إبطار النعمة وهى الترفة (( لملكم تسلون) نكم 
بم وتوبيخ ‏ أ : ارجعوا إلى نيمك ومسا كنم لملك تسثلون غدا عما جرى عليكم ونزل 
بأبوالكم ومساكدك , تجيبوا السائل عن عل ومشاهدة أو ارجموا واجلسوا كا كنتم فى 
بماك . وترتبوا فى مراتبكم حى يألك عبيدم وحشمك ومن تملكون أمره وينفذ فيه مك 
وتيك ويقول لكم :يم تأمرون؟ وبماذا ترسعون ؟ وكيف نأتى ونذر كمادة المتعمين الح دمين؟ 
أو يألك الثاس فى أنديتم المماون فى نوازل الخطوب , ويتشيرو تكفى المهمات والموارضص 
ويستشفون بتدابيركم : ويتضيئون بآرائكم . أوبألك الوافدون عيكو الطماع ويستمطرون 
جمائبأ كفك , وعنرو نأخلاف !معروفك وأياديكم : إما لانبمكانرا أعنياء ينفقون أمواهم 
دئاء الناسوطلبالثناء . أوكائرا مخلا. قفيل لم ذلكتبكاإلىتك . وتوبيخاإلىنوبيخ (تلك» 
إشارة إلى ياويلنا » لانها دعوىء كأنه قيل : فازالت تلك الدعوى لإدعواهم م والدعوى بمعنى 
الدعوة . قال تعالى (وآخر دعواهم أن الحد به ربالمالمين) . فإ لم ميت دعوى ؟ قلت 

الآن المولول كأنه يدعو الويل , فيقول تعالى : ياويلنهذا وقتك . و (تلك) مرفوعأو منصوب. 
اسم أوخب رأ وكذلك دعواهم . الحصيد : الزرع الحصود . أى : جملنام مثل الحصيد . شبهم به 
فىاستتصالهم واصطلامهم'' كاتقول جعانام رمادا ؛ أىمثل الرماد . والضميرالمنصوبهوالذى 
كان مبتد أو المنصو بان بعده كانا خمرينله. فليا دخ ل علا جمل نصها جميعاعلى المفمو لية . فإذفلت 
الة مفاعيل ؟ قلت : حك الائنينالآخرين حكم الواحد 


معن قولك 


الحصيد والخود . 


ًا لاكستدتاه ين لَدنَا إن 

أى : وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع ومابينهما من أضناف الخلائق * 
مشحونة بضروب البدائع والعجائب : كا توى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم * 
() قوله «ويترون أخلاف ممروقك» ف الصعاج : الج تمرى السحاب ورتير به . أى تستدره ٠‏ ري أيضا : 


الخلف ‏ بالكسر ‏ حلة ضرع قناقة ٠‏ (ع) 
(:) قر «راسطلاءهمء فى الماح «الاسطلام. الاستصال  .‏ (ع) 


بل ! اب عن اتخاذ اللبو واللمب . وتنزيه منه إذاته . كأنه قال : سبحاننا أن نتخن 
اللهو واللعب 0. بر اناوس ف ادا قله الا بالمر 
وندحض الباطل بالق 
ا مله كأنه جرم صلب كالصخرة ور 2 أجوف فدينها؟, 
الويل مما تصفون ) له به ما لابجحوز عليه وعلى حك. 


اثنا عن| 


57 دم 


قرىة:افيددئة ابالنضب"»: وهو 


١‏ فى ضعف قوله 


تخد لمرا ولميا ... الح» قالأحد : وله حت قوله واستغنائنا عن القيح 
الى يحمئ عليها قى نار جهتر , وذلك أن القدرية يوجبون عل الت 
تعالى رعاية المصالح وقمل ما يتوصمونه حسنا بمقوهم . ويظنون آن الحكة تقتضى ذلك . فلا يسنت الحكيم على 
زععهم عن خلق الحمن على وقق اللحكة عخلاف القبيح . تان المكة تقنضىالا. الى ذلك يلرح الغشرى 
وما هى الاتزغة سبق إلبها ضلالالقلاسفة . ومن ثم يقولون: ليس فى الامكان | كل من هذا العا ؛ لآنه لو كان 
فى القدرة أكل منه وأحسن , ثم لم يخلقه الله تما : لكان يفلا يناف المرد , أوجمزا ينا القدرة , حت التتهمق 
ن الافسميه من أهل الل مذا لله عنه ‏ إنكان هذا مسا يدغل نحت ذيل العفو . تالحق أت اله تسل 


ا (1) قل عبود : «معناء سينا | 
دين من البدمة والمنلالة . ر لكك 


ال حسنة كانت أوغيرها . مصلحة كانت أومضدة . وأن له أن لا يخلق ما 
اعل وفل عل الاطلاق فبقدرت» وجد,. 
اول وآخم 
ونم علالجر 


عن جميع الآ غم القدرية 


ا وه أن يقمل ما يتوهموثه فى العاهد قبيحا . وأ كل موجوه من 
ا 11111 [ [ 01 
وإنم وجنك عل أنق قب زجل سنك لم يزه ذلك فى ملكد شينا ‏ ولو أن أو لكم وآخرم وإ 
ا فلب رجل مشك لم ينقص ذلك من ملكة شينا . اللهم أهمنا الحق واستعملنا به + / 
ا (؟) عاد كلامه . قال : ه وفى قوله تمالى بل تقذف بالحق على الباطل استعارة حسنة: استمار الفذف ... ال 
تال أعد : ويشل هذا الننيه من حسناته , ولولا أن قسيئة تى قبلها تتعلق بالمقيدة تلوت : إن الحسنات يذعين 
السيثات.ى وال أعل ٠‏ 


(0) اقوله «قدستهه فى المحاح : أى جه حتى يلت العجة الدماغ ... ((غ) 


وقرى" فيدمنه . 


و ارات وار ومن عنده 


وَلآ يستيرون 4057 يسبحون اللمل وا 3 
ومن عندمج م الملائكة والمراد أنهم مكرمون : متزلون - لكرامتهم عليه منزلة 
المفربين عند الملوك على طريق القثيل والبيان لشرقهم وفضلهم على جميع خلقه "». فإن قلت : 
الاستحار مبالفة فى الحسور * , فكان الابلغ فى وصفهم أنينق عنهم أدنى الحسور . قلت 
فى الاستحسار يان أن مام فيه برجب غاية الحو إر''وأقصاء وأنهم أحقاء لتلك العبادات 


من الأرْض ثم بنشيرون 53 
هذه أم المتقطعة الكائثة بمعنى بل والهمزة . قد آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما 


بيدها . والمتكر هو اتخاذهم (( آلمة من الأرض هم بنشر 0 . ولعمرى أن من 
أعظ. المتكرات أن ينشر الموق بعض 


تنشر *) وماكانوا يدعون ذلك لالمتهم ؟ وكيف رع ابت هذه الدعوى وذلك أنمم 


كانوا ‏ مع إقرارهم ته عز" وجل بأنه خا 
السموات والارض ليقوان القه) وبأنه 
شكرين البعث ويقولون : من يحي العظام وعى رمب . وكان عندهم من قبيل ا محال الخارج عن 
قدرة القادر كثانى القديم ؛ فكيف يدعونه للجاد الذى لايوصف بالقدر: رأساً ؟ قلت : الام 


() تقدم شرح هذا العاهد بالجز. الآرل صفحة برهو فراجعه إن شنت أ مصححه . 
(6) قوله «لشرفهم وفضلهم على جيع خلقه, هذا عند الممنزلة . أما عند أهل السنة تبمض البشر أفضل ٠(ع).‏ 
(م) قال عحود : وإن قلت ل استممل الاستحار ههنا ف قن ... الع قال أحد : وعثله أجيب عن قوله 

تعالى (وماريك يلام العميد) فانظره . 

الحسور. أى الكلال 

الموت» الاثعار : الاحياء بند 1 


أنقده المماج ٠‏ (ع) 
قد ضماح رع) 
الج» قال أحد : فيكون المتكر عليهم صريج 


ضير سورة الأنيا. ‏ الآية ١‏ 


؟ ذكرت نهم بادعائهم لا الإلحية . يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار . لأنه لا يستحق هذا 
لاسم إلا القادر على كل 

والتويخ والتجهيل , و ان الإإهية لما حت 
صح معها الاق نحو قوله (م: ن الاد ضع قولك : فلان من م أو 


من المديئة , تريد 8 إلى الادرض الإبذان بأنها اللأصنام التى 'نسبد فى 
الأرض : لآنّ الالة على ضر بين : أرضية وسماوية . ومن ذلك حديث الامة الوقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسل  :‏ أينر بك ,؟ فأشارت إلى السماء . فقال إنها مؤمئة'"" للانه فهم منها أن 
مرادها نق الآلهة الأرضيةالتىهى الاصنام . لا لإثيات السماء مكانا له عرتوجل” . ويجوز أن يراد 
آة من جنس الارض ‏ لامها ما أن تتحت من بعض الحجارة . أو تعمل من بعض جواهر 
الادض . فإن قلت : لاب من نكتة وقوله (م 76" قت : السكتةفيه إفادة معنى الخصوصية ٠‏ 
كأنه قبل : م اتخذوا آلمة لايقدر على الإنشار إلاهموحدهم . وقرأ الحسن (إ بنشرون) هما 
لغتان : أنشر اله الموق؛ و نشرها . وصفت آلمة بإلا كا توصف بغي . لو قيل آلحة غير الله , 


(1) أخرجه سل وأبو داود رغيرهما من حديك ممارية بن الحك اللي ٠,‏ 

(؟) عاد كلامه . قال حمرد : وإن قلت لابد لقوله (هم) منقائدة , رإلانالكلام مستقل بدوثها ٠.‏ الج» قال 
أحد : وفى هذه النكنة نظر ؛ لآن آ لات الحصر مفقودة » و ليسذاك منقبيل : صديق زيد ى قان البتدأ فى الآية 
أخص ثى. لانه ضير . وأيضآ فلا ينبى على ذلك إلرامهم حصر الآلوهية فهم , وتخصيص الائشار بهم , وثقيه عن 
الله تعالى , إذهذا لابناسب السياق . فاته قال عها : لركان فيهما آطة إلا الله لفسدتا ٠‏ وممناه : لركان فهما[ل غير 
لله شريكا قه لفسدة ٠‏ ركان مقتضى ماقال الزمخشرى أن يقال : لولم يكن فييما 1 هةإلاالاصنام الفسدة . وأمار اتوت 
على غلاف ذلك . فلا وجه لما قال الزعتشرى . وعشدى أنه يحتمل والله أعل أن نكون فائدة قوله (م) الايذان 
ام لم . وكأنه قال : الحذرا آلحة مع الله مزرجل 
نهم إذن يحون الموتى ضرورةكونهم آلة , ثم لما تتشم من دعواممالألرهية للااسنام وإلرامهم على ذلك أ نيمفرم 
بالقدرة الكامة على إحيا. الموتى . نظم فى إيطال هذء الدعوى وما الزمهم علييا دليسل قوله تعالى (لركان فييما آلهة 
إلا القه لفسدةا) وأزيد هذا اقتقر.ر وضوحا فأغول : إن دليل المانع المنترف من بحر هذه الآبة ؛ المقتبس من 
الورها ٠‏ بورده المتكلمون على صورة التقسيم ٠‏ فيقولون : لو وجد مع الله إله آخر , وريما الوأ : لو فرضنا وجود 
إهين ؛ فاما أن يكونا جميعا موصرفين بصفات الكال اللاتى يندرج قها القدرة على إحياء الموى وإنشارهم رغير ذلك 
من المتكتات » أولا يتصف بها واحد مهما أوأحدعما دون الآخر , ثم يميلون جيع الأقنام وهو المسمي برهان 
فى الأقسام إيثالا قسم اتصانهما جيعآ بسقات الكال , وماعداه قبادى٠‏ الرأى بيطل . ذانظر كيف 
ار له نسالل إبطال مذا اقم الخ الإطلان . فأوضح فاده فى أخصر أسلوب وأرجزه , وأبلغ بديع الكلام 
٠‏ وإنما ينتضم هذا عل أن يكون المقصد من قوله (هم يتشرون) إلزامهم ادعاء صفات الآلوهية لأتهم » 
يتحرى أنهم اختاروا القسم الذى أبطله اته تعالى , ووكل إبطال ماعداء من الأقسام إلى ماركيه فى عباده من 
المترل. وكل خطب يد بيفلان هذا القسم حال .. رات الموتق - فتأمل هذا الفصل مين الاتما . تجذه أنضي 
الاتماف , واه المستعان 


بأنهم لبدعوا لما الانعار . وأذقوك (م ينشرون) استثناف إل 


عدي عورة الآنيار ا الآتآن و7 


كبحن الهو رَب امرش 

1 : ما منعك من الرفع على اليد ؟ قلت : لان ولوء بمنزلة 
موجب, والبدل لا يسوغ إلافى الكلام غير الموجب ‏ كقوله تعالى ( ولا يلتفت منكم أحد 
إلا اشر أتك ) وذلك لان أعر” العام" يصح نفيه ولا يصيح إيجايه والمعنى : لوكان يتولاهما ويدبر 
أمرهما آلمة شتى غير الواحد الذى هو فاطرهما لفسدتا . وفيه دلالة على أمرين , أحدهما : 
وجوب أن لا يكون مديرهما إلا واحدآ . والثانى: أن لا يكون ذلك الواحد إلا 
القوله (إلا الله ) . فإن قلت :لم وجب اللامران ؟ قلت : لملينا أنَ الرعية تفسد بتدبير الملكين 
لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر والاختلاف . وعن عبد الملك بن مروان حين قتل مرو 
ان سعيد الأشدق :كان والته أعز” على" من دم ناظرى , والكن لامتمع لخلان فى شول”" وهذا 
ظاهر . وأنا طريقة القانع فللتكلمين فيها تحاول وطراد . ولَانّ هذه الافمال حناجة إلى تلك 
الذات المتميزة بتلك الصفات حنى تثبت وتستقز 


ينأل عنا ينمل وم بنألون 50 


إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا ألم من فى مملكتهم عن أفمالهم وعما يوردون 
ويصدرون من تديير ملكهم ‏ تبيباً وإجلالا ء مع جواذ الخطل والزلل وأنواع الفساد عليهم - 
كان ملك الملوك ورب الارراب خالقهم وراذقهم أولى بأن لايل عن أقعاله. مع ماع واستفز 
فى العقول من أزمايفعله كله مفمول بدواعى الحكة , ولايحوز عليه الخطأ ''' ولافملالقبائح 9" 


() قره «لابمتمع غلا فى شول» فى المحاح «الهول» نوق الى خف ليما وارتقع ضرعها ٠‏ (غ) 

060( تال محرد : ولما بين تال آنه رب الآرباب وعالقهم ومالتكهم . تاسب هذا الثنيه على ما يحب ل تعالى 
عل غلفه من الاجلال والاعظام , نان آحاد الوك تمن ميابته أن يسثل عن قمل قله ٠‏ فا طلنك يخالق الوك 
ورهم . ثم إن آحاد اللوك يحرز علهم الخ والرئل وتداستقر فى المقول أن أقمال انه تعالى كلها مقمرلة دواعي 
الحكة , ولايحرز عله الخطا ولافمل ققباتح» قال أحد : بحقا خا من لفظةما أسوأ أدبا مع لقه تمالى , أعووقرله: 
دراعى الحكة ؛ فان الدواعى والصوارف ما تستممل فى حق الحدئين , كقولك : هو مما توفر دراعى الناس إلي 
أوصرارتهم منه . وقره دلايحرز عليه قعل اققبائع» قلت : وهذا من الطراز الأول , ولو أنه قى الذيل 
٠»‏ فقد سيت ومابالمهد من قدم » وبمد مااتقضى ديل قتوحيدرإبطال الشرك منممك أب الزعتشرى . وقلك 
رطب يتتريره ‏ قل تكصت واتتكسه ؟ أنقول إن أحداً شريك ف فى ملكد يفمل مايغا. من الأفمال اثى نسميا 
قبائع فتفها عن قدرة الله تمالى وإرادته . وما القرق, 1 
بربه حتى يقول : إنه يفمل ويخلق لنقسه شاء لق أو لم لغالموت علراً ‏ 
ارتضوا لأنفسيم شر شرك + لأف غيرم أشرك بالملائك , وم أشركرا بنفوسهم وبالثياطين والمن وجبيع 
الميرانات . نموذ يمالك الملك من سالك املك - 

3 غوة « ولابحرز عليه الخلا ولانل التبائح» هذا عند الممترة .. آما عند أهل السنة فهر الفاعل الخهر 
والشر ءا بيناق عل التوحيد ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الانيا. ‏ الآيات وم الممل 


ا لشأتهم واستعظاما الكفرهم . أى : و, 
الله مال 1 شريكا 0 إنا من جهة العقل . وإذا من جهة الوحى ٠‏ 
فإنكم لاتجدون كتاباً من كتب الاولين إلا وتوحيد القه وتنزيبه عن الأنداد مدعو”إليه» 
والإشراك به منبى عنه متوعد عليه . أى لإهذام الوحى الوارد فى معنى توحيد الله ونقى 
الشركاء عنه . كا ورد على" فقد ورد عل جيع الانياء : فهو ذكر : أى عظة للذين معى : يعنى 
أقته , وذكر للذين منقبلى بيدأم الاننياء 0 دقر" لإذكر”منممى ودك ”م قبل ) 
بالتتوين ومن مقمول منصوب بالذكر كقوه ( أوإطمام فى يوم ذىمسغبة ينبا) وهو الاصل 
والإضافة من إضافة ااصدر إلى المفعول كة, وله : ( غلبت الروم فى أدنى الادض وم من 
بمد غلهم سيغلبون ) وقرى* ( من معى ) و ( من قبل ) على من الإضافية فى هذء القراءة . 


وإدغال الجار على , مع » غريب ؛ والمذر فيه أنه اسم هوظرف ؛ نمو قبل » وبعد » وعند , 
ولدن ؛ وما أشبه ذلك , فدخل عليه , من ,كا يدخل على أخواته . وقرى”: ذكر معى وذكر 
قبلى .كأنه بل عندهم ماهو أصل الشر” والفساد كله وهوالجهل وفقد العل » وعدم القييزبين 
الحق والباطل » فنثم جاء هذا الإعراضء ومنهثاكوردهذا الإنكار . وقرى"((الحق ) بالرفع 
على توسيطالتوكيد بينالبب والمبب . والمدنى أنإعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل . 
ويحوذ أن يكون المنصوب أيضاً على هذا المعنى “اقول هذا عبد الته الحق لا الباطل . 


سن رَشول إلآّ نويى إكنه آنه لآزآلة إلا 


أن اناري 5 


ا اتخذ ا ا 2 
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نوات فى خراعة حيث قالوا الملاتكه بنات القه . نزه ذاته عن ذلك . ثم أخير عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تاق الولا إلاأتهم ل( مكرمونم ل ا 
م : فذلك هو الذى غر” منهم من زعم أنهم أولادىه 

تعاليت عنذلك علوا كبيرآ وقرَى” “مكزمرن ولالايسيقونه) بالضم » من : سابقته فسبقته 
حتى يقوله .فلا يسيق قولم قوله.والمراد: 

ل : تذمون قوله بقوهم: كا تقول : سبقت بفرمى 
فرسه أن قرم تيع لقوله 1 أمره : لا يعملون عملا مالم 
وبذرونما قدّموا وأخروا بعيناته:وهر بجازيهمعليه .فلإحاطنهم 

اعون أحواهم ٠:‏ ويعمرون أ, إقاتهم ومنتحفظهم نم لابجسرون 

أن يشفموا إلا لمن ارتضاء الته وأهله الشفاعة فى ازدياد الثواب والتعظم . ثم أنهم مع هذا كله 


أى متوقعون م نأمارة ضعيفة كاتتونع لحن به" لا يأمنون 


مكر الله . وعن رولاته صلىاقه عليه وسل أنه رأى جمريل عليه السلام ليلة المعراج ساقطا 


بية (* الله . و بعد أن وصف كراءتهم عليه : وقرب منزلتهم عنده ؛ وأثنى 


(و) قال مره : «معناء تكر.ون مفضلون عل سائر عباد اقم قال أمد : وهنا افتفسير من جمل القرآئتيما 
الرأى , فانه لماكان بمشقد تقضيسل الملامكة على الرسل لول الآية على معتقده ٠‏ وليس غرضنا إلابيان أله حمل 
الآبة مالا تمتمله , وتتاول مثها ما الاتمطيه ؛ لأنهادعى أنهم مكرمون على سائر الحلق لاعلى بنضيم ٠‏ فدعراءشاملة 
ودليله ملق , واقه الموفق . 

(0) قوله «مفضلون على ماثر المباد» هذا عند المئزة , وييش البشر أقضل ينهم عند أمل السئة ٠‏ (ع) 

(م) قر «ورقية بلكب , أ : انتظار . أده المحاح ٠.‏ (ع) 

2ن قو «كالحلس» بكسر فسكورف ٠‏ أويفتحتين : كسا. رقيق يكون تحت للبرذعة أوتحت الرجل ٠‏ أقاده 
لمعن رع 

لإه) أخرجه ابن خزيمة من رواية مرة عن ابن مسعود «أن الى صل ات عليه وس ذحكر سدرة المتهى - 
الحديى » قال فوقع جبر يل فصار كالحاس الملق» إسناده قوى ‏ وغلط ابن الجوزى فى تضميقه مسد بن ميعون 
شيخ ابن خزيمة , فأنه 'ثقدة ‏ وفى الطبراتى الأوسط وتضير ابن مردويه من رواية عبد لكريم الجزرى عن عطاء 
امن جابر رقمه «مررت فى اسياء الرابعة بجبريل » وهو كالحلس الى من خشية اقه» إستاده قوى ٠‏ وروى أبن 
عزيمة فى التوحيد وابن سعد وسعيد بن منصور قدلا لي لاقي الدلائل والطيراتى فى الأرسط ٠‏ كلهم 
من رواية أبى قلابة الحارث بن أنى عمران الحوق عن أنس رمه « ينا 
فقمت إلى ثجمرة فيا كركرى الطائر فقمد فى أحدهما وقعدت فى الآخر . قسمت بنا فارتفمت حتى سدت الحاتقين 
وأنا أقب طرف . ولو شثت أن أنسى لمسك . #التقت إلى جبريل كأنه حلس لاط" . قترقت فضل علدياقه 
عل" ٠‏ وفتح لى باب من أبواب السياء قرآيت قنور الأعتم الحديك» قال البزار : لانمل رواه عن أبى عمران 
إلا الحرث بن عبيد وقال غيره : خالقه حاد بن سللة عن أبى عمران إلاالحرشين عبيد وقال غيره : عالفه اد 


تغسير سوزة الأانيياء - ال 


الأوش وللاء وناج جا لزنا اك 


سبحانه وآ وجعلنا ) لايخلر أن 


(0) قرها« 


بن قيس عن مرو 4 
لانمله إلا عن أفس من 


لنراررى أأحبه بالموات . 


ره - كفاف -م) 
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وقرئ :حا ء وهو المقعول الثاى 


دد ولا الددمنىء© 


الظرف لفو 


جنا اا سَقمًا موا وم حَنْ : 
أى كراهة لإ أن تميد مم وتضطرب . أو اثلا تميديهم » خذف ملا واللام . وإنما جاز 
حذف , لاء لعدم الالتباس 7" وكا تزاد لذلك فينحو قوله (لثلا يمم) وهذا مذهبالكوفيين. 
الفج : الطريق الواسع . فإن قلت : فى الفجاج ممنىالوصفء فا للها قدمتعلىالسبل ولم 7 
كا فقوله تعالى ( لتسلكوا منباسبلالجاجا)؟ قلت لتقم ومىصفة ,و لنكن جعلت حالاكقوله : 


: 
طلل قدم . 9 


1 يينهما من جهة الممنى ؟ قلت : أحدهما : الإعلام بأندجمل فها طرقا و اسعة. 
والثانى بأنه حين خلقها خلقها على تلكالصفة ‏ فهو يبان لما أحمثمة . محفوظا حفظه بالإمساك 


() قرله عليه الام : دماأنا من جدة فى المحاح + البد : اير راالمب ١‏ (خ) 

() 8 مره : «سناء كراهة أن تميد بهم , أونكون لاعذرفة لآمن الالباس» قال أحيد : وأيل من 
مذين الوجوين أن يكون من قوقم : أعددت هذه الخعبة أن ميل الحائط تأدع . تالسبيويه : ومعناء أن أدعم 
الحائط إذا مال ٠‏ ولئما قدم ذكر اميل اهتياما بدأنه . ولاه أهنا هو اقسبب فالادعام ٠‏ والادمام سبب فى إعداه 
الخعبة , فعامل سبب اليب معامة السبب . وعلرء حمل قوله تسالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأغرى) 
كذاك مانحن فيه بكونالاصل : وجمنا فى الآرض رواسى لأجل أن اذا مادت بهم , لجمل المبد هرالسيب ٠‏ 
يا جمل اميل فى الكل المذكور سبيا , وصار الكلام : وجلا فى الأرض روائى أن تمد قثيتها , ثم حذف قوله 
» لأمن الالاس إيمازا واغتصارا , رهذا قتقرير أقرب إلى الراقع ما أول الرعتدرى الآبة عليه ٠‏ فان 
فى تأوله أن لاتميد الآرض بآهلها ؛ لآن الله كره ذلك ٠‏ ومكروه لله تعالى عمال أن بقع ,ا أن مرادمواجب 
أن بقع , والمعاهد خلاف ذلك ٠‏ فكم من زلزلة مادت لا الآرض ركادت تقلب عالها ساملها ٠‏ وأما على تقريرفا 
المراد أن لله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت ٠‏ وهذا لايأنى وقوع المييد ان 0 (أن نعل | حدامما 
فتذكر إحداعما الاخرى) لامب .وقوع الضلال وافسيان من إحداهما , لكنه مبد! وكذلك الراقع 
من الزلازل إثما هو كامح ثم يثيها لله تسالى 
6 أعزة_موحفا طلل 
الكثير . والطلل : ما شخص من آآثار قار , 
اتكرفنين والأعتش أن ونال تقل اقظرف تيه أوأن هتعد ٠‏ ودموحهاة حال منه مقدمة عليه. ٠‏ وء 
مبتدأ ٠‏ وموحشا حال من الشمير المستتر فى الظرف . وأجاز سيبوبه أنه حالمن المبتد! المزخر . وعاملهاالا. 
الحذوف , ولاجتتع عنده اختلاف عامل الحال وعامل ساحها ٠‏ خلاظا للجمهور . والموحشش : الموقع فى الرحعة , 
شد المؤنس : الموقع فى الآفس . ويحوز أن معناه كثير الوحوشى . وعفاء : أهلك . والاسم : صفة السحاب , 
أى تكل أسود دائم الامطار . ويروى مكذا مرحقا طلل 2 يلوح كأنه لل وم بالكسر: 
جمع خلة » وهى بطانة خططة اننثى بها جفان السيوف , وسيور تليس ظهور القمى . 


عفاء كل أسم سعديم 
على موصونها كانت حالا مئه يا هنا ؛ لتمذهب 
رذأه 
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بقدرته من أن يقع على الارض ويتزلزل © : أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة لاعن آياتمام أى عما وضع الته قبا من الادلة والعبر بالشمس ” والقمر وسائر 
النيرات » ومسايرها وطلوعها وغروبها ؛ على الحساب القريم والترتيب العجيب ؛ الدال على 
من جهلمن أعرض علتبا ولم يذهب به وهنه 
إلى تدبرها ؛ والاعتبار هاء والاستدلال على عظمة شأنم نأ وجدها عن عدم , ودبرها ونصبها 
هذه النصبة: وأودعها ما أودعها نمالا يعرف كابه إلاهو عزت قدرته و لطف عله وقرئٌ 
عن آيتها , على التوحيد | كتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس أى مم متفطنون1ا برد عليهم 

من السهاء من المنافع الدنيوية . كالادت . والاهتداء بكرا كبا , 1 


والحيوان بأمطارها . وهم عن كونما آية بيئة على الخالق (معرضون) 


دَهوَ الى حَلقَ اليْلَ مار ومس وَاقمَرَ كل فى قآك شبحون 27 

كل التنوين فيه عوض من المضاف إليه .أى : كلهم لإفى فلك يسبحون» والضمير 
الشمس والقمر , والمراد هما جنس الطوالعكل يوم وليلة ؛أجناوها سكارة لتكائن مللالميا 
وهو السبب فى جمعهما باشموس وأا ٠‏ وإلا فاشمس واحدة والقمر واحد ؛ وإنما جمل 
الضمير واو العقلا. للوصف بفعاهم وهو السباحة . فإن قلت : اجملة ما محلها؟ قلت :لها 
النصب على الحال من الشمس والقمر . فإن قلت : كيف استبد مهما دون الليل والوار بنصب 
الحال عنهما ؟ قلت :ا تقول : رأيت زيداً وهنداً متبرجة ونحو ذلك ؛ إذا جثت بصفة 
ها بعض ما تعلق به العامل . ومئه قوله تعالى فى هذه السورة 
أو لاعحل لها لاستثنافها . فإن قلت : لكل واحد من ال 


1 منهم .أو كسام وقلدهم هذين الجنسين .فا كت بم دل على الجنس اختصار , ولآن الفرض 
ا ال 


كانوا يقدّرون أنه سيموت فيشمتون موته: قلق اله تعالى عنه الشماتة -بذا , أى : قضىالله 


(1) قوله وويتذلزل» لمله : أ, 
(5) قوله «والمير بالشمس, 


1 تفسير سورة الانياء ‏ الآبة وم 
أن لامخلد فى الدنيا بشرآء فلا أنت ولام إلا عرضة للبوت . فإذاكان الآ كذاك فإ مت 
أنت أييق هؤلاء ؟ وفى معناه قو لالقائل 
سَمَلق الشامونَ كنا 
أى تختبرم بمابحب فيه الصبر من البلايا » وبما بجحب فيه الشكر من النعم. و إلينا مجعم فنجاز يكم 


على حسب مايوجد متك من الصبر أو الشكر ‏ و إنما سبى 
أعمسال العاملين قبل وجودم . لانه فى صورة الاختبار. و 


نك إِلأَهُرْرًا أملذَا اذى بذ 


7 م ذا حنم 0 5 

الذكر يكون بخير وعخلافه . فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم 
معت فلاءا يذكرك , فإنكان الذا كرصديقاً فب ثناءء وإ ن كان عدوا فذة* . ومنه قوله تعالى 
(سممنا فنى يذكرم ) وقوله (أهذا الذى يذكر لمتكم والممنى أنهم عا كفون على ذكر انهم 
«هممهم ومابحب أن لاتذكر به . من كونهم شقعاء وشبداء . ويسوءهم أن يذكر 
ذلك . وأما ذكراقه وما يحب أن يذكريهمنالوحدانية » فهم به كافرون 


0 وما أن طنا جين ولكن 
نقل العامتين بنا أفيقرا 

لذى الأصبع المدرائى . وقيل : لقروة بن مسيك المرادى . وقبل الفرزدق . والطب -باللكسر-: #مادة والماهة . 
وأن زائدة » ويمكن أنها لتوكيد قن . أى : ليست عادئنا أوعلتا الجين , ولكن تأك المصبيات:نايانا المقدرة لا 
أو لكن علا منايانا . والدولة : التربة من النصر . 9 يتداول بين الميعين . والعامت : المتعنى من غيظه بماا 
أماب عدره . رشبهم بالسكارى على سيل المكنية لعدم تيقظهم العرائب , رأمرم بالافافة خيل ٠‏ وبين ذلك 
بقوله : سبلقون من الزيمة مثل مالقينا » وتسكون الدولة لنا علهم فليفبقرا من سكرتهم ٠‏ 

() تالحمود : «الذكر يكون يخي ويخلافه ناذا دل الحال على حدعما أطلؤوم يقيديقيد الفرينة . فان كان الذا كر 
مديقا نهم منه الخير ه وإنكان عدوا فهم مته اقذم» قال أجند : وكذاك القرل ٠.‏ .ومنه قول موسى عليه السلام 
رأتقرلون للق لما جاءك) معناء أتمييوت الحق لما جاءكم , ثم ابتد! نقال (أسمر هذا) وإمما ليله معمولاللقول 
وعكيابه , لأنجم قفوا القول بأن حر فقالوا زإنهذا لحر مبين) ولم يتككوا أتفسهم , ولااستفهمرا ؛ وقد معنى 
فيه غير هذا ٠‏ و[نما أعالقوا فى قوم (أهذا الذى يذكر المتكم) ول يقولوا : هذا الدىيذكر المتم بكل سوء , لم 
استفظهوا حكاية نايقوله النى من القندح فى متهم , رميآ بأنها لاتسمع ولا تيصر ولا تنفع ولا تتضر , وحاشرما 
من نقل ذمها مفصلا , تأوموا إلبه بالاغارة المذكورة عي يتحاعى المؤمن من حكاية كلة انكف , فيوى !ليها بلفظ 
يفهم المقصود بطريق التمريض . قسبحان من أضلهم حت ازا الآدب على الرحمن 
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أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . فإنك عق وثم مبطلون . وقيل معنى (بذكر الر خرن ) قوهم : 
مانعرف الرحمن إلا سيللة . وقول وما الرحن أنجد لما تأمرنا) وقيل ( بكر الرحن ) 
ما أثزل عليك من القرآن . واجملة فى موضع الحال . أى : يتخذوتك هزتراء وهم على حال هى 
أصل المرء ل وى الكفر بالته 


عق الات 


0 آباته املجة إل الع واإقراد (ديقولون م هذا الرعد 
فأراد نميهم عن الاستعجال وزجرم ؛ فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة 
علياء م نهام وذجرم .كأنه قال : ليس ببدع من أن تستعجلوا فإنكجبولون على ذلك وهو 
طبعم وجيت . وعن ابن عباس رضى اه عنه : أنه أراد بالإنسان آدم عليهاللام ‏ وأندحين 
بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم كال نا سل الى رركن نظر إلى 
ثمار الجنة ٠‏ ولما دخل جوفه اشتهى الطعام . وقيل خلقه الله تعالى فى آخر الهار يوم اجمعة 
قبل غروب الشمس . فأسرع فى خلقه قبل مفيما . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه النضر بن 
قيل , المجل , : الطين , بلغة حير . وقال شاعرمم 


الحرث . والظاه, الايد 7 


والته أعلم بصحته . فإن فلت : لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله (خلق الإنان من مجل) وقوله 
زوكان الإنسانتجولا) أليير هذا من تكليف مالايطاق ؟ قلت : هذا كا لا لق رات 
أذ ِ لآنه أعطاء القدر: وى بطع بع بها قع الشبو 


فون ع وجوهم النار و 


بنكة فتنيكم' فلآ يَستيلِهُون رَدُهَا 
رون (60) 


00( البع فى الصخرة الصيا. منيته واتخل ينبت بين الماء والمجل 
يقول : اللبع وهر خجر تنشد منه الى . فى المشرة المياء المابة لاق غيرما . منته أى ناته ٠‏ والخل يفت ف 
ِ والظامر أن العطر الأول 

. وثثانى الجبات ؛ لعدة الأول 
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جواب (لو) »4 حذوف ولإحين» مقعول به لعل » أى : لو يعلمون الوقت الذى يستعلبون 
عله ا 0 من وراء وققام ؛ فلا 

3 ,:الماكانوا بتلك الصفة من 
الكفر والاستبراء والاستعجال » وللكن جهلهم به هو الذى هوّنه عندهم . ويحوذ أن يكون 
يمل متروكا بلا تعدية » يمن 0 
وحين : منصوب ممضمر ٠‏ 4 يعلدون أنهمكانوا على 
الباطل يتن عنهم هذا الجهل الغ المظيم , أى : لا بل تفجؤهم فتغلهم . يقال الغلوب 
فى الحاجة : مهوت . ومنه : قبت الذى كفر , أى : غلب إراهي عليه السلام الكافر . وقرأ. 
الاحمش : يأتهم . فيبتهم » على التذكير . والضمير للوعد أو للحين. فإن قلت : فإلام يرجع 
الضمير المؤنث هذه القراءة ؟ قلت :إلى الثار أو إلى الوعد . لانه فى معنى الناروهى التى وعدوها 
أوعلى تأويل المدة أو الموعدة . أو إلى الحين . لانه فى معنى الساعة . أو إلى البغتة . وقيل فى 
القراءة الأولى:الضمير للساعة . وقرأ الاععش : بغتة, بفتتح الفين ولام ينظرون كاين 
بإنظاره إيام وإاله . وتفسيح وقت التذكر علهم أى لاجهاون بعد طول الإمهال ٠‏ 


سلى رسول الله صلل انه طد وس( فض أ تزائهم به بأن له فى الانياء علهم السلام أسوة 
وأن مايفعاونه به يق بهم .كا حاق بالمستهزثين بالانبياء عليهم السلام مافعلوا 


أ عن كلام بدل. 


من الرحمن) أى من بأسه وعذابه (إبل هم معرضون عن ذكره لامخطروته بباهم » 
فضلا أن مخافوا بأسه .حت إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالى* وصاحوا للؤال عنه . 
والمراد أنه أمى رسوله عليه الصلاة واللام بسؤ ام عن الكالى . ثم بين أنهم لايصلحون لذلك 
الإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم 
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منعئا وحفظنا . ثم استأ نف فبين أنّ ماليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب منالنه 
ا عض 


ريوع 


دام عََى كال عَكَهم” ار أفلآ برَوْنَ 


الارضَ 


ثم قال : بل ماهم فيه من الحفظ والكله ا ل 
وماكلا“نام وآباءم الماضين إلا تمتيما لم بالحباة الدنيا وإمبالا » كا متعنا غيرم من الكفار 
وأمهلنام لإحتىطال علهم) الامد » وامتدت مأ يام الروح والطمانيئة . لخسبوا أن لايزالوا 
على ذلك لايغليون ولايفزع علهم ثوب أمنهم واستمتاعهم : وذلك طمع فارغ وأمد كاذب 
(أفلا برو نأنام ننتقص أرض الكفر ودار الحرب . وتحننى أطرافها بتسليط الملبين علها 
وإظهارم على أهلها وردها دار إسلام . فإن قلت 0 
فيه تصوير ماكان انه بحريه على أيدى المسلين . وأن عسا كم وسراياهم كانت تغزو أرض 
المشركيز وتأتها غالبة عليها » ناقصة من أطرافها 


1 قرئ لإولا يسمعالصمم ولا تسمع الصم . بالتاء واليا. .أى لاتسمع أنت الصم ء ولا 
يسمع رسول الله صلى اله عليه وسل . ولا يسمع الصم . من أسمع . فإن قلت : الصم لايسمعون 
ا المبشر كا لايسمعون دعاء المنذر. قكيف قبل إ(إذا ماينذرون» ؟ قلت : اللام فى الصم 
شارة إلى هؤلاء المنذرين » كائئة للعهد لاللجنس . والاصل : ولا يمعون إذا ماينذرون ٠‏ 
/ دم أسماعهم إذا أنذروا . أى : ثم على 
ام من آنات الانذار لإولئن مستهمج من هذا الذى 
لوا . وأقروا بأنهم ظلوا أنفسهم حين تصاموا وأعرضوا . 
وق المى والنفحة ثلاث مبالنات » الآ انف فى ممؤالقلة والتزا 


رع يبي © ونفحه بعطية : رضخه . وليئاء المرة 


رارة . يقال : تفحته الدابة وهو 


() قوله «وهو رج يير» فى الصحاح : رع القرس واليقل واغار : إذا ضربه برجله ٠‏ (ع) 
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. مبالفة .كأنها فى أنفسها قسط . أو على حذف 
المضاف , أ : ذوات القسط . واللام ىلإ ليوم القيامة ‏ مثلها فى قولك : جنته نس ليال 
خلون من الشهر. ومنه يبت النآبغة 


وه الوا 
7 فبة ويزن با الاعمال . عن الحسن : هو مبز 
عليه السلا م سأل ربه أن ير 


الذى يفدر أن يملا كفته حسئات 
فإن فلت ؛ كيف تون 
الاعمال . والثانى : تجمل فى كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة : وف كفة السيئات جواهر 


على اك كقوله تمالى ( و 


أتوهبالاعمال وأنام الجوا 
وأنث ضير المثقال لإضافته إلى الحبة . كقو ل : ذهيت بعض أصابمه . أى 


00 عنا قم من فرنا فالقوارع 0 لبا اريك ماتلاع الدراقع 
توت آنات الها ضرفا لستة أعوام وذا العام سابع 
لنابنة . وعفا : بلى وخلا . وقرتتا اسم محبوبته . وقسم . والفوارع , وأريك : أ" 
المرتفعة - والدواقع ‏ بالقاف - : ١‏ ة القراب - ودقع الرجل دتما , كتمب ٠‏ 
الآرض الكثيرة التراب من غدة ققره ٠‏ وأعا بالفا. برد 
وعلامائها فعرقتها بها ٠‏ ويروى بالراء.. أى : تتيعت رسومها وآثا . ا 
وقوه الستة أعوام» أى مستفبلا سام سنةأعوام مضت من عهدها . وهذا العامالحاضر الذى نحن في هو لايع . 
.ولو قال : لسيمة أعرام , لآفاد أن السيمة كلها مضت ولييى مرادا - فقول بضهم ج 
السبمة أعرام , فر عن إمامه , ركه ينا لامتى له لارجة له الأعدم التبصر ٠‏ 


(الفرقان» وهو التوراة بوم أتينا يا وذكراً للنتقين) والمعنى 5 
ضياء وذكر . أو وآنيناهما بما فيه مناك راع والمواعظ نياء وذكرآ وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : الفرقان : ال نتحء كقر ل وم الفرقات) وعن الضحاك : فلق البحر. وعن مد 
ابن كعب : احرج من 
والذكر : الموعظة . أ. 


لذبن تكَوْنَ رب اليب وتم بن السامة يفون (20 


لل الوصفية . أو نصبعلٍ المدح . أو رفع عليه . 


00 


نل 
الرشد : الاهتداء لوجو الله تمال نتم مهم رشدا فادفموا إلهم 
وممثى إضافته إليه : أنه رشد مثله. 
ليما اللام . ومعنى عليه به : أنه 
اها . حت أهله لخالته وعخا لصته , 
كلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
أو محذوف . أى : اذكر من أوقات 


أموالهم) وقرئ : رشده . والرث 


الاوصاف بزل باذ إما 
رشده هذا الوقت . قوله لإماهذه القائي لي تجاهل لم و ابء لبحقرآ لمهم ويصغر شأنها . 
مع عله بتعظيمهم وإجلالم لها ينو للعا كقيز مقعولاء وأجراه مجرى ها لايتعدى » 
كقرلك : فاعلون المكوف لما . أ قلت : هلا قيل : علهاءا كفون, كقوله 
تعالى (إيعسكفون على أصنام لهم) ؟ قلت اقصد التعدءة لعدّاه بصلته التى هى , على ٠‏ . 
أقبح التقليدوالقول المتقبل إخير ما أعف كيدالشيطان للقلدينحين استدرجهم إلىأن 
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قلدوا آباءهم فى عبادة القائيل وعفروا لما جباههم , وثم معتقدون أنهم على ثىء . وجادون فى 
نصرة مذهبهم , وادلون لاهل المق عن باطلهم ٠‏ وكنى أهل التقليد سبة أن عبدة الاصئام 
منهم (أتمم من التأكيد الدى لايصح الكلام مع الإخلال به» لان 0 
حك بعض الفعل متنع ونحوه : اسكن أنت وزوجك الجنةء أرا د أن المقلدين والمقلدين جميعاً 
منخرطون فى سلك ضلال لامخق على من به أدنى مك , لاستتاد الفربقين إلغر دليل, ص 
إلى هوى متبع وشيطان مطاع . لاستبعادهم أن يكون مام عليه ضلالا 


بقوا متعجبين من تضايله إيام ؛ وحبوا أن ماقاله نما قاله على وجه المزاح والمداعبة » 
لاعلى طر يق الجد , فقالوا له : هذا الذى جثتنا به . أهو جد وحق أم لمب وهزل ؟ 


َل ربرب السلوّات وَالأْض اذى فَطَرَمْ ونا على ديم' 
1 الْليدت ل 
الضمير فى ل[ فطرهن ‏ للسموات والآرض . أو للماثيل . وكونه التبائيل أدخل فى 
تضليلهم . وأثيت للاحتجاج علهم . وشبادته على ذلك : إدلاقه بالحجة عليه , وتصحيحه ها 
يا تصححالدعوى بالشبادة .كأنه قال ؛ وأنا أبين ذلك وأبرهن عليهكا تبين الدعاوى بالبيئات » 
لانى لست مثلك , فأقول ما لاأقدر على إثباته بالحجة .يا لم تقدروا على الاحتجاج لمذهيكم ٠‏ 
ول تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آبامم 


كدن امامت بد اندرا ديري 7 فَجََلَم ِدَادًا 


قرأ معاذ بنجبل : باقه. وقرئ : تولوا . معنى تتولوا . ويقو.ها قوله (فتواوا عنه مدير 
: ماالفرق 

المبدلة منبا ٠‏ وأن 
يده وتأتيه , لآن ذلك كان ا 
صعب متعذر فى كل زمان. خصوصاً فى ذمن تمروذ مع عت 


وتجالكه على نصرة دينه 


01 
الباء والتاء ؟ قلت : أن الباءهى الاصل ٠‏ والتاء بدل من الواو 
0 التعجب . كأنه تعجب من تسبل الكيد على 
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دوك أن آذ خرج به ف يوم عيد لم . فبدؤا ببيت الاصنام فدخلوه وبجدوا لما ووضعوا 
ينها طعاما خرجوا به معهموقالوا : إلىأن نر الالمة على طعامنا : فذهبوا ويق إبراهم 
فنظر إلى الاصنام وكانت سبعين صنما مصطفة » وثم صم حظيم مسق 
وفى عينيه جوهرتان تضيئان بالليل ٠‏ فكسرها كلها بفأس فى 
علق الفأس عنقه . عن قتادة : قال ذلك سر| من قومه , و, 
قطاءاء من الجذ وهو القطع . وقرى* بالكسر والفتح . وقرى' 
جمع جذة . وإنما استبق الكبير لآنه غلب فى ظنه أنهم لابرجعون إلا إليه .لما تامعوه من 
إنكاره لدينهم وسبه لالحتهم . فيبكتهم بما أجاب به من قوله (إبل فمله كبيرهم هذا فاسألوم) 
وعن الكلى ليم إلى كبيرمم . ومعنى هذا : لعلهم يرجمون إليكا برجع إلى العالم فى حل 
المشكلات ٠‏ فيقولون له : مالحؤلاء مكسورة ومالك صحيحا والفأس على عانقك ؟ قال هذا بناء 
[ على ظنه بم ؛ لما جرب وذاق من مكابرتهم امقولهم وا فى آلمتهم وتعظيمهم لما. 
أ أو قالله مع عليه أنهم لا رجمون إليه استهزاء هم واستجوالا . وأن قباس حالمن يسجد لهو يؤهله 
للعبادة أن يرجع إليه فى حل كل مشكل . فإن قلت : فإذا رجمرا إلى الصنم مكابرتهم لمقوهم 
ورسوخ الإشراك فى أعراقهم ٠‏ فأى فائدة دينية فى رجوعبم إليه حتى مجمله إبراهيم صلوات 
لله عليه غرضا ؟ قلت : إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لاينفع ولايضر » وظهر أنهم فعبادته 
على جبل عظيم 
قَالُوا من كَمَلَ هذا 41 
أى أن من فمل هذا الكسر والحطم أشديد الظل . ممدود فى الظلنة : إما لجر أتهعل الالمة 
الحقيقة عندهم بالتوقير والإعظام . وإما لانهم رأوا إفراطاً فى حطمباوتماديا فى الاستهانه ها . 
2 


الوا كأنوا به عل 


« إذَا اله سّى عِمْدَ عم كيرا ٠‏ 9 


الباب ؛ وكان منذهب 
«ه؛ حتى إذا مييق إلا الكبير 


: سمعه رجل واحدلإجذاذا 


جذذا . جمع جذيذء وجذذا 


إن بن الطليين 50 


060 واعل علا لين إفن 1ه إذا الله سني عقد عي عيسرا 
ذكر المصدر توكيداً دافما التجوز فى الفمل .نم بين المراد يقوله «لييس بالظن» ويحرز أنه ذكرء توطة لوصف بأنه 
فلكت وسيله - والنشداء مستعار اقصمرية تصرا . أي : إذأ ميل اه صمو أغوه 
أن غبوا أومروظ + 


غير ظلن + وسنيت 
وآزافا , سبل 
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فإن قلت : ماحك الفعلين بمد (إسممنا قت وأى فرق يينهما؟ قلت : هما صفتان لفى ٠‏ 
إلا أن الآّل وهو إبذكرممي لابد منه لسمع , لانك لاتقول : سمعت زيداً وانتكت؛ حتى 
تذكر شيئآ مها يمع وأما الثاى فليسكذلك . قن قلت : (إبراهيم يج ماهو ؟ قلت : قيلهو 
خبر مبتد! عذوف » أومنادى . وااصحيح أنهفاعل يقال . لانالمرادالاسملاالمسمى لعل أعين 
النأس) فى حل الحال . بمعنى معاينآ مشاهدا . أى : بمرأى منهم ومنظر . فإن قلت : قا معنى 
الاستلاء - فى على ؟ قلت : هو وارد على طريق المثل ٠‏ أى : يثبت إتيانه فى الاعين و بتمكن 
فيا ثبات الراكب على المركوب وتمكنه مئه (العلهم 1 ا 

له. روى أن الخبر بلغ تمروذ وأشراف قومه . فأمروا بإحضاره 


قل بل كمه كيم 
هذا نال 3 إن كنوا شرن 2 
هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلفل فها إلا أذهان الراضة من علاء 
المعانى . والقول فيه أن قصد إيراهيم صلوات انه عليه م ب إلى أن ينسب الفعل الصادر عئه إلى 
الصنم . وإنما قصد تقر؛ ا 0 
الحجة وتبكيتهم . وهذا كيالو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا 
الخط : أأنت كتبت هذا وصاحبك أتى” لايحسن الخطة ولايقدر 
فقلت له ا 
و إثباتهلللامى" أوانحرمش ء لان إثباته ‏ والام 
للقادر ؛ ولقائل أن يقول : غاظته : 
أكير وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له , فأسد الفمل إليِه لأانه ه, 
بها وحطمه لها . والفعل كا يسند إلى مباشره يسئد إلى الحامل عليه . ويحوز 


عدم الستاد وهو [أكي يآ 0 
الفاعل كييرمم . 


(1) قوله وغرمعة تاسدة» الوجرد فى الصحاج : الخرشش : مثل الخدش 
خشبة خط با الخراز . ول يوجد تبه وخرمشة» بزادة الي ٠‏ (ع) 


سير سورة ال 1 


فلا ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم . رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : أنتم الظالمون على الحقيقة : 
الامن ظليتموه حين قم : من فمل هذا با لحتنا إنه ان الظالمين 
6 انكسوا َل زءوسم 1 

ننكسته : قلبته لخملت أله أعلاه . وا تتكس : انقنب : أى : استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وجاؤا بالفسكرة الصالحة اكوا واتقليوا عن تلك الحالة » فأخذوا فى الجادلة 
بالباطل والمكارة ٠‏ أن هو لاء- مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق ‏ آلة معبودة : 
مضازة منهم . أو تتنكدوا عن كولهم محادلين عليه اللام مجادلين عنه ؛ حين نفوا عنها 
القدرة على النطق . أوقلبوا على رؤسهم حقيقة . لفرط إطراقهم نجلا وانتكسارأوانخزالاما 
متهم بهإبراهم عليه السلام . فا أحارواجوايا إلاماهو <جةعليهم . وقرئ : تكسرا, بالتشديد. 
وتكيرا ٠‏ على لفظ ماسمى فاعله . أى : كوا أنفسهم على رؤسهم . قرأ يه رضوانت 
أ ابن عبدالمعبود 


قال أقتْسِدُونَ من دوت اط مالا نت 2 وَلآ ف 2 


أن تع" ونا دون و دون ام 
” صأحبه متضجر 0 
هوق الباطل ‏ فتأقف بهم . واللام لبيانالمتأفف به. 


أف) صوت إذا صوّت به عل 


بعد اتقطاع عذرم بلاوس اللو 


5 وَأرَادُوا كَيْدًا محمَلام الأخسير بن 2ه 
-١‏ بإهلاك وهكذا المبطل إذا قرعت شبته بالحجة وافتضح » 
بق ل مفزع إلا مناصبته .كا فعلت قريش برسول اتَدصلى 
ار بإحراقه تمروذ. وعن ابن عمر رضى الله 
ودوى أنهم حينهموابإحراقه ؛ حبوه ثم ينوا 
هرا أصناق الخشب الصلاب . حتى إن كانت المرأة لقرض 
جمعن حطبآ الإبراعيم عليه اللام .ثم أشعلوا نار عظيمةكادت الطير 
فى البو من وها .ثم وضموه ف المتجنيق مقيداً مغلولا فرموا به فها ٠‏ فناداها جبريل 


ل يكن أحد أبفض إليه من الح 
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عليه اللام (باثا ركواق برد وسلامام ويحكى . ما أحرقت منه إلاوثاقه . وقال له جبريل 
عليه السلام حين رى به : هل لك حاجة ؟ ققال أما إليك فلا . قال : فسل ربك . قال : حسبي 
من سال عليه تحالى . وعن بن عباس رضى اق عنه : إنما نجا بقوله : حسىالقه وثعم الوكيل » 
وأطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هو فى روضة وممه جليس له من الملائكة فقال : إنى 
مقرب إلى إلحك . فذح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم : وكان إراهم صلوات الله 
وسلامه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة سنة . واختاروا المعاقبة بالنار لأنما أهول مايعاقب به 
وأنظعه , ولذلك جاء : , لايعذب بالنار إلا غالتها ‏ "© ومن ثم قلوا ([إن لين 
أى إنكتتم ناصرين لمتكم نصراً مؤزرا , فاختاروا لأهول المماقبات وهى الإحراق بالنار » 
وإلافرطم فى نصرتما . لهذا عظموا النار وتكلفوا فى تشبير أمرها وتفخيم شأنها ٠‏ ول بألوا 
جهدا فى ذلك . جملت النار لمطاوعتها فم اقه وإرادته كأمور أمس بثىء فامتثله . والمعنى : ذات 
برد وسلام , فبولغ ف ذلك . كأن ذاتها برد وسلام . والمراد : ابردى فيسل بنك إيراء 
أو اردى بردآ غير ضاز . وعنابن عباس رضى اته عنه : لولم يقل ذلك لاملكته ببردها . فإن 
فلت : كيف بردت الثاروهى نار ؟ قلت : تزع اقهعنباطبعها الذى طبعها عليه من الح والإحراق » 
وأ بقاما الإ 
إبراهم عليه السلام أذى حرّها ويذيقه فها عكس ذلك »كا يفمل مخزءة جهلم : يدل عليهقوله 
على إبراهبم) وأرادوا أنيكيدوه وعكروا به, فا كانراإلامثلو يينمقهورين غالبرهبالجدال 
فغلبه الته ولقنه بالمببكت » وفزعوا إلى القؤة والجبر 
وَكْبيناء ونوا إلى الأرْضٍ التى بر كنا فيا لملينَ ( 

نجيا من العراق إلى الشام . وبركاته الواصلة إلى العالمين أن أ كثر الاننياء عليم السلام 
بمثوا فيه فانتشرت ف العالمين شرائعهم وآثارم الدينية وه البركات الحقيقية . وقيل ؛ بارك الله 
فيه بكثرة الما. والشجر والر والخصب وطيب عيش الفنى” والفقير . وعن سفيان أنه خرج 
إلى الشام فقيل له : إلىأين ؟ فقال : إلى بلد ملا فيه الجراب بدرم . وقيل : ما من ماء عذب إلا 
وينبع أصله من تحت المخرة اتوبييت المقدس”". وروى أنه نزل بفلسطين ٠‏ ولوط بالمؤتفك: 


(5) قلت : جاء مرقوعا عن أنى بن كنب . أخرجه الطيرى عن الحسين عن الفضيل بن موسى عن الحسين بن 
وافد عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أنى بن كمب فى قوله « ونحيناء ولوطا ‏ الآي» قال : العام ؛ وما من, 
ماء عذب الابخرج من تلك الصشرة لتى ببيت المقدس وأخرجه ابن أنرحاتم عن على بن الحسين بنالجنيد عن أبجمار 
أخرجه أبنا من رواية حت بن سد بن سايق عن أق تقر الرازى عن متطوعا م يذكر حس 
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ناجيت زلة 


الناظة : ولد الولد . وقيل 
من غير سؤال. 


وجنام أ دون ا وَأَوْحَهنا | 


1 نا 0 452 
(يهدون بأم ناج فيه أن من صلح ليكون قدوة ف دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور 
هوبا منجهة الله ليس لهأنيخل بها ويقتاقلعماء وأولذلك أن بهتدى بنفسه ؛ لان الانتفاع 
عداة أعم ‏ والنفوس إلى الاقتداء ا. بالمهدى أميل لإتمل الخيرات) أصله أن تفعل الخيرات » 
ثم فعلا الخيرات . ثم فمل اخيرات . وكذالك إفام الصلا: 


(إحكام حكة وهو مابجب فيله . أو فصلا بين الخصوم وقيل : هو الد 


سذوم ؛ أى : فى أهل رحتنا . أو الجنة . ومنه الحديث ,« » رحتى أرحم بها من أشاء"؟ , 


أي نكب , بلفظ «هى الآرض المقدسة بارلكالته فيها للمالمين» ولم يذكر المخرة ٠‏ وأغرجهعيد بحيدعنأبى 
النضر عن أبى جسفر كذلك . وزاد ه لكل ماء عذب فى الأرض نه يخرج من أعصل صخرة بيت المقدس أ 
.ببط من السباء إلى الصخرة ثم ينفرق فى الأرض» وأخرجه أبوسعيد انفاش فى فوائده من وجه آخر عن الربيع 
عن أنى العالية . وأخرجه أب سعيد عبد بن حميد عن أبى النضر نجوه ببتانه وأخرجه الخطيب أبر بكر عمد بن أحمد 
ابن تمد المقدمى المعروف بابن الواسطى فى كتاب فضل بيت المقدس »من طريى آدم أبن أنى إيأس عن ألى جفر 
الراذى , بلفظ فى قوله تعالى ( إلى الآرض فى باركنا فيها) قال : من يركتها أن كل ماء عذب يخرج مر أصل 
سخرة يبت المقدس ٠‏ وأخوج الخطيب المذكور من طريق غالب بن عبداقه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أىهريرة 
رفعه « الآنبار كلها والسحاب والبحار والرياح من نحت صخرة بيت المقدس» وغالب متررك 
)١(‏ متفق عليه من حديك أبى هربرة رقمه وتحاجت انار والجنة ‏ الحديث. رفيه فقال للجنة أنت رحتى 


عبادي» ولمل من 


امن قبل» من قبل هؤلاء المدكورين 
هو, نصرء الذى مطاوعه «انتصرء وسمعت هذليا يدعو على سارق: اللهم انصرم منه. 
أى : اجعلهم منتصرين مثه . والكرب : الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه . 


وَدَاوَدَ وَسَلَمَطْنَ إذ ذ تحكمان فى اللرث إذ 


أى: واذكرهما . وإذ : بدل منهما 0 الانتشار بالليل . وجمع الضمير لانه أرادهما 
والمتحاكين إلهما . وقرئ : لحكهما , والضمير فى لإا ففهمناها) الحكومة أوالفتوى . وقرئ : 
فأفهمناها . حك داود بالثثم لصاحب الحرث . فقال سليان عليه اللام وهر ابن إحدى عشرة 
سئة : غير هذا أرفق بالفريقين . فعرم عليه ليحكن . فقان : أرىأن تدفع الثم إل أه ل الحرث 
ينتغمون بألباتها وأولادها وأصوافها . والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى ب 
كهيئته بوم أفد . ثم يتراتان . فقال : القضاء ماقضيت . وأمضى الحك بذلك . فإنقلت : أحكا 
بوحى أم باجتهاد ؟ قلت حك جميعاً بالوحىء إلاأنحكومة داود نسخت محكومة سليان. 
اجتهدا جمبعا . لجاء اجتهاد سليان علي السلام أشبه بالصواب . فإن قلت : ماوجه كل واحدة من 
الحكومتين ؟ قلت : أما وجه حكومة داود عليه السلام : فلآن الضرر لما وقع بالغثم سليت 
يحنايتها إلى الجنى عليه .يا قال أ بوحشيفة رضى الله عنه فى العبد إذا جنى عل النفس: يدفعهالمولى 
بذلك أو يفديه . وعند الشافعى رضى انه عنه : بيعه فى ذلك أو يفديه . و لعلقيمة الغم كانت 
على قدر النقصان فى الحرث . ووجه حكومة سليان عليه الام أنه جعل الانتفاع بالقتم بإذاء 
مافات من الانتفاع بالحرث »من غير أن يزول ملك المالك عن الفنم . وأوجب على صاحب 
الثم أن يعمل فى الحرث حتى يزول الضرر والنقصان: مثاله ماقالٍأحما ب الشافعى فيمن غصب 
عبد فأبق من يده أنه يضمن القيمة فيتتفع بها المخصوب منه بإزاء مافوته الغاصب من منافع 


تفسير سورة الأنياء. - الآبة .م آخل 


العبد .فإذا ظهرتراةً! . فإنقلت : فلووقمتهذه الواقعة فى شر يعتنا ماحكها ؟ قلت : أبوحنيفة 
وأصحابه زضى الته عنهم لابرون فيه عنمانا بالليل أو بالتهار ؛ إلاأن يكون مع البيمة سائق أوقائد 
والشافعى رضىاللعنه .يوجبالضيان بالليل . وفى قوله (ففهمناها سليان) دليل على أن" اللأصوب" 
كان مع سليان عليه السلام وفى قوله بوكلا آنينا حكيا وعلا) ل على أنهما جميما كانا على 
4 حال بمعنى مسبحات . أو استثئاف؛ كأن قائلا قال : كيف فرهن ؟ 
ف عل الجبال . أ ومقعول معه . فإ لإقدمت الجبالعلى 
الف الإيجازء لانهاجماد والطير 
بالجبال مسبحا وهىتجاو به . وقيل :كانت قير 
مخلق انه فيها الكلام كاخلقه 
اب آخر : وهو أن يسبح من رآها تير بتسيير الله فنا 
على أن نفعل هذا وإن كانيجبا عند 


-خيرها وتسبيحهاأيجيوأدل على القد. 
حيوان: إلا أنه غير ناطق . روى أله كا 
كيف تنطق الجبال وتم ؟ قلت 


معه حيث سار . فإن قلت : 


الجرة حين كل موسى .و 


حات على التسبيح وصفت به لإ وكنا فاعلين) أى نا 
وقيل : وكنا نفمل بالانيياء مثل ذلك 
اللبوس : اللباس . قال 


حكن حَالةٌ كبُوس) * 

لمن سردها وحلقها داود ؛ لجمعت الخفة والتحصين 
. وتخفيف الصاد وتشديدها ب فالنون لله عز وجل » 
واثاء المنة أو برس عل تأديل الدرع ٠‏ والياء لداود أوا 


لومس ازع عَاصنَة" تجبرى أي بل الأرْض ألتى 06 فيهًا 


() اقول وكا خلقهفى العجرة حين كلم موسى » هذا عند الممترة , بناء على أن كلام اق حادث فلا يقوميذائت. 
تعالى : آنا عند أهل السنة فكلامه تعالى قديم قائم بذاته . ويسمعه مومى عليه اقسلام بكشف الحجاب عنه ٠‏ (غ). 
5 لبن لكل حال لبوسيا 2 إما تميمها وإما يوسا 
الملقب بنعامة : قتل كه سبعة إخوة , لجمل ليس القميص مكان السراويل وعكسه . وإذا 
ل 


عن ذلك قال 
العيم والإؤس 
بس يسما ٠‏ ووسطإما اتوي ٠‏ ولكن 
ق المصدر 
ابيا دن الى 
٠‏ قليت همرته عنانواوآ 


الع 
هذا لبي , حت إذا أغذت دماء السبعة ٠‏ واللبوس - ب 


الملاقة السبية . ويحوز أنه على حذف اماف , أى : لبوس نمينها 
القمة تدل عل أن ذات اللباس لم تتغير » فيجوز أن البوس اسم مصدر وإ كان استمال قمول 
د ياد ل لالس فترد د الفشدر عل مكف ع أى + اقبى لكل حالة 
او المتمكى . والمأمور بالببى ليى معنا .. واليؤس بالحمز : 


وبين لبوس وبوس : الجنا سالناقص ٠‏ 


و كماف م) 


1 تقبير سورة الآنياء ‏ الآايات 1م-4م 


. والنصب على العطف 
اح بالنصف 0 أخرىء فا التوفيق 
: بكرسيه أبعدت به فى مدة 
7 0 بين الأمرين أن تكون رغاء 
فى نفسها وعاصفة فى عملها . مع طاعتها لليان وهيوما على حسب مابريد وصحتك : آبة إلى آنة 


يسيرة ؛ على ا 0 


كا قال ز يسملونلدمايشاء منحا ريب وتمائيل ) والله 


0 


بذ 0 أ تين اشن وأ أده اراحِينَ 


لق 
إلا جمتهها ركانت فى تفسما رعا. طية وى سرعة اكالمامف» قال أحد وهذا كا ورد وصف عصا مونى 
تجا جان وتارة بأنها ثعبا . والجان الرقيق من الحيات والشيان المظيم الجاق منها . ووجه ذلك أنها جعت 
الوصفين ؛ فكانت فى خفته! وفى سرعة حركتها كالجان . وكانت فى عم خللقها كالتعبات . تت كلل واحد من الري 
رالمسا عل هذا 


مود : «أت قلت قد وصفت هذه الري بأنها رعاء وبأنها عامف قا وجه ذلك ؟ قلت : ماه 


بو معجزتان ولق سبحاته وقعال أعل , 


(:) قرله «جرذان يغى» فى الصاح «الجرة» حرب من القأر . والجع جرفات ٠‏ (ع) 


تفسيرصورة الانياء ‏ الآبات هم - بم ليل 


لأردنها تشبوثب الفهود وملابيتها حبا .كان أبو ب عليه السلام روميا منواد إحاق بن يعقوب 
علهم السلام » وقد استنب اللهو بسطعليه الدنيا وكثر أهله وماله : كان له سبعة بئين و سبع 
ولهأصناف الهائم , وخمسماثة فدان”" يتبمهاخسائة عبدء لكلعبد امرأةوولدونخيل: فابتلاءاقه 
بذهاب ولده ‏ انهدم علهم البيت فهلكوا ‏ وبذهاب ماله : وبالمرض يدنه ثماعشرة سئة . وعن 
قنادة : ثلاث عشرة سئة .وعنزمقاتل :سبعاوسبعة أشبر وسبعساعات . وقالت لدامرأته يوها : 
لودعوتا للها :كم كانتمدة الرعاء فالتا نينسنة , ققال : أأنا أستحى من الله أ نأدعره 
وما بلغمدة بلائىمدةرعائىفلا كشف انه عئهأحيا و لده ورذقهمثلهم ونوافل منهم . وروىأن 
ام أنه وادت يمداستةوعشرينابنا أى : لرحمتناالعابدينوأنا تذكرم بالإحانلاننام أورحة 
منالآبوب ونذ 


من الايد ؛ ليسبوا وا سير سى يليوا © أنيب وال تيارالاخرة 
وَإِْمِيلَ وَإِذْريسَ لكان كل من الشيرين 0 
الشللحين 


5 1 
قيل فى ذى الكفل : هو إلياس . وقيل : ذكريا . وقيل : بوشع بن نون , وكأنه مى بذلك 

لانه ذوالحظ من الله وامجدود '' على الحقيقة . وقيل :كان له ضعف عمل الأانيياء فى زمانه 
وضءف ثواهم . وقيل : خمسة من الانيباء ذوو اسمين : إسرائيل ويعقوب . إلياس وذو 


لرلة 1 نت سبحاك ا 
(إالنون» الحوت , فأضيف إلِهه . بوم 217 بقومه 0 
كفرم ؛ فراتمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لقه وأئقة لدينه وبغضاً للكفر 
وأهله. وكان عليه أن يصابر وينتطر الإذن من اته فى المهاجرة عنهم» فابتلى يبطن الموت . 
لقومه : أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حاول العقاب علهم عندها . وقرأ 
التخفيف . ويقدر. 


وس ناك 
أبو شرف : منضباً . قرئ : نقدر . ونقدّرء عتففا ومثقلا . ويقدر ء بالياء ب 


() فوله «وتسيائة فدان» فى الصحاح «القدن» القصر + والفدان : 1ك التورين للحرث ٠‏ (ع) 
(6) قوه «واتجدرد» فق الصتاح:والجده الحظ والبكته ٠‏ تقول : جددت يافلان : أك : صرت ذا جد . 
تأت جديد حظيظ , وبجدوه حطوظ ٠‏ (ع) 


(0) قره ديرم بقومه» سثمهم وتم بهم - أده المحاح ٠‏ (ع) 


55 تغسير سورة الأنياء ‏ الآنات جوز -ءة 


ويقدّر» عل البناء لللقعول عققا ومثفلا . وقسرت ب 
وعن ان عياس : أنه دخل على معاوية فقال : لقد ضر يتى أمواج القرآن البارحة ففرقت 
فم أجد لنفسى خلاسآ إلا بك . قال : وما هى بامعاوية » ققرأ هذه الآبة وقال: أو يظن 
نى الله أن لايقدر عليه ؟ قال : هذا م نالقدر لامن القدرة . والخذف يصح أن يفسر بالقدرة؛ 
على معنى : أن لن نعمل فيه قدرتنا » وأنيكون من بابالقثيل : بمعنى : فكانت حاله مثلة حال 
من ظَنَ أن لن نقدر عليه فى مراغته قومه؛ من غير انتظار لام الله . وبجوذ أن 4سبق ذلك 
إلروهمه بوسوسة الشيطان » ثم بردعه وبرده بالبرهان كا يفمل المؤمن امحقق بنزغات الشيطان 
وما يوسوس إليه كل وقت . ومنه قوله تعالى ( وتظنون بلته الظنونا ) والخطاب للؤمنين 
( فالظلات م أى فى الظلة العديدة المنكائفة فى بطن الحوت , كقوله ( ذهب الله بنودم 
وتركهم فى ظلات) وقوله ( يخرجونهم من النور إلى الظلبات ) وقيل : ظلات بطن الحوت 
والبحر والليل . وقيل: ابتلع حوته حوت” | كبر مئه, لحصل فى ظلبى بطنى الحوتين وظلة 
البحر. أى بأنه (لاإلهإلا أن أر عت .أى . عن النى صل انه عليه وس «مامن مكروب 
يدعو ببذا الدعاء إلا استجيب 04 , وعن الحسن : مانجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم ٠‏ 


عليه » و بتقدير الله عليه عقوبة . 


تنجى المَؤْمِنِينَ يه 
« ونتجى . وتجى . والنون لاتدغم فى الجمء ومن تمحل لصحته لجمله فمل 
وقال نج النجاء المؤمئين , فأرسل الياء وأسئده إلى مصدره ونصب المؤمئين بالنجاء ‏ فتعسف 
بارد التسف 


5 


رن قَرًْا وَأَنْتَ خيرٌ الوا 


الْدَيْرَاتِ ويدعو 
() أغرجه الترمذى والحاكم واييق فى العمب فى السبعين من روأية إبراهيم بن #د بنسمد عن أيه عنجده 
سعد بن أنى وقاص رشمه ودعوة ذى انون إذ دما وهو فى بطن الحوت (لا إل إلا أنت سبحاتك [فى كنت من 
الظالمي) تنه لم يدع با رجل سل فى ثىء قط إلا استجاب اق 4, قال الترمقى ؛ رواه بعضهم عن إبراهيم عن 
جده ,لم يقل عن أيه اه وله متابع أخرجه الام من رواية كثير ,, 
سعد عن أيه , بلقظ ,أل أخير يعى. إذا تزل بأحدم كرب أويلاء دعابه الاج عنه . قالوا ن بلى يارسول اق 
قل دعوة ذى النون (لاله إلا أنعسبحانك [نى كنت من الظالمين) وأخرجهالحاك أيعنا من روابة معمر يسلبان 
عن معمر عن الزهرى عن]إأمامة بن سبيل بن حتيف عن سد ١ ٠‏ 


زيد عن المطلي بن حتطب عن مصمب بن 


نفسير سورة الانياء ‏ الآيتان وو 7ه 1 


سأل ريه أن يرذقه ولدآ يرثه ولا يدعه وحيداً بلاوارث: ثم رد أ إل الله مستالاً 
فقال لإوأنت خير الوارئين) أى إن لم ترذقى منيرتى فلا أبالى فإنك خير وارث . إصلاح 
زوجه : أن جعلها صالحة للولادة مد عقرها . وقبل : تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق . 
الضمير لللذكورين من الاننياء عليهم السلام بريد أنبم مااستحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا 
مبادرتهم أبواب اللخير ومسارعتهم فى تحصيلها يا يفعل الراغبون فى الآمور الجادون . وقرى” 
(رغبا ورهبا)) بالإسكان : وهو كقوله تعالى (يحذرالاخرة ويرجو رحة ربه) . ب[عاشكينم 
قال لحن : ذللا لأمرالته . وعن مجاهد : الخشوع الخو ف الدائم فالقلب . وقيل : متواضعين. 
وسثل الاش فقال : أما إفسألتإراهفقال ألا تدرى ؟ قلت : أفدنى . قال : ييئه وبين اله 
إذا أرخى ستره وأغلق بابه , فلير الله مئه خيرآ , لملك ترى أنه أن يأكل خشنآ ويلبس 
خشنا ويطأطن رأسه . 


ابه لعْلَينَ 


وى صنت فَرْجها قشنا فيا من رونا وَحَلْمَاهَا و 0 
إأحصنت م جبام إحصاناً كليا من الحلال والحرام جميعا يا قالت (ولم يمسن بشر 
ول أك بغيا) . فإن قلت: نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه . قال الله تعالى (فإذا سويته 


3 


ونفخت فيه منروحى) أى أحييته . وإذا ثبت ذلككان قوله (افنفخنا فيا من روحنا) ظاهر 


الإشكال ؛ لأنه يدل على إحياء مريم . قلت ممناه نفخنا الروح فى عيسى فيا ٠‏ أى : أحبيناء 
فى اجرفها 0" ونحو ذلك أن يقول الزمار : تفخت ف بيت فلان؛ أى : نفخت ف المزمار 
ى بيته . ويحوذ أن يراد : وضلنا النفخ ى مرب من جهة روحنا وهو جبريل عليه اسلام؛ لانه 
نفخ فى جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها . فإن قلت هلا قيل آيتين كا قال (وجعلنا اليل 
والنهار آيتين) ؟ قلت : لآن' حالما بمجموعهما آية واحدة » وهى ولادتها إياه من غير لخل . 


تع اشرو ١‏ 


(0) قال موه ت نفخ الروح فى الجد عبارة عن إحياته وحيقئف يكون معناه فأحيذا ميم واشكل 
إذ ذاك ٠‏ فلك : مناه فنقغنا الروح فق عيبى فى مريم أى أحييناه فى جرنها انتهىكلامه» قال أعد : وقد اخثار 
الغشرى فى قوله عر وجل (إذ أوسينا إلى أننك مابوحى أن اتفيعف النابوت فافذقيه فى الم ظيلقه فيهبالساحل) 
أن تتكرن الضيثركلها راجعة إلى مومى . آما الأول فلا إشكال فيه » وأما النابوت إذا قف فى اليوومومى فيه ٠‏ 
مومى فى ال . وكذلك لثال ٠‏ واختار غيره عود الضميرين الآخيرين إلى النابوت ؛ لآ فهم من 
إأعاموسى فل يقذف فى ابم ٠‏ والزعخشرى نزل قذف انابوت فى اليم 
مصداق لما اختارء , قان لله ثعال نزل تفخ الروج عيمى لكوت 


توه (نقذفيه فى ليم/ أن المراد انا 
ومومى فيه ملولة قذفه ف اليم - وق هذه 
فى بجوف مريم منولة تفخ الروح فى مريم ٠‏ فعبر يما يقهم ظاهر هذا . 


ليل تفسير سورة الآنياء ‏ الآيات مو- 1و 


الاقة : الله :و لهذم إشارة إلى ملة الإسلام أى : إن ملة الإسلام هى ملنك الى 
يحب أن تتكونوا عليها لاتتحرفون عنبا ء يشار إلها ملة واحدة غير عتلفة ونام إلحك إل 
واحد (إفاعبدون» وتصب الحسن أمنكم على البدل من هذه» ورفع أقة خيرا . وعنه رفمهما 
جميعاً خمرين لهذه . أو نوى للثانى مبتدأ , والخطاب للنا سكافة . 
دكتكثوا أنرم” متم كل تنا ريون © 
والاصل : وتقطمتم . !! الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات ٠‏ كأنه ينعى 
علهم ماأفسدوه إلى آخرين, يقبح عندم فعلهم . ويقول هم : ألا ترون إلى عظم ماارتكب 
هؤلاء فى دينالقه . والمعنى : جعلوا أمر دينهم فباينهم قطعاء كا يتوزع اجفاعة الثىء وبتقسمونه » 
فيطير لهذا نميب ولذاك نصيب» تمثيلا لاختلافهم فيه . وصيرورتهم فرقا وأحزا باش . ثم 
توعدم بأن” هؤلاء الفرق انختلفة إليه رجعون : فهو عحاسهم وبجاذهم . 
كن بعتل ين الشَليحت ومو مؤي فلآ كُتْرَانَ نيوان بون 50) 
الكفران: مثل فى حرمان الثواب , ا أن الشكر مثل فى إعطائه إذا قبل له : شكور . 
ل : فلا نكفر سعيه (وإنا لدكاتبون) أى نحن 
كاتبو ذلك السعى ومثيتوه فى صحيفة عمله » وما نحن مثبتوه فهو غيرضائع ومثاب عليه صاحبه . 
2 01 
وَحَرَامٌ على قري أَمْلَكْتَاهًا أن لآيرا 
وَمأجوج دم ين كل حَدَبِ 5 
استمير الحرام للبمتئع وجوده . ومنه قوله عز وجل" ( إن اه حزّمهما على الكافرين ) 
أى منعهما مه » وأى أنيكونا لم . وقر: حرم وحرم ٠‏ بالفتح والكسر . وحم وحزم 
ومعنى (إأهلكنامام عزمنا على إهلا كبا. أو قذرنا إهلا كبا . ومعنى الرجوع : الرجوع 
من الكبفر إلى الإسلام والإنابة . ويجحاز الآية : أن قوما عزم القه على إهلا كم غير متصور 
أن يرجعوا ويثييوا ‏ إلى أن تقوم القيامة خيتتذ يرجعون ويقولون : (يأويلنا قد كنا فى غفلة 
من هذا بلكنا ظامين ) يعنى : أنهم مطبوع على قلوجم فلا يزالون على كفربم ويموتون عليه 
حتى يروا العذاب . وقرى” : إنهم . بالكسر . وحق هذا أ, يتم" الكلام قبله. فلا بد من تقدير 
محذوف .كأنه قبل : وحرام علىقرية أهلكناها ذاك . وهو المذكور فى الآ 
الصالم والسعى المشكور غير المكفور ,ثم علل فقيل 
لايمتنع ذلك . والقراءة بالفتح يصح حملها على هذا ؟ أى : لانهم لابرجعون ولا صلة على 
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. فإن قلت نت لإحتى يب واقعة غاية له وأية الثلاث 


الوجه الازا فى ؟ قلت : هى 
إل حتى تقوم القيامة . ومى ( حتى) التى 


ومافحيزها. 


مشلقة حرام ٠‏ وهى غابة له لان ن متاح رجوعهم 


مم بمدها الكلام ئلة من الشرط والجزاءء أعنى : «إذا. 


اكلام لمحي" : الجلة 


الناس عشرة أ 
وقيل : م يأجوج 0 مخرجون< 
عباس رضى اله عله : من كل جدث, وهو القبو 
لبنسلون) بعنم السين . ونسل وع-| 


الثاء : حجازية . والفاء : تميمية . وقرئ 


أسرع 


فإذا جات 
دن تمه 


الفاء معها تعاوننا على وصل الجزاء بالشرط فبتأ كد . ولو قبل : إذا هى شا 
ديد ه26 ضير مهم '" ترضحه الأبصار وتفسره .كا فسر الذين 


ظدوا وأسروا ا 
الحال من ال ان كفروا 


لون با ينا 


1 أغوانه ٠‏ لأنهم بطاعتيم لهم 
و اتباعهم خطواتهم فى حك عبدتهم . و يصذقه ل الله صل الله عليه وسلم دخل 
المجد وصناديد تريش ف الحلم . وحول التكعبة تلاثمالة وسسون ضناء كلس إليم فترض 
له النضر بن الحرث فكلمه رسول اقه صل ات عليه وسل حت ألخمه . ثم 


هذا 


لو وجدته لخصمته . فدعوه . فقال ابن الزبعرى : أأنت قلت ذإك ؟ قال: نعم.قال : قد خصمتك 
ور بالكمية . أليس الييود عبدوا عزيراً ٠‏ والنصارىعبدوا المسيح. و بنومليجعبدوا الملائكة ؟ 
فقال صلى القه عليه وسل : بل مم عبدوا الشيا ن الى أمرتهم بذلك «؟ أنزل اله تعالى ( إن 
الذين سبقت لم منا الحسنى ... الآبة ) يعنى عزيرآ والمسيح والملائكة علهمالسلام . فإن قلت : 
لمقرنوا بآلحتهم ؟ فلت : لانهم لايزالونلقارتتهمؤزيادة غم" وحسرة؛ حيث أصابهم ماأصابهم 


بسيهم . والنظر إلى وجهالعدق باب من العذاب » ولانهمقذروا ؛ أنهميستشفعون .همف الآخرة 
ويستنفمون بشفاعتهم . فإذا صادفوا الامى على عكس ما قدرو الم يكن شىء أبفض إلهم منهم . 
فإن قلت : إذا عند بم تمبدون الاصنام , فا معنى بهم فيها فير ؟قلك : إذا كانوا م 
وأصنامهم فى قرن 9" واحد. جاز أن يقال : للم ذفير . وإذلم يكن الزافرينإلاهم دون الاصنام 
التغليبوامدم الإلباس . والحصب: الحصو أى : حصب بهم انار . والحصب: الرى. 
وقرى” بسكو نالصاد . وصفاً بالمصدر. وقرى” حطب . وحضبء ,الضاد متحركا وساكنا . 


أواشره تن حديق ابن هياين قال ,دغل انه ميل عليه وس مك يرم الفتح وعل الكمبة ثلائماثة 
ديا قد كضد الها برماضيا- !تيك + آنا قرداء كانه متاديد قر مذ أغزينذ كرما ان عاق وأ 
المنازى والطيرى من طريقه قال وجلس رسول اقه صل الله عليه وسل يوما فى المسجد مع رجال من قريش فموض 
له النعدر بن الحرث فكلمه رسول ته صل اله عليه وس حتى الحمه ‏ فذكر حر المذكورهنا إلى آخره وفيه «إذكل 
من أحب أن يبد من درن اقه قهو مع من عبده [جم نما يبدو ودوى أن مردويه والواحدى من 
طريق أى رزيئعن أبى يم عنابن عباس قال هلما 'زلت ( إنكإوماتعيدون من دون اقه ... الآية ) شق فلك هل 
تمد هذا شنم لآفتنا غاسة , أملكلمن عبد مندوناته 6 

:كال - حملك ورب الكنية - خظكرا عره 
اغتهر فى ألنة كثير من علاء المجم وفى كتهم : أن اقنى صل اقه عليه وسلم قال فى هذه 
اجهلك بانفقومك . فانى قلت : وماتعبدون . وهولما لايعقل . ولم أفل : ومن تعبدوناه 

وهر شىء لاأصل إه . ولايوجد لامستدا ولاغير مسند . قتانى قال السببل اعتراض ابن الزبعرى غير لازم . لآن 
وناك أنى بما الواقمة عل مالا يعقل اه . وحديث ابن 


«المى) الخصلة المفضلة فى الحسن تأ: 
وإما التوفيق للطاعة . بروى أنّ عليا رضى اته عنه قرأ هذه الآبةثم قال : أءا منهم ؛ وأبو بكر 
وعمر وعثيان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف » ثم أقيمت الصلاة فقام يجح 
ارداءه وهويقوللالايسمعون سيم والحسيس : الموتيحس ؛ والشبوة : طلبالنفس 
اللذ: وقرى” لالاحزتهم م نأحزن و<الفزعالآ كبر ) قيل : النفخة الاخيرة: لقوله تعالى 
(بوم بنفخالصور ففزع من السمواتومنقالآرض) وعن الحسن : الانصراف إلى الثار . 
وعنالضحاك : حين يطبق عل النار . وقيل : حينيذيح الموت على صورة كب شأملم , أ ىتستقبلهم 
<الملاتكه) مهنتين على أبواب الجنة ويقولون: هذا وقت ثوابكم الذى وعدكر بك 6 حل. 

بوم تنلى اشماء كَل" ادل لكي كنا بدأنا ول لق ايده 
وَعْدًا عَلَنا إِنَّ كنا قعلينَ (50) 

العامل فى (يوم نطوى) لا يحزتهم . أو الفزع . أو تتلقام . وقرى” : تطوى السماء ؛ على 
الناء للدفمول لإ والسجل يم بوز نالعتل””"»و السجل بلفظ الدلو. وروىفيهالكسر : وهوالصحيفة, 
أى :كا يطوىالطومار للكتاءة . أى : ليكتبفيه ‏ أو : لما يكتبفيه ؛ لأنالكتاب أصله 
المصدر كالبناء ؛ ثم بوقععلى الم-كتوب ؛ ومن جمع فمناه : للكتو بات . أى : لما يكاتب فيهمن 
المعانىالكثيرة . وقيل (السجل)«لك يطوىكتب بى آدمإذا رفعتإليه . وقبل: كات بكان/رسول 
النهصلى اتهعليه وسل . والكتاب ‏ علىهذا ‏ اسم الصحيفة المكتوب فا ( أو ل خلق») مفعول تعيد 
الذى يفسرءلا نعيده م والكافمكفوفة بما . والمعنى : تعيدأ ول 
بالإبداءى تناول القدر ةلا على السواء؛ فإنقلت : وما أو الخلقحى يعيدهكايدأه ؟ فلت : أؤله 
إيحاده عن العدم » فك أوجده أولا عن عدم ٠‏ يعيدءثاتياً عن عدم 9. فإنقلت: مابال (خلق) 

() أخرجه ابن أنى حاتم وابن عدى وان مردويه وقتعلى من رواية لبك بن أنى سل عن ابن عم العمان بن 
بشير . وكان من عار على قال : نلا على هته الآية ‏ فذكره 

(؟) قرله «بوزن المتل» المتل : النليظ الى . وقال تعالى (عتل بمد ذلك زئم) والمئل أيضا : الرعالفليظ . 
ورجل عتل ‏ بالكسر ‏ : بين المتل ع كذا فى الصحاج ٠‏ (ع) 


(6) قال مود : «إن فلت ماأول الخلق ا يداه ؟ قله : أول الخلق إيحاده عن المدم فكاو جده 
أولا عن هدم يمبده ثانا عن عدم قلت : هذا الت ذكره هينا المماد قد عاد به إلى الحق ورجع عما قله فى حت 
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منكرآ ؟ قلت : هو كقولك : هو أل رجل جاءق ؛ تريد أوّل الرجال؛ ولكنك وحدته 
وتكرته إرادة 2 
الخلائق , لآن الخلق مصدر لايجمع . ووجه آخر. و 1 
يفسره ( نعيده ) وما موصولة , أى : تعيد مثل الذى بدأناه تعيده .وأو لخلق : ظرف لبدأ ناه : 
أى : أل ماخلق . أو حال من خمير الموصول الساقط من اللفظ , الثابت فى المعنى ( وعدا 
مصدر مؤكد . لآنّ قوله (نعيده) عدة للإعادةز إنا كنا فاعلين) أىقادرين على أن نفع ل ذلك 
ْنَا الب نبل الاك أ ادي سامون 73 
عن الشعى رحمة الله عليه ذبور داود عليه السلام ‏ والذ كر التوراة . وقيل اسم لجنس 
ما أنزل على الأنياء من الكتب . والذكر : أم الكتاب . يعنى اللوح ‏ أى : يرثها المؤءنون 
بعد إجلاء الكفار . كقوله تعالى ( وأورئنا القوم الذي نكانوا يستضمفون مشارق الارض 
ومغاربها) ؛ ( قال مومى اقومه استعينوا بلقه واصبروا إن الارض نلهيورثه! من يثاء من عباده 
والعافبة للمتقين ) وعن ان عباس رضى الله عئه : هى أرض الجئة . وقيل : الارض المقدّسة 
ترثها أننة مد صلى القه عليه وسلم 
نف هلدا لام عيدين 72 
الإشارة إلىالمذكور فىهذه السورة من الاخبار والوعدوالوعيدوامواعظاليالئة. والبلاغ 
الكفاية وما تبلغ به البذية 


أرسل صلى الله عليه وسل بارحمة للمالمين 


ينبع . فإنما أتىمن عند نفسه حيث ضيع نصببه متها . ومثاله 


ناس ذروعهم ومواشهم بمائها فيقلحوا: 


ة ميم ٠»‏ حيندفسر الاعادة يحم للتفرق عامة , إلا أنه كدر بالحق بتفسيره قوله (إنا كنا 
فاعلين) بالقدرة على الفمل , ولايلزم على هذا من ريما على أن الموعوه به ليس إعادة 
الأجسام عن عدم وإن كانت 1 
فى سورة مريم ؛ إلاأت يكون البعث ل على تفسير 
فتعين عنده من ثم حمل لتقمل على 
الى عل الله وتوعها ٠‏ كالماضيةق التحقق , قن ثم عبر عن المستقبلبالماضى فى مواضع ككثيرة من اللكتاب العزيز ٠‏ 
والفرض الابذان بتحقيق وقوعه , واق أعلٍ + 


تفسير سورة الانيياء ‏ الآبات 111-١١.‏ لهل 


المفجرة فى نفسهاء نعمة من القه ورحة للف ريقين » و لكن انك لانمحنة على نفسه ؛ حيث حرمها 
ماينفعها . وقيل : كونه رحة للفجار ؛ من حيث أن عقوتهم أخرت سييه وأمنوا به عذاب 
الاستتصال . 

أل إن وى إل ألا كمع" وكا" واي قن ثم نون 

إنمما لقصر المحم على ثى. أولقصر الثىء على حكم , كقولك : إنما زيد قاثم .وإنما 
يقوم ذيد . وقد اجتمع المثالان وهذه الآية » لان (1تما يوحى إلى" ) مع فاعله » منزلة: نما 
يقوم ذيد .و (أنما إلهكم إله واحدم بمنزلة : إنما زيد قاام . وفائدة اجتماعهما : الدلالة على أن 
الوحى إلى رسول الله صل الله عليه وسم مقصور على استثثار اقهبالوحدانية : وفى قوله (فهل 
أنتم مسلدون) أن الوحى الواردعلى هذا (! نن موجب أن تخلصوا التوحيد لله , وأن تخلموا 
الانداد . وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن نكون طريقها السمع . ويحوذ أن يكون المعنى : 
أن الذى يوحى إلى , فتنكون . ماء موصولة 


منقول من أذن إذا عل : ولكئه كثر استعماله فى الجرى مجرى الإنذار . ومنه قوله 
على (فأذنوا حرب من القه ورسوله) . وقول ان حلزة : 


والمعنى : أنى بعد توليكم وإعراضك عن قبول ماعرض علي من وجوب توحيد الله وتتزيهه 
عن الآنداد والشركاء ‏ كرجل يينه و بين أعدائه-هدنة فأحس منهم يغدرة , فتبذ الهم العبدء» 
وشمر النبذ وأشاعه وآذنهم جميما ذلك لإعلى سواء) أى مستوين فى الإعلام به ءلم يلوه عن 


5 آذقتا | ينها أسحاد ‏ رب ار عل مه فثوار 

الحارث بن حازة مطلع معلفته . وأذن الثى. : عله يحاسة الآذن , وتوسع فيه حتى صا بممتى مطلق السلم . 
-مإللد - : أعله . والبين : مصدر من لبعد والقراق . وتضدمآن «أحعاءء منالوسامةلى الحمن ٠‏ واتاوى : اميم ٠‏ 
وامثل : السآمة . وقثواء : الاقامة . يقول : أعلتا القراتها . ورب مقبم يأ الناس من إقلمته ٠.‏ وه ليست 
كفلك . رحدذف هذا اقعل به من الحقام . 
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أحد منهم وكاش ف كلهم : وقشر العصا عن لحائها ”© ولاماتوعدونم همنغلبة الملين علييم 
كائن لاعالة » ولا بد من أن يلحفك بذلك الذلة والطغار . وإن كنت لا أدرى متى يكرنذلك 
لان الله لم يعلنى عليه ولم يطلعنى عليه ٠‏ ته الم لامخنى عليه ماتجاهرون به م نكلام الطعاانين فى 
الإسلام و لإماتكتموذ) »فق ورك من الإحن والاحقاد للسلين ؛ وهو محازيكم عليه . 
وما أدرى امل تأخير هذا الموعد امتحان لك لينظر كيف تعملون . أو تمتيع لك( إلى حين 
ليكون ذلك حجة عليكم ؛ وليقع الموعد فى وقت هو فيه حكة 


َال َب آشسم' بلح وَرَبَْا ال اسان عل مَاتَصُونَ (201 

قرى “لفل وقال, على حكاية قول رسول الته صىالتهعليه وسلم . و لدب احكر) على 
الاكتفاء بالكسرة ورب احم ؛ على الضم ورف أحك على أفمل التفضيل . ورف أحكم : 
من الإحكام » أمى باستعجال المذاب لقومه فمذبوا بيدر ومنى (ابالحق) لاتحاهم وشدد 
عليم كا هو حقهم يا قال , اشدد وطأتك على مضر ‏ (" قرى* (تصفون) بالتاء والياء ٠‏ 
كانوا يصفون الحال على خلاف ماجرت عليه وكائو! يطمعون أن تنكون لم الشوكة والغلبة ‏ 
فكذب اله ظنونهم وخيب آمالهم ؛ ونصر رسولاته سْلى اقه عليه وس والمؤمنين» وخذهم 
عن رسول الته صلى الله عليه وآل4 وسل من قرأ اقترب للناس حسام حاسيه اللهحسانا 
يرا , وصالفه وسل عليهكل نى” ذكر اسعدق القر 


() قرله ولحائيا» فى المحاج : القحاء - عدود - قشر الشجر ٠‏ (ع) 
() متفق عليه من حديث أبى هريرة فى قمة القنوت فى صلاة الصبح 
(م) أعرجه لتملى وابن مردويه من حديث أبى بن كعب 


سورة الحج 


مكية» غير ست آيات , وعى : هذان خصان ... إلى قوله ... إلى صراط اليد 


نأا هنس افوا رَبْحمْ إن وَل اام 
ا الرلزلة : شدة اتحريك والإزعاج ؛ وأن يضاعف زليل الاشياء "عن مقازها وما كزها 
ولا تخلو (الساعة) من أن تكون على تقدير الفاعلة لها »كأنها هى إلنى تزلزل الاشياء على مجان 
الحمكى , فتكون الزلزلة مصدرا مضافا إلرفاعله . أوعلى تقدير المفعول فيها على طر' 
فوالظرف وإجرائه بجرىالمفمول به كقوله تعالى (بل مكر الليل والبار) وهى الزلزلة المذكورة 
٠‏ فى قوله ( إذا ذلزلت الأرض زازالها ) واختلف فى وقنيا , قعن الحسن أنها تكون يوم القيامة 
١‏ وعن علقمة والشعى : عند طلوع الشمس من مغربا . أمى ب آدم بالتقوى , ثم علل وجويها 
علهم بذكر الماع ووصفها بهو لصفة, لينظروا إىتاكالصغة بيصائرم ويتصوروها بعقوهم ؛ 
حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم » نامتثال ما أمرم نه ريهم من الثردى 
بلباس التقوى ؛ الذى لايؤمنهم من تلك الأفراع إلا أن يتردوا به . وروى أن هاتين الآبتين 
نزلنا ليلا فى غزوة ببى المصطلق , فق رأهما رسول الته صلى الله عليه وسل فل ير أ كثر با كيا من 
تلك اللبلة , فليا أصبحوا لم بحطوا السروج عن الدواب» ولم يضربوا الخيام وقت الأذول ول 
أ يطبخوا قدرا , وكانوا من بين حزين وباك ومقكر 9 


(1) فوله «وآن إضاءفزليل الأثيا.» أى يكرر اتحراف الأعياء وتزجزحها عن مراتها ٠‏ وف الصداح : 
١‏ ع« 

(9) هكذا ذكرء اكملى واليتوى . قالا : روى عن جمران بن حصين وأنى سعيد الخدرى وغيرهما أن هاتين 
الآيتين نزلنا ليلا فى غزوة بنى الممطلق إلى آخره » قلت وهو ملفق من حديئيه المذكورين ‏ وثالتهما ابن عباس 
فيا رواه ابن إسحاق عن الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس قال « يينها رسول الله صلى أقه عليه وسلم فى سيره ف 
غزوة بنى المصللق إذ نزلعله ( باأبها اثناساتقوا رَبك إلى شديد) فوقف عل انقته. ورفع صوته ‏ الحديه ٠‏ 
ورداء الترمذىواتسائى والحام من طريقالحسن عن جمران بن حصين «أن رسولاقه صلى الله عليه وسلم رهو بحت 


تفسير سورة الحج ‏ الآبة ؟ 


وَترَى الناسَ كاري وَمَام_شكارئ وَلكن عَدَابَ اطر كيد 5 

ايوم ترونما م منصوب بتذهل . والضمير للزلزلة . وقرئ : تذه لكل مرضعة » على البناء 
للبفعول : وتذهل كل مرضعة أى : تذهلها الزلزلة ‏ والذهول : الذهاب عن الآمى مع 
دهشة . فإن قلت :لم قيل ([مرضعة ) دون مرضع ؟ قلت أرحة فى عق سال الإراة 
ملقمة ثديها الضى . والمرضع : ا تى شأناأن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حالوصنهابه ”© 
فقيل : مرضعة ؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته 
عنفيه لا يلحقها من الدهشة (إعما أرضمت) عن إرضاعها ؛ أو عن الذىأرضعته وهوالطفل 
وعن الحسن : تذهل المرضمة عن ولدها لغير فطام وتضع الحامل مافى بطما لفير تمام 3 
(دتى)» بالضم من أريتك قاماً ٠‏ أو رؤيتك قائما *" . و (الناس) منصوب ومرفوع ٠»‏ 
والنصب ظاهر . ومن رفع جعل الناس اسم ترى ؛ وأ نثه على تأويل ابفاعة . وقرئ : سكرى . 
وبسكرى , وهونظير : جوعى وعطثى ؛ جوعان وعطشان . وسكارى وبسكارى ؛ نحوكالى 
ويجالى . وعن الامش : سكرى , و بسكرى » بالضم , وهوغريب . والممنى : وتراهم سكارىعل 
التشييه . وماام بسكارى عل التحقيق”" ولكن مارهقهم من خوف عذاب الله هوالذى أذهب 


حتف بعش أسفاره وقد تقارب من أسمابه السير ورقع بهائين صوثه (ياأها الناس اتقوا ربكم - إلى قوله : ولكن, 
عذاب افمشديد) فلا سمع أحابه بذلك ثرا الم رعرفوا أنمعندء قول يقوله ٠‏ فذا لنفوا حرادقال : أتدروناى 
.يوم ذلك ؟ يوم بنادى آدم ‏ الحديى . وقبه:فأبلس أحابه حنى ماأوجمرا يشاحكه . فلا رأى ذلك قال : اعليوا 
وأبشروا ‏ المديث , رأما آغره قل أره . 

60 0 سم القاعل » قال أعند + والفرق يثيما ارت 
وروده على النسب لايلاحظ فيه حدوث الصفة المفتق مثها ؛ ولكن مقتضاء أنه موصوف بها ٠‏ وعل غير النسب 
يلاحظ حدرث الفمل وخروج الصغة عليه » وكذلك هو فى الآية لقوله (عما أرضمت) تأخرج الصفة عل الفمل ؛ 
راللقه قا, . 

() قره «أو رؤيتك تثماء لله : أو رؤيت كأما.. (ع) 

() قال عرد : مرقوله وترى الناس سكارى وماهم يسكارى : أثبت لم أولا السكر الجبازى ٠‏ ثم ثق عنم 

نقيق » فال أحد : والعلاء يقولون : إت من أدلة الجاز صدق نقيضه , كقولك : زيد حار ؛ إذا و 
م يمدق أن قول وما هو عيار . فتن عنه المقيقة ‏ فتكذلك الآية بعد أن أثيت التكر الجازى نف 
بالبا. . والسر فى تأكيده : ليه على أن هذا النكر الذى هو يهمقتك الحالة لييىمن المعهوه 
فى شىء ٠‏ وئما هو أ لم يمهدوا تله مثله , والاستدراك بقولا(ولكن عذاب اقه شديد) راجع إلى قوله(وماهم 
بسكارى) وكأته تعليل لاثيات السكر امجازى , كأنه يل : إذا لم يكوتوا سكارى من لخر رعو انكر المعهود ٠‏ 
وما سبيه ؟ فقال : بيه شدة عذاب لله قعالل ٠‏ وتقل عن جعفر بن جمد الصادق رضى الف 
عنه أنه قال : هو الرقت الذى يقول كل من الآنيا. علهم الملاة ولام فيه ونقنى تقنىء ٠‏ 
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تحو حال من يذهب الكر يعقله و 
من الخوف ٠‏ وماهم بسكارى من الشراب . فإن قلت : لم قيل ألا . 
على الإفراد ؟ قلت ؛ لآن الرؤية أوّلا علقت بالزلزلة لجمل الناس 2 
أ 0 حال الك + فلا بدأن بحمل كل واحد منهم رائياً لسائرمم . 


ع دبع كل قزل تيد 7 


كيب عَلَيْهِ ان َ 3 
قيل : نزلت ف اللنضر بن الحرث ؛ وكان جدلا يقول : الملاتكة بناتالقه . والقرآن أساطير 
الآولينء والله غير قادر على إحياء من بلى وصار ترايا . وهى عامة فى كل من 
موز على التهرمالاجوز منالصفات والأقمال. ولا يرجع إلى عل ولا يعض فيه بضرس قاطع , 
وليس فيه اتباع 0 : فهو تخبط خبط عشواء ؛ غير فارق بين الحق 
والباطز ل (ويتبع) فى ذلك خطوات شيطان» عات ؛ علم من حاله وظهر وتبين أنه من 
لهم تثمر له ولايته إلا الإضلالعن طريق الجثة واهداية إلالثار . وما أرى رؤساء 
أهل الاهوا. ” والبدع والحشوية متلق ل 
أوليا ارم اخ با إعلالا و أتطمهم لطرين الح 


الهم نينا عل تقد المحيحالنى رضيه الاتكنك س. انك . وأتيائكق أ. 0 
برحمتك فى عبادك الصالحين . والكتبة عليه مثل: أى :كأنما كتبإضلالمن يتولاه عليه ورق نه 
فحاله . وقرى”: أنه : فأنه بالفتح واللكسر. فن قتحفلانالاول فاعلكتب . والثانى 


(ا) فونه «رؤساء أمل الأهوا.» إتكان مرادء أمل السنةا هو عادته فى التكتابة من التشتيع عليهم ٠‏ 
فينبنى مطالبته بالفرق بيتهم وبين المستولة , توا التشتيع دوتهم  -‏ (ع) 

(؟) قوله «وكأنهم ساطوء بلحومهمء أى خلطره ٠‏ (ع) 

() .! : للننيه أو اقندا. . والمتادىعوف . والمقفو : المتبوع . والخطا : جمع خطوة » مستمارة للا“قمال 
حامع التبمية فى كل ٠‏ وكذلك الطريق مستمار القفو من حيت أنباعه قبها ودوامه علها . مستو : مستقيم ٠‏ والنيج 
«الميج والتهاج : الطريق الواضح ٠‏ و 5 لبس وللككدب . وجموا : منجوا وصاحوا . 
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عطف عليه . وم نكر فعلى حكاية المكتوبي هو ء كأنما «" كتب عليه هذا الكلام »كا 
تقول :كتيت : إن القه هو الغنى الحيد أوعلتقدير : قيل . أو على أنكتب فيه معنى القول ٠‏ 


الأنحام ماتتاه إلى جل مسى مم 
فا تينع' من بذ إل 
مَرَى الأْضَ عايدةً 5إدا أنْرَننا عَلَيها اله آغترات ربت ولتت من 
كل زوج سيج (* 

قرأ الحسن لإمن البعث) بالتحريك ونظيره : الجلب والطرد ء فى الجلب والطرد كأنه 
قيل : إن ادتتم فى البعك فزيل رييكم أن تنظروا فى بده خلقك . والملقة : قطمة الدم الجامدة. 
والمضنة : الحمة الصغيرة قدر ميمضغ . والخلقة : المسواة الملساء من التقصان والعيب ٠‏ يقال : 
خلق السواك والعود ؛ إذاسواه وملسه . من قولهم صخرة خلقاء . وإذا كانت ملساة .كن القه 
تعالى تخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملسمنالعيوب ٠‏ ومنها ماهو على عكس ذلك 
فيتبع التفاوت تفاوت الناس فى خلقهم وصورهم وطوم وقصرمم ؛ وتمامهم وتقصاتهم . 
وإنما نقلنا كم من حال إليخال ومن خلقة إلى خلقة لك بهذا التدرج قدرتنا وحكتنا 
وأن من قدر عل .خلق البشرمن تراب أولا » ثم من قطفة ثانيا ولا تناسب بين الماء والقراب 
وقدر على أن يحمل الك ة علقة و بينهما تنبا نظاهر : مجم العلقةمضغة والمضغةعظاما : قدر على 
إغادة ماأبدأه» بل هذا أدخل فى القدرة من تلك . وأعون فى القياس . وورود الفمل غير ممدى 
إلى المبين : إعلام بأن أفعاله هذه يد بها منقدرته وعله مالا يكتنيه الذكر ولا محيطبه الوصف 
وقرأ ابنأفعبلة : ليبينلك . وي بالياء . وقرئ : ونقر . ونخرجك ‏ بالنونوالنصب .ويقزء 
3 وتخرجك : بالنصب والرفع . وعن يعقوب : قز ء النون وضم القاف » من 
قر الما إذاصبه ؛ فالقراءة بالرفع إخبا. بأنه يقر لإفى الارحاممايشاءم أن يقره منذلك (إى 


أجل مسمى) وهو وقتالوضع آخرستة أشبر , أوتسعة ء أوستتين . أوأربع : أوكاشاءوقذر . 
وما يشأ إقراره ته الارحام أو أسقطته . والقراءة بالنصب : تعليل معطوف على د 


() قوله وهر كاتماء لله : أى كأتما. (ع) 
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خلقنا؟ مدرجين هذا التدريج لغرضين , أحدهما : أن نبين قدرتنا . والنانى: أن نقر 
فى الأرحام من نر . حتى بولدوا وينشؤا ويبلغوا حد التكايف فأكلفيم ويعضد هذه القراءة 
قوله لثم لتبلنوا أشدمم وحده لان الغرض الدلالة على الجنس . ويتمل : نخرج كل واحد 
منكم طقلا . الاشد كال القوة والعقل والقييز؛ وهو مز ألفاظ اجموع التى لم يستعمل لما واحد 
كالاسدة ”" والقتود والاناطيل وغير ذلك ؛ وكأنها شدّة قى غير ثىء واحد ؛ فبنيت لذلك 
على لفظ امع . وارئ ومنكم من يتوق » أى يتو الله لإأرذل العمري الحرم والخرف ٠»‏ 
حتى يعود كهيئته الآولى فى أوان طفواته : ضعيف البنية؛ سيف العقل ؛ قليل الفهم . بين أنه 
كا قدر على أن برقيه فى درجات الزيادة حتى ببلفه حد القام : فهو قادر على أن محطه حتى يتتبى 
به إلى الحالة السفلى لإ لكيلا يلم من بعد عل شينام أى ليصير نساء محيث إذا كسب علا فى 
مىء لم ينشب أن ينسآء ويزل عنه عله حتى يسأل عنه من ساعته , يقول لك : من هذا ؟ فتقول : 
فلان , فا يلبث لحظة إلا سألك عنه . وقرأ أبو عمرو : العمر , بسكون المي . المامدة : الميئة 
اليابة . وهذه دلالة ثانية على البمث : ولظهورها وكونها مشاهدة معايئة » كررها الله فى 
كتابه (اهتزت وربت) تمركت بالنبات وانتفخت ٠‏ وقرئ ربأت ؛ أى ارتفعت . اللبيج : 


الحسن السائ للناظر إليه . 


أى : ذلك الذى ذكرنا من خلق بى آدم وإحياء الارض ؛ مع مافى تضاعيف ذلك من 

أصئاف المكم واللطائف . حاصل بهذا وهو السبب فى حصوله , ولولاه لم يتصور كونه » وهو 

أن الله هو الحق أى الثابت الموجود ؛ وأنه قادر على إحياء اموق وعل كل مقدور ؛ وأنه 
حك لاخلف ميعآده , وقد وعد الساعة والبمث ٠‏ فلا ب أن يق با وعد 

علولا هذى ولا كت منير 

: 50 

4 فى الدنها خزي ونذيقه يوم الفيمةٌ 

7 بن ألفاظ الجوع قت لم لما واحد 6الآسدة والقتود والأبإاطيل » اذى فى الصحاح 

«السدة. بالفتم : واحد الآأسدة وه الميوب أه وهومئل السىوالصم والبك علغير قياس , ركان قياسه : سندود ٠‏ 

والقتد : هب الرحل . وجعه : قتود وأنتاد . وقياطل : ضد الحق . وابفع أباطيل عل غير قياس كأنيم جمموا 

بطلا . وفيه أيسا قو تمالى (حنى بياغ أشده ) أى قوته وهو واحد جا. على بتاء جع , مثل « آنك » ور 

الآسرب” ؛ ولانظير لها ٠‏ ويقال 4: جمع لاواحد له من لفظه ع ايل , وعباديد » وماك ٠‏ (ع) 

(1- كفاف - م) 
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عَا دمن يداك وَأ افه لين طلم اليد ١‏ 

عن ابن عباس أنه أبو جهل بن هشام . وقيل : كرر يا كررت سائر الأقاصيص . وقيل : 
الآؤل ف المقلدين . وهذا فى |. . والمراد بالعل : العم الشرورى. وبالهدى : الاستدلال 
والنظر ؛ لانه يهدى إلى المعرفة . وبالكتاب المنير : الوحى ؛ أى بحادل بظن وتخمين , لا بأحد 
هذه الثلاثة . وثى العطف : عبارة عنالكير والخيلا. : كتصعير الخد وى الجيد . وقيل : عن 
الإعراض عن الذكر . وعن الحسن : ثانى عطفه , بفتح العين ؛ أى : مافع تعطفه ل( ليضل» 
تعليل لللجادلة . قرئ يضم الياء وفتحها . فإن قلت : ماكان غرضه من جداله الضلال (رعن 
سيل الله ) فكيف علل به؟ وما كان أيضاً مهتديا حتى إذا جادل خر ج بالجدال من الهدى إلى 
الضلال ؟ قلت : لما أذى جداله إلى الضلال » جمل كأنه غرضه , ولما كان الحدى معرضاً له 
فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل . جمل كالخارج من الهدى إلى الضلال . وخزيه: 
ما أصابه يوم بدر من الصغار والقتل , والسبب فيا منى به من خزى الدئيا وعذاب الآخرة: هو 
عدل الله فى معاقبته الفجار وإثابه الصالحين . 


دس 


الناس من بَعبدُ الت عل حرف إن أمَابه حير أ طمان 


0 


يَْعُوا من دُونِ الله مَالاً ضيه وَمَا ل 


أحس” بظفر وغنيمه قو واطمأن. وإلا ف وطار على وجهه . قالوا : نزلت فى أعاريب قدموا 
المديئة ٠‏ وكان أحدمم إذا صصح بدنه ونتجت فرسه مهرا سريا» وولدت امرأته غلاما سويا , 
وكثر ماله وماشيته قال : ما أصبت منذ دخلت ف ديتى هذا إلا خيراً . واطمأن . وإن كان الامس 


مخلافه قال : ما أصبت إلا شرا . وأنقلب . وعن أنى سعيد الخدرى أن رجلا من الهود أسم 
فأصابته مصائب , قتشاءم بالإسلام . فأتى النى سل الله عليه وس فقال : أقلنى . فقال , إن 
الإسلام لايال »00 فنزلت . المصاب بانحنة بتركالق لم لقضاء القه والخروج إلى مايسخط الله : 


() مكذا ذكرء الواحدىقالآسياب , لكن يتير إسناد . فقال : روى عطية عن أبى سعيد . فذكره سواه حس 


ضلالته . فإن قلت : الضرر و 


قلت : إذا حصل ١‏ 


ذهب هذا الوثم 


إن الله ديعل ادن اموا وَتَيلُوا لايك جنك كبر ىا من تحبا 


أن أن بنصره الله ف الأنيا 


من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلا مع فيه ؛ ولشب 3 

فليستقص وسعه وليستفرغ جبوده فى إزالة ما يفيظه . بآن يفعل ما يفعل من بلغ منه الفيظ 
ٌ إلى سعاء بيته فاختنق , فلينظر وليصور فى نفسه أنه إن فمل ذلك هل 
ا نق يقطع نفسه حيس مجار يه . 
| ومنه قيل للبير : القطع (" . وسعى فعله كيدا للانه وضمه موضع الكيد . حيث لم يقدر على 
| 6 له د ل 


ذهب نصر الله الذى يقيظه ؟ وسعى الاختناق قطعآ 


امن الييرد قذعب ماله ورلده , 
ترجه ابن ميدويه بل من الييوه 


3 


لداعي را نية بن سعيد عن أنى الزير عن جابر تال 
ناردجل قي 


ع١‏ («ع) 


بالاسلام - الحديث أ 
أ «أى الى صل الته عليه وسلم يجودى قأسل على يديه . نم رجع !| 
صل انه عليه وس . فقال : أقتى ‏ الحديث» ول يذكر فيه 

() قله «ومته قبل لقهر القطعء أى تتايع التفس . أنا, 
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أو على سبيل الاستهزاء : لانه لم يكد به محسوده إنما كاد به نفسه . والمراد: ليس فى 
يده إلا ماليس ذهب لما يغيظه . وقيل : فليمدة تحبل إلى السماء المظلة . وليصعد عليه فليقطع 
الوحى أو ينزل عليه . وقيل :كان قوم من المسللين لشدّة غيظهم وحثقهم عل المشركين يستبطؤن 
ما وعد الله رسوله من النصر ء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ومخشون أن لا يثبت 
أمرء : قتزلك . وقد فسر النصر : بالره معثاه أن الارزاق يد القه لا تنال إلا + 
ولا بد لامبد من الرضا بقسمته. فن ظن أن اقه غير رازقه وليس به صبر واستتلام , فليبلغ 
غاية الجزع وهو الاختتناق ا لمكي 


َكَدََِ أل 
أى وشل ذلك الإنزال أتزلنا القرآن كله ( آيات بينات و 1 (أن اله 4 يدع به 
الذين يعم أنهم يؤمنون . أو ينبت الذين آمنوا ويزيدهم هدى لاه ينا 


الفمل نلق تمل الفصل ينهم فى الأحوال والما كن جميماً . فلا يحازهم 0 
بغير تفاوت , ولا بجمعهم فى موطن واحد وقيل : الآديان خمسة : أربمة للشيطان وواحد 


للرحمن . جمل الصابئون مع النصارى لآنهم نوع منهم . وقيل (يفصل ينهم 
أى بين المؤمنين والكافرين وأدخلت ل أن) على كل واحد من جزأى اجملة لزيادة 
ونحوه قول جرير: 
إنك؟ له مويه سزكل نك بو واج مواقي لد 
عه 
0000 


كن ا ل 


(1) لجرير . وقوله وإن اق سربله» خبر إن الآولى , وكررها لتوكيد قتوكيد . وسربله : كاء بالملك الهيه 
بال ملك يه أ بنكاقياس أواللك , ترج : أى تناق 
والكسر - والأصل : خرائم : فريدت قياء ٠‏ واقراة 
خب إن قوله (به تزجى) وجملة «إن القه سربلهء اعتراضية ٠‏ ويروى 


جيه بارا 6 ليحرو - 
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ت مطاوعتها له فيا حدث فيها من أفماله ويحرما عليه من تدييره وتسخيره لها : جودآ 


قرت بإدغال أفعال المكلف فى باب الطاعة والاتقياد : وهو السجود الذى كل 
: فاتصنع بقوله ( وكثير. منالناس» و بمافيدمن الاعتراضين , أحدهها : 
أذ لسر عل للد ال راك » لا يسجده بعض الناسدون بعض. والثانى : أنّ السجود 
قد أسئد على سييل العموم إلى من فى الآرض من الإنس والجن أولا. فإسناده إلى كثير منهم 
آخرآ مناقضة ؟ قلت : لا أنظ كثيرا فى المفردات المتنا. الداخلة تحت حم الفعل ‏ وإئما 
أرفمه بفمل مضمر بدلعليه قوله لإيسجد) أى ويسجد له كثير منالنا سود طاعة وعبادة. 
وم أقل : أفر يسجد الذى هو ظاهر من الطاعة والميادة فى حق.هؤلاء ؛ لآنّ اللذظ الواحد 
لا يصح” استماله فى حالة واحدة على معتبين مختلفين : أو أرفمه على الابتداء والخير محذوف 
وهو مثاب ‏ لآنْ خير مقابله بدل عليه . وهو قوله لإحتقعليهالمذاب) ويحوذ أن يحمل ( من 
الناس) خبراً له ؛ أى منالناس الذين هم الناس على الحقيقة ومم الصالحون والمتقون. وبحوز 

لغ فىتكثير الحقوقين بالعذاب , فيعطف كثير على , 
كأنه قبل : وكثير وكثير من الناس حق علهم المذاب . وقرئ : حق 
أى حق” علبهم العذاب حقاً . ومن أهانه القه بأنكتب عليه | 1 
كفره أو فسقه ‏ فقد بق مهانا », لن تجد لهمكرما . وقرئ : مكرم , بفتالراء بمعنى الإكرام. 
اف من الإ كرام والإهانة . ولا يشاء من ذلك إلاما بقتضيه عمل العاملين 


0 
آر صب ون فَوق روم الحيي © 


وَكَم مقليم ين حَدِيدٍ (50) كلا أرَادُوا أن تحر جوا منها بن 


فب وَدُوقُوا عَذَاب الخريق 07 
قبل : هذان فوجان أو فريقان مختصمان 
؛ قوله (هذان) للفظ . و (اختصموا) للمعنى ‏ كقوله (ومنهم من يستمع إليِك حت إذا خرجوا) 


الخصم : صفة وصف +ا الفوج أو الفر 


() قوله ومن كفره أوفسقه فقد يق مهائا» مبنى عل أن الفاسق واسطة بين المؤمن والكافر . وأنه يلد ف 
الإر كالكافر : وهو مذهب المرلة ٠‏ والمق عند آمل السئة أنه مؤمن , وإرت. دغل نار مخرج منها بالشقاعة 
أرعرد فنه تسال ٠‏ (ع) 


'ديان الستة فى دهم 
ؤمنين : نحن أ. ق بلته : وأقدم منم ك 
آمنا محمد . وآمنا بنيك وبما أنزلاق 


كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها 
(الحبري الماء الحار . عن ابن عباس رضى ألقه 
يذاب .وعنالحسن بتشديد الحاء 


حد متهم تلك النيران: 
فوق لعض . 
عله : لو سقطت منه 
للمبالفة ‏ أى : إذا صب اجيم على 
أحشاءم وأمعاءم يا يذيب جلو 
والمقامع : السياط . فى الحديث :ه 


بلغ من قوله ( وسقوا ماءحمها فقطع أمماءهم ) 
وضعت مقمعة منبا فى الارض فاجتمع علها الثقلان 
ن إلا بعد الخروج «فالمعنى: 


١المقامع‏ فهووا فبا سيمين 


الفليظ منالثار المثتشر المظم الإهلاك . 


60 وهر عتم اجيه رن مل من روي اب فيعة من حراج انلق ل قرفد (ركم تامع "ع دين) + 
أو وضع مقمع مليا والآرض ... الحذيث 

(؟) قرله ومن عليت المرأة قهى - 
لجراي رع 


الذى فى المحاح : حليت المرأ: 


مارت أثات حل . لهي 
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ويؤتون لؤلؤآ ٠‏ كقوله : وحورا عينا . واؤلوا بقلب الحمزة الثانية واوا. ولو 
وادين ٠‏ ثم بقلب الثانية باء كأدل . ولول كأدل فيمن جر . ولولؤ . وليليا ٠‏ بقل 
ياءين ؛ عن ابن عباس : وهداهم الته وألممهم أن يقولوا الخد بته الذىصدقنا وعده ‏ وهدامم إلى 
طريق الجنة فلان يحسن إلى الفقراء المضطهدين ؛ لايراد حال ولا استقبال ٠,‏ 
وإنما براد استمرار وجود الإحسان منه والنمشة فى جميع أزمنته وأوقاته . ومئه قوله تسالى 
(ديسدون عن مبيل ان ) أى الصدود بي مستمز دانم شاع أى ال يقع عليهم اسم 
الثاس من غير فرق بين حاضر وباد وتائىء '» وطارئ ومكى وآفاق .وقد اسنشهد به أسماب 
اين : إن المراد بالمسجدالحرام : مك . على امتناع جواذ يبع دور مك وإجارتا: 
وعند الشافمى : لا متتع ذلك ا بن داهويه فاحتج بقوله ( الذين أخرجوا 
من ديارم ) وقال أنسب الديار إلى مالكيا , أو غير مالكيها ؟ واشترى عمر بن الخطابرضى 
لله تعالى عنه دار السجنمن ما لكي أوغيرما لكيه » (إسواء ا) بالتضب : قراءةحفص .والباقون 
على الرفع . ووجه النصب أنه ثانى مفمولىجملناه . أى: جعلناه مستويا الما كف فيهوالباد6 
وف القراءة بالرفع . ابملة مفعول ثان . الالحاد : العدول ع نالقصد : وأصلهإلحاد الحافر . وقوله 
( بالحاد بظل 6 حالانمترادفتان . ومفعول (يرد)متروك ليتناول كل متناول «كأنه قال : و منيرد 
0 فيه مم مرادآ ما عادلا عن القصد ظاما (إنذقه من عذاب ألم بن أن الواجب على من كان فيه | أن 
يضبط نفسه ويساك طريق السداد والمدل فى جميع ما بهم" بهو يقصده . وقيل : الإلحاد ف الحرم: 
منع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير : الاحتكار . وعن عطاء : قول الرجل فى المبايعة 
٠ ١‏ لا والته : وبلى والله ‏ وعن عبد الته بن حمر أنه كان له فسطاطان , أحدهما ؛ الل . والآخر 
ف الحرم . فإذا أراد أن ينات أمله ءاتهم فى الحل : «" فقيل له ققال ٠كثا‏ نحدث أن من 
الإلحاد فيه أن يقول الرجل ؛ لاوالته : ويلوالله 
من أت فيه بلحاد ظالما . وعن الحسن 


أنى حليفة 


وقرئ : يرد بفتالياء من الورود .وممناه : 

الحاده بظلٍ, أراد : إلحادآ فيه . فأضافه على 

الانداع فى الظرفى » كسكر الليل . وممناه : من برد أن يلحد في ظالما . وخمر إنحذوف لدلالة 

ا جواب الشرط عليه, : إن الذن كفروا ويصدون عر ن المجد الحرامذيقهم من عذاب 
1 من ارتكب فيه بافهر كذلك عن بن مسمود : الحمة فى الحرم تنكتب ذنيا . 


(1) فوه «وثاق”» فى الصماح : تأت بالبلد تتويا : قلت . ولنائي؟ من ذلك ٠‏ (اع) 
(؟) أخرجه الطبرى والأزرق فى ناريخ مك من رواية شعبة عن منصور عن ماهد قال كان لعبدالته بن مرو 
انا ناش ..١‏ ظذكره ه - 


ل(إتنيه) ماق تخ الكماف وابمر» تصحيف ؛ وما مر ابن عمرر». 


تفسير سورة الحج الايات وعدم 


واذكرحينجملنا 5 مكان ذاليي) ما : مرجعاً برجعإليه للمارة والعبادة. 

نة حرا ا فأعل القه!. براهم مكانه بريح أرسلها 

ل . 5 وأنهى|افسرة . فإنقك : كيف 
يكون النبى عن الشرك والامس بتطهير يرا ل 

أجل المبادة , فكأنه قل : تعبدنا إبراهيم قلنا له إلا تشرك فى شيئآً وطهر ينتىيم من الأاصنام 


(دأذنفالناس) تادقهم . قن 
أوعلم بالمج زركاه سد أ اوقا يأأها الناسحجوا بيت*" ربكم . وعن الحسن 
أنه خطاب لرسول القه صلى القه عليه وسلم يفمل ذلك فى حجة الوداع *؟" رجالا 
مشاة جمع راجل ٠كقائم‏ وقيام . وقرئ؛ رجلا يضم الراء عقف اليم ومثقله ؛ ورجال 
كعجالى عن ابن عباس ل وع ىكل ضايح حال معطوفة على حال وكأنه قال :رجالا وركبانا 
لإ يأتين) صفة لكل ضام ٠‏ لانه فى معنى ابجمع . وقرئ إن صفة للرجال والركبان . 
والعميق : البعيد , وقرأ ان مسعود: معيق . يقال : بثْر بعيدة العمق والمعق 90. 


دوا مام لمم ود كوا امم اذ ف كم ستل عل رمن 
كا يثنا رَأيثوا انان 3 ١‏ 


تك الشافع أنه أواد مقع مختصة ذه العبادة دينية لاتوجد فى غيرها من 
العبادات . وعن أفى حثيفة رحمه الله : أنه كان يفاضل بين العباء ادات قبل أن عمج فلا حجفضل 


(1) قوله «والأوثان» فى الصاح «الوئن» : اقسنم ٠‏ (ع) 

(1) أخرجه اتعلى عن الحسن ذكره . وسندء إليه فى أول السكتاب 

() أخرجه الطبرى عن ابن عباس , بلفظ دقام عند الحجر» وفى رواية «عند مقامه . وقال : ياأيها اناس 
حجوا بيه ريم فأجابوه لبيك اقيم ليكه 

() قره العمق والممق» فى الصحاح «الممق» : قلب العمق , والامعاق : مثل الاعماق , وهومابعد 
من أطراف المقاوز. . (ع) 
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الحج على العبادات كلها ء لما شاهد من تلك الخصائص . وكتى عن النحر والذيح بذكر اسم الله. 
لان أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا تحروا أو ذبحوا . وفيه تيه على أن الغرض 
الاصلى فبا يتقرب به إلىالته أن يذكر امه , وقد حمسن الكلام تحسينا ينا : أن جمع بين قوله 
( ليذكروا اسم القه) , وقوله : (على ما رذقهم ) ولو قيل : ليتحروا فى أيام معلومات ببيمة 
الانعام » لم تر شيئا من ذلك الحسن والروعة الايام المعلومات : أيام المشر عند أى حئيفة » 
وهو قول الحسن وقتادة . وعند صاحبيه : أيام النحر . البيمة : مهمة فكل ذات أريع فى البر 
والبحر, فبينت بالانعام : وهى الإبل والبقر والضأن والممز . الامى بالاكل منها أمى إباحة » 
لآن أهل الجاهليةكانوا لا يأ كلون مننسائكهم , ويحوز أن يكون ندبا لمافيه من مساواة 
الفقراء ومواساتهم ومن استعال التواضع . ومن ثمة استحبالفقهاء أن بأ كل الموسع من أضيته 
| نحرته فكل وتصدق و|لعث منه 
إلى عتبة » يعنى ابنه 9 . وفى الحديث * : كلوا وادخروا وائتجروا, 9 
(الباس) الذى أصابه ؤس أى شدة ولاالفقير) الذى أضعفه الإعسار. 


مقدار الثلك . وعن ان مسعود أنه بعث -هدى وقال فيه : 


نم المنشوا عستم وليوفوا ورتم ولهتلوفوا البق (50) 


قضاء التفث : قص الشارب والاظفار وتتف الإبط والاستحداد ؛ والتفث : الوسخ , 
فالمراد قضاء إزالة التفث . وقري : وليوفواء بتشديد الفاء (إنذورهم) مواجب حجهم » أو 
ماعسى ينذرونه من أعمال البر فى حجهم لإ وليطؤفوا م طواف الإفاضة ٠‏ وهو طواف الزيارة 
الذى هو من أركان الحج » ويقعه تمام التحلل . وقيل : طواف الصدر , وهو طواف الوداع 
(العتيق) القديم , لانه أول بيت وضع الئاس عن الحسن . وعن قنادة أعتق من الجبابرة » 
5 من جبار سار ليه ليدمه فنعهاته . وعنمجاهد :لم جلك قط . وعئه: أعتق من الغرق . وقيل : 


(). أخرجه الطبرى من روايةحبيب بن أى ثابت عن [براهم عنعلقمة - أن عبداقه بسك ممه بهدى . فقال : 
عرأنك وأحابك نكا وتصدق يثلك واب إل أعى عبة بتلك 2 (إتنيهم وقع فى نسخ اللكعاف يعنى ابنه 
وهو تحريف ولا هو أخوه . 

(0) أغرجه سل وأبو داود والنائى واين ماجه وأحمد وإبحاق من رواية عاد الحذاء عن أبى الممبح عن 
عتة قال قال رسول الله صل اله عليه وسل وإنا كنا بينام عن لحومالأمتاحى الاثأ كلوها ذوق ثلاشلك يسم ٠‏ 
وقد جاء لله بالسمة فكلوا وادخروا وانتجررا : لفظ أبى داود . ولييى هند سل والنسائووان ماجه مواتجرواء 
والتنائ فى رواية «رتصدقواء وله شامد عن أبى سعيد الحدرى عن أحد (نائدةم قال فى لتهاية : اتتجروا أى 
تصدقرا طالبين للا”جر . وليس هو اتحر بالادقام من اقتجارة وأجاز الحروى الادظام واستدل عليه بقوله «من 
يتجر مع هذا فيصل ممه, ولا دلالة فيه لآنه يحتمل أن يكون من التجارة ٠‏ 

رم) قرله درانتجروا» الظامر أن المراد : اطليوا الآجر بإلصدفة ٠‏ (ع) 


الآيتان لعف رم 


بيت كريم . من قوطم : عتأقالحيل والطير . فإ قلت : قد تلط عليهالحجاج فل يمنع . قلت : 
ماقصد التسلط على البيت ‏ وإنما تحصن به ابن الزيير ٠‏ فاحتال لإخراجه ثم بناه. ولما قصد 
التسلط عليه أبرهة , قمل به ماقمل . 


ذلك ومن يفل حرمَات الله خَير له علد 2 


م الكاتب جملة من كتابه 
فى بعض المعانى , ثم إذا أراد الخو ضف معنى آخرال : هذا وقدكان كذا . والحرمة : مالايحل 
هتك . وجميع ما كلفه اله تعالى .هذه الصفة من مناسك اليج وغيرها , فيحتمل أن يكون عاما 
فى جمبع تكاليفه ؛ ويحتمل أن يكون خاصاً فيا يتعلق بالحج . وعن زيد بن أسلم : الحرمات مس 
الكعبةالحرام؛ والمجد الحرام » والبلدالحرام » والشهرالحرام ؛ والحرم جت كل (فبوخير لهم 
أى فالتعظم خير له وممى التعظم : العم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها . المخلق 
لايستنى من الا نمام , ولسكن المعنى ( إلا مايتلى عليكم آية تحرمه . وذلك قوله فى سورةالمائدة 
(حرمت عليكم الميئة والدم) والمعنى أن القه قد أحل لكم الانمام كلها إلا م استثناه فى كتابه ء 
لحافظوا على حدوده؛ وإيام أن تحرموا ما أحل شينا . كتحريمعبدة الاوثان البحيرة والسائبة 
وغيد ذلك ؛ وأن تحلواما حرم الت , كاحلالهم أكل الموقوذة والميثة وغير ذلك . 
لماحث على تمظم ح رمات وأحمد من يعظمها""أتبعه الام باجتناب الأاوثان وقول الرور ؛ 9ن 
توحيدالتهون ‏ الشركاء عنهو صدق القو ل أعظٍ الحرمات وأسيقها خطوا . وجمعالشركوقول الزور 
فى قران واحد. وذلك أنْالشرك من باب الزو لان المشرلدزاعم أنّالوثن تحق لدالعبادة , فكأنه 
قال : فاجتنبوا عبادة الأوثان الى هى رأس الزور واجتنبوا قول الزود كله لاتق بواشينا 
منه لقاديه فى القبح والسماجة. وماظنك بثىء من قبيله عيادة الآوثان . وسى الآوثان رجسا 
وكذلك الخر واميسر والازلام ؛ على طريق التشبيه . يعنى : أنك كا تنفرورن. بطباعم عن 
الرجس وتجتنبونه . فعليكم أنتتقروا عنهذه |9 ميأء مثل تلك النفرة . و نبه على هذا المعنى بقوله 
الشيطان فاجتنبوه) جمل العلة فى اجتنابه أنه رجس ٠‏ والرجس يجتنب (إمن 

(1) افر ووأحد من ييظمهاء قالصحاح وأحدته» : وجدت مود مراتقا مرءتيا ٠‏ (ع) 
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الأوثان» يان س وتمييز له ء كقولك : عندى عشرون من الدراهم ؛ لآن الرجس مهم 
يتئاول غيرثىء «كأنه قيل : فاجتنبوا الرجس الذى هوالاوثان . والزور منالزور والاذودار 
وهو الاتحراف .ا أن الإفك من أفكة إذا صرفه وقيل (قول الزود) قوم : هذا حلال 
ذلك من افترائهم . وقيل: مهاد ةالزور . عن ن النى صل الله عليه وسلم أنه 
صل الصبح فليا سل قام قائما واستقبل الناس بوجههوقال وعدلت شبادة الزور الإشراك بالله , 
عدات شهادة الزور الإشراك بلقه . عدلت شبادة الزور الإشراك بلقه .0 وتلا هذه الابة . 
وقيل : الكذب والبتان وقيل : قول أهلالجاهلية فى: لبيك لا: لك إلاشريك 
هر لك تملكه وماملك . يحوز فى هذا التشيه أن يكون من المركب والمفرق ٠‏ فإن كان تشبيها 
مركيا فكأندقال : من أشرك انه فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية » بأنصورحاله بصورة 
حال منخن من السماء فاختطفته الطير ؛ قتفرق منرعا2' فى حواصلها » أو عصفت به الريج حتى 
هوت بف بعض المطاوح'"'البعيدة . وإنكان مفرةافقدشبه الإيمان فى علوه بالسماء , والذىترك 
الإيمان وأشرك بالئه بالساقط منالسياء . والاهواءالىتتوزع أفكاره بالطير اختطفة , والشيطان 


الذى يطؤح به فق الضلالة بالرع التى تهوى بما عصفت به فى بعض المباوى المثلفة 9" , 


وهذا حرام : وماأث 


)4 أخرجه أبو داود وأحد وإعاق ران أفى شببة من رواية سفيان بن زياد المصفرى عن أبيه عن حبيب 
أبن النيان عن حريم بن فانك ٠‏ وأغرجه الترمذى من رواية الممقرى عن فاتك بن فضا من أنى بن خريم 
كذا قال 

(,) قره «مزطا» مغرده ومزءة» بال 


أى : قطلمة لحم م فى السماح ٠‏ (ع) 
لوح وبطيح : هطكرسقط . رطوحته الطوائح : قذاتلقواذف ٠‏ 


() قوله «رالم 
كذا فى المماح أيضا . 
() قال عمرد : «ريحوز ق هذا عه أن بكون مركا ومقرتا ٠‏ تانكان مركيا فكأنه تال : من أهرك 
الله فقد أملك نفسه إهلاكا اي اله بسورة من خر من السياء فاختطفته الطير فصيرته, مزه 
ان مقرةا قفد شبه الامان فعلره 
٠‏ بالطير القتطفة » 
اق بس لليازئ مكنا تال لبذ » آنا عل 
عل أحد أمرين : إما أن يكون 
ه ثم هبط بلرتداذه . وإ أن يكرن الاشراك أصليا » 
فيكون قد عد تمكن الاشرك », عنه اختيارا ٠‏ نزلة من علا إلى الدياء ثم هبط كي 
قال تعالى (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت عخرجونهم من انور إلى الظلدات) قمدهم عخرجين من الثور ومادغلر» 
قط ع والكن كانوا متتكتين من . وقد معنى تقرير هذا المدنى بأبسط 
اللكافر بالطير اختطفة , وفى تشبيه نطويح الشيطات بلمموى مع الريح فى مكاء نظ آنا الآمرين ذكرا 
ناذا جمل الأول ملا لاعتلاف الآهواء والأفكار . وكات مثلا لترخ 

توزع الأفكار واغتلاف ال هراء » معنا ف إلى نزغالفيطان , فلا بتحتقحح 


فى حواسلبا , أرعصة. 


٠‏ والذى ترك 


غير سوزة الحج الايتان وم وعم 


: فتخطفه . بكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كر هماء وهى قراءة الحسن . وأصلها : 
تختطفه . وقرئ : الرباح . 


اتعظم الشعائر ‏ وهى الحدايا . لانها من معالم المج - مختارها عظام الآجرام حسانا 
سماناغالية الاتمان ‏ ويترك المكاس فىشرانها . فقدكانوا يغالون فى ثلاث و يكرهون المكاس 
فبن-: الحدى, والاحية . والرقبة . وروى أن عمر عن أيه رضى اله عنهما أنه أهدى نجيبة 
طلبت منه بثليائة دينا فسأل رسول اته صلى اته عليه وسل أن بيعها ويشترى بشمنها بدنا . 
فباه عن ذلك وقال : ه بل أهدها ”, وأهدى رسول اله صلى اقه عليه وسل ماثة بدئة , فيهيا 
جمل لآبى جهل فى أنفه بز *" . وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطى '' فيتصدق 
بلحومها ويجلالها ©, ويمتقد طاعة الته فى التقرب بها وإهدائها إلى بنته الممظم أمى عظيم 
الابد أن يقام به ويسارع فيه (إفإنها من تقوى القلوب). أى فإن تعظيمها من أفمال 8 


القلوب , لخذفت هذه المضافات » ولا يستقي المتى إلا بتقديرها ء لآنه لابد من راجع من الجزاء 


والذى يظهر تقررر التشييينغير فقول : لما انقسمت حال الكافر [إلقسمين لامزيد 

: التذيذب والميادى على الشنك وعدم التصميم على ضلالة واحدة , فهذا القسم من المشركين 

اختمافته الطب وتوزعته فلا يستولى عطائر على مزعة منه إلا اتتبها منه آخر ٠‏ وذلك حال المذيذب لابلوح 

4 خيال إلا اتبعه ونزل عما كان عليه . واثانى : مششرك مصمم على ممثقد إطل . لونشر بالماشير لم بكم ولم برجع 

إلى تشكيك ولامطمع ق نفله عما هو عليه ٠‏ فهر فرح مبتبج اضلاك . قهذا مدب فى إقراره عل كفره 

من هوت به الرع إلى واد سافل فاستفر فيه . ونظير تشيبه بالاتقرار فى الوادىالسحيق الذى هر أأبسد 

الأخباء عن السياء : وصفضلاله بالبمد فى قوله تمال (أولتك ق خلال بميد) (وضارا ضلالا بيدا )أى سممرا عل 
لالم فبعد رجرعهم إلى الحق » فبذا تحقيق القسمين . وافه أعلم ٠.‏ 


ابه يالة بدئة قها جمل 
فى أنقه برة من قعنة أخرجه الحاكم والطبرالى من رواية زيد بن الحباب عن التورى عى جمفر بن جمد عن بيه عنه 
قال البخارى هذا خطأ من زيد . وإثما موعن التورى عن أنى إسماق عن يماهد مرسلا . وقد جاء عن ماهد عن 
ابن عباس قال «أهدى رسول الله صل الله عليه وسل فى هداياه جلا كان لأبى جهل فى رأسه برة من ذهب ليفيظيه 
امشركين ‏ أخرجه أبوداود والخاكم وأبريمل والطيرانى - 
(م) قرله دمجللة بالقباى» ف الصحاح : القبط أهل مصر ٠‏ والقبطية : ياب بيض رقاق من كنان تتخذ يعصر 
والمع قامى ٠‏ (ع) 
() أغرجه مالك فى الموطاً عن نافع عنه بهذا وأنم منه ٠‏ ورواه ابن أبوشبية من طريق فلبح عزناقع نحره ٠‏ 
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إلى ( من ) ليرتبط به : وإتماذكرت القلوب لآنما ماكز التقوى التى إذا ثبتت فيهاوت 
ظهر أثرها فى سائر الاعضاء . (إلى أجل مسمى) إلى 00 


الدنيا والله يريد الاخرة ) وأعظ هذه اناق رابتعا توعان 5 (عه اال لبي 
أى وجوب نحرها . أو وقت وجوب نحرها فى الحرم متتبية إلى البيت . كقرله (هديا بالغ 
اتكعبة ) والمراد تحرها فى الحرم الذى هو فى حكم البيت لذن الخرم هحرج الت ومثل 
هذا فى الانساع قولك : بلغنا البلد «إعناخاقبن ه واتصل مسيرم تحدوده , وقيل :المراد 


لله وَجِلتْ فم والصيرين م وَالمقءٍِ 


شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له 0 وجه التقرب . وجعل الءلة فى 
ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك وقرئ (إمنسكا) بفتح الدين وكبرها , 
وهو مصدر معن النسك ‏ والمكسور يكون بمعنى الموضع لافله أسليوا) أى أخلصوا له الذكر 
خاصة . واجعلوه لوجهه سالما , أى : عالصاً لا تشوبوه بإشراك 
انخبتون : المتواضعون الخاشعون . من الخبت وهو المطمثن من الارض . وقيل : هم 
الذي لا يظلبون؛ وإذا ظلءوالٍينتصروا وقرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب عل تقدير 
النون . وقرأ ابن مسعود: والمقيمين الصلاة . على الاصل 
وَلبْدْنَ جمَلنامًا لم عَائر لله لم فبا حير ذاذ كوا مي 
َ 9 ب قكا ين َأَِمُوا قرفم واشت 


لالبدن) جمع بدنة . معيت لمم بدتها وهى اليل خاصة : ولانرسول انه صل اتهعليه وس 
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ألحق البقر بالإبل حين قال : , اليدنة عن سبعة ‏ عن سبعة ‏ 00 ؛ لجمل البقر فى حم 
الإبل . صارت البدثة فى الشريعة متناولة للجنين عند أثىحثيفة وا أحماءه ‏ و إلا فالبدن هىالإبل 
وعليه تدل الآبة » وقرأ الحسن : والبدن ٠‏ بضمتين . كثمر فى جمع ثمرة . وابن أنى إسحق 
بالضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف . وقرئ ,النصب والرفع كقوله ( والقمر قدرناه ) . 
من شعائر لتم أى من أعلام الشريعة الى شرعها القه 1 تعظم ها لك 
فيا خيرم كقوك ر لك فيا نافع ) ومن شأن الحاج أن بحرص على ثى فيه خير ومتاقع 
بشهادة ألته . عن بعض السلف أنه لم ملك إلا تعة دنائير . فاشترى با بدنة : فقيل له فى ذلك * 
فقال : معت ربى يقول ( لك فيها خير ) وعن ابن عباس دنيا وآخر 
احتاج إلى ظهرها ركب , ومن احتاج إلى لبنها شرب . وذكر أسم القه : أ 
أكر لاله إلاالته واته أ كير ٠‏ اللهم منك وإليك ل[صواف قائمات قد صففن أيديين 
وأرجلهن. وقرئ : صوافن , من صفون الفرس , وهو أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة 
على طرف سابكد ؛ لان البدنة تمقل [حدى يديا فتقوم على ثلاث . وقرىْ : صواف ؛ أى 
خوالص اوجه الله . وعن عمرو بن عبيد : صو بن عوضاً من حرف الإطلاق عند 
الوقف . وعن بعضهم : صواف *"“نحومثل العرب أعط القوس بارا . بسكون الياء 
وجوبالجنوب : وقوعهاعلىالارض . من وجب الحائط وجبةإذا سقط . وجيت الشمس 
5 : غربت . والممنى : فإذا وجيت جئوباوسكنت نائسها :حل لك الاكلمنها والإطعام 
(القانع 6 السائل , منقنعت إليه وكنعت : إذا خضعت له وسألته قنوعا (' المعتر” م المعترض 


إفير سؤال ‏ أو القائع الراضى بما عنده وبما يعطى من غير سؤال ؛ من قنعت قثماً وقناعة 
والمعتر : المعترض بسؤال . وقرأ الحسن : والمعترى . وعزه وعراه واعتراه واعتره : بمنى 
وفرأ أبو رجاه : القنع . وهو الراضى لاغير . يقال : قنع فهو قنع وقانع . 

منّالتدعىعباده واستحمدإليهم بأنحخر لم البدنمثل التدخيرالذى رأوا وعلدوا » يأخذونم! 
منقادة للاخذطيعة فيعقلونم! ويحبونها صاقة قوائمهاء ثم يطمنون ف ليانها . ولول تسخير القهلم 


)١(‏ ل أره مرقوط من لفظه ٠‏ نعم أخرجه أبر داو بلفظ «الجزور عن سبعة» وأخرجه ملم وأماب الأن 
من رواية مالك عن أبى الزبير عن جابر قال «تحرةة مع رسول اقه ملل اقه عليه وس البدئة عن سبعة والبفرة عن 
سبعة» وف الباب عن ابن مسمود عند الطبرائ . 

() قره «سواف» الله : صواق , بالكون ٠‏ (ع) 

(م) قوله موسكنت نائسباء فى الصماح , النيية ٠‏ اليس ء الايكال بين الناس . والنسائس : القائم ٠‏ 
والقسيس : بقية الروح . ونيه أيضآً «الايكال بين اقنلس, السعى ينهم ٠‏ (خ) 
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اتطق ؛ ولم نكن بأتجرمنبعض الوحوش اله ىأ صغر منبا رما وأقل قوة : وك بما يتأبد من 
الإبل شاهداً وعيرة 

أن نال الله وما ولا دِمَاوها وكلكن بان ىا ينك كدَلت 
سَخرَهَا لم" شكَيْرُوا الله علَ مَامَدَام' وَبْرٍ الث 4 

أى : لن يصيب رضا انق اللحوم المتصدق با ولا الدماء المهراقة بالتحر , والمراد أصماب 
اللحوم والدماء : والمعنى : لن يرضى المضحون والممرّ بون رهم إلا بمراعاة النية والإخلاص 
والاحتفاظ بشروط اللتقرى فى حل ما قرب به » وغير ذلك من الحافظات الشرعية وأواص 
الورع . فإذا لم براعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك مهم . وقرئٌ 
لن تثال الله . ولكن تثاله : بالتاء والياء . وقيل : كان أهل الجاهلية إذا تحروا البدن فضحوا 
الدماء حول البيت ولطخوه بالدم , فلما حج المسلبون أرادوا مثل ذلك ؛ فنزلت . 

كرّر تذكير النعمة ثم قال : لتشسكروا اقهعلىهدابته إياكم لأعلام دبنه ومناسكحجه » 

بأن تتكبروا وتمللوا ٠‏ فاختصر الكلام بأن تمن التكيير معنى الشكر , وعدى تعديته . 


إن لله دافم عن الذي اموا إن لله 

خص المؤمنين بدقعه عنهم ونصرته لهم كا قال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال 
( إنهم لم المنصورون ) وقال ( وأخرىتحبونها فصر من الته وقتح قزيب ) وجعل الملة فى ذلك 
أنه لاحب أضدادهم وهم الخونة ‏ ة الذين يخونون القه والرسول ويخونون أماناتهم 
ويكفرون نعم الله وينمطوتها 9" . ومن قرأ ( يدافع ) فمناه يبالغ فى الدفع عنهم كا بالغ 
من يغالب فيه ؛ لان فعل المغالب يحىء أقوى وأبلغ . 


. قله «ويضسطوتياء أى : يمحتروتها‎ )١( 
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وَمَائوا الوكوة وميا 
عن انك وَشه عَفِبَهُ الأثور (50 

(أذنع و إيقانلون» قرئا على لفظ للفاعل والمفمول جميً : والمعنى : أذن لم 

فى القتال , خذف المأذون فبه لدلالة يقاتلون عليه (إبأنهم ظلوا) أى بسيب كرنهم مظاومين 
وم أصحاب رسول اه صل الته عليه وسل :كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً ٠‏ وكانوا 
يأتون رسول الله صل الله عليه وس( من بين مضروب ومشجوج يتظلون إليه ؛ فيقول لهم: 
اصيروا فإ لم أومر بالقتال , حتى هاجر فأنزلت هذه الآبة . وهى أول آبة أذن فها بالقتال 
بعد ما نهى عله فى نيف وسيمين 0 آبة . وقيل : نزلت فى قوم خرجوا »باجرين فاعترضهم 
مشركو مكة فأذن لم فى مقائتهم والأخبار بكونه قادراً على نصرهم عدة منه بالنصر واردة 
عل سن نكلام الجبابرة , ومامز من دفعهعن الذين آمنوا مؤذن عثل هذه المدة أيضاً أن يقولوا)ى 
بحل الجن على الإبدال من ( حق ) أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينى أن يكون موجب 
الإقرار والقكين لاموجب الإخراج والنسبير ومثله : زهل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله) . 
دفع القه بض الثاس يبعض : إظهاره وتسليطالملبينمنهم على الكافرين بامجاهدة , ولول 
ذلك لاستولىالمشركون على أهل الملل امختلفة فىأزمنتهم ؛ وعلى متعبداتهم فهدموها ‏ ولم يتركوا 
النصارى يبعا » ولا لرهبانهم صوامع , ولا ليود صلوات , ولا للسلرين مساجد . أو لغلب 
المشركون من أمة عمد صلى الله عليه وس على الملبين وعلى أهل الكنتاب الذين فى ذمتهم 
ات الفريقين . وقرى” : دفاع . ولهدمت :بالتخفيف . ومعيت الكنيسةرصلاة لأنه 


َكنم فى الأَْض أُقَامُوا الك 


با لتعروف وجو 


وهدموا 
يصلى فها . وقيل : هى كلة معزية : أصلها بالمبرانية : صلوثا (إممف. ينصره) أى يلصر ديئه 
وأولياءه : هو إخبارمناته عر وجل بظهرالغيبعما ستكون عليه سيرة المباج رين رضى الله عنهم 


زو) لم أجده مكذا . وعراء الواحدى فالوسيط لللقسرين . قلت : هو منتورع م نأحاديث : أفربهاماأخرجه 
ابن أ حاتممنطريق يكب بن معروف عن مقاتل. بن حيان قوله ( أذذللذين يقائلون بأنهم ظدرا) وذلك أ نمش رك أه لمك 
كانوا يؤذون الملدين جك , فاستأذتوا النى صلانةعليه وسلل فختاهم بك . قتهام النيصلاقه عليه رسلرعن ذلك فل 
خرج لني صل لله موس إل المدبنة أنرل لق عليه (أذللاين يقاطو نيأ جم ظلوا) وذك الطبرى أن المحابة 
الله منهماستأذنوارسول اق سراق علوم فى قتال التكفار إذا رأوم وسطوا علهم + قبرالمجرة غيل 
فأنزل لله (إن لقه لاحب كرخران كقور) فلا هاجروهم أحلودم مالمرقالم فقال (أذن للذين يقاتلون - '١‏ 


ش 
| 
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العادلة غيرهم من المهاجرين , لاحظ فوذلك للانصار والطلقا.. وعنالحسن :هم أمة تمدص الله 
عليه وس . ٠‏ وقيل( الذين منصوب بدل من قوله من ينصره . . والظاهر أنه يجحرور , تاب 5 
أخرجوا ف أى مرجمها إلى حكله وتقديره . وفيه تأ كيد لما وعده من 
إظبار أو ليائه وإعلاءكلتهم 


بت قبلم نوم تو وَعَادٌ ولموة (] 


تكيفة ان تكير 0 
يقول ارسوله صلى الله عليه وسلم 1 : لست بأوحدى ف التكذيب ؛ فقد كذب 
الرسل قبلك أقوامهم , وكفاك بهم أسوة . فإنقلت :لم قبل إوكذب موسى) ولم يقل: وقوم 
موسى ؟ فلت : لأنموسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل , وإنماكذيه غير قومه وثم القبط . وفيه 
شىء آخر , كأنه قيل بمد ماكر تكذيب كل قوم رسولم : وكذب مومى أيضا مع وضوح 
آناته 'وعظ معجزاته , فا ظتك بغيره 
الدكير 0 


كس لل م تفع أظالك منسقف بيت أو خيمة أوظة أوكرم فهو «عرشء والخاوى : الساقط , 
من خوى النجم إذا سقط أو الخالى : من خوى المنزل إذا خلا من أهله. وخوى بطن الحامل 
وقوله بإعلى عروشباح لايخلو من أن يتملق مخاوي . فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفا , أى 
ل .ثم تهذستحيطانها فسقطت فوقالسقوف . أو أنها ساقطة أو عالية 
مع بقاء عروشها وسلامتها . وإماأن يكون خبرآ بمدخبر . كأنهقيل : هخالية » وهى على عروشها 


فك : لإقبل وكذب مومى وم يقل وقوم موسى بدونتتكرير التكذيب ؟ فلك : لآن 
ولم يكذبرء . ولئما كذبه القبط . أو لآن آيات مومى كانت بامرة ظاهرة فكاً: 
وكذب موسي أيضا دلى طبور آباته, قال أحد : ويحتمل عندى ‏ واقه أعلم ‏ أنه لما صدر الكلام بك ع 
نم مده أمناق المكذين وطواتهم ول يقة مونى إلا يمد لول الكلام , حسن تكريرء ليلل قوله ( فأمليت 
الكافرين) قيتصل المبب بالسيب وكا قال فى آية ق” بمد تمديدهم ( كل كذب الرسل لق وعيد ) فرط العقاب 
والوعيد ووصليما باتتكذيب ؛ يمد أن جده ذكره ‏ والقه أعل - 


() قال عجره 
إسرا. 


قوم مومى هم بنو إسرا 


(حدكفاف م) 
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أى قائمة مطلة علىعروشها ؛ علىمعنى أنّ القوفسقطت إلى الارضفصارت ف قرار الحيطان 
وبقيت الحيطازمائثة فهى مشرفة على السقوف الساقطة . فإن قلت : ماحل اججلتينمن الإعراب 
أعنى (وهىظالمة . فهى خاوبة) ؟ قلت : الآ ولى فى حل النصب على الحال, والثانية لاحل لما 
لأنها ممطوفة على أهلكناها . وهذا الفعل ليس له حل . قرأ الحسن : معطلة ؛ من أعطله بمعنى 

عطله . ومع المعطلة : أنها عامرةفها الماء . ومعهاآ لات الاستقاء ؛ إلا أنجاعطلت , أى : تر 
لابستقمنها لهلاكأهلها . والمشيد : الجصصأو المرفوعالبنيان . والمعنى: كقريةأهلكنا ؟ وكبثر 
عطلنا عن سقاتها ؟ وقصر مشيد أخليناه عن سا كتيه ؟ قترك ذلك إدلالة ممطلة عليه .وف هذا 

دليل على أن (على عروشها) >منى «معء أوجه . روى أنّ هذه بر نزل عليها صالمعليه السلام مع 
أربعة آلاف ثفر تمن آمن به . وتجاهم القه من العذاب . وهى يحضرموت . وإنما ميت بذلك 
لآن صالحاً حين حضرها مات ٠‏ وثمة بلدة عنداليئراسحها وحاضوراءء بناها قوم صالح, وأقروا 
بنجلاس , وأقاموا بها زمانا ثم كفروا وعبدوا صنماء وأرسل الته إلهم حنظلة 

:٠‏ فأملكهم انه وعطل بنْرم وخرب قصورم 
قا برُوا فى الأرْض كَتَكُونَ كم فوب بَعْقَلونَ بينَا أذمَاذَانَ يَسمَُونَ 
عدر 0 لَتى فى الور (5) 
يحتمل أنهم لم يسافروا لخثوا على الفر ؛ ليروا مصارع م نأهلكهم الله يكفرم . ويشاهدوا 
آثارم فبمتبروا . وأنيكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكنلم يعتبروا ؛ لجملواكآن م يسافروا 
ويروا . وقرئ إإفيكونلم قلوب) باليا؛ أى : يعقلونماتجب أن يعقل من التوحيد؛ ويسمعون 
مايحب سماعه من الوحى (فإنمام الضمير مير اله كأن والقصة ة, بحىء مذكراً ومؤنثاً دفقراءة 
أبن مسعود : فإِنه . ويحوز أن يكون خميراً مهماً يفسر » ((الابصاري وفى تعمى ضمير راجع 
إليه . والمعنى : أن أبصارم صحيحة سالمة لاعى با . وإنما العمى بقلوهم . أولا يعتد بعمى 
الابصار . فكأنه ليس بعمى بالإعضاقة إلى عمى القلوب . فإ قلت : أى فائدة فى ذكر الصدور ؟ 
فلت : الذى قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر ‏ وهو أن تصاب الحدقة 
بما يطمس نورها . واستعماله فى القلب استعارة ومثل . فلا أريد إثبات ماهو خلاف المعتقد 
من نسبة الممى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الابصار : احتاج هذا التصوير إلى زبادة تعيين 
وفضل نعريف ء ليتقرّرأنَ مكان العمى هوالقاوب لا الآ بصار . كا تقول : ليس المضاء السيف 
ولكنه للسانك الذى بين فكيك » فقولك «الذى بين فكيك 

لان محل المضاء هو هو لاغير ء وكانك قلت : مانفيت المضاء عن 5 وأثبته للسانك فلتة 


أتكر ان استعجالم المت وعديدمن| العذاب العاج ل أوالآجل .كأنه قال دل يستعجلون به 5كأنهم 
إون الفوت وإتمايحوز ذلكعلى ميعاد منيجموزعليه الخلف , واتقه عزوعلا لاتخلف الميعاد 
وما وعده ليصيتهم ولوب حين ؛ وهو سبحانه حلم لايعجل , ومن حله ووقاره واستقضاره 
المدد الطوال أنْ بوما واحداً عندهكا لف سئة'""عند؟ . وقيل : معناه كف يستعجلون بمذاب 
من بوم' واحد من أيامعدابه فى طول ألفسئة من سنك ؛ أيام الشدائد مستطالة . أوكآن 
ذلك اليوم الواحد لشدّة عذايه ألف سنة من ستى المذاب . وقيل ؛ ولن بخلف القه وعده فى 
النظرة والإمهال . وقرى* : تعدون» بالتاء والياء :ثم قال : وك م نأهل قرية كانوا | مثلك ظالمين 

قد أنظرتهم حيئا ثم أخذتهم بالعتاب والمرجع إلى إلى حكى . فإ نف قلت : كانت الاول 
ممطوفة بالفاء. وهذه بالواو ؟ قلت الل رينت برلا ع ترقا ز مكف كان تكير ) وأتا 

هذه لحكها حك ما تقدمها مر لتين المعطوفتين بالواو : أعنى قوله ( وان يمخلف الله وعده 


وإن" واسد امم 


يقال : سععيت فى أمى فلان؛ ! أفسده بعيه . وعاجزه : سابقه ؛ لأنكلواحد 
منهما فى طلب إيجماز الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قبل : أيجزه المت :سعوااق 
ممناها بالفاد من الطمن فا . حيث سبموها : حرا وشعراً وأساطير . ومن تثديظ الناس 


)6 قال عمو : دقبه إيذات بحل الله تعالى ووقاره واستقصاره الآمد الطويل حتى إن يوماراحداً عنددكألف 
سنةء قال أحد + الوقار المقرون بالل يقهملثة : التكون نة الأعضاء عند المزيجات والآثةة والتؤدة ٠‏ ونحر 
ذلكما لابطلق على اله تمالى !| . وأما الوقار فى قر تعالى (مالكلائرجون قه وقارا) فقد قسر بالمظمة. 
فلييى من هذا ٠‏ وعل اجملة تهر موقوف على ثيت فق النقل - 
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عنها سابقين أوسا بقين فى زعهم : وتقديرم طامعين أن كدهم للإسلام يتم لهم . فإن قلت :كأن 
القياس أن يقال إغاأنا لك بشي ر: 5 بعده . قلت : الحديث مسوق إلى 
المشركين . وباأيها الناس : ندا هم » وبم الذين قيل فهم ( أفلم يسيروا فى الأرض') ووصفوا 
بالاستعجال وإتما أفح الم نون وثواجم ليخاظوا 


وَمَا أَرسلنا من مَك 


ن رول ولا تب إلا إذا تس 


فى أتنكت تينح اف عاثقي شين نه لشك* انه مالع واه 
عه عكي ( 

لمن رسول ولانى”) دليل بين على تغاير الرسول واللنى . وعن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن الأآنبياء فقال «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قبل فك الرسل منهم ؟ قال : وثلهاثة 
وثلائةعشر جا غفيراً. " . والفرق بينهما أن الرسول من الانيياء : منجمع إلى المعجزةالكبتاب 
المنزل عليه . والنى” غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمى أن يدعو الناس إلى شريعة 
من قبله . واليب فى نزول هذه الاي ل الله صلى الله عليه وسلم لا أعرض عله قومه 
وشاقوه وغالفه عشيرته ول يشايموه على ماجاء به : تنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه 
وتهالكه على إسلامبم أن لاينزل عليه مابنفرهم ‏ لءله يتخذ ذلك طر يها إلى استبالتهم واستنزاهم 
ات عليه سورة (والنجم) وهو فى نادى قومه , رذلك 
ها فليا بلغ قوله (ومناة الثالثةاللاخرى) ألق الشيطان فى أمنيته )» 
الى تمناها , أى : وسوس إليه بما شيمها به؛ فسبق لسانه على سييل السهو والغلط إلى أن قال : 
تلك الغرانيق ” العلى . وإن شفاعتهن لترتجى . وروى : الغرائقة ؛ ولم يفطن له حتى أدرحكته 


() ةاعد 


من رواية معاذ بن رقاعة عن علىبن زيد عن الفاسم عن أنى أمامة «أن أبا فر سأل 
رسولاقه صلاته ,عل وسلم :ك الانيا. ؟ قال : مثله . وعلضميف . و رواءابن حبان. هي زمهام النسائق 
حدانا أنى عن حذيفة ٠‏ بمنى يمي السائى عن أنى إدرهى الخولانى عن أبى ذر ‏ فذكره فى حديك طويل دا . 
وافرظ ابن الجوزى فذكره فالمومدوعات واتهم به إبراهيم بن هشامالمذكرر . ولميصبق ذلك : لانماط يقاأخرجها 
الحا وغيره من وواية يحى بن سيد السميدى عن أبن جرخ عن عطاء عن عبيد بن ميعن أى ذر بطوله ٠‏ وريحي 
السميدى ضعيف . ولكن لايأتى الحم بالوضع مع هذه المثابنة + 

(0) أغرجه البدار والطبرى والطيراق وابن مردويه من طريق أمية بن عالد عن شعبة عن ألى إشر عن معيد 
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العصمة فتنبه عليه . وقيل : تبه جبريل عليه السلام . أوتكلم الشيطان بذلك فأسبعه الناس , 
فليا جد فى آخرها بجد معه جميع من فى النادى وطابت نفوسهم , وكان تمكين الشيطان من ذلك 
محئة من الله وابتلاء ‏ زاد المناققون به شكا وظلة ؛ والمؤمنونتوراً وإيقانا . والمعنى : أنالرسل 
والآانبيا. من قبلك كانت مير ام كذلك إذا تمنوا مثل ما تمنيت ٠‏ مكن الله الشيطان ليلق ف 
أمانهم مثل ماألق فى أمئيتك امتحان من حولم ؛ واقه سبحانه له أن يمتحن عباده بما 
شاء من صئوف لحن وأنواع الفتن, ليضاعف ثواب الثابتين ويزيد فى عقاب المذبذبين . وقيل 
زتن): قرا وأنقد 
كم كاب افر أوْلَ فك كت دَارُة الور عل رشل ” 

اءته . وقيل : تلكالغرانيق : إشارة إلىالملائكة , أى : مالشفماء لاالاصنام فين 
ا ا 


سس ورما أرسنا منقاك من رسولولانى [لاإذا تنى ‏ الآيةء زادفيرواية ابن مردويه : فلا بلع 7: 
اسه المليون والمشركون» ورراه الطبرى من طريتق سيد بن جبير مرسلا » وأخرجه ابن مردويه من طريق أب 
عاسم الثبيل عن عئان بن السود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس شجره ٠‏ ولم يفك فى ومله , وهذا أمح طرف 
هذا الحديك . قال البرار : ثفره بوصله أنية بن خالد عن شببة . وغيره يرويءت 

مردربه «ن وجه آخر من ابن عباس . وهو من طريق الموفى عن جده عطية عنه ٠‏ رأخرجه الطببرى من طريق 
عمد بن كم القرظى , ومنطريق قنادة ٠‏ ومن طريقأنى المالية. نهذ مراسبل يقوى بعضها بمعنا . وأصل القمة فى 
هو بك - فسجد ومد ممه الملونوالمشركرذرا لمن رالانس ء قال الإزار : 

1 


ة الكلي عن أوصالم عزابن عبلى . وأخرجها ابتمردويه من طريقه 


ماججد و بد 


وأغرجه الطبرى وابن 


وأخرجه الوافدى من 


به عل عباض حيد قال المقسرين وغيرملم يسندها أحد منهم 


وقه بين البرار أنه لايعرف من طريق يمر 


غرياً الكن نايئه أ يصير مرسلا , نما هو حجة عند عياض وغيره ممنيقيل عسل اقثفة 
المثابسات . تيع ثقة رجالا 0 الآلفاظ فلا 


عند من يرد المرسل عا يمتضد 


0 ابة القو 
فيا وات بها اراب والاسطراب ف غيم تكن 9غ حتف إرراية الكلي ٠‏ وككنق يانطانا ٠,‏ 
المحاح قتى لايوعذ بظاهرها.ى ابل برد بالتأريل 


جهة لمعن فله أسوة كثيرة من الس 


إل مفحة بول قراجمه إن شت أه مصحح ٠‏ 


الضميرقضا. ا علي بالط 0 4 
من ربك والحكة لإ وإن لقه لمادى الذين آمنوا !| ا 
الصحيحة ؛ ويطلبوا لما أشكل منه امحمل الذى تتتتضيه الأصول المحكة والقوانين الممهدة ؛ حتى 

08 قدامهم دة لاذ الا انرا لكر 


0 


ولا َال الذين كَتَرُوا فى م دنه حَنَى كأييم” اشام بغتة أو نا 


الضمير فى وزمرية منه) للقرآن أوالرسول صل اقه عليه وسلم . اليرم العقم : يوم بدر » وإثما 
ا يقتلون فيه ٠‏ فيصر نكأنمن عتم لم يلدن» أو لآن 
صف يوم الحرب بالعقم على سبيل امجاز . وقيل 
ع الا لحي يقال . رع عقم [ م تنشئ مطراً وم تلقح مجراً. وقيل : لامشل لهفى 
كاه دا . وعن الضحاك أ لالد رك . وأن المراد يالساعة 
بة ؛ وكأنه قبل حتى تأتهم الساعة 


تفسير سورة الحج ‏ الايتان .و 1< فليا 
لما جمعتهم المهاجرة فى سبيل الته سوى ينهم ف الموعد : وأن يعطىمن ماتمنهم مثلما يمطى 
من قتل تفضلا منه وإحسانا . والته علب بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم (حلم) عن 
تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه . روى أن طوائف من أصحاب. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورضى عم قالوا ياي 1ق مولا الاين كرام ٠‏ اعم اد 
ونحن تجاهد معلك جاهدوا , فا لنا إن متنا 


وس انبعشل ماوقب به ثم “بنى 


عدو عَمُورٌ 


ا فإن قت ا النفور هذ| 
الموضع ؟ قلت : المعاقب مبعوث من جهة الله عز" وجل” على الإخلال بالعقاب , والعفو 
عن الجانى ‏ على طريق التنزيه لاالتحريم - ومندوب إليه ٠‏ ومستوجب عند الله المدح إن 

ندب إليه وسلك سبيل اك يو ذلك وانتصر وعاقب , ولم ينظ فى م 
قوله تعالى ( فن عفا وأصلح فأ 0 ٠‏ ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ؛ ( ولمن صير 
وغض إِنّ ذلك من عزم الآمور) : فإِنْ اله امفو غفور . أى : لايلومه على ترك مابعئه 
عليه . وهو ضامن لنصره فى كرته الثاتية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغى عليه . ويحوز 
أن يضمن له النصر على الباغى » و يعرّض مع ذلك بما كان أولى به من العفو » و بلح به بذكر 
هاتين الصفتين . أودل” بذكر العفو والمنفرة على أنه قادر على المقوبة . لان لوصف بالمفو 
إلا القادر على ضدّه 


1 اا ا 
دك أن الله بولج امل ف انار وبل انار ف المْلٍ وَأنْ اله 


تيع مير 57 
لإ ذلك » أى ذلك النصر بسبب أنه قادر . ومن آيات قد. رتهالبالغة أنه ل( يولج الليل فى النهار 
و يو اثبار فى الليل) أو بيب أنه خالق الب 
عل أيدى عباده من الخ والشر والخى والإنصاف . وأنه (نبيع 0 
فى الآخر ؟ قلت رةه 
فى مكان ظلة هذا بطلوعها ٠‏ كا يضىء السرب 20 


رب - بالتحريك ‏ : بيت فى الآرض . 


0 فإن قلت ماسمنى إبلاج أحد املو 
ضياء ذاك بغيبوبة الشم 3 


تفسير سورة الحج ب الآبات رجو 


وقرئ لإتدعون) بالناء وا ١:‏ 1 
راجعة إلى ,ما ء لانه فى معنى الآلمة . أى : ذلك الوصف مخلق الليل والنهار والإحاطة بما حرى 
فهما وإدراككل قول وفمل ؛ بسبب أنه اقه الحق الثابت إطيته . وأنكل ما يدعى إطا دونه 
باطل الدعوة » وأنه لاثى. أعلى منه شأنا وأكبر سلطانا 


2 آرت الله ا من السمَاءِ ما 5 
مَان الملوات وما فى الأرْضٍ وَإِنّ اق هو 


قرئْ لإعخضرة) أى ذات خضرء على مفملة , كقبلة وسبعة. فإن قلت : هلا قيل: 
فأصبحت ؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع ؟ قلت : لننكتة فيه . وهى إفادة بقاء أثر المطر ذمانا 
بعد زمان .1 تقول :أنم على فلانعام كذا . فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت : فرحت 
وغدوت ؛لم يقع ذلك الموقع . فإن قلت : فا له رفع ولم ينصب جواءا للاستفهام ؟ قلت : لو 
نصب لاعطى ما هو عكس الغرضء لآنّ معئاه إثبات الاخضرار ؛ فيتقاب بالنصب إلى نف 
الاخضرار ؛ مثاله أن تقول لصاحبك: ألمتر أنى أنعمت عليك فتشكر : إن نصبته فأنت ناف 
لشكره شاك تفريطه فيه , وإن رفعته فأنت مثبت الشكر . وهذا وأمثاله بما يبحب أن برغب له 
من اتسم بالملر عل الإعرابو أهله إلطيف) واصلعلله أو فنلهإل كل ثى. (خبير) 
مصالح الحلق ومنافهم . 


0 ع ا ملسي 0 “ماف الأَرْضٍ وَالشكَ 7 


دك زى أهاج" ذه يشم" ل يط" إذ الاق سكثوة وج 
0 


تفسيرسورة الحج ‏ الآنات 597-وة لكل 


ذلك من سائر المسخرات . وقرى” (والفلك» الرفع على الابتداء (أن تق عم كراهة أن تقع 
(إلا) ميته (أحيام) بعد أنكثتم جمادآ تراياء ونطفة »وعلقة, ومضغة لإ لكفو ر)لجحود 


الما أفاض عليه من ضروب النعم ٠‏ 


ست عليه وس » 

ينازعوك . أو هو زجر لهم عن التعرض ارسول الته صل الله عليه وس بالمنازعة فى الدين وهم 
جهال لا عم عندم وثم كفار خزاعة . روى أن بديل بن ودقاء وبشر بن سفيان الخراعبين 
وغيرهما قالوا للسلبين : مالك تأكلون ما قتتم .ولا تأ كلون ما قتله ته ! ينون الينة . وقال 
الرجاج : هو نبى له صلى الله عليه وسل عن منازعتهم :كا تقول : لا يضاربئك فلان ؛ أى: 
لا تضاربه . وهذا جائز فى الفعل الذى لا يكون إلا بين اثثنين فى الامس )فى أم الدين.و: 

فى أمى النسائك , وقرى”: فلا ينزعئك , أى اثبتفى ديئك ثبانا لايطمعون أنمجذبوك ليزيلوك 
عه . والمراد : زيادة التثييت للنى صلى اقه عليه وس با بيج حميته ويلهب غضبه لله ولدينه 
ومنه قوله ( ولا يصةنك عن آنات القه ) ( ولا تتكونن من المشركين ) ( فلا تكونن ظهيرا 
الكافرين) . وهات أن ترتع همة رسول أله صل انقه عليه وس حول ذلك الى , ولكنه 
وارد على ما قلت لك من إرادة التهبيج والإلهاب . وقال الزجاج : هو مننا: أتزعه, 
أى : غلبته , أى : لا يغلبنك ق المنازعة . فإن قلت : لم جاءت نظيرة هذه الاية 20 معطوفة 
بالواو وقد نزعت عن هذه؟ قلت : لآنّ تلك وقعت مع ما بدانها ويناسها من الآى الواردة 
فى أمى النسائك , فسطفت على أخواتها آنا مدق ااي لداع سانا قر د مس 


َإِنْ جادلُوكَ قل لله أل" .+ بِمَا تسلون (0ث 
أى : وإن أبوا للجاجهم إلا امجادلة بعد اجتبادك أنلايكون ينك ينهم تناذع » فادفعهم 
بأن الله أعلم بأعمالك وبقبحها وما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيم به . وهذا وعيد 
وإنذاد » ولكن برفق ولين 


(1) قو «نظيرة هذه الآيته هى قوف تعالل (رلكل أمة جنا متكا ليذكررا اسم افه) الح ٠‏ (خ) 


532 تفسير سورة الحج د الأيات مر رن 


ناه اماف اشسَاءوالأرض إن لِك ب كب نك عل 3 

لاله يحم ينكمع خطابمن اله للاؤمنينوالكافرين: أى:يفصل يينكم بالثواب والعقاب 
وسلاة للنى صلى الله عليه وسل ماكان يلتق منهم » وكيف يخ عليه ما يعملون » ومعلوم عند 
العلماء الله أنه يعلم كل ما حدث فى السموات والارض . وقد كتبه فى اللوح قبل حدوثه . 
والإساطة يذلك وحفظه عليه لإ يسيري لآن العالم الذات لا يتعذر عليه ولا بمتنعم 
تعلق بمعلوم 90 . 


يهبدون من دون الله 


(ويعبدون) مالم بتمسكوا ف صمة عبادته ببرهان سعاوى من جهة الوحى والسمع ؛ ولا 
ألم إايها عم ضرورى , ولا ملهم علها دليل عقلى لاوما م للذين ارتنكبوا مثل هذا الظل من 


أحد ينصرم ويصؤب مذههم 


(المنكرم الفظيع من التجهم والبسور *" . أو الإنكار »كالمكرم معن الإ كرام. وقرى" 
يعرف . والمنكر . والسطو : الوثب والبطش . قرى” (الشارم بالرفع على أنه خير مبتدل 
عحذوف »أن قائلا قال : ما هو ؟ فقيل : النار , أى : هو النار . وبالتصب على الاختصاص 
وبالجز على البدل من ( شر" من ذلكم ) من غيظكم على التالين وسطوك علهم . أوما أصابم 
من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم إإوعدها الله » استئثا ف كلام . ويحتمل أن تتكون 
( الثاد ) مبتدأ و ( وعدها ) بر ؛ وأن يكون حالا عنها إذا فضتها أو جررتها بإشهار وقد .. 


(1) قال مود : «ممناه أن الله عام بالذات لايتعذر عليه تملق بمعلوم» قال أحمد : وقد تقدم مث وأنكرنا 
عليه تحبله القرآن مالايحتمله , قان الأعل فى اللقة : ذو الملل الزائد المفضل على عل غيره . فنكيف يفسر بما بن 
اعفة المل لبتة ؟ هب أن الآ المقلية لارجود لما , والته الموفق الصواب ٠‏ 
(5) قوه التجهم واليسور» كل مثيما :لوج الوه . أقاده المحاج . 


ع2 
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فإن قلت : الذى جاء به ليس مثل , فكيف سماء مثلا ؟ قلت : قد سميت الصفة أو القصة 
الرائمة الملتقاة بالاستحسان والاستغراب : مثلا: تشبباً لما يعض اعان المسيرة . لكونها 
مستحنة مستفرية عند . قر" لتدعون) بالاء والياء؛ ويدعون : مينا لل 
أخت , لاء فى نق المستقبل ٠‏ إلا أن ١‏ لن» تنفيه نفياً مؤكداً , وتأ كيده ههنا الدلالة "© على 
أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لاحواهم ٠‏ ال : حال أن تخلقوا . فإن قلت :ماحل 
١‏ واو اجتمموا له ) ؟ قلت النصب على امال . كأنهقال : مستحيلأنيخلقوا الذ «مشروطأ 
علهم اجتباعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه , وهذا من أأبلغ ما أنزله القه فى تجهي ل قريش واستركالك 
عقوم » والشبادة على أن الشيطان قد خزمهم يخرائمة '" حيث وصفوا بالا - 
الاقتدار على المقدورات كلها , والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صو را وتمائيل يستحيل منها 
أن تقدر على أقل ما خلقه وأذله وأصغره وأحقره؛ ولو الجتمعوا لذلك وتاندوا . وأدل من 
ذلك على تجزم وانتفاء قدرتهم أن هذا الخاق الاقل الآذل لو اختطف منهم 
على أن يستخلصوه منه لم يق 2 
الذباب فى الضعف . ولو حققت وجدت الطالب أضمف و أضمف لآ نالذباب حيوان . وهو 
جماد . وهو غالب وذاك مغلوب . وعن ابن عباس : أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤسها 
بالعسل ويخلقون علها الابواب ؛ فيدخل الذباب من الكوى فيأ كله . 


توا لله حو" تدرء 
لإماقدروا اق حق قدرهي أى ما عرفوه حق معرفته, حتى لايسموا باسمه من هو منسلع 
عن صفاته بأسرها ب ولا يؤهاوء العبادة ولا بتخذوه شريكا له : إن اله قادر غالب فكيف 


يتخذ العاجز المغلوب شيا به ؟ 


نَ لملانيكة وملا وَينَ النآس إن" الله جيم تصيرٌ 


)١(‏ قرله «الدلائة» لمه «الدلائة» كبارة الت ٠‏ (ع) 
ان قد خزمهم بخزائهء فى الصحاح . خرمت قبدي. بالخزامة , وعي حلقة من شمر مجمل 
فى وثرة أنه يعد فها العام ٠.‏ (ع) 


زر لل كد ولت كوتو 


" 
هذا ردّلما أنكروه من أن يكون الرسول من اليشز ء وييان أن رسل اله على ضربين : 
ملائكة وبشر ثم ذكر أنه تعالى درّاك لللدركات ٠عالم‏ بأحوال المكلفين ما مضىمنها وما غبرء 
لاتخنق عليه منهم خافية . وإليه مرجع الامو ركلها؛ والذى هو هذه الصفاتء لا يسأل عا 
يفعل » وليس لاحد أن يعترض عليه فى حككه وتدابيره واختيار رسله 
يبا ألذين دَامنُوا آركَمُوا وَآتسجدوا وآعبدُوا ريم" وافتلوا الَعير 
للذكر شأن ليس اتيره من الطاءات . وفى هذه السورة دلالات على ذلك ؛ فن ثمة دعا 
المؤمنين أولا إلى الصلاة التى هى ذ كر خالص . ثم إلى العبادة بخير الملاة كالصوم والحج 
والغزو ثم عم بالحث على سائر الخيرات . وقيل :كان الناس أؤل ما أسليوا يسجدون بلا 
دكوع ويركمون بلا جود فأمروا أن تسكون صلاتهم بركوع وود . وقيل : معن ىلإ واعبدوا 
دبكم) اقصدوا بركوعك وتجودك وجه اته . وعن ابن عباس فى قوله (إوافملوا الخيرم صلة 
الارعام ومكارم الأخلاق لإ لملكم تفلحون)أى اقعلوا هذا كله وأ تر راجون للفلاح طامعون 
تتكلوا على أعمالك . وعن عقبة بن عامس رضى أنه عله قال : قلت 
: نس , إنم تسجدهما فلا تقرأهما "© , وعنعبدالله 
ابن عمر رضى اقه عنهما فضلت سورة الحج بسجدتين . وبذلك احتج الشافعى رضى الله عنه , 


يا رسول الله فى 


لحج جددتان ؟ قا 


فرأى جدتين فى سورة الحج . وأبو حثيفة وأصحابه رضى افهعنهم لا يرون فيا إلا جدة 


كم إنراهم هو تَكا 


(1) الم آره بسينة المواجهة . ولتما أخرجه أب داود والترمتى وأحد والدارقطى والطيراتى والحا كم . كلهم 
من ارواية | 


عن قرج بن ماهان عن عقية بلفظ مومن لم يسجدهما فلا بقراضاء ال التزرمذى : إسناده 
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(وجاهدوام أمر بالقزو ومجاهدة التقس والهوى وهو الجهاد الاكير . عن الت صو اله 
عليه وسل أنه رجع من بعض غزواته فقال , رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كير" 
ف الهم أى فى ذات القه ومن أجله . يقال : هو حق عالم . وج عام أى عام حقا وجدا. 
ومنه لإحتق جهاده) . فإن قلت : ما وجه الإضافة ؛ وكان القياس : حق الجهاد فيه . أو 
حق جهادكم فيه ء كا قال ( وجاهدوا فى الته ) ؟ قلت : الإضافة تكو ن بأد ملابسةواختصاص» 
فلا كان الجهاد مختصا بلقه من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله ؛ صحدت إضافته إليه . ويجوز 
أن يتسع فى الظرف كقوله 
« وَيَْمًا شهدناه مُلَهُمًا وعَامًا « 

(إاجتبام) اختارم لدينه ولنصرته لإوما جمل عليك فى الدين من حرج) قتح باب التوية 
الاجرمين ؛ وفسح بأتواع الرخص والكفارات والديات والآروش . ونحره قوله تعالى ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم السسر ) وأقة مد صلل القه عليه وس هى الامة المرحومة الموسومة 
أ ذلك فى الكتب المتقدمة 
| نصب الملة بمضمون ما تقدمها .كأنه قيل : وسعديث توسعة ملة أيك , ثم حذف المضاق 

وأقام المضاف إليه مقامه أو على الاختصاص , أى : أعنى بالدين ملة أيكم كقولك الحد يله 
الحيد . فإن قلت :ل يكن (إراهم 6 أبا للامة كلها . قلت هو أبو رسول اله صل اله عليه 
وسلء فكان أي لامته . لآن أمة الرسول فى حكم أولاده (إهوي يرجع إلى الله تعالى : وقيل : 
إلى براه . ويشهد للقول الاول قراءة أنى” بن كمب : اق سما م لمن قبل وف هذاا) أى من 
قبل القرآن فى سائر الكتب وف القرآن . أى : فضلك على الام وسماكم بهذا الاسم الا كرم 
لا لييكون الرسول شبيداً عليم) أءه قد بلفكم (إوتكونوا شبداء على الناس) بأنَ الرسل قد 
بلتهم وإذ خصك بذه الكرامة والاثرة . فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا 
ا مئه » فهو خير مولى ناض . 
عن رسول اه صلى اله عليه وسلٍ : ه من قرأ سورة الحج أعطى من الاجر كجة حجها 
اعتمر فيا مضى وفها بق 99.. 
٠‏ وأخرجه الييق فى الزهد من حديث بابر , قال «قدم على رسول اق 
دمتم فير مقدم من الجهاد الآستر إلى الجهاد الا كبر . قبل : وما الجهاد 
: هو من رواية عيمى بن إبراهيم عن يحي بن امل عن 
البك ابنأوسلم , والثلاثة ضمقا. ٠‏ وأورده النسائوقلكتى مقول إبراهيم ينأبوعبلة , أحدفناببينمن أمل لهام . 


() تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. اكاتى صفحة بم. فراجعه إن شتت أم مصححه . 
(م) أخرجه التعلى وابن مردويه مى حديك أل بن كب بالاستاد المذكور فى سورة آل عمران ٠‏ 
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سور ةالمؤمنون 


مكية » وهى ماثة وتسع عشرة آلة . وما عشرة عند الكوفيين 


[ نزلت بعد سورة الأنبياه ] 


اه ولخ اله 2 
كد أفلم النؤينو- (0) الدِينَ ثم فى ملاتم حشعون 


قد نقيضة شاء هى تثبتالمتوقع ولماء تنفيه » ولا شا أن المؤمني نكانوا متوقعين امل 
هذه البشارة وهى الإخبار بثبات البلاح لهم . نخوطبوا بمادل على ثبات ما توقعره . والفلاح : 
الظفر بالمراد . وقيل : البقاء فى الخير . و <أفلم دخل فى الفلاح »كأبشر : دخل فى البشارة , 
ويقال : أفلحه : أصاره إلى الفلاح وعليه قراءة طلحةن مصرف : أفلح :على البناء للفعول. 
بوعنه : أفلحوا ء عَلى : أكلون البراغيث أو على الإجام والتقسير . وعنه : أفلح , بضمة بغيد 
واوء اجتزاء مها عنبا . كقوله : 

97 ٠ كَلَرْ أن الاييًا كن حولى‎ ٠ 

فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو ف اللثة المصدق وأما فى الشريمةفقد اختلف فيه علىقر لين 
أحدهما : أن كل من نطق بالشبادتين مواطنا قلبه لسانه فهو مؤمن . والا. 
دون الفاسق العق” 9 


أنه صفة مدج 


0 فلوآن الأعبا. كان حول وكان مع الأطبا. الآساة 
الأصل :كانوا حول , فقصره وقصر «الأطيا.» لضرورة الوزذوممعلا. اللب . والأساة : جمع آنى , كالسعاة : 
جمع ماع , وهم الباشرون الملاج من الأطيا. , من الآسى كالفنى , يم المداواة . والاسا - باللكتر - : النوا. ٠‏ 
وامله أصل الرواية ٠لا‏ روى العفاء ٠‏ لخقه حرف الآلف 

(,) قال مود : واختلف فى الايمان على قولين , أحدهيا : أن كل بالشبادتين مواءًا قله لسانه 
فقد اقصف بالاجان . والآخر : أنه مفة مدح لايستحنها الاي انق دون الفاسق الدق» الأحد : والآول مذعب 
الأشمرية , واكانى مذهب المترة . والموحد القاسق عندهم لامؤمن ولا كافر . ولو لم يبن المتزلة على هذا امعنقد 
تحريم الجنة:عل الموحد اففاسق بنا. على ألالايتدرج فى وعد المؤمنين ‏ لكان البسدمعهم لفظيا ؟ والكن رتبوا - 


تفسير سورة المؤمئون - الآبة ع« 


00 


الخشوع فى الصلاة : خشية القلب و[ - عن قتادة : وهو إلزامه موضع السجود . 
وعن النى صلى الته عليه وسل : أنهكان يصلى راقعاً بصره إلى السياء . فليا 
ببصره نحو مسجده 233 . وكان الرجل من العليا. 


الملاة هاب الرحعن أن يشت بصره 
ِل هو جمع الممة لها؛ والإعراض عنا 

سواها . ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب ‏ فيتوق كف” الثوب: والعبث مجسده وثيابه, 
والالتفات, والقطى » والتثاؤب ؛ والتغميض ؛ وتغطي ةالقم » والسدل؛ والفرقعة . والتشيك, 
والاختصار . وتقليب الحصا . روى عن النى صل اقه عليه وسل أنه أأبصر رجلا يعيث بلحيته 
فى الصلاة فقال ه لو خشع قلبه خشعت جوارحه 7 , ونظر الحسن إلىرجل يعبث بالحصا وهو 
يقول : اللهم” زوجنى الحور المين : فقال : بس الخاطب أنت! تخطب وأنت تعبث . فإن 
قلت :لم أضيفت الصلاة إلهم ؟ قلت : لآنَ الصلاة دائرة بين المصل والمصلى له؛ فالمصلى هو 
المنتفع مها وحده وهىعدته وذخيرته فهى صلاته : وأما المصلى له ؛ فنى”متعال عن الحاجة إليها 
والاتتفاع يما 


بحدذث نفه بشأن من شأن الدنيا 


دلت م عن الثو لضو (7 
اللغو : ما لا من قول أو فعل : كاللعبوالحزل وما توجبالمروءة [لغاءهو إطراحه. 
يعنى أن هم من الجد” ما يشغلهم عن الحزل 


لما وصفهم بالمشوع فى الصلاة. أتبعه الوصف بالإعراض عن الغو ليجمع لهم الفمل 
والترك الشاقين على الانفس اللذين هما قاعدنا بناء التكليف . 


على ذلك أمرا عظبا من أصول الدين وقراعده . وقد تفل اققامنى عنيم و رسالة الا+انخبطا طويلا ٠‏ فنق لعن 
قدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته أن الابمات هو التصديق بالقلب رجيع فراتض الدين فعلا وتركا ٠‏ وتقل عن أبن 
الهذيل العلاف أن الايمان هر جميع فرائض الدين ونوافله . وعختصر دلبل القاضى لأهل المئة أن الايمان لغة هو 
مجرد التدديق انفاتا . قوجب أن يكون كذلك شرعا . عملا بقرله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه). 
مع سلامته عن معارضة النفل , فاته لركان انيه عليه الصلاة والسلام ولو ينه لنقل لأ مما بيتى عليه تاعدة الوعد 
والوعيد ٠‏ وم ينقل ؛ لآن النقل إما آعاد توا 

(1) أخرجه الحالم من رواية اينسيرين عن | ٠‏ لكن قال وقطاطا رأسه وقال صمبح , إلاأنه روى 
مسلا اه والمرسل أخرجه أب داود والطبرى عن ابن سيرين عن اقتى صل القه عليه وسلم وقال : فيهنظر مكذا , 
وأخرجه الواحدى فى الأسياب من طريق ابنعلية . عن أبوب . عن أبن ميدين موصولا . 

00 0 الحكي الترمذى فى التوادر فى السادس والأريمين بعد المانة من حديث أنى هريرة وفيه سليان 
أبن مرو وهو أبو داود والنخمى أحد من اتهم بوضع الحديك وقى شرح البخارى ارين الدين أن الم عن ني 
مل لله عليه وس أنه قال لنائعة «اوخهع قلب هذا لحععت جوارح» 


إلى آغر مادته 
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وَأ 


إذكوة كليلون (0 

الركاة اسم مشترك بين عين ومعنى » فالمين : القدر الذى جه المركى من النصاب إلى الفقير 
والمعنى فمل المرك الذى هو انتركية » وهو الذى أراده الته : لجمل المزكينفاعلين له و لايسوغ 
فيه غير لانه مامن مصدر إلا يعبر عن معناء بالفمل ويقال لمحدثه فاعل ٠‏ تقول للضارب : 
فاعل الضربء وللقاتل : فاعل القتل . و لليرك : فاعل التركية . وعلى هذا الكلام كله والتحقيق 
فيه أنك تقول فى جميع الحوادث : منفاعل هذا ؟ فيقال لك : فاعله لقه أو بعض الخلق ”وم 
- الركاة الدالة على العين أن يتعلق بها فاعلون : لخروجبا منعة أن يتناولها الفاعل , و لكن 
لان الخلق ليسوا بفاعليها . وقد أنشد لامية ابن أنى الصلت : 

الْمُطمُونَ الام فى اك تَةٍ | ل زَة والتَامْ نت للّكَوَاتِ 
ويحوذ أن يراد بالزه العين ؛ ويقدر مضاف محذوف وهو الآداء » وحمل البيت على هذا 


كك 


لعل أزواجهم) فى موضع الحال أى الانزالين على أزواجهم . أو قزامين علي من 
قولك : كانفلان علىفلائة فات عنها تخلف علها فلان و أظير, كان ذياد على البصرة . أى : 
واليا علا . ومنهقولم : فلانة تحت فلان . ومن ثمة ميت لمرأة فراش . ومن : نهم لفروجوم 


ويراد بها المين الخرجة , وتطلق ويراد بها قعل المركى الذى هو التركيذر يندين 
هبن أن يكون المراد التركية لقوله (فاعلون) إذ المين الخرجة لم يفملبا المرك ثم بط المصدر على الاطلاق بأنه 
الذى يسدق عليه أنه فمل الفاعل ؛ فسل هذا تتكون المين الغرجة مصدراً بالسيةإل لق تمالى ‏ وكذلك السموات 
والآرض ركل لوق من جوهر وعرض ٠‏ قال : لجميع الحوادث إذا قبل من تاعلها ؟ فيقال: اقه أ بمضالخلقء 
قال أحد : ويقول السنى : اعل جيعها هو الله وحده لاشريك له ٠‏ وللكن إذا سثل بصيغة معتقة من الفصل على 
طريقة اسم الفامل , مثل أ يقال4 : من لتقام ؟ من القاعد ؟ أجاب يمن خلق اق الفمل على يديه , وجمله 
علا , كزيد وجمرو ٠‏ 

(م) الآمية بن أبى الصلت . والأزم : الجدب . والآزمة : العديدة الجدبة . والرثوات : جمع زكة , تطلق 
على القدر الخرج من المال وعل الاخراج , المت ل الأول : المؤدون للركوات . وعلى الثانى : الفاعلون لذلك 
الاخراج , والآول أوجه ؛ لآن المصدر لابجمع إلاتأوبل الأتواع أوالمرات ٠‏ 
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حافظون فكافة الاحوال. إلا فى حال تزجهم أو تسر جم , أوتعلق (على) بمحذوف يدل عليه 
(غير ملومين)كأنه قبل : يلامون إلا ع ىأزواجهم : أى : يلامون عل ىكل مباشر إلا على م أطلق 
هم . فإنهم غير ملومين عليه . أو تجمله صلةلحافظين ؛ من قولك : احفظ على" عنان قرسى , على 
اتضمينه معنى الننى ,كا ضمن قوم : نشدتتك بالته إلافملت معنى ماطلبت منك إلافملك . فإنقلت 
هلاقيل : من ملكت ؟ قلت لآنه أريد من جنس العقلاء مابجرى مجرىقير العقلاء وهم الإناث 
جعل المستثى حدً أوجب الوقوف عند 
واتساعه ‏ وهو إباحة أربع من الجرائر . ون الإماء ماشئت (فأو تك همي الكاملون فى 
العدوان المتناهون فيه . فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المنمة ؟ قلت : لا؛ لان المتكوحة 
نكاح المتعة منجملة الازواج إذا صح” ح النكاح 


ثم قال : فن أحدث ابتغاء وراء هذا الح مع فحته 


( تيم دافُونَ‎ ١ 
والمعاهد عليه أمانة وعهدا . ومنه قوله تعالى‎ 
إن الله أممك أن تؤةوا الامانات إلى أملها ) ون ل ( وتخونوا أماناتكم ) وإما تؤدى العيون‎ ( 
محفظ وإصلاج‎ ٠ لاالمعانى . وخان المؤتمن عليه . لاالامانة فى نفسها . والراعى القائم على الثىء‎ 
كراعى الثم وراعى الرعية و يقال : من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه وصاحبه ويحتمل‎ 
العموم فى كل ما اثتمنوا عليه وعوهدوا من جبة الله تعالى ومن جهة الخلق ؛ والخسوص فيا‎ 
حملوه من أمانات الئاس وعهودم‎ 
وَالذينَ م عَلَ مَدَاتمٌ‎ 
وقرئ لإعلىصلاتهم» . فإذقلت كيف كور 3ك الصلاة أؤلا وآخراً؟ قلت : هماذكران‎ 
متلفان فليس بتكرير . وصفوا ألا بالخشوع فى صلاتهم . وآخراً بالحافظة علها . وذلك أن‎ 
لايسهوا عنها : ويودةوها فى أوقاتها : ويقيموا أركانهاء ويركلوا نفوسهم بالاهتام بها وبماينبغى‎ 
أنتتم”بهأوصافها وأع أففد وحدت ألا ليفاد الخشوع فجن س الصلاة أى”صلاة كانت , وجمعت‎ 
آخراً لتفاد الحافظة على أعدادها : وهى الصلوات الخس . والوتر ؛ والسئْن المرتبة مع كلصلاة‎ 
٠ وصلاة الججعة , والعيدين ولجنا والامتسقاء؛ والكسوف والخسوف . وصلاة الضحى‎ 
. والتبجد وصلاة اتتسبيح . وصلاة الحاجة . وغيرها منالنوافل‎ 
450( أ وكيك ثم الوَارئُونَ 220 الذينَ بون لفركوسَ كم فيا خيدون‎ 
أى 9 أولتك) الجامعوتن لهذء 'وصاق لاثم الوارثون» الاحقاء بأن يسموا وررانا‎ 
) (ن- كفاف م‎ 
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6 خاء بفخامةو 


دون منعداه . ثم ترجم الوادثين بول (الذين يرثون الف 
لاتخ على الناظر . ومعنى الإدث : ماهر فى سورة مر: سال الجنةء 
وهو : البستان الواسع الجامع لاصناف القر . روى أن القه عزوجل” بنى جثة الفردوس 
من ذهب وابئة من فضة . وجعل خلالها الملك الآذفر . وفى دواية 
وغرس فا من جيد الفا كهة وجيد الريحان . 


ا من بين الكدر ٠‏ و ,فعالة » بناء للقلة كالقلامة والقهامة 
الحسن : ماء بين ظهرانى الطين : ماالفرق بين من ومن؟ قلت : الأول للا 
وااثان لبيان , كقوله (من الاوثان) . فإن قلت : مامعنى : (جعلنام الإنسان نطفة ؟ قلت : 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان أؤلا طينا, ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة . القرار : المستقز » 

والمراد الرحم . وصفت بالمكانة البى م صقة |. قهاء كقولك . طريق سائر . أو بمكانتها 
فى نفسها ؛ لانما مكتتبحيثهى وأحررت قرئ : عظظا فتكسونا العم وعظاما فكسونا العظام 
وعظ| فتكسونا العظام وعظاما فكسونا العم : وضع الواحد مكان امع از وال |للبس ؛ لان 
الإنسان ذو عظام كثيرة ([خلقا آخري أى خلقاً مبايئا للخلق الأول مبايئة ماأبمدها . حيث 
جعله حي وا نا وكان جماداً ‏ و ناطقاوكا نأ بك » وسبيماً وكان أصم . وبصيراً وكان أ كه , وأودع 
باطنه وظاهره ‏ بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه ‏ يخائب فطرة وغرائب حكمة 
لاندرك بوصف الواصف ولات 


بشرح الشارح : وقد احتج” به أبوحثيفة فيمنغصب بيضة 
فأفرخت عنده قال : يضمن البيضة ولا برد الفرخ ؛ لأنه خلق آخرسوى البيضة (فتباركاتم) 
فتعالى أمره فى قدرته وعليه ل أحسن الخالقين) أى أحسنالمقذرين تقديراً ‏ قترك ذكرالممين 
لدلالة الخالقين عليه . ونحوه : طرح المأذون فيه فى قوله (أذن للذين يقاتلون) إدلالة الصلة . 
وروى عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الته عليه وسل لما بلغ قوله خلقا آخر , قال 
ارك الته أحسن الخالقين*". وروى أن عبد انقه بن سعدين أبى سرح كان يكتب للنى صل الله 


() وف الباب عن أنس قل : قال عمر : وافقت ربى فى أريع فذكر الحديك ‏ رفيه : فزت (ولقد غلفنا 
الانسان من سلاثة من طين , إلى قوله خلقا آخر.. فقلى تيارك اقه أحسن الخالقين . قزلته 
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عليه وسل . فنطق بذلك قبل إملائه . فقال لهالن صل اقه عليه وسل .| كتبهكذا . 
عبد الله : إن كان مد نييا يوحى إليه فأنا تى” يوحى إلى" ؛ فلحق ك2 كافراً , ثم أسلم 
يوم الفتح 6 


ا موت عم 0 فى قوله تعالى (وضائق به صدرل) جعل الإماتة انى هى إعدام 
أ الحياة : والبعث الذى هو إعادة مايفنيه ويعدمه : دليلين أيضا على اقتدار عظم بعد الإنشاء 
أ والاختراع . فإن قلت : يذ لاحياة إلاحياة الإنشاء وحياة البعث . قلت . ليس فى ذكر 
الحياتين نفى الثالثة وهى حياة القبر .كا لوذكرت ثلثى ماعندك وطويت ذكر ثلله لم يكن دليلا 
على أرن الثلثك ليس عندك . وأيضا فالغرض ذكر هذه الاجناس الثلاثة : الإنشاء والإمائة 
ام 


الطرائق : السموات ا النمل ٠‏ وكل شىء قوق مثله 
فهو طريقة : أولانها طرق الملائكة ومتقلباتهم: وقيل : الافلاك ؛ لأنها طرائق الكوا كب فيها 
مسيرها : أراد بالخلقالسموات .كأنه قال : خلقناهافوقهم (إوما كنام عنها (إغاظين) وعن 
حفظها وإمسا كبا أن نقع فوقهم بقدر تنا : أو أراد .ه الناس وأنه [نما خلقها فوقهم ليفتح علهم 
الأرزاق والبركات منها » ويتفعهم راع مانا ا عنهم وما يصلحهم . 


لبقدر) بتقدر يسليون معه من المضرة ٠‏ ويصلون إلى المتقعة . أو بمقدار ما عليناه من 
حاجاتهم ومصالحهم (فأسكناء فى الآرضم كقوله ( فلك يناييع فى الأدض ) وقيل : 
جعلناه ثانا فى الارض . وقيل : إنها خمسة أنهار : سيحون تهر الند . وجيحون : نهر بلخ . 
ودجلة والفرات : تهرا العر . والثيل : تبر مصر ء أنزلها اله من عين واحدة من عيون الجن » 


(و) كذا ذحكره الثعلى عن ابن عباس رى اله عنهما وعزاء الواحدى إلى الكل ٠‏ عن ابن عباس رخ 
اله عنيما > 
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فاستودعها الجبال , وأجراها فى الارض . وجعل فها مناقع لئاس فى أصناف معايشهم . وكا 
0 وقوله لإعلىذهاببه م من أوقع التكرات وأحزها 
لللفصل . والمعنى : على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إبذان باقتدار 
٠ 1‏ وهو أبلغ فى الإيعاد » من قوله قل أرأيتم إن 
أصبح ماؤم غوراً فن يأتيكم بماء معين ) فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى الماء ويقيدوها 
بالشكر الدائم . ويخافوا نفارها إذا 


خص" هذه الانواع الثلاثة بكرم الفج وأفضلها وأجمعها للشاقع ووصف النخل 
والمنب بأن ثمرهما جامع بين أمرين : بأنه ذا كهة يتفكه بها ؛ وطعام يؤكل رطباً وبابساً . رطيا 
وعنباً ٠‏ وتمرا وزيبآ . والزيتون بأنّ دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً . وبحوز أن 
يكون قوله ( وما تأ كلون ) من قهم : أكل فلان من حرفة يخترفها » ومن ضيعة 
ومن تجارة بتري بها : يعنون أنها طعمته وجبته النى منبا محصل رزقه كأنه قال : وهذه 
وجوه أرذاقم ومعايشك , منها ترتزقون وتتعيشون لإومجرة) عطف على جنات . وقرئت 
مرفوعة على الابتداء ؛ أى اا لك ثجرة (طور سينا وطور سينين , لا يخلو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بقمة اسمها سيناء وسيتون ٠‏ وما أن يكون اسم للجبل مركياً من مضاف 
ومضاف إليه ٠كامرى'‏ لقيس . وكيعليك : فيمن أضاف . فن كدر سين منع الصرف 
التعريف والعجمة أو النأ: ؛ 9! بة. ولام لابكون الله كأنيك كطياء وحرطه . 
ومن فتح فم يصرف ؛ لآنّ الالف التأنيث كصحراء . وقيل : هو جبل فلطين . 
مصر وأيلة . ومنه نودى موسى عليه السلام . وقرأ الاعمش : سينا على القصر (الدعن) 3ق 
موضع الال , أى : تنبت وفها الدهن . وقرى” : تنبت مجان اع 71 8 
يمعى ليت وأنشد لزهير : 

7 0 


رَأَنْتُدوى الكاجات حول يموتعم” قينا لم حي إذا انيت البقل 90 


(1) إذا انه اقشييا. باتالى أجشه 2 ونال كرام اقناس فى الجحرة الأكل 
ارات فوى الحاجات حول يوتهم قينا بها حتى إذا أنبت ابقل 
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والثائى : أن مفموله محذوف ٠‏ أ تونها وفيه الزيت . وقرى": تنبت ٠‏ يضم الناء 

وفتح الباء. وحكنه حك تنبت . وقرأ ابن مسعود : تخرج الدهن وصبغ الآ كاين . وغ 

تخرج بالدهن : وفى حرف أن : تثمر بالدهن . وعن يمضهم : تنبت بالدهان . وقرأ الاعمش : 
وقرى* وصباغ . ونحوهما : دبغ ودباغ . والصبغ : الفمس للاتتدام . وقيل : هى أوّل 
زبقت ل 6 7 


0 تماق با منافع 
2 يا تتعلق بما لاايؤكل لمه من الخيل والبفال والخير . وفها منفعة 
ذائدة . وهى الأكل الذى هو انتفاع بذواتها . والقصد بالأثمام إلى الإبل لانها هى الحمول 
علبا فى العادة , وقرئها بالفلك الى هى السفائن ‏ لانها سفائن البر” . قال ذو الرمة ؛ 


هنالك إرب بستخواوا الما بخولوا 2 وإن سوا يعطوا وإن مسرا ينلرا 

وفهم مقامات حان وجرههم 2 وأئدية يتاببا الترل راقبل 
ازهير بن أنى سلي بمدح سنان بن أبى حارئة , والشبياء : الفرس يخالط سرادماياض , شبه بها السنة الجدبةلكارة 
بياش أرضها ارما عن سراد اقنبات والأمطار . أر لاختلاط نور التتى فها بظلة 
أى ذهبت بهم وعحفت عنهم آثار التنى , والاسناد مجاز عقل . والجمرة 
وروى : فى الجحرة . وأملها بالتحريك , فسكوتما لنة أو ضرورة وهى غدة الشقا, 
البيه , أى. :دنال الكل قاس ٠‏ ووملم داغل يتم غلم نك انة + ويروى : كرام المال. والنق 
أن كرائم الأسوال اها التأكل وفتقص فى تلك السنة لجدبها ٠‏ ورأيت : جواب إذا . وقوى الحاجات : كناية 
ا قطينا : أى مقيمين ‏ نهر يطلق على الواحد والمتعدد ٠‏ وقيل أنه 
جمع ٠‏ وبروى قطينا لم : أى مسا كنينهم عند البيوت , وذلك كناية عن كرمهم , حتىإذا أنبت البقل : أى 
النبات الرطب وظهر الخسب , تهنالك : أى فى ذلك الزمات إن ألم أحد أن يمخولره مالا كثيرا عخوا 
.ولوه عليه - وإن سئلوا مالا ليلا يعطرا السائل ٠‏ ويروى : إن يستخبلوا المال يخبلوا . بالموحدة : يستعر : أى 
منهم أحد إبلهم للانتفاع بألبائها وأوبارها زمن الجدب ثم بردما : أعاروه . وإن سألهم الاعطاء منغير رد أعطره 
فلا بردون سائلا . وإن يسروا : أىامبوا الميسر , ينلوا : أى يحملوا الخطر غاليا كثيرأ لمدم خوقهم على الفقراء 
لآن المال كثير بخلاف زمن الجدب . ويحوز أن يقرأ : وإن يسروا أى أعطرا بلا سؤال ٠‏ يفوا باثفاء . أى 
يتفقدوا الفقرامر يعطوهم . يقاا كرعد : لعب المبسر ٠‏ ويسر كتربوقب : لآن ورق ورفق ٠‏ ورد 
يسألوا وبيسروا بالمشاوع . وامقامات : مججامع من الناس . وروى : وجوهها . وعلى كل #الضمير لللقامات . 
والائدية ‏ جمع الندى ‏ بمعنى التكرم , على غير قياس ٠‏ ينتابيا : أى يحرى عليها ثوية بعد نوبة قولحم وتعلهم . 
أويتداولما قول اقئاس وفملهم . ويختمل أنها جمع ناد من متحدث القوم . أواندى على قميل كدلك ٠‏ : 
أى ينها نوبة بعد توبة القول والفعل , أي : الصالحات 
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اجيم 


راك 0 0 الوم 


لاغيرهم بالرفع على انحل : و بالجز على اللفظ , وابملة استثناف تجرى مجرى التعليل لام 
إأفلا نتقون) أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربكم وغالفكم ورازقم ؛ 
وشكر نمت الق لاتحصوتها وابجب ليك . ثم تدهبوا فتعبدوا غيره مما ليس من استحقاق 


)6 الالدى وق نام حتى 0 قا تر يريم الاسلانها 
طروت وجلب الرحل معدودة به عقيئة بر سحت خدى زبامها 
بده قلا بها الأصرات إلا بنامها 
, أى : بيثم خياها وأرتى إياه ٠‏ وسلسدعل فعذلى ٠‏ والحال آله قف تام أسان ٠‏ 
اتومه تهريم أى فتور وففلة أول النوم فقط ٠.‏ واتهريم 
أأيضا : تهاب الرأسمن اماس , أولأنه يتذكرها فكأنه لم يم ٠‏ ديروى : قو اللكرى يدل مت , فسا تقر التهويم 
وطرد عنى إلاسلامها على ٠‏ يروك 
ألا طرقتنا ءية ينك منفر 0 فا أركق انام إلا سلامها 
وأرق : أسجر ٠‏ وقثيام : جمع نائم , وتياسه نوام . فقلب يا. شذوذا . والطروق : الائيان ليلا ٠‏ وهو نصب 
على المصدر من غيلت ٠‏ لثلاقهما معنى ٠‏ وقيل : الطروق ‏ بالفتح ‏ : الناقة الثى بلنت أن يطرثها الفحل ٠‏ وهو 
مقعول خيلت . والآوجه أ حال من قاعله هذا . ولمله عل التقبيه . وجلب الرحل - بالضم ٠‏ وبالكسر - : 
عبداته , أ اغالا مات ارزع تعارده ع)أغلة أمقبة لاسي فاستمارها لها على طريق التصري .. 
ا وو لا ل راض مد 
: مالا الأرض عندالاناغة , وتطلق على الصدر . والبلدة 
لح ل 1 
التصريح , فوق أرض صلية حال كون تلك الآرض فليلا فها الآصوات إلابنامئناقة , أى : صوتها الديه يصوت 
اللى » 19 كان حنينا . ومجى. الحال من للنكرة بلا تأخير ولائق ولاتخصيص خاذ . ويروى . قلي الى بالجر - 
على الصفة . وعل كل فالآصوات تاعل له . ورفع المستتى عل الاتباع : لآن قليلا فى منى لننى . أى : ليس فها 
صوت الالبفام . وقيل «إلاء هنا ممنى غير , فهى صفة للا'صوات لآنه يهب شكرة ٠‏ وا شر طهور لاما 
علها ظهر على مايمدها . 
() قره «بريد صيدحه» أى + ناقه المياة بمبدح ٠‏ ((ع) 
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العبادة فى شىء ل أن يتفضل عليكم) أن يطلب الفضل عليم ويرأسكم .كقوله تعالى ( وتكون 
لكا الكبرياء فى الارض ) ٠‏ 9 ذاعم إشارة إلى نوح عليه السلام ٠‏ أو إلى ما كلهم به من 
الحث على عبادة الله. أى : ما سمعنا بمثل هذا الكلام . أو مثل هذا الذى يدعى وهو بشر أنه 
رسول انه وما أيحب شأن الضلاللم يرضوا للثبؤة ببشر وقد رضوا الإلهية حجر : وقو, 
(ماسممنا بذام يدل على أنهم وآباؤ مكانوا فى فترة متطاولة ٠‏ أوتكذبوا ف ذلك لانجماكهم 
فى النى » وتشمرمم لان يدفعوا الح با أمكتهم وبماعن لم » من غير تميين منهم بين صدق 
وكذب . ألاترام : كيف جننوه وقد علبوا أنه أرجح الناس عقلا وأوزنهم قولا . والجنة : 
جنّ مخبلونه لإحتى حينم أى احتملوه واصبروا عليه إلى زمان , 
أقبة : فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه . 


قل رب أو لبي منغلا بارس وأنمت 

ا إن كنا لمبتلين 77 
فى نصرته إهلاكيم . فكأنه قال : أملكيم بسب تكذيهم إياى , أو انصرنى بدل 
تقول : هذا بذاك , أى اك ومكانه والمنى : أبدلى من غم تتكذيهم ٠‏ 
علهم . أو انصرتى بإنجاز ما وعدتهم من العذاب , وهو ما كذيوه فيه حين قال 
هم ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) . ل بأعيننام محفظنا وكلا تنا كأن معه من الته حفاظا 
يكلؤونه بعيونهم . لثلا يتعرضله ولايفد عليه مفسد عمله . ومنه قولم عليه من الله عين كالنة 

حيناح أى نأمرك كيف تصنع وتمللك . : 

.روى أنه قبل لنوح عليه اللام : إذا رأيت الماء يفور من التتور فاركب أنت ومن 
ممك فى السفينة . فللا نبع الماء من التثور أخبرته امرأته فركب . وقيل : كان تنور آدم عليه 
السلام . وكان من حجارة ٠‏ فصار إلى نوح . واختلف فى مكانه ٠‏ فعن الشعى : فى مسجد 
الكوفة عن بمين الداخل مما يلى باب كندة , وكان نوح عمل السفيئة وسط المسجد . وقيل : 
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بالشام بموضع يقال له عين وردة . وقيل بالحند . وعن ابن عباس رضى الله عنه : التتور وجه 
الارض . وعن قتادة: أشرف موضع فى الآرض ء أى أعلاه . وعن على رضى الله عنه : فار 
التثور : طلع الفجر . وقي : معناه أن فوران التنو ركان عند تنوير الفجر . وقيل : هو مثل » 
كقولم : حى الوطيس . والقول هو الاتول . يقال : سلك فيه : دخله . وسلك غيره ء 
وأطلعط: فل : 
ء ع إِذًا تلك 

لإمنكل زوجين) من كل أمتى زوجين ٠‏ وهما أمَة الذكر وأمّة الآثث .كاجمال 
والحصن والرماك (إاثنين ح واحدين مزدوجين .كا جل الناقة . والحصان والرمكة : روى أنه 
ل حمل إلا ما يلد وببيض . وقرى" : منكل ى : منكل آنة جين . وآننينا: 
تأ كيد وزيادة يان . 

جىء بعلى مع سبق الضار : كا جى. باللام مع سبق النافع . قال الته تعالى ( إن الذين 
سبقت للم منا الحسنى  )‏ ( ولقد سبقت كيتنا لعبادنا المرسلين ) ونحوه قوله تعالى ( ها ماكسبت 
علها مااكتست ) وقول عمر رضى اته عنه : لتها كانت كفافا . لاعىً ولالى . فإنقلت : 
ل نباه عن الدعاء لم بالتجاة ؟ قلت : لما تضمنته الآبة من كونهم ظالمين » وإيجاب المكمة 
أن يغرقوا لا محالة , .لما عرف من المصلحة فى إغراقهم , والمفسدة فى استبقائهم , وبعد أن 
أمل للم الدهر المتطاول فل يزيدوا إلا ضلالا . ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن يحعلوه 
عبرة للعتيرين . ولقد بالغ فى ذلك حيث أتبع ابى عنه . الامر بالحد على هلا كيم والنجاة 
منهم ٠‏ كقوله (فقطع دابر القوم الذين ظلدوا والحد ذه رب العالمين ) ٠‏ ثم أمره أن يدعره 


بدعاء هو أمم وأنفع له ٠‏ وهو طلب أن ينزله فى السفيئة أو فى الأرض عند خروجه منها » 
منزلا يبارك له فيه ويعط فى خير الدارين ٠‏ وأن يشفح الدعاء بالثناء عليه المطابق 
لمسئلته » وهو قوله ([وأنت غير المنزلين» فإن قلت : هلاقيل : فقولوا ؛ لقوله ( فإذا 


7 حت إذا أسلكوم فق تتاتبه ‏ شلايا تطره اجمالة الشرد 

لعبد مناف بن ريع المذل , يمف قرما أغير علهم فدتموا المدو حتى أدخلره فى قتائده وعى ثنية يميها » أوعقيه 
بمينها ٠‏ أى : فى طرائقها . وسلكد فى كذا وأسلك أيضأيا هنا : أدخله فيه . وروى : سلكوم أيضا ٠.‏ رثلا: 
أى طرباً نصب بسلوكهم , الآن فيه ممنى طردوهم : وإذا : حرف زائم لاجواب له . لآن البيت آخر القصيد كا فى 
المحاح . وقيل وثلا» هر جوابه , فهر نصب بمحذوق , أى : حبسوا بها حب ٠‏ لكن لايلاثم التشبيه فى قوله 
دكا تطرد» إلاأن يرجع لسلوكهم . راجا : جمع جالرهو صاحبابمل ٠‏ والشره ‏ بنتحتين : الاب التشرة ٠‏ 
أو يضمتين : جمع شرود كعروس ٠‏ 
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؟ قلت : لانه نيهم وإمامهم » فكان 
قوله قوهم , مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية + وأن رتبة تلك 
الخاطية لابترق إلها إلا ملك أونى” . وقرى": منزلا. عمنى إنزالا ٠‏ أوموضع إنزال»كقوله : 
ليدخلنهم مدخلا برضونه . 9إإني مى انخففة من الثقيلة . واللام هى الفارقة بين النافية ويينها 
فى المعنى , وإن الشأن والقصة ( كنالبتلين» أى مصيبين قوم نوح بيلاء عظم أوعقاب شديد . 
أو ختيرين ذه الآيات عبادنا لننظر من يعتير ويذكر , كقوله تعالى : ( ولقد تركثاها آبة 


1 
رسولاً ينم أن 


لإقرنا آخرين) مم عاد قوم هود : عن ابن عباس رضى اقه عنهما 
تعالى قول هود : ( واذكروا إذ جعلك خلفاء من بمد قوم نوح ) وبجحىء قصة هود على أثر 
قصة نوح فى سورة الأعراف وسورة هود والشعراء . فإن قلت : حق أرسل أن يعدى يإلى ٠‏ 
كأخواته التى هى : وجه , وأنفذ , و بعث . فا باله عدىفالقرآن ,إلى تارة : وق أخرى عكقوله: 
(كذلك أرسلئاك فى أمة  )‏ ( وما أرسلنا فى قرية من نذير ) . لإفأرسلنا فهم رسولاح أى فى 
عاد . وفى موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم هودآ ) ؟ قلت :لم يعد يقكا عددى بإلى ؛ ول يبحمل صلة 
مثله ء ولكن الآمة أو القرية جعلت موضعاً للإإرسال .كا قال رؤية 


أى : قلنا لهم على لسان الرسول (إاعبدوا لتم 
أنلأ ين فيه لين كتزوا وَكَدَيوا , 


)00 أرسلك فيا مصمبا ذا إقعام ١‏ طيا فقها يذوات الابلام 
لمطاه المندى ٠‏ ويقال : أصمب امل قهو مصمب , إذا صار صمب لإيركي . والاقحام : الدخولاق الثى. بلامهل 
: أرسك فها مقرما ذانثيام . وأقرمته : شوقته إلى الضراب ٠‏ ونحره :ذا تثيام , أى : 
: ابيب الحاذق . وأبلت الاقة إبلاما : إذا ورم 
شدة الشبوة إلى ضراب . واليم - كديب : اسم منه . يجوز أن ماهنا أبلام كأسياب » فالمضى : أنه 
أرسل فالابلفلا حكريا يقدم عليا من غير تليث ٠‏ أويتشسمها ويتعرفها حاذة عارة بالنوقافناظة إليه ٠‏ ويحرز 
أن الممنى : أرسلتقتلك القضية رجلاكط جل العديد . ذا إقدام على الآ بحراءة , ققها عار بجمالجة الآشياء الصمبة 
ذوات الاعضال , ويحلسهكلاتها , نهو فق غاب الممرفة والتجرية . 
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د اشر الان نامدا إلا بده سلكى كل ا كود ا 
بون (©) وَكَنْ أتفئ” بكرا ينلكم إن إذًا خيرُونَ 50 
فإن قلت : ذكر مقال قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود بغير واو: (قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة ) . ( قالو | ياهود ما جتنا بييئة ) وههنا مع 
الواو , فأى فرق يينهما ؟ قلت : الدى يفير واو على تقدير سنؤال سائل قال : فا قالقومه ؟ فقيل 
له : قالوا كيتوكيت . وأما التومع الواو. فمطف لما قالو ه على ما قاله. ومعثاه : أنه اجتمع 
فى الحصول هذا الحق وهذا الباطل . وشتان ما هما ( بلقاء ا. الاخرةم بلقا اء ما فنها من الحساب 
والثواب والعقاب » كقولك : يا حبذا جوار مك 0 
حذف الضمير» والمعنى : من مشرو بكم ٠‏ أو حذف منه لدلال ماقبله عليه ([ذآ) وافع فى 
جزاء الشرط ؛ وجواب الذين قاولومم من قومهم , أى 0 


الأول والثانى بالظرف . ومخرجون: 
إذا متم ) خبراً . على معنى إخراجم 
1 لع عجن فل هو جزاء للشرط , كأنه ‏ 


ل لات مد 


قرى ب[ههات» بالفتح والكسر والضم . كلبا بتنوينو بلا تنوين؛ وبالسكونعلى لفظ الوقف 
فإن قلت : ما توعدون هو المستبعد . ومن حقه أن يرتفع هات . كا ارتفع فى قوله : 


اوهيات غل بالعقيق تواصله 
قعل من «يعد» وفتع تائه : ل المجاز . وكترها 
: الوادى الى شقه السيل , وهو هنا واد يظاهر 
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فا هذه اللام ؛ قلت قال'لزجاج فى تفيره : البعد” لما توعدون ؛ أو بعد لما توعدو نفيمن نون » 
فنزله منزلة الممدر . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون اللام ليان المستبعد ماهو بعد التصويت 
بكلمة الاستبعاد »كا بارت اللام فى ( هيت لك ) لييان امهيت به. 

هذا ضمي لا يعمل ما يعنى به إلا مما ب بيانه . وأصله إن الحياة (إلا حياتنا الدنيا) 
ثم وضع (هى) موضع ١‏ اة؛ لآن الخمر يدل علها ويبيها . ومنه دين عل نا حلت ٠‏ 
وهى العرب تقول ماشاءت . والمعنى : لاحياة إلاهذه الحياة ؛ لآن, إن» 
.هى ‏ التى فى معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها ٠‏ فواز: 
الجنس لإتموت ونحى) أى يموت عض وبولد بءض ء ينقرض قرن ويأنى قرن آخر , “م 
قالوا : ما هود إلا مفتر على الته فيا يدعيه من استنبائه له , وفيا يعدنا من البعث » وما 
نحن بمصدقين . 


َل رب أرق يِمَا كَذيون 


(قليلم صفة للزمان » وحديث . فى قوثك : ما رأيته قديما ولا حديئاً . وفىممناء: 
11 )كد قصرها (إ الصيحة) صبحة جبريل عليه الدلام : صاح 
0 ا إللاة . أو بالعدل من الله ٠‏ من 

نهم فى دمارهم بالغثاء : وهو حميل 
السيل مما بل ا والورق . ومثه قوله تعالى ( عله غثاء أحوى) وقد جاه 


مشدداً فى قول امي القيس : 


المدينة المشرفة . مرفوععل الفاعلية بالآول . ولتاتى لاناعل 4ه . وأجاز أبو على الفارسى أنه من باب التتازع ٠‏ 
فهو مرفوع بأحدهما , وشميره مستتر فى الآخرى قهو توكيد مفرد على الأول , وجملة على اكانى . وأجاز ابن مالك 
أنه ناعل نما لانصادها لفظا ومعنى . وانظر كيف ككر أولا مكان الآحية . ثم ذكر من فيه على المموم »ثم ذكر 
خله على الخصوص . وندرج فى ذلك حت توصل إلى ذ كر الوصال : وهو مقصوده الذاتى , فقددر العرب ماالمافها 
سنيما . وأدقها عبارة ‏ والخل ‏ بالنكسر ‏ : الخليل ,كالب يم البيب ٠‏ ويروى : المقيق وأعله 
)6 كأن قرى رأس الم غدوة سن السيل والتثاء فلك ممزل 

الاسرى" القبى من معلقته . وذرى الل : أعاليه . والخيم > أكة ببيئها . وبروى : الفيمر ٠‏ والتثاء - بالضم 
مهدا وعنققا ‏ : ميل السيل مما بلى واسود من العيداتوالورق . والفلكة : بالفتح - والمفزل : مثلك . يقول : 
كأن أعلل تلك الاكة من إساطة السيل بها واجتباع النتا. حوغا : فلك مغزل فى الاستدارة والارتفاع . 
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بعدآ ؛ وبحقاً . ودقرآ «©: ونحوها ؛ مصادر موضوعة مواضع أفعالماء وهى من جملة المصادر 
التى قال سيبويه : نصبت بأفعال لا يتممل إظهارها . وممنى ( بعد ): بعدوا ‏ أى : هلكوا 
٠‏ و( القوم الظالمين) يبان لمن دعى عليه 


يقال : بمد بعد وبعداً . نحو رشد رشداً ورث 
بالبعد , نحو الي .ث(لماتوعدون) 


ين سدم تزونا 


(قرونا قوم صالح ولوط وشعيبوغيرم . وعن ابن عباس رضىاقه عنهما : نى إسرائيل 
(أجلهام الوقت الذى حت للا كها وكتب 


(2ى) فمل : الأآلف التأند لآنْ الرسل جماعة . وقرئ : تترتى , بالتنوين , والناء 
بدل من الوا كا فى : توبل؛ وتيقور " . أى : متواترين واحدا بعد واحد :من الوتر وهو 
الفرد : أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أمهم ( ولقد جاءتهم رسلنا البيئات ) ( واقد جاءتهم 
دسلهم بالبينات ) لان الإضافة نكون بالملابسة » والرسول ملابس المرسل والمرسل [ليه 
جميعاً (فاتبعنام الامم أو القرون ( بعضمم بمضام فى الإهلاك ( وجعلنامي أخبارً يسمر 
بها ويتعجب منها . الأحاديث : تتكون اسم جمع للحديث . ومنه : أحاديث رسول اه صل الت 

عليه وسلم . وتتكون ججعاً الأحدوثة : الى هى مثل الأسضخوكة والاالمربة والأيجوية . وهى :ما 
بأوتسيا وهو المرادههنا 


يتحدث به لانن 


انم أزسلنا مونى دع رون : 
20010110002 
فإن قلت : ما المراد بالسلطان المبين ؟ قلت : يحوز أن تراد العصاء لأنها كانت 


(1) قيه «دطرا» فى المحاح دقرا له أى : تنا (ع) 

(؟) قوه «كا فى توج وتيقور» التويج : كناس الوحش الذى يلج فيه . قال سيبويه : النا. مبدلة من الواو . 
وهو فوعل » كذا فى الصحاح . وقيه أيسنا : لبقو والزقر وأصله : ويقور , قبت الواو تار اه . فونه 
تمل ٠.‏ (ع) 
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0 وقد تعلقت بها معجزات شتى : من انقلاها حية , وتلقفها مأأفكته السحرة . 
وانفلاق البحر . وانفجار العيون من الحجر بضرجما ا . وكوتها حارساً ؛ وشمعة ؛ وشيجرة 
! ودشاء . جملتكأنها ليت بعضها لما استيدت به من الفضل ؛ فلذلك 
عطفت عليها كقوله تعالى ( وجبريل وميكال ) ويحوذ أن تراد الآيات أنفسها » أى : هى آيات 
وحجة بيئة لإعالين) متكبرين ( إِنْ فرعون علا الارض ) . ( لابريدون علوا فى الارض ) 
أو متطاولين على الناس قاهرين باليغى والظلم 


قكانوا ين الميلكينَ (50 

البشريكونواحدآ وجمعاً : ( بشرآ سويا )؛ ( لبشرين (٠)‏ فإنا ترين من البشر ) و ,مثل» 
و ٠‏ غيد» يوصف بم : الاثنان . واجمع : والمذكر , والمؤنث : ( تك إذآ مثلهم ) . ( ومن 
الارض ممثلهن ) ويقال أيضاً : هما مثلاه : وهم أمثاله : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالم ) . لوقومهما) يمنى ب إسرائيل . كأنهم يمبدوننا خضوعا وتذللا . أو لانه كان 
بيدعى الإلمية فادعى للناس العبادة . وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة 


قال : (على خوف من ف عون وملتهم ) يريد آآل فرعون ٠‏ وكا يقولون: هاشم » وثقيف. 
وتم . ويراد قومهم . ولا يجوذ أن يرجع الضمير فى ( لملهم ) إلى فرعون وملئه . لأ ْالتوراة 
إنما أوتها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون. ومله : ( ولقد آنينا موس اللككتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى ) 


ا 
ظ (موسى الكناب) أى قوم مومى التوراة (لملهم 6 يعملون بشرائعها ومواعظها ,ك1 
ا 


3 0 الام لدلالة انية علي 
بالضم . ورياوة بالكسر وهى الارض الم 


والرباوةؤرائهما الحركات .و ٠‏ وقرئُ : ربوةورناوة» 
. قيل: هى إيليا أرض بيت المقدسء وأنها 
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كبد الأرض وأقرب الآرض إلى السماء بانية عشر ميلا: عن كمب . وقيل : دمشق وغوطتها ٠‏ 
وعن الحسن : فلسطين والرءلة . وعن أنى هرير: الزموا هذه الرملة رملةفلسطين » فإنهاالربوة. 
التى ذكرها القه. وقيل : مصر. والقرار المستقر من أرض مستوية منيسطة . وعن قتادة: 
ذات مار وماء . يعنى أنه لأجل القار: تقر فها سا كنوها . والممين : الماء الظاهر الجارى على 
وجه الارض . وقد اختلف فى زيا ميمه وأصالته . فوجه من جعله مقعولا أنه مدرك بالعين 
لظهوره : من عانه : إذا أدركة بعيئه نحو : كيه , إذا ضربه بركبته . ووجه من جعله فيلا 
أنه نفاع يظهوره وجريه , من الماعون : وهو المنفعة ؛ 

كفس عدم م 


ينها الْشل لوا ين المييت وَآنمَلوا للا إِقَ إمَا تشملون عَليم (50) 


هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما . وكيف والرسل إنما أرساوا م: 
متلفة. وإنما المعنى : الإعلام بأنْ كل" رسول فى ذمانه تودى إذلك © ووصى به ؛ ليعتقد 
السامع أن أمرآ نودى لة جميع الرسل ووصوا به حقيق أن 
بالطيبات : ماحل وطاب . وقيل : طيبات الرزق حلال وصاف وقوام. فالحلال : الذى 
لا يعصى الله فيه . والصافى: الذى لا ينى الته فيه . والقوام : ما يمك النفس وبحفظ العقل. 
أو أريد ما يستطاب ويتلذ من المآ كل والفوا كه . ويشهد له مجيئهعى عقب قوله ( وآوبناهما 
إلى ربوة ذات قرار وممين ) ويحوز أن يتمع هذا الإعلام عند إيراء عيسى ومريم إلى الربوة ٠‏ 
فذكر على سبيل الحكابة: أى : آويناهما قلنا لها هذا . أى:أعلبناهما أن الرل كلهم خوطبوا 
بهذا ء فكلا مما رزقنايا واعملا الحا اقتداء! بالرسل 


نّ علذء أتفي" أيه وَايِسدَة وأنا ربك" انون (0 


ننه م (أسع 


إن بالكسر عل الاستتناف . وأنّ بمعنىولآن . وأنعخففةمن 


مرفوعة ممها 


(:) قال عمود: هذا قنداء والخطاب ليسا على اهرما ركف والرسل إنما أرسلوا متفرقين فى أزمنة عتلفة 
وإئما المنى الاعلام بأذكل سول فى زماته 'ودى بذلك» قال أحد : هذه تفحة اعنزالية , فان مذهب أهل السئة 
أن اقه تعالى متكم آم ناء أزلا , ولايعترط فى تحقق الآمى وجود الخاطب ٠‏ فصل هذا نقرله ( كلوا من الطيات 
واحلوا صالحاً) على ظاهرء وحقيقته عند أهل الحق , وهو ثابت أزلا على تتقدير وجود الخاطين فيا لايزالك ٠‏ 
متفرقين”ا فى هذا الخطاب , أومجتممين ا فى زعمه , والمستزلة لما أبت اعتفاد قدم الكلام زلت بهم القدم ٠‏ حت 
حلوا هذه الآية وأنثالها على الجاز وخلاف الظاهر . ومابال الزخشرى خص هذه الآية بأنها عل خلاف الظاهر , 
وستقده يجب حل مثل قولهقعالى (أفيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وجميع الاوامرالعامة فى الآمة على خلاف الظاهر . 
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و 6ل سم عاك ل 2 00000 
فتقطهوا امام ينم يرا كل حزب رما لد يم فرحون 5 

وقرى لإذيرا» جمع زبور أى : كتباً مختلفة , يعنى جعلوا دينهم أدياناء وذيراً قطماً : 
الفضة والحديد . وزبراً : عتفقة الباء . 


الغمرة . الماء الذى يغمر القامة فضر بت مثلاما هم مشمورون فيه من جهلهم وعمايتهم . أو 
شبهوا باللاعبين فى غمرة الماء لما هم عليه من الباطل . قال 


كا 0 إن 


سول الله صلى الته عليه وسلم يذلك . ونبى عن الاستعجال بعذاجم والجزع من 
٠‏ وقرئ : بمدمم . ويسارع . ويسرع. باليا. . والفاعل انته سبحانه وتعالى . وجو فى: 
يسارع ؛ ويسرع :أن يتضمن تير الممدّبه . ويسارع؛ مبنياً لللفعول. والمعنى : أنّ هذا 
الإمداد ليس إلا استدراجآً لم إلى المعامى. واستجرارآ إليزيادة الإثم وم يحسبونه مسارعة 
هم فى الخيرات : وفيا لم فيه نفع وإكرام . ومعاجلة بالثواب قبل وقنه . ويحوذ أن يراد 
جزاء الخيرات كا يفعل بأهل الخير من الملدين . ولا بل استدراك لقوله ( أيحسبون) يعنى: 
بل هم أشباه الهائم لا فطنة هم ولا شعور . حتى يتأملوا ويتفكروا فى ذلك : أهو استدراج » 
أم مسارعة فى الخير ؟ فإ : أبن الراجع من خبر أن إلى اسمها إذا لم يستكن فيه ضميره ؟ 
قلت : هو محذوف تقديره : نسارع به ء ويسارع به؛ ويارع الله بهءكقوله ( إن ذلك لمن 
عزم الآمور ) أى إن ذلك منه ‏ وذلك لاستطالة اكلام مع أمن الإلباس 


00 لبالى الهو يطتى انمه كأتى ضارب فى ثمرة لب 
اذى الرمة ٠‏ وليالى : «تصرب عل الطرفية , واقبو : مبتدأ . وطباه يطبوه ويطيه : إذا دعاه وجذ به . وعلى لناقة 
اندها لجذبه عند الحلب . أى القهر يدعو فى لال كثيرة آنى سابع فى لجة من الما تغمر القامة ٠‏ لعب 
بالممجمة من اللغوب وهو المشقة . وقيل «ليالى. ممضاف للجملة بمده فهر 

طبنى بالنا. , تالفامل مير ااقيالى 


طرف للا قله . وروى : 


يزتون ماآتوام يسطون ما أعطوا . و قراءة رسول القه صل الته عليه وس وعائشة : 
يأتون ما أتوا , أى يفعلون ما فعلوا . وعنها أنهاقالت : قلت ا رسول اته ؛ هو الذى يف 
ويسرق ويشرب الخر وهو على ذلك يخاف الته؟ قال: لا ب ابثة الصديق , ولكن هو الذى 

يتصق » وهو على ذلك يخاف اقه أن لايقبلمنه *''إيسارعون فى الخيرات) 
يحتمل معثيين , أحدهما : أن براد يرغبون فى الطاءات أشد الرغية فيبادروتها . والثانى: أنهم 
يتعجلون فى الدنيا المنافع ووجزه الإكرام قال ( فآ تاهم الله واب الدئيا وحسن ثواب 
الآخرة ) , ( وآنيناه أجرهف الدئيا وإنه فى الآخرةلمن الصاحمين ) لانهم إذا سورع ا 

0 


ققد سارعوا فى نيلها وتعجلوها , وهذا الوجه أحسن طباقا للآية المتقد 
عن الكفار المؤمنين . وقرى* يسرعون ى الخجراتل9 لما سا بقون) ىناعلون ابقل جاه 
أو سا بقون الناس لأاجلها . أو إياها سابقون . أى : ينالونها قبل الآخرة ريث ملت لم فى 
الدنيا ٠‏ ويحوذ أن يكون (لماسابتون ) خيرا بعد خبر 00-2 
ها أحد ين ين 

() أخرجه التربتى , راين 00 
عبدالرحن بن سعيد بن وهب الهمذاتى عن عائهة اله : سأك فذكره . قال التزمذى وقد روى عن عبسدالرحن 
ابن سعيد هن أن حازم عن أبى هريرة رضى انه عنه . اه وهذه الطريق أخرجها اطبرى هذا الاسناد . أنعائفة 
قالت : فذكره وله عنده طريق أخرى . عن عائعة ايه دانم ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ وقوله وهو فى قراءة 
البى صل الله عليه وسلل وعائهة (يأتون ما أنوا) : كأنه يهير إلى هذا الحديك . وأخرج منه باأخرجه الاك ٠‏ 
من طريق عبدلته بن عمير عن أيه أنه سأل مائعة عن قوله تعالى (الذين يؤتون ما آتوا) كيف كان صل الله عليه 
دسل يؤتوف : يأنون أويؤثون ؟ تالت اهما أحب إليك ؟ قال : الذين يأثون ما أتوا . قالت ٠‏ أشهد أن 
رسول اله صل الله عليه وسل كان يقرؤها . وكدّلك أثزك» وف إسنادء حي بن راشد وهو ضعيف ٠‏ ولاطريق 
أغرى . عند أحد من طريق أى خلف المسى : أن عبيد بن عير سأل عائقة حو ويه إحاعيل بن سل المي . 


راقة. ١‏ صويتها أنت ها أحد من ين يشر 
وصوتنها - بالتعديد ‏ للبالقة . وأت ها : أىأمل ركفو ها . واحد: منادى . 


ول مكلت نكا إل رسكا وها 1 
بل قل بم' فى ع يعدا وقح أغما بنْكُون وَلِكَ م لما عَلِلُونَ 6 
يعنى أن هذا الذى وصف به الصالحين غير خارج من حدّ الوسعوالطاقة . وكذلك كل ما كلفه 
عباده وما عملوه من الاعمال فذير 


ضنائع عنده : بل هو مثيت لديه فى كتاب , بريد اللوح : أو 


ولا نقصان ولا يظل منهم أحد أو أرا لا يكلف إلا الوسع ؛ فإنلم يبلغ المكلفأن 
يكون على صفة هؤلاء السابقين بعد أن يستمرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه . ولدينا كتتاب 
فيه عمل السابق والمقتصد , ولا نظل أحدا من حقه ولا تحطه دون درجته . بل قلوب الكفرة 
فى غفلة غامرة لها لإإمن هذا أى مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين لولم أعمال» 
تجاوزة متخطية لذلك .أى :لما وصف به المؤمئون (إم لحا وبا ضارون» 
لا يفطمون عنها حت يأخذم اله بالعذاب 


ني انرون :7 


ألتبع' التسكمون 6 للتسخبرية ل 

وحتى هذه هى الى يجأ ددا تكلا ولد اجملة الشرطية . والمذاب: قتلهم .يوم 
بدر . أو الجو ع حين دعا عليهم رسول اته صلى الته عليه وسل فقال اللهم اشدد وطأنك على 
مضر واجعلرا علهم سنين كنى يوسف ”© , فابتلام اله بالقحط حتى أ كلوا الجيف والكلاب 
والعظام امحترقة والقد” *» والآولاد الجؤوار الصراخ باستغاثة قال : 


اججرون (57 


سس ومن بين البشر : متعلق يمحذوف حال . إى + متتخيامن ينهم . ويحوز أناحد أفمل تفضيل , حكذا قل ٠‏ 
27 أنت لها منذر من بين اليثر داهية الدهر وسماء النير 
| للا"عشى الحرمازى . وشمير لها مهم يقسره قوله وداعية الدهر» أى العديدة المينة 
ونير - كب بمنى الية , من غير إذا يق , أومن النبار » أومن الظلة . وأصل وسماء البر» : المي تنكن 
| فى منقع قرب موبمة فلا تقرب - وايضرب با امثل . والمنى : أنها تغتى فلا بهتدى إلى لتخلص ها ٠‏ ومنقر : 
منادى . وروى بدله : أحد . وقيل : شمير لها انبوة ٠‏ 
(1) منفق عليه من حديف ابن صعود وسيآتى ناما فى تقير الدخان 
() قر «والقدء فى الصحاح «القدء بالكتر : سير يقد من جد غير مدبوغ ٠‏ (ع) 
0 كقات ‏ ) 
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أى يقال لهم حينتذ (الاتجأروا» فإن الجؤار غير نافع لك لامنا لا تنصرون) لالفاثون 
ولاتمتعون منا أو من جهتنا ء لايلحقم نصر ومغوثة . قالوا : الضمير فى ( به للبيت المتيق 
أو للحرم »كانرا يقولون: لايظهر علينا أحد لأنا أهلالحرم . والذىسوغهذا الإإضمار شبرتهم 
بالاستكبار باليبت , وأنه لم تكن لم مفخرة إلا أنهم ولاته والقائمون به . ويحوذ أن يرجعإى 
آناق , إلا أنه ذكر لانها فى معنى كتانى . ومعنى استكبارم بالقرآن : تكذيهم به استكبارا . 
عنمن مستكيرين معنى مكذ بين , فعذى العد بت يدث لكر استياعه استكباراً وعتواً , فأتتم 
مستكيرون بيه . أو تتعلق الباء يساما : أى : تستمرون بذكر القرآنو,الطمن فيه . وكانوأ 
يحتمعون حول البيت بالليل يسمرون . وكانت عاتة سمرمم ذكر ال رآن وتسميته عر وشمراً 
وسب رسول الله صلى اته عليه وس . أو يتهجرون . والسامى : نحو الحاضر فى الإطلاق على 
المع . وقرئ : عر وسماراً . وتهجرون وتهجرون . من أمجر فى منطقه إذا خش . والهجر- 
بالضم ‏ : الفحش ‏ ومن مجر الذى هو مبالغة فى مجر إذا هذى . والحجر ‏ : بالفتح الحذيان . 


(القول) القرآن ؛ يقول: أفلم يتديروه ليعلدوا أنهالحق المبين فيصدقوا به وبمن جاه به» بل 
أ لإجادم مالميأت آباءم) فلذلك أ نكروه واستبدعوه . كقوله (لتذر قوما ماأنذر آبأؤم نهم 
غافلون) أو ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل مانزل من قبلهم من المكذ بين : أم جاءهم من 
الآمن مالم يأت آباءم حين خافوا الته فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه ؟ وآباقيم : [سمميل 
وأعقابه من عدنان وقحطان . وعنالنو صب الته عليه وسل , لاتسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا 
مسللين : ولاتسبوا قسا فإندكان مسلا , ولانسبوا الحار ثب نكعب ولا أسد بن خزيمة ولاتهم 
ابن مز . فإنهم كانوا على الإسلام : وما شسككتم فيه منشىء فلاتشكوا فى أن تبعاً كان مسليا"", 

() تقلت اقتصر الخرج فى عزو ايخلة الآولى إلى السبلى عن الزير , وتتضمن الباق ٠‏ وقد أخرجه ابن سمد 


واللاثرى من طريق سمد ابن أنى أبوب عن عبداله بن عالد أنه بلنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال 
الاتسبرا معضر قانه كاتمسدا . وآما تبع فروى الفا كهى من طريقمرين جابر عزسهل بن معد رقعه , لاتسبوا جح 


تقسير سودة المؤمنون ‏ الآيأت بيه ٠,٠١‏ فر 


ودوى ف أن ضبة كان مسلا . وكان على شرطة سلبان بن داود (إأم لم يعرفواام مدآ وصحة 
نسبه؛ وحلوله فى سطة هاشم » وأمانته وصدقه , وشهامته . وعقله » واتسامه بأنه خير فتيان 
قريش » والخطبة الى خطها أبوطالب فى نكاح خديحة بنت خويلد » كتى برغائها مناديا . 

الجئة : الجنونوكانوا يعلون أنه برىدمتها وأنه أرجحهمعقلا وأثقهم ذهنا : ولكنه جلهم 
بما خالف شهواتهم وأهواءهم . ول يوافقمانشأوا عليه . وسيط بلحومهم '" ودماتهم من انباع 
الباطل . ولم يجدوا له مرا ولامدفما لانه الحق الا بلج والصراط المستقيم , فأخلدوا إلىابيت 
وعولوا على الكذب من النسبة إل الجنون والسحر والشعر . فإنققت : قوله (إ وأ كثرم )فيه 
أن أقلهم كانوا لايكرهون الحق . قلت :كان فيهم من يرك الإيمان به أنفة واستنكافا منتويخ 
قومه وأن يقولوا صبأ وترك دين آبائه » لا كراهة للحق .كا حك ع نأ ىطالب”". فإن قلت : 
يدم بعض الناس أن أ باطالب صح” إسلامه . قلت: ياسبحاناقه كأن أباطا لكان أخمل أعمام 
رسول الله صلىالته عليه وآ له وسل , حتى يشتهر !لام حمزة والعباس رضى الله عنهما ٠‏ وتخفق 
إسلام أبى طالب . 


ب تبما فانه قد أسلم . وأخرجه الحالم من طريى ابن جري عن الزمرى عن عروة عن عائعة قالت : « كان نبع 
رجلامالحا . الحديك» موقرف ٠‏ وقوله : والخطبة اتى خطلها أبوطالب فى نكاح خديمة بنت خويلد رضواقه علا 
كن برفائها مناديا : قلت نص ل ينا م 

() قره «وسيط بلحوميم» أى : وغلط ٠‏ (ع) 

(؟) قال حمر فك | كثرم بمسطىآن أفلهم لا يكرء الحق ٠‏ وكيف ذلك والكل كفرة ؟ قلت : فوممن 
أنى الاسلام حذرا من مخالفة آنانه ومن أن يقال عبأ كأنى طالب , لا كراهة اقحقء قال أمد : وأحسن من هذا 
أن يكون الضمير فى قوله : (وأ كثرم) على الجنس اناس كافة , ولما ذ كر هذه الطائفة من الجئس بنى الكلام فى 
قرله زرا كثرم) على الجن بحملته . كقوله رإن فى ذلك لآية وما كان | كثرهم مؤمتين) وكفوله (وما أ كثر الناس 
ولوحرصت بمؤمنين) ويدل على ذلك قوله تعالى (بل جاءم بالحق) وقثى سلى الله عليه وسلم جاء اناس كلهم وبعث 

مل أن يحمل الا كثر على الكل يا حل القليل على النى وات أعل . وأما قول الزعخشرى - : إن 

من تمادى على التكفر وآثر البقاء عليه تغليدا لآبائه , ليب كارها الحق ‏ فردود , فان من أحب عيئا كره ضده ‏ 
اذا أحبوا الإقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الايمان ضرورة , واقةأعم . نم ايمر اكلام إلىاستبعاد 
إمان أى طالب . وتحقيق القول فيه أنه مات عل التكقر , ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة النى صل اق عليه وسل , 
فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه .كا اش إسلام اماس وحمرة وأجدر لآنه أشبر ٠‏ واققائل باسلامه أن يمتذر عن 
عدم شبرته بأنه نما أسل قبيل الاحتتضار , فلم إظهر له موائف فى الاسلام يعتبر بها كا ظهر لغيره من ممومشه 
عليه الملاة واللام . هذا والظاهر أنه لم يل . وحبك دليلا على ذلك قوله عليه الملاة والسلام : سألك القه 
تعالى فيه ه وأنه بمدذلك لنى مضاح من نار يفل رأسه من قدميه - ان قبل : لايلوم من ذلك موته على انكر ؛ 
الآن كثيرا من عصاةالموحدين يمذب بأ كثرمن ذلك . قلذا : من أئيت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيلالاحتضار , 
فالاسلام جب ماتبله . وتلك الفقيقة تي مار قها من الملدين لاتحتمل من المعاصى مايرجب ذلك , واقه أعل ٠‏ 


تفسير سورة المؤمتوقت ‏ الآيات ن- 4و 
وات والأرض َم بن 
يتم كه عن ؤم لترشرة (3 

دل بهذا على عظم شأن الحق ‏ وأنّ السموات والآرض ماقامت ولامن فين إلا به , فلو 
أتبع أهواءم لانقلب باطلا . ولذهب مايقوم به العالم فلا ببقله بعده قوام . أو أراد أن”الحق 
الذى جاء به جمد صلى اله عليه وس وهو الإسلام ‏ لو اتبع أهواءهم واتقلب شركا ٠‏ لجاء الله 
بالقيامة ولاهلك العالم ولم ييؤخر . وعن قتادة : أن" الحق هو انه . ومعناه : ولوكان الله إلها 
يتبع أهواءم و يأمى بالشرك والمعاصى , لماكان إلا ولكأن شيطانا » ولما قدر أن يسك 
السموات والارض <بذكرم) أى بالكتاب الذى هو ذكرم أى وعظهم أو وصيتهم 
ونفرم : أو بالذكر الذى كانوا تتمنونه ويقولون : لو أن" عندنا ذكرا منالأولين لكنا عباد 
الله اتخلصين . وقرىٌ: بذكراهم . 

أ كسالك حرا ( 

قرئ: خراجانغراج . وخ رجانفرج.وخرجانفراج : وهو ماتخرجهإلالإمام من ذكاةأرضك , 
وإلى كل عامل من أجرته وأجعله . وقيل : الخرج : ماتمرعت به . والخراج : مالزمك أداؤه 
والوجه أن الخرج أخص من الخراج , كقولك : خراج القرية ٠‏ وخرج الكردة . زيادة 
اللفظ لزيادة المعنى : ولذلك حسنت قراءة من قرأ : خ رجا تفراج ربك . يعنى : أم تسألهم على 
هدايتك للم قليلا من عطاء الخلق . فالكثير من عطاء الخالق خير . 


َلك ادعوم إل صرَاط 


لم يعرض له2'0 حتى بدعى مثل هذه الدعوى المظيمة بباطل ‏ ول يجمل ذلك سلا إلى اليل من 
دنياهم واستعطاء أموالم . ولم بدعهم [لاإلى دين الإسلام الذى هو الصراط المستقم , معإبراذ 
المكنون من أدوائهم وهو إخلاهم بالتدبر والتأمل » واستهتارهم ‏ بدين الاباء الضلال من 
(1) قو هلم بعرض» لمله :لم يعرض 4 جتوت ٠‏ (ع) 
(؟) قو «واستتارم بدين الآباء الضلال. فى المحاح : قلات مستيتر بالشراب » أى : مولع ب الابيال 
اقلفه. رع) 


تفسير سورة المؤمنون ‏ الآبات وناب بن لل 


هان , وتعللهم بأنه بجنون بعد ظهور الحق وثيات التصديق من اله بالمعجزات وا 
النيدة » وكراهتهم للحق : و إعراضهم عما فيه حظهم من الذكر ‏ يحتمل أنتهؤلاء وصفتهمأنهم 
لايؤمنون بالآخرة (إلناكبون) أىءادلون عن هذا الصراط المذكور؛ وهو قوله ( إلى صراط 
مستقبم) وأن كلمن لايؤمن بالآخرة فهو عن القصد نا كب لما أسل ثمامة بن أثال الحئقولحق 
بالعامة ومنع الميرة من أهل مكة وأخذهم القه باسنين حت أكلوا الملهز"", جاء أبوسفيان إلى 
رسول الله صل الله عليه وسإفقال له : أنشدك اقه والرحمأ لست تزعمأ نك بنثت رحمة للعالمين 
فقال : بلى . فقال قتلت الأباء بالسيف . والآبناء بالجوع . 


رعو 


َتَحنَا عَلهْم' بايا ذا عَذَاب حَدِيدِ إذَا ثم فيه مبلسون (0 
والمعنى : لوكشف اته عنهم هذا الضر” وهو الهزال والقحط الذى أصاهم برحته علهم 


ووجدوا الخصب . لارتدوا إلى ما كانو! عليه من الاستكبار وعداوة رسول اله صلى الله عليه 
وسل والمؤمنين وإفراطهم فيا ولذهب عنبم هذا الإبلاس وهذا القلق بين يديه ويسترحمونه , 
واستشهد على ذلك بأنا أخذنهم أوّلا بالسيوف وبا جرى علهم يوم بدر من قتل صناديدهم 
وأسرم » فا وجدت مهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع ؛ حتى علهم باب الجوع الذى 
مواعد من الاسر والقتل وهو أعلم العذاب , فأبلوا الساعة وخضعت رقايهم ٠‏ وجاء أعتاهم 
وأشدم شكيمة فى المناد يستعطفك . أو ممناهم بكل ممنة من القتل والجوع فا رؤى فهم لين 
مقادة وهم كذلك , حتى إذا عذبوا بئار جوم خيتذ يبلسون , كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس 
الجرمون ) ٠‏ ( لايفتر عنهم ومم فيه مبلسون ) . والإبلاس : اليأسم نكل خير . وقيل : اللكوت 
مع التحير فإن فلت : ما وزن استكان ؟ قلت : استفمل من الكون 7©: أى : انتقل من كون 


)١(‏ قوله وحتى أكلوا الملهز» فالصحاح «الملهز» بالتكسر : طمام كاتوا يتخذوته من الدم ووير المي فى 
سن الجاعة  .‏ (ع) 

() قال مود : واستكان استفمل من اتكون , أى : اتتقل من كوت إلى كون , كا يقال : استحال , إذا 
انتقل من حال إلى حال» قال أحمد : هذا اقتأويل أسلم وأحتق من تأويل من اشتقه من التكوت وجمله امتعل ,نم 
أشبمت الفتخة فتولدت الآلف كتوفهها فى قوله » يناع من ذفرى غضوب جسرة ٠‏ فان هذا الاشباع 
ليس يفصيح , وهو من ضرورات الشعر , فيتبثى أن ترقع منزة القرآن عن ورود مثهنيه . لكن ننظي الرتشرى 
له باستحال : رمم قاناستكان عل تأيه أجد أفاماستفمل ٠‏ الاىومناء لتحول . كقوف : استحجر الطين , سس 
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إلى كون كا قيل : استحال , إذا اتتقل من حال إلى حال . و يحوذ أن يكون افتعل من السسكون 

أشبعت فتحةعيئه »كا جاء : تزاح "١‏ . فإن: ت : هلا قيل : وماتضرعوا . أو : فا يستكيئون؟ 

: ١ن‏ المعنى : حنام فا وجدت منهم عقيب الحئة استكانة . ومامن عادة هؤلاء أن يتسكيثوا 
اب المذاب الشديد . وقريّ : فتحنا . 


إثما خص” السمع والأبصار والافئدة . لآ:» يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية مالا 
ينعلق بذيرها . ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصاربم فى آيات الله وأفاله , تم ينظروا 


واشتنوقالجمل . وأمااستحالنثلائي دحال يحول , إذا انتقل من حال إلى حال : وإذا كاثاثلائيفيد معن ىالتحول 
ل بيق لصينة استفمل فها أثر , فليس استحال من استقمل للتحول . ولنكنه من استقمل يممثى قعل ٠‏ وهو أحد 
أقسامه , إذ لم يزد السداسى فيه على الثلانى ممنى , والقه أعلل ٠‏ م تمود إلى تأويله فتقول : الممنوعليه : فا انتقلرا 
من كرن الشكير والتجبر والاعتياص إلى كوت الخضوع والضراعة إلى اقه تعالى . ولقائل أن يقول : اسشكان 
فيد عل #تأويل المذكور الانتقال من كرن إلى كون , فيس حله عل أنه اتقال عن التكير إلالخضوع بأولرمن 
المكس . وترى هذه الصينة لاتفهم إلا أحد الانتقالين . فلر كانت معتفة من مطلق الكون لكانت جملة محتملة 
للانتقالين بجيما . والجواب أن أسلبا كذلك عل الاطلاق . ولنكن غلب العرف عل اسنعمافا فى الانتقال الخاص 
كا غاب فى قيرها ‏ وائه أعل . وكان جدى أبواقمباس أحد بن فارس الفقيه الوزير رحه القه ذكر لى أنه لمادخل 
يندا زمن الامام الناصر رضى الله عنه . أل من جل كرامات له : أن جمع له الوزير جميع علباء بنداد وعقد بهم 
»فلا للناظرة ٠‏ ركان يذكر لى أن مما اتمر الكلام إليه حبتتذ مقه الآية , وأن ادم ركان يعرف بالآجل الغوى 
خمه الوزير بالسؤال عنها فقال : وهو مشتق من قول العرب : كنت للك إذا خضعت , وعى لمة هذلية فاستحسن 
منه ذلك . قال أحمد : وقد ونقت عليها بسد ذلك فى غريب أنى عبيد المروى .زهو أحسن تحامل الآية وأسلها, 
وله أعلم ٠.‏ رعلى هذا يكرن من استقمل يممنى قمل . كق رهم : استقر واستعلى , وجال واستحال على ما مي .. 
اوقد قال لى بعضهم بوما : لم لاتجمله على هذا اقتأويلمن استفمل الى للبالفة . مثل استحسر واستفصم من حسر 
وعصم , فقلت : لايسمنى ذلك : لآن المعنى يأباء ٠‏ وذلك أنها جاءت فى انق والمقصود مثها قم هؤلاء بالجفوة 
والقسوة وعدم الخضوع . مع مايوجب 'اية الضراءة من أخذم بالمذاب ٠‏ فلو ذهيت إلى جملها للبالثة أقادت 
نقص البالنة . لآن ثنق الأبلغ أدنى من ثق الأدتى . وآذأنهم على ذلك ذءوا بن الخضوع التكثير , وأنهممابلفوا 
فى الضراعة نبايتها ٠‏ ولييى الواقع ؛ قانهم مااتسموا بالتراعة ولايلظة منها » فتكيف ثننى عنهم اتهاية المومة 
لحصول البداية , وال أعل .م 

() قره وكا جاء بنتراح» أى فى قوه : 

وأنت من النوائل حين ترى ١‏ وعن ذم الرجال يختراح 2 امعليان 

فلت : وقد تقدم شرح هذا ا#داهد بالجزء اكاني صفحة .جع فراجمه إن شنت اه ممححه . 
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ويستدلوا بقلوهم . ومن لم يعملها فيا خلقت له فهو بمنزلة عادمها .كا قال الله تعالى ( فا أغنى 
تهم من شىء ) إذ كانوأ بمححدون با 
النممة قيها الإقرار بالمنعم بها وأن لاجمل له ند ولاشريك , أى : تشكرون شكرا قليلا» 
وإمام مزيدة لتأكيد نى حتآ (ذرأم6 خلقكم وبثم بالتتاسل (إوإليه) تجممون 
يوم القيامة بعد تفزقم (إوله اختلاف الليل والنبار) أى هو مختص به وهو متوليه ‏ ولايقدر 
وقرئ : يمقلون بالياء عن أنى عمرو 


ترايا ومظلما 


أى : قال أهل مكة كا قال الكفار قبلهم . الامناطير : جمع أسطار : جمع سطر . 


قال رؤية : 


٠‏ إن ناد مُيزنَ ثرا ه60 


٠ 
| رب ال ات‎ 
وات للب ور‎ 


مون (هم) سيفولون لله فل قاف سحرون 
سطرا 2 لقائل يانصر قتصر قصرا 

المجاج . والمراد بالأسطار : لنكتاية . وهى جمع سطر بالتخريك , وأصله مصدر كالسا كن الرسط 

غير وإتى » ومابينهما جملة قسميةاعتراضية ٠‏ وقصر : مبنى 

كيد لفثى . مرقوع عل اللفظ . والثالك كذلك تصب 

انه تايع . أوهو مصدر نائب عن تمله . أى اقصرى تمرا ٠‏ وقيسل « تضرع 

الثانى بالتضاد المعجمة على أنه عل لصاحب نصر الأول . نبو عل حذف الماطف . عن أبى عيدة : والمنقول أن 

الذى بالضاد الممجمة هو ا#ثالك , كان حاجبا لنصر , واشتكاء 4 العاعر قنصبه على الاغراء . والممني عل الاول: 
وحق الكتاب المطور إلى لمستفيك به لايتيره 
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أى أجيبوقى عنا استعلتكم منه (" إنكان عند فيه عل , وفيه استهانة هم وتجويز 
جهالتهم با! : أن بجحهلوا مثل هذا الظاهر البين. وقرى : تذكرون ؛ تحذف التاء الثان 
وممناه : أفلا تتذكرون فتعليوا أنّ من قطر الارض ومن فها اختراعا , كان قادرا على إعادة 
الخلق , وكان حقيقا بأن لا يشرك به بعض خلقه فى الربوية . قرئ : الال , باللام لاغير . 
والاخيران باللام : وهو همكذافى مصاحف أمل الحرمين والكوفة والشام ٠‏ وبغير اللام 
وهو هكذا فى مصاحف أهل البصرة: فباللام على الممنى ؛ لان قولك من ربه . ولمن هو فى 
معنى واحد ؛ وبغير اللام على اللفظ . ة الأول بفير لام ؛ ولكنها لم تثبت فى الروابة 
لأفلا تقو ن» أفلا تخافونه فلا تشركرا به وتعصوارسله أجرت فلانا على فلان : إذا 
منه ومئعته ٠‏ يعن : وهو يفيث من يشاء من يشاء ‏ لا يغيث أحد مثه أحدا (اتسحرون) 
تخدعون عن توحيده وطاعته . والخادع : هو الشيطان والهوى 


اله مرء_' وَل وَمَا 


روا للق سل ان ين 


5 > بأن نسبة الولد إليه محال والشرك باطل 
حيث بدعون له ولدا ومعه شريكا لإ لذه ب كل إله بما خلق) لانفرد كل 
عخلقه الذى خلقه واستبد به » ولرأي: تم ملك كل واحد منهم متميزا من .لك 
الآخرين , و لغلب بعضهم بمضاً كاترون حال ملوك الدتيا مالتكيم متبابزة وهم متغا ليون . وحين 
لمترواأثرا قاين المالكوالتغالب . فاعلوا أنه إله واحد بيده ملكو ت كل ثىء . فإن قلت : إذا 
لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب؛ فكيف وقع قوله لذهب جزاء وجواباً ول يتقدمه 
شرط ولا سؤال سائل ؟ قلت : الشرط محذوف تقديره : ولوكان معه آلهة . وإنما حذف 
لدلالة قوله : ( وما كان معه من إله ) عليه . وهو جواب لمن معه انحاجة من المشركين (اعما 
يشترن 010ل والاد د (ر عالم الغيب » بالج صفة لله وبالرقع : خير مبئد! حذوف . 
01 رَبْ فلا مَل في القَوْم اللْلِِينَ 
َل أن مرك مَانيِدتم تقلدرون 20 


() قوكه وعا استملتك مدع لطه وعته» ٠‏ (ع) 
() قله ه وقرى* (تذكرون) يحتف الناء لثانية » يفيد أن اققراءة المشهورة (تذكررت) بالتعديد ٠‏ (ع)) 


ما والثون : مؤكدتان ؛ أى إن كان لا بد من أن تزينى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو 
فى الآخرة لافلا تجعئى» قرينا لحم ولا تعذيى بعذاجم . عن امسن : أخبره القه أن له فى أمته 
نقمة ولم يخبره أفى حياته أم بعد موته : فأمسه أن بدعو بهذا الدعاء. فإن قلت : كيف يحوز أن 
يبحمل الله نبيه المعصوم مع الظامين . حتى يطلب أن لا يجعله معهم ؟ قلت : يحوذ أن يسأل العبد 
ريه ما عل أنه يفعله . وأن يستميذ بع علم أنه لا يقعله, إظهاراً للعبودية وتواضعآً لربه» 
وإخبانا له . واستغفاره صل الته عليه وسل إذا قام من بجلسه سبعين مرة أو ماثةمرة لذلك .وما 
أحسن قول الحسن فى قول أنى بكر الصديق رضى اه عنهما , وليتكم ولست خيرم :كان يعلر 
أنه خيرم ؛ ولكن المؤمن يضم نفه . وقرىئٌ : إماترتهم . بالهمز 22 مكان ترينى ؛كا قر : 
فإما ترن» ولترؤن الجحبم . وهى ضعيفة . وقوله (رب) مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
على فضل نضر ع وجؤار .كانوا يتكرون الموعد بالمذاب ويضحكون منه واستمجالهم له 
لذلك ؛ فقيل هم : إن اله قادر على إنجاذ ما عد إن تأملتم . فا وجه هذا الإنكار ؟ 


آذ بانْتى فى ألسن آعم بها يصون (50 


«و أبلغ من أن يقال : بالحسنة السيئة ,لا فيه من التفضيل عكأنه قال : ادفع بالحسنى السيثة . 
والممنى : الصفح عن إساءتهم ومقابتها بما أمكن من الإحان ؛ حتى إذا اجتمع الصفج 
والإحسان وبذل الاستطاعة فيه :كانت حنة مضاعفة بإزاء سيثة . وهذه قضية قوله ( بالتى 
هى أحسن ) © وعن ابن عباس رضى القه عنهما : هى مشهادة أن لا إله إلا القه . والسيئة : الشرك 


(1) قله «وقرى" إماترتهم بالحمزة» فى نسخة أخرى : إما ترتتى بالحمز دلا قرى؟ .., الم ٠‏ (ثم) 
(م) قال حمرد : ٠‏ هذا أبلغ من أت يقال : أدفع ب يثة , لما فيه من النفضيل كأنه قال : ادفع الح 
السيثة , والممثى : الصفح عن إساءتهم ومقانها بما آمكن من الاحسان . حتى إذا اجتمع الصف والاحسان وبال 
0 وهذه قضية قوله : ل هي أحسن » قال أمد : ماذكره تقريرا 
:1 اك بين الحسنة والسيثة ؛ قانيما ضدان مقابلات ٠‏ 
نكيف تتحقق المفاضة 6 قلى : المراد أن الحسنة من باب الحستات . أزيد من السيثة من باب السيئات ٠‏ فتججىء 
المفاضة ما هو أعم من كون هذه حسنة وهذه سيئة . وذلك شأنكل مقاضلة بين ضدين ٠‏ كقرهم : 
من الخل أنه فى الآسناف الحلوة أديزمن الخل فق الآمنا الحامضة . وليى"لآن ييهما 
ومن هذا لقبيل مايحك عن أشعب الماجن أنه قال . تغآت أ] والأعمش فى حجر فلان ٠‏ فنا زال يعلر وأسفل 
حتى استوينا ,معن أنهما استوبا فى بلرخ كل منبما أشمب بلغ النايتعل الستلة ٠‏ والأعمش : يلغ الغاية 
على الملية . هذا تفسير كلامهعن تفده , وتعود إلى الآبةقتقول : هى تحتمل وجها آخر من التفضيل أفرب متناولا. 
وهو أن تكرت المفاضة بين المنات فى تدقع بجا اجا قد تفقع بالمتح والاضحاء ٠‏ ونع فى دنه 
بنلك . وقد يزاد على الصفح الاكرام وقد تبلغ غايته يدل الاستطاعة. قهه الأنواع من الدقع كلها دفع بحسنة ,. 
ولكن أحسن هذه الحسنات فالدفع عى الأخيرة . لاثتها على عدد من الحستات , فأس الى صل اق عليه وسلإحت 


00 


وعن مجاهد : السلام : يسل عليه إذا لقيه . وعن امسن : الإغضاء والصفح . وقيل : هى منسوخة 
بآنة السيف . وقيل : محكة ؛ لآنّ المداراة محثوث علها مالم تؤد إلى ثلم دين وإذراء بمروءة 
لإا يصفون) ما بذكرونه من أحوالك مخلاف صفتها . أو بوصفهم لك وسوء ذكربم : والله 
أعل يذلك منك وأقدر على جزاتهم . 


وقل رب أو 


الهمز : التخس . والحمزات : جمع المزة منه . ومنه : مهماز الرائض . والمعنى أن الشياطين 
يحثون الناس على المعاصى ويغرونهم علبا كا تهمز الراضة الدواب حثاً لها على المثى . ونحو 
الهمز الاذ" فى قوله تعالى (تؤزمم أزآ ) أمى بالتعّذ من نخاتهم بلفظ المبتهل إلى ربه » المكرر 
الندائه » وبالتموذ من أن بحضروه أصلا ويحوموا حوله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
عند تلاوة القرآن . وعن عكرمة : عند الأزع 5 


مّى دجاه أدم الموثٌ تالدب اريجطون (07 كت ل أغمل ليا يتاك 


كلا إنها كلة هو قائلها وين ورَائم” برخ إلبام امون 2 

لإحتى ) يتعلق بيصفون ؛ أى : لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقف . والآية فاصلة 
بينبما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم . مستعيئاً باقه على الشيطان أن يستزله عن 
الحم ويغريه على الاتتصار منهم . أو على قوله : وإنهم لكاذبون ١‏ . خطاب الله بلفظ المع 
التعظم » كقوله : 

ه إن شِلْث حرمت النساء سوا” ه 29 

وقوله : ه آلا ترحوفي إإآلة مد . © 

بأحسن الحسنات فى دقع السيئة . فمل هذا تجحرى المفاضة عل حقيقتها من غير حاجة إلى تأويل . واقه أعلم . 
لآم ياه جين جنا , 

(1) قوله « أو على قوله : وإنهم لكاذيون» لم علف عل المنى . فكأنه قال فيا مر : حنى رد عل قوله 
(يصفون) ٠‏ فقال هنا : أوعلل قوله (واتجم 62 

(5) تقدم شرج هذا الشاهد بالجزء لثاتى صقحة عدم فراجمه إن شتت أه مصحسه . 

35 ألا فارحوتى باه عمد فانلم كن آملاقات 4 أهل 
«ألا» استفتاحية دالة على الانام بما يمتها من كلام » رخاب لاله الواحد الاحد يخطاب اجمع جريا عل سد 
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إذا أيقن بالموت واطلع على الأم . أحركته الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه » لمالا بكوكل أعمل صالاي فى الإمان الذى تركته » والمعنى : 
لعلى آتقى عا تركته من الإمان , وأعمل فيه صالحاً . كا تقول :لل أ عل إن ,تي 
1 ا عليه : وقيل : فيا تركت من المال . وعن النى صل القه عليه وس  :‏ إذا 
عن المؤمن الملائئكة قالوا نرجمك إلى الدنيا : فقول : إلى دار الحموم والأحزان ! بل قدوما 
إلى الله . وأا الكافر فيقول : رب ارجعون, لإكلام ردع عن طلب الرجعة » وإنكار 
واستبعاد . والمراد بالكلمة : الطائفة من الكلام المنتف بمضها مع بعض , وهى قوله : ( لعل 
أعمل صالحاً فيا تركت ) . (اهو قائلهام لاحالة , لايخلها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة 
عليه وتسلط الندم . أو هو قائلها وحده لا يحاب إليها ولا تسمع منه إزومن ورائهم رذخ) 
والضمير للجاعة : أى : أمامهم حائل يينهم وبين الرجعة إلى يوم البمث , و ليس المعنى : أنهم 
برجعون يوم البعث » وإنما هو إقناط كلى لما عل أنه لارجعة يوم البعث إلا إلى الأخرة. 

َم فخ في الشور د ناب شْتم بَومئذ ولا يد 

الصور ‏ بفتح الواو ‏ عن الحسن . والصور ‏ بالكسر والفتح ‏ عن أنى رزين . وهذا 
عر .ونقالاناب عتمل أن التقاطع بقع يينهم. قون 
معاقبين ومثابين ؛ ولا يكون التواصل ينهم والتألف إلا بالاعمال ‏ فتلفوا الانسابوتيطل , 
وأنه لايعتت بالانساب لزوال التعاطف والتراحم بين الاقارب . إذ يف المرء من أ. 
وأبيه وصاحبته وبنيه . وعن ان مسعود : ولا يساءلون . بإدغام التاء فى السين . فإن قلت : 
قد ناقض هذا وتحو قوله (ولايسئل حم حميا) قوله : (وأقبل بعضهم على يعض يقساءلون) «" 
وقوله (يتعارفون بينهم) فكيف التوفيق يينهما ؟ قلت : فيه جوايان ‏ أحدهما : أن يوم القيامة 
مقداره خمسون ألف سنة . فعيه أزمئة وأحوال ختلفة يتساءلون ويتعارفون فى بعضبا ٠‏ وفى 


ب من خطاب السادة واللوك بلك تتعظا . وقيل : هو إشارة إلى تتكرار الفمل التوكيد , كأنه قيل : 
ارحنى ارحنى ارحتى , وإضافته إلى ححد على الله عليه وس اقتوسل به إلى الله عز وجل , فان م أ كن أملا لهذا 
الطلب أوالمطلوب من الرحة والرفق , فانت بالق أمل 4 . 

() فال مود : وإن فلت قد ناقض هذا قوله : نأقبل بسضهم على بمش يتساءلون» قال أحمد : بحب أن 
لابلك هذا الملك فى إبراد الأآسشلة عن فوائد اللككتاب العزيز الذى لايأتيه الباطلمن بين يديه ولامن خلفهتتزيل 
من حك حيد . وسؤال الآدب أن يقال : قصر فيمي عن المع بين هاتين الآبتين , قا وجهه ؟ ولو سأل سائلي 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه عن ثى, من كتاب اقه تعالى .بذه الصبنة لأوجع غلهره بالدرة ٠‏ 
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بعضها لايفطنو ن اذ لك لشدّة ال مول والفزع' «" . والثانى : أنّ التناكر يكون عند النفخة الآولى, 
الثانية قاموا فتعارقوا وتساءلوا 
5 كأ ولعت ثم 4 30 
ا 0 
اوليك الذين روا ١‏ 2 
الثار ونم 00 

عن ابن عباس : الموازين : جمع موزون ؟ وعى الموزينات من الاعمال : أى الصالحات ‏ الى 
لما وزن وقدر عند الله ؛ منقولهتعالى (فلا نقب لم م يومالقيامة وذنا) فجهمعالدون) بدل 
من خسروا أنفسهم . ولاح ل لليدلوالمبدلمئه ؛ لاالصللاعل” لها أو غير بمدخي رلاولتك , 
أو خمر مبتد! عذوف (اتلفح) تفع الالزجاج : اللفح والنفح واحد إلاأن” اللفم أشن 
تأثيراً . والكلوح : أن تنقلص الشفتان وتتشمرا عن الآسئان .كا ترىالرءوس المشوية . وعن 
مالك بن دينار :كان سبب نوبة عتبة الفلامأ له مر فى السوق برأس أخرج منالتنور ففثى عليه 
ثلاثة أيام وا يهن ودوى عن التى صل الله عليه وسل أنه قال , تشويه النار فتقاص شفته 
ال ا 1 00 


إغلبتعينا) كع ؛ منقولك غلينفلان ع ىكذاء إذا أخذه مكو امتلك. والشقاوة 
سوء العاقبة لت عل الله أنهم يستحتونها بوء أعمالهم . قرئ لإشقوتنام وشقاوتنا فتح الدين 
وكسرها فهما ([اخسوا فياح ذلوا فها واتزجروا كا تنزجر الكلا بإذا زجرت . يقال : خساأ 
الكلب وخساأً بنفسه © . لإولاتكلمون) فى رفع المذاب» فإنه لابرفع ولا مخفف . قبل : هو 


(:) عادكلاءه إلى جواب الال . قال : «وجه اجمع ينهما أن يحمل ذلك على اختلاف مونف اققيامة» 
قال أحد : وكثبرا مايتهز الزعتشرى الفرمة فى إنكار الشفاءة ويدمر يه للرد عل اقفائلين با إذا اتهى إلى مال 
قرله (ولاتتفمها شفاعة) ‏ (لابيع فيه ولاغلة ولاشماعة) . وبتغافل حيكذ عن طريق اجمع بينماظاهره نؤالشفاعة 
وبين ماظاهره ثيوتها , بحمل الآعى عل اختلاف الأحوال فى 

() أخرجه الترمذى وأحد والبيق فى الشعب من ره 

() قوه «يقال خأ الكلب ... الح»فى السماح » خسأتالكلب وخأ بنفه : يتعدى ولايتعدى ٠(ع)‏ 
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آخر كلام يتكلمون به , ثم لاكلام بعد ذلكإلا الشبيق وَالزْفِير والعواء كنواء الكلاب لايفبمون 
ولا يفبمون . وعنابنعياس : إن :عوات: إذا دخلو | النار قالواأ لف سنة : (ر بنا أ بصرنا 
وجمعنا)فيجابون : (حقالقولمى) , فينا؟دو أ لف (ربنا أمتنا اثنتين) : قيجابون (ذلك بأنإذا 
دعىالتهوحدء كفرتم) , فينادو نأ لفاً (يامالك ليقضعليتار بك) . فيجا بون :(إنك.ما كثون) : 
فينادون ألفا : (ربنا أخرنا) ٠‏ فيجابون : (أولم تكونوا) : فينادون ألقا : (ربنا أخرجنا نعمل 
صا حا) , فيجابون : (أوم نممركم) 0 (رب ارجعون) . فيجابون : (اخسؤا 


فى حرف أنى” :أ كان فريق ,باتع . مه ٠‏ معن : آنه 

السخرى” بالضم والكسر ‏ : مصدر جخركالسخر ٠‏ إلا أن ياء النسبزيادة قوة قالفعل » 
كا قبل الخصوصيةق الخصوص . وعن الكانفىوالفراء: أن" المكسور منالهزء ‏ والمضموم من 
السخرة والعبودية » أى : تسخرومم واستعبدومم . والأاول مذهب الخليل وسييويه . قيل:هم 
الصحابة وقي ل أهل الصفةخاصة . ومعناه : اتخدتوهمهزق! وتشاغتم هم ساخرين (إح نوع 
بتشاغلك م على تلك الصفة لإذكرى) فتركتموه » أى : تركتم أن تذكرونى فتخافوقى فى 
أوليائى .وقرى” لأنهم)» بالفتح . فالكسر استئئاف . أى : قد فازوا حيث صبروا ء لجزوا 
1 وبالتتع عل 1 


0 5 تال الْعَادنَ / 03 
لاقال) فى مصاحف أهل الكوفة . وقل 0 أهل الحرمين والبصرة والشام ؛ 
فق ( قال ) ضمير الله أو المأمور بسؤاهم من االاتكة : وفى ( قل ) ضير الملك أو بعض رؤساء 

أهل الثار. 
استقصروا مذ لبثهم فى الدنيا بلإضافة إلى خلودهم ولماهم فيه من عذايها , لآن الممتحن 

يستطيل أيام حنته ويستقصر مام عليه من أيام الدعة [ليها . أو لأنهم كانوا فى سرود وأيام 

السرور قصار. أولأان”المتقضى حك مالم يكن , وصدقهمالقه فتقالهم لسنى لبثهم ف الدنيا ووعنهم 


0 سير سووة لتؤمئون ‏ - الآيات 118-1١6‏ 


علغفلتهم الى كانوا علبا . وقرئ لإفسل العادين» والمعنى : لانعرف منعدد تلك السنين إلا 
أنا نستقله ونحسبه يوما أو يعض يوم ؛ لما تحن فيه من العذاب » ومافينا أن تعدها : فسل من 
فيه أن يعد ٠‏ ومن يقدر أن يلق إليه فكره . وقيل : فسل الملاتكة الذين يمدون أعمار المباد 
ويحصون أعمالم . وقرئ : العادين : بالتخفيف , أى : الظلة » فم يقولونكانقول . وقركا” + 
الماديين ‏ أى : القدماء المعمرين: فإنهم يستقصروتها » فكيف يمن دونهم ؟ وعن أبن عياص : 
أنساهم ماكانوا فيه من العذا 5 


لآبرهن ل 


(عنا) حال أى :عا 
ول بدعنا إلى خلقك إلاحكة اقتضت ذلك . وه أن تتعيدك ونكافكم المشاق من الطاءات 
وترك المعاصى , ثم ترجمكم من دار التكليف إلى دار الجراء ؛ فتثيب المحسن وتعاقب المسىء 
رانم إلينا لاتنجمون» معطوفعل (أبما خلقنام ) ويحوز أن يكون ممطون على (عبئأ) 
أى : للعبث , ولتركك غير مر جوعين . وقرى* (ترجعون) بفتحالناء '» ( الحق) الذئيحقله 
الملك ؛ لآن كل ثى. منه وإليه . أوالثابت الذىلايزول ولابزول ملك . وصفالعرش بالكرم 
لآن الرحة تنزل منه والخير والبوكة . أو لنسي إلى أ كرم الأكرمين .يا يقال : بيت كريم ٠‏ 
إذاكان سا كتوهكراما. وقرئ . الكريم . بالرفع . ونحوه : (ذو العرش الجيد) . (إلابرهان 
له بم كقوله (مالم يفزل به سلطانا) وه صفة لازمة , نحوقوله (يطير بجناحيه) جىءبا للتوكيد 
لا أن يكون ف الآلحة ماتحوذ أن يقوم عليه برهان 9" . ويحوز أن يكون اعتراضا بين الشرط 


(1) قوله «وقرى” “رجمون بفتح قناء» عبارة التق : بفتح اقناء وكسر الججم ٠‏ (ع) 

602( قال محود : ولابرهان 4 به : إماصفة لازمة . أو كلام مسمرض لآن فى الصفة إنهاما لآن إها سوى الله 
بمكن أن يكون به برهان» قال أعد إن كان صقة بالمقصود بها التهك بمدمى إله مع الله , كقرله (بما أشركرا بانه 
مالم ينول به سلطانا ) فت إنزال الملطان يه وإنلم يكن فى تفس الآ لطان لامتزل ولا غير متول , ومن جن 
بجى. اجملة بعد النكرة وصرتها عن أن تتكون صفة نما : ماتدمه عند قوله قعالى (فاجمل ينتاوبينك «وعدا لاتلف. 
من ولا أنت ) حيث أعرب الزعتشري موعداً مصدراً نامبا لمكن سوى , واعترضهبآن المصدر الموصوف لا يعمل 
إلاعل كره ٠‏ واعتقرت عنه بصرف الملة عن أن تتكون صفة وجملها ممثرضة مؤكدة لمن الكلام ٠‏ ولقه أعلم ٠‏ 
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والجزاء»كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه » فاق مثيه . وقرى" : أن لايفلح 
بفتح الحمزة . ومعثاه : حسابه عدم الفلاح . والإاصل حسابه أنه لابفلم هو . فوضع 
الكافرون موضع الضمير ؛ للآن” (من بدع) فى معنى اجمع . وكذلك (حسابه ... أنه لايفلح ) فى 
معنى , حساهم أنهم لايفلحون » 

جعل فاتحة السورة ( قد أفلح |. ) وأودد فى غاتتها ( إنه لايفلم الكافرون) فشتان 
مابين الماتحة والخائمة 

عن رسول اله صلىالته عليه وسلم ومن قرأ سورة المومنون بشرته الملائك بالروحوالريحان 
وما تفْرّ به عينه عند نزول ملك الموت 0© 

: أن" أل سورة قد أفلح وآخرها من كتوزالممش » منعمل بثلاث آيات من أؤهاء 

واتعظ بأربع آيات من آخرها : فقد نما وأظح إن 

وعن عمر بن الخطاب رضى القه عنه : كان رسولالقه صل القه عليه وسل إذا نزلعليه الرحى 
يسمع عنده دوى” كدوى التحل , فكشنا ساعة , فاستقبل القبلة ورف يده وقال : «اللهوزدنا 
ولاتنقصناء وأ كرمنا ولاتهنا , وأعطنا ولاتحرمنا . وآثرناولاتؤثر علينا ؛ وار ضعنا و أرضنا, 


ثم قال «لقد أنزلت على" عشر آيات من أقامهنَ دخل الجنةء ثم قرأ (قد أفلح المؤمنون) حتى 
ختم العشر © 


() لدت أناية » 
() لاسي 
(م) أغرجه الترمذى والتسائى . وعبدالرزاق , والحاكم وأحمد وإحاق وابن أبى شبية . ود . كلهم من 
رواية يونس بن سليم الصنعانى عن يوفس عن الزهرى عن عروة عن عبدالرحين بن عبد عن عمر. قالالفسائى : هذا 
حديث مشكر ٠‏ تفرد به يوقس إن سلم ولاأعرفه . وقالاين أبى حاتم عن أيه لاأعرنه ولا أعرف هذا الحديك 
عن الزهرى وقال الترمذى © : وقال العقيل لا يتابع عليه يونس بن سلم ولالمعرف إلابه ٠‏ وبتحوه 
قال ابن عدى . وسثل عبدالرزاق عن شيغه يوفى بن سليم هذا قال : أنه لااثىء م 
57 كذا ياش لآل 


ة التور - الآيتان 1و 


سورة الود 


أربع وستون [ تلت بعد الحشر ] 


صفة . أوهىمبتد أموصوقوا بر حذوف» 
أى : فها أوحينا إليك سورة اها . وقرى" بالنصب على : زيدا ضر بته. ولاعحل لان لناظاء 
لانها مفسرة لللعسمر فكانت فى حككه . أو على : دونك سورة أو ائل سورة. وأنرلناها : 
صفة . ومعنى (إفرضناها م فرضنا أحكامها التى أ لى : القطع لناها 
باع نشترم ب اشع لبان الماب موك أو لان فبا فرائض شبتى , وأنك 


بعدم لإنذكرون) بتشديد 1 على | 
0 


(الزانية والزاا» أى جلدهما يحوز أن يكون الخمر ( فاجلدوا ) .وإنما دخلت الفاء 
الكون الأالف واللام ممنى الذى وتضمينه معنى الشرط 97 » تقديره : التى زنت » والذى ذق 


0م قال « فى الرقع وجهين . أحدما : الاتنداء والخر عذوق ؛ وهو إعراب الخليل وسيويه ٠‏ 
واتقدير : وفيا فرض عليك الزاتية والزانى , أى : جلدهما . قثاتى : أنيكرن الخبر فاجلدرا . ودخلتالفاءلكون 
الآلف واللام بممثى الدى وقد من ميتى الشرط » قال أحد : ولتما عدل سيويه إلى هذا الذى نقله عنه لوجمين 
الففلى وممنوى . أما الف تلان الكلام أمس وهو يفيل اختبار اقتصب , ومع ذلك قراءة العامة ٠‏ فلو جمل فمل 
الآمى خبرا ربنى المبتدأ عليه لكان خلاف انغتار عند القصحا. , قالتجآ إلى تقدبر الخ حنى لا يكرن المبتدأ مبنيا 
على الأسى ؛ بفلص من عنالقة الاختبار , وقد مثلهما سبيويه فى كتابه يقوله قعالى (مثلالجة الى وعد المتقون حت 


تفسير سورة التود ‏ الآية , 


فاجلدوهما . كا تقول : من زتى فاجلدوه ٠‏ وكقوله ( والذ. 


بن برمون امحصنات ملم بأتوا بأربعة 
تبن عدو و 


.التصب على إضهار فعل يقسره الظاهر 


5 وهو أحمن‎ ٠ 


كقرلك رد ورات فإن قلت أهذا حك جيع لزن وال 
قلت : بل هو حك من ليس بمحصن منهم نَ حصن حكه الرجم . وشرائط الإحصان عند 
أنى حثيفة ست : الإسلام . والحرية . والعقل . والبلوغ : وا 


دمن أشرك 
اة والزواى» لآن 
نية والزاىيدلان 
خح ا والبىض جيعاء 


اشترك . وقرئ : ولا يأخذك . بالياء. ورأفة : 


وحجة أنى حنيفةقولدصل اتهعليه وسل 


على الجن انا 


والحوادة فى استيفاء حدوده 0 
لك حيث قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطمت يدها 9 » 
ون باه واليوم الآخر ) .ن باب التبييجو لهاب الغضب ننه ولديئه وقيل 


قرله فيا انجار). 
3 8 لنة , ثم لما كان هذا إجمالا لذكر امثل فصل 
بقوله (فها أنهار) إلى آخرها . فتكذلك هبنا . كآنه تال : وقيا فرش عليكم شأن الزانية والرائى , ثم فصل هذا 
امجمل يما ذكر من أحكام المد ٠‏ وبناسب هذا ترجة الفقها. فى كتهم حبش يقولون مثلا : الصلاة ٠‏ الزكاة , السرقة ء 
بريدون مما يمنف فيه ويوب علبه : الملاة » وكذلك فيرها ؛ قبذا يانالمتتضى 
عند سيويه , لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة اللفظة . وأما من حيث الممنى فبو أن العنى أنم وأ كل على 
حلف الخبر ؛ لآن يكون قد دكرحك الزانية والزاتى يملا حيث قال : الزاتية والزانى وأراد : وقبا فرض علييم 
فلا تعوف الامع إلى تمصيل هذا اجبل ذكر حكهما مقملا ٠‏ 


ثم يذكرون ف كل ياب أحكامه 


3 نهو أوقع فى النفس من 


(+) متفق عليه من حديت عانشة وى الله عتها ٠.‏ 


احم بيهم عنى ع فيوس به إلى 
ل ليتهوا عر ل إلى النار © , وعن أبى 

من مطر أريمين ليلة *' . وعلى الإمام أن يتصب للحدود 

كيف يضرب . والرجل بحلد قائما على مجرده 9» ليس عليه إلا إزاره؛ 
ضرباً وسطاً لا مبرحا ولا هيئاً. مفرّقا .على الاعضاء كلها لا يتثتى منبا إلا ثلاثة : الوجه » 
والرأس» والفرج . وتى لفظ الجلد : إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يتجاوز الالم إلى اللحم . والمرأة 
تملد فاعدة . ولا ينزع من ثياسها إلا الحشو والفرو . وهذه || بة استشهد أبو حتيفة على أن الجلد 
حد غير انحصن بلا تغريب . وما احتج به الشافعى على وجوب التغريب من قوله صلى الله عليه 
وسل , البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 9 » وما عن الصحابة : أنهم جلدوا ونفو 
مول على و 


الشافعى فى تغريب احبر واحد . وله فى العبد ثلا: 


منسوخ عنده وعئد أصعانه بالاية 


التعزير والتأديب من غير وجوب . وقول 


اديل : يقرب سنة كالح , ويذرب نف 
سنةكا يحلد خمسين جلدة . ولا يغرب قال أبو حنيفة ومذه الآية نسخ الحبس الآذى فى قوله 
تعالى : ( فأمسكوهن ف الببوت ) : وقوله تعالى ( 19 ذوهما ) . ق ته عذابا دليل على أنه 
عقوية . ويحوا أن يسمى عذابا ٠‏ لانه بنع من الم كاستى نكالا 

يمكن أن تتكون حلقة , وأقلها ثلاثة أو أريعة ؛ وهى صفة غالبةكأنها 
إلماعة الحاقة حول الثىء عباس فى تفسيرها : أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين 
بالله . وعن المسن : عشرة . وعن قتادة : ثلاثة قصاعدا . وعنعكرمة : رجلان فصاعدا . وعن 
مجاهد : الواحد فا فوقه . وفضل قول ابن عباس . لآن الآربعة هى | ج+اعة الى يثبت مها هذا الحد 
والصحيح أن هذه الكبيرة من أتهات الكبائر : وهذا قرتما اقه بالشرك وقتل النفس فى قوله 


)١(‏ ل أجده بهذا اللفظ رعند أبى يمل من روابة مرو بن ضرار عن حذيفة مرفوطا «يزئى بالذى ضرب 
فق الحد تيقول 4 اق تال 0 فيقول : أكان غقبك أعد من 


٠‏ ويزى بالذى قصر فيقول عبدى لم قصرت ؟ قيقول 
ايوس يما جميعا إلى انار 

() أغرجه النائى من طريق أبى زرعة عنه موقوظا وآخرجه النساتى أيضآ وابن حبان وأحمد وابن ماجه 
والطبرائنى من هذا الوجه مرنوعا - وقال وأربسين صباحا» ولاحد وثلاثين أوأريمين صباعا» وف الاب عن ابن 
عمر . أخرجه ابن ماجه بلفظ .إقامة حد من حدود اقه تعالى خير من مطر أريمين ليلق» 

(ع) قوله «علمجرده»ق الصحاج : فلان حستانجرد . أ : المدرى 1ه , أى : المكشر ف عن الثياب ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه مل وأحاب السنن من حديث عيادة بن الصامت فى أثناء حديث 

()_أخرجه الترمذى والحالم من حديك ابن جمر رضتى اق عنبما أن قنى صل القه عليه وسإضرب رغرب , 
وأن أبا بكر ضرب وغرب ٠‏ وأن حمر عنرب وغرب ٠‏ 


٠‏ قيقول أكانت رحتك أشد من رحتى . ثم 


لمق 


١‏ الزثى إندكان قاحشة وساء 
قإن فيه ست خصال : ثلاث 
دث الفقر . و يشقص 
الحاب :والخلودقى الثارء' ولذلك 


ا دع ني سلا علد 


وف الله فيه عقد المائة بكاله . مخلاف حد القذق وشرب الخر 


الرجم ؛ ونهى المزمنين عن الرأقة على الج 
5 الواحد والاثنان ليسوا بتلك الاءة . واختصاصه المؤمئين 


ين صلحاء قومه أخجل . ويشهد له قول ابزعباس رقى الله عنهما : 


الفاسق الحبيث الذى من شأنه الزفى والتقحب لابرغبفى نكاح اح الصوالح من الناء واللاى. 
إنما برغب فى فاسقة خبيئة من شكله “أرق تعر والفاسقة الخبيثة 


ما رغب فيها من 


71 واف والقحاب ؛ وقد نبه على ذلك 
دم وإمائك ) وقيل :كان بالمديئة موسرات 
0 0 00 و ٠‏ ناستأذنوا رسول الله صلى الله عليه 


وس . فنزات . وعن عائشة رضى اقه عنبا 


ل إذا ذى بام لس 4 أن 1 


(:) أغرجه اين فى الدعب فى السابع وقثلائي واين مردويه وابن ألى حاتم وأبو ني فى الحلية فى ترجة 
أى رائل عن حذيفة , .يمفظ «ياسشر اقناس» وف آخره : متلا (أذعخط الله عليم وفى العذاب مم عالدون) قال 
أو نيم + خرن قل لدي عن أن نارجن انكر عن اا ان وخر حيت .ونال ليق ١‏ تل 
موك ٠‏ وعبدالرحنيحهول , وأخرجه التعلمنرواية مماوية بن يموعن الامش فيحتمل أن يكونهو أبوعبدالرحن 
لجوزى من طريقه وفى إسنادهكمب بن عمرو بن جعفر وهو 


اللذكور . وفى الباب عن أنى أخرجه الخطيب وا" 
غير ثقة . ورواء الواحدى فالوسيط غاب من طريق أنى الدنيا الأشج عنعل مرفوعا والأشج ادعى أندسمع من عل 
بعد اللائمائة قسمع منه أبريكر المقيد وغيره وأخياره معروقة . 


ثبجرة ثم اشتراه . وعن النى صل لقه عليه وسل أنه ستل عن ذلك ؟ ققال 
تكاح . والح ام لايجرم الملال قيل : المراد بالتكاح الوط ولاس طول مي 1 
أحدهما : أن هذه الكلمة يا وردت فى القر أنلم ترد إلا فى معنى العقد . والثاتى : فساد المعنى 
وأداؤه إلى قولك : الزانى لايزنى إلابزانية والزانية لايزقى ا إلاذان - وقيل : كان نكاح 
الزانية حزما فى أول الإسلام ثم نسخ . والناسخ قوله (وأتكحوا الاياى متم ) وقبل 
الإجماع . وروى ذلك عن سعيد بن المسيب رضى اقه عنه , فإن قلت : أى فرق بين معنى الملة 
الأولى ومعنى الثانية ؟ قلت : ممنى الاولى صفة الزانى يكونه غير راغب فى العذائف و للكن فى 
الفواجر . ومعنىالثانية : صفة الزانية بكونها غير مغو رهبا | للاعفاء و لكن لزنا 


أوله سفاح 


() قال حمرد : وإن فلك أى فرق بينالجلتين فى الممثى ؟ قلت : معثى الأو لصفة الزانى بكرئه غير راغبقى 
الننائف , و لكن فى الفواجر ومن الثانية صقةالزانية يكونها غير مرغوب فيها للا“عفاء وللكن للزاة رهما معنبان 
عتافان قال أحد : وليس فيا ذكره إبضاح إطباق اجماء 
إلاقوزاية . الزائيةلاترغب إلافى زان - المقيف لابرغب إلافى عفيفة . المفيفةلاترغب إلاعليف , رهذه الأقسام 
الأريعة عتتلفة المعانى . وحاصرة اقفسعة فتقول : اختصرت الآية من هذه الأاربية قسمين ٠‏ وافتصرت عل فسمين 
أحرى من المتكرت عثينا : 4انى ختصرة جامنة : قالقدم الأول مبري فى القسم الأول 'زيقي 
الثانى صريح فى القسم الثانى ويقهم الرايع ٠‏ والقسم 
المقيف فى العقيغة هو اجنناعهما فى العفة , وذلك بيته مقتض لاعصار رغتها فيه لم يقر 
الزئة والأعفاء بما لايقل عن ذكر الزتاة وجودا وسليا , فان ممنى الأول الزانية لاينتكحها عقيف ٠‏ رمن التالى : 
المفيفة لاينتكهها زان . والسرف ذلك أن الكلام فى أحكامهم , فذكر الأعفاء يسلب تقائصهم , حتى لابخرجبالكلام 
ادالتكاحق هدين الفسمين الذكور درتالاناث . حلاف قوله (الزانيقوالزاق) 
نلالا . وقدم الزانية على الزانى . والسيب فيه أن الكلام الأول فى حكم الرنا , 
والأاصل فيه المرأة لما بيدو منها من الابماض والاطاع . والكلام اكاتى فى نكاح الزئاة إذا وقع ذلك عل الصحة , 
والأمل فى النكاح الأكور وه, المتدؤت بالخطبة , فل يسند إلا للم هذا وإن كان الفرض من الآية تتفير الأعفا. 

من الذكور والاناث من مناكة الزتاة ذكورا وإنائا ء زجراً لمر عن الفاحثة ‏ ولذلك قرن الرنا والشرك ٠‏ ومن 
ثم كرء مالك رحه الله منابكة المشهودين بالقاحعة . وقد تقل يعض أحابه الاجماع اذهب على أن للرأة أوان 
قام من أولياتها فسخ نكاح . ومالك أبمد اقناس من اعتبار التكفاءة إلا فى الدين . وأما فى التسب . ققد 
بلنه أنهم قرقوا بين عرية ومولى فاستعظمه وئلا (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وجملناكم شعوبا وقبائل 
التعارفوا إن أ كرمك عند له أتقاكم) - 


وحن نوضحه قنقول : الأقسام أريمة : الزالى لاارغب 


عن وم 


عنا هو المقصوة مته ,ثم بيه فى 


فال جمل لكل واحد مثهما ثم ١‏ 


الآيتان ووه م 


تفسير سورة 
عنه : لاينكم . بالجزم على النبى . وا. ع 
حك , أبلغ من , ليرحمك , 
ذلك : وعلى المؤمن أن لاندخل 


انى : اشتراط أربعة شهداء ؛ لآنَ القذف بير الزنى يكى فيه 
شاهدان, والقذف بالرا ل الحر العاقل البالغ نحصنة : يازانية , أو نحصن : يازاق » 
. يا ان الزانية ‏ يا ولد الزنا ٠‏ لست لآابيك . لست ارشدة . والقذف غير الزنا 
يا آكلالريا . يا شاربالخر 
فمليه التعزير . ولا يبلغ 


بو يوسف : يحوز أن يبلغ به نسعة 


6 لاخر : يدق , با عريق لا لين 

حد العبيد وهو أزيمون , بل ينقض مئه . وقال 
سبعون . وقال : للإمام أن يعزر إلى الماثة . وشروط 
إحصان القذف خسة : الحرية . والبلوغ , والعقل , والإسلام ؛ والعفة . وقرئ : بأربعة 


فلت : كيف يشهدون مجتمعين أو متفزقين ؟ قلت : 


بن . وشبداء : صفة . فإن 


الواجب عند أنىحنيفة وأصما به رضىالته عنهم أن بحضروا فى مجلس واحد ؛ وإنجاموا متفرقين 
. فإن قلت : هل يحوز أن 


كانوا قذفة . وعند الشافعى رضى انه عنه : يحوز أن 2 


ع2 


يكون ذوج المقذوفة واحداً منهم 


كيف يحلد القاذف ؟ قلت :كا جلد 


14 تفسير سورة التور ‏ الايتآن ع واه 


تمام استيفاته قبلتشبادته : فإذا استوف لم تقب شبادته أندا و إنتاب وكان من الابرار الاتقياء . 
وعد الشافعى رضى الله عثه : ب 
عنه ٠‏ عاد مقبول الشهادة . وكلاهما متمسك بالآبة ٠‏ فأ رضى الله عنه جمل 
الشرط الذى هو الرى : الجاد : ورد الشهادةعقيب الجاد على التأيد , فكانوا مردودى الشهادة 
عنده فى أيدم وهو مدة حياتهم ٠‏ وجعل قوله بإ وأواتك م الفاسقون) كلاما متأنفاً غير 
داخل فى حيز جزاء الشرط ‏ كأنه حكاية حال الرامين عند اله بعد انقضاء الجملة الشرطية 

د (إلا ال تابواام استئناء من الفاسقين . وبدل عليه قوله لاقن اله غفور وحمي والشاففى 
رضى اله عنه جمل جزاء الشرط التي الايد إلى مدة كرته قاذفا . 


وه تتهى بالتوبة والرجوع عن القذف وجمل الاستثناء متعلقاً بالج الثائية . وحت المستاتى 


بنفس القذق » فإذا تاب عن القذف يأن رجع 


عنده أن بكون مجروراً بدلا من «همء فى ( لمم ) وحقه عند أنى حديغة رضى الله عنه أن يكون 
ا الت معد عار الآبة وتظمها أن تكون اجمل الثلاث 
عجموعهن جزاء الشرط كأنه قبل : و منقذى المحصنات فاجلدومم ورذوا ثشبادتهم وفسقوهم 
أى : فاجمعوا لم الجلد والردّ والتفسيق . إلا الذين نابوا عن القذ أصلحوا فَإنَ لق ينفر لم 

إن فك . الك يقذف فيتوب عن لكف 


يشهد الشهود ويثيت الحدّ ؛ والمقذدوف ب إلى أن لابرافع القاذف ولا يطاليه 
بالحد . ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف عل كظ الذيظ ويقول له : أعرض عن هذا 
ود ل > اه قل ثبت للد : فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لانه عالص حق الله . 
وهذالم يسح أن 
عنه لايورث ؛ لقوله صلىالقه عليه وسل , الح لايورث 
وإذا تاب القاذف فق 
ن تاب مما قال فى عائشة رضى الله عنها . 


يصالح عنه مال . فإن قلت : هل بورث الح ؟ قلت : عند أنى حنيفة رضى الله 
وعند الشافعى رضى الله عله يورث .. 


أن يثبت الحد سقط . 


الت هده الآبة فى حسان /ر 


رضى الله عنه 


(1) قوه « الشثاز » فى الصحاح «العنار» الميب والمار ٠‏ (ع) 


ديم َمَادَات إلله إن لين دين 


قاذف امأ إذا كان مسلا حرا النااقلاء . غير حدود فى القذق : والمرأة +ذه الصفة 
مع العقة : مح المان يينهما , إذا قذفها بصرع الرنى - وهو أن, 
ار نين . وإذا كان الزوج عبدا ٠‏ أو محدوداً فىقذفء والمرأة محصنئة 3 
فذق الأجنيات ومالم ترافمه إلى الإمام لم يحب اللعان واللعان : أن يبدأ الرجل فيشيد 
أربع شبادات بالته إنه لمن الصادقين فيا رماها به من الزق : ويقول فى الخاسة : أن لمئة الله 
عليه إن كان من الكاذ بين فيا رماها به من الزنى . وتقول المرأة أة أربع مرات : أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين فها رمانى به من الزنى , ثم تقول فى الخامسة : أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين فا رماق به من الزى . وعند الشافعى رضى اته عنه : يقام الرجل قائماً حتى يشهد 
اعدة » وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشبد » ويأمى الإمام من يضع يده على فييه 
ويقول له : إنى أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلمئة الله : وقال : اللعان بمكة بين المقام 
والبيت ؛ وبالمديثة على المثير , و بيت المقدس فى مجده , ولعان المشرك فىالكئيسة وحيث 
يعم . وإذا لم يكن له دين ففى مساجدنا إلا فى المجد الحر|. م» لقوله تال (إنسا المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) ثم يفرق القاضى ينهما. ولا تقع الفرقة يينهما إلا بتفر يق 
وأصحانه رضى الله عنم , إلا عند ذفر ؛ فإن الفرقة تقع باللعان . وعن عثمان 
ارضى اقه عئه تقع بلدان الزوج » وتنكون هذه الفرقة فى 
-ك التطليقة الباثئة عند أبى حنيفة ومحد رضىأقه عتهما ولا بتأبد حكها , فإذا أ كذبَ الرجل 
نفسه بمد ذلك د جاز أن يتزوجها . وعند أنى بوسف وزفر والحسن بن زياد والشاففى 
رضىالته عنهم : هى فرقة بفير طلاق توجب تحرعاً مو بدا . ليس لما أنيجتمعا بعد ذلك بوجه . 
وروى أن آية القذف لما نزلت *" قرأها رسول الله صلى الته عليه وسل على المثير 


بقول ها : يازانية: أو 


() وف الخازت : سبب تزول هذه الآية ماروى عن سهلين سند الاعدىآن عور المجلائوجاء إلعامم حت 


لذن تفسير سورة النور ‏ الآبات + - ه 


عاصم بن عدى الأانصارى رضى ته عنه ققال : جعلى القه فداك ؛ إن وجد رجل مع ام أته 
رجلا فأخر جلد ثمانين وردّت شبادته أبداً وضق ؛ وإن ضريه بالبيف قتل , وإنسكت سكت 
على غيظ , وإلى أن يحىء بأربعة تشبداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى : اللهم افتح . وخرج 
فاستفيله هلال بن أمية أو عور فقال : ماوراءك ؟ قال شر : وجدت على بطن ام رق خولة 
وهى بنت عاصم - شريلكة بنصحاء . قال هذا واقه سؤالى , ماأسرع ماابتليتيه ! قرجعا , 
فأخبر عاصم رسول الله صلى الله عليه وسل , فكلم خولة ققالت لاأدرى . أدركته ؟ 
أم تخلاعلى الطعام - وكان شر يك نزيلهم - وقالهلال : لقد رأيته على بطنها . فنزلت ٠‏ ولاعن 
بينهما. وقال رسول اقه صلى اه عليه وآله وسلٍ عند قوله وقوها : أن لمئة الله عليه . إن 
غضب الله عليها : آمين . وقال القوم : آمين , وقال لا : إن كنت ألممت ينب فاعترفى به ٠‏ 
فالرجم أهون عليك من غضب ات . إن غضبه هو الثار . وقال : تحينوا مما الولادة فإن جاءت به 
أصيوب أثبيج © يضرب إلى السواد فهو لشريك ؛ وإن جاءت به أورق جمدا جماليا دي 
فهو لغير الذى رميت به قال ان عباس رضى اله عنهما : لجاءت بأشبه خلق الله 
. فقالصلى انه عليه وسل : , لولا الابمان لكان 
لآنّ الشبداء جماعة . أو لانهم فى ممنى الانفس الى هى بدل . ووجه من قرأ أربع أن يتتصب؟ 
لأنه فى حك المصدر والعامل فيه المصدر الذى هو (فشهادة أحدهم) وهى مبتدأ محذوف الخبر ؛ 
تقديره : فواجب شبادة أحدم أربع شهادات بالله . وقرئ أن لمئة الله » وأن غضب الله : 


على تخفيف أن ورفع مابعدها . وقرئ : أن غضب اله على فمل الفضب . وقرى" : بنصب 


الخامستين 0" على ممنى : وتشبد الخاسة . فإن قلت :لم خصت املاعئة بأرن تخمس 
بغضب الله ؟ قلت : تغليظاً علها ؛ لانها هى أصل الفجور ومنبعه عخلابتها '" وإطاعها » 


سس ابن عدىففال لعاسرارآيت لو أن رجلا وجد معامرأله رجلا أيقشله فتقتلوته أمكيف يفمل سل لى رسول هه 
سل الله عليه وسلل وفيه أبنا عن ابن عباس أن هلال بن آمية قذف امرأته عند النى صل اله عليه وسلم بشريك 
ان صماء تقالرسولاقه صؤاته علبه وسلم : الينة أو حدق ظهرك ‏ تقال بارسولاق إذا رأىئواحدنا على امراته 
رجلا ينللق يلتم الببنة » لجملالنىساالته عليه وسلم يقول : البيتة أوحدى ظهرك فتزل جبريل. بقولدقعالى (والذين, 
يرمون أذواجيم) - الآبة 

(1) قوه «قانجاءت به أصيبأئبيجء فالصحاح «السهبة» الشقرة وشعر 
عى. وسله .والأئيج : الرريضفتيج ويقالقاقء الثبج اه وما والحديثتستيعما . وفيه أينآ «الخديجة» بتعديد 
اللام المرأة المشثة التراعين والاقين . (ع) 

() فول ه وقر” بتصب الخاستينء فى النسق : أنه لاخلاف فى رقع الخاسة الأولى على المشهود ٠‏ (غ) 

(م) قوله وعلاتباء فى الصماح «الخلابة» الحديية باقمان ٠‏ (ع) 


تفسير سورة التور ‏ الآايتان .1م١1‏ ا 


واذلك كانت مقدمة فى آية الجلد . ويشهد لذلك قوله صلىالقه عليه وسلم لخولة ‏ فالرجم أهون 
عليك من غضب الله , 


الفضل : التفضل , وجواب , لولا ء متروك : وتركه دالعلى أمى عظم لايكتنه . ورب 


مسكوت عنه أبلغ من منطوق به 
نَ الذينَ وا بالك شفيبة ينك' لآتنتئوة را لم1 00 


لكل امرئ منم ا ين لامر وكذى انول كاه ملعم 


عَذَابٌ عظيم 10 


الإفك أبغ ايكون مزالكذب والاقرا .و .ول : هواليتان لانشعر به حتى يفجأك . 
وأصله : اللافك , وهو القلب ؛ لانه قول مأفوك عن وجهه . والمراد : ماأفك به على عائشة 
رضى الله عنها والعصبة : الجماعة منالعشرة إلى الار بمين : وكذلك العصاية . واعصوصبوا ؛ 


اجتمعوا ؛ ومم عبد الله بن أن" رأس 
ابن أثاثة ؛ وحمئة بنك جحش . ومن ساعدم . وقرى” 
عظمه ١‏ . والذى تولاء عبد الته . لإمعانه ف عداوة رسول اقه صلى الله عليه وس » والتهازه 
الفرص ء وطلبه سيلا إلى الغميزة 

أى يصيب كل غائض فى حديث الإفك من تلك العصبة تصيبه من الإثم على مقدار 
خوضه . والعذاب العظيم امبداته . لآن معظم > كان منه . حك أن صفوان رضى الله عله 
مر هودجها عليه هر فى مل منقومه فقال من هذه ؟ فقالوا : عائشة رصضى الله عنها , فقال : 
والله مائحت تيك بات مع رجل حت أصبحت ثم جاء يقودها . 
والخطاب فى قوله هو خير لعن ساءه ذلك من المؤمئين ٠:‏ وخاصة رسول الله صلى الله 
0 . وأى بكر . وعائشة . وصفوان بن المعطل رضى أقه عنهم ومين كونه خيراً لم 

0 ؛ الآنه كان بلا وحنة ظاهرة , وأ فيه ثماق 

عشرة آبة كل وأ 
الام المؤمنين رضوان القه عليها : وتطهير لاهل البيت ٠‏ وتموبا 


ب مستنة ماهر تطر الدآن رسوراقة صلا عله وسل »وتشلة 41 ؟ 
من تكلم فى ذلك أي 


اوتغز 


(1) قوله ووهو عظمه» فى المحاح : عتم التى. : | كثره 


م تفسير سورة النور ‏ الايتان 0 و 1# 


سمع به فل تمجه أذناه , وعدة ألطا ف للامعين والتالين إلى يومالقيامة . وفوائد دينية , وأحكام 
وآداب لاتفق على متأملها . 


1“ 0 والنؤمتك اقيم خَيرًا 


إفك سين 7 


والمؤمنات .كقوله ( ولا تلزوا أشك ) 2 
وذلك نحو مايروى أن أبا أيرب الانصارى قال لآم أيوب : ألاترين مايقال ؟ فقالت 
اوكنت بدل صفوان أ كنت تظنيحرمة رسول القه صل اله عليه وسل سوءا ؟ قال لا.قالت: 
ولو كنت أنا بدل عائشة رضى اله عنها ماخنت رسو ل الته صل القه عليه وسل , فعائشة خير منى , 
وصفوان خير منك *" . فإن قلت :هلا قيسل : لولا إذ ممتموه ظثتم بأنفك خيراً 
ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة ؛ وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت لا لكرج بطريقة 
الالتفات . وليصرح بلفظ الإيمان . دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لايصدق مؤمن على 
أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة 
فى أخيه » أن ينى الآمر فيها على الظن لاعلى الشك . وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن 
الخير هذا إفك مبين م مكذا بلفظ المصرح اءة ساحته .كا يقول المستيقن المطلع على 
الحسن الذى قل القائم به والحافظ له . وليتك تمد من يسمع 
فيسكت ولا يشيع ماسمعه بأخوات 


حقيقة الحال . وهذا من ١‏ 


ََْا جَادوا عليه بأرمة كيدا ملم بَأُوا بالشهدَاءِ كأواليِك عِنْدَ افو 


(1) .فال موه «معناه ظنوا بالذين منيم من المزمتين ب المؤمنات , كقواهتعالى : ولاتيزوا أنفنك, ل أحد 
والسر فى هذا التعبير : تمطيف المؤمن على أخيه وتويخه على أن يذكره يسوء . وتصوير ذلك بصورة من أخف 
يقذف نفه ويرمها بها ليبس قها «٠‏ أخنع من ذلك . والقة أعل ٠‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : وثقل أن أبا أيوب الأأنصارى قال الامرانه : ألائرين مقالة اناس ؟ قالت له : لو كنت 
بدلا معان 3 "كشا توت ألا حزلية ستول قد طل ك عله ,: 


عالهةياختته , وصفوان خير منك وعائقة خير 
بالتفى . قانها 
والآمانة ٠‏ حتى أثيتها أصفوان وعائعة بطريق الأول وضى الله عنها . ويحتمل واقه أعلم خلاف 
اوهو أن يكون التعبير بالأنفس حقيقة . والمقصود[لرامسى" الظن بفه , 9 لم يعتد بوازعالا مان 
فى حق غيره ٠‏ وألفاه واعتيبء فى حق تفسه . وادعى لها اقبراءة قبلمعرفته يحكم اشوى لاعمك المدى , راق أعلم 


التوور ‏ الآيَان »ووه١‏ ا 


جعل الله التفصلة بين الرى الصادق والكاذب : ثبوت شبادة الشبود الاربعة واتتفايها . 
اعائشة رضى القه عنها لم تكن لم بيئة على قولم : فقامتعلهم الحجة وكانوا (إعئد 


لولا الاولى للتحضيض . وهذه لامتناع الثى. لوجود غيره . والمعنى ولولا أنى قضيت أن 
أتفضل علي فى الدئيا بضروب العم لتى من جملتها الإمهال للتوبة «وأن أترحم عليكفى 
بالعفو والمغفرة ؛ لعاجلتك بالعقاب على ما خضمم فيه من حديث الإفك . يقال : أفاض فى 
الحديث ؛ واندفع . وهضب . وعاض (إذح 2 


بنك من بعض يقال 


الآخرة 


3-3 


الذال فى التاء ” . وتلقوئه: من لقيه بممبى 
القفه . وتلدوته :عر مز بمض . وتلقونه وتألقونه. من الولق والآلق: وهو 
الكذب 
تثقفونه أمحرف عبد اقه بن مسعود رضى الله عنه . فإن قلت : ما معنى 
قرله (إبأفواهم ب والقول لا يكون إلا الم ؟ قلت : معنا أن الثىء المعلوم يكون علله فى 
القلب , فيترجم عنه اللسان © . وهذا الإفك ليس إلا قولاجرى على ألسنتكم ويدود فى 
أفوامك من غير ترجمة عن عل به فى القلب , كقوله تعالى ( يقولون بأفواههمما ليس فقلويهم). 


ونه حو ا وعن سفيان : سمت أى تقرأ : إذ 


() قره د ولذ قوت لعل رعه تكذا وراتقي» ا لاظم. (ع) 
() قوه و سمت أى تغرأ إذ تتففوته» وفى نسخة تتققوته ؛ بمعنى #تبعوته . ركلا النختين قراءة ٠‏ (ع 
(م) قال عموف 2 وإت قلت إلا بالاقوله. فا نائدة ذكرها ؟ قلت : المراد أن هذا القول لم يكن 

عبارة عن عل قام بالقلب , وإنا هو بحرد قول اللسات» قال أحد : ويحنمل أن يكون المراد المبالقة ٠‏ أوتمرينا 

بأنه ربما يتنعدق ويقضى تمعدق جازم عام , وهذا أشد وأقطع , وهو السر الدى آنأ عنه قرله تال ( قد بدت 


البضاء من أقواههم ) واقه أعلم ٠‏ 


له؛ فقال : أخاف ذَئيا لم يكن متى عل 
لثىء من سيثاتك حقير 


لام يدم :كران 
صفهم بارتكاب ثلاثة آثام 


ن الرجلكان يلق الرجل 
ا ناد إلا طار 


استتب الال 


يشمله بدواعى الحكة 


بون أن بعيم الننية ف الد.ر 


لذنهَا وَالآ 


أحب الإشاعة ‏ وهو معاقبه علها 


وَلآ قَقَل ال عَلَيِم” و 


وكزّر المثة بترك المعاجلة بالعقاب , حاذفا جواب لولا؟! حذفه ثمة 


أن اله روف ريم (-7 


حذف الجواب مبالفة عظيمة 


نبوا حُملوَات لشي 


(ا) قو د الكفخة» كأنها 


بد ح الانتآن مم وعم 


كنا اتفسير سورة 


أى : أفرطت غيرتبا . والمدكر 0 
بفتح الطاء و كونها . وزك بالتشديد . والضمير ته تعالى : ولو/ 3 
الممحصة علما طبر منك أحد آخر الدهر من نس إثم الإفك . ولكن انه يطهر النائبين بقبول 
توبتهم إذا معحضوما , وهو لإسميع) لقو هم (إعلم بسار مم وإخلاصهم 

أوأوا الَغْلٍ من” وَاُمة أن ونوا أو القرق' والشلكين 


الله وَلهمْقُوا وَليضتحوا أَلَا تحبون أن بَنْيْرَ لله لكم 


واه عَمُورٌ رحم (* 


وهو من اثثلى إذا حلاف افتعال من الألية 3 من قولم : ما ألوت جهداً ‏ إذا لم 
ويشهد للا'ول قراءة الحسن ل . والممنى : لاء 
إلى المستحمين للإحسان 0 | إلهم وإن كانت بيهم و بينهم شحناء لجناية 
اقثرفوها , فليعودوا علهم بالمقو والصفح , وليفعلوا بهم مثل مايرجون أن يفعل بهم ربجم » 
مع كثرة خطاباهم وذئوهم , نذلت فى شأن مسطح وكان ابن خالة أنى بكر الصذيق رضى الله 
عنهما ؛ وكان فقيراً من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر ينفق عليه فليا فرط منه ما فرط 
آلى أن لا ينفق عليه ؛ وكق به داعياً إلى المجاملة و ترك الاشتغاا 
دسول اقه صل اقه عليه وسل قرأضا عل أفى كر ف أن يفف ات ل ؛ ورجع إل 


اندخر مله شيا وا على أن لاحسنوا 


ل بالمكافأة للسىء . ويروى أن 


والحرى : نسبة إلى الحرم ٠‏ 
راشي ومو آبب ا 


ل اليم 0 


لانن لم يحرين الامور ولم يرذن الاحوال ودود ع ا امات قال: 


وقرئ : يشهدء بالياء . والحق : بالنصب صفة 
فليت القرآن كله وقنشت عما أوعد به من العصاة لتر 1 
عائشة رضوان اقه عليها ‏ ولا أنزل من الآيات القوارع . المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب 
البليغ والزجر المثيف . واستعظام ما ركب من لك . واستفظاع ما أقدم عليه , ما أنزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب مفتئة . كل واحد منها كاف فى بابه , ولو لم ينزل إلا هذه النلاث 
لك با ء حيث جمل القذفة ملمونين فى الدارين جيعاً . وتوعدهم بالمذاب المظي فى الآخرة ٠‏ 
وبأن ألستهم وأيدهم وأرجلهم تشبد علهم بما أفكوا وتوا . وأنه يوفهم جزاءهم الحق 
الواجب الذى هم أهله . حتى يعوا عند ذلك ( أن أقه هوالحق المبين) فأوجز فى ذلك وأشبع ٠‏ 
وفصل وأجمل ٠‏ وأكد وكزر , وجاء بمالم بقع فى وعيد المشركين عبدة الاوثان إلا ما هو 
دونه فى الفظاعة . وما ذاك إلا لام . وعن ان عباس رضى الله عنهما : أنه كان بالبصرة يوم 
عرفة . وكان يسأل عن تفسير القرآن . حتى سل عن هذه الآيات فقال : من أذنب ذنبأ ثم 
تاب مئه قبلت توبته إلا من خاض فى أمى عائشة . وهذه منه مباامة وتعظم لامى الإفك 
تعالى أربعة بأربعة : أ يوسف بلسان الشاهد ( وشهد شاهد من أهلبا ) .وير 
مومى من قول الهود فيه بالحجر الذى ذهب بثويه . وبأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من 
حجرها : إفعبدالته . وبأ عائشة بذه الآيات المظام فى كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر , 
ئة هذه المبالفات . فانظر ,كم يينها وبين وما ذاك إلا لإظبار علق 
منزلة رسول الله صلى اله عليه وسلم التثنيه على إنافة حل سيد ولد آدم ٠‏ وخيرة الآؤاين 
والآخرين؛ وحجة الته على العالمين . ومن أ. ير 
قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق فليتلقذلك من آيات الإفك . وا 


أو 


: يقال : امرأة طفلة الآنامل» أ‎ ٠ اهوت : تلاميت ولمبت ء بطقة  بالقتح - أى : امرأة ناعة لنة‎ )١( 
.. ارخستها لينتها . ميالة : عتالة ه بلها. : غافقة لامكر عندها ولا دها. , فلذلك تطلمتى على شمائرها‎ 
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غضب الله فى حرمته , وكيف بالغ فى نق التهمة عن حجابه . فإن قلت : إن كانت فى 
المرادة فنكيف قيل الحصئات 20 ؟ قلت : فيه وجهان ؛ أحدهما : أن يراد بالحصنات أذواج 
رسول اله صل النه عليه وسل . وأن بخصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به . وإذا 
أردن وعائشة كبراهن منزلة وقرءة عند رسول أته صل الته عليه وسل . كانت المرادة أؤلا. 


والنفلة والإمان »ا قال 
تدىا٠‏ 

أراد عبد الته بنالزبير وأشياعه , وكان أعداؤه يكنونه مخبيب ابه . وكان مضموفا 9" , وكنيته 

المدبورة أبو بكر , إلا أن هذا فى الاسم وذاك فى الصفة , فإن قلت : ما معنى قوله ( هو الحق 

ا انا كد اق البين . أى العادل الظاهر العدل ؛ الذى لا ظل فى فى حك , 

ولا إحسان محسن , 


فع ؟ فلى : المراد إما أزراج انى سراق عليه وسل حت 
يكرن هذا الرميدلاحفابقاذنهن ٠‏ و!. ٠‏ تدلى موقصر الحييين فدىا ٠»‏ 
بيش عبد اقه بن الرير وأشياعه ركان يكثى أب عييب» اله أن المراد عموم الحصنات والمقصوة 
يذكرهن على العموم وعيد من وقع فى عائعة على أبلخ 
ألن بوعيد من قذف سيدتين ووزوج سيد البشر صلى الله عليه و.! 
وهذا ممثى قولزليشا (ماجزا. من أراد بأملك 
علبه وإرجانا ٠‏ والمتصوم من عصمه 2 
02( قداق من نصر الخبييين قد 
ولا يوان بالحجاز مقرق 
أو يتحر نا. 


٠‏ وقد : يمعنى حبى + وكرر التوكيد . والخبيين 


أى ممشكرا أوعاريا فى الحرم . والالحاه : الميل - والوتن بالتكون ٠‏ والواتن 
مثير ذليل لاذنب 4 عبى ويطلف , ومفره ج 
سكن وتماوت ٠‏ وأقردت 


, من القول تقال أو تمد لإللخبيئين) من الرجال والنساء ( والخبيئون) 
منهم يتعرضون لا للخبيئات) من القول : وكذاك الطربات والطيبون .و إأوتك) إشارة 
إلى الطيبين : وأنهم مبرءون مما يقول الخبيئنون من خبيئات الكلم :'" : وهو كلام جار بجرى 

لايطا بق حالما فى التزاهة والطبب . ويحوذ أن يكون رأولتك) 
5 يقو لأهل الإفك . وأن. 

5-35 0 . والخباث الخبائث . وكذلك أهل الطيب . وذكر الرزقالكريم 
هاهنا مثله فى قوله (وأعتدئالها رزقا كربما) وعنعائشة : لقد أعطيت :ما ماأعطيتهنامرأة :0 
القد نزلجبر يلعليه السلام بصورق فى راحته حين أمررسول اق صل الته عليه وسل أن يتزؤجنى. 
وافد تزؤجنى بكرا وما تزوج بكرأ غيرى ٠‏ و لقد توفى وإنّ رأسه لإوحجرى . ولقد قبر فى يينى » 
واد حفته الملا ئكة فى بنتى . ون الوحى لينزل عليه فى أهله ميتفرقون عنه وإ نكان لينزل عليه 
وأنامعه فى لحافة , وإنى لابنة خليفته وصديقه , ولقد نزل عذرى من السماء . ولقد : 

عند طيب » ولقد وعدت مغفرة ورزةا كربا 


لانستأنواء فيه وجهان . أحدهما : أنه من الاستئناس الظاهر الذى هوخلا فالا تيحاش 


(1) قال حمره : أممسل الآ أمرين , أحدعما : أن بكرن المراد الكلات الخبيئة الخبيثين . والمراد : الافك 
.ومن أفاض فيه , ومكسه فى الطببات والطييين . لثانى : أن يكوت المراد بالخبيثات النسا. وبالخبيثين الرجال» قال 
أعد ان الآس على التأويل اثاتى . فهذه الآبة تقسبل لما أجمكه قوله تمالى (الرانية لايتكسها الا زان)رقديينا 
أنها مشتملة على هذه الآقام الآريمة تصريحا وتضمينا . جاءت هذه الآبة مصرحة بالجيع . وقد اشتملت علقائدة 
أخرى وهى الاستشياد على براءة أم المؤمنين بأنها زوجة أطيب الطبين , فلا بد وأن نكون طاهرة طية مبرأة ما 
أفكت به . وهذا التأويل اثاتى هو الظاهر . فان بعد الآية (لم مثفرة ورزق كريم ) وبهذا وعد أزواجه عليه 
السلام فى قوله تعالى ( توتها أجرها مرتين وأعتدنا نما رزظا كريما) واف أعلم ٠‏ 

(6) عادكلامه .قال : وتقل عن عائعة أنها تالت + القد أصطيت تسمآ ما أصطتين امرأة . فذكرت مني أنها 
خلقت طببة عند طبب » قال أحد : وهذا أهضا يحقق ماذكرته منآن المراد بالطبيات والطبين : القساء والرجال . 
وأن المراد بذلك : إظهار براءة عائعة بأنما زوج أطبب الطبيين , فيلزم أن تنكون طيسة » وقاء بقوله ( والطيبون 
للطبيات) وات أعل . 

زه كاف _م) 


لهذ تفسير سورة النور ‏ الآيتان 75 ولام 


الآن الذىيطرق باب غيره لابدرىأ يؤذن لهأم لا؟ قهوكالمستوحش من خفاء الحال عليه . فإذ! 
أذن له استأنس . فالممنى : حتى يؤذن لكمكقوله : (لاتدخلوا يبوت النى” إلا أن يؤذن لكم) 
وهذا من باب الككتانة والإرداف ؛ ” لآن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن . فوضع 
موضع الإذن . والثائنى أن يكون من الاستئئاس الذى هو الاستعلام والاسشكثماف : استفعال 
من أنسالثىء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا : والممنى حتى تستعليوا وتستكشفوا الحال . هل براد 
دخولكم أم لا ومنه قوم استأنس هل ترى أحدا . واستأنست فل أر أحدا ؛ أى: تعرفت 
واستعلت . ومنه بيت النابغة : 


3 


مله 5 
ة على مستا وحدده 


ويحوز أن يكون من الإنى . وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان ؟ وعن أنى أيوب الانصارى 
رضىالته عنه : قلنا يارسولاته , ماالا.-تثئاس؟ قال : يتككر الرجلالنسيحة وَالتَكيرةوالتحميدة 


وإتتحتح : يؤذنأهلالبيت : والتسام أ 

والادجع عن أنى مومى الأشعرى أنه أن باب عمر رضى الله عنهما ققال : السلام عليكم 
أأدخل ؟ قالها ثلاما ثم رجع وقال : سمعت رسول اله عل الله عل وسيقولٌ : الاستتذان ثلاما 
واستأذن رَجل على رسول اله عل القه عله ول فقال: أأبل؟ فقالم كل اتاعليه وسل لامرأة 
يقالا روضة : قوىإلىهذافعليه » فإنهلاحسنأنيتأذن - قرولل يول : الثلامعليك أأدتعل 


زو) قل عمود: « فيه وجيان , أحدماً : أب من الاسلاس الذى هو بدد الاستحائري أي : 
الك فتستأنسوا , عبر بالثى. عم :هو رأذف أده الى : أن يكون من الاستملام من:1 ان يا أبضر ٠‏ را 
حنى تسشتكهفوا الخال , هلبراد دخولك أم لا ؟ وذكر أيشا وجها بعيدا , وهو أن المراد حتى تسلبوا هل 
إنان آم لا؟, قال اعد“ تلكوت عل مذا"الحَيْْ “مق الات التتفمل م [الرنجا الآارل اهو البين , سر 
التجوز فيه والمدول ليه من الحقيقة : “رغيب الفاطين فى الانيان بالاستتذان براسطة كر كان 4"فائدة ور 
النفوس الها وثتفر من ها وهو الاسئحائن الحاضل بتقدير عدم الاستتذان:_' ففبه تتيتض للدواعى على لراك 
هذا الآدب ء واقه سبحا وتطال أل 
00 كأن' برحل وقد ؤال كيار “نا - " بتتى “لجرلل عل “ملتائن رحد 
النابنة ٠,‏ يمف جله بان كار الوسشن الشرع حرفا ما رآه... تال الامتي : آل باز : اتصف , ولله لوال 
الشمس فيم عن وسط السياء . ويحوز أن الممنى : متنى ولم بق نه إلاقلييل ) يا مر متبادر إسناد الروال إلى 
اتوار . وبنا: أى علينا - ويموز أن اليا لللابة .اليل - تمر 4 خوص عخوص قتخل , وذو الليل. 
موضيه .. والمبتانى + الذى رقع زأسه” .' فل يو شما فل الذي ضاف الاتيش . وامتأنشت 
التيمرت وعلت مزالائيس”. اوعد . النفره : وود 
أغرد م أى كن لجل فرق ذلآك امار لافوق الل .. 


فسمعها الرجل فقالحا : فقال : ادخل « 
م صباحا ٠‏ وحبتم مساء .» ثم يدخل رما أاب الرجل مع امرأنهى اق 
واحد . فصد ته عن ذلك . وعلالاحسن والاجمل . وم منباب من أبواب الدن هو عندالناس 
ا كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به . وبا بالاستئذان منذلك : بينا أنت فى يبتك . إذا رعف 
ا عليك الباب «. بواحد: من غير استئذان ولاتحية من تحانى إسلام ولاجاهلية . وهو بمن مع 
ا ماأنزل الله فيه . وما قال ر رسول القه صلل الله عليه وسل . ٠‏ و لكن أبن الاذن الواعية ؟ وفى قراءة 
عبد الله : حتى تسليوا على أهلها و 
تستأذنوا . فأخطأ الكاتب . و 
الاستتذان والتسلم (إخير لك ) من 
من الدمار وهو الملاك . كأن صاحيه دامس لعظم ا 
استنذانه فقد دس ,7 0 انه 
تعر » قال : إنها اليس لها خادم غير 1 
ل الرجل ؛ لا . قال : فاستأذن للع ماري 
أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا ما أمرتم به في باب الاسة 


غير بيته : 


أَرْجمُوا مَرْجِموا هو أزكى لك" واه بها تَسَلونَ عَليم (50) 


ن لم تجدوا فبا أخدام من الاذنين لافلا تدخلوهام واصبروا حتى تجدوا من 


(1) أغرج ابن أى شيبة من رواية سفيان اقسبآن 2 ممت سيد بن جبير ولم هسم روضة ؛ قال فيه : «وفال 
لافيةة ا 

(5) فره. وإذا رع وليك اليابء فى الضجاح : رعف الرجل ..إذا خرج الدم من أتقة|: ورعف الفرس , 
إذا. سيق وتقدم ..فكان ماهنا بماز على جم الندبيه . 


ع 


(0) أغرجه الطراى من طريق أهوالمفر عن عن أنى أمامةا بلفظ ومن أدخل غينه فى بيت 
من غير إذن أهله فقة تالالا يزاهيم المزى “قا الغرايب”“دن لد 
القن تعن أفى مزيزة بلط و لاضل لل .أن | فى حت خى 4 
الحديث. : _حدثنا ععير عر , منصور ين الحسن _بلفظه مرسلا قل قال التكسانى. ودمي». بالتحقيف أي دجيل 
يني إذن 

ر) أتثرته ابر داك فا المراسيل'سن حدييك علد بن ار «أن رجلا ال ». اكه مسلا" 6 وهر في 
الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء . رأورده الطبرى من طريق زياد بن سمد عن عطاء ”مرحلا أيسا “وهال ابن 
فى النكاح : حدثنا ابن عببنة عن زيد بن أسلم فذكره ميسلا 


قود ' بز يبد غن يد بن شري من أبى” حي 
اهتيا حثر اللو خياد ةر خرخية 


1 
فى شي 


تير سورة التور ل الآاية وم 


. ويحتمل : فإن لمتجدوا فا أحدآ ءن أهلها ولك فيا حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن 
أملها . وذلك أن الاستتذان لميشرع لثلا يطلع الدامس على عورة : ولاتسبق عينه إلى مالاسحل 
النظر إليه فقط , وإنا شرع أثلا يوقف على الأحوال اثى يطويا الناس ف العادة عن غيرهم 
ويتحفظون من اطلاع أحد عليها . ولانه تصرف فى ملك غيرك فلا بد من أن يكون برضاه . 
وإلا أشبه الغصب والتغلب لإفارجموا/م أى لاتلحوا فى إطلاق الإذن : ولاتلجوا فى تسويل 
الحجاب . ولاتففوا على ال بن ب لان هذا ممايحلب الكراهة ويقدح ف قالوب الناس 
خصوصا إذا كانوا ذوى مروأة ومرتاضين بالاداب الحسنة وإذا نهى عن ذلك لآدائه إلى 
الكراهة وجب الاتهاء عن كلما يؤدى إلها : من قرعالباب بعنف . والتصييح بماحب الدار 
وغير ذلك مما بدخل فى عادات من لم ينبذب بمن أ كثر الناس . وعن ألى عبيد : ماقرعت بابا 
على عالم قط . وكنى بقصة بنى أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله ( إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أ كثرم لايعقلون) . فإن قلت : هليصح أن يكون الممنى : وإنلم يؤذن لكم وأمرتم 
بالرجوع فامتثلوا . ولاندخلوا معكراهتهم ؟ قلت : بعدأن جزءالنبىعنالدخول معفقد الإذن 
وحده من أهل الدا رحاضرين وغائبين ؛ لم تبق شبة فى كونه منبيا عنه مع انضمام الام بالرجوع 
إلى فقد الإذن . فإن قلت : فإذا عرض أمى فى دار : من حريق : أو مجوم سارق ٠‏ أو ظهور 
مدكر يحب [نكاره ؟ قلت : ذلك مستثئى بالدليل . أى : الرجوع أطيب لك وأطهر . لما فيه 
من سلامة الصدور والبعد من الريبة . أو أتفع وأنمى خيرا. ثم أوعد الخاطبين بذلك بأنه عام 
بما يأتون ومايذرون مماخوطبوا به فوف جزاءء عليه . 

لين عَلَيِك متاح أن تدسنلوا بمو مكو فيا ملم لَكُم وَافَهُ 

0 مَامِدُونَ وما 58 40 

استثنى من البيوت التى يحب الاستئذان على داخلها : مالس بمسكون منها . وذلك نحو 
الفئادق وهى الخانات والربط وحوانيت البياعين . والمتاع : المنفعة , كالاستتكنان من الح 
والبرد ٠‏ وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع . وبروىأن أبا بكررضىاتهعنهقال : يارسول 
الله » إن الله تعالى قد أنزلعليك آية فى الاستتقان . وإنا مختلف فى تحاراتنا فتغزلهذه الخانات 
أفلا ندخلها إلا بإذن 9 ؟ فقزلت . وقيل . الخربات يتمرذ فها. والمتاع : التبرذ لإوالقه يسم 
ماتبدون وماتكتمون» وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة . 


() لاجم 


من للتبعيض » والمراد غض”" اع د بدعلىما حل" .وجتوز الاخفش 
أن تسكون مزيدة» وأباه فإن قلت : كف دخلت فى غض” البصر دون حفظ الفروج؟ 
قلت : دلالة على أن أمر النظر أوسع . ألا ترى أن امحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن” 
وصدورهن وثديين” وأعضادهن" وأسوقهن” وأقدامهن” وكذلك الجوارى المتعرضات » 
والاجنية بنظر إلى وجهها وكفيا وقدمها فى إحدى الروايتين . وأما أم الفرج فضيق . 
وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استتى منه . وحظر الماع إلا ما استنى منه . ويحوز أن يراد 
0 . إلى ما لا حل - حفظها عن الإيداء . وعن ابن زيد :كل ما فالقرآن 
حفظ الفرج فهو عن الزنا . إلا هذا فإنه أراد به الاستتار ثم أخر أنه (خير) بأفعاهم 
وأحوالم ؛ مكف يوه ن أبصارمم ؟ وكيف يصنعون يسائر ا 
إذ عرفوا ذلك - أن يكونرا منه على تقوى وحذر فى كل حركة وسكون . 


سرته |1 ا ان 00 إلا إلى مثل ذلك . 
وغضها بصرها من الآجانب أصلا أولى ا وأحسن . ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلة 
رضى اله عنها قالت :كنت عند رسول الله صلل اله عليه وسلم وعنده ميمونة . فأقبل ابن أم 
مكتوم ‏ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ‏ قدخل علينا فقال: احتجباء ققلنا: بارسول القهء 


5-5 تفيين سوزة التور ‏ الايتان .مو 1م 


أليس أعى لا يصر ؟ قال : أفسسياوان أتا؟ * ألبتا تبصرانه؟ فإن قلت لم قم غض 
الأابسار على حفظ الفروج ؟ قلت : لان النظر بريد الرنى وراد الفجور . والبلوى فيه أشد 
وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتز ]سس منه . الوينةة:آما تزينت به المرأة من حلى” أو ككل أو 
حْضَابٌ » فاكان ظاف رآ متها كالخاتم والفتخة:'»" والكحلرالخضاب .فلا بأس نإبدائة للاجانب. 
وماحق تتا كانوا والحلعال وا الفلادة وَالإإكليل والوشاح والقرط . فلا 
إلا لهؤلاء المذكؤتزين +اتوة كر ١‏ اقمها : لإبالغة فى امن الظولة والنستر 38 
هذه البنَ واقعة عل مواضع من' الجلذ لآ عل النظن إلا لمي علا . وه الذراع ترالساق 
والمتقاد والحتق ؤالرأسس,ْالصَدك والآذن":“قبئّ عنإنداء الزتث نغسماا# ليغل أن النظر إذا لم يخل 
[لباملابتتا تلك اراقع - دلي أ. إلبا غير ملابنة لها "مال ف احلة كان النظر 
إلى المزاقغ نم1 متكا ق'الحظن” . نابت القدمق الحرمة .“شاهدآ 
اعحتظن ف سترَها وبين آشاى الكتقف عن 0“ فإن قلك ".ما تقول والتر أل . هل مخ 
نف[ مَولاء لها قلت نمم . فإن قلت > أبس مو قمها' الظهر ولا عل نم" النظر إلى تلهرها 
وبطها . ورا ورد الشعر قوت القرابل عل ذا غخاذى تأعحت الثرة ؟ قلت ؛ الام عاقلك. 
رلك آمن القرَامَِنَ حلاف أس سات :لحل > لانهالً بيع إلا فرق اللباس همزل النظر إلى 


ع أن النلناءحفه أن 


ليه :فلا تل النظ إلى القراميل واقمة عليه 
ذلك المضوكله : أم المقدار الذئ نلابنه الويئة منة؟ قلئتة "الصحيح "أنه العضر كله يا فتترت 
مواق الريئة الخفية : وكذلك مواق الزيئة اهرة : الوجهثوقع الكحل قعيلي, الاب 


() أعرجه ابو داود وكتزمذي والنائق يراك انا رأحمد أو 


من روابة بان كائب آم سلة عنها . قال النسآنى : لاتعلم رواه عن بِبْآث 
أبن لدم جنانا مغو لعن يونين عن الزهرى عن :رات عن أمبيلة تالت واسناء 
عنده ‏ الحديث . ومندل نميف عالق فى ذكرٍ زيف بدل ميموئة - 

(6) نوه «والفتعة ..- الح فى المحاحبج_اففتعة “7/آلتخر كب لف ين ةا لاص فيا ء ذا كاد فيها فص 
هر الجائم , ورا جملتها المرأة فى أسايع جلها . ونه «الاطيل» شبه عصابة تزين بالجوهر . يسمي اناج : 
كاد . (ع) 

(ن).اقال موه .«المراة نبي عن إبدا. مواضع الز 
تل نفلما كناية عن بدا مو اقمها, يطبق الول » 6 
مإعفيم من زيتين) عن أن [داء الزنة ينه مقصودا بالبى ., 9ن قد نبى عما هو ذد 
الأرخِل ل يعلل انب منه إلا بم أن ار 

)تزه والقرابيق» و التتحاح 


ان أت أم كتوم مألا وزيب 


ولكن 
تمر :,رقره تيال عقب ذلك إلا يصرين بأ جلون اليل 
خاصة » إذ الضرب 


:وله آمل 


تفسير سورة التور ب الايتآن .م- وم ليق 


بالوسمة " فى حاجبيه وشارئيه + وَالغْمزة فى خديه ؛ والكفت والقيم موقعنا. الخاتم والفتخة 
اوالخضاب بالحناء “فإن قلث + لمسوع مطلقا فى الزيئة الظاهرّة ؟ قلت الآن ستزها فيه يحرج » 
فإن المرأة لاتجد يلآ! من مراولة الاشتاة يدها ومئ'الحاجة إلى كعف وها عضوضآً 
فى الشبادة وامحاكةوالدكاح : وتضطر إلى الَتَى قى الطرةاتوظهون قدمبا+ وتنا ة الفقيراك 
من" » وهذأ معنى كول لإإلا مأظهر مب الجبلأعلى تلهوزم و الاضل 
فيه الظهور » و إئا سَوحٌ فى الزينة الخقية “أو لتكالد كورون' ا كانوا طن به من الحاجة 
المضطرة إلى مداخلتهم وعنا لطهم , ولقلة توقع القتنة من جهآتهم . وماق الطباع من النفرةعن 
مماسة القرائب ء وتحتاج المرأة إلى جحبتهم فى الاسفار للتزول والركوب وغير ذلك . كانت 
جبوبين واسبعة تبدو منهبا تجورهن وصدورهن وما حوالها م وكن: يدان آلخر من ورائين 
فنيق مكشوفة . فأمرن,يأن يببإنها من قدامهن حتى ينطينها ,ويجوذ أنيرادالجيرب:الصديور 
انسدية بما بلميارو بلاايسيا ..ومنه قولحم : .ناصح الجيسه ..وقولك :أضرريت ييارها: على يها . 
كقؤلك :ضر بت ,بدىغل اللخائط , إذا وضستهاهليه. وين مائشة رضئ الله عها: با رأيك 
تنلاء! خير من ثسلاء الانضار: للا نزلت هذه الاية قافت كل واجدة منهن إلى بغرطها ("المرجل 
فصدعت منه صدعة : فاختمرن ٠‏ فأصبحن كأن عل رءوسهن الغر بان ". وقرىئٌ : جيو هن « بكسر 
اجيم لاجل الياء . وكذلك ( ييوتا غير ييوتك ) قبل فى نائين هن المؤمئات ١‏ لآنة لبن 
يدى. مشركة أو كتابية.. عن ان عباس رضى اه عتبما ::والظاهر أنه :عنى 
بنشائهن وما ملتكث أعانهن : مت فى حبتّن وخدمتهنَ من الحؤائر والإماء والنساء: كلهن حؤاء 
فى حل" نظر بعضبن إلى بض . وقيل : ما ملكت أعاتهم الذ كور والإناتِ جميعا ..وعن عائعة 
رضى الله عنها أنها أ باحت النظر إلها لعبدها. وقالتلذكوان : [ 


يع إلا مجرت لمات 


اضعتنىف القير وخزجت 


(1) قو ووالخشاب بالوسة» ف السحاح : الوععة - بكس السين - العم تطح لكاي لع" أيه 


7 01ظ] أيسأ «النمرة» طلا" يت عزالؤر تن" رع 


(0) قله «قاست كل والحدة مين إلى عطاق اقسحاح” «المرط» كدا تعن توق أوعر علا يور به. 


وي أبسا ولاس علة ]زارح قعل :“ارتم 


أعدعة ان أق 1 


طريق مان عا عن عبد ان بن عيان بن خثم عن ملقية اها ألم ل 
1 


رأ جه الا دو من يق دادد فق هد الزعن دمن يق روح لن شام + هلعن ل لماعي 
أبو داود مختصرا من وجه آخر عن قرة عر الأمري عن عررة أعن. عائقة :. و المنه قبخازى كال قل 


اعد ب فاثأ أنى عن يونس عن الزمرى به : قلت وول ابن طردويه من 


يهنا :سير سورة التور ‏ الآيتان .+ و 81 


فأنت حر 9 . وعن سعيد بن المسيب مثله "© . ثم رجع وقال : لا تغر نك آية النور » فإن المراد 
بها الإماء ©" . وهذا هو الصحيم ؛ لانعبد المرأة بنزلةالاجثى منها . خصياً كان أو خلا. وعن 


مون بنت بحدل الكلايية : أن معاوية دخلعليها ومعه خصى ٠‏ منه. قال : موخصى” 
فقالت : يا معاوية : أترى أن امثلة به تحال ما حرم القه © ؟ وعند أبى حنيفة : لايحل استخدام 
الخصيان وإماكهم وبيعهم وشراؤهم .ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم . فإن قلت 
روى أنه أهدى لرسول الته صلى ته عليه وسل خصى” ققبله . قلت : لا يقبل فما تعم بهالبلوى إلا. 
حديث مكشوف . فإن صم فلعله قبله ليعتقه : . أو لسبيمن الاسباب . ([الإريةم الحاجة؛ 
قيل هم الذين يقبمونك ليصيبوا من قضلطعامك . ولا حاجةلهم إلىالنساء .لانمم بله لايعر فون 
من أمرهن . أو شيوخ صاحا. إذاكانوا ممهنغضوا أبصارم؛ أو +معنانة . وقرىٌ (غير) 
النصب على الاستثناء أو الحال , و الجر على الوصفية . وضع الواحد موضع ابمع لأنه يفيد 
الجنس . ويبين ما بعده أن المراد به اججع وتحوه ( نخرجك طفلا) . لإلم يظهروا6 إما منظهر 
على الثىء إذا اطلع عليه » أى لا يعرفون ما العورة ولا ميزون ينبا وبين غيرها. وإما من 
ظهر على فلان إذا قوى عليه , وظهر على القرآن : أخذه وأطاقه , أى :ل يبلُوا أوان القدرة 
على الوطء . وقريّ : عورات ٠‏ وهى لغة هذيل فإن قلت : ل ل يذكر الله الاعمام والاخوال؟ 
قلت : سثل الشعى عن ذلك ؟ فقال : ثلا يصفها العم عند ابنه . والخال كذلك . وممثاه :أن 


(1) هذا ملقق من أثرين , الأول : أخرجه البق من طريق مرو بن ميمون عن ليان بن يسار قال 
استأذنك على عانشةنقالت : سلبان ؟ ادخل . ثانك عبد مايق عليك درم وعلقه اليخارىعن سليان ولثائى أخرجه 
ابن سعد من رواية حمد بن على بن المسين وأن عائعة رضى الله عنها قالت ؛ إذا كفنت ودقتت وحئطت ردلا 


ذكوان فى حفرتى فهو حر» وأخربه عبد الرزاق عن ابن جريح . أخبرتى ابن أنى مليكة أن عائدة رضى القه عنها 
تال وإذا فيش أب عمرو ودلاق فى حفرق فهر حر . 

)لابه 

(م) أغرجه ابن أبى شبية من روا 
إثنما عنى الاما. دون الميد» 

(6) لم أجده قلت : ذكره المسعودى فى مروج الذهب يثير إستاد . 

اتنبيه وقع فى اتكداف الكلابية . والصواب الكلية بنكون اللام . والقمة ذكرها غيره ينت قرظة 

(ه) آخرجه ابن سعد أخبرا ححد بن عمر . حدئنا يعقوب بنأ: عبد الرحين بن أن صمصعة. 
ل «أهدى المفوقى صاحب الاسكندربة إلى النى صل الله عليه ول سنة سيع من الهجرة ٠‏ مارية وأختبا سين 
وآلف مثقال ذعب وضرين ثوب وبنة . وحاره عفيرآ وغصياً يقال له ما بود . فعرض حاطب على مارية الاملام 
تآسلت هى وآختبا ثم أسل الخمى بسد» وقع ذكر الخصى هذا فى عدة أحاديث متها حديث على رضى لله عنه ٠‏ 
وقوه «هذا ضيف , ولا يقبل فيا تعم به اللوى ؛ إلا حديث وف إن صم . ولمله قبله لبعتقه » 1ه . ولين 


هذا فيا تع به ابلوى فى ثيه ٠‏ 


ابة طارق عن سعيد بن المسيب «الانقرتم الآية : ( إلا ماسطتكت أبماتم ). 


أوصصصمةعنعيد أ: 


تفسير سورة الور الابة 5 نا 


سائر الفرابات بشترك الاب والابن فى الحرمية ‏ إلا العم والخال وأبناءهما. فإذا رآها الاب 
فربما وصفها لابته وليس بحرم : فيداق تصوّره لها بالوصف نظره إليا ؛ وهذا أيضا من 
الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن فى التستر . كانت المرأة تضرب الآرض برجلها 
خلخالما , فيعل أنها ذات خلخال . وقيل :كانت تضرب بإحدى رجلها الاخرى ,ليعلم 
أنها ذات خلخالين . وإذا تهين عن إظهار صوت الحل بعد ما نبين عن إظهار الحل . عم بذلك 
أن النبى عن إظبار مواضع الحلى أبلغ وأبلغ . أوامى القه ونواهيه كل باب لا يكاد المبد 
الضعيف يقدر على مراعاتها . وإن ضبط نفسه واجتهد . ولا مخلو من تقصير يقع منه . فلذلك 
وص المؤمئين جميعا بالتوية والاستنفار . وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا .وعن ابن 
عباس رضى اله عنهما : تو بوا ما كتتم تفعلو نه فى الجاهلية ؛ لملكم تسعدون فى ١‏ نيا والاخرة 
فإن فلت : قد حت التوءة بالإسلام . والإسلام يحب ما . فا ممنىهذه التوبة ؟ قلت : أراد 
ا ما يقوله العلياء : إن من أذتب ذنبا ثم تاب عنه ‏ يلزمه كليا تذكره أن يحدد عنهالتوية ؛ لانه 
يازمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلق ربه . وقرئ : أيهالمؤمنون » بضم الماء . ووجهه 
أنماكانت مفتوحة لوقوعها قبل الالف ‏ فليا سقطت الالف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها 
حركة ماقبلها 

لتكلا الها بلع ليم" مني" تلت" لذ ترا 
ْنِم اله ين كَسَلٍ وَاقْهُ وام عَليم (50 

(الاياىم 4 واليتاى أصلهما أيائم ويتائمء فقابا والام : الرجلوالمرأة . وقدآموآمت 
0 ذالم روجا بكرينكنا أو نين قال: 
إن تنك أنكخ وَإِنْ م 5 
وعن رسول القه صلى الله عليه وسل7" ٠‏ اللهم إنا نعوذ بك من العيمة والغيمة والابمة والكزم 
والقرم 0 : والمراد : أنتكحوا من تأيم متك منالأحرار والحرائر . ومنكان فيه صلاح من 


(:) قوله ه يشترك الآب والابن فى الحرمية» الرابط عذوف , أى : يعترك 0 
(م) آم الرجل ‏ للد والمرأة . وتأيجا : إذا ته ؛ إن تتدوجى أنزوج 
وإن ل تدوجى لم أتروج . وجلة ووإن إن كنه أق منك» اعتراحية والأنتى الأكثر وغير مير 

جمع الذكور لتعظي ٠‏ ورقع المشارع فى جواب التشرط كا هنا ليل , ولع ارتكيه لجل 

لم لمأجده 

(») اقول «منالميمة والنيمة والآبمة واللكزم والقرم » والصحاح والعيمة» ثبوة اللبن ٠‏ وفيه : دا 


1 تخسيرشلورة النوو حب الابة +ع 


غلانم جاريم :: 


هنذا الام للندب لمنا نل عن أن النتكاح أمس 
عدوت [يلف»د» لوك يكن للوجوباقى عق 1 ليا غندطلب المرأة:ذلك, وعند ماب 
الظواهن الذكاب.وتاتجب /,ا وا" يدل َل كونه مند | إلية قوله صلى الله عليه وس : من 
نطب “فطق فليستقن” بنتقق ومن الدتكاح ؛ :”' وعنه عليه الصلاة والسلام : من كان له جمايتؤوج 
أ فلابتزوج فليساناء 9 وعنه'عليه الصلاة والسلام , إذا تزوج أنسرك لغ «/كيظانه : 
با يله : عصم ابن آقم مى ثلئ ** دينه » وعته'عليه الضلاة والبتلام :: ::تاعياض. .لاتاوجن 
يحوزاً ولا عافرآ :فاق مكام والاحاديث فيه عن التى صنل الته عليه وننل والاثاركثيرة ٠»‏ 
:وأرماكان أراجنتالتوك.إذا أقى ,إل مخصية أو مفسدة-:.وعن النى نصلءلقه عليه وسلم. إذا 


الماش وحر الجوف إه وهو فيد أن «الفيمة» المرة منذلك . ونيه والإباى » الذينلا أزواجهم من الرمال 
والناء > وآستا الراء عن زوجم يني أجة “ويه : كزم تن بمقدم' ته أ :كته ارج ماقي 11 وفية : 
قرم الطنى ولب فزما": وغوه كل تحتميف فى أول مابأكل . والقرم - بالتحربك. .د شدة شو الل له .ا و رو 
فى. المديث ا«القذمى بالذال, بدلرالرل.! - “وف الصساح : القذم على وزن اليب : العديد. . .ونه أبض] : المجف 
من النعام ومن فنا . الجفى إثقيل ٠.‏ قال الكيت : 

هر الأعبطل' المؤاس “يغ ايك “رئيس يناد الك امل 
ولا يستقيم الوزن إلا بتعديد الغا. . وفيه والمواس» : الأسد (ع) 

(1) قال برد : وهذا أم والمراد يه 9 
ولام : من وجد نكاعا فل ينكح فلي متأء قال أحد : رهذا بأن يدل عل الرجوب أرل , ولكن قد ور 
مثله فى ترك السنن كثهرآ , وأكأن المزاد :تن لإ هنين ببنننا . “على أنه قد زرد فى الواجب كقوله ومن ها فليس 
منا» وجائبة النثي تزاجية و رمن شهر الللاح فى فتة قليس ما » ومثله كثير 
(0) ا أبخرجه ع الززاق من رواية عيد بن سميدا قال قال رسول انه أصل ,لغيه ول :ل. #أفذكره مسلا 


ثم ذكر أحاديت ندل على ذلك , وأدرج فها قوله عليه الصلاة 


سعد لجح ولاج مدع من را إلى خرةإواصل 

ان من سق تكاج » 

ف اراب غبيةاتكهم من 
1 


وأغرجه أبو يمل من هذا الوجه فكانه ظن أن 
ابن عبد الرحن بن الحسن عن أبى هريرة بلفظ «من أحب فرك ليتبعن ست 

(م/ أأعرجةآبر دارد فى المرَاسبلواحن أر]إّحاق واليارئ رالطيزائى وأعبد 
اروابة أى المقلي عن أبى يمح رمه _«من كان موسراً لآن يتكج ف يتك أخرجه التعلى من هذا 
الوجه , بلفظ المصنف '. قآل أن راع مسيم من ابن جرع عن أو المفلس عن 1 ومح عمروثبن 'عبدةقال 
“ممت ولا ساق طلية وم ها ع" ونا بهم هذا عمزر يعئسة.. .قل روم الماك ينأ أنانه 
فى مسنده عن المم بن مومى عن الوليد بن مسلل عن ابن جريج حدائى أبر المقلى_حتمف أب ميم السلي يقول : 
معت رَؤل انه متّل لق عليه وخل يقؤل..».أ كز تزه 

0" قرة ومتعبطاح الى .شاع '.(غ) 

(6) أخرتت" بر ينل والطبدلاي ف الارخط“. والتعقى تكن زواية. صالح مول النوأمة يغل اجا بر »تعن يعضهم 
أخماعئل ازول وغو-مواوك. 


عن أبى هريرة يدل جاتر وق إعناد عاه بن 
() أخرجه الحا والتملى من رواية 
الأنتريٌ وسُماوبة عتعيف + وتره” +أرالاحةتأل على لاق 
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أن على أمى مائة وثمانون سنة فقد حلت لم العزوءة والعزلة والترهبعلى رؤس الجبال 90 , 
وف الحديث , يأتى على الناس زمان لا" فيه إلا بالمعصية . فإذا كان ذلك الزمان 
حلت العزوية 7" » فإن قلت :لم خص الصالحين؟ قلت : ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ٠‏ 
ولآنَ الصالحين من الآرقاء هم الذين موالهم يشفقون علهم وينزلونهم منزلة الاولاد فى الاثرة 
والمودة . فكانوا مظئة للتوصية بشأنهم,والاهتيام جم وتقيل الوصية فهم . وأما المفسدون منهم 
غاهم عشد موالهم على عكس ذلك . أو أريد بالصلاح : القيام حقوق النكاح . ينيثى أن 
تكون مُرْيطة الله غير مننية هذا الموعذ ونظائره وهى مشيتته 9 لمكم 


أنحاب قتى صل اقأغلية وسل سألرا أزواجه عن عملهافى السر فقال 
الناء ... الحديث» وفيه وا لكنى أصرم رانطر رافوم وأنام رآكل 
اللحم واتزوج النساء قن أرغب عن سأي فيس مى» ومتها ديك ابن مسعؤف رتتئ أقه.عنه ويامعشر القباب من 
استصلاع متك 
ريهى”غل افتبثل» وأخرجه ابن حبان زحدتك أوتزرجرا توالدرا وناعازا الى فاه يم الاسم » .4 اق فى النان 
أوكيزها:'.أرحديك عطلة بن" يشر و اقثلةاأمكاق. بنتوداغة الملل فى الحض” عل التدوي ٠‏ ,وليه »إن شررارم 
الاق أنه حدت'عن ليها ب مون ع مكحزال 
أ أ سلية العاريج سن ريايةا أبناغتبة اعن: بره بن 
اسنان من مكعول عق طلية بنبشر لم يكز غتتيف وال أحد : حدثنا عبد الرزاق من مد بن راخد عن مكعول 
ققد استكل تصف الايمان فليتق انه فى المف 


دن انه عن قالمتتينين وأت أثانا 
بسدمم لا كل الحم كنا مجم لاا 


+ روج مق طبه وقد نخدم ف المالدة.. وَلذْيك أن 'رضئ الله ف +« كان بأمر بالياءة 


امرابة رراة [تغاق فى متقء عبن انضبة عزن 


تعن تعبت بن ال 


عن أبى ذر فذكر تبره و 


(1) أخرجه اببيق راك إن بن/غيبى الحزامانى وهو كذاب 
من طريقه وواه اين لئان 
واللمصية عن الحسن بن واف الحثق .قال : أنه من حدييى بن ين حك اذكو وهو متيل 

عل ين مب قاة والمية حديا عب لبن الاوك عن مارك:بن تداق هن اسن 
3 يدينه دن شاهق إل 
نا طولا »روصل 


!م .ترجه خل بن' بعيد ف كتاب الطاعة 


ال : :بيني أن نتكوث عرايطة التكة والمصلحة غير مفسية.:؛ بواستشهد .على ذلك بزل 
و إن عفم غيية مرف يناه نن فده إث شاء)» قال أعد انوع التق لنأسد نع ياه البواب. ,أن 
ممتقده وجوب رءاة المصالح عل الله تعالى . قن ثم شرط الحكة والمصلحة عجرا واسعاً من فضل ال قعالى.» ثم 
'امتعيذ عل ذلك" بجنا لإشهد ”عل 41" ما قوه تعالق ف <لآية الاخرى (إ: كد كر أن اتوت د 
المشيثة خاصة , وهذا ممتقد آهل الحق !٠‏ تبالى عن بالايحاب .رب 
قتقتد عن الحاية إل التقيه ليا 0 + دذلك 
را عا لايك للى جتذرم تعروارةتصفيق الح : إذزلى اأحتقد نا أن لله تمالن هت كل 


اكتقر ,بعد التكاح/برزاد ,زم خلف الوعد :د تدس انه بح 


هن تفسير سورة النور ‏ الابة 8 


إلا مااقتضته الحكة وماكان مصلحة * : ونحوه: ( ومن يتق القه يحعل له عخرجا وبرزقه من 
حيث لاتحتب ) وقد جاءت الشريطة متصوصة فى قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة فسوف 
يننيكم القه من فضله إن شاء إن ته عم حك ) ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضاً 
فأفقره الدكاح . وبفاسق تاب وات تق القه وكان لد ثى. ففنى وأصبح مسكيناً . 


بعزب كان 


وعن النى صلى اته عليه وس : , القسوا الرزق بالتكاح *59, 


وتعال عن ذلك فقدئيت الاضطرار إلى تقدير شرط الجمع بينالوعد والواقع . فالقدرية يقولون: المراد إن 
اققضت الحكة ذلك . فكل من ل ينته اق بأثر التزوج هو من لم تقتض المكة إغناءه . وقد أبلنا أن يكون هذا 
الشرط هو المقدر , وحتمنا أن المقدر شرط المعيثة كا ظهر فى الآبة الآخرى , وحبتتذ فكل من يستغن بالدكاح 
فذلك لات اله قعالى لم يدأ غناء . فلقائل أن يقول : إذا كانت المهيئة هي المتبرة فى عن التدوج . فهي أيناا 
المثبرة فى غنى الأعرب , فا وجه ربط وعد التتى بالتكاح . مع أن حال النا كع منقسم فى النثى على حسب المشيئة , 
فن مستفن به , ومن فقيرك أن حال غير الناكح كذلك منقسم , وليس هذا كاقرار شرط المديثة فالنفران للبوحد 
الماصى . فان الوعد ثم له ارئياط بالتوحيد . وإن ارتبط بالمشيثة أليضا , من حيك أن غير المرحد لاينفر اق له 
حنيا, ولاتستطيع أن تقول : وغير فناكح لايننيه الله حتبا , لآن الوا #الجراب - ربالله التوفيق - : أن 
فائدة ربله التثى بالنكاح : أنه تقد ركر فى الطباع السكون إلى الاسباب والاعتياد علها . والغفة عن المبب جل 
وعلا ؛ حتى غلب الوم عل المقل . غيل أن كثرة العيال سبب يوجب الدقر حتبا ٠‏ وعدمها سبب يوجب توفير 
امال جرما ٠‏ وإذكان واحذ من هذين السيين غير مؤثر فيا ريطه الرمم به . فأريد قلع هذا الخيال المتتكن من 
اللبع بالابذان بأن الله تعالى قد يوقر المال و ينه . مع كثرة لعيال لتى هى سبي فى الرهام لنقاذ امال ٠‏ وقد 
يقدر الاملامع عدمه الذى هو سببق الا كثار عندالأوهام والواقع يشيد يذلك فلا مرا. , قدلذاك قطما عآن 
الأسباب انى بتوعمهالبئر مرتبطات بميائها ارتاطا لانفك ليست علمابزعموته ٠‏ وإنما يدر الى والففر ميب 
الأسباب , غير موقوف , تقدير ذاك إلا علمعيئة خاسة . وحيتذ لابنفرالفافلالتبفظ من الدكاح 
أن لااثر له فى الاقتار , وأناته تعالىلا بمنمه ذلك من إغنائه , ولايؤثر يض الخلو عن النكاح أجل الثوفير , اله 
فد استقر أن لا أثر له فيه , وآن لله تعالى لا ينه مانع أن يفتر عليه » وأن العبد إن تعاط سيا فلا يكن ناظرً. 
إليه ولكن إلى معيئة اق تعالى وتقدس , فعنى قوله حيكتذ ( إن يكونوا نظرا. . . . الآبة ) أن التكاح لا يعنمهم 
ادن فعدلالله ؛ قير عن تق كرئه مانعأمن الى بوجوده مه ٠‏ ولا تبهل الماتعية إلا وجود ما يتوهم متومامع 
ها يتوهم مانم ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك , فئ هذا الوادى أمثال قرله تعالى ( ناذا قضيت الملاة 
فانتشروا فى الآرض ) فان ظاهر الآمر طلب الانتشار عند انقضا. السلاذ ٠‏ وليس ذلك بمراد حقيقة , وللكن 
الفرض ممقيق زرال المانع وهو الصلاة . ويات أن الصلاة منى قضبت فلا ماتع . قعبر من إن الممائع بالانتفار 
يما يفهم نقاهى الاثتدار , مبالفة ق تحقيق الممنى عند نامع وا أعل , فتأمل هذا الفصل والخذه عضدا حيث 
الحاجة إليه . 

() قو «إلا ماانتعنته المكة. وماكان مصلحة» كآنه مبثى على أثه تعالى يحب عليه فصل الصلاج , وهو 
مذعب المتزلة . وضد آمل السنة + لاجمب غل القدعي. ٠‏ (ع) 

(8) أخرجه الثعلى من رواية مسلم بن خالد وابن مردويه من رواية أبى السائب سلام ين جنادة عن أب أسامة 
عن هشام عن أيه عن عائعة مرنوعا ونزوجوا التساء قاننيأتين امال قالالمايم تفرد به سلام ره وقال 
البذاذ والدارقطى وغير سلام يرويه ميسلا اه . هويا قال . وقد أخرجه أبر بكر بنأبشيية عنأبىأسامة ح 
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وشكا إليه رجل الحاجة فقال © :, عليك بالباءة ؟» . وعنعمر رضنى انه عنه : يميت لمن 


لايطلب الننى بالباءة”. ولقد كان عندنا رجل رازح الحال . ثم رأيته بعد سنين وقد 
انتعشت حاله وحنت ٠‏ فألته ؟ ققال : كنت فى أول أمرى على ماعلت ؛ وذلك قبل أن 
أرذق واداً » فلا رزقت بكر ولدى تراخيت عن الفقر ء فلا ولدلى الثانى زدت خيراً . فليا 


تتاموا ثلاثة صب الله على” الخير صا , فأصبحت إلى ماترى ([ والقه واسع م أى غنى” ذو سمة 
يه إغناء الخلائق 00 يبط الرزق لمن يشاء ويقدر 


3 0 ين فشر وَالِذِنَ 


.تعفف ) وليجتهد فى العفة وظلف القس م “كان الستعف طالب من نقنه 
النفاف وحاملها عليه لالابجدون تكاحاح أى استطاعة تزوج . ومجوز أن يراد بالتكاح : 


يذكر عانعة , وكذلك أخرجه أبرداود فالمراسيل عن اين قتوأمة عن أب رأسامة أخرجه أبوالقاسم حيزة بن 
يوسف فى ناريخ جرجان من وواية الحسين بن علوان عن مهام مرصولا . والحسين متهم بالكذب التقيبه) 
ظن الخرج أن هذا برد على كلام البزار والدارقطى . وليى كا ظن 9ن قال قدتابيه عبدالمؤمن المطار وقال أيعنا 
تاب عبداته بن ناجبة فأما الاول فالمتابع إنما هو الحين شيخ عيدانؤمن وقد فنا إنه لايسوى ينا . وأماقئائ 


فائما رواء ابن ناجية عن أبى اقسائب نفسه فظهر تفرد أبى السائب بوصله من بين الثقات . وأما الحسين بنعطلوان 
فلا تقيد متأيمته شيثا لوهنه . 

(1) أغرجه اتملومن رواية الدارةطى عن أبى مملان «أن رجلا أتى النى صل اله عليه وس نفك إل 
الحاجة . الحديفة . 

(؟) قرله «فقال عليك بالباءة» فالصحاح مبى النكاح يا. وياءة ؛ لآن الرجل يتبوأ من أهله , أى : يسشمكن 
متها يا يتبوأ من داره وفيه أيضا والرازح من الابل» المالك هزالا اه , فانكان مختصا بالابل فقد يتوسع 
ف إلفغيطا. (ع) 

(م) ارواء هعام بن حسان عن الحسن عن عبر اوه - 

() قرله ولابرزؤء» أى : لابتقمه .0 ( 

ا(ه) قوله ووظلف النفس» فى اقصحاح : ظلف نمه عن التى. , أى : منمها . وظلفت تفسى عن حكدا 
بالكسر ‏ : أى كفت ١‏ (ع) 
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ما يتكح به من المال لاحتى يغتهم الله 4 تر. 

ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفالم فى استعفافهم : وريطاعلى قلويهم , وليظهر بذلك أن قضله 
أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء . وما أحسن مارتب هذه الاوامر : حيث أمس أولا يما 
بعصم من الفتئة و يبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر ثم بالتكاح الذى حصن به الدين 


ويقع به الا تغناء بالحلال عن الحرام . ثم بالخل على النفس الآمارة بالسوء وعزفها "© عن 
الطموح إلىالشهوة عند العجز عن التكاح إلى أن إق القدرة عليه (إو الذين يبتضون) مرفوع 
على الابتداء. أو منصوب بفعل مضمر يفسره ( قكاتبو م )كقرلك زيدا فاضريه ؛ ودخلت 
الفاء لتضمن معنى الشرط . والكتاب والمكاتبة .كالعتاب والمماتبة : وهو أن يقول الرجل 
لمملوكة : كاتبتك على ألف درهم . فإ أداها عتق . و معناه ؛ كتبت لك على تفسى أن تمتق منى 
إذا وفيت بالمال , وكتبت لىعلى نفك أن تق بذلك .أو كتبت عليك الوفاء بالمالوكتبت 
على العتق . ويحوز عند أبى حنيفة رضى الله عنه حالا ومؤجلا. ومنجما وغير منجم ؛ لآن الله 
تعالىلم بذك التنجبم . وقياسا على سائر المقود .وعند الشافعى رضىالله عله : لايجوز إلا مؤجلا 
منجما . ولا بحوز عنده بنجم واحد ب لآن” المبد لا بملك شيئا» فعقده حالا منع من حصول 
الفرض » لانه لا يقدر على أداء البدل عاجلا . ويحوز عقده على مال ا ٠‏ وعبخدمة 
فى مدة معلومة . وعلى عمل معلوم مؤقت , مث حفر بثر فى مكان بعيئه معلومة الطول والعمرش 
وبناء دار قد أرآء آجرها وجصبا وما ينى به وإنكاتبه على قيمته لم بجر . فإن أداها عتق . 
وإن كانبه على وصيف ”" , جاز . لقلة الجهالة ووجب الوسط ء وليس له أن يطأ المكاتبة » 
.وإذا أدى عتقء وكان ولاؤه لمولاه ؛ لآنه جاد عليه بالكب الذى هو ف الآصل له ؛ وهذا 
الامى الندب عند عامة العلاء . وعن الحسن رضى الله عنه : ليس ذلك بعزم ٠‏ إن شاء كاتب 
وإن شاء لم يكاتب . وعن عمر رضى الله عنه : هى عزمة من عزمات اله . وعن ابن سيرين مثله 
وهو مذهب داود لإخيراج قدرة على أداء مايفارقون عليه 
سان رضى اله عنه أن ماوكا لهابتثى أن يكانبه فقال : أعئدك نأ 
أن آ كل غسالة أيدى الناس إوآنوهم) أمى للسلدين على وجه الوجوب بإعائة المكاتبين 
وإعطائهم سبمهم الذى جعل لله لم من بيت المال ٠‏ كقوله تعالى .( وفى الرقاب ) عند 
أى حنيفة وأصمابه رضى اقه عنهم . فإن قلت : هل حل لمولاه إذاكان غنيا أن يأخذ ما تصدق 
() قوله ووعزنها عن الطموح إلى الشبرة» فى الصحاح : عرقت تمسى عن الثىة © زهدات فيه واتصرفت 


هد رع) 
(؟) قوهه على وصيف» الوسيف : الخادم , غلاما كان أوجارية . كذا ق الصحاح ١...‏ (زخ) 


لكين 


به عليه ؟ قلت . نم . وكذلك إذالم تف الصدقة بجميع البدل وجز عن أداء الباق طاب 
للدولى ماأخذم ودلانة لم يأخذه بببالمدقة نو للكن بسبب عقد المكاتبةاكن اشترى المدقة 


من 1 


أن ودثها أو وهبت له.ومنه قوله صل لقه عليه وسل فوحديث بوي وهو لما صدقة 
ا 57 إيحاب علي الموالى أن يحطوا لهم من مال 
الكتاءة ٠‏ وإنلم يفعلوا أجبروا وعن على رضى اته عنه:: يحط له الريع.: وعن ابن عبان 
رضى اله عنهما 1 وعن عبن اوضى إقاعنه أندكاتبا عبدل ليك 
أبا أمية., وهو أوّل عبد كوت بفى الإسلام , فأتاه بأل تحم قدفعه إليه حمر ررضىالته علهوقال : 
استعن نه على مكات لو أخرته إل أحمحم؟ قال : آعا قات لا أدرك'ذلك” 7 وهذا 
عند أنى حثيفة رضى ألقه عنه على وتجه الندت وقال::إنمعقذ معاوضة فلا يجمر على الحطيطة 
كالينع .: وقبل : معني روآتوم,) : أسلفوم . وقيل :. أنفقوا رليم تبمد أن يؤدو|. ريمتقوا . 
وهذ! كله مبتتجب. و, أنه كان لجويطبب بن عبد المزي بملوبك يقل له,الصبيح: سأل مورل(م 
أن بكاتبه فأبى . فنزلت .ا أهر الجاملية ياعين على موا لين د وكان, لعيدعإقه بن أ 
رأ سالنغاق ست جوار :مهاذة » ومسيكو. وأميمة . وجمرة . وأروى. وقتبلة : يكرههن عل البفام 
وضرب عللينضرائب فشكت نتن مني إلى دبول اتوص اقهعليهوسل '" . فقزلت . ويكني 
بالفني والفتاة : عن العيد والامة: وفي الحديث : م ليقلّ أجدم فتاى و« 
البقم 0 ف 


( 0 متثق ليه نن حديك ماقفة رحر آنه عبا ف آخاد حدينق وأ قصة بررزة وطنتها + 
رو" أعرجة ان ,أن عي من تطر ين عكية غن أن مباس 2:31 وهر رجهم كرد ة فى الاملامة 


ذكره فى آخره'من قول عكر 
كيم شبه] بحي كش 

(+) أخرجه التعلى من طريتق مقائل هذا ,وسنده إلى مقائل فى أول الكتاب وهو عند ملم والبزار عنتصر 
من علريق الأيتمكن عن .إن ملقبان لحن شاب ٠‏ قال د كان لستعداقة بن اأق” بارية يقل لها عبت وأظرى يقالابها 
أميمة وكان ريدهما على الزنى ... الحديث» 

() تقدماق الكيف ل 

زه) ,قال مره : وإن فلت : لم أقيم فولم (إن أردت تحصنلي ؟ فلع : لآنبرالا كراء بلديكون يالا ذا أردن 
حصنا ولا,تصور إلا-كذاك . إذ اول ذاك لكن يطاوءات» ول مب ما بفن اقطيل . ود العبد أفقير إلي 
انه تعال أن فائذة" دك - وا ةأعل : أن يتقح “عمد الخامب الرتوح قي . نكا ”تيفط اند كان 'يثي د"آن 
ادام عطيبيكن/أمجيرينه للانها 
بهذا إن يل يتم الراجر من لفح 
ولك انرق - 


٠‏ وزاة تح قرأ (راتوم من مال لله الى آناك)' ورواه ابن أفى ام مق طريق 


.زعو بأ إلا كراميط ميا .دي 
عد بلنقاس الي . فكيف بالنغزس افترة < 
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وكلة (إن) وإيثارها على .إذاء إيذان بأن الماعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن. 
وأن ماوجد من مما مسيكه من حمز الشاذ النادر ([غقور رحبم» لم أو هن . أولم ون 
إن تابوا ووأصلحوا وف قراءة ان عباس : لمن غفور حم فإن قلت : لا حاجة إلى تعليق 
كعم لز د لكر عليه فى أنها غير آ ثمة . قلت : لعل الإإكراء 
يعةمن [ كراه بقتل . أو بما مخاق منه التلف أو ذهاب العضو . من 

0 


لإمبينات 4 هى الآبات الى بينت فى هذه السورة وأوخت فى ممائى الاحكام 
والحدود . ويحوذ أن يكون الأصل مبينا فيها فاتسع فى الظرف ٠‏ وقرئ بالكسر 9 
بينت هى الاحكام والحدود؛ جمل القم[ الما عل المجاز . أو من ,بين, بممنى تتبين . ومئه المثل 
قد بين الصبح لذى عينين . بإ ومثلا من 
بوسف ومريم» يعنى قصة عائشة رضى القه عنها ل وموعظة) ماوعظ به فى الآيات وامثل ؛ 
من نحو قوله ( ولاتأخذك هما رأقةقدين الله ) ؛ ( لولاإذ سمعتموه )» ( ولولاإذ سممتموه ) 
( يسظك الله'أن تعودوا لثله أبدا ) 


2 كت الأ زر كروي ينع ينا 


ره تن" يناه وَبَيربٌ الل الأمثَالَ هنّاسٍ راف ِسَكُلٌ 

شىء عَلم )7 
قوله لإالته نور السمواتوالآرض» مع قوله ( مثلنوره ) . و ( جدى الله لتوره)' 
قولك : زيد كرم وجود »ثم تقول : ينعش الناس بكرمهوجوده . والمنى: ذو نور السموات. 
وصاحب نور السموات , ونور السموات والارض الحق. شبه بالنور فى ظهوره ويانه. 
كقوله تعالى ر الته ولى الذين آمنوا يمخرجهم منالظلات إلى النور). : أى من الباطل إلى الحق . 
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وأضاف النور إلى السموات والارض لاحد معنيين :إما للدلالة على سعة [شراقه وفشٌ 
٠‏ له السموات والارض - وإما آن براد أهل الموات والارض وأنهم 
53 تبه لإمثل نوره م أى صفة توره العجيبة الشأن فىالإضاءة (( كشكاة كمنة شك 

وهى الكوة ف الجدار غير النافذة لإفها مصباح) سراج ضخم ثاقب (إق ردس ا 

قنديلا من زجاج شاى ” أزهر قن رب ا ورا كير لاط 

كالمشترى والزهرة والمزيخ وسبيل ونحوها لتوقدي هذا المصباح لإمن شجرةم أى بدأ 

ثقوبه من شحرة الزيتون . يعنى : ذوبت ذباله ؛" .زتها بإمباركة ي كثيرة المنافع . | 

تنبت فى الآرض الى بارك قبا للعالمين . وقيل : بارك قبا سبعون نيا إبراهي عليه 

السلام . وعن الثى صلى القه عليه وسل : , علي هذه الشجرة زيت الزيتون فتداووا به . فإنه 

مصحة من الباسور 9" لالاشرقية ولا غري > أى مثيتبا الشام . وأجود الزيتون 

الشام . وقيل : لافى مضحى ولا مقنأة . 9" ولكن الشمس والظل يتعاقبان علييا . وذلك 

أجود لها وأصى لدهنها 00 ِ 0 

أو ولا خير فبماق مضحى , 

شروقها أو غروبها فقط . بل تصيها بالقد 6 فهى شرقية 0 

الزيت بالصفاء والوييص , © وأنه لالالئه لإ يكادم ينىء من غير نار ل تور على نور) أى 

اا ا نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت ٠‏ 
إضاءة : بقية . وذلك أن المصباح إذاكان فى 
مخلاف المكان الواسع فإنَ الضوأ ينث 

يه ويقشر,واقتديل أهون ثيه فل 

ذا انور الثاقب امن يشامج من عباده . أى : يوفق لإصاية الحق من نظر وتدير بمين عقله 


ز) توه شاى» تمت لماج » ويوضه قوله و أزهر ء وعبارة اقنننى : شاى يُكسر الزاى ء أى قرا الى : 
ذماجة , بكرالراى ٠‏ (ع) 

(م) قره ٠‏ يدنى زويت قبلته زتها , فى الصحاح : زويت الثى. : جعت وقيضته ٠‏ وائزوت الجلدة فى انار 
أى : اجتممت وتقضت . وفيه ٠‏ الذبالة » الفتيلة . ولمله « رويت » بالراء وكا فى مبارة النسق ٠‏ 

(م) أغرجه الطبرانى وابن أبى حائم فى العلل وأبر نعي فى الطب ولثعلى كلهم من طريق عثان بن صالح من 
ابن فيعة عى يزيد بن حبيب عن أبى الخير عن عتبة بن عأمى بهذا 

() قله »ولا منأة , فى المساح , النأة . المكان الذى الاتطلع عليه عمس . 

زه) ل أده 

(+) قوله ٠‏ والرريص » البريق والقممان . أده الصحاح ٠‏ - (ع) 


1 للآياة وروم 


والإنضاف من ته . ول يذهب عر الجادة الموصلة إليه يمينا وتمالا . ومن 
كالاعى الذى سواء عليه جنح الليل الدامس وضموة النبار |! 


والارضء أى تثر قبا الحق وبثه فأضاءت بنوزه 


على رضى الله عله 
أر نور قاو ب أهلها 
منآمن به . وقرى”: زجاجة الزجاجة'» بالفتج والكر 


ودرىمكريق . ودرى كالسكينة . ع نأنى زيد . وتوقد : بمعنى تتوقد . والفعلللزجاجة . ويوقد . 
وتوقد؛ بالتخفيف . ويوقد؛ بالتشديد . ويوقد محذ ف الناء وفتح الياء . لاجتماع حرفين زائدين 
نيك ليس حقيق» والضمير فاصل 
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لات ال 2 ا 


وان برق مَنْ يناه بقَبْرٍ يَاب (00) 


بإفى يوت » يتعلق بما قبله . أى .كشكاة فى بعض يبوت اقه وهى المساجد كأنه قيل 
مثل نوره يا برى ف المسجد نور المشكاة الثى من صفتهاكيت وكيت . أو ما بعده . وهو يسبح. 
أى : يسبح له رجال يوت . وفها تكرير .كقولك : زيد فالدار جالس,فيها. أو محذوف» 
كقوله ( فى تع آيات ) أى سبحواق ييوت . والمراد بالإذن : الام . ورفمها : بناؤها . 
كقوله ( بئاها . رفع سمكها فوّاها ) . ( وإذيرفع إبراهي القواعد ) وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : هى المساجد ‏ أمى الته أن تتنى . أو تمظيمها والرفع من قدرها . وعن الحسن رضى 
لله عنه ما أمى الله أن ترفع بالبناء .ولكن بالتعظيم وإ ويذير فيا اسمدي أوفق له . برهو عام 
فكل ذكر . وعن ابن عباس رضى القه عنبما : وأن يتى فيا كتايه . وقرى" : سبح دعل البناء 
الفمول . ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة » أعنى : ( له قبا بالغدق )» و ( دجال ) مرفوع بما 
دل عليه ز يسبح) وهو يبح له بح . بالتاء وكسر الباء . و نأفى جمفر رضى انقهعثه بالتاء 
اوفتح الباء . ووجهبا أن يسند !| البا.: وتجمل الاوقات 
مسبحة . والمراد رجا كصيد عليه يومان. والمراد وحشهما . والآصال جمع أصل وهو العثى. 
والمعنى : بأوقات الفدقّ . أى : بالفدوات . وقرى” : والإيصال . وهو الدخول فى اللاصيل. 
يقال : آصل «كأظهر وأعتم . التجارة : صناعة التاجر . وهو الى يبيع ويشترى للري : فما 


الغدو والآصال على زياد: 
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.يد : لا يشغلهم نوع منهذه الصناعة . ثمخص البيع لان فى الإلما. أدخل. من قبل أنالناجر 
إذا اتجهت له ببعة راحة وهى طلبته الكلية من مام أله ما لايلهيه شراء ثى. يتوقع فيه 
الريج فى الوقت التأنى : لآن هذا يقين وذااك مظنون . وما أن يسمى الشراء تجارة . إطلاقا لام 
الجنس على النو ع .كا تقول : رذق فلان تجارة راححة . إذا تجه له يبع صالح أو شراء 0 
النجارة لاهل الجلب : اتجر فلان فى كذا : إذا جليه . التاء فى إقامة . عوض من العين الساقطة 
الإعلال . واللاصل: إقوام, فلا الإضافةمقام حرق التعو يضءفأسقطت . ونحره 


© وَأَخلنوكَ عد الآ الذى وَعَدوا ٠‏ "© 


وتقلب القلوب والابصار : إما أنتتقلب وتتغير فى أنفسما :وهو أن تضطربمن الهول والفرع 
اغت الابصار و بلفت القلوب الحناجر ) . وإما أن تتقلب أحوالها 
وتتغير فتفقه القلوب يمد أن كانت مطبوعا علها لا تفقه » وتبصر الابصار بعد أن كانت عميا 
لاتتبصر لإ أحسن ما عملوا ) أى أ. خسن أعاهم ٠كقوله‏ ( | 7 أحسنوا الحسنى ) والمعنى 
يسبحون ومخافون , ليجزيهم ثوام مضاعفا ويزيدمم على الثواب تفضلا. وكذلك معنى قوله 
( الحسنى و ) المثوبة الحستى وزيادة علها من التفضل . وعطاء الله تعالى : إما تفضل .و إما 
واب . وإما عوض لإواته يرزقي ما يتفضل به لا بفير حساب ع فأما الثواب فله حساب 
لكرة عل عنب الاستحقاق 

والذت كدرو أل كَرَاب 


وتشخص . كقوله ( وإذ 


ة بحسب اللنآن مد علي إذَا جائة 


لم تجداه كَيًْا ووَجَدَ اله عِندَهُ واه يسَابَا وله يريع اللياب (©) 


السراب : ما يرى فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة . يسرب على وجه الارض كأنه 
ماء بحرى . والقيعة : معنى القاع أو جمع قاع .وهو المنبسط المتوى من الآرض كجيرة فى 
جار . وقرى” : بقيعات ؛ بتاء ممطوطة . كديمات وقهات . فى ديمة وقيمة . وقد جعل بعضهم 
بقبعاة بتاء مدورة . كرجلعزهاة , شبه ما يعمله من لا نِ الإيمان ولا يتب الحقمن الاعمال 
الصالحة الثى ممما تنفعه عند الله من عذا به ثم تخيب فى الماقبة أمله ويلقخلاف ماقدر. 
اه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة قيحسبه ماء. تيه فلا بجد ما رجاه 


507 
ويحد زبانية انه عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه اليم والفساق؛ وم الذين قال القه 


فهم ( عاملة ناصبة ) . ( وهم يحسبون أنهم يحسثون صنعا ). ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 


(1) تقدم شرح هذا الفاهد بالجزء الأول صقحة جوم فراجمه إن شثت اه بعس 
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غملناء هباء منثوراً ) وقيل 


زات فى عتبة 
والتقى الدينف الجاملية .ثم كف فى الإسلام 


نورًا قال من نور (:* 
اللجى” : العميق الكثير الماء . مقسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر . وق (أعرج» 
0 يقرب أ؛ ؛فضلا عناأن 


نراها . ومثله قول ذى الرمة 


عننو 


امير سأي انين ااه 


ات تقمها وحضور ضررها 


أى لم يقرب من البراح فا باله يبرح ؟شبه أعمالهم أولا . 
لم بحده من خدعه من بعيد شيئاً ول يكفه خيبة وكدآ أن ل بج 


بسرا كغيره من 
السراب . حتى وجد عنده الزياني تعتله إلى النار , ولا يقتل ظمأه بالما. . وشبها ثانياً فى ظلتها 
وسوادها لكونم! باطلة . وى خلوها عن نور الحق بظلات متراكة من يح البحر والامواج 
والسحاب . ثم قال : ومن ل بوله نور توقيقه وعصمته واطفه . فهو فى ظلة الباطل لانود له 
وهذا الكلام بجراه بجرى الكنايات ؛ أن الالطاف نما تردف الإمان والعمل . أو كونهما 
مترقبين . ألا ترى إلى قوله زوالذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا) وقوله ( ويضل الله الظالمين ) 
وقرى* : ماب ظلات ؛ على الإ 


ات ٠‏ برفع (سجحاب) وتنويئه وجو (ظنات) 


كل 


)6 إذا غير التأى الحبين لم بحكد ١‏ رميى الحموى من حب مية يرج 
يدتو من هواها علا ولاحبيا أن ترح الدار يرج 


ال : رس وأرس , إذا لزم . والرسيس : بقية المرش اللازمة داغل الببدن * 
أى : لم يقرب من اليراح ٠‏ وروى أنه لما قدم ذر الرمة الكوقة اعترض عليه ابنشبرمة ذلك 
بأله يدل عل زوال رسيى الموى . فقيره ذو الرمة يقوله : لم أجد ..وقال ابن عتبة : حدئت أبى بذلك فقال : 
أغطأ ابن شبرمة , وأخطاً ذو الرمة فى تفيرء , وإتماهو كقرله قعالى لم يكد براها)ر املالة : السآمة ٠‏ و 
تيعد - ويقرج : يزوك * 


تير سورة التور ‏ الآنإت 4١‏ - :4 


5 ع ملاتا تثب وَاقْهُ علي يا مون 00 5 
وَالأَرْضٍ وَل الله التصير (45 

(صافات»؟ يصففن أجنحتبن فى الهواء . والضير فى بعلم لكل أو ته . وكذلك ف 
(اصلاته وتسييحه» والصلاة الدعاء . ولابيعد آن يلهمالقه الطير دعاءه وتسبيحهيا أهمها سائر 
العلوم الدقيقة الى لاايكاد المقلاء يبتدون إليها ٠‏ 


أن لله يرْجى سحَايا م 'يؤلف 


البضاعة المزجاة : التى يزجبا كل أحد لايرضاها . والسحاب 


يج يسوق . ومنه 
يكون واحدأ كالماء, وجساً كالرياب « . ومنى تأليف الواحد : أنه يكون قزءا " فيضم 
بمنه إلى بعض . وجاز بيئه وهو واحد ؛ لآنَّ المعنى بين أجزائه .كا قيل فى قوله 


6 


ه ... ين التخول مسومل :» 
والركام : المثرا م بعضه فوق بعض والودق : المطر لمن خلاله م من فتوقه وعخارجه : جمع 
خلل , كبال فى جبل . وقرى”: من خلله (إوينزل» بالتشديد . ويكاد سنا : على الإدغام '؟" . 


(:) قره وكالرياب» فى السحاح : الرياب ‏ بالفتج - صاب أبيض ١‏ (ع) 


() قرله بأن يكون قزعاء اقفر : قطع من السحاب رقيقة , الواحدة : قوعة ٠‏ (ع) 
6 قفا نك من ذكرى حبيب ومئرل 0 إسقط القوى بين الدخول لومل 
. وروى أ رادق وم يقل شمرا , فقال أبوه : إنه ليبى يض 
رادا ذه بى وأنعأ البيت إلى آغر القصدة , فرجما به 


عاسته أن يفرجابه إلى مكان يميد قبذيحاء هناك 
رنالا : هذا أعمر من على وبه الآرض : قد وقف واستوتف , وى واستبك , وذكر واستذكر وهى الحيهب 
رالدار فى نصف يبت . والسقط ‏ مثلك ‏ : طرف القوى . أى : المكان التو المعوج . وهر هنا اسم مكان 
ينه . وبين الاببضاف إلالمتعدد الممثى , أومعطوف عليه بالواو عاصة . #الممنى أجزا. الدغرل خرمل + أ 
فأجزا. حومل كلاهما اسم موضع ٠‏ ولمل «سقط اللوى» عند يتبما . ويحوز أن قفا عنى الواو . فيكون «سقط 
القوى» بين هذين الموضدين ٠‏ وتنكون استعارة الفا. هنا للدلالة على قرب مابين الدخول وحومل ٠‏ 

0 قر وريكاد سنا على الادتام» لعل رسع هكذا ويكاسنا» إلا أن تير مانبل الادظم ٠‏ (ع) 


هنا 


وبرقه: جمع برقة وعى المقداز من البرق . كالغرفة واللفمة . وبرقه : بضمتين للإتباع .م 
قبل فى جمع فعلة : فعلات كظليات برقه : على المدالمقصورء بم الضوء. والممدود 
معن العلو والارتفاع ؛ من قولك :ستى". المرتفع . ولا دحب بالابصار ‏ على زيادة البا. + 
كقوله (ولا تلقوا بأيديم) عن أنى جعفى المدق. وهذا م نتعديد الدلائل على ربويته وظهور 
أمره ٠:‏ حيث ذكر تسبح من فالسموات والآرض وكل مايطير بينالماد والارض دازم له 
وابتبالم إليه, وأنه بغر الحا التسخير الذى وصفه وماتحدث فيه من أفعاله حتى ينزلالمطر 
مله ٠‏ وأنه يق رحعته بين خلقه و يقبضها و ببسطها على ماتقتضيه حكته . ويريهم البرق فى 
السحاب الذى ب اد مخطف أبصارم ليعتيروا وتحذروا . ويماقفب بين اليل والهار . وتخالف 
ينهما بالطول والقصر . وما هسذه إلا براهين ف غاية الوضوح على و نه . ودلائل 
منادية على صفانه . لمن نظر وفكر وتبصر وتد. قت : متى رأى رسول اقه صل اله 
عليه وس تسبيح من فى السمرات ودعاءثم . وتسبيح الطير ودعاءه» وتفزيل المطر من جبال برد 
فى السماء . حتى قل له : ألوتر؟ قلت : عليه من اله إباه بذلك على طريق الوحى 
فإن فلت : ماالفرق بين من الاولى والثانية والثالثة فى قوله (من السهاء من جبال)؛ (من برد) ؟ 
فلت : الآولى لابتداء الغاية . والثانية للتبعض والثالثة للييان . أو الاوليان الابتداء 
والآخرةالتبعيض . ومعناه : آنه مزل البرد منالسياء من جبال ذ ٠‏ وعل الال مقعول «يغزل 
من جبال ‏ . فإن قلت مامعنى ( من جبال فيا من برد ) ؟ قلت : فيه معنيان . أحدهما : أن 
مخلق الله فى السماء بال برد كا خلق فى الارض جبال حجر . ولثانى : أن يريد الكثرة يزكر 
الجبال . كا يقال : فلان يملك جبالا من ذهب 

داف حَلََكُل 


عوء 


عل لين وَيِنْمُ عن يمثى عل ريم تخلق اذا 


توه قدبوا 

وقرك" : خالق كل داية . ولا كان اسم الداية موقعا على المديز وغير المدين ه غلب المميز 
فأعطى ماوراءه حك »كأن الدواب كلهم مهزون”. فن ثمة قيسل : فنهم . وقيل: من مثى فى 
الماثى على بطن والماثى على أربع قوائم فإن قلت : لم نكر الماء فى قوله (إمن مام 5 
قلت : لان المعنى أنه خلق كل دانة من نوع من الماء مختص بتاك الدانة . أو خلقها من ماء 
مخصوص وهو النطفة . ثم خالف بين الخلوقات من النطفة . فنبا هوام ومنا هئم ومنها ناس . 


تفسير سورة التور ‏ الايتأن 5 - 40 نا 


ووه قوله تعالى (يسق اء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الآكل) . فإن قلت : قا باله 
معرّا فى قوله (وجعلنا من الماءكل ثثىء حى) ؟ قلت : قصد مة معنى آخر : وهو أن أجنا. 
ان كلها مخلوقة من هدا الجنس © الذى هو جنس الما. : وذلك أنه هو الاصل وإن 
تخللت بينه وبينها وسائط . قالوا : خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء : والجن من نار خلقها 
منه . وآدم من تراب خلقه منه . فإن قلت :لمجاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب ؟ قلت 
ل المائى بنير آلة مث من أرجل أو قوا: 

ابع . فإن قلت :لم سمى الزحف على البطن شيا ؟ قلت : 
الاستعارة .كا قالوا فى الام المستمز : قد مثى هذا الأمى . ويقال : فلان لايتمشى له أم . 
وتحوه استعارة الشقة مكان الجحفلة 2" , والمشفر مكان الشفة . ونمو ذلك . أو على طريق 
المشا كلة لذكر الزاحف مع الماشهزر 


وما أوائك بالمؤمنين» إشارة إلى القائلين آمنا وألمنا . أو إلى الفريق المثولى , فمناه 

عل الول إعلام منالقه بن نْ جميعهم منتف عنهم الإمان لاالفريق المتولى وحده . وعلى الثانى 
إعلام بأ الفريق المتولى لم يكن ماسبق لم من الإيمان إبمانا؛ إثما كان ادعاء باللسان من غير 
مواطأة القلب ؛ لانه لوكان صادراً عن صمة معتقد وطمأنيئة نفس ليتعقبه التولى والإعراض 
والتعريف ف قوله (بالمؤمئين) دلالة على أنهم ليسوا ,المؤمنين الذين عرفت : وم الثابتون 
المستقيمون على الإمان . الموصوفون فى قوله تعالى ( إنما المؤمئون الذين آمنوا بالنه ورسوله 
ثم م يتابوا) . 

(1) قال تود : و إن فلك لم نكر ما ههنا وعرقه فى قوله ( وجملنا من المادكل ثثر. حى ) ؟ قلت : 
الفرض وبا تحن فبه أنه تعالى حلق كل دابة من نوج من الما عتصوص وهو العلقة ,نم خالف بين الرقات بحسب 
اغتلاف تطفها , فنا كذا وميا كذا . وحره قوه ( يق ماء واحد وتقشل بعشيا على يدض فى الأ كل ) وأما 

نترب ) فالفرض فها أن أجناى الحيوانات كلا عظوفة من هذا الجنى » قال أحد : وتحرير القرق أن المقصد. 
ار الآبة بأن ثيئا واحدا تتكوت منه بالقدرة أثيا. مختلفة » ذكر تفصيلها فى آية الور والرعد ر 
بب : أنه خلق الأغياء المتفقة فى جنى من جنى الماء الختلف الأتراع . فذكر 
لبعمل أنواده اتختلفة , فالآية فى الأول لاخراج الخناف من المنفق . واقه أعلم ٠‏ 
(:) قرله ٠‏ مكان الجحفلة , في الصحاح : الجضلة للحائر ,رالدقة للانسان . ٠ه‏ أى لذي الحافر . 


ع« 


00 قير سورة الثور - الآيات نود .ه 


وَإذَا دُعُوا إِكَاللَه وَرَشوله 0 


إن 1 انل ينوا إكنه مذ 
معنى (إإلى لله ورسوله) إلى رسول اله كقولك أنجنى ذيد م 


ومنه قوله 
أراد : قبل فرط القطا . روى : أنها نزلت فى بشر المنافق وخصمه البودى حين اختصما فى 
أرض ٠‏ لجسل البودى يمه إلى رسول اقه . والمنافق يجزه إلى كعب بن الاشرف ويقول: إن 
مدا حيف عليئا 


وائل كان بينه وبين على” بن أنى طالب رضى الله عنه 
أتاحمدفلت آتيهولا أحا كم إليهفإنه يبغضى وأنا أعاف 
بين بإلى .أو يتصل مذعنين 
ا وهذا أحسن لتقم صلته ودلالته على الاختصاص . والمعنى : 

نهم لمعرقتهم أنه ليس ممك إلا الحق المرّ والعدل البحت . يزوزون عن محاكة إليِك إذا ركهم 
0 تنتزعه من أحداقهم بقضائك علهم لخصومهم ؛ وإنثتلهممحق على خصم أسرعوا 
إليك ولم برضوا إلا حكومتك , لتأخذ هم ما ذاب لهم فى ذقة الخصم * 


أن يحيف عل ليه صلة يأ أ وء جاء قد جاءا 


م آْتَبُوا آم تَخاهُونَ أن بجيف انه علهم: رسو 


تن أرليك م اين 


أفى تيم عرض آم ول 


7 وبل من تاق أوسسله غله قبل قط وفرطه 
فى ظل أجاج المقيظ متيل 

الخبل : الوادى ومسيل الماء . والقباق : الصحارى . جمع فيقا. . والظاهر أن أرسطه صفة مثهل الجرور برب 
الحذرنة , رهاز السكت , ولوجملته بدل بمض والهاء شمير امتبل : لزم جر المعرفة برب ٠‏ مع [مكان التخلص عنه 
إلا عند من جمل شير النكرة نكرة فلا حذور . ويروى : منالقلا أوسطه . والفلا واحده قلاة » أى : مفازة . 
والرواءة : غلنه بالتعديد . أى سرنه فى وقت الفلس وهو ظلة القجر , أو وردته فيه . والفرط رن 
امتقدات السابقات لثيرها , جمع تأرط , كركع ورا كع ٠‏ وخصها لأثها أسرع الطير خروجا من أركارها 
وأجاج المقيظ : شماع الشمس برى فى شدة القبظ أى الح كأنه يسير . وأجت انا عت , والحر : اشتد ٠‏ 
والظم : أسرع وله حفيف , والآمر + اختلط . وأجاج : صفة مبالغة منه . وأقبطالثىء فهو مقبط : دام واستمر 
فضله الدائم الكثير منه . والحنى : أنه بيتدى* السير قبل السابقات من القطا ٠‏ ويستمر عليه مع اشتداد الحر ف 
عل شماع اهمس » لايظله إلاهو إنكان له ل » وهذا منالمالثة فى النق . ويموز أنماعتاده قمار عندهكالظل . 
.وبحوز أن المنى : نحت كتفه وستزته وجاهه العبيه بالظل . 

(:) قوله «مافاب فرق ذمة الخصم» فى الصحاح : ذاب لى عليه من الحق كذا : إذا وجب وثيت ٠‏ (ع) 
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ان الحق علهم بين أن يكونوا مرضى القاوب 
الحيف فى قضائه .ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله 
علهم لمعرقتبمحاله . وإنما ممظا مون بريدون 
لك شىء لا يستطيعونه فى مجلس رسول الله 


ثم قسم الآمر فى صدودم عن حكومته إذا 
منافقين , أو مرتابين فى أمر نبّته , أو عات 
بل أوائك م الظالمون إن أ لايخافون أن 
1 
صلى اله عليه وس » ف ةيأو شاك يه 


إننا كان ول الم 


معنا 5-5 قد ليك م 0 

وعن الحسن : قول المؤمنين . بالرفع والنصبأقوى؛ لآنّ أولىالاسمين بكونه اسما لكان. 
أوغلهما فى التعريف ؛ وأن يقولوا ؛ أوغل ؛ لانه لاسييلعليه لتنكير . مخلافقول المؤمنين ٠‏ 
وكان هذا من قبيل كان فى قوله ( ماكان نقه أن يتخذ من ولد ) . ( ما يكون لنا أن تشكلم هذا) 
وقرئ . ليحك , على البناء لللفعول . فإن قلت : إلام أسند يحكم ؟ ولا بد له من فاعل . قلت : 
هر مسئد إلى مصدره . لآن معناه : ليفعل المكم ينهم . ومئله : جمع يينهما ‏ وأألف بد 
ومئله (لقد تقطع ييشكم) فيمن قرأ( يينكم ) منصوءا أى وقع التقطع ييشكم . وهذه القراءة 
مجاوبة لقوله ( دعوا ) 


وَمَنْ يلع الله وَرَسُوله ونش الله ويتقه مم العَابْزون 
قرئ : ويتقه , بكسر القاف والماء مع الوصل ويفير وصل , وبسكون الهاء. وبسكون 
القاف وكسر الاء : شبه تقه كتف تقفف .كقوله 


ولقد جمع الت فى هذه الآية أسباب القوز وعن ابن عباس فى تفسيرها لإومن بطع اقه) فى 


سليمى اثتر لنا سويقا وهات غير لبرت أو دقيقا 
مكاله . فقوك «أشتر» أمى من 


0 
المذافر الكندى . يقال : شار المسل ونحوه , راشتاره : إذا اجتناء وأخقه 
الاشتبار . ويحتمل أه من الاشترا. . وسكتت راؤه قضرورة . أى : اطلب لنا سويقا . وهو ما قله العرب 
من المنظلة والهمير . رمات : بكر قناء أمر للذكر , طلبت منه السويق للاادم ٠‏ وخيرئه بين أن بأنى يخي وبين 
أن يأتى يدقيق وهى مخيزه . ويروى : ه وهات بر البخس أو دقيقا » والبخس : الآرض الى تنيت من غيد سق ٠‏ 
وف بقية الرجز أنها طلبت منه لحا وغادما وصبنا لثيايها بالعصفر , فقال : 
اسل لو حكتت لذا مطيقا ما كان عيتى عندم ثريفا 


أى : مدة ترثيق الطائر , أى : مف جناحيه فق الموا. 


03 تفسير سورة اللور ‏ الايتآن ره ووه 


فرائضه ل ورسوله» فى سنته إإويخش اقهي على ما معنى من 3نوبه لاو بتقهج فها يستقبل 
وعن 0 سأل عن آبة كافية فتليت له هذه 


إن انه حَبيرَ يما 0 


جهد بميئه : مستعار من جهد نفسه : إذ! بلغ أقصى وسعها . وذلك إذا بالغ فى ال 
غاءة شدتها ووكادتها . وعن بن عباس رضى اله عنه : من قال بالقه . جهذ أقسم 
جهد العين أقسم يجهد اعين جهدا . لخدف الفمل وقّم المصدر فوضع موضده مضافا إلىالمفعول 
كقوله : ( فضرب الرقاب ) وحك هذا المنصوب حك الحال كآنه قال: جاهدين أيمانهم ٠‏ 
و لإطاعة معروفة) خير مبتد! حذوق أو مبتدأ محذوف الخبر . أى : أمرم والذى يطلب 
منكم طاعة معروفة معلومة لا يشلك فها ولا ء, برتاب . كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طا بق 
باطن أمرشم ظاهره .لا أيمان تقسمون با بأقوامم وقلويم على خلافها . أو طاعتكم طاعة 
ممروفةء بأنها بالقول دون الفعل . أو طاعة معروفة أمثل وأولى يك من هذه الاعانالكاذبة . 
وقرأ البزيدى : طاعة معروفة ؛ بالنصب على معنى : أطيموا طاعة ل إن الله خبير م يمل ما فى 
ضبائرم ولا مخ عليه ثىء من سرائر . وأنه فاضصكم لا حالة وبجازيكم على نفاقم 

قل يوا لله وَأَِيمُوا الول كن توَلَوا َإنَنَا لَه مَانقنَ و 
ُو َهتدُوا وَبَاعلَ الأشول إلا البكرغ النيين (72 

صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الاتفات وهو أبلغ فى يكيم بريد 
فإن تتولوا فا ضررتموه وإنما ضررتم أنفك . فإنّ عليه إلا ما حمله القه وكلفهمن 
أداء الرسالة . فإذا أدذى فقد خرج عن عهدة تكليفه . وا أتم فيكم كلف 
والإذعان. فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لخط اله وعذابه . وإ 
. من الخرو الضلالة إلى الحدى : فالنفع والضررءائدان إليكم وما الرسول 
إلا ناصح وهاد وماعليه إلا أن يباغ ما له نفع ف قبولك 9 لا عليه ضرر فى تولم 
والبلاغ : ممنى التبليغ كالاداء : بمعنى التأدية . و معن المبين : كونه 


وَعَدَ الله الذينَ 0-6 ولو اال ل لحم فى الأرض 


() فيه 


رسول 


أحرذتم 


بالاآيات والمعجزات. 


تبرقم » عارة التق :فى توي (ع) 


بد ذَِكَ فاوالئك مم القيِقون 5:3 

الخطاب لرسول اقه صلى القه عليه وسلم ولمن معه . و شك : للبيان .كالتى فى آخر سورة 
الفتح : وعدم الله أن ينصر الإسلام علالكفر . ويوتثهم الآرض ٠‏ ويجعلهم فها خلفاء. ك1 
فعل ببى إسرائيل : حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة ٠‏ وأن يمكن الدين المرتضى 
وهو دن الإسلام . وتمكينه : تثنيته وتوطيده ‏ وأن يؤمن سرهم ويزيل عنهم الخوف الذى 
كانوا عليه» وذلك أن النى صل اقه عليه وسل وأسحابه مكثوا بمكة عشر سنين غائفين . وما 
هاجروا كانوا بالمديئة يصبحون فى السلاح ويمسون فيه . حتى قال رجل : مايأ علينا يوم نأمن 
فيه ونضع اللاح ؟ فقال صلى اقه عليه وس : لا تغمرون ” إلا يسيرا حتى بجلس الرجل متك 
الملا النظيم محنييا لمعه حديدة 2. فأتجز الته وعده وأظهرهمعلى جزيرة المرب.وافتحوا 
بعد بلاد المشرق والمغرب . ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائتهم . واستولوا على الدنيا : 
ثم خرج الذين على خلاف سيرتهم فكفروا 
وس , الخلافة ببدى ثلاثون سنة 


الأسم رضقوا. وذلك قوله صلل الله عليه 
علك افه من يشاء قتصير ملكا ,ثم قصير بزيزى © : 
قطع سييل , وسفك دماء . وأخد أموال بير حقها "", وقرئ كااستخلف . عل البناء لللفعول 
القسم املتق باللام والتون فى ( ليستخلفنهم) ؟ قلت 
وأقم ليستخلفهم . أو نزال وعد الله فى تحققه منزلة القسم . 


(1) قره : ٠‏ لاتقيرون إلا بسيرآ » أى لا تيقون . أاده المساح ٠.‏ (ع) 
(؟) أخرجه الطبرى من طربق أبى جمفر الرازى عن الريع بن أنى عن أى قمالية فى قرله تعالى ( وعد اقه 
الذبن آمنوا متم وملوا السالحات ليستخلفهم فى الأرض ) قال : مكث النى صل أله عليه وس عشر سنين عائفا 
يدعو إلى الله مسر وعلانة .ثم أمى بالفجرة إل المدينة فكث بها هو وأصابه - إلى آخرء , وسله الحام وابن 
عردويه دون أرله بذكر أنى بنكمب فيه . وأو هلما قدم قنى صل اله عليه وس وأكابه المدبنة وآرتهم الانصار . 
ليده 
عليه . والاسم اليزيزى مل الخصيمى ٠‏ (ع) 
(4) لم أجده ٠‏ وأوه فى السئن وابن ماجه والمام وأحد والطبرائى واللييق والثعلى كلهم من حديث سفيئة 
«الحلافة فى أمتى ثلاثون سنة انم لك بمد ملك» وف الفظ ونم بيلك الله من يشاء» وروى أحمد واين د 
ولطبرانى من طريق عبد الرحن إن سابط عن أنى ثمللة عن أو عبيدة ومماذ بن جبل مرفوعا ٠‏ إن اق بن هذ 
الام نبوة ثم يسير علافة ... الحديت» . 


يعيدوتى . وإن جملته حالا عن وعدم : 5 
النصب لإومن كفرع يريد كفران النعمة :كقوله ( فكفرت بأنمم اته ). (فأرئك مم 
الفاسقوني أى : هم الكاملون فى فقهم . حيث كفروا تلك النسمة العظيمة وجسروا على 
3 ليل على أمر الخلفا. الراشدين ؟ قلت : أوضح دليل 
وعملوا الصالحات م مم 


ل وأقيموا الصلاةم ممطوق على ( أطيعوا الله وأطيعوا السول ) ولي 
بين الممطوف والمعطوق عليه فاصل وإن طال : لأآنْ حت المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليه . وكرت طاعة الرسول : تأكيدا لوجوبا 


بنَ فى الأرض وَبَأوَام النارٌ و 
والارض ث هما المفعولان 
عوا ثم فى مثل ذلك وهذا 
م ذكره قوله ( وأطيموا الرسول ) وأن 


وقرئ : لا حسين . بالياء وفيه أوجه : أن يك, 
والمعى لاحسين الذين كفروا أحدا بعجز 
معنى قوى جيد . وأن يكون فيه ول 
يكون الأصل : لا يحسينهم الذين كفروا معجز, 
وكان الذى سو ذلك أن الفاعل 
اثثالك ب وعطف قوله لإ ومأوام 
كفروا لا يفوتون الته ومأواهم الثار 


بحسين” الذين كفروا معجزين ؛ كأنه قيل :الذين 


المقسمون جهد أيمانهم 


2 


() قره وعل تطهاء أى : احتقارها . (ع) 
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أمس بأن يستأذن العبيد . وقيل : العبيد والإماء والاطفال الذين لم يحتلوا من الاحرار 


اث مراتع فى اليوم والليلة قبل صلاة الفجر ؛ لانه وقت القيام من 0 
مأينام فيه من 1 اب اليقظة 0 : لانها وقت وضع الثباب للقائلة . و بعد 
صلاة العشاء , 3 والالتحاف بثياب النوم . وسعىكل واحدة 
من هذه الأحوال عورة ؛ لآن النالس يختل ا وتحفظهم فبا . والعورة : الخلل . ومنها : 
أعور الفارس . :'' وأعور المكان والاعور: الختل المين . ثم عذرهفى ترك الاستئذان وراء 
هذه المرات . وبين وجه العذر فى قوله (طوافون ) يعنى أن بكم وهم حاجة إلى الخالطة 
والمداخلة يطوفون عليك للخدءة . وتطوفون علهم للاستخدام ؛ فلو جزم الام بالاستئذان 
فكل وقت . لادى إلى الحرج . وروى أن مديم زمرو : وكان غلاما أنصاريا: أرسلهرسول 
التدصل النه عليه وسلم وقت الظهر إلى عمر ليدعوه. فدخل عليه وهو نانم وقد انكشف عنه 
ويه : فقال عمر : لوددت أن الله عز وجل ى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا عليئا هذه 
الساءات إلا بإذن. ثم انطلق معه إلى التى صلىاقه عليه وس ء فوجده وقد أنذلت عليه هذه 
الآية 0 وهى إحدى الآيات المنزلة بسبب عمر رضىاته تعالى عنه . وقيل: نزلت فى أسماء 
بنتأ ىمر شده». قالت : إنا لتدخل على الرجل والمرأة ولملهما يكو نان فى لحانى واحد *" , 
وقيل : دخل علها غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فأتت رسول القمصيل اقه عليه وس 
فقالت : إن خدمنا وغلاننا يدخلوز إن عليئا سال نكرهها . وعن أفعمروة (الم) بالسكون 
وقرئ ( ثلاث عورات ) بالنصب بدلا عن ثلاث مرات؛ أى : أوقات ثلاث عورات . وعن 
الاعمش : عورات على اغة هذيل . فإن قلتما حل ليسعليك ؟ قلت : إذا رفت ثلاث عورات 
كان ذلك فى نحل الرفع على الوصف . والمى : هن ثلاث عورات عخصوصة بالاستئذان » وإذا 
نصبت : يكن له محل وكا نكلاما مقر للآمر بالاستئذان فى تلك الاحوال عاصة : فإن قلت : 
م ارتقع (بعضم ؟ قلت بالابتداء وخيره لاعلى بعض) على معنى : طائف على بعض ٠‏ 
وحذف لآن طوافون يدل عليه . ويحوذ أن تفع يطوق مضمراً لتك الدلالة . 


(,) عكذا تقله تثملي والواحدى والينوى وابن عباس رحى الله عنهما قير ستد ٠‏ 
(+) اقوله «وقيل ذلك فقلأسجاء بقت أبى مرشد» امله عرئد »ا فى عبر لفن ٠٠‏ (خ) 
(و) مكذا نقله التعلى والواحدى عن مقاتل 
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5 :والممنى 0 الدخول بغي إذن 
إذا اعتاد اللاطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلبوا أو 
يبلغوا الس الى يحم فها عليهم بالبلوغ . وجب أن يغطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن 
يستأذنواق جميع الأوقات كا الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخولعليك إلا بإذن : وهذا 
ما االثاس منه فى غفلة , وهو عندم كالشريعة المنسوخة . وعن ابن عباس : آية لا يؤمن ا 
أكثر الناس : آبة الإذن. وإنى لآمر جارتى أن تستأذن على وسأل عطاء : أأستأذنعل أ. 0 
قال . نعم وإنكانت فى حجرك تمونها . وتلا هذه الابة . وعنه . ثلاث آيات جحدهن الناس 
الإذن كله . وقول ( إن أكرمك عنداته أتقاكم ) فقا ناس : أعظمكم بينا . وقوله (وإذا حضر 
القسمة ) . وعن ابن مسعود . عليك أن تستأذنوا على آباتم وأمهاتم وأخواتم : 
ليست منسوخة , فقيل ل . إن الناس لا يعملون ا , فقال . القه المستمان . وعن سعيد بن جبير 
يقولون هى منسوخة . ولاواقه ماهى منسوخة . ولكن الئاس تهاونوا ما ماالسن 
النى يحم فا بالبلوغ ؟ قلت : قال أبو حنيقة ثمانى عشرة سنة فى الفلام وسبع عشرةفالجارية 
وعامة العللاء على خمس عشرة فهما . وعن على رضىالته عنهأنه كان يعتير القامة ويقدره مخمسة 
أشبار . وبه أخذ الفرزدق فى قوله 


ار م َه الأشبار 0 


7 عازال مذ عقدت يداه إزثره 0 رسما لأدرك خمة الأخبار 
بدلى خوافق من غوائق تق فى ظل سعتبط انيار مثار 

الفرزدق : يرثن يزيد بن المهلب ٠‏ يقول : لازال يحارب من حين عقدت يداه إزاره على تف كناية عن نبيزه 
فبتول أمور نفسه , فذ : ظرف زمان لامضافتها إلى أجمة ٠‏ وللكنها تفيد ممنى من الاتدائية أيضاً . الآ العنى 
مازال يقتحم الحروب من حين بلغ أشده إلى أن مات . وإسناد المقد إلى البد من باب الاستاد للألة , لان عافد 
جا . وسما : ارتفع فبلفت قامته مقدلر غسة الأشبار . قيل : المراه بها مقدار السيف ٠‏ وذلك كناية عن يلوغم 
: المراد بها مقدار القير . وإدرا كها : كناية عن موتك . أى : من حين تمييزه إلى حين موت يميج 

الحروب وهو أبلغ فالمنى٠.‏ وصطف «أدرك» بالقاءدلالة على قصر مدته وقريموته ٠‏ ويروى : فنا 
ديحوذ أن يكون معناه : ارتفع قدره . قيكون. قد حك جميع حالاته . وقوله ويدتى» شير مازال , أى : يقرب 
دايات مضطربات إلى أخرى فى الحرب . أوخيلا متماربة إلى مثلها . والمراد أنه يقرب الكتائب بمضها إلى إعض 
حت تلتق كلها فى ظل معتبط من القبار . والممتبط ‏ بالميتالمهملة ‏ : أسم مقعول . أى : لم يقائل فيه غيرء قله 
فئيده من موضعه ٠‏ يل هو الذى آثاره منه .. أوأنه هو الذى أخرجه من الآرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبل 
دبروى بالفيد المسسمة . أى : مكار , ولتي + أل كات تراد مه ويكازة:+. يحون أماسرمكات ٠‏ ويروى : سد 
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واعتر غيره الإنبات . وعن عثان رضى اقه عنه : أنه سثل عن غلام , ققال : هل اضر 


إذاده ؟ 


زِينة وان إستمفقن خير هن لذ تيد علد 

القاعد : التى قعدت عن الحيض والولد لكبرها لإلابرجون تكاحام لا يطمعن فيه : والمراد 
بالثياب :01 3 
مظهرات زيئة 9" . بريد : الرب 
أو غير قاصدات بالوضع التبرج» ولكن التخذ ف إذا احتجن إليه والاستعفاف من الوضع 
خير هن لماذكر الجائز عقبه بالمتحب . بمثا منه عن اختيار أفضل الاعمال وأحسنها . كقوله 
روأن تمفوا أقرب التقوى) ؛ ( وأن تصدقوا خيرلكم ) فإن قلت : ما حقيقةالتعرج ؟ قلت : 
تكلف إظهار ما بجحب إخفاؤء من قوم سفيئة بارج , لاغطاء علبا. والرج سعة المين. برى 
بياضها حبطاً بسوادها كله لا ينيب منه ثىء . إلا أنه اختص بأنتتكشف المرأة للرجال بإبداء 
ذيتها وإظهار حاسنها . و بدأ وبرق . بمعتى : ظهر . من أخوات : تبرج وتبلج . كذلك . 


ا 01 
أذ يموت ألموانك أذ يبوت غالمكم 2 أيهم 


عترك العجاج , وهو مومنع المسركة . والمجاج : قنبار . ومثار : سفة معتبطإن لم يتعرف بالاضافة ٠‏ ويحوز 
؛ بالاعنافة للشمير . لخذف لضرورة . وفى إثيات انظل للنبار الممتبط الثار : دلاثة عل أنهمترام 
حاجب منوء اعمس عن الحاريين . 
(:) تالأحد + قرر الزعتشرى هذه الآية على ظامرها ٠‏ ويظهر لى وال أل أن قوله تمال (غير متيرجات 
بزبئة) من باب ٠00‏ علل لاحب لابهتدى يناره م : لامثار فيه فيتدى يه , وكذلك ٠‏ المراه 
هنا : والقواعد من النساءاللاتى لازيئة لمن فيتبرجن ببا, الآن الكلام قيمن ع بهذه الثابة ٠‏ وكأن الفرض 
من ذا '. استعفاتهم عن وضع الثباب خير لمن , فنا ظنك بذوات الزينة من الثياب ٠‏ وأبلغ ما فى ذلك 
أنه جمل عدم وضع ياب فى -ق القواعد من الاستعقاف إيدانا بأن وضع تياب لامدخل له المفة , هذا ف 
القواعد + فكيف بالكواعب ؟ ولق آمل ل 


كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى يوت أزواجهم وأولادهم وإلى يوت 
قراباتهم وأصدقائهم فيطمموتهم مها مالم قلوب المطعمين والمطعمين ريبة فى ذلك . وغافوا 
فيه حرج ؛ وكرهوا أن لا تأكلوا أموالكم 
يدك بالباطل ) فقيل لهم : ليس على الضعفا. ولا على أنفسك ؛ يعنى : عليكم وعلى من فى مثل 
حال من المؤمنين حرج فى ذلك.. وعن عكرمة : كانت الانصار أنفسها قزازة " .فكانت 
لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا . وقيل :كان هؤلاء يتوقون مجالة الناس وما كاتهم لما 
عمى يؤدى إلى الكراهة من قبلهُم . ولا الاعمى ربما سيقت يده إلى ما سبقتعين أ كله إليه 
وهو لا يشعر ؛ والاعرجيتفسحفمجلسه ويأخذ ] كثر منموضعه فيضيق على جليسه , والمريض 
لامخلو من رائحة تؤذى أو جرح يبض أو أنف يذن *'" وثحو ذلك . وقيل :كائوا مخرجون 
إلى الخزو ويخلفون الضعفاء فى ييوتهم . ويدقعون إلهم المفاتيح . وبأذنون هم أن يأ كلوا من 
بيوتهم فكانوا يتحزجون حى عن الحرث بن عمرو أنه خرج غازيا وخلف مالك بن زيد فى 
بيته وماله. فليا رجع رآءمجهوداً فقال : ما أصابك ؟ قال لم يكن عندى شىء . ولم يحل لى أن 
آكل,من مالك . فقيل : ليس على هؤلاء الضعفا. حر ج قبا تحرجوا عنه , ولا عليكم أن تأكلوا 
من هذه الببوت , وهذا كلام صحيح . وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حر ج فى القعود 
عن الغزو.. ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة , لالتقاء الطائفتين فى أن كل واحدة 
منبما مننى عنبا الحرج . ومثال هذا أن يتفتيك مسافر عن الإفطار فى رمضان . وحاج مفرد 
بم الحلق على التحر , فقلت : ليس على المافر حرج أن يفطر . ولا عليك ياحاج أن 
تقدّم الحلق على التحر , فإن قلت : هلا ذكر الاولاد ؛ قلت : دخل ذكرم تحت قوله إمن 
بيوتم) لآن ولد الرجل بعضه . وحكه حك نفسه وف الحديث , إن أطيب ما يأكل المرء 


(:) قرله وى أنغسها قزازة» فى الصحاح «النرازة» قتتطى والتباعد عن الافس ٠‏ وقيه لطس المالئة 
فهي. (ع) 
() قوه «أوجرح يض لواف يذ نت ء يض أى يسيل قليلا ليلا . ويذت : أى يسبل عاط . أقامء 


معم. زر 
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من كسبه . وإن وإده م نكسبه "٠‏ » ومعنى (من ييوتكم) من البيوت النى فبا أزواجم وعيالكم : 
ولآنَ الواد أقرب من عدّد من القراءات , فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة :كان الذى هر 
أقرب منهم أولى . فإن قلت ما معنى لإ أو ما ملكتم مفاتحه قلت : أموال الرجل إذاكان 
يأكل من ثمر بستانه ويشرب من لين ماشيته . وملك المفائح 


فإن قلت : فا ممنى ( أو صديقم م ؟ قت : معناه : أو بيوت أصدقائكم . والصديق يكون 
واحدا وجمعاً '“ : وكذلك الخليط والقطين والمدوّ . محكى عن الحن أنه دخل داره وإذا 
حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا منتحت سريره فها الخييص وأطايب الأطعمة وهم مكبون 
ورأوضحك وقال ؛ هكذا وجديام . هكذا وجدنام 
بريد كير 1 لقهم من البدريين رضى أته عنهم . وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فيأل جاربته كيسه فيأخذ مئه ما شاء . فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها 
سروراً بذلك وعن جعفر بن عمد الصادق رضى الله عنبما ن عم حرمة الصديق أن جمله 
الله من الانس والثقة والائبساط وطرح الحشمة تل النفس والآب والآخ والابن . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : الصديق أ كبر من الوالدين . إن الجيدميين لما استغاثوا لم يستغيثوا 
بالآباء والاتهات . فقالوا : فا لنا من شافمين ولا صديق حم . وقالوا : إذا دل ظاهر الحال 
على رضا المالك ؛ قام ذلك مقام الإذن الصريح : ورا سمج الاستنذان وثقل » 
طمام فاستأذن صاحبه فى الاكل دنه (جميعاً أو أشتانا) أى مجتممين أ متفزقين . نزلت فى 
ببى ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل ارجل وحده فربما قمد مننظرا نهاره 
إلى الليل ٠‏ فانلم يحد من بوا كله أكل ضرورة . وقيل فى قوم من الا فصار 


وجه 


ن قم إليه 


إذا نزل بهم ضيف 


(و) أغرجه أماب اسن وعيد الرزاق وابن ابى ثبية واين عبان والحاكم وأحد وإسماق والبدار وأبر يعلى 
كليم من حدديث عائشة بهذا . قال ابن القطان : يرويه عمارة بن مير قفال إبراهيم عنه . عن عمنه عن عائفة ٠‏ رقا 
الحا : عن عمارة عن أمه عن عائعة وذ كر الدارتطى فى العلل والاغتلاف فيه وأطال ٠‏ وفى الباب عن عمرو 
ابن شعيب عن أيه عن جده قال . أتى أعرانى النى سلى ات عل وسلم قتال يا رسول القه إن أنى بريد أن يمناح 
مالى . ,قال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكثم من كبك وإن أموال أو لادم من كبكم 
ابو داوه وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو وحجاج مدلى وفيه ضيف 

(؟) قال مود : , الصديق يكون واحداآً وجماً والمراد هنا امع » قال أحد : وقد قال الزعغشرى : إن 
سر إفراده فى قوله ثعالى ( فا لنا من شافمين ولاصديق حير ) دون العافمين اقتنيه على قل الأصدقاء .رلا كذاك 
العافمون , فان الاتسان قد يحسى له وبشقع فى حقه من لا يعرقه فضلا عن أن يكون صديقا ٠‏ ويحتمل فى الآيتين 
واقه أعلم ‏ أن يكون المراه به اججع فلاكلام , ويحتمل أن براه الافراد » فيكون سرء ذلك , راق أل . 
9 كشاف - م) 


أياه 


د تفسيرسورة التور ‏ الآية د 


لابأكلون إلا مع ضيفهم وقيل : تحرجوا عن الاجتباع على الطعام لاختلاف الناس فى الأاكل 
وذيادة بعضم على بعض ‏ فإذا دخلم ال ت لتأكلوا فبدثوا بالسلام على 
أملها الذين مم متك دين وقرابة 9" 3 ية منعند اقم أ ثابتة بأمرهء مشروعة من لدنه . 
أو لآنّ التسلبى والتحية طلب سلامة وحياة الل علي والحيا من عند القه. ووصفها بالركة 
والطيب : لآنما دعوة مؤمن لمؤمن برجى ا من الله زيادة الخير وطيب الرزق . وعن أنس 
رضى الله عنه قال 0 نع سين - 
فاقال لى لثىء فملته لم قملته ؟ ولا قال لى لثىء كرت لمكسرته ؟ و وكنت وأقفاً على رأسه أصب 
الماء على يديه فرفع رأسه فقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع بها ؟ قلت : بلى يأنى وأى 
أحداً فسم عليه يطل عمرك ؛ وإذا دخلت بيتك فلم 
علهم يكثر خير بيتك . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الآبرار الآوابين 9", . وقالوا : 
إن لم يكن فى البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا ٠‏ اللام عليئا وعلى عباد الله 
الصالحين . السلام على أهل البيت ورحمة وعن ان عباس : إذا دخلت المسجد فقل 
ين تحبة من عند اله , وأنتصب ححية يليوا ؛ لآنها فى ممئى 


تأ من هذه 


با رسول الله . قال مق لقيت من 


وا سانو1 من ل أل تجايع 


قسللوا على الجنن الذى ضر متك دبنا وقرايةه ال أحد : وقى التمهر علهم بالانظس 
ثنيه عل السر الذى افتضى إباحة الأكل من هذه لبيرت المعدودة ٠‏ وأن ذلك إنما كان ما بالنية إلى الداخق 
كيه نضه لائصاه القراية , فليطب نفسا باليساط فيا واته أعلم 
() أخرجه أبر القاسم حزة بن يرسف الجرجاتى فى ناريخ جرجان . واليييق فى الدمب فى الحادى رالستين , 
واتتملى من طريق اليسع بن ذيد بن سهل عن ابن عتبة عن ميد وعن أأنس بيله واليسع آخر من زعم أنه سمع من 
ابن عتبة . مات بعد الانين والمائتين رهو وامى الحديث وأصل الحديث دون القصة التى فيه ٠‏ فى اصحيح من 
أن رضى الله عنه . وباقيه مروى عن أنن من أوجه . ينبا ما رواء البذار من طريق هريد بن عمران 
الجوثى عن أيه قال : وأوصاتى التي صل اله عليه وس يخس خصال قال : أسغ الرضوء يز فى عمرك : وسلم 
على من لقيت من أمتى نكثر حسناتك 1 عله يكن شم مل أمقك سكا حو حلا مل سل ادر 
انها صلاة الآرابين . وارحمالصنير روقر اللكبير , تنكن من رقاق» وعويد . قال ابن حبان : بروى عن أبيه 
عاليس من حديئه ٠‏ وروا أبو يمل من رواية مرو بن أنى خليقة عن سرار ين عمرو عن أنس وإستاده مضعيف 
جداً وكذا رواء الطبرانى فى الصنير من رواية مرو بن دينار عن أنس والراوى هته ساقط ورواء المقبل من رولية 
الفضل بن العباس عن ثابت عن آنى والقضل مجهول . قال المقبل : لم يتاب عليه إلا من هو دونه أو قبله ورواء 
ابن عدى من طريق أزور بن غالب عن سلبان التيميعن أنس. قالاين طاهر : أزور منكر الحديث . وله طريق 
أخرى عن أن أشد نظا من هذه ٠‏ 


نفسير سورة التور # الآية , 


بم عفم الجناية فى ذهاب الذاهب عن مجلس رسول القه صل الله عليه 


إذنه ب( إذا كانوا معه على أمى جامع م لجمل ترك ذها هم حتى يستأذتر 
الإيمان بلته والإيمان .رسوله ؛ وجعلهما كالتشبيب له "١‏ والباط إذكره ؛ وذلك مع تصدير 
الجملة بإنما وإيقاع المؤمئين مبتدأ عبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإبمانين .ثم عقبه بما 
يزيده توكيدا وتشديداً . حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله ( إن الذين يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمئون باته ورسوله ) وضمئه شيأ آخر . وهو : أنه جمل الاستتذان كالمصداقا 
اصحة الإبمانين , وعرض تحال المشافقين وتسللهم لواذا . ومعنىقوله إل بذهبوا حتى يستأذنوه 
أذن للم . ألاتراه كيف علق الام بعد وجود استتذانهم مشيئه 
يأذن له . والام الجامع : الذى مجمع له الناس ؛ فوصف الآمر 
باججع على سييل امجاذ. وذلك حو مقائلة عدو .أو تشاور فى خطب مهم . أو تضام لإرهاب 
عتالف : أو تماسح فحلف وغير ذلك . أو الآمر الذى يعم بضرده أنه > مقر :مر 
جميع . وفى قوله ( إذاكانوا معه على أمر جامع ) أنه خطب جليل لابد لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فيه من ذوى رأى وقؤة » يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضى. بآرائهم ومعارفهم 
وتجاهم فى كفابته . فقارقة أحدم فى مثل تلك الحال مما يق على قلبه ويشعث عليه رأيه 

فن ثمة علط علهم وضيق علهم الآمر فى الاستتذان ٠‏ مع المذر المسوط ودساس الحاجة 
و نهم . وذلك قوله ل لبعضخأتهمع . وذكرالاستغفار للستأذنين 

أن لا يحدثوا أنفسبم بالذعاب ولا يتا انوا فيه . وقيل : زات 
ذن . وقالوا : كذلك ينبغى أن يكون الئاس مع 
اذل ولا يتفرقون 


وآلهوسل 


لم يذهبوا حتى بد 


وإذنه لمن استصوب أن 


. إليه ؛ واعتراضمابهمهم 
دليل على أن الأحن الاذ 
فى حفر الخندق وكان قوم يتسالون بد 
أئمتهم ومقدميم فى الدين والعلم يظاهرونهم ولا مخذاونم فى ناذلة من ١‏ | 
عنهم . والآمرقى الإذن مفوض إلى الإمام : إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن ٠‏ على حسب 


بعل الله ال 


ا( 2 


() نر » رجملهماالتهيب لء فى السماح ابيب اتيب يقال هو يديب يخلانة أى يقب جا (ع) 


تفسير سورة التور ‏ الايتان ع1 و54 


إذا احتاج رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى اجتاعكم عنده للامى فدءاك فلا تفرقوا عله 
إلابإذنه . ولاتقيسوا دعاءه إيام على دعا. بمضكم بعضاً ورجوعكم عنامجمع بغير إذ نالداعى 
أو لاتجعلوا تسميته ونداءه يينكم كا يسمى بعضكم بعضاً ويناديه باسمه الذى سماء به أبواء ؛ 
ولانقولوا : باجمد. ولكن يانىانته . وبارسول اق . معالترقير التعظم والصوت الخفوض 
والتواضع . ويحتمل : لاتجعلوا دعاء الرسول ريه مثل مم كر ويرك غنيح : 
يسأله حاجة فريما أجابه ورا ره ٠‏ فإن دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة 
مستجابة ([يتسللوني ينسلون قليلا و تال 0 ا واللواذ : 
الملاوذة » وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك ذا . ب 
الملاوذة واستتار بعضهم ببعض .و 3 
بالرجل إذا استأذن فيأذن له , فينطلق الذى ل ي: 


خالفه إلى الامى , إذا ذهب إليه دونه . ومنه قوله تعالى وما أريد داقع | ا 
عنه) وخالفه عن الام إذا صدّعنه دونه ومعنى ل الذين مخالفون ع نأسسه) الذين يصدون 
ع نأمره دون المؤمنين وهمالمثافقون : لخذف المفعول لأآن الغرض ذكر الخالف والخالف عله 
الضمير فى أمره ته سبحانه أو للرسول صلى الته عليه وسل . والمعنى : عن طاعته ودينه (فتئة 4 
عنة فى الدنيا ١‏ أ, يصيهم عذاب ألم فى الآخرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما : فتئة 


عَليِهِ ويم اجعون 


إلى توكيد الوعيد . وذلك أن رقد) إذا دخلت عل المضارع كانت ممنى دزا ا" 
فى خروجها إلى من اتشكثيرى نم قرله 


كم به تبشد الؤقود وود ١‏ 


آلا دعا م تمل يرم راط طليك يحارى دسسبا لحرد 
عدية لام قنائحات ‏ وفققة ٠‏ روب بأيدى مألم. وخدوة 


أنى َه ا 
والممنى أن جميع ماو السموات والارض مختصة به خلقاً وملكا وعليا 0-6 


حوال المنافقين وإن كانوأ يحتهد, م القيامة بما 


إخفائها . وسينثهم 


م حق جراتب . والخطاب والفيبة فى قرله (إقد بسم ماأتم 
ن يكونا جميعاً للنا 


عب طريق الالتفات . ويحرذ أن 
» و (برجعون) للثافقين: واقه 


ة النور أعطى من الاجر عشر حسائات 


بعدد كل مؤمن ومؤملة فا معضى وفيا بق 


فناوك الآن فلا حزت 


() تقدم شرح هذا العاهد بالجرء كثائى صفحة بإ١‏ قراجعه 


(7) أخرجه التملى وابز باستاديهما إلى أبى بن كمب رضي القه عته 


نذا تفسير سورة الفرفان ‏ الايتان ١و‏ + 


سورةالفرقان 
مكية إلا الآنات هه ووه و 7١‏ قدنية 


وآياتها ب [ نزلت بعد 


البركة : كثرة الخير وزيادته . ومنها (تبارك القه) وفيه معنيان : تزايد خيره » ونكائر 
أو تزايد عنكل مثى. وتعالى عله فى صفاته وأفعال . والفرةان : مصدر فرق بين 
فصل ينبما وسمى به القرآن لفصله بين الحق والباطل . أو لآنه لم ينزل جملة واحدة ولكن 
مفروةا . مفصولا بين بعضه وبعض ف الإنزال '' . ألاترى إلى قوله (وقرآنا فرقناه لتقرأء 
على الناس على مك ونزلناه تنزيلا ) وقد جاء الفرق معناه"" . قال 


كد اموه 

م رسول الته صلى النه عليه رسلم وأتنه ؛ كا قال 
والضمير فى ل لييكون ) لعبده أوللفرقان 
ِ لإللعاللين) للحن والإنس لإنذبرام منذرا أى 
متنا أو إنذاراً . كالنكير معنى الإنكار . ومنه قوله تعالى ( فكيف كان عذافى ونذر ) . 
9 الذى لهي دفع عل الإبدال من الذى نزل أو رفع على المدح . أو نصب عليه . فإن قلت 


وعن ابن الزبير رضى انه عنه : على 
رلقد أنزلنا إليكم) » زقولوا آمنا بالته و 


)١‏ قال مود : « يحوز أنيراد بوصقه بالقرقان نفريقه بين الحق وللياطل , موز أن يراد زوك مفرق 
شيثآ شبأكا قال . وقرآنا قرقاء» قال أحمد : والأظهر هنا هو الحنى لثاتى ؛ لآن فى أثناء السورة يصد آيات 
(وثالوا لولا نزل عليه القرآن جل واحدة ) قال الله نال ( كذلك) أى أنزناه فر كذلك (لثبت به فؤادك) 
فبكون وصفه بالفرقان فى أول السورة - رأ؛ المقدمة والتوطة لما يأتى يمد 

(5) قوه ورقد جاء الفرق معناء» فى الصماح : والفرق أيشآ : الفرقان . ونظيره : الحسر والخسران . قال 
الراجر : ومشرك ... ا ٠‏ (ع) 


تمير سورة الفرقان ‏ الآيتان م« وغ 0 


كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه؟ قلت : مافصل ينهما بثىء ؛ لأنّ المبدل مثه صلته 
نزل . و (ليتكون) تعليل له , فكنَ الميدل منه ل يتم" إلا به . فإن قلت : فى الخلق معنى التقدير ٠‏ 
فا ممنى قرله لإ وخلق كل ثىء فقدذره أمكأنه قال وقدر كل ثىء فقدره ؟ قلت : المعنى 
أنه أحدث كل ثى. إحداثا مراعى فيه التقدير والتسوية . فقدتره وهيأملا يصلحله ‏ مثاله : أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر الى الذى تراه . فقداره للتكاليف والصالح المنوطة به 
فى فى الدين والدنياء وكذلككل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدّرة بأمثلة الحكمة 
والند هر » تقدرء لام تا ومملئَةُ مطابا لما قدر ل 7 
خلا للانه لاحدث شيئآ لمكنته إلاعلى وجه التقدير 
فهو عنزلة قولك : أحدث وأوجد من غير فظر إلى وجه الا: 


راكوا مدر 6 
خا ولا تنما ولا يمْلكونَ معنا وا حهوة وَلآ شور 
الخلق بمعنى الافتعال .كا فى قوله تعالى ( إنما تعبدون من دون الته أوثانا وتخلقون إفكا ) 
والمعنى : أنهم آثروا على عبادة نه سبحائه عبادة آلهة لاججر أبين من يمرم , لايقدرون على 
ى. من أفمال القه ولا من أفعال العباد . حيث لايفتعلون شيئاً وهم يفتعلون . لان عبدتهم 
يصنعوتهم بالنحت والتصوير لإولابملكون» أى : لايستطيعون لانفسهم دفع ضر علا 
أو جلب نفع إلها وم يستطيعون , وإذاتجزوا عن الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع التى 
.يقدر عليها العباد كانوا عن الموت وا والنشور النى لابقدر عليا إلا الته أيمر 


وَقَالَ الذينَ كَتَرُوا إنْ هلدا إلا إفك آفترَاهُ وَأعَانُ عله قَوْمْ عاخرون 
د جادو لما وَرُورًا 00 
لاقوم آخرون) قيل : م#اليبو: : عداس مولى حو يطبين عبدالعزى . ويسار موى 


العلاء بن الحضرمى : وأبو فنكية الرومى : قال ذلك النضر بن الحرث بن عبدالداز. و جا.: 
,وأق» ستعملان فى معنى فعل ٠‏ فيعديان تعديته . وقد يكون على معنى : وردوا ظليا :كا 
جتت المكان . ويحوذ أن يحذ ف الجار وب صل الفعل . وظلهم : أن جلو االعرى يتلقن 


من المجمى الرومى كلاما عرييا أيتجز بقصاحته جميع قصحاء العرب والزور : أن عتوه بنسبة 
ماهر برئ منه إليه 

ل 1ل دين كشا عن مرا كر 

<أساطيرالازلين) ند روي را سر وف 
أوأسطورة ,أحدوثة و كتقبا و كتها لنفه وأخذها .كا تقرل : استكب الماء واصطبه : 
إذا سكي وعب لنفنه وأخذه ٠‏ وقري + اكثتها . ط[ للناء القبول .وال :اكقبا كاك 
له . لانه كان أميا لاايكتب بيده . وذلك من تمام إتجازه . ثم حذفت اللام فأفضى الفمل إلى 
الضمير فسار اكثتها إيامكاتب , كقوله ( واختار مرسىقومه ) ثم بتى الفمل الضمير اأذى هو 
إباه فاتقلب مىفوعا مرا بعد أنكان بارذا منصوبا . وبق:ضمير الاساطير على حاله . فصار 
راكتتها) كاترى فإن قلت : كيف قيل : ١‏ كتقها لآفهى تملى عليه وإنما يقال : أمليت 
عليه فبو بكتنها ؟ قلت : فيهرجهان . أحدعما : أراد ا كنتاا أو طلبه فهىتمل عليه . أو كتبت 
له وهو أمى” فهى تمل عليه : أىتلق عليه من كتابه يتحفظها :لآن صورة الإلفاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . وعن الحسن : أنه قول افه سبحانه يكذ. 

فتحت الممزة للاستنها ام الذى فى معن الإنكار ١‏ 


فرح أن أررًا فير 


وحق الحسن أن يقف على الاولين . ل بكرة وأصيلاع أى دائما . أو فى الخفية قبل أن يثنشر 
الناس . وحين يأوون إلى مسا كلهم 


إن حكن أزنتى با كذيا جرؤ تلافيت بمدعا يمر 

أمرح أن آروا الكرام وآنت أررث ذردا ثماتصا بلا 
٠‏ يخاطب جز بن سنان بن مؤلة حين انهمه بسروره بأخذ دية أخيه الفتيل » دوقيل : الجرير . 
نتح فسكون ‏ وإن هنا اقشرط بجرداً عنالتك , أومنتى إذ . وأزئقتى : أى اتهمتنى بها 
أى بتلك فملةالرذية كذبا منك ياجزق , فهوسادى , قلاقيت أنت. يمدما مهلا : دعاء عليه بأن ينال مثلها سرهم . 
وينظر هل يفرح أو يحزن ؟ وروى : فلاقيت سثلها يهلا أفرح . أى : اأفرح بأن أرزا اكرام وأصاب فيهم , 
لخذفت همزة الاستفهام الانكارى أولتعجى على قرض الوقوع لدلالة المقام عليا . وليصور الكلام بصورةالاخبار 
والاثيات , فيظهر الخصم قبح دعراء . رأرزا : مبى للجهول , وكذلك أى : أعطل ذودا + أ مك 
من الابل بمد موتهم ٠‏ والذود : مابين الثلاثة إلى المشرة ٠‏ مؤنث لاواحد له من لف ٠‏ عير يه عن الدية كلها 
استقلالا وتمقيرا لها . ولذلك وصفه بعمائما : جمع خصوص ٠‏ وهى الناتة اقلية اللبن . وصرفه الوزن . واقتبل 
جم تيبل ٠‏ ويروى بالضم . فهو جمع تيل أيضآ , ككرما وكريم . أو جمع نبلة , كترف وغرفة : 

أي الصفار , أو التجائب فهو من الأمنداد ؛ للكن الأول أوقق بالمقام - ريحوز أن الدية كانت عشرة . 
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نكن عَفُورًا وَحيا 
أى يعم كل سر" خنى” فى السموات والارض . ومن جملته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله 
تقولونه باطل وزور؛ وكذلك باطن أمس رسول الله صلى 
الله عليه وس وبراءته مما تهتونه يه . . وهو ازيم وويحايه على ماعلم منكم وعل منه . فإنقلت: 
كيف طابق قوله ([إنه كان غفوراً رحبا هذا العنى ؟ قلت : لماكان ما تقدّمه فى معنى الوعيد 
عقبه بما يدل على القدرة عليه لآن لايوصف باللنفرة والرحة إلا القادر على العقوية هر 
على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب علهمالمذاب صبّّا ٠‏ ولكنصرفذلك عنهم 
دحم : بهل ولا يعاجل 
ل 0 
تكن ذ" جَنْةُ 
كل مِنها وك الليُونَ إن تعبدونَ إلا رحلا مسحورًا 0 
وقعت اللام فى الممحف مقصولة عن هذا عارجة عن أوضاع الخطالمرنى. وخط المصحف 
سئة لا تغير . وفى هذا استهانة وتصغير لشأنه وتسميته بالرسول عفرية منهم وطئز 90 كأنهم 
قالوا: ما هذا الزاعم أنه رسول . ونحوه قول فرعون ( إن رسولكم الذىأرسل إلكم مجنون ) 
أى : إن صح أنه رسول الله فا باله حاله مثل حالنا <ا يأك[ فى الطمام كا تأكل ؛ د ف 
الاسواق اطلب المعاشكا نتردد . بعنون أنه كان تحب أن يكون ملكا مستغنيا عن الآ كل 
اواك .ثم نزلوا عن اقتراحهم أن 1 يكون ملكا إلى.اققراح أن يكون إنانا معه ملك. حتى 
يقساندا فى الإنذار والتخويف . ثم نزلوا أيضا فقالوا :وإن لم يكن مرقودا بملك؛ فليكن مس فودا 
بكنز يلق إليه من السهاء يستظهر به ولا حتاج إلى تحصيل المعاش . ثم نزلوا فاقتنعوا بأ 

رجلا له بستان 0 ق يا الدهافين والمياسير . أ لي 
فينتفعون به فى دثياهم ومعا: اد بالظالمين . إياهم بأعياهم : وضعالظاهر موضع المضمر 
ليجل عليهم بالظفبا قالوا . وقرئ : قيكونء بالرقع . أو يكون له جنة . بالياء : ونأكل , 
بالنون ؛“ناوجها ارقم والتصب ف فيكون؟ قات : اننصب اللانه جواب ,لولاء 


. هلاء وحكه حك الاستفهام . والرفع على أنهمعطو على أنزل . وعلهالرفع . ألاتراك 


() قره «وطدء فى الصماح «الطئر» : الخرية ٠‏ رع) 
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تقول : أولا ب بالرفع » وقد عطف عليه : يلق ؛ وتنكون مرفوعين .ولا بحوز النصب فهما 
لأنهما فى حك الواقع بعد لولا . ولا يكون إلا مرقوعا . والقائكون مم كفار قريش النضر بن 
الحرث ٠‏ وعبد اله بن أنى أمية : ونوقل بن خويلد ومن ضامهم لإمسحورآيم حر فقلب على 
عقله . أو ذا حر ء وهو الرثة : عنوا أنه بشر لا ملك 

نر كيف عَرَبُوا آكَ الأمتَالَ فصوا قلا يسْتَطيعُونَ ميلا (' 

(إضربوا لك الامثال) أى قالوا فِك تلك الاقرال واخترعوا لك تلك الصفات 
إنسان وملك . وإلقاء كنز عليك من السماء وغير 
قولا بتقرون عليه . أوفضلوا عن الحق فلا يبحدون 


والاحوال النادرة , من نبوّة مشتركة 


اذيك جنت نجرى من يها الاج” 


مثل ماوعدك فى الآخرة من الجنات والقصور . وقرئٌ ويحمل . بالرقع عطفا على جمل ؛ لآن 
فى جزائه الجزم والرفع » كقوله : 

بول لآحَائْبٌ مَالي وَلآحَرِمٌ 06 
تكون اللام فى تقدي. 0 وقرئ 


ويحوذفى (ويجمل لك ) 
بالنصب . على أنه جواب الشرط بالواو 


( بل كذبوا 6 عطف على ماحكى عنهم مول ا كله وهو 


() تقدم فرح هذا لشاهد بالجزء الآول صفحة يجو فراجته. 
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بالساعة . ومجوز أن يتصل مما يليه كآنه قال : ل كذبوا .الاعة . فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب , وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى الاخرة وهم لايؤمتون بالآخرة . السعير: 
الثار العديدة الاستعار . وعن الحسن رضى اقه عنه : أنه اسم من أسماه اجيم «داتهمم 8 
قولحم : دورم تتر|؛' : أى : وتتناظر . ومنقوله صلىالقه عليه وسل , لاترادى نارآهما »29 كأن 
بعضها يرى بعضا على سيل النجاز . والمعنى : إذاكانت منهم بمرأى الناظر فى البعد جمعوا صوت 
غليانم! . وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر . ويحوذ أنيراد: إذا رأتهم زبانيتها تفيظوا وزفروا 
غضبا على الكفار وشبوة للاتقام منبم الكرب مع الضيق ٠ك‏ أن الروحمع السعة . ولذلك 
وصف انه الجئة بأن عرضها السموات والارض . وجاء فى الأحاديث : أن لكل مؤمن من 
القصور والجئان كذا وكذا , ولقد جمع الته على أهل النار أنواع ‏ 
لقا لكان سيق يراص ون فيه تراصا ء كا روى عن ابن عباس رضى انه عنهما فى 
ان دلت 1 ا در 


والإرهاق, حيث 


سيره 


الأصفاد بور املاك 


0 يبود هذا حيدك 
وزمانك لالاتدعوا) أى 0 


بأن يقال لمم وإن لم 
م أنم وقنتم فها ليس تبورك فيه واحداً. 0 
إما لان المذاب أ تواع وألو واذكل نو انوع منها'ثبور لشدته وفظاعته أو لآنبم كلما نضجت جلودم 
بدلوا غيرها, فلاغابة حلا كهم 


0 قد كان . أو ل 


(1) قال مود : ٠‏ هو من قرم : دور بى فلان تثرا . أى على لجاز , ثال أحمد : لاحاجة إلى مله عل الهاز 
نان رؤية جيم جا قعل صالخ . وقد تظافرت الطراعر عل وقوع هذا الجائز » وهل أن لت قمالى 
علق ترى إلى قوله ( حموا لها تنيظاً ) وإلى محاجتها مع الجنة ٠‏ وإلى قوها ز هل 


من مزيد ) ول اختكا الى دعا تأذن ها فى تين . إلى غير ذلك من الظوامر اى لاسيل إلى تأويلها . إذ 
لامحوج إليه . ولو فتح باب التأويل والجاز فى أحوال المماد . لتطوح الذى يلك ذلك إلى واد المدلالة والتعير 
إلى فرق الفلاسقة , فالحق أن متعيدون بالظاعر مالم نع ماتع , راق أعلم 

(:) قدم فى المائدة 
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متطاولة : أن الجنة جزاؤمم ومصيرمم . فإ قلت ما معنى قوله لا كانت لمجزاء ومصير) ؟ 
قلت : هو كقوله : ( نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ) فدح الثواب ومكانه ء؟ قال : ( بس 
الشراب وساءت مرتفقا ) قذم العقاب ومكانه لآنّ النعي لا يتم للمتئعم إلا بطيب المكانوسعته 
وموافقته للراد والشبوة . وأن لا تنخص : وكذلك لعا عام ا لوت ١‏ وضيقه 
ال دالوالا ٠‏ فلذلك ذكر المصير مم أزاء . والضمير فى 
موعوداً واجبا على ربك إنجازه . 
ا أن يسثل ويطلب ؛ للانه جراء وأجر مستحق.و' :قد سأله الناسوالملائكة فودعواتهم 
( دبئاوآ تناما وعدتثا على رسلك ) . ( ربناآ تناق الدنيا حسئة وف الاخرة حسئة ):(ربئا 
وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم) . 


وَناْم تحشرم وما يبدو ن” 


ولا ا م مرا اسيل 270 


قلت حينئذ : من هم 0 يعقل 


ل عن صفة زيد : ما زيد ؟ 
طبيب ؟ فإن قلت : ما فائدة أنتم وهم ؟ وهلا قيل أضالتم عبادى مؤلاء , أم م :'» ضلوا اسبيل؟ 
قلت . لي سالؤال عن الفعل ووجوده . لآنه لولا وجوده لما توجههذا العتاب, وإتما هو عن 
متوليه . فلا بد من ذ # حرف الاستفهام . حتى بعل أنه المستول عنه. فإن قلت + 
الله سبحانه قد سيق عله بالمرؤول عنه . فا فائدة هذا السؤال؟ قلت :فائدته أن 


. والاجتوا. : كراهة المقام بالمكان ٠‏ أقاده الصاح ٠‏ (ع) 
فق. (ع) 


(:) قرله دبقائة للوضع» أى امه وردات 
(,) قرف وأمعم خلوا» لله أم ضلوا ,كعبار: 
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أجابوا به . حتى يبكت عبدتهم بتكذيهم إيام : فيبتوا "" 
ذلك نو 0 غضب الله وعذابه ل المؤمتون ويفرحوا تحالهم وتجاتهم من 
ون حكابة ذلك فى القرآن اطفاً للسكلقين .وفيه كسر بين لقولمن يزعم" 


وينخذلوا وتزيد حسرتهم »ويكون 


أن الله يضر 00 يقول للعبودين من دونه أأتم أضلتمومأم م 
ضلوا بأنقسهم ؟ فيتبرءون منإضلالهم ويستعيون به أن بكرنوا مضلين . ويقولون : بل أنت 
تفضلت من غير سابقة على مؤلاء وآنائهم تفضل جواد كريم. لجعلوا النعمة الى حقها أن تكون 


() قرله «فيهتواء يدععرا . أى يتسيروا ٠‏ أؤد السماح (ع) 
(5) فوله «القول من يزعم أن اقه ... الخ» بريد أهل السنة القائلين : إضلال اق الباده لق الال فى قلريهم , 
غلان للم القائلين : أنه قعالى لاتق الشر ولا ريده .ل 


() اقل ممرد : وق هذه الآ كسر بين من يد أن اق مال يضل جاده سقية ‏ يت يقول لبون من 
1 

5 تم أضائم عبادى مز 
تفضلك عل «ؤلاء اوجب أن جعلوا عرش الفكر 


أت الملا والرسل أنفسهم من ذلك , فهم ف 
ويه نه , ولقد تزهوه حيى أضافوا لتنخل بالنسة إل اله تفال , وأسشدرا الملال الذى نشأ نه 
٠‏ نهر شرح للاستاد انجازى فى قوله ( بضل من يعاء ) ولو كان مضلا حقيقة لكان الجواب المتيد أن 
بل أنت أسلئهم» قال أحمد : قد تقدم شرح عقيدة أهل الم فى هذا الى . رأن الباعث لم على اعتفاد 
كرون الشلال من خلق الله تعالى : التزامهم اقترحيد امخض والايمان الصرف ؛ الذى دل على صمت يمد الآدلة النقلية 
غرف كنال (الل عاقق حل كي ) رالتلال لي .جب كرك عالت + .قا ان حي المبري'. اما من بها 
لأمثال قوله تعالى ( بعشل من إشاء ويجدى من يشاء ) , والأصل الحقيقة ٠‏ وقول موسى عليه الام 
فى إلا فتنتك تضل بها من قناء وتهدى من أنعاء ) قتركان. الالال مستحيلا على اقه تعالى لما جاز أن 
عاطبه الكلم بما لايحرز . ناذا أوضح ذلك #الملاتكة لم بئلرا فى هذه الاية عن المضل لمبادهم حقيقة , فيقال هم : 
من أضل هؤلاء . وإما فيل هم : أأتم أضقتموم. , أم هم مذلوا ؟ فليس الجواب المطابق المتيد أن يقرلوا 
أسلتهم . ولوكان ممتقدهم أن انه تعالى هو المضل حتيفة . لكات لم فى جواب هذا النزال بل أت أضلتهم 
مجماوزة مز السؤال وعحله . ولأما كان هذا الجواي مطايقآ لو قبل هم : من أنضل عبادى مؤلاء ؟ فقد وضح أن هذا 
السؤال لايماب عنه بما عخيله الرعتشرى ٠‏ بتقد. اه تعالى هو الذى أضليم ٠‏ ون عدوم 
عنه لبس انهم لايتقدوه ٠‏ ولكن لأن لايطابق ٠‏ ويق وراء ذلك نظر فى أن جراهم هذا يدل هل ممتقدهم 
الموافق لأهل الحق ؛ لآت أهل الحق يدتقدون أن الله تعالى وإن خلق لم الضلالة إلا أن هم اعتبارا فيا وتميزا 
ها . ولم يكرثوا عليها مقسو رين هم مقسورون على أقمال كثيرة يخلقها الله فهم كالحركات الرعفية ونحوها . وقد 
قدمنا فى مواضع : أذكل فمل اختبارى له تسبتان : إن نظر إلى كونه عخلرةا فهو متسوب إلى الله تعالى ‏ وإن نظ 
إلى كره ا ح الملاتك فى قوهم : بل متعتهم وآادهم حتى نسوا 
الذكر , فنسبوا تسيان الذكر إلهم , أى : الاثيماك فى الشهوات الذى تعأ عنه النسان ؛ لانم اختاروه لآنفسهم . 
فصدقت نسبته إلهم ‏ ونسبوا السبب الذى (قتضى نسياتهم وانهماكهم ف الشهوات إلى القه تعالى : وهو استدراجهم 
بيسط النعم علهم . فها خلرا , فلا تتاف بين ممتقد أهل الحق وبين معدمون قول الملاائكه حرق . بل هما متواطنان 
على أمي واحد . واقه أعل 


يكرت ستقدم 


يآ للميد فهو متسوب إلى العبد . وبذا 
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سبب الشكر . سيب الكفر ونسيان الذكر . وكان ذلك سبب هلا كهم؛ فإ 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إلهم واستعاذوا منه ؛ فهم لربهم 
الغنى” المدل أشد تبرئة وتنزماً منه . و لقد نزهوه حين أضافوا إليه النفضل بالنعمةوالقتيع بها. 
وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة . فشرحوا الإضلال الجازى الذى أسئده 
الله تعالى إلى ذاته فى قوله ( يضل من يشاء ) ولوكان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب 
المتيد أن يقولوا : بل أنت أضلتهم . والمنى : أأنتم أوقعتموم فى الضلال عن طريق الحق ؟أم 
م ضلوا عنه بأنفسهم ؟ وضل : مطاوع , أضله , وكان الفياس : ضل عن السييل ؛ إلا أنهم 
تركوا الجار يا تركوه فهداء ااطريق . والاصل : إلالطريق. والطريق . وقولم : أضل البعين؛ 
فى معنى : جعله ضالا . أى : ضائعاً .لما كان أ كثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة | 
حفظه . قيل : أضله . سواء كان منه فع لأو لم يكن (ا سبحا نك 6 تعجبمنهم , قد تعجبوا ما قيل 

لانم ملانكة وأنبياء معصومون ؛ فا أبمدهم عن الإضلال الذى هو مختص بإ بليس وحز به. 
أو نطفوا بسبحانك ليداوا على أنهم المبحونالمتقسونالموسومون بذلك. فكيف يليق بحام 
أن يضلوا عباده . أو قصدوا به تنزبه عن الآ نداد: وأن يكون له ن” أو ملك أو غيرهما نذاء 
ثم قالوا ما كان يصح" لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك ٠‏ فكيف يصح” 
نا أن تحمل غيرنا على أن يتولوئا دونك . أو ماكان ينبثى لنا أن نكون أمثال الشياطين فى 
تولهم الكفاركا تولام الكفار . قال الله تعالى ( فقاتلوا أولياء اليطان ) يريد الكفرة 
وقال ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت ) وقرأ أبو جمفر المدتى : نتخذ , على البناء 
لللفعول . وهذا الفمل أعنى , اتخذ , يتعدى إلى مفعول واحد , كقولك ؛ اتخذوليا ٠‏ 
وإ مفمولين كقولك اتغد فلانا وليا . قال الله تعالى ( أم اتخذوا آلهة من الأرض) 
وقال ( واتخذ اله إراهم خليلا ) فالقرا الآولى من المتعدى إلى واحد وهو ( من أولياء) 
والاصل : أن تخذ أولياء . فزيدت زمن ) لتأكيد معنى النق ٠‏ والثانية من المتعدى 
إلى مفعولين . فالأول ما بنى له الفعل . والثانى : ( من أولياء ) . ومن للتبعيض . أى : لانتخذ 
بعض أولياء . وتتشكير ( أولياء) من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم الجن والاصنام 
والذكر : ذكر الله والإيمان . أو القرآن والشرائع . والبور : الحلاك ؛ يوصف به الواحد 


تفسير سورة الفرقان ‏ الآاية .» م 


هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزامحسئة رائمةوخاصة إذا انض [لها الاتفات وحذنف 
القول ونحوها قوله تعالى ( يا أهل الككتاب قد جارك رسولنا ببين لك على قترة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير ) وقول القائل 
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الوا راان أقصى مَابْرَادُ بن م الُْولَ ققد هنا ' 


وقرئ : يقولون . بالتاء واليا.. فمنى من قرأ بالتاء فقد كذبوكم بقولك أنهم آلة . وممنى 
من قرأ بالياء : فقد كذ بوك بقوهم ( سبحانك ما كان ينبثى لنا أن نتخذ مندونكمنأولياء ): 
فإن قلت : هل عختلف حك ١‏ اء مع الناء والياء ؟ قلت إى والته + هى مع الناء كقوله ( بل 
كذبوا بالحق) والجار بدل من الضمير . كأنه قيل : فقد كذبوا بما تقولون: وهى 
معالياء كقولك :كتيت بالقلم وقرئ : يستطيعون , بالتاء والياء أيضاً . يعنى . فا تستطيعون 
أتم الف 0 لتوبة وقيل : الحيلة ٠‏ من قوهم :إنه 
لبتصرف ؛ أى . حتال أو فا يتطيع المتكم أن يصرفوا عنكم العذاب . أو أن يحتالوا لكم . 
الخطاب عل على العموم للكلفين والعذاب الكبير لاحق” بكل من ظلم والكافر ظالم : لقوله 
ا 0 لنك مم الظالمون ) . وقريئ: 
أو خمير مصدر يظلم 
يِنَ المرمَلينَ إلا انهم ليأ كلون اشام وَيمْتُونَ فى 
5 


اجملة بعد , إلاء صفة لموصوف محذوف . والممنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين 
إلا آ كين وماشين . وإنما حذف اكتفا. بالجار والمجرور . أعنى من المرسلين ونحوه 
قوله عز من قائل : ( وما منا إلا لك مقام معلوم ) على معنى وما منا أحد . وقريٌ : 
و يمشون. على البناء اللفعول: أى : تمشهم حواتجهم أو الناس . ولو قري : مشون؛ لكان 
أوجه لولا الزواية . وقيل :هو احتجاج على من قال ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 


ز) قو وعذء المقاجأة» أى : التى فى قوله تمالى ر تقد كذيرتم ) ٠‏ (ع) 

(؟) يقول : قالرا إن هذه البادة أبمد مايراد بنا وغاية السفر بتا . ثم يُكون التفول أى الرجوع . ويحود أنه 
عطف على خراسان . وقوله «فقد نتا» مرتب على حذوف , أى : إن صدقوا فى قوم فقد جتنا خراسان , فم 
م تتخلص من السفر . ويحوز أنه عدل إلى الخطاب . أى : فقولوا للم اقطدوا السقر بئأ وارجموا . فقد جتنا 
الموعد ٠‏ لكن ليى ذلك التفان . 


«1١ تقسير سور الفرقان  الآية‎ 0١ 


الاسواق ) 1 أى عنة ا رك انا 


اله .. من | كله الطعام وميه فى الاسواق بعد مااحتج علييم بسائر الرسل » 
يقول: وجرت عادتى وموجب حكتى على ابتلاء بنضك أ الناس ببعض ن . والمتق :أنه ابتلى 
المرسلين بالمرسل إليهم : وعناصيتهم لهم المداوة 5 

أذام , وطلب منهم الصير | وتحوه ( ولتسمعن من الذين أوتوا 

الذي نأشركوا أذى كثيرا وإنتصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزء الامور) وموقع ف( أتصرون» 
بمد ذكر الفتنة موقع ( أيكم ) يمد الابتلاء فى قوله ( ليبلوم أيم أحن علا ). إبميرا» 
الما با لصواب فبا بيتلى به وغيره فلا يضيقن صدرك , ولا يتخفدك أقا يليم فإن فى صبرك 
علها سعادتك وفوزك فى الدارين . وقيل : هو تدلية له عماعيروه به من الفقر » حين قالوا 
أويلق ليه كنز, أو تتكونك جنة . وأنهجمل الاغنيا. فتنه للفقراء: لينظر : هل يصيرون ؟ وأنما 
حكته ومشيئته : ب من يشاء ويفقر من يشاء.. وقيل : جملناك فنة لم ؛ لاك لوكنت غنيا. 
صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدثيا, أو مزوجة بالدنيا؛ فإنما بمثنالك 
فقيرآ لينكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه انه من غير طمع دنيوى . وقيل : كان أبو جهل 
والوليدين المفيرة والعاصى بن وائل ومن فى طبقنهم يقولون : إن أسلرنا وقد أسلم قبلنا عمسار 
وصهيب ا و 


اد رام رف 6 

أى لا يأملون لقاءنا بالخبر لأنهم كفرة . أو لا عخافون لقاءنا بالشر دار جاق اياي 
الخوق . وبه فسر قوله تعالى ( لانزجون تقه وقارا) جعلت الصيرورة إل دار جزائه عئزلة 

لفائه لوكان بملقيا . اقترحوا من الآيات أن يغزل القه علهم املائك: فتخمرم بأن ممدأصادق حتى 
يصدقوه . أويروا الته جهرة فيأمر.م بتصديقه واتباعه . ولايخلو : إما أن يكونوا عالمين بأرالله 
لابرسل الملائكة إلى غير الآنياء . وأن انه لا يصح أن برى ” . وإنما علقوا إيماهم بما 
لايكون. وإما أن لا يكونوا عالمين بذلك وإنما أرادوا التعنت باقتراح آيات سوىالآيات النى 

.وقامت .با الحجة علهم : كأ فعل قوم موس ىحي زقالوا: لن نؤمن لكحتىثرىالقهجهرة 
قلت :ما معنى (إ ,أ نفسهم ؟ قلت : معناءأنهمأشمروا الاستكبار عن الحقوهو الكفر والعناد 


() وه ٠‏ لايصح أن برى , هذا مذهب الممتزة . وعند أمل السنة : يمح أن يرى ٠‏ (ع) 


القرقان ‏ الأية ,م 0 


فى قلوجم واعتقدوه .كا قال ( إن فى صا م إلاكير ماع ببالنيه ) . لإوعتوام وجا 
الحد فى الظل . يقال : عتا علينا فلان . وقد وصف العتو بالتكبير . فبالغ فى إفراطه يعنى أنهم لم 
يخسروا على هذا القول العظيم إلالاتم انوا غاية الاستكبار د وأقصى العنق »واللام جواب 


قم عذوف . وهذه بلةى جسن استثانها 


بيذ 


ايوم برون) منصوب بأحدش: إما بمادل عليه ( لابشرى ) أى : يوم يرون الملائك 


بملمون البشرى أو يعدموتها اذكر يوم برون 
الملائكه ثم قال لالابشرى يومد المجر وله , للجرمين, إما ظاهر ى «وضع 
ضمير . وإمالاندعام : فقد تنا لم بعمومه حجر حجورآم ذكره سببويه فى باب المصادر 
غير المتصرفة المنصوية بأشفال موك إظهارها نمو : مماذ اله ع ”© وقمدك الله , وعيرك 
الله . وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عد موتور أو مجوم ناذلة , أو نحو 
ذلك : يضمونها موضع الاستعاذة قال سيبويه : ويقول الرجل للرجل : أتفمل كذا وكذاء 
(1) لرجل من بى بكر : فيلة جساسى «بليل وغال امركي* 
القيس . وجارة جساس : عى. : أى بناتها المسشة, 
فقتناه فها , ثم قال تعجباً واستعظاما : غلك , أى 0 
وبواء كدواء وزنآً ومني , أى : كفؤها وساويها كلب بن ريعة الشجاع المعروف . ومن برها أن البدوس 
نزور أختها ميلة أم جساس بن مرة عغرجت ناقة الجرى “رعى مع إبل بنى بكر فى أرض 
يب قنالة وظقبا أجنية , قرماما بسهم فأصاب ضرعها فرجمت 

ا ! ققال جاس : اعد ٠‏ والله 


أنت مع رجل من جر 
تناب لماكان بينهما من 
أتفخب دما , وبرككت يفنا 
لأعقرن فيا فلا هو أعر عل أهله منها » فظن كيب أنه يمنى خلا عنده أسبه عليان , فقال : دون عليان خرط القتاد » 

قب يوما ورماه برعه قصرعه , وتيعه مرو بن الحرث ء فلا رآء كيب الله : 
الماء وراك وأجهز عليه , قضرب يه اكثل المشبوه 


اكاك ارب كر اتنب عر 
(6 قراداء 
رو اداه 


ره -كقاف -م) 


فا تقسير سورة الفرقان ‏ الايتأن م و غ0 


فيقول:حجرا ؛ وهىمنحجرءإذامنعه ب لآنّالمستعيذطالبمنا أن عد بمنعالمكر أروهفلايلحّهفكان 
المعنى :أسألاهأن بمنع ذلك منعآو حجر حجرآ . ومجيئهعل فل أو فل 0 تصرف 
يه لاختصاصه بموضع واحد » ا كان قعدك وعمرك كذلك 


فإن قلت : فإذ قد ثبت أنه من باب المصادر » فا ممتى وصفه بمحجور ؟ قا 
جاءت هذه الصفة لتأ كيد معنى الحجر .كا قالوا 
مائت . والمعنى فى الآية : أنهم يطلبون نزول الملائكة و 
القيامة كرهوا لقام وفزعوامتهم , لآنهم لا يلقوتهم إلا مما يكرهوت . وقالوا عند 
دؤيتهم ماكانوا يقولونه عند لقاء المدوّ الموتور (» وشدة ة النازلة وقيل : هومن قول الملائكة 
-راما حرما ع رات 001 والبشرىء أى جمل الت ذلك حراما علي 


والذيل : الموان ٠‏ ودوت 


رحونه .وم إذا رأوجم عند اموت 


مع الضوء: فإذا 
أبته قد تنائر وذه كل مذهب تي أن 
شههم بااعصف حتّى جمله مؤوفا بالا كال 7 ولا أن شبه عملهم بالحباء -تى جمله متثائراً . 
أومفمول ثالك لجعلناه أى لفعلناه جامما لحقارة الحباء والتنائر “كقوله (كونوا قردة خا-ئين ) 
والخس.. ولام الحباء واوء بدليل 1 


أى جاممين 


: الصدود , وقعره ذعرً م فزعه . والذعر ‏ بالضم  -‏ ام مصدر ٠‏ وكذلك الموذ يضى التعرذ 
والالتجا. ٠‏ وكذلك الحجر منى الانتاع والتصن , والمبتدأ عذوف . أى : قالت أعرى أتموذ متم وتحصن 
بربى ‏ والحال أنها صادة فرءة , وهذا يقال على لساتهم عند لقاء المكروه 

() قوه , الموتور » فى السحاح : الذى قتل كه قتبل قل يدرك بده 0 (ع) 

(0) قو لم يترك ها أثرآ ولا عثيراً » فى الصحاح « اللشير . بتنكين قنا. : النبار ٠‏ (ع) 
() قره , بالأكالء هر بالضم : الحكة ٠‏ (ع6 


المستقر : المكان 53 يكوتون فيه قى أكثر أوقاتهم مستقرّين يتجالون ويتحادثون 
والقيل: المكان الذى يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتنع مناذلتهن وملاستهن » 
نا ن على ذلك الترتيب ودوى أنه يفرغ من الحساب فى قصف 
ذلك اليوم . فيقيل أهل الجنة فى الجتة وأهل الثار فى الثار . وق معناه قوله تعالى ( إن أصماب 
الجنة اليوم فى شغل ا لع م 0 
إنماستى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور 
مقيلا على طريق التشبيه . وفى لفظ الاحسن : رمز إلى ما يتزين به مقيلهم . من حسن الوجوه 
وملاحة الصور , إلى غير ذلك من التحاسين والزين 


لانكة مغزيلا (0) 

وقرئ (تشقق) والأصل تتشقق , لخذى يمضيم | الناء . وغيره أدغمها . ولما كان 
انشقاق السماء بسبب طلوع الام منها , جمل النهام كأنه الذى تشقق به السماء .كا تقول : شق 
السنام بالشفرة وانشق بها . ونظيره قوله تعالى ( السيا. منفطر به ) . فإن قلت : أى فرق بين 
قولك : الشقت الارض بالنبات . وانشقت عن النبات ؟ قلت : معنى انشقت به : أن الله شقها 


بطلوعه فانشقت به . وممنى انشقت عنه : أن الترية أرتفعت عنه عند طلوعه . والمعنى : أن 
السماء نفتح بنيام مخر ج منها ٠‏ وفى الغام الملاتكة ينزلون وفى أيديهم صحائف أعمال العباد. وروى 
تنشق سماء سماء . وتنزل الملائكة إلى الارض . وقيل : هو غمام أبيض رقيق ؛ مثل ال 
يكن إلا اببى إسرائيل فى تيبهم . وفى معناه 
ظلل من الثهام و الملائكة ) . وقريّ : ونفزل الملائكة . وتمزل الملاتكة » ونزل الملائكة » ويزلت 
الملاتكة , وأنزل الملاتكة : ونزل الملاتكه , ونزل الملائكة : على حذف النون الذى هو فاء 
الفمل من تنزل : قراءة أهل مك . 


3 تقس سورة القر 


عض اليدين والآنامل. والسقوط ف اليد ٠‏ وأ » وحرق الاسنان والارم 92 , 
وقرعها : كناءات عن الغيظ والحسرة ؛ لانها من روادتها . فيذكر الرادقة ويدل با على 
المردوف » فيرتفع الكلام به فى طبقة الفصاحة ٠‏ ويحد السامع عنده فى نفسه من الروعة 
والاستحسان مالا بحده عند لفظ المكتى عنه . و: فى عقبة بن أنى معيط بن أمية بن 
عبد تمس » وكان يسكثر بجالسة رسول الته صلى اقه عليه وسلم . وقيل اتخذ ضيافة فدعا إلا 
رسول اته صل اته عليه وس . فأنى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين . تفعل وكان 
أنى بن خلف صديقه فماتبه وقال : صبأت با ل :لا . ولكن آلى أن لايأكل من طعاى 
اوموق يتّى.. واستحييت مثه فشبدت له والشبادة ليست فى نفى . قفال : وجهى من وجهك 


حرام ! القيت مدا فلم تطأ قفاه وتبزق فى و جهه تلط عبئه ٠‏ فوج 
ففمل ذلك . فقال النى صلى اقه عليه وسلٍ : لاألقاك خارجا من مك إلا علوت رأسك بالسيف » 


وقال : با 

أبيا بأحد . فرجع إلى مكة فات © 

خاصة . ويحوز أن تسكون للجنس فيتنا 

طريفاً واحداً وهو طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة ب 

لم يكن لى سبيل قط , فليتتى حصلت بتفى فى صعبة الول 

الأصل ؛ لآن الرجل ينادى ويلته ومى هلكته . يقول لها : تعالى فهذا أوانك . و إنما قل 

الياء ألفاً كافى : مارى . ومدارى . فلان : كنابة عن الأاعلام :كا أن الهن كنابة عن الااجناس 

فإن أريد بالظالم عقبة , فالمعنى : ليتتى لم أتخذ أيرا خليلا . فتكنى عن اسمه . وإن أريد به الجنس , 
)١(‏ قوله «وحرق الآستان والآرم» نض + ومن 

وهم : حرقت تابه , أى صحقه حت جمع له صريف ك الآرم غبنا أدم عل اليه 

أى : عض عليه وأرمه أيضا , أى : أ كله , والارم لأنه جمع آرم . يفال : فلان حرق عليك 

الآرم , إذا تنظ لحك أشراسه ينها يعض . 


(م) أغرجه بر تمي فى الالائل عن لعن عو أن جك اعد يا ار 
مطولا لكك إل قوله «فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبرا . ولم يقتل من الآسارى يوم بدر غيره ٠‏ قثله ثابت ينأب 
الأفلح » وروى الطبرى من طريق تجاهد فى قوله تعالى ٠‏ زويوم يعض الطالم على يديه ) قال ددا عقبة بن أن 
مميط الثى صل انه عليه وسلم إلى طعام صنعه إلى قوفه فشيدت له و 

موه عتتصرا قال فقثل عقبة يوم يدر صيرا» وأما أبى بن خلف فقتله الى على القه عليه وسلم 

لقتال وها الذان أنزل لله تماق هما (ريوم يمضراقغالم عويديه) وذكرء لتعلى ثم الواحدي من غير ستد 


الايتان .م وام ال 


تفسير سورة اله 


ترات اختان اماد خليلا كان لخايله اسم عل لاعالة ٠‏ جمله كنابة عثه (اعن الدكم 


بد نطقه بشهادة الحق . وعزمه على 
الإسلام . والشيطان : إشارة إلى خليله , مماه شيطاناً لانه أضله يا يضل الشيطان. ثم خذله 
بلى عخالة الحضل وعخالفة الرسول , 
بالق وخمل أن يكون ( وكان 


وَثَالَ ارسول برب إن قوبى اتنذوا هذا لمر 


ل : عمد صل انه عليه وس وقوءه قريش حك الله عنه شكواه قومه إليه . وى 
'ن الآنياءكانوا إذا التجثوا إليه وشكوا إليه 


الحكابة تعظم للشكاية وتخويف لقومه 


أحدهما : زعمهم أنه هذيان وباطل وأساطير 
سمعوه مجروا فيه . كموله تعالى ( لاتسمعوا لهذا القرآن 
المهجور معنى الحجر .كانجاود والمعقول . والمعنى مجر . 
احدآ وجمعاً . كقوله ر فإنهم عدق لى ) وقيل المعنى : وقال الرسول 


لانزل) ههنا بمعنى أنزل لاغير , كبر ممنى أخبر . وإلاكان متد فعا . وهذا أيضاً مر 
اعتر اضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادهم عن الحق وتجافهم عن اتباعه . قالوا : هلا أنزل 


قريش . وا 0 

والاحجاج به لايختلف بنزوله جملة واحدة أو مفزقاً . وقوله (! كذلكي جواب هم : أى : 
كذلك أنزل مفرّقا . والحكة فيه : أن نقؤى بتفريقه فوادك حتى تعيه وتحفظه ؛ لآن المتلقن 
إنما يقوى قلبه على حفظ الم شيتآ بعد ثىء , وجزأ عقيب جزء . ولو ألق عليه جملة واحدة 
لبمل به وميا ٠‏ محفظه ‏ والرسول صلى الله عليه وس فارقت حاله حال موسى وداود وعيبى 
عليهم السلام , حيث كان أمياً لايقرأ ولا يكتب وم كانوا قارثين كاتبين . فل يكن له بن من 
التلقن والتحفظ . فأنزل عليه منجا فى عشرين سنة . وقيل : فى ثلاث وعشرين . وأيضاً : فكان 
ينزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين . ولآان بعضه منسوخ وبعضه ناسخ . ولا 
يتأق ذلك إلا فبا أنزل مفرقا . فإن قلت : ذلك فى كذلك تحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدّمه . 
والذى تفدم هو إنزاله جملة واحدة . فنكيف فسرته يكذ لك أنزلناه مفرقا ؟ قلت لان قوهم: 
لولا أنزل عليه جملة ؛ معناه: لم أنزل مفرقا؟ والدليل على فساد هذا الاعتراض : أنهم تجزوا 


عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه . وتحدوا بسر ة واحدة من أصغر الور . فأبرزوا صفحة 
حزم وجلا به على أنفسهم حين لاوا بالمناصبة وفزعوا إلى الحاربة ؛ ثم قالوا : هلا نزل 
جملة واحدة .كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته إزورتلناء معطوف على الفمل 
الذى تعلق بك ذلك , كأنه قال : كذلك فرقئاه ورتلثاه . ومعنى ترتيله : أن قدره آية بعد آبة » 
ووقفة عقيب وقفة . ويحوز أن يكون المعنى : وأمرنا بترتيل قراءته ٠‏ وذلك قوله (ودتل 
القرآن ترتيلا) أىاقرأه بترسلوتثيت . ومنه حديث عائشة رضىالقه عنها وصفة قراءته صب الله 
عليه وسل «لاكسردكهذا . لو أراد الامعأ نيعدحروفهيعد”هاء" وأصله : الترتيلق الاسنان: 


(1) قوله ول إتميا بحفظه» ق الصحاح : بمل الرجل ‏ بالتكسر ‏ : أى دهش : فيه أليناً : عييت 
بأمرى , إذا لم تهند لوجهه ٠‏ وأعيا عليه الآ وميا وتمايا . بممنى اه فتدير 0 ([ع) 
(؟) أخرجه البخارى . من رواية عروة ٠‏ قال «جلسأبوهريرة رضىاقه عنه إلى حجرة عائدة رضوافه حد 
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وهو تفليجها. يقال : ثغر رتل ومستل . ويشبه بنور الاقحوانقتفليجه . وقيل: هو أنثزله مع 


1 0 ن سنة .ول يفرقه فى 
لإولا يأتونك) بسؤال يجيب من سؤالاتهم الباطلة _كأنه مثل فى البطلان - !/ 
بالجواب الحق الذى لا حيد عثه وما هو أحسن معتى . و 
هو التكشيف عما يدل عليه الكلام : وضع «وضع معناه فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكيت . كا قيل : معنا كذا وكذا . أو لا يأتونك حال وصفة يحيبة يقولون : هلا كانتا هذه 
صفتك وحالك , تحو أن يقرن بك ملك ينذر مك 0 أو ا ئة 


متقارية 
تيناك نحن 
اذى من سؤالهم . ولماكان التقسير 


كله جملة ويقال هم جيئوا بمثل هذا 
حاملك على هذه السؤالات ل وار عم بنين 
الإنماف المسحو بين على وجوههم إلى جهم , لعلتم أن مكانكم شر من مكانه 
وسيلكم أضل يه وقطر 
وغضب عليه ... الآية) ويحو 
كقوله ر أى ال 


وعرن الثى صل انه عليه وسم 


وله زه لأنبك> بشر” من ذلك مثوبة عند القه من لعنه الله 
يراد الدار والمكن , 
ن نديا) ووصف الي( ديل النلالى الا اليجازى 
القيامة على ثلاثة أثلاث :نا 


بالمكان : الشرف والمنذلة . وأ, 


الئاس ب 


وئلك على وجوههم . وك على أقدامهم ينسلون نسلا. ٠"‏ 


بس عنبا ففال إنانى ص قات عب وسل إتماكان يحدث عده الماد الأحصاءء ولمل هلم يكن بره الحدي 
كبرق رزاة ا كلم بكلام قصل يحفظه من جلس اليهه وسيأى فى المزمل ٠‏ 
ا د لطر 5 


مرفوعا بهذا . وآسله فى 


عن أوس بن أبى أوس ٠‏ عن أبى 
هذا الوجه لكن قال من أوس 
تى الصادق المصدوق و أن الناس 


1 
ار وأحد وأ 


ابن عالك وعند الحالم م رواية أبى الطفيل عن حذيقة 
وقرجا تشون ويسعون ‏ وقرجا تسحهم الملائك عل 
ية بن جبلة حدئتا بهز بن حكم رقه و نم عشورون 


إل قار »> وف التزمذى والسائ من 


جرهم 
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فقدكان يبعث فى الزمن الواحد أنذاء و يؤمرون بأن يوازربعضهم 

والمعنى : قذهيا إلهم فكذبوهما قدمرنام » كقوله ( اضرب بعصاك البحر فاتفلق) 
أى فضربةانفلق . أراد اختصاء اسن تاكسام ونا وآخرها لأنهما المقصودمن القصة" 
بطولها أعنى : إلزام الحجة عل" رضى الت عنه 


افدمرتهم . وعته ؛ فدترام . وقرئ فدتراني » على 


كأنهم كذ بوا نوحا ومن قبلهمنالرس صرحا . أوكان: تكذيهم لواحد منهم تكذيب للجميع 
أو أد م يوابمئة الرسل أصلاكا لمراهمة لإ وجملناهم ) وجملنا إغراقهم أو قصتهم <إللظالمين» تنا 
م قوم توح براضة وأعتدنا لم إلا أنه قصد تظليمهم فأظهر . و إتا أ, 2 


رك 
بن ذلك كثيرًا (2) وملا صَرَبْنا ' 


وماد وََمُود وَأحب الس وقرو 


عطف عاداً على ( ثم ) فى جعلناهم أو عل لآنّ المعنى ووعدنا الظالمين. وقرئ 
وتمود: على تأويله القبلة وأما النصرف قعل تأويل الحى” أو لانه أسم الاب الا كبر .قيل فى 
أصحاب الرس كانوا قوما من عبدةالأصنام أصحاب آبار ومواث. فس اليم شيا يام 
إلى الإسلام قنادوا فى طفيانهم وى إبذائه فبيناهم حول ال 
أى عبيدة : نهارت جم تخسف م وبد 
فهلكوا . وهم بقية مود قوم صالح 
بالمنقاء وهى أعظم ما يكون من الطير عبت اطول عنقها ٠وكانت‏ نكر 00 الذى يقال 
له فتح» وهى تنقض على صيائهم فتخطفهم » إن أعوزهاالصيد . قدما علبا حنظلة فأصابتها 
الصاعقة ,ثم نمم قتلوا حنظة تأهلكوا : وقيل :هم أ 
وقيل الرس بأنطا كية قتلوا فها حبياً النجا, 
فها وين ذلك أى المذكور . وقد يذكر الذا كر أشياء عتلفة ثم يشير إليها ذلك » 
ويحسب الحاسب أعداداً متكائرة ثم يقول : فذلك كيت وكيت على معنى : فذلك الحسوب أو 
المعدود د إإضربنا له الآمثاليم بيثاله القصص العجببة منقصص الأو لين » ووصقنا للم ماأجروا 


بس :هو الاخدود 
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إليه من تكذيب الانبياء وجرى علهم منعذابالته وتدميره . والتتبير : التفتيت والتكسير . 
بر وهو كار الذهب والفضة والزجاج . ور كلا ) الاو لمنصوب بمادلعليه(ضربنا 
له الآمثال ) وهو : أنذرنا. أو : حذرنا . والثانى بتبرنا لانه فارخ له 


ومنه 


2 
ات مَظرَ السو ء فل بكونوا 2 
نوا بون ورا ( 
أراد بالقرية ه سدوم , من قرى قوم لوط . وكانت خماً : أهلك الله تعالى أربعا بأهلها 
وبقيت واحدة . ومطر السوء : الحجارة . يعنى أن قريشا مزوا مراراً كثيرة فى متاجرثم إلى 
الشام على تلك القريةالىأهلكت بالحجارة منالسماء أقل يكو نواج ومرار مرورمينظرونإكى 
آثار عذاب انهو نكاله ويذكرون و بل كانوا م قرماكفرة بالبعث لايتوقمو نلا نشور| 6 وعاقبة» 
فوضع الرجاء موضع التوقع ٠‏ لآآنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن فن ثم لم ينظروا ولم يذكروا» 
أولا يأملون نشورآ كا يأمله . 

للغة الهامية 


إن كاد مسلا عَنْ ْنَا ولا أن مَبَرْ علا وَسَْفَ يَملمُونَ حين يرون 
المَذَاب من أل سيبلا (؟2. 

(إن) الاولى نافية . والثانية مخقفة من اك 
فى معنى استهزأ به والاصل: اتخذهم وضع هز: 
وهذا استصغار: و يبعت الله رسولا م وإخرا 
الجحودوالإنكار سخرية ,لولم يستهزؤا لقالوا أهذا الذى ذعم أو اسن 
من عند الله رسولا . وقولهم 3 ليضلناي دليل على فرط مجاهدة رسول الله صلل القه عليه 
وسلق دعوتهم» وبذله قصارى الوسع والطافة فى استمطاقهم .مع عرض الآيات والمعجزات 
علييم حتّى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام درلا زط جاعي رالحسا كوم 
بعبادة متهم . ولإلولا م فى مثل هذا الكلام جار من حيث المعتى - لاهن حيث الصئعة. 
التقبيد للحم المطلق لإوسوف يعلسونم وعيد ودلالة على أن جم لا يفوتوته وإن طالت مدة 
الامهال , ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغزنهم 


اللام فى الفارقة ينهما . واتخذه هرواً: 
به (أمذام محكى بمدالقولالمضمر . 
فى معرض التسليم والإقرار دهم على غاية 
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عن قولهم إن كاد ليضلنام لانه نسية الرسول اقه صلٍ لى اقه عليه وس إلى الضلال من حيث 

لايضل” غيره إلا من هو نال فى نقسه . ويروى أنه من قول أنى جهل لعنه الله . 

ريت من إآليهُ عَوَاهُ أكأنت + كن عَلَيْه كيلا 3 
من كان فى طاعة الحوى فى دينه يتبعه فى كل مايق ويذرلا يقبصر دلبلا ولا يصغى إلى 

برهان . فهوعابدهواه وجاعلهإلمه » قيقوللرسوههذ|الذىلا. ,معبود ا إلاهو اه كيف تستطيع أن 

تدعوه إلى الهدى أفتتوك عليه و تجبره على الاسلام وتقول لابد أنتس لشت أو أبيت - ولا[ كرام 

أنتتعليم جبار) : لت علهم بتصيطر) و 0 


ثم أمل مَيلاً (:» 

أم هذه منقطمة , معناه ؛ بلأنحسب كأن هذه المذمة أشدّ من الى تقدّمتهاحتى حقت بالإضراب 
عنها إلباوهى كرنيهم لون الاسماع والمقول ٠‏ لانهم لايلقو نإ لىاستماعالحق أذنا ولا إلى تديره 
عقلا . ومشهبين بالانعام التى هى مثل ق الغفلة والضلال . ثم أرجحضلالة مها أ 
هواه والاصل قولك : اتخذ الهو قلت : ما هو إلا تقديم المفعول الثانى على الاؤل 
العناية يا تقول : عدت منطلقا زيدا : لفضل عنايتك بالمنطلق *" . فإن قلت : ما معنى ذ كر 
الأكثر ؟ قلت :كان فهم من لم يصدّه عن الإسلام إلاداء واحد : وهو حب الرياسة ٠‏ وكقى 
به داء عضالا . فإن قلت : كيف “جملوا أضل من الإنمام ؟ قلت : لان الأنعام تنقاد للاربايا 
النى تعلفها وتتعهدها ؛ وتعرف من بحسن إلا من يسىء إلا ٠‏ وتطلب ما ينفمها وتجتنب 
مايضرها ه وتهتدى لمراعبها ومشارما . وهؤلاء لإعلمد الرجم ؛ ولا يعرفون إحسانه [لهم 
من إساءة الشيطان الذى هو عدوّمم . ولا ب الثواب الذى هو أعظ المنافع . ولا يتقرن 
العقاب 0 1 ليناش دم لش لسار 


لا لم سم 


فإنقلت لم أخر 


إن قلت لم قدم إلمه وهو المقمول اكانى , وأجاب بأنه قدم عناية به كقولك ظثتت منطلقا 
ك بالنطق» ال أحد : وقيه تكنة حسنة وم إئدة الحصر » ذن الكلام قبل دخول أرايت 
متنا وخبر : الميتدأ هواه , والخبر إلهه . وتقديم الخبرك علت يقيد الحصر . فكأته قال : أرأيت من لم يتخق 
معبوده إلا هواه » فهو أبلغ فى ذمه وتوبيخه ء اق أعلم 
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(أمتر إلى دبك) ألم ننظر إلى صنع ربك وقدرته : وممتى مد الظل : أن جعله يمت 
وينسط فينتفع به الناس ل ولو شاء لجعله سا كنا أى لاصتا بأصل كل مظل من جبل وبناء 
وشجرة . غير منبسط يتتفع به أحد : سمى اننساط انظل وامتداده تحركا منه وعدم ذلك 
سكونا . ومعنى كون الشمس دايلا : أن الئاس يستدلون بالشمس وبأحواها فى سيرها على 
أحوال الظل . من كرنه ثابتا فى مكان زائلا 9" ومتسما ومتقلصاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه : أنه ينسخه بضح الشمس ”" (يسيرا) أى 
على مهل . وفى هذا القبض البسير شيئا بمد ثىء من المنافع ما لابعد ولا يحصر ٠‏ ولو قبض 
دفعة واحدة لتعطلت أ كثر مراقق الناس بالظل والشمس جميما . فى هذبن 
الموضعين كيف موقمها ؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الامور الثلائة : كان الثانى أعظم من 
الآول , والثالك أعظ. منهما , تشيها اتباعد مايينهما فى الفضل بتباعد مابين الحوادث فى 
الوقت . ووجه آخر : وهو أنه مدّ الظل حين بنى السباء كالقبة المضروية . ودحا الارض تمتها 
فألقت القبة ظلها على الارض فينانا ماف أدبمه جوب*" لعدم الثير ؛ ولو شاء لجعله ساكنا 
مستقرا على تلك الحالة . ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل» أى سلطها عليه ونصبها 
ديلا متبوعا لها يتبع الدليل فى الطريق , فهو يزيد ا وينقص , وت ويتقلص , ثم نسخه 
بها فقبضه قبْضا سبلا يسيرا غير عير . ويحتمل أن يريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبايه 
وه الأجرام الى تبق الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه , كاذكر إنشاءه بإنشاء 
عليه » وكذ لك قوله يسيرا كا قال (ذلك حشر عاب 
لَ با وَالَوْمَ انا وَجَمَلَ اهار ورا 0 

شبه مايستر من ظلام الليل باللياس السائر . والسبات ؛ الموت . والمسبوت : الميت ؛ لاله 
وهذا كقوله (وهو الذى يتوفاك بالليل) . فإن قلت : هلا قسرته بالراحة 5 

قلت : النشور فى مقاباته بأناه إبا. العييوف الورد وهو مرتق 7 . وهذه الابة مع دلالتها على 


() ره وزائها» لله : زائلا عن 


الشمس . وق الحديث «لايقمدن أحدك بين الضح والظل» فاته مقمد 9: 
(م) قله وظلبا على الآرض فينانا مافى أدعه جوب» ف السحاح «الفينات» الطويل 
الآديم . مشل : أفيق وأفق . وريما سى وجه الآرض أديما . وفيه : جاب يحرب جو 
هى. (ع) 
(4) قوله «يأبا إبا. الميوف الورد وهو مرئق» فى الصاح ,الميوف» من الابل : الذى يثم الماء فيدعه 
وهر عطشان ٠‏ رفيه ترتقا كدر ٠‏ (ع) 
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قدرة الخالق فها إظهار التعمته عل خلقه ؛ لآنّ الاحتجاب بسثر الليل , ك فيه لكثير من الئاس 


وبثرا تتفيف شر جمع إشور و بشرى . و إ بينيد: 
0 م بيناقطهادةء وعنأحد. هو ماكان طاهر افى نفسه مطهرا لغيره . فإنكانماقاله 
قوله تعالى زو بزل عليك م نالسماء ماء ليطه ركبه). 
على وجهين ق العربية : صفة , واسم غير 
قولك لما يتطهر به : طهور ٠‏ 
ضوء والوقود ٠‏ لما يتوضأ به وتوقد به النار. وقولم : تطهرت طهوراً حمنا . كقولك 
وضوأ حسنا ‏ ذكره سيبويه . ومنه قوله صل انقه عليه وسل . لاصلاة إلا بطهور 99 , أى 
طهارة . فإن قلت : ماالذى ن قلت : تبقن عخالطة النجاسة أو غلبتها 
. ل أواعتماله فى البدن لأداء عبادة عند 
أحد أوصافه فهو طهور . فإنقلت 


ثىء إلا ماغير لونه أو طعمه أو رء قلت : قال الواقدى : كان بثر بضاعة طريقا 
للماء إلى البساتين 


ميا وَكْفِيه ينا لقنا ]اناما وأنايى كثيرًا. 0 


وإماقال جستالع > لأنّ البلدة فى معنى البلد فى قوله : (فسقناه إلى بلد ميت ) . وأنه غير جار 


() أخرجه الترمذى عن ايمر رعنى الله عتهما دلاتخبل صلاة إلابطهور, وأصله فلم والطبراتى ءن طريق 
عيسى بن صبرة عن أيه عن جده «لاصلاة إلابوضوء» وق الياب عنجاعة من الصحابة . 
أول شرحى على الترمذى ولم يذكر الخرج منها !| 

(:) ل أجده مكذا بل هو انقن نح حتين لالارل اج ساب فين لبك وال د عع .عن 
ياوسول الله . أنتوضاً من بضاعة وهى اقها الجيف ولحوم الكقلاب والنتن فقال : الما. طهور لابتجسه شىء 
إلا مافلب عل لونه أوطسمه أوريحه . وقد استوفيت طرتها فى تخرعأساديهالرافنى - 


قلت : استوفيت طرقةق 
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على الفعل كفعول ومقعال ومفعيل . وقرى" : نسقيه بالفتح . وسق ٠‏ وأسق : لغتان . وقيل : 
أسقاه جعل له سقيا . الانانى : جمع إنمى أو إنسان . ونحوه ظرانى فى ظربان ‏ على قلبٍ 
التون الاصل : أناسين وظرابين . وقرى” بالتخفيف تحذى ياء أفاعيل , كقولك : 
أناعم . فى : أناعم فإن قلت : إنزال الماء موصوف بالطهارة تله بالإحياء والسق يون بن 


ا ق 
ظواهرم . وأن بربثوا بأتغسهم القع ا فإن قلت :لم 
خص الانعام من بين ماخلق من الحبوان الشارب ؟ قلت : لان الطير والوحش تبعد فى طلب 
الماء فلا يموزها الشرب . مخلاف الاتعام : ولاتها قثية الاناسى : وعامة منافعهم متعلقة بها . 
0 عليهم بق أنمامهم كالإنعام بقنهم . فإن قلت : فا معنى تنكير الانمام 

أن علية الناس وجلوم منيخون بالقرب من 
الأودية, والانهار ومنابع الماء . فهم غنية عن سق السماء » 


1 ر النَّاٍ إلا "كفُورًا 
بريد : ولقد صرفنا هذا القول بينالناس ف القرآن وفى سائر. الكتبوالصحفاتى أنزات 
على الرسل علهم السلام وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ‏ ليفكروا ويعتبروا » 
ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا ا فأنى ب أ كثرم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة 
الاكتراث لها وقيل : صرفنا المطر بينهم فى البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة » وعلىالدفات 
المتفاوتة منوا بل وطل ٠‏ وجود ورذاذ ٠‏ وديمة ورهام © ؛ فأبوا إلا الكقور وأن يقولوا : 
مطر نا بثو كذا . ولايذكروا صنع اله ورحته وعن أبن عباس رضى اقه عنهما : مامن عام 
أقل مطراً من عام » ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ماشاء ٠‏ وتلا هذه الآية 2 :ودوىق 
(1) قوله «ورفاذ وديعة ورهام» الرذاذ : مطر ضميف . والرهام . جمع رعمة وهى المطرة الضعيفة الدائمة , 


كذا اسع 2 رخ 
رم) أغرجه الحام الى من رواية الحمن بن سلمنسميد ينجي عن إإن عباس + قال : «مامنعطيحح 
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رمقداره ىكل عام » لآنه لاختلف و لكن تختلف فيه البلاد . 
بلدة والانمام والانامى » كأنه قال : لنتحى به بعض البلاد 
بى ٠.‏ وذلك البعض كثير . فإن قلت : هل يكفر من 
إنكان لابراها إلا من الانواء وجححد أن تكون هى 
أن الله عالقها وقد نصب الانواء دلائل 


أن الملاائكة يعرفون عدد المطر 
وينتزع من هنا جواب فى تنكير 


والآنواء من خلق الله : فهو كافر 
وأمارات عليا :لم يكفر 


03 


وفضلناك على سا اثر الرعل ٠‏ فقابل اك ولا الكار, 
عليه . وإنما أراد هذا تمبيجه وتجيح للؤمنينوتريكهم والضمير للقرآن أو ارك 
يدل عليه :( فلا تطم ) والمراد أن الكفار يحدون ويحتهدون فى توهين أ مك ؛ قفا بلهم من 
جدك واجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلهم به وتعلوم ٠ ٠‏ وجعله جهادا كبيراً لما حتمل 
فيه من امشاق النظامٍ ويحوذ أن برج الضمير فى ( يه ) إلى ما دل عليه : ( ولو شنا لبعثنا ف 
كل قرية نذيراً ) من كونه نذي ركاف القرى :3 لوب فك قرة و ربت عوكل قر 
مجاهدة قريته ‏ فا. على رول اقه صل القه عليه وسل تلك الجاهدات كلها فكثر جهاده 
من أغن ناك ركم فقتال ل لإ وجامدم) بسببكرنك نذير كافة القرى (إجهادا كبيرا) 


مبى الماءين الكثيرنالواسعين : حرين » والفرات البليغالمذويةحتىيضرب إلى الحلاوة ٠‏ 


أمطرم زعام ولكنالته يصرفه ...ال» وق لباب عنابنمسمود أخرجه المقيل منرواية على ينحيد عنشعية » 
أخرجه المقبل من رواية على بن حيد عن شعية 1 0 وقال : لايتابع على رقعه . 
ثم أغرجه موقونا من روابة عمر بن ميزوق عن شعية وقال : هذا أول ٠‏ وأورده ابن مردويه من 0 عن 


500 
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الامج نقيضه وسجهنا : خلاهما متجا. بن متلاصقين , وهو بقدرته يفصل 


إغير عمد مرئية 52 ا ملح , على فمل . وقيل :كأ 
من مالم تتفيفاً كا قال : وصليانا بردا » بريد : بارداً : قإنقلت : لإ وحجرا محجورا م ما ممناء؟ 
قلت : هى الكلمة التى يقولها المتعوذ ؛ وقد فسرناها . وهى ههئا واقمة غلى سييل الجاز, كأن 
كل واحد من البحرين يتعّذ من صاحبه له : حجراً حجورا ,كا قال ( لايبغيان) أى 
لا يبئى أحدهما على صاحبه بالمازجة , فاتتفاء البنغى ثمةكا لتموذ هنا : جعل كل واحد منهما فى 
صورة الباغى على صاحبه » فهو يتعتّذ منه . وهى من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة . 


برا قبمة' تتا وراد قن ربك قدرًا (2 


أراد : فقسم البشر قسمين ذوى تب .ء أى : ذ كوراً ينسب إلبم ؛ فيقال : فلان ن فلان 
وفلالة بنت فلان؛ وذوات صهر : أى إنائا يصاهر يبن ؛ وتحوه قوله تعالى (بفعل مثهالزوجين 
الذكر والاتئق ) . لإوكان ربك قديرا) حي النطفة الواحدة بشراً نوعين: ذكرا وأ نثى. 
ول شام و كر السكاور 
الظهير والمظاهر . كالعوين والمعاون .و, فعيل , ممنى مفاعل غير عزيز. والممنى : أن 
الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالمداوة والشرك . روى أنها نزلت فى أنى جهل ؛ ويحوز أن 
7 : إله ز والملائكه بعد ذلك ظهير )يا جاء : الصديق والخليط ؛ يريد 
بالكافر : الجنس . وأنّ بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله . وقيل : معناه : وكان 
الذى يفعل هذا الفمل ‏ وهو عبادة ما لا ينفعولا يضر على ربه هيئا مهينا : منقولهم:ظهرت 
به. إذا خلفته خلف ظهرك لا تتفت إليه . وهذا نحو قوله ( أولئك لاخلا قلم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 


وَمَا أتلتاك ليرا ولد 1 


ح تفير سورة الفرقان ‏ الآيتآن مهو وه 


مثال ل إلا من شام والمراد إلا فمل من شاء واستثنائه عن الاجر قول ذى شفقة عليك 
قد سعى لكف تحصيلمال : ما أطلبمتك ثوايا على ما سعيت إلا أنتحقظ هذا المال و لاتضيعه. 
فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب . ولكن صوّره هو بصورةالثواب وسماءياسمه, 
فأفاد فائدتين . إحداهما : قلع شبة الطمع فى لثوابمن أصله .كأنه يق للك : إن كان حفظك 
لمالك ثواءا فإنى أطلب الثواب . والثانية : [ظبار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت مالك : اعت 
تحفظك ثوابا ورضى بهكأ يرضى المثاب بالثواب . ولعمرى إن رسول اله صلى الله عليه وسم 
كان مع المبعوث إلهم هذا الصدد وقوقه . وممتى اتخاذمم إلى القه سيلا : تقريهم إليه وطللهم 
عنده الزلنى بالإيمان والطاعة . وقيل : المراد التقرب بالصدقة والنفقة فى سييل الله 


دَتَكُل عل الل كذى لآيلون وت عَنْدءِ وَكَوا » بوب 
عِبَادِه خيرًا (0" 


فى استحكفاء شرورم: مع القسك بقاعدة التوكل 
وفه أن المى الذى لوت . 
الذين بموتون . وعن بعض السلف 
ثم أراه أن ليس إليه من أمس 


أمره بأن يثق به ويسند أمره [ 


وأساس الالتجاء وهو طاعته وعبادته وتنزبه وتحميده 
فيق بأن بتوكل عليه وحده ولايتكل على غيره من الآ 
أنه قرأما فقال لا يصح لذى عقل أن يثق بمدها تخاو 
عباده ثىء , آمنوا أ كقروا . وأنه خبير بأعمالمم كاف فىجزا 


الذي عَلَقَ الْمْوَاتَ وَالارْضَ وما 


امرش اال به خيرًا () 
الإفى ستة أيام » يعنىقمدة مقدارها هذه المذة» لان لم يكن حيتتذ نهار ولا ليل . وقيل 
ستة أيام من أيام الآخرة » وكل يوم أقف سسنة والظاهر أنها من أيام الدثيا . وعن 58 
أولها يوم الاحد ؛ وآخرها يوم الجصة . ووجهه أن يسمى ان ملائئكته تلك الايام المقدرة 
هذه الاسماء فليا خلق الشمس وأدارها وترتب أمى العام على ما هو عليه» جرت التسمية على 
هذه الايام . وأما الداعى إلى هذا العدد ‏ أعنى السئة 1 الأعداد فلا تشنك أنه داعي 
حكة لا يقدر تقديرآ إلا بداعى حكة . وإن كنا لا نطلععليهو لا نبتدى إلى ممرهته. 
ومن ذلك تقدير الملاائكة الذين مم أصحاب النار تنسعة عشر , وحملة العرش ثمانية . والشهود اثنى 
عشر, والسمواتسيعا والآر ضكذلك؛والصلواتخما . وأعداد التصبوالحدودوالكفارات 
وغير ذلك . والإقرار بدواعى الحككة فى جيع أفعاله؛ و بأن ما قدّروحق وصواب هوالإمان. 
وقد نص عليه فى قوله (وما جعلنا أصماب النار إلا ملائكة: وما جملنا عدتهم إلافتئة للذين 
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ا كفرواء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمتوا إيمانا ؛ ولا يرتاب الذين أوتوا 
الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا ) ثم 
قال ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وهو الجواب أيضا فى أن لم تخلتها فى لحظة : وهو قادر 
على ذلك . وعن سعيد بن جبير رضى القه عنهما . إنما خلقها فى ستة أيام وهو يقدر على أن 
يخلقها فى لحظة , تمليا لخلقه الرفق والتثيت . و قيل : اجتمع خلقها يوم الجمعة ل+مله الته عيدا 
للسلدين . الذىخلقمبتدأ . و ف[الرحمن) خبره . أوصفةللحى” , والرحمن : خبرمبتد! عذوف. 
أو بدل عن المستتر فى استوى . وقر : الرحمن , بالج صفة للحى” . وقرئ فسل ؛ والباء فى 
به صلة سل , كقوله تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع )كا تتكون عن صلته فى نحو قوله ( ثم 
القسأ! منذ عن النعيم ) فسأل به ؛ كقوله : أهتم” به » واعتتى به ؛ واشتغل به . وسأل عنه 
كقولك : يحث عنه ؛ وقنش عنه , وتقرعنه . أو صلة خبير| : وتجمل خبيرا مفعول سل » 
يريد : فسل عنه رجلا عارفا يرك برحته . أو فسل رجلا خبيرا به وبرحته . أو : فسل 
بسؤاله خبيرا : كقولك : رأيت به أسدا . أى برؤيته . والمعنى : إن سألته وجدته خبيرا 
أو تجعله حالا عن الهاء , تريد : فسل عنه عالما بكل ىم : الرحمن اسم من أسماء الله 
مذكور فى الكتب المتقدمة . ولم يكونوا يعرفونه ؛ فقيل : فسل بهذا الاسم منتخبرك م نأهل 
الكتاب ؛ حتى يعرف من 
.يعئون مسيلة . وكان 


سكره . ومن ثمة كانوا يقولون : مانعرف الرحم نإلا الذى بالهامة؛ 
بقال له : رحمن العامة : 


روما الرحم نج يجوذ أن يكون ثرالا عن المسعى به لانهمما كانوا يعرفوته بهذا الامم؛ 
والسؤال عنالجهول دما ء . ويحوز أنيكون سؤالا عنمعناه , لآنه لميكن مستعملا ىكلامهم 
كا استعمل الرحيم والرحوم والراحم . أو لان, بدا إطلاقه على الته تعالى (إلما تأمس نا 
أى للذى تأمرناه ؛ بمعنى تأمرنا جحوده : على قوله : أمرتك الخير. أو لامرك لنا . وقريٌ باليامه 
كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لما يأمرنا مد صلى القه عليه وس . أو يأمرنا المسمى بالرمن 
ولا نعرف ما هو. وفى بإزادمم مير ((اجدوا للرحمن) لآنه هو المقول . 


البروج : منازل الكواكب السبعة السيارة : الل , والثور » والجوزاء » والسرطان , 
( ف دكقاف دمع 
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والأسد ؛ والسنبلة . والميزان : والعقرب نوس ٠‏ والجدى ء والدلو . والحوت : سميت 
بالبروج الى هى القصور المالية ؛ لآنها مده الكواكب كالمنازل لكاتما . واشتقاق البرج 
من التير. ؛ لظهوره . والسراج الشمس كقوله تعالى ( وجعل الشمس سراجا) وقرىّ 
سرجا » وهى الشمس والكواكب الكبار معها . وقرأ الحن والاعمش :وقرا منيراً ؛ وهى 
جمع ليلة فراء»كأنه قال : وذا قر منيرآ ؛ لآن الليالى تتكون قر بالقمر ٠‏ فأضافه إليها . 
ونظيره ‏ فى بقاء حك المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه ‏ قول حسان 


© - تكى شق باحق كلتل‎ ٠ 


بريد ماء بردى : ولا ببعد أن يكون انقمر منى القمر , كالرشد والرشد ؛ والعرب والعرب 


دَهوَ الى بَجَلَ اَيْلَ انيار خلقة ل أرَاد أنْ بذك أو أرَاد مكُورًا (50) 

الخلفة من خلف , كالركبة من ركب : وهى الحالة التى مخلف علببا الليل والهاركل” واحد 
منهما الآخر . والمعنى : جعلهما ذوىخلفة » أى : ذوىعقية ٠.‏ 
ويقال : الليل والبار يختلفان .كا يقال : يعتقيان . ومنه قوله ( واختلاف الليل وانهار ) 
ويقال : بفلان " خلفة واختلاف : إذا اختلف كثيرا إلى متبرتزه . وقرئ : يذكر ويذكر . 
وعن أى” ن كعب رضى الله عله : يتذكر . والممنى لبنظر فى اختلافهما الناظر . قبمل أن لابد 
لانتقالما من حال إلى حال » وتفيرهما من ناقل ومغير ويستدل بذلك على عظ قدرنه . ويشكر 
الشاكر على النعمة فهما من السكون بالليل والتصرف بالنبار .كا قال عز وعلا : ( ومن رحمته 
جمل لك الليل والنبار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) . أوليكونا وقتين للتذكرين 
والشاكرين ؛ من فاته فى أحدهما ورده من المبادة قام به فى اللاخر وعن الحمن رضى الله عنه : 
من فاته عمله من التذكر والشسكر بالنبار كان له فى الليل مستعتب . ومن فاته بالليل :كان له 
فى النهار مستعتب 


أى : يعقبهذ| ذاك وذاك هذا . 


عه اومر عر و ردك ل ماك هزم عيرم + 
وَعِبدُ الرحلن ونَّ عَلَ الأرض عونا وَإذَا خاطتم” الجيلون 


قَانُوا لاما 


(إوعباد الرمن مبتدأ خمره فى آخر السورة .كأنه قيل : وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم 
() تقدم شرح هذا العامد بالجزء الآول صقحة يهم فراجمه إن شت أه مصحسه 


(م) قرله وريقال بفلان خلفة» لمه : لفلان ٠‏ (ع) 


الدارقطى . الصحبح عل عل موقوف 
ر) أخرجه اين الميارك ق الزهد نا سعيد بن عبد المزير عن تكحول بهذا مسلا وبرؤاد كانغل 


ان بنخ على صخرة أناخ ٠,‏ وأغرب ليق 


هذا الوجه قال هذا مرسل ثم أخرجه من طريق التقبل فى متكرات عبنداته بن عبدا 


الف الأى إن قيد انقاد 


ون ااقرآن فق ملا إن عل ضد بك انا قائمَآ . وقيل : هما الركعتان بعد المغرب 
ا . والظاهر أنه وصف لمم بإحياء ا الليل أو بأكثره . يقال : فلان يظل 


(غراما) هلاكا وخسرانآ ملحا لازماً قال 


وَبَوْمُ النتار وَبَوْمْ الها 


وقال 

اله 0-0 رم كن 
0 الحاحه ولزامه . وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين ثم عقبه يذكر دعوتهم 
هذه ؛ إبذاناً بأنهم مع اجتهادهم غائفون مبتهلون إلى القه فى صرف العذاب علهم » كقوله تمالل 


(والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة) ونات) لحم بات وروي حب مم هسه 
مستقرًا . والخصوص بالذم محذوف . معناء نقاما فى وا اسفن 
الذى ربط اجملة باسم إن وجملها خمرا لما . و 
ضير اسم إن 0 / 
وأن يكونا من كلام الله وحكابة لقو لم 


نَ إِذَا أ نهَفوا لم رفوا لم يَعرُوا و 
قرئ ( يقتروا ) بكسر التاء وضمها . ويقتروا. بتخفيف التاء وتشديدها . والقتر والإقتار 
والتقتير : التضييق الذى هو تقيض الإسراف . والإسراف : مجاوزة الحد” فى النفقة . ووصفهم 
بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير . ومثله أمى رسول اقه صل الله عليه وس ( ولا تجمل 


(:) البشر ينأنى خازم . ولنار : ماء لعا . والجفار : ماء لب "يم تجد ٠‏ يقول : وافعة المار وواقهة 
الجفار كنا عذايا على أهلهما ٠‏ ركنا غرانا أى علا لازنا فم دقيل : عرآداها . 

اي تن أن دم انار ب كان 
دلا يستكثرء ‏ نهر ماع جواد 


عطا. جزيلا عظيا قله لايالى به ولا يكتره 
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يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وقيل : الإسراف إنما هو الإنفاق فى المعاصى » 
فأمافى القرب فلاإسراف . وسمع رجل رجلا يقول : لاخير فى الإسراف . فقال : لا إسراف 
فى الخير . وعن عمر بن عبد العزيز رضى اه عنه أنه شكر عبد الملك بن مروان حين زؤجه 
ابنته وأحسن إليه . فقال : وصلت الرحم وفملت وصنعت » وجاء يكلام حسن , فقال أبن 
العبد الملك : إما هو كلام أعذه لهذا المقام . فليا كان بعد أيام دخل عليه والابن حاضر . فسأله 
عن نفقته وأحواله فقال : الحسئة بين ٠‏ قعرف عبد الملك أنه أراد ما فى هذه الآية 
فقال لابنه : يا بنى” . أهذا أيضا ما أعده ؟ وقيل : أولتك أصماب عمد صل القه عليه وسلمه 
كانو نوا لا يأ كلون طماما للننعم واللذة ٠‏ ولا بلبسون ثوبا الجال والريئة . ولكن كانوا يأ كلون 
مايسد” جوعتهم ويعيهم علىعبادة رهم . و بلبسون مايستر عوراتهم ويكنهم من المز والقر 9 
وقال عمر رضى انه عنه : كنى سرفا أن لايش اشتراه فأ كله " . والقوام : 
العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالما . ونظير الفوام من الاستقامة : السواء من 
الاستوا . وقرئ : قواما . بالكسر . وهو مايقام به الثى. . يقال : أنت قوامنا , بمعبى ماتقام 
به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص . والمنصوبان أعنى ( بين ذلك قواما ) 0 
خيرءنمعا . وأن حمل بين ذلك لفوا وقواما حالا 
١ 0‏ 


وقواما متقرا .وأن 0 
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« لم متم الشرب منها غير أن تطتخ ٠‏ 
وهو منجهة الإعراب لا بأس به . ولكن المعنى ليس بقوى : لان مابين الإسراف والتقتير 
قوام لامحالة , فليس فى الخبر الذى هو معتمد الفائدة ذا" 


ل اف عمارهم' حتت وَكنَ لله عَفُورَا رسيا 


() قرك «والترء أى الببد . (ع) 


(؟) أخرجه عبدالرزاق ف التفسير عن ابن عبينة عن رجل عن الحسن عن مر بن الخطاب وهذا منقطع من 
طريقه . رواء التعلى . ورواء أمد فى الزهد عن إجاعيل عن يونس عن الحسن كذلك ورواء ابن ماجه وأبويعل 
والبييق فى الشعب من طريق نوح بن ذكوات عن الحسن عن أنس رضى الله عنه مرقوعا والآول أمح 

(ج) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء اكانى صتحة جم قراجمه إن شثت أه مصحمه . 


5 0 5000 


حجري اقه ا ننعزوة حيث ) 


انتى عقوتا والنقوق لا 


يضمف . وتضعف له العدّاب . بالثو 


أو على الحال : وكذلك ( يخلد ) وقرى” 


الإخلاد والتخليد . وقرى* : وتخلد . بالتاء 


المشرك معاصى مع ال بى جميعا . قتضاعف العقرية لمضاعفة 


ويثبت مكائها الحسنات : الإمان» 
المسليين : قتل المشركين . وبالزنا 


المعاقب عليه . وإبدال ال 


ق : مبتدأ , أى : لابد المقوق من جزا. سي عظيم 


(م) قر وألاناة وق الصاح «الإيام» ‏ الفسات  -‏ (ع) 


(4) اتقدم شرح هذا العاهد با. 


الأول مقحة ,مم فراجمه 
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وس تاب وَتمِلَ ليا إن يوب إل لله متا 
. ومن يترك المغاصى و يندم عليها ويدخل فى العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى انه 
لإمتاب/م مرضيا عنده مكفرا للخطاءا حصلا للثواب . أو فإنه تائب متابا إلى الله الذى يعرف 
حق | الذى يحب التوابين ويحب المتطهرين . وف كلام بعض 
العرب الله أفرح بتوية العبد من المضل الواجد؛ والظمآن الوارد . والعقيم الوالد . أو : فإنه 
يرجع إلى الله وإلى ثوابه م جعا حسنا وأى” مرجع 
بن لَابمهد ون الور وَإِدَا موا لفو سوا كرَّامًا 0 
محتمل أنهم ينفرون عن حاضر الكذابين ويجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها » 
هأ عن عخالطة الشر وأهله » وصيانة لدينهم عما يليه : لان مشاهد الباطل شركة فيه . ولذك 
قبل فى النظارة إلى كل مالم تسوغه الشريمة : هم شركاء فاعليه فى الاثم ؛ لآن حضورم ونظرهم 
ضابه . وسبب وجوده . والزيادة فيه ؛ لان الذى سلط على فمله هو استحسان النظارة 
ودغبتهم فى النظر إليه . وفى مواءظ عيسى بن مرجم عليه السلام : إيام ومجالة الخطا: 
يحتمل أنهم لايشهدون مجادة الزور . ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وعن قتادة : 
مجالس الباطل . وعن ابن الحثقية : اللهو والغثاء.. وعن مجاهد : أعباد المشركين . اللفو : كل 
مروا بأهل اللغو والمشتغلين به . مرّوا معرضين عنهم . 
مكرمين أنفسهم عن التوقف علهم والخوض معهم . كقوله تعالى ( وإذا سمعوا اللفر أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالك سلام علي لانتتغى الجاهلين ) وعن الحسن رضى الله 
إذا سمموا من التكفار الشتم والآذ 


إذا ذكروا التكاح كنوا عنه 


وَالذِين إِذَا ذ كرُوا 1 


الايلقاوزيد مايا ء هونق السلاملا للقاء . والمعنى : أنهمإذا ذكروا بها أكيوا علها حرصا على 

ا ٠‏ وأقبلوا على المذكر ها وهم فى إكباهم عليا » سامعون بآذان واعية . مبصرون 
بعيون راعية ٠‏ لاكالذين يذكرون بها قترام مكبين علا مقبلين على من يذكر بها . مظهرين 
الحرص الشديد على استماعها . وهم كالصم العميان حيث لا يموتها ولا يقبصيرون ما فها 
كالمنافقين وأشباههم 


وقرة أعين ‏ وقزات أعين . سألوا رهم أن يرذتهم أزواجا 
اغا علاة: موتك قدي صم وعن مد بن كعب : ليس شىء أقر لمين 
المؤمن من أن برى زوجته وأولاده مطيعين قه . وعن ابن عباس رضى اقه عتهما : هو الولد 
[ذا را يكتب الققه ٠.‏ وقيل : سألوا آن يلق اق جم أزواجهم وذريتهم ق الجنة لم لم 
سرودم أراد . أئمة , فاكتنى بالواحد إدلالته على الجثين ولمدم اللبين ٠‏ كقوله تعالى ( ثم 
يخرجك طفلا ) أو أ أرادوا اجم لكل واحد منا إماما . أ, أو أراد جمع آ: آم , كصائم وصيام 3 
أرادوا اجملنا إماما واحدآ لاتحادنا واتفاق كتنا . وعن يعضوم ف الآيةعابدل عل أن 
1 غب فبا . وقيل : نزلت هذه الآبات فى العشرة المبشرين 


أن يحعله اله لم قو 0 رأيت منك أسداً, أى :أ 

ابتدائية على معنى : هب لنا من جبتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح . فإن قلت ؛ لمقال 
أعين فشكر وقلل ؟ قلت : أما التتكير فلاجل نشكير القّة ؛ لآن المضاف لاسييل 

إلى تنكيره إلا بتتكير المضاف إليه :كأنه قيل : هب لنا منهم سروراً وفرحا . وإنما قيل 

( أعين ) دون عيون ؛ لان أراد أعين المتقين , وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قال الله 

تعالى ( وقليل من عبادى الشسكور ) * ويحوز أن يقال فى تشكير ( أعين ) أنها أعين خاصة , 

وهى أعين المتقين . 


2 


المراديجزون الغرفات وهى العلال فى الجنة , فوحد اقتصارا عل الواحد الدال على الجنس » 


(1) قال ححود : و إن فلت : ل قلل الآعين إذ الأعينصينة جمع قل ؟ فلت : لآن أعينالمتقين قليل,الاضافة 
إلى غيرهم : يدل على ذلك قوه + وظيل من عبادى الشكور» قال أحمد : والظاهر أن امك كلام كل أحد من 
المتقين ٠‏ فكأنه قال : يقول كل واحد 'منهم اجمل لنا من أزواجنا وفريانتا قرة أعين , وهذا أسل من تأويله + 
فان المتقين وإنكانوا بالامناقة إلى غيرهم قليلا إلاأنهم فى أتفسهم على كثرة من المدد . والممتبر فى إطلاق جم ع الفلة 
أن يكرن الجموع قليلا فى نفسه لابالتية والاحضافة . واقه أعل - 
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والدليل على ذلك قوله (وهم فى الخرفات آمنون ) وقراءة من قرأ : فى الغرقة (إبما صيروا) 
بصبرهم على الطاءات , وعن الشبوات , وعن أذى الكقار ومجاهدتم . وعلى الفقر وغير ذلك ٠‏ 
وإطلاقه لآجل الشياع ىكل مصبور عليه . وقرى” : يلقون » كقوله تعالى ( ولقاهم نضرة 
وسرورا) ويلقون , كقوله تعالى ( يلق أثاما ) . والتحية : دعاء بالتعمير . والسلام : دعاء 
بالسلامة : يعنى أن الملائكة يحيونهم ويسلون علهم . أو يحي بعضهم بعضا ويل عليه أو 
يمطونالتبقية والتخايد مع السلامة عن كل آقة اللهمرفقنا لطاعتك . واجعلنا مع أهل رحمتك » 
وارذقنا ما ترزقهم فى دار رضوانك . 
اه 
وعدّد صالحاتهم وحستاتهم . وأثنى علهم من أجلها . ووعدهم 
الرفع من درجاتهم فى | تبع ذلك بيان أنه إنما اكترث لاولئك وعبأ هم وأعلى ذكرهم 
ووعدهم ماوعدهم . الأجل عبادتهم , فس رسوله أن يصراح للناس , ويحزم لم القول بأن 
الاكتراث لمعند رم . إنما هو للعبادة وحدها لالمعنى آخر . ولولا عبادتهملم يكترث لم البتة 
ول يعتذ مول يكونوا عندمثىء يبالىءه . والدعاء : العبادة . و ((ماام متضمنةلممنى الاستفهام ٠‏ 
وهى فى نحل النصب .وهىعبارة عنالمصدر .لأنهقيل : وأىعبء يعبأ بم لولا دعاقم . يعن ىأ كم 
لانستأهلون شيئا من العبء بكم لولا عبادتم . وحقيقة قوم ماعبأت به : ما اعنددت به 
من فوادح هموى وما يكونعيئاً على" :يا تقول : ما |اكترئت له . أى : ما اعتددت به من 
كرارثى وما يهمنى . وق الزجاج فى تأويل ( ما يعبأ بكم رى ) : أى وذن يكون لك عنده ؟ 
وبحوز أن تسكون (ما) ناقبة . (إفقد كذ تم م يقول : إذا أ أن حكى أنى لاأعتد بعبادى 
إلا عبادتهم , فقد عالفتم بتكذيك حكى . فسوف يلزمكم ثر تكذييك حتى يكبك فى النار . 
ونظيرهفى الكلام أن يقول الملك من استعصى عليه : إن من عادتى أن أحسن إلى من يطيعنى 
ويتبع أمرى» فقد عصيت فسوف ترىما أحل” بك يسبب عصيانك . وقيل : معناه ما يصئع 
بكم رف لولا دعاق إيام إلى الإسلام . وقيل : ما يصنع بعذا بحكر لولا دعام ممه آل . 
فإن قلت : إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلت : إلى الناس على الإطلاق ؛ ومنهم مؤمئنون 
عادون ومكذبون عاصون . تخوطبوا با وجدوا فى جنم من العبادة والتكذيب . وقرى": 
فقد كذب الكافرون . وقيل : يكون العذاب ازاما . وعن مجاهد رضى الله عثه ؛ هو قتل يوم 
بدر. وأنه لوذم بين القلى لزاما . وقرىة : لزاماء بالفتح ممت اللزوم , كالثبات والثهوت ٠‏ 


5-17 يسورة اقفسرةة ك الايات ودع 
والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه مما توعد به » لاجل الايهام و' اول مالا 
يكتنبه الوصف ء والته أعلم بالصواب 

عن رسول اه صل اله عليه و 
مؤمن بأنّ الساعة آتية لاريب فبا 


من قرأ سورة الفرقان لق الله يوم القيامة وهو 


مكية ء إلا قوله (والشعراء ... إلى آآغر السورة) 


وم ماثتان وسبع وعشرون آبة .وى رواية : وست وعشرون آة | نزلت بعد الواقفة] 


لم 00 نك عالت الكتب المبين 7 
طم بتفخم الآلف وإمالتهاء وإظهار الثون وإدغامها (الكتاب امبينم الظاهر 
إعجازه ؛ وصحة أنه من عند القهء وااراد به السورة أو القرآن . والمعنى : آيات هذا المؤلف من 


الحروف المبسوطة تلك آبات الكتاب المبين 


اكد الاك اه 


0 أن قتي حصرة عل مافاتك من 0 
لثلايؤمنوا ؛ أو لا متناع إيمانهم ٠‏ أو خيفة أن لا يؤمنوا . وعن قتادة رضى 


ا تت عليه” من الما 


به فلت متام" ا 


آنة ملجثة إلى الإيمان قاصرة عليه . لإفظلت) ممطوف عل الج قار وقول 


(1) أخرج التعلى وابن مردويه من حديث أن 
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لأته لو قيل : أنزلنا , لكان ميحا 
لو شئنا لانزلنا . وقرئ : قنظل أعناقهم 
قلت : أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين 
الكلام على أصله أ 
باخضوع الذى هو للمقلاء قيل : خاضمين . كقوله تعالى ( لى ساجدين ) وقيل أعناق الناس : 
س والتواصى والصدور . قال: 


رؤسائ 


من الناس لفوج منهم . وقرى" : فظات أعناقهم لها 
زات هذه الابة فيناوق بنى أمية . قال : ستكون 


أعناقهم بعد صعوية ؛ ويلحقهم هوان بعد عزة . 


أى ؛ وما بحدد لم الله بو<يه موعظة وتذكيرا الاجددوا [عراضا عنه وكفرا به . فإنقلت : 
والتكذيب والاستهراء ؟ قلت 
أعرضوا عن الذكر ففدكذبوا به . 
ة للاستهزاء والخرية؛ لآن من كان قابلا 
ين نه الشكدد يب بوغن كان مصدةا به «كان موقرا. 


كيف خولف بين الآلفا 


إنماخواف ينها لاختلاف الأغراض «كأنه قبل 


وحين كذ بواءه فقد خف عندم قدره 


للحق مقبلا عليه .كان مصدقابه لا حالة 


وم بدر أو يوم القيامة 


1 (فسيأتتهم ) وعيده, وإنذار بأنهم سيعلبو 
أحواله التى كاثت عافية 


(ما) الثىء الذىكا نوا 
عليم 
أو لم يرا إل الأرْضِ 2ك "نينا قبا بين ؟ 


إن ى َلك 2:5 وَبَاكنَ كرام مؤمتين (0) وإن دب 


ن نه وهو 


لعي الرجم 3ه 
وصف الزوج وهو المنف من النبات بالكرم » والكريم : صفة لكل ما يرضى ويحمد ف 
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يقال : وجه كريم . إذا رضى فى حسنه وجماله: وكتا ب كريم: مرضىى معانيه وفوائده . 


وس 01 


أى : من كو نه مضا فى جحاعته و بأسه ات الكرء المرضى فيا يتعلق به من المناف 
)!1 ان فى إنبات تلك اللاصناف ( لابق على أن مثبتها قادر على إحياء الموق قد عل الله 
1 2 مرجق إيمانهم إوإن ربك لهو العزيز فى انتقامه من 
الكفرة ة ل[ الرحم م لمن تاب وآمنوعمل صالما . فإنقلت ما معنى اجمع بين م وكل » ولو قيل 
ك أنبتنا فبا من زوج كر كريم " ؟قلت : قد دل ركل ) عل بل الإحاطة بأزواج النبات عل سيل 
التفصيل . وك ) على أن هذا الحيط متكاثر مفرط الكثرة © , فهذا ممنى اجمع ينهما , ويه 
نبه على كال قدرته . فإن قلت:فا معنى و صف الزوج بالكريم ؟ قلت : يحتمل معثيين :أحدهما : 


)4 من رأى يومنا وبوم بنى فقي إذا قتف صيقه يدمه 
ارا ساكب عل الله 
كاتا الأسد ف عرييم لت 


لابلون انداة ل الشراك عن قدي 
ولاعتم القاد 8 

اليل من جد - ومن استيدية ارين رق 

ابم والاخاط » وطق عل لمكا اذى اف جره ٠‏ 

وجاش : ارتفع وأقيل . 


ار والثراب . والآعب ‏ كنذر ‏ ؛ كثير 
ا والمرين : أجة الآسد يسكن فها ٠,‏ 
ين ٠‏ والمضى واحد , لالون 
الإبخذلون دلأكون - دترا ٠‏ والبوم : الزمن أر الراضة, 
واضافة الصبق والدم ليه 9ه فيه . ووصف الينوم اح والاعنلاط . لذن ذلك 0 
الحبازيم على الألم : كنابة عن التجلد والضي . ديهم بالآسود فى تجاعتهم ٠‏ وشبه قومه بالقيل فى الاحاطة والقهر 
اليد , ثم قال : لابترئرن حليفهم غداة الروع حتى يرتبك وحده فى الحرب . فزلل الشراك : كناية من دلك 
ولايمن الفارس مهم عن الققا. . فهر نصب على تزع الخافض . وقبل : مقعول ممه , -تى يشق قوف الحرب 
ويدخلها من كرمه ٠‏ أى تهاعته وجراءته . الآن انكر فى كل باب بحسبه , وحنى الأول غابة اللشق , واكانية غابة 
انق ٠‏ ويحوذ أن الثانبة ابتدائية . والفمل يمدها مرفوع على الاستاف . وهذا أبلغ فى المدح , ثم ات مدح 
عمرم تدج نم 

(5) قرله و أنتنا فيا سن زوج كريم» لعل بعده سقط تقدبرء وكان مستقيا» ٠‏ (ع) 

(م) قال عمود : مانائدة جمع بين كل وك ؟ وأجاب بأنكلا دخلت للاحاطة بأزواج بات ركم 
دلت على أن هذا الخاط يه متكائر مفرط التكثرة» قال أحمد : قبل مقتصى ذلك يكون المقصودبالتكثير : الانراع 
والظاهر أن المقصود آحاد الآزواج والانمام , ويدالعليه أنك لرأسقطت (كل) قفلت : انظروا إىالأرض كم نبت 
الله فيا من الضف الفلانى , لكنت مكنيا عن آحاد ذلك الصف المدار إليه . فاذا أدغلت (كل) فضد أديت 
بتكربره آحاد كل صنف لا آحاد صنف معين . وأقة أعلل 


إن 
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أنالثبات على نوعين : نافع وضاز , فذكركثرة ما أنبت فى الارض من جميع أصناف النبات 
الثافع » وخبل ذكر الضاز . والثاتى : أن يعم جميع النبات ناف هوضازه . ويصفهما جيعا بالكرم 
وينبه على أنه ماأنبت شينا إلا وفيدفائدة . لآنّ الحكي لايفمل فملاإلالفرض صحيح ولحكة بالغةه 
وإن غفل عنها الغافلون ٠‏ ولم يتوصل [لىمعرقتها العاقلون . فإن قلت : خين ذكر الاذواجودل 
عليها يكلمتى الكثرة والإحاطة . وكانت بحيث لاتحصيها إلاعالم الغيب , كيف قال (إن فى ذلك 
لابة ) وهلا قال : آيات ؟ قلت : فيه وجهان : أن يكونذلك مشارآً به إلى مصدر أنبتتاء فكأأنه 
قال : إن فى الإنبات لآنة أك آية . وأن يراد : أن ىكل واحدة من تلك الازواج لآية. 
وقد سبقت لهذا الوجه نظائر . 


وإِذ ثادى رَبك مُوتى 


جل علهم بالل بأن قذم القوم الظامين , ثم عطفهم عليم عطف الببان. كأن معنى القوم 
الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبار تان تمتقبان على مؤدى واحد : إن شاء ذاكرم ص 
عنهم بالقوم الظالمين . وإن شاء عبر د بقوم فرعون وقد استحقوا هذا الاسم من جهتين : من 
جهة ظلهم أنقسهم بالكفر و: ثيل باستعبادهم هم . قرى” 
ألا يتقون بكسر النون ٠‏ معن : ألا يتقوتى : لخذفت النون لاجتناع النونين: والياء للاكتفاء 
بالكسرة . فإن قلت :هم تعلق قوله : ألا يتقون؟ قلت : ه وكلام مستأ نف أتبمهعزوجل إرساله 
إلهم للإنذار ؛ والتسجيل علهم بالظل . . تيا مرسى من حالم الى شعت فى الظل والعسف ٠‏ 
0 : محتمل أن يكون(لايتقون) حالا من 

الضمير فى الظالمين ا 
وأما من قرأ : ألا تتقون. على الخطاب . فى طريقة الالتفات إلهم ؛ وجبهم . وضرب 
وجرههم بالإنكار . والنضبعلهم ٠ك‏ ترىمن يشكو من ركب جنابة إلى بعض أخصائه والجانى 
حاضر . فإذا اندفع فى الشكاية وحرّ مزاجه 2 وحمى غضبه قطع مباثة صاحبه وأقبل على 
الجانى يوعخه ويعنف يه ويقول له: ألم تت الله . ألم تستح من الناس . فإن قلت : فافائدة هذا 
الالنفات . والخطاب مع موبى عليه الصلاة والسلام فى وقت المناجاة . والملتفت إلهم غيب 


لا يشعرون ؟ قلت :إجراء ذلك فى تكلم المرسل إلهم فى معتى إجرائه حضرتهم وإلقاته إلى 


(1) اقوله ور مرا حر يحر حرا وحرارة وحرود ٠‏ (ع) 
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(ألا يتقون) بالياء وكر النون وجه آخر 
(ألا يا اججدوا) . 
ع ع هادع سوأ« رسع جم 0 
َال رَبْ إق أخاف أن يكذ يون (0) وَبَضِيقْ مَذدْرى وَل ينطلق لاني 
زيل إل > 
ويضيق وينطلق” بالرقع ؛ لانهما معطوفان على خير 
3521 5 
وامتناع انطلاق الا 


تن خرف لمر اللا وى جملا ن انطلاق اللسان . وحقيقة الخوف [ 


فيه ثلاث علل 


ب على أن خوفه متعلق بده الثلاثة . فإن 


فكي ف جاز تعلي قالخوف 


اعتذارك هذا بر 
أن يكون هذا قبل الدعوة واستجاتها. ويحوز أ 
40 لايكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع ' ' الذين أوتوا سلاطة الال 
وبطة المقال . وهرونكان بتلك الصفة 
أفصح منى لسانا) ومعنى ([فأرسل إلىهر 


ن يقرن به . ويدل عليه قوله تعالى (وأخى 


هرون ليه جرائيل : واجمله نيبا . 


تقصير الطويلة والحسن قوله تعالى ‏ فقلنا اذهيا إلى القر 

حيث اقتصر على ذكر طرف القصة أُوَنا 
ماهو الفرض من القسة الطويلة كلها ٠‏ وهو أنهم قوم كذ 
علهم » فبعث إلهم رسولين فكذبوهما . فأملكهم . 


أن يأمره الله بأمى فلا يتقبله بمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل 


(1) اقوله دمن القمحاءالمصاقع » فى الصحا 
(؟) قوله دوآزرق يه» فق المحاح « 


مقع البيك» : ماح . 


فلاق» : عاوته - والمامة تقول : وازية ٠‏ (ع) 
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أن بعضده بأخيه حتى يتعاونا على 


: قد امتثل 


تنفيذ أمره وتبليغ رسالته 
5 


: عل دنب تحاف ان يفون 100 

أداد «الذنب : قتله الفبطى . وقيل : كان خباز فرعون واسمه فاتون . يعنى : ولهم على" نبعة 
ذنب , وهى قود ذلك القتل ”" . فأغاف أن يقتلونى به . لخذف المضاف . أو تمى تيمة الذنب 
فإن قلت : قد أييت أن تنكون تلك الثلاث عللاء وجملها 
تمهيداً العذر فيا التنسه ؛ فا قولك فى هذه الرابعة ؟ قلت : هذه استدفاع للبلية المتوقعة . وفرق 
من أن يقتل قبل أداء الرسالة ٠‏ فكي فيكون تعللا . و|| 
والموعد بالكلاءة والدقع 


ليل عليه : ماجاء بعده منكللة الردع , 


وَِدَاوَ 


1 نا يع" تعيب رن سكت مت بن 
وله هه ّ 5 

جمعالته له الاستجابتين سا تر اكلا عام انه ادق بل م فوعدهالدفع بردعه 
فأجاله بقوله (اذهيا) أى اذهب أنت والذى طلبته 
وهو هرون . فإن قلت : علام عطف وله (فاذهبا) ؟ قلت : على الفعل الذى بدل عليه ( كلا ) 
كأنه قبل : ارتدع ياموسى عما نظن . فاذهبأنت وهرون . وقوله ([معكم مستمعون) من مجاز 
اللكلام : بريد : أنا لكا ولعدويا كالناص الظهير لكا عليه إذا حضى واستمع مايجرى ييا 


عن الخوف ٠‏ يوالقس منه المواذرة بأ 


إ() قو دوه قود ذلك القتل» الله القيل ٠‏ ((ع) 
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وين . فأعهريا وأظيعا واكر شوك عدكا وأنكله . وتحون أن يكرتا خبرين لان /* 
أويكون (مستمعون) مستقرآ ٠و‏ (معك) لفو . إنقلت : ل جملت (مستمعون) قريئة (سم) 
فى كونه من باب امجاز , وانقه تعالى يوصف على الحقيقة أنه سميع وسامع ؟ قلت : ولكن 
لايوصف بالمتمع على الحقيقة ب لآنّ الاستاع بار بجرى الإصفاء ؛ والاستماع من السمع 
بمنذلة النظر من الرؤية . ومنه قوله تعالى ( قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من امن ققالوا إنا 
سممنا قرآنامجبآ) ويقال : استمع إلى حديثه » ومع حديثه , أى : أصغى إليه وأدركه محاسة 
السمع . ومنه قوله صل اله عليه وسلم ”'" و من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى 
أذنيه البرم , ”". فإن قلت : هلا ثثىالرسول كا نى فقوله (إنا رسولا ربك) ؟ قلت : الرسول 
بيكون بمدنى المرسل . وبمعتى الرسالة , لجمل ثم بممنى المرسل فل يكن بد من تثنيته . وجمل 
ههنا بمعنى الرسالة لجازالسوية فيه إذا وصف به بين الواحد والثثنية و اجمع .كا يفعل بالصفة 
بالمصادر , نمو : صوم » وذور . قال : 
لكت إِلبها وَحَبْرٌ الرشو ل أعلعم” بنوَايى الحي 9 

لجمله للججاعة . والشاهد فى الرسول من الرسالة قوله : 


27 
يسول 


() لم أجده هذا اللفظ , واتحقرظ وصب فى أذنيه الأنك» وهر الرصاص ٠‏ ودكرء ابن الآثي فى الباية 
بافظ : «البرمالدم» وقال : هوالنكسل المذاب . قلت : ولتما تلفاه ابن الأثير عن قفائق ٠‏ فرجع إلى الرعشرى . 

() قوله وصب ف أذيه الترم» فى الصماح «ايرم» و ثمر المشاء ٠‏ (ع) 

(م) لآب تؤيب . وألاك يليك : إذا أرسله . والمصدر إلاكة ٠‏ فالهمرة زائدة . والاصل : لاك يلوك ٠»‏ 
كفام يقوم . وأنا الك : إذا أرسله أيضآ, قصدره : الركة وآليكه ومألكة : يضم اللام وفتحها ٠‏ ومالك بضنها . 
دقبل : ألاكة . إذا تحمل ومالته . فالمدنى : أرسلئى , أوتحمل رسال إلها ٠‏ وبروى : إليه : أى : إلى ذلك 
الآمي . والرسول فى الأصل مصدر , لجاز إفراده مع تعدد معناء ٠‏ ولذلك عاد إليه ضير اجمع فى أعلهم ٠‏ وشبه 
الخبر يمكان ذى جهات عل طريق المكنية . وقنواحى تخييل . أوشبه توايع الحير اتى يسأل عنها تبعا له بالتواحى 
عل طريق التصريحية , يعنى أنه أعل من غيره بذلك ٠‏ 

0 حلفت برب الراتضات إلى منى غلال الملا يمدت كل جديل 

اتدكاب الزلفون نانيك نهم + .يس ,ولا أرعتيم - يسول 

فلا تسمل باهر أن سفهمى 0 بتصح أن الراشون أم بميول 
الككثير صاحب عزة - والراقصات : المنايا اقسائرات إلى من فى الحج . خلال الملا : أىف أثنا. ناس . والجديل 
الرسن فى عنقها تمده به . والواثى : الذى يحسن الكلام ويموهه , ويخلط الصدق بالكذب ٠‏ 
مواضمه . و «ماء تافية , أى : ماتفوصعندهم بسر , ولاأرسلتهم إليأحد برسول , أىبرسا/ 
«لالمرسل , وهو الظاهرفيرواية ؛ (ولاراستهم برسول) ألاثافهتهم بالسر ولاأرسك حد 


تير سورة الشعرًا. 


وبجحوز أن بوحد . لأآنّ حكهما لتسانئدهما واتفاقهما على شريعة واحدة . واتحادهما لذلك 
وللإخوةكان حك واحدا , فكأتبما رسول واحد. أو أريد أنّ كل واحد منا ل( أن أرسل 

بمعنى : أى أرسل ؛ لتضمن الرسول معتى الإرسال . وتقول : أرسلت إليك أن افملكذا » 
1011ظ2ظ2 ونحو ذلك . ومعنى هذا الإرسال : 
التخلية والإطلاق كقولك : أرسل البازى؛ بريد : خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين . وكانت 
مسكنهما . وبروى أنهما انطلقا إلى اب فرعون فلم يؤذن لها سنة ‏ حتى قال البواب : إن مهنا 
إنسانا يزعم أنه رسول رب العا مين : فقال : اذن له لعلنا نضحك منه . فأديا إليه الرسالة , 
فمرف موبى فقال له 9ل ربكي حذف : فأتيا فرعون فقالا له ذلك , آنه معلوم لايشتر 
وهذا الترع من الاختصار كثير ف التتديل الوليد : المى لقرب عهده من الولادة . و 
روابة عن أبى عمرو : من عمرك , يسكون المم (سنين» قيل : مكث عندم ثلائين سئة 
وقبل : وكز القبطى وهو ابن ثنتى عشرة سئة عا بصحيح ذلك 
وعنالشعى : فملتك باللكسر . وهى قتلة القبطى . لآنه قتله بالوكزة وهو ضرب مزالفتل وأما 
الفملة ؛ فلاتها كانت وكزة واحدة عدّد عليه نعمته من تريتته وتبليغه مبلغ الرجال . وومخه بما 
جرى على يده من قتل خبازه . وعظر ذلك وفظمه ” بقوله (إوفمات فملتك الى فعلت وأنت 
من الكافرين» بحوذ أن يكون حالا . أى : قتلته وأنت لذاك من الكافرين بنممتى . أوأنت 
إذ ذاك من تكفرمم الساعة . وقد افترى عليه أو جهل أمرء ؛ لأنه كان يعايشهم بالتقية , 
فإِنْ الته تعالى عاصم من بريد أن يستنبته من كل كبيرة ومن بمض الصغائر , فا بال الكفر , 
وبحوز أن يكون قوله (وأنت من الكافرين) حك عليه بأنه من الكافرين بالنعم . وم ن كانت 
عادته كفران النعم لم يكن قل خواص المنعم عليه بدما منه . أو بأنه من الكافرين لفرعون 
وإهيته . أو من الذين كانوا يكفرون فى دينهم . فقدكانت لم آهة يعبدونهم ؛ يشبد إذلك 
قوله تعالى ( ويذرك وآلمتك ) وقر : إتتك » فأجابه موسى بأن تلك الفعلة إنما فرطت منه 
وهو لإمن الضالين) أى الجاهلين . وقراءة ابن مسعود : من الجاهلين» مفسرة . والمعنى : من 


الم رسولا ةا ة رعدم 0 5 
٠‏ أن تتهمن , لى : فى آنت متهن . لرلاجل أن تفهمى , ينضح + الى .+ أبتمح 
إليك , أم بول جمع حبل باللكسر : وهى الداعية العظيمة 0 

+ قال ححود : « عدد نمه عليه وويخه يما جرى هل يديه من قثل خبازه وقظه عليه يقوفه‎ )١( 
التنظيع عليه +, إتيانه ب بحلا مهما , ل‎ 
إذ ينثى السدرة.‎ ( ٠ الأمكنياً عده . ونظيرء فى التفخي الستفاد من الابيام قوله قعالى (ففعهم من الي ما غشيهم)‎ 
- عايفتى) . (فأوحى إلى عبد» ماأوحى) ومثله اه أعلم‎ 


فرخم 
مح ألى الواشون 


(-كفاف -م) 


3 تير سورة الشعراء ‏ الآية وم 


الفاعلين فعل أولى الجهل والسقه ٠‏ كا قال يوسف لإخوته ( هل علتم مافعلتم ييوسف وأخيه 


خطأ من غير تعمد 


جاهلون ) أو انخطين كن يقتل للقتل . أو الذاهبين عن الصواب . 
أو الناسين » من قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ) وكذب فرعون ودفع 
الوصف بالكفر عن نفسه , و يرأ ساحته . بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئاًبمح لمن 
عن تلك الصفة, ثم كر على امتنانه عليه بالتر 


5 تأبطه من أصله واستاصله من 
سنخه 7 , وأبى أن يسمى تعمته إلا نقمة . حيث بين أن حقيقة إنعامه ع اسايل: 
لان تعييدم وقصدم بذيح أبنائهم هو البب أن عليه بتعبيد 


قومه إذا حققت . وتعبيدم : تذليلهم , 
اتخذته عبداً . قال : 


نخاذم عبيداً . يقال : عبدت الرجل وأعبدته . إذا 


لام يعدي قوب وَقَدْ 


فإن قلت : إذا جواب وجزاء مما . والكلام وقع جوابا لفر جز 
قول فرعون : ( وفعلت فعلتك ) فيه ممنى : نك بجازيت فممى ما فعلت » فقال له موسى : عم 
فملتها مجازيا لك . تسلا لقوله ‏ لآن نعمته كانت عنده جديرة بأن تحازى بنحو ذلك الجزاء . 
فإن قلت لم جمع الضمير فى منكروخفتكم ؟ مع إفرادهتمنها وعبدت ؟ قلت الخوف والفرار 
لم يكونا منه وحده . وللكن منه ومن ملثه ا مؤتمرين بفتله . بدليل قوله ( إن اللا بأتمرون بك 
ليقتلوك ) وأما الامتنان فنه وحده . وكذلك التعبيد .فإن قلت :( تلك ) إشارة إلى ماذا . 
و ( أن عبدت ) ماتحلها من الإعراب؟ قلت تلك إشارة إلى خصلة شنماء مهمة , لا يدرى 
ما هى إلا بتفسيرها. وحل ( أن عبدت) الرفع عطف بيان لتلك . ونظيره قوله تعالى ( 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطووع ) والممنى : تعبيدك بنى إسرائيل فعمة تنه على . وقال 


(1) قرله و واستاصه مر منخته» فى الصماح «الستخ» الأهل , وسنخ والمل سنوخارسخ : وسنخ اللدهر 
بإلكس ‏ : لنة فى زج , إذا فد وتنيرت ريح يقال : بيت 4 سنغة وسناغة ام  .‏ (ع) 

(؟) علام : استفهام[نكارىعنالملة , أى : علىأى ثىء . وأعبدت الرجل وعبدث» : إذا اتذتمعيدا . رالاباعر : 
جمع يمير ٠‏ يطلق على الذكر والأثى من الابل . والعبد : مجمع على عبدان بالكتر والضم وعبدى ٠‏ تهديد 
الذال مقصورأ وعدوداً . ومعبودا ٠‏ وهباد » وأعبد ‏ وعيد , وعبد يضمتين وبفتحتين يقول : لأى ثى. 
يتخذونى عبد , والحالأ» كثرت فهم الابل و#مبيد بسب . فلتخذرا منها ماشاوا . وما شرا : بدل من الأباعر 
أو واقع موقع الصدر لكؤت , دل على التتكثير . وى هذه الحال : تمك بهم ودلالة على حمقهم . ويحوز أن 
المنى : والحال أن ينهم كالأباعر , ويسنهم عبيد . ظيكتفوا بيمضهم عنى - وقيل : يجوز أن التقييد بيقه الحالة » 
آنا لتى حلهم عل التكير عله . 1 


العالمين) بريد : أى ثىء رب العالمين . وهذا السؤال لا يخلو : إما أن بريد به أى ثىء هو من 
الى شوهدت وعرفت أجناءها : فأجاب با يستدل به عليه من أفماله الخاصة . ليعرف 

أنه ليس بثىء مما شوهد وعرف من الاجرام والاعراض . وأنه ثى. عخالف بيع الاشياء» 
وليس كثله ثىء, و إما أن يريد به : أى ىء هو على الإطلاق ؛ تفتيشا عنحقيقته الخاصة ما هى؛ 
فأجابه بأ ليه سبيل وهو الكاف فى معرفتهمعرفةثياته بصفاته , استدلالا بأفعاله الخاصة 
ل عن حقيقته الخاصة التى هى فوق فطر العقول , فتفتيش عما لا سييل 
إليه ؛ والسائل عنه متمنت غير طالب للحق . والذى يليق محال فرعون ويدل عليه السكلام : 
أن يكون سؤاله هذا إنكارا لآن يكون للعالمين رب سواه لادعائه الإلمية . فليا أجاب موسى بم 
إلى غيره , فلا ثنى بتقرير قوله ٠‏ 


أجاب . يجب قومه من جوايه حيث نسب الربو ب 
قومه وطنز يه © . حيث سماه رسوهم . فلا ثلث بتقرير آخر : احتد واحتدموقال : لأن اتخنت 
إلا غيرى . وهذا يدل على سمة هذا الوجه الاخير. 


قال رَبْ الَلوَات وَالأَرْضٍ و 
فإن قلت كيف قبل إزوما يينهما» على الثثنية . والمرجوع إليه جموع؟ قلت : أريد وما 
بين الجنسين . فمل بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال 


(1) قوله «وطزيه » أى : حر به واحتدم , أى : لتهب صدره غبظا . أفادء المحاح ٠‏ (ع) 
)لس صقلا غل بنرك كا بدا قكيف لو فد سمي عمرر عقالين 
اسبح قاس أويادا ولم يحدرا عند اقشرق فى الجا جمالن 

الساعى : المتصوب لأعذ الإكاة . والمقال : زكاة العام , والمراد به هنا المام : لجرى مجرى الظرف ٠‏ والسيد : 
الثىء القلبل . يقال : لاله سيد ولاليد : أ : لاققيل ولا كثير . وقال الاسمبي : الآول من العمر ٠‏ والثائى 
وأسله منيق العيش وسو. الحال , فاستعملاستمال الصفات للبالفة » 
بع وأحد ٠‏ يقول: سعى سنة واحدة الآخق زكانهاء فظنا 


بو الترفه والاؤياة 


وثنى الجال على ممى توعين منها أوطائفتين منها ولو من ير 
وم يرك لنا ثينآ قلا من مالنا . فنكيف يكون حالنا لوسعى عامين . وفى ذحكر عمرو بعد تقدم تميره توع من 
لتبويل . ويحتمل أنه منباب التتازع . قيجوز أن قظاهر عل الأول » وتام ضيه . وقوه «الأصبح » حت 


الأيات ملو وم 


ا تفسير سورة || 


قلت ما معنى قوله إن كنتم موه ين وأين عن قرعون ومائه الإيقان؟ قلت : معناه إن 
0 انالا ونا ليه النظر 00 نفعكم هذا الجواب؛ وإلا 


فإن قلت : وم نكان حوله ؟ قلت : أشراف قومه قيل:كانوا خمسواثة رجل علهم الاساور 

وكانت لللوك خاصة . فإن قلت : ذكر السموات والارض وما بينبما قد استوعب بهالخلائق 

كلها . فا ممنى ذ كرهم وذ كر آبائهم بمد ذلك وذكر المشرق والمغرب ؟ قلت قدعم أولاء 1 
ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم . لآن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد 

منه ‏ وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع . والثاقل من هبئة إلى هيثة وحال إلى حال من 

وقت ميلاده إلى وقت وفاته , ثم خصص المشرق والمنرب. لأنطلوعالشمسمن أحد الخاففين 

وغروما فى الاخر على : 
واظهوره انتقل إلى ال تاج انه خلا ان .ع ن الاحتجاج بالإحياء والإمانة على نمروذ بن 1 
كان لت الى كر رت المشارق والمغارب الذىأرسل إليكم بفتح الممزة . | 
0 لابن أؤلاء 1 
فليا رأى منهم شدة الشكيمة « فى العناد وقلة الإصفاء إلى عرض الاجج خاشن وعارض 
رسولك مجنون؛ بقوله : إن كتتم تعقلون . 


تكن له زكسطات شد دن إن لجال 11 
5 


:إن 
إن 


قلت : أل يكن : متنك , أخصر من زلا جملنكمنالسجرتين) ومؤدنا مدا ؟ : 
أما أخصر فنعم . وأما مود مؤدّاه فلا ؛ لان معنشاه لاجملنك واحدا من عرفت حالهم فى 


متب على حذوف , أى : لوسمىعقالين . لاسبحقنا س ملك منلققر . ولم يحدرا عند تفرقهم ف الحرب توعين 
من امال : لكل قريق منهما نوع , فيختل أمى الغزوات لاحتهالحارية العدر فى جهتين بل فى جهات , فيحتاج إلى 
جمالين ؛ بل إلى جمالاء 


؛فى الصماح : فلان شديد التكيمة , إذاكان خديد لنقس أنقا يا ٠‏ (ع) 


تفسيرسورة الشعرا. ا 


ا 0 يأخذ من يريد جنه قيطرحه فى هوّة ذاهبة فى الارض بعيدة 


لو جنتك) واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام . م 
ا .أى : جائيا بالمعجزة وف قوله إن كنت من الصادقين) أنه 
لا يأنى بالمعجزة إلا الصادق فى دعواه . لآن المعجزة تصديق من القه لمدعى الدبو والحكيم 
لا يصدق الكاذب . ومن العجب أن مثل فرعون لم مخف عليه هذا . وخق على ناس من أهل 


القبلة '» حيث جؤزوا القبيح على القه تمالى حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات 0 
حيث قالوا : إن كلا من الحسس والقبيح بقعناء 


)قال عبرم 
لمدعى النبرة , والمكي لايصدق الكاذب 

الفبلة , حيث جرزرا القبيح على اقه تعالى حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالممجزات . انتهى كلامه» قال أحد : ليه 
سلم وجه اتصنيفه من لآلل هذه ال باطيل ٠‏ وكلف هذا التكليف فى كيده الآمل السنة وإن كبده الوتطليل 

يعرض بتفطيل فرعون هلهم : إذا هو قد حنم هل [خواته القدرية أنهم فراعنة . وأن كلا منهم إذا 

ها نصبيا من فرعنته حيث يقول (أناريكم الأعل) لانهم بنتقدون أن أفعالهم خلفهم ٠‏ وأنهم لما مبدعون خالقون 
كلا إنهم لم البتدعون الختلفون , لأنهم حجروا عل لق تمالى أن يقمل إلا ماتوطأت أوهامهم ٠‏ عل أنه حسن 
بالنسبة إلى الحلق فى العامد . فن ثم أشركرا به وهم لابيدمروت ٠‏ ولما هدى اله تال أهل السئة إل 
التوحيد الح ٠‏ اعتقدوا أن كل عى. هو علوق له تعالى لاشريك له فى ملك , وأن كل تكن يحرز أن ينظمه 
سلطات القدرة الآزلية فى سلكه. فكان من المتكنات أن ببتلى الله عباده يخرق المادات على أيدى التكذابين , 
ومراده إظهار السلالات : وقد اتدرج ذلك للكونه مكنا تحت سطوة القدرة عقا ينآ , ثم لم يلرم من ذلك ف امد 
خرم فى الدين , فان نوهم ناظر يدين الموى والفرض ؛ معئون عما فى قليه من ميض : أت ذلك يمر إلى عدم 
الوثوق يمسجزات الأننياء , حك كان على يدغيرم من اللكذابين الأشقياء , قبل : مماذ اله أن تأغذ ذلك بتفى 
مطمئنة بصدق الأنيا. . آمنة بحصول الملم ا من وفوع ما جوزه عمقل ٠‏ ولوقدح الامكان العقل فى علم حاصل 
يقببى ٠‏ للزم الآن الععك فى أن جبال الآرض قد عادت تيرا أحر . وثرابها مسكا أذفر , واتقليت البحار دما عبيطا 
الآن ذلك ممكن فى المقل بلا خلاف , ولايشكك تفهق هذا الامكان إلاذو خبل وعتهوعمى وعمه » وأينالزعخشرى 
من الحديك المحبح فى الشاب الذى يكذبالدجال قيقسمه بالسيف جزلتين فيمثى يتينا ء 

أ ٠‏ فيقول 4 : ماازددت فيك إلا يسيرة . أنت الدجال الذى وصفه لنا رسول لله سل الله عليه وس ٠‏ قيهم به 
اثاتى مرة فلا يبلط عليه . قال النى صل اقه عليه وس : وهو حيتتذ خير أهل الأرض ٠‏ أومن غير أهلالآرض» 
أفرابت هذا المؤمن لما نظر اغتراق العادة على يد أ كذب الكاذيين حتى شاهد ذلك فى نفه . لم يمك ذلك ف 
معلومه . فل يتلكأ فى معاء تكذيه . و لكن (يثبت ات الدين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدتيا وف الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفمل اقه مايشاء) .. 


فى دعواك أتيت به . لخدف الجزاء . لان الام بالإتيان 


إثعبان مبينم ظاهر الثمبانية ٠,‏ 
2 ات ل ات اك لعز 


كان ياضا وري دوى أنّ فرعون لما بع الات الاو قال 0 
غيرها ؟ فأخرج يده فقال له : ما هذم؟ قال : يدك فا قبا ؟ فأدخلها فى إبطه ثم نزعها ولها 
شماع يكاد بنئى الابصار *" ويد الافق 


فإن فلت ؛ ما العامل فى (إحوله» ؟ قلت : هو منصوب تصبين : نصب ف اللفظ » ولصب فى 
لمحل ؛ فالعامل فى النصب اللفظى ما يقدر فى الظر بب الل وهو النصب 
على الحال : قال : و لقد تمير فرعون لما أبصر الابتين؛ ويق لا يدرى أى طرفيه أطول؛ حتى 
اذل" عنه ذكر دعوى الإطية . وحط عن مشكبيه كبريا. الر بو بية 
مره خوفا وفرقا © ؛ وبلغت به الاستكانة لقومه الذينهم بزعمه عبيده وهو لمهم : أن طفق 
يؤاميهم ويعترف لهم مما حذر منه 


ف ؛ والعامل فى اك 


تعدت فرائصه » واتتفخ 


قعه وأحس” به من جهة موسى عليه السلام وغلبته على 
1-7 وأرضه . وقول إن هذا لاحر علم 4 4 قول باهت إذا غلبو و متمحل إذا لزم (تأمرون 
هن المؤامرة وهى المشاورة بن إلا الذى عر شد الو ببسل قد امن وزيم نامر" 
لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة . وماذا منصوب : إما لكونه فى معنى المصدر ؛ وإما 
لآنه مفعول به من قوله : أمرتك الخير . 


د قوله دولا شماع يكاد ينثى الأابسار» ف اقصحاح «النشا.» : النطاء اه . ولمل عبارة الممنف يعشى 
بالمين المهملة, وف الصحاح «المها» مقصور : مصدر : الأعثى . وهو الذى لايصر باقيلرويصر بالتبار ٠‏ (ع) 
() قرله «وانتفخ بحره خوةا وفرقا» فى المحاح والحر» : الرئة - ويقال للجبان : قد اتتفخم 


لوأ 


قرئٌ : أرجته وأرجه : الحمز والتخفيف . وعما لمتان . يقال : أرجأته وأرجيته ‏ إذا 
أخرته . ومنه : المرجئة © :دم الذن لايقطمون بوعيد الفساق ويقولون م م جنون لآم 
الله ؛ “وال 00 0 


نَجيم اللحرة 


اليوم المعلوم : يوم الزيئة ا وقت الضحى ؛ لآنه الوقت الذى وقته لم موبى 
صلوات الته عليه من يوم الزينة فى قوله ( موعدك يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى ) والميقات 
ما وقت به ؛ أى حدد من زمان أو مكان . نه : مواقت الإحرام ل(هل أت مجتمموت) 
استبطاء لمم فى الاجتباع » والمراد منه : استعجالهم واستحثائهم » كا يقول الرجل لفلامه : هل 
أنت منطلق : إذا أراد أن حك منه ويمثه على الانطلاق .كأنما يخيل له أن الناس قد ا تطلقوا 
وهو واتف . ومثه قول تأبط ثرا 


يريد : ابعثه إلينا سريما ولا تبطئ به 9( لملنا تتبع اللحرة م 
الثين لايقطمون بوعبد الفا قويقولوت : مم سر جثون لأس اقد». 
حتى استدل عليه بالمرجثدة , وصرف هذا الققب لأهل السنة ,. 
لون : أمرمم إلى اق . إن شاء عذبهم ٠‏ وإنشاء غفر لهم .. 
به ويثقر مادون ذلك لمن يعاء) اللهم تاشبد 


() قال مره : وسناء أخره . ومنه ال 
نال أحد : ضاقت عليه المالك فى تفسير الار. 
انهم م الذين لايتطامون بوعيد فساق المؤمت » 
ان كانت المرجئة هم المؤمتون. يقوله قمالى ( !: 
أنا مجثة 

(؟) قوله وشرطا بحشرون السحرة » الشرط ‏ عركة -: الحرس , موا بذاك لأنهمجعلوا الاتغسهمعلامة يعرفون 
ا أ سطع (ع) 

(©) انأبط هرا . وقبل : لجرير الخطق ٠‏ وهل 
وعبدرب كذلك : وهو نصب ءطفآ على محل د؛ 
إسمان لرجلين ٠‏ وبروى «عون» بالتون . 


استفيام استبطائى فيه حث على الفمل . ودينار : اسم رجل 
4 وقيل :ادي , 


الآنه مقمول معنى . وأعاعوف : انعد 


اوموق وعخراق : 


1 تفير سورة الشعراء ‏ الآيات 44-41 


ولا نقبع مومى فى دينه . وليس غرضهم باتباع السحرة 90 : وإنما الفرض الكلى : أن لايتبعوا 
مومى » فاقوا الكلام مساق التكناية ؛ لانهم إذا اتيموه لم بكونوا متبعين لموسى عليه السلام . 
لما عا ا ال 0 
قال آم وَإِنْمْ إِذًا ِنَ الت 

وقرى*: نم . بالتكسر *" . وهما لغتان . ولماكان قوله لإإن لنا لاجراي فممنى جزاء 

الشرط . إدلالته عليه : وكان قوله لوت إذآ لمن المقربين) معطوفا عليه ومدخلا فى حككه ٠‏ 

.دخلت إذا قارّة فى مكاتها الذى تقنضيه من الجواب و ٠١‏ : وعدم أن يجمع لم إلى الثواب 
على حرم الذى قدروا أنهم يخلبون به مومى : القربة عنده والزلى 1 
َال كم موت ألقُوا مأ 


توا بر 


فرعون إنا لحن الملبون ( 


أقسموا بعزة فرعون وعى من أمان الجاهلية . وعكذا كل حلف بخير اله . ولا يصح ف 
الإسلام إلا الحلف الله معلقاً ببعض أسمائه أو صفاته . كقولك ّ ١‏ والرعن 6 ودق» 


عليه وسل ,لاتحلفوا ينام و ولا بأتهاتم ولا بالطواغيت 1 ٠‏ ولا تحلفوا بالله 
إلا وأتم رن 0" ولقد استحدث الناس فى هذا الباب فى إسلامهم جاهلية نيت لها 
الجاهلية الآولى: وذلك أنّ الواحد منهم لو أقسم بأسماء اله كلها وصفاته على ثىء :لم ين 
ول يعت ها حتى يقسم برأس سلطانه » فإذ! أقسم به فتلك عندهم جهد المين الى ليس وراءها 


حلف لحمالف . 
لوا موا عََاهُ واي كلتق ماتَأفكون - (02) 


امنا يرب الْملِين (00؛ رب مومى وهرون 10 


اجدين 53 قَانُوا 5 


)١(‏ قوله وباتباع الحرة» لله : اتباع . كبارة النسق ٠‏ (خ) 

() قرله «وقرى" نعم بالكسر» أى كر البين .6 فى الماح . (ع) 

(م) أخرجه النساتى من حديث أنى هريرة دونقوكه وولا تحلفوا إلا ياقه» وقال«بالأنداد» بدل الطواغيت 
وله من حديث عبدالرحن بن سمرة ولاتحلقوا بآبانكم ولا بالطواغيت » عختصر . وفى الصحيحين عن ابن مر رفمه 
«من كان الفا فلا يحلف إلا باقد» ٠.‏ 


تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات و4- ١ه‏ ع 


(مايافكونم ما ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بحرم وكيدم . ويزؤرونه فيخيلون فى 
حباهم وعصهم أ. حيات تسعى » بالقويه على الناظرين أو إفتكهم : سمى تلك الاشياء إفكا 
مبالغة . روى أنهم قالوا : إن يك ما جاء به موسى مرا فلن يغلب , وإن كان من عند الله فلن 
عخق علينا , قذف عصاه فتلقفت ماأتوا به . عدوا أنه من اله فآمنوا . وعن عكرمة رضى الله 
عنه : أصبحوا سمرة وأمسوا شهداء . ونا عبر عن الخرور بالإلقاء, لانه ذكر مع الإلقاآت . 
فسلك به طريق المشاكلة . وفيه أينآ مع مراعاة المشاكثة أنهم حين رأوا مارأوا لم يتالكوا 
أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين , كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا . فإن قلت : فاعل الإلقاء 
ماهو لو صرح به ؟ قلت : هو الته عز” وجل بما خ وم من التوفيق ٠‏ انهم . أو ماعايئوا 
من الممجزات الباهرة . ولك أن لاتقدّر فاعلا : لان (ألقوا) ممنىخرّوا وسقطوا إإرب موسى 
وهرون) عطف يان لرب العالمين . لان فرعون امئة اقه عليه كان يدعى الربوبية , فأرادوا 
أن يمزلوه . ومعنى إضافته إلبما فى ذلك المقام أنه الذى بدعو إليه هذان . والذى أجرى على 
أيدهما ما أجرى ٠‏ 


الضر والعثير والضور : واحد ٠‏ أراد. + الاضرر علينا ى ذلك أعظ. النفع لما 
صل لنا فى الصبرعليه لوجه القه؛ من تتكفير الخطايا و الثواب العظم ٠‏ .مع الأعراض الكثيرة . 
أو لاضير علء: عدنا به من القتل أنه لايد بد لنامن الانقلاب إلى ربئا ببب من أسياب 
الموت . والقتل أهون أسبابه وأرياها . أو لاضير علينا فى قتلك ؛ إنك إن 
انقلاب من يطمع فى منفرته ويرجو رحته .لما رذقنا من السبق إلى الإيمان وخير (لا) 
عحذوف . والمعنى : لاضير فى ذلك . أو علينا أن كناح معناه : لان كناء وكانوا أؤل جماعة 
مؤمنين من أهل زماتهم » أو من رعية فرعون : أومن أهل المشهد . وقرى" : !ا 
وهر من الشرط الذى يحىء به المدل” بأمره؛' ‏ المتحقق لصحته , وثمكانوا 


رن د اد كس ان اولي + ١‏ 1ه فسن زع) 


قو سور ة السعراء ‏ الآيات وده 


المؤمنين . ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله : إن كنت عملت لك فوقى حق . ومنه قوله 
تعالى ( إن كنتم خرجتم جبادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتق ) مع عليه جوا إلا اذلك . 


قرئ: أسر ؛ بقطع الممزة ووصلها . وسر 1نم متبعون) علل الام بالإسراء باتبباع 
فرعون وجنوده آآثارمم . والمعنى : أى بنيت تديير أمرك وأمرمم على أن تتقدموا ويتبموك ٠‏ 
حتى يدخلوا مدخلك , ويسلكوا مسلككمنطرين البحر . فأطبقهعلهم فأهلكهم . ودوى : 
أنه مات فى تلك اللبلة ففكل بيت من يوتهم ولد . فاشتغلوا بمونهم حتى خرج هومى بقومه . 
ودوى: أنّالله أوحى إلى موسى أن اجمع بنى إسرائيل «كل أربعة أبياتف بيت .ثم اذحوا 
الجداء "" واضربوا بدمائها على أبوايم» فإتى سآمى الملائكة أن لا يدخلوا بيتا على بابه دم » 
وسآميم بقتل أبكار القبط ؛ واخيزوا خيزا فطيرآ * فإنه أسرع لكم. ثم أسر بعبادى حتى 
تنتبى إلى البحر فيأتيك أمرى . فأرسل فرعون فى أثره ألف ألف وخسمائة ألف ملك مور » 
مع كل ملك أاف ؛ وخرج فرعون فى جمع عظي ١‏ وكانت مقذمته سبمائة ألف :كل رجل على 
حصان وعلى رأسه بيضة . وعن ابن عباس ردنى انه عنهما : خرج فرعون فى ألف ألف حصان 
سوى الإناث. فلذلك استقل قوم مومى عليه السلام وكائوا ستيائة ألف وسبعين ألفاء وسعاهم 
شرذمة قليلين إن هؤلاءم محكى بعد قول مضمر . والشرذمة : الطائفة القليلة . ومنها قولهم: 
ثوب شراذم , للذى يل وتقطع قطعاء ذ كرمم بالاسم الدال على القلة. ثم جملهم قليلا بالوصف , 
ثم جمع القليل لجم لكل حزب منهم قليلااء واختار جمع السلامة الذى هو للقلة ".وقد يجمع 
() قولهدثم اذيحوا الجداءوفى الصحاح «الجدى »من رلك الممر ٠‏ رثلاثةأ جد ٠‏ فاذا كثرت ته الجداء ٠‏ (ع). 
(9) قولهدواغيزوا غيزا فطيراء فى الصماح «التطير» : خلاف الخير . وكل ثىء أجلشه عن إدراكة غير 
في 
(؟) امود : «وظيم منأربمتأويه : عب عنهمبالشرذمة وهىتفيد القلة , ثم وصفهم بالقلة , رجمع وصفهم 
ليم أن كل ضرب منهم قليل . واختار جمع السلامة ليقيد الثة» قال أحد : ووجه آغر فى تقليلهم بكرن عاسآ : 
.وهو أن جمع الصفة ,.الموصوف منفرد ٠‏ قد يكون مبالفةقلصوق ذلكالوصف بالموصوفو تاهيه فيه بالنبة [لغيره 
من الموصوفين به , كفوم : معا زيد جياع , مبالغةق وسنه بالجوع , فكذلكهيناجع قليلا , وكانالأصلإفراده 
فيقال : لشرذمة فلية ها أفرد فى قوله (ك من قثة قللة ) ليدل يحسمه عل تتاههم فى لققلة ٠‏ لكن يق النظر فى أن 
هذا السربيق الوجوه المذكورة علي ماهى عليه . أو يقط منها عيثآ وعخلفه , فتأمه وات الموفق . 
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القليلعلى أقلة وقلل ” . ويجحوذ أن يريد القلة : الذا ولا بريد قلة العدد . والمعنى: 
أنهم لقلتهم لا يبالى .هم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم , ولكنهم يفعلون أفعالا تفيظنا و" 
صدورنا : وحن قوم من عادتنا التبقظ والحدر واستعيال الحزم فى الآمور. فإذا خرج علينا 
خارج : سارعنا إلى جسم قساده ؛ وهذه معا بر اعتذر ا إلى أهل المدائن , لثلا يظن به مايكسر 
من قهره وسلطانه . وقرى : حذرون وحاذرون وحادرون ”" بالدال غير المعجمة . فالحذر: 
البقظ . والحاذر : الذى يحّد حذره. وقيل : المؤدى فى السلاح . وإنما يفعل ذلك حذرا 
واتياطا لنفسه'. واللمادر : السمين القوى :ال : 


000 


فأعرجلم ين جنت 2 3 


وعن مجاهد : سماها كنوذا لانم لم ينفقوا منها فى طاعة الله والمقام : المكان : 
المناذل الحسنة والجااس البية . وعن الضحاك : المنابر . وقيل السر فى الحجال ‏ (( كذلك) 
يحتمل ثلائة أوجه : النصب على أخ رجنام مثل ذلك الإخراج الذى وصفناه . والجر على أنه 
وصف لمقام , أى مام كرجم مثل ذلك المقام الذى كانم والرفوعل أنه خبر ميتدل حذوف, 
أى : الام كذلك . لافأتبعرهم » فلحقوهم . وقرئ . فاتبعوهم لإمشرقين) داخلين فى وقت 
الشروق ؛ من شرقت الشمس ثروقا إذا طلعت 


تراد تمان قال أب وتوا إن كذ رَ كن 5 قال كلا إن 


() قله «وقد يجمع الفليل عل أقة وقلل» فى الصحاح : مثل سرير وسرد ٠‏ (ع) 

() قوله دوقرى”حذروثوحاذرونوحادرون» فالصحاح : وقرى": وإتاجميع حائرون . وحذرون. وحذرون ٠‏ 
أيشآ يسم الذال حكاء الاخقش . وممى «حاذرون» متأهبون . رفيه :آد الرجل , أى قوى . من الآداة ٠‏ 
فهو مؤد بالحمز . أى : شاك فى السلاح . دفبه آديت السغر فأنا مؤد 4 . إذا كنت متيئا له ٠‏ (خ) 

(م) الحادر : القوى العديد , أوالتجاع الإاسل , أى : إن مدارحبالواد على حب أمه , لاعلى حننأوصاف 
وير وأبنشه» عند على الصى بدون وصفه , لكن هذه شيمة الخهمك فى حب القساء ٠‏ 

(») قرله و وقيل السر فى الحجال » السر : الجاع . والحجال : جمع حجلة وهى يت العروس يزين بالثيباب 
والآسرة والستور . كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 


مَبى رق ستفدين (450 اوها إل موسا أن آغيرب إيمَاكَ البح 


يتشديد الدال وكير ارا 
ادا ارك علهم فى الآخر 


: 8-0 
كه بن ألى الذي كنا يوا ارج اليا 


قال الحسن : جهلوا عل الاخرة . وفى معثاه بيت اللماسة 


ين الموت أجَرَعٌ 
والمعنى : إن لمتتابعون فى الهلاك على أندهم , حتى لا ببق منا أحد . الفرق : الجزء المتفرّق منه 

الجبل العظم *" المنطاد فى السياء 9 
حيث انفلق البحر ([الآخرين م قوم فرعون أى : قرربناهم من بن إسرا 
من بعض ؛ وجمعناهم حتى لاينجو منهم أحد ء أو قدمناهم إل البحر .و 


عرم ‏ كقوله 


تعد يي 


أرجى حياة أم من الموت أ. 
بهم كنت أعلى مااعا. وأمتع 
ونا لكف إلا اميع ثم أمبع 


لآنى الحناك البرا. ربعى الفقصى . والممزة للاستفيام الاتكارى 
واحداً بد واحد . أرحى : أى أرتمى حياة أم أجرع من ال 
الآن المقام مقام رقة ورحمة , فهم "مانية كانوار: 
فب أشيه بليغ , ثم قال : كد 


المراد قتحسر والتحون ؛ وثتابعوا أى انقرضوا 
, أى : لاأفيل ذلك يندم وقال : بن أعى , 
قومهم , كاللؤابة الرأس , وهى شعرها الذى يتحرك حوها , 
بهم أضل ماأريد من الاعطاء والنع ٠‏ ريحرن بنا. القعلين للجهول , فاممنى : كنت 
بهم أنال ماأشاء و! كق شر ماأشاء , ورزات أصبته فى مله ٠‏ ورزآ» ماله . ورزأتهم : مت للجهول . أى : نقصنى 
الدهر إياهم وأخذعم منى , فلا قوة لى بعدهم .ا أن انكف إذا فقدت أعابعها بت قرتها ؛ لآن بطشها ليس إلا. 
بالأصابع منتظمة مرتية , فهم لى كالأصايع الكف . 

(؟) قوله «والطود الجبل النظي المنطاد فى السياء» فالصحاح «طودق الجبال» : مثلرطوف وطوج . والمطارد 
ناد التاوج ١‏ (ج) 

(؟) ازهيد يمدحهرمينستانوالحارث بن عوف ٠‏ وعبس وذيان كلاهما اسم قبيلة . يقرا 


تداك تاهاتم 


الفسير سور ل الآيات و 03 


البحر قال له مؤهمن. آل فرعون ‏ وكان بين بدى مومى : أن أمرت فهذا البحر 
يك آل فرعون ؟ قال : أمرت بالبحر ولانارى موبى ماليصئع : فأوحى الله 
اضرب بعصاك البحر . فضريه فصار قيه اثنا عشر طريقا : لكل سبط طريق 
ن بوشع قال ياكلم القه . أين | فقد عشينا فرعون والبحر أمامئا ؟ قال موسى: 
ههنا . نخاض يوشع الماء وضرب مومى بعصا البحر قدخلوا . وروى أنَمومى قال عند ذلك: 
ها منكن قبلكل ثى. , والمكؤن لكل شىء :الك بمدذكل موه . ويقال : هذا البحر هو 


ودوى 


قد عاينها الناس وشاع عاقيا اضه 0 لدم »ولا آم ب 


ال 1 0 10 


بم (50) إِذْ قال لأيه ويه دون © 


الوا تسد أنمناما فنَقلك ا مْكِنِينَ (” 

كان إبراهم عليه الام بعل أنهم عبدة أصنام ولكنة سأهم ليرهم أن ما يعبدوئه ليس 

من استحفاق العبادة فى ثىء .ا تقول للتاجر : ما مالك ؟ وأنت تعل أن ماله الرقيق , ثم تقول 
له : الرقبق جمال وليس بمال . فإن قلت : لاما تعبدون) سنال عن المعبود لخسب ؛ فكان 
القياس أن يقولوا : أصناما .كقوله تعالى ( ويئلونك ماذا يتفقون قلى العفو )؛ ( ماذا قال 
دبكم فالوا الحق ) (ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ) قلت : هؤلا.ء قد جاءوا بقصة أمرمم كاملة 
كالمبتبجين بها والمفتخرين , فاشتملت على جواب إراهيم : وعلىما قصدوه منإظهار ما فى نفوسهم 
من الابتباج والافتخار . ألا ترام كيف عطفوا على قوم تعبد لإفنظل” لهاعاكفين) ول 
بحض الشطار : ما تلبس بلادك ؟ قيقول : 


يقتصروا على زبادة ذعبد وحده . ومثاله أن تقول 


سس القيلتينبالصلحيتهما ودفع ديات تتلام , وقد نز 
وزت النمل بالقدم : زلقت عن مقرها : وهذا أيضآً 
حيث أن الآولى أناها المذاب من فوق رؤسيا . والثادة 


: أى هدم عرشها ٠‏ وهذا ثيل لذهاب عرموفناء دواتهم ٠‏ 
الاختلال أمرمم وفساد رأبهم ٠‏ وق البيت شبهالطباق » 
أناها من تحت أرجلها 


53 تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات 8-78م 


ألبس البرد الاتحمى 0" . فأجر ذيله بين جوارى ال حى . وإتما قالوا : نظل لانم كانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل. 


َل من بتع" إذ افون ( 

الادد فى لإيسمعوتم) من تقدير حذف المضاف . معثاه : هل يسمعون دعامم . وقرأ 

0 نكم ؟ وهل يقدرون على ذلك ؟ وجاء 

مضارعا مع إيقاعه فى إذ على حكابة الحال الماضية . ومعناه : استحضروا الاحوال الماضية 
اي ٠‏ وقولوا هل سمو أو أسمموا قط . وهذا أبلغ فى التبكيت . 


وَالذى هو سيم 


لما أجابوه بحواب المقلدين لأأبائهم قال لحم رقوا أمى تقليدم هذا إلى أقصى غاياته وهى 
عبادة الاقدمين الأو لين من آباتتم , فإن لتقم والأازلية ل يكون برهانا عل الصحة » والباطل 
لا ينقلب حقا بالقدم وما عبادة من عبد هذه الاصنام إلا عيادة أعداء له ؛ ومعى العداوة 
قوله تعالى (كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضدا ) ولآن المغرى على عبادتها أعدى 
أعداء الإنسان وهو الشيطان . وإنما قال لإعدق لى تصويراً للسألة فى نفسه . على معتى : 
أنى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ا عبادة للمدق . فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه . 
وأدام بذلك أنها نصبحة نصح بها نفسه ألا وببى عليها تدبير أمره , لينظروا فيقولوا : 
مانضحنا إبراهم إلا بما نصح به نفسه . وما أراد لنا إلا ماأراد لروحه . لييكون أدعى لهم إلى 
القبول , وأبصث على الاستماع منه . ولو قال : فإنه عدو لك لم يكن بتلك المثانة : ولانه دخل 
فى باب من التمريض . وقد يبلغ التعريض للبنصوح ما لا يبلغه التصري ؛ لانه يتأقل فيه , 


(1) قوله «البرد الأتحمى» فى المحاح «الأتحبي» : خرب من الببود ٠‏ (ع) 
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قل إلى التقبل . ومنه ما محكى عن الشافعى” رضى الله تعالى عنه أن رجلا واجهه 
بثىء قال : لو كنت حيث أنت ؛ لاحتجت إلى أدب , وسمع رجل ناسا يتحدثون فى الحجر 
فقال : ماهو بيبتى ولا يتك . والعدّ والصديق : بحيئان ممنى الوحدة واجماعة . قال: 


وَقؤم عل ذَوِى مر أَرَا عَدًُا وَكآنُوا مَدِيعًا © 


ومنه قوله تمالى زوم لكم عدو ) شا بالمصادر للواذثة , كالقبول والولوع , والحنين 
والصبيل ((إلا رب المالمينم استة: اء منقطع .كانه قال : ولكن رب المالين فهو يهدين 
بريد أنه حين أتم” خلقه ونفخ فيه الروح . عقب ذلك هدايته المتصلة التى لا تنقطع إلىكل” 
مايصلحه ويئيه . وإلا فن هداه إلى أن يغتذى بالدم فى البطن امتصاصا , ومن هداه إلى معرفة 
الثدى عند الولادة ؛ وإلى معرفة مكانه ؛ ومن هداء لكيفية الارتضاع . إلى غير ذلك من 
هدايات المعاش والمعاد , وإنما قال ([مرضت) دون «أمرضنى, لان كثيرا من أسباب المرض 
يحدث بتفريط من الإنان فى مطاعمه ومشاربه '' وغير ذلك . ومن ثم قالت الحكاء : لو 
قبل لاكثر الموتى : ماسبب آجالك ؟ لقالوا : التخم . وقرى” : خطاياى . والمراد: مايئدر منه 


من بعض الصغائر ؛ لآ الانبياء معصومون مختارون عل المالمين . وقبل : هى قوله ( إفى سقيم ) 
وقرله ( بل فمله كييرمم ) وقوله لسارّة : هى أخى . وماهى إلا مماريض كلام . وتخييلات 
الكفرة . وليست مخطايا يطلب لها الاستغفار . فإن قات : إذالم يئدر منهم إلا الصغائر وهى 


بمبئان للبذكر والمؤنك وامثنى والججع . يوا أصماب قوة عل , أراهم اليرم أعداء وكاتوا أصدة. 

ز+) قال مود : وإنما أمضاف المرض إلى تمه لآن كثيرا مه بتفريط الانسان فى مطممه ومشربه» قال أحد: 
والاىذكره غير الزمخشرى أناقسر فى إضافة المرض إلى نفسهةتأدبمعاقهتمالبتخصيصه بنبة الهفا. الذى هو ثعمة 
ظاهرة إلبهِ تعالى ٠‏ ولمل الرعشرى إنما عدل عن هذا لآن إبراعبم عليه اللام قد أضاف الآماتة إلى الله تعالل 
.وى أشد من المرض , فل يثبت عنده الم المذكرو , ولكن الممى الذى أبداء الزغشرى أيينا فى المرض يشدكسر 
بالموت ٠‏ فان المرض كا يكون بسبب تفريط الانسان فى نفسه , كذلك الموت الناثىء عن سبب هذا المرض الذى 
يكون بتفريط الانسان وقد أضافه إلى لله تعال ٠‏ ومكن أن يرق بين آسبة اموت ونسية المرض فى مقتنى الدب : 
بأن الموث فد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من افه تعالى على سار البشر , وحك عام لامخص , ولا كذاك المرض . 
فك من معاق مئه قد بنته اموت , التأمى يعموم الموت لعله يسقط آثر كوئه بلاء قيسوغ فى الآدب تسبته إلى لله 
آمالى . وأما المرض فا كان عا بخص به يدض البشر دون بعض كان بلاء عمتقاً تاقتتتى الملو فى الآدب مع القه تعالل 
أن يفبه الانان إلى نفسه باعتبار ذلك السيب الذى لايخلو منه ذلك أن كل ماذكره مع المرض أخبر عن 
وقوعه بآ وجزما ؛ لآنه أ لابد منه . وأما امرض قذاكان قد يتفق وقد لا , أوردسقرونا بشرط إذا ٠‏ فقال 
( وإذا مرضك ) وكان مكنا أن يقول : والذى برضتى فيشفيتىي قال فى غيره ٠‏ فا عدل عن المطابقة الجاننة 
المأثورة إلا للك وال أعر . 
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تفع مكفرة . فا له أثيت لنفسه خطيئة أو خطايا وطمع أن تنفر له ؟ قلت : الجواب ماسبق 
لى : أن استغفار الانياء تواضع منهملرهم ‏ وهضم لاتفسهم , ويدل عليه قوله ( أطمع ) ول 
يحزم القول بالمغفرة . وفيه تعلم لامهم , وليكون لطفا لهم فى اجتناب المعاصى والحذر منها » 

اق متقرة الخطيئة ييوم الدين , وإنما تغفر فى 
الدنيا؟ قلت : لان" أثرها يتبين يومئذ . وهو الان ختق لا يع 


" وَاجْمَلْ لى حك مذق 


درن (هم) إلآمن د نه هلب سلب 00 ا 
الحم : الحككة . أو الحك بن الناس بالحق . وقيل : النبؤة ؛ لآن” النى ذو حكة وذو 1 
حم بين عباد الله . والإلحاق بالصالحين أن يوفقه لعمل يننظم به فى جلتهم . أو يبجمع بيئه 
وينهم فى الجنة . ولقد أجابه حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) . والإخزاء : من الخزى 
وهو الهوان. ومن الخزاية '" وهى الحياء. وهذا أيضا من نحو استغفارهم ما عدوا أنه منفور 
وفى (يبعثون» مير العباد : لآنه معلوم . أو ضمير الضالين . وأن يحمل من جملة الاستغفار 1 
لابه 2 يعنى ولاتخزق يوم يبعث الضالون وأنى فهم ( إلا من أتى اللي إلا حال من أتى 
الله ل بقلب سايم م وهو من قوم : 


اللكلام على المعنى وجعلت المال والبنين فى معنى الى . كأنه قيل : بوم لا ينفع غنى إلا غنى من 
أ الله بقلب سلم ؛ لآن غنى الرجل فى دينه يسلامة قلبه .كا أن غناه فى دثياه بماله وبفيه ٠‏ 


(1) قوله «ومن الحزاية» لمله : أو من ٠‏ (ع) : 
() قوله وأو مير الضالين, وأن يمل من جلة الاستقفار لآبيه» لعله عطاف عل الممنى : كآنه قال: ويحتمل 
أنه غير السالين ... لج (ع) 

(م) تقدم شرح هذا العاهد بالجر. الآول صفحة .+ فراجمه إن شثت أم مصححه . 
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ولك أن تجعل الاستثناء منقطما . ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو الخال . والمراد 
ا سلامة القلب . وليست هى من جنس المال والبنين. حتى يؤل المعنى إلى أن المال والبنين 
الاينفعان , وإنما ينفع سلامة القاب . ولو لم يقدر المضاف .لم يتحصل للاستثناء معنى . وقد 
جعل ( من ) مفعولا لينفع . أى : لايتفع مال ولا بنون . إلا رجلا سل قلبه مع ماله حيث 
أنفقه فى طاعة اقه . ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلهم الشرائع ويحوز على هذا 
( إلا من أت النه بقلب سلب ) من فتئة المال والبنين ومعنى سلامة القلب : سلامته مرن. 
آفات الكفر والمعاصى . وما أكرم ته تعالى به خليله ونيه على جلالة حله فى الإخلاص : أن 


حك استثناءه هذا حكاية راض بإصابته فيه . ثم جعله صفة له فى قوله (وإِنّ من شيعته لإبراهيم ٠‏ 
إذ جاه ربه بقلب سل ) ومن بدع التفاسير : تفسير بعضهم السلم باللديغ من خشية القه. وقول 
آخر : هو الذى سل وس وأسم وسالم واستلٍ .وما أحسن مارتب براه عليه السلام كلامه 


مع المشركين , حين سأهم ألا عمسا يمبدون سؤال مقر لا مستفهم ,ثم أنحى على آللتهم 
فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولاتسمع على نقليدهم آناءهم الاقدمين . 
فنكسره وأخرجه من أن يكون شمة فضلا أن يكون حجة , ثم دور المألة فى نفسه 
حتى تخلص منها إلى ذكر القه عر وعلا . فعظم شأ 
حين وفاته » مع ما يرجى فى الآخرة من رحشه ,ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات الخلصين , 
وابتبل اليه ابتهال الاؤابين 
المشركون بومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمنى الكرة إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا 
َأَزْلفت الله لين (:» َرَت التحيم الثاورت (00) 

ما كنم نَبِدُونَ 5 ين دُوت الله هل 4 
فَعْبْكِبُوا فيا م وَالتَاوُونَ 050 وَجَنُودُ ابس 

اجون 0 

الجنة تنكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إلها ويغتبطون بأنهم الحشورون إلباء 
والثار تكون بارزة مكشوفة للاشقياء بمرأى منهم : يتحسرون على أنهم المسوقون [ 
الله تعالى ( وأزلفت الجئة للتقين غير بعيد ) وقال (فلا رأو زلفةسيثت وجوه اإذين كفروا): 
بجمع علهم القموم كلها والحسرات : قتجمل النار بمرأى منهم . فيلكون غيافى كل لحظة» 


م كفاف -م) 


"2 
وعدّد نممته . من لدن خلقه وإنشائه إلى 


ثم وصله بذكر بوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدقع إليه 
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ويريخون على إشرا كهم : فيقال لحم : أين1 لتك ؟ ه ل ينفمو نك بنصرتهم لك . أو هل ينفعون 
أنفسهم بانتصارهم : لانبم وآلهتهم وقود النار, وهو قوله لإفكيكبوا فهام) أى الآلة 
والكيكبة : تكرير الكب » جعل التكرير فى 
ينكبهرة بعد مرة حتى يستَقرٌ فى قعرها , 
ال وجنود إ بليس) شياطينه : أومتبعوه من عصاة الجن والإنس . 

5 لله إن كنا لنى ضلال م 1 


. ويحوز أن تحرى ذلك بين العصاة 

ذم . كقوله (ربنا إن أطمنا سادئنا 
وكبراء افأضلو ناالسيلا) وعنالسدى: الاؤلو ن الذيناقند يئام . وعنابن جر : إبليس »وان 
آدم القاتل , لانه أول من سن القتل وأنواع المعامى . لا فالنا من شافعين) كا نرى المؤمنين 
لهم شفعاء من الملائكة والنبيين لإولا صديق )كا نرى لم أصدقاء . لانه لا يتصادق فى الآخرة 
إلا المؤمنون . وأما أهل النار فبينهم التعادى والتباغض ‏ قال القه تعالى (الاخلاء يومئد بعضهم 
لبعض عدو إلا المثقين ) أو : فالنا من شافمين ولا صديق حبم من الذين كنا نمدم شفعاء 
وأصدقاء, لانم كانوا يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعازم عند الله ؛ وكان لم الاصدقاء من 
شياطين الإنس أو أرادوا أنهم وقعوافى مهلك عليوا أنّ الشقماء والاصدقاء لا ينفمونهم 
ولايدفمونءنهم , فقصدوا بنفهم نوما يتعلق بهممنالنفع : لان مالا ينفع :حكنه حك المعدوم . 
والح من الاحتهام ٠‏ وهو الاهتهام ؛ وهو الذى همه ما همك أو من الحامة بمعنى الخاصة , 
وهو الصديق الخاص. فإن قلت : لمجمع الشافع ووحد الصديق ؟ قلت : لكثرة| اشفعاء فى العادة 
وقلة الصديق ”" . ألاترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظال نهضت جماعة وافرة من أهل بلده 


(1) #الححود : وإنماج ع لدافع روحدالصديق لكثرة الشقماء والعادة إذا 'زل بانسانخطي من يعرقموعن لايعرفه 
رأما قصدين نظليل» تال أحد ‏ السجب أن الصديق يع على الواحد وعل المع . فا الدليل على إرادة الافراد ؟ 
ثم لوكان المراه الاتراد لكان أعم ؛ لأنه فى سياق الث . قن الواحد فا زاد عليه إلى مالائهاية 4ه ٠‏ واقه أعل 
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اشفاعته » رحة له وحسبة . وإنلم يسبق له بأ كثرم معرقة . وأما الصديق ‏ وهو الصادق فى 
ودادك الذى .همه ماأهمك ‏ فأعز من يض الآنوق «. وعن بعض الممكاء أنه سئل عن 
الصديق فقال : اسم لا معنى له . أن بريد بالصديق : الججع . الكيرة: الرجعة إلى الدنيا . 
ولو فى مثل هذا الموضع فى معنى التتى .كته قيل : فليت لناكرة . وذلك لما بين معنى , لرء 
و ء ليت ,من التلاقفالتقدير . ويحوذ أن تكون على أصلها ويحذف الجواب ؛ وهو : لفملنا 


مؤت وتصفيرها قومة . ونظير قوله ل( المرسلينم والمراد توح علي السلام : قولك: 
فلان يركب الدواب ويلبس البرود . وماله إلا دابة ويرد " . قبل : أخوم ؛ لانهكان منهم » 


بتاكم اك بريدون: ياواحدا مهم . ومئه ببت الحاسة : 
كد ات 0 0 9 


فوله «فأعز من بيض الآتوقه فى الصساح : الآنوق ‏ على فول : طائر وهو الرخة .0 (ع) 
(م) قال برد : و المراد توح ا تقول : فلان يركب الدراب ويلي اقيرود , وماله إلا دابة ويرد» قال 
أحد : لاحاجة إلى تأويل المع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب ججميع الرسل لان 
مامن ثى إلاومستئد صدته الممجزة الدالة على الصدق ققد كبوا كل من استتد صدته إلى دليل المعجزة , وكذلك 
الاشارة بقوه تعلى (لانفرق بي نأحد «ن رسله) لآن التفرقة ينهم توجب تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب 
تصديق الكل راله أل - 
م قوم إذا الشر أبدى ناجيه لم طاروا إل ؤرافات ووحدانا 
الايسألون أغام حين يندهم فى انائيات عل ناقال برهانا 
القريط بن آنيق من قبيلة بلمنبر . أغار عليه لس من بنى غبيان فأعذوات علائين بميرا ء تاستتجد قومه قل يتجدره ,. 
فاستغاث ينى «ازن فركبوا ممه وأطردوا له ماثة بعير من بى شبيان ٠‏ وحرسوه إلى قومه ى قدحهم وويخ قومه . 
والناجذ : السن بين الشرس والناب . وقيل : ترس اقمقل ٠‏ وقيل : الضرس مطلقا ٠‏ والزرافة ‏ بالفتح والعنم -: 
ابماعة من الناس , وبها سميت الداية الممروقة . والوحدات ‏ بالضم - : جمع واحد . وشبه الشر بأسد يكثر عن 
تجمان : [ذا لير الشر واشتد فزعوا إل 
دين ١‏ امار اران اذلك على طريق التصريحية . أو شههم بالطبور فى السرعة والاتتدار على طريق, 
بيل » لايألون صاحهم دللا على ما قله حين يناديم برقع صوته قى الملنات ٠‏ 
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أتباعك , جمع تابعء كشاهد وأشباد . أو جمع تبع : كبطل وأبطال. والواو 

أن يضمر بعدها «قد, فى : واتبعك . وقد جمع الارذل عل الصحة وعلى التكسير فى 
قوله ( الذين مم أراذلنا ) والرذالة والندالة : الخسة والدناءة . وإنما استرذلوه لا تضاع نسهم 
وقلة نصيهم من الدنيا . وقيل كانوا م نأهل الصناعات الدنية :'كالحيا كةو الحجامة . والصتاعة 
الاتزرى بالديانة . وهكذاكانت قريش تقول فى أصمابرسول النه صل اته عليءوسل . ومازاات 
أتباع الاننياءكذلك . حتى صارت من سمائهم وأماراتهم . ألا ترى إلى مل حين سأل 
أبا سفيان عن أتباع رسولاتقه صل انتهعليه وس » فلا قال ضعفاء الناس و أراذلم قال :مازالت 
أتباع الانيا. كذلك *" . وعن ابن عباس رضى اله عنهما : هم الفاغة "١‏ . وعن عكرمة 
الحاكة والاساكفة . وعن مقاتل : السفلة 


ال وما على يمَاكآنوا يَشُونَ 200 إن" ايم إلا عل رن 


0 اس 6م ا 3 030 . 
أو تشعرون (00)) ومَاأنَا_طارد المؤمِئين 0:3 إن أنا إل ير مبين” (2؟ 
لإوماعلى» وأى ثىء على ؟ والمراد اتتفاء عليه بإخلاص أعبالم نه واطلاعه على سر 
. سا قال هذا لانهم قد طعنوا ‏ مع استرذاهم ‏ فى إيمانهم . وأنهم لم يؤمنوا 
عن نظر وإصيرة؛ وإنما آمنوا هوى و بديبة :كا حكاته عنهم فى قوله ( الذين مم أراذلنا بادى 
0 د كم فيفسر ر قوشم لاحت عماهو الرذالة عنده , 


: 0 
ذلك. ولكمم تمهلون فتنساقون مع الجهل حيشسيرء . وقصد بذلك رد اعت 


(1) قوله «الصتاءات الدنية» لمله : الدنئة . كعبارة النسق ٠‏ 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبى سفيان يلفظ : و. 
بلضعفاؤم وكذلك أتباع الرسل . فلت : رواء يلفظ وأراتفم» 
(+) قرله «م الناغة» لمله الصاغة . وف الخازن : ال ابن عباس : ينى القافة 


ع عر قراح الا كن ١‏ هم 


نسباء فإن الت غى الدين» والنسب 
1 التقوى (إوماأنا بطارد المؤمنين) بريد لبس من شأ أن تبع شبواتك وأطيب نفوسم 
بطرد المؤمثين الذين صح إبانهم طمما فى إيمانكم وما على" إلا أن أنذرك إتذاراً بيئا بالبرهان 


2 ولكنه أراد أنىلا أدعرك 
: وإننا أدعوك لاجلك ولاجل دينك : ولآنهم كذبونى فى وحيك 
ورسالتك .فاحكم ( ين و ينهم » والفتاحة الحكومة والفتاح : الحاكم . لانه يفتجالمستغلق 
كا سمى فيصلا : لآنه يفصل بين الخصومات . الفلك : السفيئة . وجممه فلك : قال التهتعالى : وترى 
الفلك فيه مواخر : فالواحد بوذن ققل . واجمع بوزن أسد كسروا فعلا على فمل ,كا كسروا 


فعلا على فمل : لانهما أخوان فى قولك : العرب والمرب. والرشد والرشد .فقالوا : أسد وأسد 
بع دلاص : فالواحد 
ام . والمشحون : المملوء . يقال غخبا عليم خيلا ورجالا . 


بوزن كاز , 
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أسقارمم ران ار أ مرك ا ا 
وعن مجاهد : بنوا بكل ريع بروج الحام ”© . والمصائع : مآخذ الما.. وقيل : القصور اشيدة 
تجو الحنود ف الدنيا. اوقب حالكم حال من مخلد . وى 
حرف أنى” ا .وقرئ تخلدون 1 
كان ذلك ظلاً وعلواً . وقيل : الجبار الذى يقتل ويضرب على النضب . وعنالحسن 
تعجيل العذاب» لا تتثبتون متفكرين فى العواقب . 


ل ا وله ا 7 
وَاتهُوا الذى امد م ما تملمون (5 


لها متشهداً بعللهم . وذلك أنه أيقظهم عن 
عدّدها علهم وعرّفهمالمنعم بتمديد ما يعليون 
ر على الثواب والعقاب, فانقوه . 
بالعباد ). فإن قلت :كيف قرن البنين 


سنأ رلا 


(1) للسيب بن علس . والآل: هو لآ : مافى طرق التوار وما فى وسطه السراب « 
والريع بالتكسر : الطريق وال 0 نوع أبيض من ثياب الين , ولمل الضمير لظعائن ٠‏ 
أى : فى فى الآل ٠‏ أو فى وقته 0 مرى : ريع : أى طريق مرثقع نارة . ومنخفض أخرى 
أو مكان مال ترتقع إصموده وتتتقض الميوط منه.» لوح : أى يظهر من يمد , كأن لباب يض . 

(4) قال بره : « كانوا ييندوت فى أسفارمم بالنجوم . تغذوا فى طرتهم أعلاما فسثرا يذلك . إذ النجوم 
فها غنية عنها ٠‏ وقيل : المراد القصور |/ اوقل : بروج الحام» قال أحمد : وتأويلها على القصور أظبر , وقد 
ورد ذم ذلك على لسان نينا سل الت عليه وس ٠‏ حيث وص ف الك بر الزمان بأنهم يتطاولون فى البنيان . 
وما أحسن قول مالك رضى اقه عنه : ولا ييصل الامام على ثى. أرقع نما عليه أصحابه , كالدكاك تنكون مرتفعة ف 
انحراب ارتفاا كير , لأثهم يبثوت , تدير عن ثرقميم إلى امحراب عل سيل التكبر ومطاراتهم المأمومين بالعبث ٠‏ 
كتمبير هود صلوات اله عليه وسلامه عن ترفع قومه فق الآبة على اتخاذهم الاعلام فى 
الطرقات وقد كانت خم بالنجوم كفاية . فقي بعد ان الحاجة تدعر إل ذلك لقي مطيق ومايجرى بجراء . 
.ولو وضع هذا فى زماننا البوم ذا المقصد لم يكن عبئا . واقه أعلم - 

رم) قوله وحين قال» لمله : حيث قال ٠.‏ (ع) 


ع 


إن 


0 : ل 

5 0 مر ا علئا أقمات هذا القمل الذى هو الوعظ .أم لم 

تكن أصلا من أهله ومباشريه ٠‏ فهو أ بلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه ؛ من قولك :أم لم تمظ . من 

قرأ :خلق الأؤلين بالفتح . فعضا : أن ما جثت به اختلاق الآؤلين وتخرصهم »كا قالوا : 

» وتموت كا ماتوا‎ ٠ 

. وبواحدة . فمناه. ماهذا الذى نحن عليه 

لا خا وين وداتي ترا يدوت وتقدونه ونحن جم مقتدون . أو ماهذا 

2-0 عليه من الحياة والموت الإعادة لم عليا الناس فى قديم الدهر أو ما هذا الذى 
جنك به من الكذب إلا تن و 


0 
0500000 


) إِذْقَالَهم اوم ملح تقون 00 


١‏ ا وَأَطيعُون 14 نا عَلَْهِ ين 
1 0 كو : 
ب الملِينَ 4:7 مركن ف مَاملهُنًا 


م 2 


َدُوع دكتل طلا مني (0 وَكنيحُونَ ين الجيآل 


) فاتقوا الله ُو : 
سد ون لاض وَلَا 'بملحون (70 


والذعة نا )فى الى . 
وعيون) وهذاأأيشا إجمالثم تقصيل 

نة تتناول النخل أل ثىء كا يتناول 0 من بين اداج اح 
لذكوون الجئة ولا يتقصدون إلا النخيل 4ك يذكرون النعم ولا بريدون إلا الإبل. قال ز 


52 تفسيرسورة الشعراء ‏ الآيات 16-168 


فيد الى 2 31 
قلت : فيه وجهان : أن مخص النخل بإفرا. تنبيا على انفراده 
عنها بفضله عليها .وأن بريد الجنات : غيرها من الشجر ؛ لآنّ اللفظ يصلح إذلك »ثم يعطف 
علا التخل . الطلعة : هى الى تطلع من النخلة . كنصل السيف فى جوفه مماريخ القنو . والقنو: 
اسم للخارج من الجذع كا هو يعرجوته وشماريخه . والحضم : اللطيف الضام . من قوظم : 
كشح هضيم . وطلع إناث النخل فيه لطف . وف طلع الفحا. ل جفاء : وكذلك طلع البق 
ألطف من طلع اللون ". فذ كرهم تعمة القه فى أن وهب م النخل وأ نفعه :لان الإناث 
ولادة الثقر ؛ والدرنى : أجود القر وأطيبه وبجوز أن بريد أنتخيلهم أصا بحجودة المنابت وسعة 
الماء : وسابت من المامات , ملت الحل الكثير . وإذاكثر الخل غضم . وإذا قلجاء فاخرا. 
وقبل : الحضيم : اللين النضيج .كآنه قال: وخل قد أرطب ثمره . قرأ الحسن : و تنحتون , بفتح 
الحاء . وقرئ : فرهين . وفارهين . والفراهة ؛ الكيس والنشاط . ومئه : خيل فرهة ؛ استعير 
الامتثال الامى . وارتسامه طاعة الآ المطاع أو جعل الآمى مطاءا على الجاز الحكى , 
والمراد الآمس . ومنه قوهم : لك على" إمرة مطاعة . وقوله تعالى ( وأطيموا أمرى ) ٠‏ فإن 
فلت : ما فائدة قوله (اولا يصلحون)4؟ قلت : ف فسادم فاد مصمت ليس معه ثىء 
من الصلاح .كا تكون حال عض المفسديئ مخلوطة بيعض الصلاح 


يمد دخوله فى جلة سائر الشجر 


بن 6 مانت إلا بر 


الوا إننا أنت مِنَ 


ان 03 


كاذك عَذَّابْ يام عظلم 0600 
الشرب :- النصيب من الماء. نحو السق 
روى أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء تخرج من هذ 


للحظ من السق والقوت . وقرى بالضم 
الصخرة ؛ فتلد سقبا '" » فقمد صالح يتفكر . 


(:) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة 6( قراجيه إن عت ان مصحعه . 
(؟) قوله «وكذلك طلع اليرت ألطلف من طلع اللوت» العرتى : ضري من الثر . واللون : الدقل , والدقل : 
أردا اثمر . كذا فى السحاح ٠‏ رع) 
() ترهاء :يمن الرئة ٠.‏ (ع 
زع) قره «نتد سقبا» فى الصحاح «الستب» : الأكر من واد قناقة ٠‏ (عم) 
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فال له جبريل عليه اللام : صل ركمتين وسل ربك الناقة . ففعل . عفرجت الناقة و بركت بين 
أبدهم نتجت سقنبا مثلها فى العظر . وعن أنى مومى : رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعا . 


وعن قتادة: إذاكان بوم شريها شربت ماءهم كله » ولم شر بيوملاتشرب قيه الماء ببسو 
بضرب أو عقر أو غير ذلك . عظم إليوم للول العذاب فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف 


العذاب , لان الوقت إذا عظ ببيه كان موقعه من العظم أشد 


َنَقَرُوهَا تَأمبحوا تدمِينَ (0 كَحَدَم المَدَاب إن" فى 
نا كقالخا ؤي © وك و فزي ايم (< 
وروى أن مسطما ألجأها إلى مضيق فى شعب . فرماها يسهم فأصاب رجلها فقطت ؛ ثم 

[ ضريها قدار . وروى أنّعاقرها قال : لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين . فكانوا يدخلون على 
ا المرأة فى خدرها فيقولون : أترضين ؟ فتقول : تعم , وكذلك صيانم . فإن قلت :لم أخذهم 
العذاب وقد ندموا ؟ قلت : لم ندمهم ندم نائبين . ولكن ندم خائفين أن اقبوا على العقر 

عقابا عاجلا .كن برى ف بعض الآمور رأيا فاسدآ و بي عليه. ثم يندم وبتحس ركندامةالكسعى' 90 

أو ندموا ندم ناي بة . وذلك عند معايئة المذاب . وقال الله تمالى 

ا لإوليست التو للذين ب وقيل : كانت ندامتهم على ترك الولد . وهو 
يميد . واللام فى العذاب 


إن لم رسول 


دم جد + علوت قطة .ادس سمس امه + عمق صرق 2 
وَتدَرون مَاخلّق لم ربح" من أزواجم” بل | نم قوم عادون (000) 
ا أراد بالعالمين : الناس . أى : أتأتون من بين أولاد ام عليه اللام على فرط كثرتهم 

ناثهم على ذكورهم فالكثرة ذكرانهم ؛كأنالإناث قد أعوزتكم . 


اوكا اجات 3 


(:) اقوله وكتدامة اللكسى» التكمع : حي من الين . ولتكتمى : وجل منهم ربى تم حت أخد مها قوسا 
فرمي عنها الوحش ليلا وظن أنه أخطاً , نكر القرس . فذا أصبح رأى ماأصابه من الصيد فندم . وضرب ب امكل 
من قال 2 اندست ندامة لككمي لما رأت عيتاه ما صتعت يداه 
فددايية إدا 
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أو أتأتون أنتم ‏ من بين من عداكم من العالمين ‏ الذكران , ينى أنكم با قوم لوط وحدكم 
مختصون ذه الفاحشة . والعالمون على هذا القوا : كرما ينسكح من الحيوان لإمن أزواجم ) 
يصلح أن يكون : يبنا لل خلق ”2 ؛ وأن بكون للتحيض . ويراد بم خلق : العضو المباح منبن 
وف قراءة ابن مسعود : ما أصلح لك ربكم من أزواجكم . وكأنهم كانوا يفعلورن مثل ذلك 
بنسائهم . المادى : المتعذى فى ظله » ا نز تكبون هذه المعصيةعلى 
عظمها ؛ بل أنتم قوم عادون فى جميع المعاصى » فهذا من جملة ذاك ؛ أو بل أنتم قوم أحقاء بأن 
توصفوا بالعدوان » ادتكيتم مث هذه العظيمة 
قالوا كر 
لان [نته) عن نينا ويح أمرنا ل انكر 
وطردناه من بلدنا » ولعلهم كائوا مخرجون من أخرجوه على أسوإ حال : من تعليف بهء. 
واحتباس لاملاكه :" . ويا يكون حال الظللة إذا أجلوا بعض من ينضبون عليه. وكاكان يفعل 
أهل مكة بمن يريد المباجرة 


لد عات لي 


((1) قال مود : ه يحتمل أن يكون من أزواجكم برانا لما خلق , وأن كر للتبعيض وراد به المعضو الباح 

منين ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود : ما أصلح لك ربكم من أزراجم , فنكأنهم كانوا يقملرن ذلك 
وقد أثار الخشرى بهذه الاشارة الاستدلال بهذه الآبة عل حظر إتيان المرأة فى غير المأئى ؛ وياله أنومن» 
لو كانت بيانا لكان المنى حيقتذ علرذمهم بترك الآزواج . رلا شلشآن ترك الأزواج مضموم إلى إنبان الذكران , 
وحبتك يكون المنكر علهم اجمع بين ترك الازواج وإتيان الذكران , لا أن ترك الأزواج وحده منكر ٠‏ ولو كان 
الأ كذلك لكان النصب فى لكان «توجما على ابمع . ركان إما الخصح أر المت نمت العامة عل القرا 
به مرفوعا ٠‏ ولا يتفةون على ترك الآفمح إلى ما لا مدخل له فى الفساحة أو فى الجواز أعلا , فلا رضح ذلك 
انبين أن هذا المعنى غير مراد ٠‏ فبتعين حمل « من , على البمضية ٠‏ فينكون المنكر علهم أمررن كل وا. 
مستقل بالانكار ى أحدهما : إنيانالذكران . وفثانى : ممانبةإتبان النا. فى المأتى رغبةق إنيانجن فى غيره , وحر: 
يتوجه القع لقواتالمع اللازم عل الوجه الآول , واستقلال كرواحد من هاتينالمظيمتين بالتكير . واقالموفق. 

() قال مود : ه أى من جملة من أخرجناه , ولملهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أ-وأ حال من ثمنيف 
به واحتباس لأملاكه وأغباء ذلك , قال أحمد : وكثيراً ماورد فى الفرآن خصوصا فى هذه الصورة المدول عن التعبير 
بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتفة ‏ ثم جمل الموصوق بها واحداً من جمع ٠‏ كقول فرعون ( الأجملنك من 
المسجونين ) وقوهم ( سواء علينا أوعظت أم لم تنكن من الواعظين ) وقولم ( لشكوئن من المرجرمين ) وقوله 
( إنى لسملك من القالين ) وقوله تعالى فى غيرها ( وضوا بأن يكونوا مع الخواقف ) وكذلك اكيت 
الفاعدين ) وأثاله كثيرة . وقسس فى كلك واته أل : أن انعبر بالفل إنا يهم وقوعه خاصة , وأما مير بالمغة 
جمل الموصوف بها واحدا من جمع , فا يفهم أعرآ زائدا على وقوعه راك كسا وال رن 
اب الوق به . كأنها لقب , وكأته من طائقة مارت كالتوع الخصوص المشبور يعض السيات الرديئة ٠‏ را 
ذلك لو قلت : رضوا بأن يتخلقوا , الماكان فى ذلك مزيد ع ىالاخبار بوقوعقتخلف متهم لاغير . وانظر إلى ح 


يهنا 
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ولإمن القالين» أبلغ من أنيقول : إنى لعملكم قال .ك1 5-5 00 يلكون 
أبلغمن قولك : فلان عام : لآننك تشهد له بكونه معدوداً عساهيته لم فى 
العم . ويحوذ أن بريد من الكاملين فى قلا ك والقلل : البغض الشديد »كأنه بغض يقلى الفؤاد 
والكبد . وق هذا دليل على عظر المعصية . والمراد القلى من حيث الدين والتقوى ؛ وقد 
الله حتىتقرب كراهته لللعاصى من الكراهة الجبلية لما يعملون) من 
عقوبة عملهم وهو الظاهر . ويحتمل أن بريد بالتتجية : العصمة. فإ رن قلت : فا ممنى قوله 
(نتجيناء وأهله أجمين إلاعوزا) ؟ ت : معناه أنه عصمه وأهله من ذلك إلا العجوز : فإنها 
اكنافيا ممصوقة نه ٠‏ لكونها راضية به ومعيئة عليه وبحرشة , والراضى بالمعصية فى حكم 
.ولو لاذلك الب ل النجاة 0 مهم : 


تقوى همة الدنن 


قبل : إنها هلكت معمن خر إجمن القرية بما أمطر علهم م نالحجارة 0 : الاثتفاك 
م وأا الإمطار : 
ان زيد : لم برض بالائتفاك حتى أ تيعه مطراً من حجار: 


تادة : أمطر الله على شذاذ القوم حجارة منالسماء فأهلكهم . وعن. 


السازرهو قرله (رضوا بأذيكونوا مع الحوالف) كيف المتهملقيا ردنا ٠‏ وصيرهممن برع رذل مشجور بسمة 
التخلف , حتى صارت 4 لفيا لاستا به . وهذا الجواب عام فى جميسع مابرد عليك من أمثال ذلك ؛ قتأمله واقدره 
قدره ,وله الموقق الصواب ٠‏ 
() قال مود : وانجرور سفة لها , كأنه قيل 

ممناء إلا ججوزا مقدرا غبورها , أى : فى الحلاك والمذا 
قعل أن الس الدى الت العدول عى أن يقول 
التلاوة يقتعنى الاجمال عله بأنها من 
بالنيور ٠‏ واقه أعل - 


ورا غابرة إلى ماذكر فى الخلو” : هو أن المذكور فى 
بهذه السمة من الملاكيا قدت الآن ٠‏ قهو أبلغ من يجرد وسفها. 
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بالمنذرين قوما بأعيانهم , إنما هو للجنس . واتخصوص بالذمّ حذوف » وهو مطرمم . 
كذب أ 
إن تك'رمول أيينة 2 
اجر إن أعرى إلا عل رب الفان: (8 
قرئ أصماب الاابكة بالهمزة و بتخفيفها » وبالجز على الإضافة وهوالوجه . ومن قرأ بالنصب 
وذعم أن ليكة يوزن ليلة اسم بلد. قتوم قاد إليه خط المصحف . حيث وجدت مكتوبة فى 
هذه السورة وفى سورة ص يثير أ لف وف المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط 
المصطلح عليه , وإنما كتبت فى هاتين السورتين على حك لفظ اللافظ كا يكتب أصماب التحو 
لان ؛ ولولى : على هذه الصورة لبيان لفظ الخدف . وقد كتيت ؤ رآن على اللاصل . 
والقصة واحدة ؛ على أن ليكة اسم لايعرف . وروى أن أصحاب الاابكة كانوا أصماب شجر 
متف . وكان شجرهم الدوم . فإن قلت : هلا قيل أخر م شعيب كا فى سائر المواضع ؟ قلت : ١‏ 
قالوا : إن شعيبا لم يكن من أصحاب الايكة . وفى الحديث : إن شعيباً أخا مدين , أرسل لبهم 
وإلى أصماب الاي 


أوكُوا الكل ولا تسكونوا 


الكيل على ثلائة أضرب : واف . وطفيف . وزائد فأمى «الواجب الذى هو الإيفا 1 
ونهى عن الحرّم الذى هو التطفيف . ولم بذ كر الزائد . وكأن ترك عن الام والنبى : دليل على 
أنه إن فعله فقد أحسن وإنلم يفعله فلا عليه . قري : بالقسطاس مضموماً ومكسوراً وهو الميزان 
وقيل : القرسطون . فإن كان منالقسط وهو العدل ‏ وجعلت العين مكرة لالد قنلاش, 
وإلافهو رباعى . وقيل : وهو بالرومية العدل مخسته حقه, إذا نقصته إباه . ومنه قبل 
اللسكس : البخس . وهوعامٌ ىكل حق ثبت لاحد أن لا سبضم , وف كل ملك أن لا يخصب 
عليه مالكة ولا يتحيف منه . ولا يتصرف فبه إلا بإذنه قصرفا شرعياً . يقال : عثا فى الارض 
وعثى وعاث , وذلك نحو قطع الطريق . والغارة . وإهلاك الزدوع ٠‏ وكانوا يفعلون ذلك مع 


اء ب الايات ممح همد 8 


يرزن الآبلة . والجبلة "© بوزن الخلقة . 


إلا بر متا وإن 


فإن فلت : هل اختلف المعنى بإدغال الواو ههنا وتركبا فى قصة نود ؟ 
أ الوار فقد قصد معنيان 0 التسحير والبشرية . 
أن ييكون محرا ولايحوذ 0 ا 


إذا أدخلت 


وأن الرسول لابحوز 
ا تركت الواو قل مق لاسو اح وهو 


فى مفعوليه ؟ قلت : أصلهما 


| أن تغرة عل الع ! والخبركقولك إن ذيد 
فلا كان البابان ‏ أعنى باب كان و باب ظننت ‏ من جنس باب المبتد! والخبر , فمل ذلك 
إن كان زيد لمتطلقاً , وإن ظئنته لمنطلقا 

/ تابيط علينا كنا ين البّاء إن كم 
نْ :كفا بالكون والحركة» وكلاهما جمع كدفة , نحو : قطع وسدر . وقيل : اتكف 
والكسفة , كالريع والريعة فى القطم ركفه : قطمه . والسياء : الحاب ؛ أو المظلة . 
وما كان طلهم ذلك إلا اتصميمهم على الجحود والتكذيب . ولو كان فهم أدنى ميل إلى 
التصديق لما أخطروه ببالمم فضلا أن يطلبوه . والمعنى : إن كنت صادقا أننك نى” , فادع الله 
أن يسقط عليئا كسفا من السهاء 


َل رف 


() قر الأيه و ا اك 


٠‏ وفيه أبينا 


ولد عالت قترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب ؛ وإن أرادوا 
المظلة فقد خالف .هم عن مقترحهم يروى أنه حيس عنهم الرتح سب+ وسلط عليهم الومد 
فأخذ بأنفاسهم لايتقمهم ظل بولا ماء ولاسرب . فاضطروا إلى أن خرجوا إل البرية فأظلتهم 
سحابة وجدوا لها بردآ ونسيا . فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم نارآ فاحترقوا . ودوىا 0-0 
بعك إل أمتين : أصماب مدين . وأصحاب الأيكة . فأهلكت مدين بصيحة جبريل ٠‏ وأصصاب 
الايكة بعذاب يوم الظلة . فإن قلت كم ران ممذة السزرة رن ٠زا‏ ل كل قصة وآتدرها 
0 كتنزيل برأسه . وفبا من الاعتبار مثل مافى غيرها ٠‏ فكانت 
عر واصةعها تدلى يق فى أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها تختم بما اختدمت به ء وان 
فى التكرير تق يرأ للمعانى فى الانفس . وتثبيتا لها فى الصدور . ألاترى أنه لا طريق إلى تحفظ 
العلوم إلا ترد يد ما يراد تحفظه منها وكيا زاد ترديده كان أمتكن له ف التلب رأدسترف النهم 
وأثبت للذكر وأبمد من النسيان , ولانّ هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات 
اللحق ؛ وقلوب غلف عن تدبره, فكوثرت بالوعظ والنذكير » وروجعت بالترديد والتكرير 
لعل ذلك يفم أذثا ٠‏ أو يفتق ذهناً . أو يصقل عقلا طال عهده بالصقل , أو يجلو قهما قد 
غطى عليه ترا كم الصدأ . 


( ونه وإن هذا التغذيل يمنى : ما نزل من هذه القصص والايات . والمراد بالتغزيل : 
المتزل . والباء فى (نزليه الروح) الروح ؛ على .نة . ومعنى (نزل به الروح) 
جعل اله الروح نازلا (بدعل تبك أى : حفظكة وفهمك 
مالا ينسى , كقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) < بلسان عر 


(1) فرك الومد > شدة حر ااقيل ,ا فى الصاح .. 
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فيكون المعنى :لتكون من الذين أنذروا ذا اللسان ومخسة : هود , وصالم . وشعيب ؛ وإسمعيل 
وممد علييم الصلاة والسلام . وإما أن يتعلق بنزل , فيكون المعنى : نزله باللسان العربى”" لتنذر 
به ؛ لآنه لو نزله باللسان الاتجمى , لتجافواعنه أصلاء ولقالوا: مانصنع مالا نفهمه فيتعذر 
الإنذار يه وف هذا الوجه : أن تنزيله بالعريية أثتى هى لانك ولان قومك تغزيل له على 
قلبِك, لأنك تفهمه ويقهمه قومك .ولو كان أيجمياً لكان نازلا على سعمكدون قلبك , لانك 
تسمع أجراس حروف لا تفهم معائنها ولا تعها » وقد يكون الرجل عارفا بعدّة لفات'» فإذا 
كلم بلغنه اتى لقنها أولا ونأ لها وتطبع يهالم يكن قلبه إلا إلى معانى الكلام يتنقاها بقليه 
ولا يكاد يفطن الأالفاظ ف جرت .و إن كلم بغير تلك اللفة وإنكانماهرا بمعر فته كان نظره 
أولا فى ألفاظها ثم فى معاننها , فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لأزوله بلسانعرب مبين (وإنه) وإن 
القرآن - يعنى ذكره مثبت فى مائر الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فها . وبه محتج 
لآنى حنيفة فى جواز القراءة باالفارسية فالصلاة على أنالقرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية حيث 
قبل (وإنه لنى ذير الأتولين) لكون ممانيه فها. وقيل : الضمير لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وكذلك فى ( أن يمله) وليس بواضح 
أد لم يكن 

دقرئ: يكن 
تتكن ؛ بالتأنيث , وجعلت (آنة) اسماء و(أن يعلله) خبرآ , وليست كالآولى لوقوع النكرة اسما 
والمعرفة خمراً . وقد خرّج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك . فقيل : فى ( تكن ) ضمير القصة , 
و( آبة أن يعله ) جملة واقمة موقع الخر . ويحوز على هذا أن يكون لم آية) مى جملة الشأن, 
( وأن يله ) بدلاعن آية. ويحوذ مع نصب الاءة تأنيث ( تكن ) كقوله تعالى( ثم لم تنكن 
فتنتهم إلا أن قالوا) ومنه يبت لييد 

() عادكلامه . قال : راع أن الآيات الأول كالمقدمات هذه الآيات . فان له تعالى أبان أنه مول بلقتهم 
الى لايعرفون غبرها ٠‏ وعلى لسان عربى لو أشكل عليمبفهم شى. من لكان اييانعنده عتيداً تاجزاً , وما نزله عللسان. 
أجمىند يعتذرون بأنه لايفهمهم مااستفلق على أفهامهم من ممانيه , فقد أزاح أعذارهم ودحض حججيم : وسلك. 
فظو ببمومكتهميننبمه أخد النكين ٠‏ ولكن لم يوتقهم بل قدر علهم أنهم لايتؤنون» قال أحد : يينى يقوه قدر 
علهم أنهم لاتؤمنون عل أنهم لانزمنون , لآن التفدير عندء الل . والمق أنالته تعالى أرادمتهم أنهملايزمنون ٠‏ وهذا. 
تقرير لجواب عن حؤال مقدر , وهو أن يقال : قلويهم نائية عن قبول الحق , لابلجها بوجه ولا ببب , فكيف 
يماك الح فها ؟ فيجاب عنه بهذا الجواب » واقه عل . 
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لك 


فض وعدي ركنت علذة ٠‏ مِنة إذا فى ردت أقدانها 

وقرى”: تعلله , بالتاء. ( وعلاء بنى إسرائيل ) : عبد اله بن سلام وغيره . قال القه تمالى 

( وإذا يتلى علهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسللين ) . فإن قلت : كيف 

خط فالمصحف ( عليوا.) بواو قبل الالف ؟ قلت : خط على لغة من بميل الأالف إلى الواو 

وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والركوة والربوا . 

"لناه عل بنش الأمجيين 8 قَنَرَأهُ ليم" ما كآنوا + 
كدر فى كوب الدخبر 

ني بَرَوًا الْعَدَابَ الأيم 1 كماتيم” هوم لبشعرون (70 


50000 


من تمن لتقو 9 اتابن بنتنيزة 9 


ماكانوا عدون 239 مَأغتى عنم" ماكاثوا 


الاجم : الذى لا يفصح وفى انه يحمة واستعجام . والأتحمى مثله . إلا أن فيه لزيادة يام 
النسبة زيادة تأ كيد . وقرأ الحسن : الأتجميين . ولماكامن يتكلم بلسانغير لانم لايفقهون 
كلامهء قالوا له : أعجم وأيجمى . شبوه بمن لايقصح ولا يبين . وقالوا لكل ذىصوت منالهاثم 
والطيور وغيرها : أيم , قال حميد 
ه وَلَاعَرَيَِ عَاقة مَوْت اما « 29 
إ() تقدم شرج هذا لعامد بهذا الجر. مقحة ٠6‏ قراجمه إن شت أن مسشعه . 
00 وما ماجهذا الفوق إلاحانة ١‏ دعت ساق حر ترحة وتتدماً 
ففنت على غمنعشاء قل تمدع اتاحة فى نوحها عتتدما 
مجبع ها أنى يكرن خاؤما تيا ولمتنضر يملتهاا 
وم أر مثل شاتدسوت ئها ملاعريا شالك سرت أبمنا 
يد بن ثورا, وقد وحلت ساحبته سلى , يقول : وما حرك هذا الهوق وبعثه قتوقد يقلى . إلا حمامةدصع ذكرها 
وساقحر : مكب إضافى . وهو ذكر القمرى , أوذكر امام مطلقا . والحر ‏ بالضم .: فرخالمامة . والترحة 
الحزن . ضد الفرحة . والتددم : التأسف على مافات ٠‏ ويروى وترتماء» وهو تحسين الصوت . وهما نصب على 
الحالية , أى : حزينة ومتأسفة . أوذات ترحة وذات تندم - وعشا : نصب على الظرف . فل تدع : أى ترك 
النائمة فوغنائها , متتدما : أىتتدما أوشيئا يتتدم به أوفيه . ويجوز أنخير نرحهاقتائحة . وأنىرمى : كيف .حت 


نه معجز لايعارض بكلام مثله ٠‏ وأنضم إلى 
ذلك اتفاق علياء أهل ة قبله على أ نزاله وتحلية المأزل عليه وصفته فى 
0 
ذعبوا . فلم يؤمنوا به وجحدوه 


وقد تضمنت معانيه وقصصه » وصح بذلك أنها من عند القه وليست بأساء 


ء شمر تارة , ورا أخرى ؛ وقلوا: هو 


أى مثل هذا اللك سلكثاه 
هذه الصفة من الكفر به 


9 ارضة , والدليل عليه أنه 
ثبت من العارضة , والدليل عليه أ 


به ) . فإنقلت : ماموقع بالا مئون بهم 


فى قلوب امجرمين) ؟ فلت موقمهمنهمرقعالموضعوالملخص ؛ لانه مسو 
أتجم لايزالون على النكذيب به وجحودهحتى 


فى قلومم ١‏ فأتبع ما يقزر هذا المعى مر : 
نحالا. أى :لكتاه فها غير مؤمن به . وقرأ الحسن 


: تقلده العرب لمن لايفهموث كلامه ولايقفهرن مراده + 

عرى طلا قاقتضاد 
0 المراد الدلالة عل تمكنة 
مكديا فى قلوبهم أعد المكن , جه بمنزلة أ فدجيلوا عليه الامان به على عقبه فى 
قوه : الابؤمنون بد» قال أحد : ومايتقم من بائه على ظاهره إلا أنه قتوحيد امش والايمان الصرف ؛ أن الله 
نعل خلق قلويجم نائية عن قبول الح ٠‏ والقدرية لاريلفوت ق التوحيد إلى هذا الحد , واقه سبحاته وتعالى أعم ٠‏ 
رم -كفاف -م) 
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وسنؤال النظرة فيه فى الوجود . وإتما المعنى ترتها فى الشدةة .كانه قيل : 

حى تكون للعذاب فا هو أشد منبا وهو لحوقه هم مفاجاً ا 
. أسات مقتك الصالحون فقتك الله . فإنك 

الانقصد بذا الترتيب أن مقت أقه يوجد عقيب مقت الصالحين . وإتما قصدك إلى 

الآمى على المسىء . وأنه حصل له يسبب الإساءة مقت الصالحين: 


وهو مقت الله . و 


ماهو فيه اليوم من النظرة و 


يوتخون به عند استنظارم يومنذ . و (يستعجلون) 0 رم » 


آخر متصل بما بعده . وذاك أن كام البتب إتماكان لاعتفادم أنه غير كائن 
ولالاحق بهم ؛ وأنهم متمون بأعبار طوال فسلامة وأمن . فقال تعالى: أفيمذا ينا اتن 
اتكالا على الآمل الطر يا قال : هب أن الام كا 
١‏ الحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حيتذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب 
ان : أنه لق الحسن فى الطواف 
اقد وعظ فا بلفت , وقرئٌ : متمون . بالتخفيف 


(منذرون) رسل ينذرونهم 

متقار بان , فكأ نه قيل : مذكرون: للأتها عالمن الشمير فيمتذرون 

ذوى تذكرة . وإ انها مفعول له ؛ على مع : أنهم ينذرو ن لجل الموعظة والتذكرة . أو مر فوعة 
على أنها خمر مبتد! حذوف , بممنى : هذه ذكرى . واجملة اعتراضية . أوصفة بمعنى : مئذرون 
ذوو ذكرى . أو جملوا ذكرى لإممانهم فى التذكرة وإطناجم فيا . ووجهآخر : وهو أن ييكون 
ذكرى متملقة بأهلكنا مفعولا له . والمعنى وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم 
الحجة بإرسال المنذرين لهم ليكو إهلاكهم تذكرةوعيرة لغيرهم . فلا يعصوا مثل عصيانهم 
(وماكنا ظالمين م قبلكقوما غير ظالمين . وهذا الوجه عليه المعؤل . فإن قلت: كيف عزلت 
الواو عن اجملة بعد , إلا »ولم تعزل عنها قوله (و. مكنا منقرية إلا ولا كتاب معلوم)؟ 
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قلت : الاصل :عزل الواو لان اللةصفةلقرية؛ وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصوقف 
ا فى قوله ( سبعة وثامنهم كلهم ) 


ْم تن اللشع لتندُولونة 59 

كانوا يقولون : إنّ مدا كامن وما بتنزل عليه منجنس مايتنزلبه الشياطين عىالكهنة ٠‏ 
فكذيرا بأنّ ذلك مما لايتسبل للشياطين ولا يقدرون عليه ؛ لانهم مرجومون بالشبب 
معزولون عن استاع كلام أهل السياء . وقرأ الحسن : الشياطون . ووجهه أنه رأى آخرء 
كآخر يبرين وفلسطين , فتخير بين أن تحرى الإعراب على النون : وبين أن حريه على ماقبله ٠‏ 
فيقول : الشباطين والشياطون .يا تخيرت العرب بين أن يقولوا . هذه يبرون ويرين ٠‏ 
ونلسطون وفلسطين . وحقه أن تدمقه من الشيطوطة وهى الهلاكي قيل له الباطل . وعن 
الفراء : غلط الشيخ قراءته ,اك. نّ 


الأَفْريِنَ (' 

قد عل أن ذلك لايكون . و لكنه أراد أن يمرك مئه لازدياد الإخلاص والتقوى وفه 
املف لائر المكلفين ,كا قال زولو تقول علينا بعض الافاويل) . فإن كف شك ما أنزلنا 
إليك , فيه وجهان : أحدهما أن يمس بإنذار الاقربةالآقرب من قومه . ويبدأ ذلك يمن هو 
أولى بالبداءة » ثم بمن يليه . وأن يقدّم إنذارم على إنذار غيرمم ٠ك‏ روى عنه عليه السلام 
أنه لما دخل مك قال : وكل ريا فى الجاهلية موضوع بى هاتين » وأوّل ماأضمه ريا 
المباس ١‏ , واثانى : أن يؤص بأن لايأخذه مايأخد القريب للقريب من المطف والرأفة , 
ولا يحابهم فى الإنذار والتخويف . وروى أنه صمد الصفا لما نزت فنادى الآقرب 
فالاقرب نفذاً نغذآ. وقال : يا بى عبد المطلب , يا بى هاشم يابنى عبد مثاف , ياعياسعم النو 


() أغرجه سل امن حديث جابر الطويل فى سفة الحج وعزاه اقطبى لترمذى من رواية عمروين الأحوص 
بوليس هو عنده يامه - 
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إياصفية عمة رسول اقه : إنى لاأملك لك من القه شيئاً: سلونى من مالى ماشتم "" » . وروى 


أنه جمع بى عبد المطلب وم يومئذ أربعون رجلا : الرجل متهم يأكل الجذعة . ويشرب 
المس *" على رجل شاة وقعب من لبن ٠‏ فأ كلوا وشربوا حتى صدروا . ثم أنذرم فقال : 
«ابى عبد المطلب ؛ لوأخمرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أ كنتم مصتق ؟ قالوا نعم . قال 
فإق نذير لكر بين بدى عذاب شديد » , وروى أنه قال ه ياببعيد المطلب , ياببى هاشم . يابنى 
عبد مثاف , افتدوا أنفكمن الثار فإنىلاأغنى عنك * 0 ائشة بنت أبى بكر ه 
وباحفصة بنت عمر , ونافاطمة بنت عمد شترين أنفسكن من النار فإنى 
لاأغنى عتكن ش: 


5 قبن َو قن إن 


ترى» ما تسن (70 


الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كدر جناحه وخفضه . اد أن ينبض للطيران 


رفع جناحه . لجمل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا فى التواضع ولين الجائب , ومنه 
اقول بعضهم 

() أخرجه ابن حبان من حديث أبى عير سول انه صل انه عليه وسلم حين 'زلت ( وأنذر 
غهيرئك الآفربين ) فقال : يائى عيد مناق يابنى هاشم , لاأغنى عدم من الله شبثا» وروى مس من حديف عالفة 
هلما نرك (رأنذر عديرتك الأقربين) تام رسول اه ماله عليه رسلرعل المفا تقال : بافاطمة ين عمد ياصفية 
بن عبد المطلب , يابنى عبد المطلب : لاأملك لك من أت عبة رددى أبن مردوية من 
حديك أبى امامة قال هلما نولت (وأنذر عثيرتك الأفريين) عرج رسولاف صلاته عليه وسل ففال : بانرهاشم 
اشثروا أنفك من انار . فانى لاأملك لك من انه شيا ٠‏ باعائفة بنت أبى بكر وياحقصة بفى عمر , وياأم سلة 
وإناطمة بنت عمد , وياأم الزبير عمة رسول اله صل اقه هليه وسلم : اشثروا أنشك من النار فأنى لاأملك لك 
عن اق شيقا» 

()) قوله «وبشرب المي » هو القدح النظيم ,كا فى الصماح ٠‏ (ع) 

(+) آما أرله فأعرجه ابن إعاق 
وأغرجه البزار وأبر نعي ق الدلائل من طريق عباد بن عبداقه الأسدى عن عل تال ولما ثزلت (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) قال لى رسول اته صلى اله عليه وسلم : اصنع لى رجل شاة على صاع من طمام , وأعد قعبا من لبن .. 
فقملك . ثم قال لى : اجمع لى بى عبد المطلب لجممتهم وعم يومثذ أربعرن رجلا . فرضعت الطعام بينهم , فأ كلوا. 
حتى شبعوا وإن فيهم لمن يأ كل الجذعة ويشرب الم , ثم جثت بالمس فشربوا حتى رووا » وأما بقيت : 
من حديث ابتعباس رضوات عنهما قال « لما نزلت (وأنفر عديرتك الآقربين) عرج رسولاته صؤاقه علبدوسل 
حت صمد الصفا , فنادى : ياصباحاء فاجتمموا إل تقال : يابنى عبد مناف , يانوعيد المطلب ٠‏ أرأيتكم لوأخير تك 
أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل , [ كت تصدقوتى ؟ قالوأ : ماجربنا عليك كذبا . قال : فاتى تذير لك بين يد 
عذاب شديد ٠‏ فقال أب لمب : تلك ؟ الهذا ججمتنا فترلت هذه اقسورة (تيت يدا أبى لحب وتب) > . 


صنفان : صنف صدّق واتبع رسول القه فم| جاه به ؛ وصنف ماوجد مته إلا التمديق سب ء 
إنا أن يكو نوا منافقين أو فاسقين , والنافق والفاسق لامخفض لما الجناح . والمعنى : من 
ين مرا عي لكر هرق يعنى : أنذرقومك فإ نا تبموك وأطاعوك فاعفض لم جناحك ٠‏ 


0 على لله يكفك شر من د منبم ومن غيرهم . والتوكل : تفويض الرجل 
أمره إلى من بملك أمره ويقدر على نفعه وضيره . وقالوا إن دهمه أمن لم يحاول 
دفمه عن نفسه بم هو معصية قه , فعلى هذا إذا وقع الإنان فى سأل غيره خلاصه » 

إج من حد التوكل ؛ انه لم يحاول دقع ها ل به عن نفسه بمعصية الله . وفى «صاحف أهل 

نة. والشام : فتوكل ٠‏ وبه قرأ ناقع وابت عامل وله مخلان ق العطف : أن يمطف على 
(فقل) . أو (فلا تدع) لإعلى العر بن الرحبم م على الذى يقهر أعداءك بعرته وينصرك عليهم 


برحته .ثم أتبع كوه رحبا على رسوله ماهو من أسباب الرعة وهو ذكر ماكان يفمله فى 
قل ل المتبجدين من أصمابه ؛ ليطلع علييم من 

الله . وكيف يعملون لآخرتهم »15 

بعك أن حت نسح نر قبلم اليل , طاف تلك الليلة بييوت أصمابه لينظر مايصئعون لحرصه 
علهم وعلى مايوجد منهم من قصل الاك وكير امات » فرجدما كيرت زنير ل 


(و) غبه بطائر يرق #افراعه ويخفض إلا جناحه رحمة فا فاستمار خفض الجناح للك على , 
بقوه : «فلاتك فى رفمه أجدلا » أىخيها بالهدل ؛ ومو المقر فالقوة والجفوة ٠‏ أرفالتتكير 3 
1 الجناح : كناية عما يلرمه من الرقة والرحة واقين . ورقعه : كناية عن اقسرة والجفوة 4 
الحقش والرقع لباق التعناد . 
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وجوده وقعوده إذا أتهم . وعن مقاتل : أنه سأل أيا حنيفة رحه اله . هل تجد الصلاة فى 
اجماعة ف القرآن ؟ فقال : لاحضرنى , قتلاله هذه الآية . ويحتمل أنه : لايمخق عليه حالك كليا قت 
وتقلبت مع الساجدين فى كفابة أمور الدين (إإنه هو الميع » لما تقوله ( العم ) بما تنويه 
وتعمله . وقيل :هو تقلب بصره فيمن يصلى خلفه , من قوله صلى القه علييه وس 
الركوع والسجود . فوته [ىلارا كّ منخلف ظهرى إذاركعتم وجدتم "". . وقرئ : 


علش عل ماين ١‏ 


الشاي) م افكية ريه كبو وسطيح . وم بحة 0 
السمع م م الشياطين , ١‏ بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون 
0 ثم يوحون به إلى أوليائهم من أولئك 
(وأكثرمكاذبون) فيا يوحون به إلهم ؛ لأنهم يسمعوتهم مالم ب 
أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة . وقيسل : الافا كون يلقون السمع إلى الشياطين 
فيتلقون وحيهم إلهم . أويلقوت المسموع منالشياطين إلى الناس ٠‏ وأ كثر الافا كين كاذبون 
يفترورب. على الشياطين مالم يوحوا لبهم ٠‏ 
الحديث : , الكلمة يتخطفها الجنى" 
والقر : الصب . فإن قلت : 5 حرف الجر على ه من » المتضمنة لمعن الاستفهام 
والاستفهام له صدر الكلام ؟ ألاترى إلى قولك : أعلى زيد مررت ؟ ولا تقول : على أزيد 
5 الاسم . ومعى الحرف . 
وإنما معناه : أن الاصل أمن , ذف حرف الاستفهام واستمر الاستهال على حذفه .كا حذنف 
من وهل , والاصل مل قال 


أْمَلْرَأَوُ _بَنْم القع ذِى الألّه © 


(1) متفق عليه من حديث قنادة عن أنى يناه . واالفظ المذكور عند النائى وانفقا عليه من حديث 
أفى هريرة بلفظ وهل تبت هنا : فولقه مايق على ركوعك ولا سمو ٠‏ وإتى لأراكم من وراء ظهرى» + 

(1) متفق عليه من ديك م 

0 مائل فوارس يريو يعدتتا رأوة بسقح لقاع ذى الام 
لزيد لحيل الذى سياه التي صمل الله عليه وسلم زيد الخير قمل أمي يمننى ألم وراجمهم فى السؤال ٠,‏ 
التتلقن حقيقة الحال ٠‏ ويربوع : أبو حى ى وقاء معني عن . أى : سليم عن قوتا. ويروى: حت 
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فإذا أدخلت حرف الجز على , من , ققدّر الحمزة قبل حرف الجر فى ضميرك كنك تقول: 
أعلى من تنزال الشياطين . كقولك : أعلى زيد مررت . فإ ( يلقون) ماعله؟ قلت : 
يحو أن يكون فى نحل التصب على امال . أى : تنزل ملقين السمع . وق حمل الجر صفة الكل 
أفاك ؛ لآنه فى معنى المع . وأن لا يحكون له حل بأن يتأنف .كن قائلا قال :لم تغزل على 
0 يفعاون 0 فإنقلت : كيف قير دا كلم اذو” ن) بعد ما قضى 

ثرون الإفك , ولا يدل ذلك على 

فيا يحى ع ن الجىء 

غزلت به الشياطين), 

( هل أننشك عل من تعزل الشياطين ) م فرق ينين وهن أخرات بد التفر يق ينون 
بات ليست فى مدناهنء ليرجع إلى الجىء بهن وقطرية ذكر مافيون فيدليذلك 
على أن المعنى الذى نزلن فيه من الممانى الى اشتدت كراهة انقه لحلافها . ومثاله: أن يحدّث الرجل 


يديك وفى صدره اتام بثى ٠‏ منه وفضل عناية , فتر لابنفكعن الرجوع إليه 


وَالشمراه ينعم م التاوونَ 5 الم 2 
وَأ لون مالا عملونَ (5 
خبره : وممااء : أنه لا يتبعهم على باطلهم. 
حف الاناب.والنيب 
بالحرم والغول 7" والاتهار : ومدح من لا يستحق المدح . ولا يستحسن ذلكمُّم ولا بطرب 
على قولم - إلا الغاوون والفهاء والشطار . وقيل : الغاوون : الراوون . وقيل : الشياطين , 


علقرنه فالحرب + حمل عليه . أى سلهمعنصولتنا علييم , وجم ل البصر بون 
ابا بعد السزال للبية . لاعن عن , واللأصل ق الاستفهام الممزة , ولذلككان لما تنام التصدير فالكلام , 
وأمل وهل» بشي «قد» , درمن» لك يفعل . «رماء لما لايفمل . ووب » للزمان , وهكذا بقيةالآدوات 
مرضوعة لمءان غير الاستفهام , فليست عريفة فيه . يل الممزة مقدرة قبلها ٠‏ وافلك تظهر فى بمض الأحيان فى 
البيت . ويدغل علها حروف الجر , ويضاف إلا غيرها : لكن لكثرة الاستمال فيه مارت الهمزة نيا منسيا 
فى حيز الاهمال . والاستفهام هنا التقرير رأنكر ذلك ابن هشام ٠‏ ونفل عن السيرافى 
أن الرواية : آم على » للاستفهام : قال : وعلى صمة الأول قهل مؤكدة الهمزةشقرذا اه 
وروى : فهل رأوظ ٠‏ ويحوز سلهم تقد رأونا . واقسفم : السطح أو أسل الجبل المتسماح ٠‏ والقاع 
الستوى من الأرض . والأم ‏ بالفتح ‏ : واحده أكة ؛ وجمه آم بالضم . وعى التلول المرتقمة ٠.‏ 
() قوله «والسيب بالحرم والنزل» التسيب : أى كتهب .. والتزل : عادةقتساء ومراودتين . والاتهار : ادعام 
الثى. كذبا , كذا فى الصحاح ق مواضع ٠‏ (ع) * 


الظاهر . قال أبو عبيد :كان الغالب 
ف ) و (سورة أنزلنأها ) © 


وَيثْ أض أغلاق الليتام 7 


لمؤمنين قددرأ اله عنى الخد بقوله : ( وأنهم 
يقرلون ما لا يفعلون ) 
إلا الذي مَامدُوا وَتمِلوا الشلليحك ود كثوا ا 


أغلب علبهم من الشعر ٠‏ وإذا قالوا شعراً فلو عليه, والحكة والموعظة,. 


الآداب الحسئة ؛ ومدح رسول اله صلى الله عليه وس[ والصحابة وصلحاء الآءة , 
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وما لا بأسبه من المعانى اللا يتلطخون فيايذنب ولا يتلبسون بشائنة ولامنقصة ء وكان مجاؤهم 
ل الانتصار تمن هجوهم . قال اقه تعالى ( لا حب اله الجهر بالسوء منالقول إلا منظم ) 
من غير اعتدا. ولا زيادة على ما هو جواب لقوف تعالى ( فن اعتدىعليك فاعتدوا عليه 
مثل ما اعندى عليم ) وعن مرو بنعبيد : أن رجلا من العلوية قال له : إن صدرى 06 
بالشعر ٠‏ فقال : قا منعك منه فيا لا بأس نه ؟ والقول فيه : أن الشعر باب من الكلام » 
كحمن اكلام ؛ وقبيحه كقييح الكلام . وقيل: المراد بالمتثتين :عبداقين رواحة 00 
ابنثابت , والكعبان : كعب بن مالك . وكمب بن زهير ؛ والذينكانوا ينالكون عن رسول اله 
صل الله عليه وس يكاخون مجاة قريش . وعن كعب ين مالك أن النى صل اتعليه وس قال 
له : ه امجهم ؛ فوالذى نفسى بيده لهو أشد عليهممن النبل , ”'© وكان بقول لحسان: , قل ودوح 
القدس معكء (" . ختم السورة بآية اطقة ب هيب منه وأهول , ولا أني لقاوب 
المتأقلين ولا أصدع ا كا 


بارسول اقه » ماذا ترى فى الشمر ؟ فقال 
لت : وأخرجه من هذا الرجه 
ن الى صل القه عليه وسلم قال 
عانعة مرفوعا , اموا قريها 


فقال الى سل الله 


ب للركيد » كل رو لاس ملك 
1 1 عليه وسل . تالوم الأحزاب ٠:‏ من 
أسرا أعراسا الذي ؟ قال حلت 


هه 0 بالكفر تمليل 
اللمام موأ به عن لبن وكا فاه 


لذن تقسير سورة القل - الايات و دم 


الله ؛ وسيعدون أن ليس لحم وجه من وجوه الانقلات وهو التجاة : اللهم اجعلنا منجملهذه 
أعل بالصواب ٠‏ 

"رودل لعجل دعل كر من قرأ سورة الشعراءكانله م نالأجرعشر حدئات 
بعد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالم وإراهم وبعدد من كذب بعيمى 
وصدق بمحمد علهم الصلاة والسلام , 0 


,منعمل سيئة فهو من الذي نظلوا 


سورة القل 


مكية » وهى ثلاث وآسمون آبة » وقيل أريم وأسعون 
[ نزت بعد الشعراه] 


هدى و بشرَى المؤمنينَ ' 


وك بالاغرة ثم يوقئون 27 


ين يقيسون الشلرة وابؤثون الكو 

(طس» قرئ بالتفخيم والإمالة . و( نلك ) آنا 
إما الوح ٠‏ وإبانته : أنه قد خط فيهكل ما هو كائن فهو يبينه للناظرينفيه إيانة . وإما السودة 
وإما القرآن؛ وإباتهما : أنهما يبيئان ما أودعاه من العلوم والمك والشرائع ؛ وأنّ !' 
ظاهر مكشوق ؛ وإضافة الاياء لقرآن والتكتاب المبين : على سبيل التفخم لها والتعظم ٠‏ 
لآنْ المضاف إلى العظبم يعظم بالإضافة إليه . فإن قلت :لم نكر اللكتاب المبين ؟ قلت : لبهم 
بالتسكير فيكون أنغم له 00 فإن قلت :ماوجه 
عطفه على القرآز آن إذا أريد به القرآن ؟ قلت :كا يعطف إحدى الصقتين على الأخرى فى نحو 
قولك : هذا فمل السخى والجواد الكرجم . لان القرآنهو المنزلالمبارك المصدق لما بين يديه ء 
فكان حكنه حم الصفات المتقلة بالمدح: فكأنه قيل : تلك الآيات آيات المنزل المبارك آى 


(1) ددا علي واب مردويه من حديت أبى يد كب - 


تفسير سورة الفل ‏ الايات ١-م‏ 


١‏ :ما الفرق بين هذا وبين قوله : الّر تلك آيات 
بن ؟ قلت : لا فرق بيتهما إلاما بن المعطوف والمعطوف عليه من التقذم 
والتأخر » وذلك على ضر بين : ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب .وضرب 
فيه ترجح , فالآول و قوله تعالى ( وقولوا حطة ) . ( وادخلوا الباب جدا) ومنه ما نحن 
بصدده . والثانى ‏ نحو قوله تعالى ( هد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الملم ) ٠‏ (هدى 
وبشرى) فل النصب أو الرقع , . فالننصب على الحال . أى : هادية ومبشرة ؛ والعامل فيا 
ما فى تلك من معنى الإشارة ؛ والرفع على ثلاثة أوجه؛ على هى هدى وبشرى , وعلى البدل 
من الآآيات » وعلى أن يكون خبرا بعد خمر , أى : جممت أنها آيات . وأنها هدى وبشرى. 
والممنى فى كونها هدى للمؤمنين : أنها زائدة فى هداهم قال انقدتعالى ( فأما الذين آمنوا فرادتهم 
إعانا) . فإن قلت وهم بالآخرة هم يوقنوت» كيف يتصل بما يحتمل أن يكون 
من جملة صلة الموصول ؛ ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية .كأنه قيل : وهؤلاء 
الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة : هم الموقنون بالآخرة ؛ وهو 
الوجه وبدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكور فها المبتدأ الذى هو ( هم ) حتى صار معناها : 
وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإمان والعمل الصالح. لان خوف 
العاقبة يحملهم على تحمل المشا' 


(1) قال حمرد؛ وكرر الضمير حتى صار ممثى الكلام : ولا برقن بالأغرة حت الايقان إلا مؤلاء الجامعون 
بين الابمان والعمل الصالح . لآن خوف الآخرة يحملهم على تحمل المشاق , قال أحد : قد تقدم فى غير مرضع 
اعتقاد أن إيقاع الضمير مبئدأ يغيد الحصر ءا مى له فى قوله تعالى رعم ينشروت) أن ممناء : لاينشر إلا هم ٠‏ وعد 
الضمير من آلأت الحصر كا عى ليس بين , وقد بينا نبي الشمير فى سورة اقرب وجها سرى الحصر . وأما وجه 
تكرارء مهنا والله أعلم - فهو أنه اا كان أسل الكلاء يوقنون بالآخرة , ثم قدم الجرور على عامل عنابة 
به فوقع فاصلا ين لبد والخبر ٠‏ فأريد أن بل البتدأ خيره وقد حال الجرور ينهم فطرى ذكره يله الب , 
ولم يفت مقصه الناية بالجرور . حيك بق على حاله مقدما .ولا يستتكر أن تعاد الكلمة مقصولة له وحدها يمد 
دابوجب قتطرية ٠‏ فأقرب منبا أن العاعر قال : 

سل ذوجمل ذا والختا بذاة ألعحم إن قد “نلك بخبل 
والاصل : والحتنا بذا الحم . قوقع منتصف الرجز أو متهاء . عل القول بأن مشطور الرجز بيت كامل مند للام 
وب اعاعر عل أنه لابد عندالمختصف أو المتهى من وقيفة ما , تقدر بك الوققة بمد أن بين المعرف وآ تمر 
قف عل أن يحول بين الأول تبن المكرر ولاكلة واحدة ٠‏ سوى تقديره 


أمل ‏ واقه أعل 


ا 00 قم يَسيُونَ 


: أعبالم إلى انه وقد أسنده إلى الشيطاز 2 
الشيطان أعمالم ) ؟ قلت : بين الا ق وذلك أ أن إسناده إلى الشيطان حقيقة , وإسناده 
إلى الله عز وجل 

ثثانى ؛ أن يكون من امجاز الحكى" فالطريق الأول + كك 
وسعة الرزق . وجملوا إنعام الله بذلك علهم وإحسانه إلهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرمم 
0 0 وا مشاق المعبة » فكانه زين 
ات الله علهم فى قو لم (ولكن متم وآبام 
ه لابه ظاهرة 
يجاز الحكى” يصححه بض الللابسات هى أعمال الخير التى 
يها لم اله ستهوا عا وضلوا , ويتزى إلى الحسرن.. والممه 

كا ييكون حال الضال عن 

وما أبصرها قط . فقال: رأيت الئاس عبهي 


ذاب) تل 0-0 ا ا 
لكانوا من 


() قال مره : , إن فلتكيف]سندالتزيين|لىذاته وقد أسنده إلالشيطان ف قرله (وينهمالهيطاناعماهم) فلك 
إن بين الاسنادين فرتا , فالاسناد إل انه بماز . وإ ل نة ٠.‏ وقد روى عن الحسن أن المراد زينا لهم 
أعال ابر فسهرا “عنما وام يهتدوا إل العمل بها . قال أحد : وهذا الجراب مبنى على القاعدة القامدة فى إيماب 
رنابة الصلاح والأصلح , وامناع أن يخلق لله تعال المبد إلا ماهو مصلحة , قن ثم جمل سناد اذ 
تعالى ممازأ ٠‏ وإلى العيطان ولو عكى الجواب الفا بالصواب ٠‏ وتأءل ميله إلى افأويل الآخر : .ن أن 
المراد أعمال الب على بمده ؛ لآته لايعرض لقاعدته بالنقض , وأنى لحم ذلك وقد أتى الله بتيائهم من القراعد ‏ 
على أن التديين فد وره فى الخير فى قوله تعالى ( ولكن اقه حبب إلبكم الايمان وزينه فى قلوبكم ) على أن غالب 
وروده فى غي الب ه كقوه (زين قناس حب اشبوات) , (ذين للذين كفروا الحياة الدنيا) ٠‏ (وكذلك ين لكثير 
من المشركين) وبما يعد حله على أعمال البر : إافة الآعمال إلهم ى قوله ( أعمالمم ) وأعمال البر ليست مضافة 
إلهم ؛ لآنهم لم يعملوها قط . فظاعر الاضافة يس ذلك . ألا ترى إلى قوله تعالى (ولما يدخل الابمان فى قلريم) 
وقوه (قل لامنوا على إسلامكم بل لله .ين علي أن مدا للامان) فأطلق الاجان فى المكانين عن إضاقت إلهم : 
الأن لم يسدر متهم » وأضاف الاسلام الظامر لهم , لات مدر ميم وات أعل . 


تير سورة اقل الايتان بوم كن 


00 تاه تق لمن > عند أى" لاحك) وأع لإعلمع وهذا ممق 


أنه قال على أثر ذلك : خذ من آثار حكنته وعلبه 

اقصة موسى . ويحوز أنن روى أن ل يكن مع مومىعايهالسلام غير ام أنه . وقدكنى 
الته عنها بالاهل , فتبع ذا الخطاب على افظ اجمع . وهو قوله ( امكثوا ). الشباب 
اف الشراب إلى القبس لآنه يكون قبا وغير قبن 

معنى القيس . والخير : ما ضر به 

عن حال الطريق, لكان لفن فك :انيم مضب رامل ان مها ع كالمتدافمين 
لآنّ أحدهما ترج والآخرتيقن . قلت قديقول الراجى إذا قوى رجاؤه:سأفمل كذا ؛ وسيكون 


كذا مع ره الخيبة . فإن قلت كد رد وي تويك :عدة لآهله أنه يأثهم به 

ت ؛ ببى الرجاء على 
أله إن ل ير شح ده إما هدايةالطريق ؛ و إما اقتباس النار . ثقة 
بعادة الله أنه لا ب ممع بين حرمانين على عبده : وما أدراه حين الك أنه ظافر على النار 
حاجتيه الكليتينجميماً . هما العران : عز الدنيا . وعز الآخرة 


اما وى أن يُورِكَ من فى انار وَمَنْ حا وَمحَانَ اللو 


رب العلين 


فى المفسرة: ل والممنى : قبل له بورك . فإن قلت : هل 
يحون أن نكون الخففة منالثقيلة بأنه بورك . والضمير ضمير الشأن ؟ قلت : 
0 فإن قلت : فملى إضمارها ؟ قلت : لايصح ؛ لانها علامة لاتحذف . 
ومعى لإ بورك من فى النار ومنحو لماج بورك منؤمكان النار » ومن حول مكاتها . ومكانها : 
البقعة الت حصلت فيا وهى البقعة المباركة المذكررة فى قوله تعالى ( تودى من شاطع الواد 
الاممن فى البقعة المباركة ) وتدل عليه قراءة أنى” . تباركت الآرض ومن حوطا . وعنه :بوركت 
النار ؛ والذى بوركت ل البقعة * وبورك من قها وحوالها حدوث أمى دي فيها : وهو تكلم 


سير سورة اققفل ‏ الآيات و- 1و 


كن 


القه موسى واستنياقه له وإظهار المعجزات عليه ؛ ورب خير يتجدد فى بعض البقاع » فينشر الله 
بركة ذلك الخير فى أقاصيها : و. آثار بمنه فى أباعدهاء فتكيف عثل ذلك الامس المظيم الذى 
جرى فى تلك البقعة . وقيل : المراد بالمبارك قيهم : موسى والملائكة الحاضرون . والظاهر 
أنه عامّ ىكل من كان فى تلك الارض وف ذلك الوادى وحوالهما من أرض الشام ؛ ولقد 
جمل الته أرض الشام بالبركات موسومة فى قوله ( وتجبناه ولوطا إلى الأرض الى باركنا فها 
العالين ) وحقت أن نكون كذلك , فهى مبعث الاثبياء صلوات اقه عليهم ومريط الوح لبهم 
وكفاتهم أحياء وأموانا . فإن قلت : فا ممنى ابتداء خطاب اق مومى بذلك عند بجيثه ؟ قلت : 
بأنه قد قضى أمى عظم تنتشر منه فى أرض الشام كلا البركة إإو_بحان الله رب 
1 يب لمومى عليه السلام من ذلك , وإيذان بن ذلك الآ «ريده ومكؤنه رب 
المالمين , تنديها على أن الكائن من جلائل الامور وعظائم الشؤون 


لوم إن أن الله العزري العكي” 

ار ا إيكون في 

كم م صفتان للخير وآن يكون راجماً إلى يعتى : أن مكلمك أنا ؛ والله 

0 : صتان للببين . وهذا تمبيد لما أراد أنيظهره علىيده من المعجرة » 

بريد : أنا القوى" القادر على ما يبمد من الاوهام كقلب العصاحية ٠‏ الفاعل كل ما أفمله 
00 


غتير الشأن, والشأن لأنااه) مكدا وبر ٠‏ د (العرين 


سوه قر فى عَقور دحم 
فإن قت : علام عطف قوله لإوألق عصاك) ؟ قلت على بورك ؛ لآن المعنى : نودى 
أن بورك من ف الثار , وأ أن ألق عصاك : كلاهما تفير لنودى . والمعنى : قيل له بورك من فى 
ألق عصاك. والدليل على ذلك قوله تعالى ( وأن ألق عصاك ) بعد قوله ( أن 
لله ) على تكرر حرف التفسير كا تقول :كتبت إليِك أن حج وأن اعتمر » 
وإن شت حبجواعتمر . وقرأ ا حسن : جأنَ على لغة من يحد” فالحرب منالتقاء السا كنين » 
ومنها قرانة مرو بنعبيد : ولاالضألين لولم يعقب» لم يرجع ‏ يقال: 1 
عقب الال إذا كد بعدالفرار. قال : 


تقسير سورة اقل - الايتان ١١‏ و م١‏ 


ا الك لامر أريد به 0 ع روا ا 1 دلالا) 

كن , لانه لما أطلق نق الخوف عن الرسل . كان ذلك مظنة لطرق الشبة . فاستدرك 
ذلك 0 ولكن من ظل منهم أى فرطت منه صفيرة ما جوز على الاننياء . كالذى فرط 
ف ٠‏ ومن مومى بوكزة القبطى ٠‏ ويوشك أن 
يقصد مذا التعريض با وجد من .وى ٠‏ وهو من التعريضات الى بلطف مأخذها . وسهاه 
كنا 6 قال موت زر 
الائب . وقرئ : ألا من ظل . تحرف التنبيه . وعن أفوعمرو 


ص آم ويونس وداود وسلوان وإخوة 


ظبت نفسىفاغضر لى ) والحسن . والسوء ؛ حسن التوبة ٠‏ وقبح 
انا 


وأذعل يدك 


واف تسع نات كلام مستأتف . وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف . والمعنى : اذهب 
فى تسع آنات ( إلى قر إعون) و2 


تلت إِلَ ادام قَتَالَ م كربق سد الاننّ المَامَا "© 


ويحوذ أن يكون الممنى نات ؛ أى : فى جملة نسع آنا 
وعدادهن . ولقائل أن يقول :كانت الآيات منها اليد والمصا . والتسع 
الفلق ؛ والطوفان . والجراد , والقمل . والضفادع ٠‏ والدم , والطمسة . والجدب فى بوادهم , 
والنقصان فى مزارعهم . 


المبصرة : الظاهرة البينة . جل الإبصار لها وهو فى المقيقة لمتأقلبا؛ لانهم لابسوها 
وكانوا بيب منها بنظرم وتفكرم فيا . ويحرز أن برادتحقيقة الإبصار :كل ناظر فيها مزكافة 
ل واستيقتها أنفسهم) أو جع تكأنها تبصر 
أن تهدى غيرها . ومنه قولهم : كلة عيناء ؛ 


() يمف 


من معقب وراجع على عقبه للحرب نا رجمرا إلها ء ولا 


ثزلوا يوم الحرب منزلا من متازها , أ : لم يقدموا مرة عل المدو . وروى : [ذ قبل ٠‏ أى : حين فلك . 


هذا العاهد بالجزء الآول صفحة + قراجعه إن شت اه ممصم . 
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وكلة عوراء. لآن الكلمة الحنة ترشد . والسيئةتقوى وتموه قولاتعالى ( لقدعلت ما أنزل 
مؤلا. إلا رب السموات والارض بدائر) قوصقها بالبصارة .كا وصفها بالإبصار. وقرأ 
ع و وال رض اياده تمبصرة ؛ وهى نحو : مجيئة ومبخلة وججفرة 09 أى. 


الواو فى لإ واستيقتها)م واو الحال. وقد بمدها مضمرة.والملو : الكير والترفع عن الإمان 
| وكانوا قوما عالين ) فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 


وقومهما لنا عابدون ) وقرئ : عليا . وعليا وا . وعتيا . وفائدة ذ كل 


الأنفس : أنهم جحدوها بألستهم 
وقد قوبل بين المبصرة والمبين 


إعلبا/م طائفة من الم *'" أو عل 
الواو؛ كقولك : أعطيته فشكر . ومنمته فصير ؟ قلت 20 1 
ما قالاه يعض ما أحدث فهما إبتاء لعل وشى. من مواجبه فأضمر ذلكثم عطف عليه التحميد » 
كأنه قال : و لقد آنيناهما علدا فمملا به وعلباه وعرفا حق النممة فيه" والفطيلة لاوقالا احمد نه 


() قوله ووبمشرة» فى الصماح .وجثر الفحل عن الضراب» : إذا أنقطع عنه ٠‏ ومته قبل : الصرم مجخفرة. » 
أى قلع التكاح ٠.‏ (ع) 

(:) قال عمود: وسناه طائفة من المر» قال أحد : البميض رالتقليل 7 
الشكر , فكذلك يرد التمظي من خأنهيا م آنقا فى قوله تمالى (وإنك لتلق القرآن منلدت حكيم علي ) ول يقبل 
الحمكي العم ٠‏ والغرض من التسكي النفضم , كأه قال : من لدن حكي عام : تظاهرقوله (واقد آنينا داودرسليان 
علا) فى سياق الامننان تنظي الل الذى أوتياه ؛كأنه قال : عدا أوطر , وهر كذلك ؛ تاذعلهما كان ما يستمطم 
ويستغرب ؛ ومن ذلك عل متلق الطير و ات القى خصهما لله تعالى به وكل عل بالاضافة إلى عل لله 
تعالى قليل سيل ؛ والقة أعلم - 

(ج) قال مود 2 ديملا نسة انه علهما منحيف قوظها (قضلنا) وتواضما بولا (عل كثيم) ولم يقولا: على 
عباده ؛ اعترافا بأن غيرعما يفضلهما ء حذرا من الترقع 


ممواسرن افكونن 


الذى فسلنام . والكثير المفضلعليه : », 
ادن لى كثير وفضل عليما 


كل ان > قار طني با يق ا ار اله صلى أله عليه 
وسل ‏ ورثة الآنياء "© , إلا لمداناتهم لحم فى الشرف والمنزلة . لأنهم القؤام يما بعثوا من 
أجله . وفبا أنه مزمهم لهذهالنممة اللفاضلة لوأزم , منها أن تحمدوا اقهعل,ماأوتره منقضلهم 
على غيم . وفها الاذكير بالتواضع يمتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
مثلهم . وما أحسن قول عمر :كل الناس أفقه من عبر © 

درت مك ار ريه كن حا ينك لين 

إن ]كه ا الميين” (00) 

ورث منه النبّة والملك نر بنيه ‏ وكانوا تسعة عشر وكان داود أكثر تعبدا . 
وسليان أقضى وأشكر لتعمة | قال يا أبها الناسي تشهيرا لنعمة الله : وتنوياً باء 
واعتراذا بمكائها . ودعاء للناس إلى التصديق اتى هى علم منطق الطير . وغير ذلك 
ما أوتيه من عظائم الامور والمنطق :كلما يصوتيه منالمفرد والمؤلف, المفيد وغير المفيد 
وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه إصلاحالمنطق , وما أصلح فيهإلا «فرداتالكلم .وقالت 
العرب : نطقت الامة . وكل صنف من الطير يتفم أصواته؛ والذى علله سلبان من منطق 
الطير : هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه © وأغراضه . ويحكى أنه م على بلبل فى شجرة 


يحرك رأسه ويل ذنبه . قفال لاصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوأ : الله ونيه أعلم : قال يقول: 
أكلت نصف تمرة فعل الدنيا المفاء. وصاحت فاختة فأخبر أنما تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. 
وصاح طاووسء فقال يقول :كاتدين تدان وصاح هدهد ؛ فقال يقول : استغفروا اله يامذ نبين. 


(1) آخربة أبو دارد والترمذى ابن مايه وإين حيان من حديك أبى الترفاء , من حديف وأه 6 من ملك 
طريقا يلتمس فيه عدا وقيه : إن املا. ورئة الآنيا. » وله طرق عند الطب انى . وفى الباب عن البراء وابن مرو 
ابن العاص أخرجهما أبو نعي فى كتاب فل العام العقيف عل الجامل الشريف . وعن أبن مسعود أخرجه ابن حمرة 
السهى فى تاريخ جرجان . وعن جابر أخرجه الخطيب فى #ريخ بنداد فى ترجمة أحد ين جمد اتلجى . وفى إسثاده 
الضماك بن حجزة ٠‏ وهو متهم بوضع الحديث 

() تقدم فى سورة التساء 

(6) قوله «هو مايفهم بعنه من بعش ممانيه» عبارة الفستق : والنطق :كل ما يصوت من المفرد والمؤلف 
المفيد وغير المقيد , ركان سليان عليه السلام يقهم منباكا يقهم بععتها من ابعض ام 

0 


تقسير سورة اقل - الآية به 


اح طيطوى ؛ فقال يقول :كل جى” ميت . وكل جديد بال . وصاح خطاف فقال يقول : 
قذموا خيراً تجدوه . وصاحت رخمة , قضال تقول : سبحان ربى الاعلى مل. سمائه وأرضه . 
وصاح قرى . فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الاعلى . وقال : الحدأ يقول :كل ثى, هالك إلا 
القه . والقطاة تقول : من سكت سل . واليبغاء تقول : ويل لمن 

اذكروا الله ياغافلين . والنسر 2 

فى البمد من الناس أنس . والضقدع يقول : سبحان رب القدوس . وأراد بقوله منكل ثى م 
كثرة ما أو .كا تقول : فلان يقصده كل أحد : ويعلمكل ثى, ١‏ تريا قصاده ورجوعه 
إلى غزارة فى الع( واستكثار منه . ومثله قوله ( وأوتيت من كل ثىء ) . 9إإن هذا لهو الفضل 
المبين) قول وارد على سبيل الشكر وامحمدة .كا اله صل الله عليه وسل, أنا سيد 
وادآدم ولاعغر ", أى : أقول هذا القول شكراً ولا أقوله تخرا . فإنقلت : كيف قال علبنا 
وأوتينا وهو منكلام المنكبرين؟ قلت فيه وجهان , أحدهما : أن بريد نفسه وأباه . والثائى ؛ 
أن هذه الثون يقال لها نون الواحد المطاع ‏ وكان ملكا مطاعا ‏ فكلم أهل طاعته على صفته 
وحاله التىكان للها : و ليس التكبر من لوازم يتعلق بتجمل الملك وتفخمه وإظهار 
]ينه 9'» وسياسته مصالم , فيعود تكلف ذلك واجباً . وقد كان رسول أقه صلى القه عليه وسلم 
يفمل تحوا من ذلك | عليه وفد أو احتاج أن برجح فى عين عدق . ألا ترى كيف أمس 


روى أن معسكره كان ماثة فرسخ فى مائة ةو 
للإنس , وخسة وعشرون الطير , وخمة وعشرون للوحش . وكان له ألف بيت من قوادير 
عل الحشب . فيها ثثائة منتكوحة . وسبعائةسرية ؛ وقد نجه لهالجن” بساطا مزذهب و إبريسم 


خا وفرسخ , وكان يوضع مثيره فى وسطه وهو من ذهب , فيقعد عليه وحوله ستمائة أاف 
كرسى من ذهب وفضة, فيقمد الاننياء على كراسى الذهب والعلماء على كراسى الفضة: وحولهم 
الناس وحول الناس الجن والشياطين , وتظل الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه الشمس , 


ال كا 

() قرله «وإظهار آبينه» قيل : مرائيه وبهاؤء ٠‏ وف نسخة : أبيته , فليحرر ٠‏ (ع) 

() أخرجه الإخارى من رواية هشام بن عروةعن أيدفى قسة الدتح قال فأسلم أبوسقيان . فلا سار اللعباس 
احبس أيا سقيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى |. خبسه العباس . ملت اللكتائب تمر مع الثبى صلى القه 
عله وسل كتنية بعد كتببة» وأخرجه البيق فى الدلائل من طربق عكرمة هن ابن عباس رضى الله عله 


قي سورة الل ب الآب3مة 9 


وترفع رع الصبا البساط فتسير به مسيرة شبر . ويروى يأم الرع العاصف تحمله ٠‏ 
ويأمس الرعاء تسيره؛ فأوحى القه إليِه وهو سير بين السباء والارض : إقى قد زدت ف ملكك 
لا يتكلم أحد بثىء إلا أله الرع فى سمعك : فيحى أنه مى حراث فقال: لقد أوق آلداود 
ملكا عظيا , فألقته الريج فى أذنه ٠‏ فقزل ومثى إلى الحراث وقال : إنما مشيت ليك انلا تتمنى 


قبل : هو واد بالشام كثير الل . فانقلت :لم عذى ( أنوا ) بعلى ؟ قلت :يتوجهعل معنوين 
أحدهما ؛ أن إتيانهم كان من فوق ٠‏ فأتى يحرف الاستعلاء ‏ كا قال أبو الطيب 


د َكَرَت عليك الأثي' ه ”© 
الماكان قربا من فوق والثانى : أن أد قطع الوادى و بلوغ 1 خره ؛ من قولهم أزعلى 
الثىء إذا أنفذه وبلغ آخرهكأجم أرادوا أن ينزلوا عند منقطعالوادى » لانهم ما داءت الريج 
تمملهم فى المواء لا ناف حطمهم ملة ياأنها الفل » يضم الممم ويضم الثون واليم » 
وكان الاصل : الل بوزن الرجل . والفل الذى عليه الاستمال : تخفيف عنه ‏ كقوهم 
«السبع , فى السبع قبل : كانت تمثى وهى عرجاء تتكاوس ©" . فنادت : باأها الفل : الايق» 
فسمع سليا كلامبا من ثلاثة أميال . وقيل :كان اسعها طاخية . وعن قتادة أنه دحل الكوفة 


() قرة سلاف السكر» أ متديوم . لاد شطع ٠‏ (ع) اي 
00 فلشد ماجاوزت قدرك ماعداً 2 ولعد ما قربت عليك الأنجم 


الآبى اطبب المتنى . طلب مته رجل المدح ٠‏ تأى رقال ذلك ٠»‏ رللام التأكيد ى وشد على صررة لمث النجيول 


القدرك , يني : 
إليك ؛ لآن قرب الأنجم من جهة املو , أى : كثر عندك قرب اقتجوم ! 
فقد بى على الصعود الممنوى مايتبنى على الصدود الحسى , للبالنة فى تعيه الأول بالثائى ٠‏ ويحتمل أنها مستمارة 
الععره الذى هر التجوم فى الحسن , وعزة الومول إليه على طريق التصريحية . ففيه غبه التورية 

9 توه «تتكاوس» فى الماح - كوست على رآسه تتكويسآ , أى : قلبته . وكاس هو يكوس : إذا فل 


ذلك . وكاس البمير : إذا مثى على ثلاث قوائم وهو معرقب ١‏ (ع) 


دم تفسير سورة الفل ب اليه و 


فالتف عليه الناس, فقال : سلوا عماشتتم . وكان أبو حثيفة رحمه الته حاضرا - وهو غلام 

حدث - . فقال : سلوه عن ثملة سلوان . أكانت ذكرا أم أتثى ؟ فألوه فألهم . فقال 

أبوحنيفة :كانت أنى . فقيلله : من أينعرفت ؟ قال : من كتاب اقه , وهو قوله زقالت نملة )» 

ولوكانت ذ كرا لقال : قال نملة. <'© وذلك أن الغلة مثل الحامة والشاة فى وقوعبا على الذكر 

والاثى؛ فيميز ينبمابعلامة . نحوقولم : حمامةذ كر , وام أنثى؛ وهو ومى. وقرئ: مسكدم 
ولاعطمتيم بتخفيف النون وقرئ لانحطمتك يفتح الحاء اوكرما. عا 

5 راغلا كابكريق ولا ابر ا عرى لات فإن قلت : 

لا يحطمدك ماهو ؟ قلت : تحتم ل أن يكونجوا با لل .يكو زنييا بدلامن الآس ٠‏ والذى 

يث أنتم فيحطمك , عل طريقة : لا أر 

لاحطمتكم جنود سلبان » خجاء بما هوأ بلغ ؛ موه يجبت من نفسى ومن إشفافها , 

احكا مِنْ قَوْلِما وَقَالَ رَبْ أوزغو كر نجه ل 

نات عل وَل وَالِدَيْ وأن: أَعمَلَ ليها تراه فلي رليك 

فى عِبَادِكَ الملحين 0 

ومعنى ل( تسم ضاحكا ) تسم ث 0 خذا فيه؛ يننى أنه قد تجاوز عد 

التبسم إلى الضحك , وكذلك ضحك الانياء عليهم السلام . وأما ما روى أن رسول الله صلى 

الله عليه وس[ ضحك حتى بدت نواجذه *' فالغرض المبالفة فى وصف ما وجد منهمن الضحك 


م فقال أبو حتبفة - ركان 


كيف لك ذلك ؟ قال + أن ا ات م/ رآ لقال : قال ثملى قال أعد : لاأدرى 
المجب منه أم من أبى حنيقة أن يبت ذلك عنه . وذلك أن الفلة كالحامة والشاة تمع على الذكر وعلى الأ 9 
اسم جنس ٠‏ يقال : أملة ذكر وثملة أثى ,كا يقولون حمامة ذكر وحمامة أتنى , رشاة ذكر وشاة أثى , فلفظها . 
ومعناء تمل , فيمكن أن تؤنك لأجل لفظها . وإن كانت واقعة على ذكر . بل هذا هو الفصيح المتعمل . ألا 
ترى إلى قرله عليه الصلاة والسلام : و لاتضحى بمررا. ولا محفا. ولا عميا ذه الصفات على الافظ. 
مزثة ولا يمى الاناث من الأتعام خاسة . خيتتذ قوله تعالى ( قالت ملة ) روعى . وأما المنى 
فبحتمل على حد سواء ٠‏ ولما أطلت فى هذا وإن كان لا يتمشى عليه حم , لأنه نسبه إلى الامام أبى حنيفة على 
بسيرته باللغة » ثم جمل هذا الجواب معجبآ العمان عى غزارة عله تعر ؛ ثم قزر التكلام على ماهر 
عليه مصونا له . فياقسيب العجاب . وائه الموقن الصواء 

(؟) .وقت فى هذه اجملة عدة أحاديك . مها حد. 


سير سورة القفل الاي وم 


النبوى» وإلا فبدق التواجذ على الحقيقة إنما ييكون عند الاستغراب ؛ وقرأ ابن السميفع 

ضحكا , فان قلت : ما أضحكه من قولها؟ قلت : شيئات ء إعجابه بمادل من قولها على ظهور 

رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم » وعلى شهرة حاله وحالحم فى باب التقوى ؛ وذلك قوها ( وهم 

الايشعرون ) اتعنى أنهم لو شعروا ليفعلوا . وسروره مما آ تاه انقه مالم يؤت أحداً : منإدرا كه 

بسمعه ما همس به بءض الحكل *" الذى هو مثل ف الصغر والقلة » ومن إحاطته ممعناه , 
عل 00 0 


ل لوا : رخ ا تلت ون 


ح عليه . ومنها حديئه مرفوعا و[تولأعلم آخر أمل قفار خروجا منها 

أن ا.لك ؟ قال : ولقد رآبت النى سل الله عليه وسل “مك حت بدت تواجقء» متفق عليه أيضا . ويئها دي 

أى ذرررض أله عنه ويؤان برجل نوم القيامة . قيقال اعرض طبه صثار نويه الحديى ٠‏ وفيه : فلقد رأ 

الى صل الله عليه وس إلى تمر » أغرجه مل . رمتها حديث أنى سعيد ‏ رئمه - «تكون الأرض بوم الفيامة 

خيرة واحدة ‏ الحديك . وفيه : فنظر إلينا رسول الله صلل اله عليه سل ثم مك حتى بدت انواجذه» متفق عليه 

ويا حديها جالل دغل أب بكر .وأقنوم جارس .هل الاب - فذكر للعرية رليم دقان عن .او 

عارجة وهى أل النفقة تف فرجأت عنقها . قال + فضحك قنى صل القه عليه رسل جتى بدت تراجذم » 

أرجه مل و ان حمر رنى اله عنهما و كنا مع النى صل الله عليه وسل فى غزوة فأصاب اناس 

عم اخميهاء م بيق فى الجيش وعاء إلا ملى. ويق مقله ٠‏ قنك رسول أفه صل اقه عليه وسلم حتى 
هذه» أخرجه ابن حبان والحام . ومنها حديث سللة بن الأكرع وقدمنا الحدبية ‏ الح : 

أقلك با رسول الله , على أتتخب من القوم ماثة رجل , فأتبع القوم , فلا أب منهم أحدا إلا تق ٠‏ فضمك التي 

سل ان عليه وس نواجذه» وهو حديث طوبل ٠‏ وفيه هذه الفظة ق موضع آخر أخرجه مسل ٠‏ وينها 
يد بن أدثم «أتى على رضى اقه عنه ‏ وهو بائين ‏ بثلاثة وقموا على امرأة فى طهر واحد ‏ المد. 

وفبه : فذكز ذلك الثى صل اله عليه وسل فضحك حتى بدت تواجقه» أخرجه أبر دارد وابن عبان والهام 

ومئها حديث أم أن دقام رسول انه صل اقه عليه وسل باقيل , قبال فى عغارة ٠‏ فقمت ورأنا عطهانة فشربته وأنا 

لا أشمر فلا اصح أمرنى أن أهريقها فقت : إنى شريتها » فضحك حتى بدت تواجذه» أخرجه المالم ٠.‏ ونه 

حديك صبيب فى أكلة الثر وهو أرمد . فقال نما آكله من شق عب الصحيحة . تال : فضحك الى صل القه عليه 
ات تواجذه» أخرجه البدار بتيامه ٠‏ ربعضه لابن ماجه والحام . ومنها حد) 5 

جارية إ4 قوقع علها - الحدي 
آمك ياقه وكذيت البصر' .قال + قتدا على رسول الله صلل 
أخرجه البزار وإستاده ضميف . 
() قله وماس به بعش الحكل» فى الصحاح «الحكل» : مالا يسمع له صوت ٠‏ 
(:) قره «وعل استيفاقه لزيادة العمل » فى الصحاح واستوققت القه» + سألته لتوئيق 


ا تقسير سورة الفل ‏ الآيتان .و 8١‏ 


أن الغلة أحبت بصوت الجنود ولا تع أتهم فى المواء . فأمر سلبان الريخ فوقفت ثلا يذعرن 
حتى دخان مساكتهن ,ثم دعا بالدعوة وممنى ( وأدخلى برحتك فى عبادك الصالحين بي 
واجعلتى من أهل الجئة 

ود لير قتا مَاقَ لآأرَى الملاهت أم كن ير 


ع 
الأعذ به دنا كديد 5 


( أم ) هى المنقطعة : نظر إلى مكان الحدمد فل يبصره ء ققال ( مالى لا أرى » على معن 
لاحله أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ 

يقول : أهو غائب ؟كأنه يسأل عن صحة ما لاح له . ونحوه قولهم : إنها الإبل أم شاء. وذكر 
من قصة المدهد أن سليان تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج عشره 7" ؛ فواقى الحرم 
وأقام به . اماما ركان يقرب كل يدم لل بعاتم بخمسة آلاف ناقة وخسة آلاف بقرة 
ن تخرج من مك صباحا يؤم سبيلا ؛ فوافى صنعاء 

ذلك زرا ؛ رفلله ننه قي : فى اذ حسداء أضبته درا . قزل لتنتّى ريسل 
فل يحدوا الماء. وكانالهدهد فثاقنه؛'» . وكان برى الماءمن تحت الار ض كابرى الماء فى الزجاججة 


ون الماء. فتفقده لذلك 


وذهب معه ليئظر فا رجع إلا يعد العصر وقعت نفحة من الدمس عل رأس 
فنظر فإذا موضع المدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه قل يجدعئده عليه 
لسيد الطير وهو المقاب : عل به . فارتفعت فنظرت » فإذا هو مقبلقتصدته.فناشدها النهوقال: 
كته وقالت : مكلت كأ.لك , إن نىالله قد حاف 
نى إمذر مبين ‏ فلا قرب من سلمان. 
جناحيه يحزها عل الأرض تواضعاً له. فلن دنا منه أخت برأسه فده إليه. فقال : 
اذكر وقوفك بين يدى اقه : فارتعد سلبان وعفا عنه ؛ ثم سأله . تعذيبه : أن يوذب 


)١(‏ قوه «تجهز للج بمشرء» فى المحاح : حشرت اقناس أحشرهم حشرا اج 
كا 

(6) قرة وركاناقدهد اقمع لتاق اليل الغادى والإصير بالما. فى حفر القي 
جمع قناذ . أناده المحاح فى موضمين ٠‏ ((ع) 


تقسير سورة الفل - الآية ,8 مم 


يما محتمله حاله ليعتير به أبناء جنسه . وقيل :كان عذاب سلبان للطير أنيتف ريشه ويشمسه. 

دقل أ كل العاران فسن وقيل : أن يلق للنمل تأ كله إيداعه القتفص . 
نه صحبة الاضداد . وعن بمضهم : أضيق السجون 

مائرة لاد وقيل : لالزمنه خدمة أقرانه . فإن قلت : من أبن حل له تعذيب الهدهد ؟ 

قلت : يحرذ أن يبيح ل الته ذلك . لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة كا أباح ذيحالبا 

الكل وغيره من المنافع : وإذا حتر له الطير ولم يتم ما حخر له من أجله إلا با 


اذا ن بباح له ما مك . نينق بن .والسلطان : الحجة والمذر.فإنفلت: 
قد جلف على أحد م 

المدهد ؟ ومن أين درى ول والته ايأتى بلطان ؟ قلت : لما 
نظلم الثلاثة وبأو 8 دمر املف ليكرئن أحد الامور, 


إنكان الإتيان 


إفكث) قرئ بفتح الكاف وضها لإغير بعيد 
ووصف مكثه بقصر المذة للدلالة على إسر راعه خونً من سليان وليمل كف كان أطي 


ا ا 
عله . و يحكون لطفاً له فى ترك الإيجاب الذى هو 
مق منه معلوم . قالوا : وفيه دليل على بطلان قول 
يكون فى ذمانه أحد أعل مئه . سبأ : قر بالصرف 
0 :سيا 0 كترم : ذهبرا 


تقسير سورة اسل ب الآية جم 


ب الحاطيريت مأب إِذْ 


الواردون وتم فى ذرى 


ثم ميت مديئة مأرب بسيإء و ينهاو بينستماء م 1 
أن براد المديثة والقوم . والنبأ : الخر الذى له شأن . وقوله لإمن سبا ينبم منجنس الكلام 
الذى مماه الحدثون البديع . وعو من عحاسن الكلام الذى يتعلق " باللفظ , بشرط أن يحىء 
مطبوعا . أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صعة المعتى وسداده . و لقد جاء ههنا زائد على 
المحة لسن وبدع لفظاً ومعنى . ألاترى أنه لووضع كان بنيإ عير 
وهوكا باء أصح لما فى الئب! . من الزيادة التى يطابقها وصف الحال 
إن وَجَدت آم 

المرأة بلقيس بنت مشمراحيل 


يكن له ولد غيرها . فغلبت علل اللك ‏ وكانت هى وقرمها 
ف أ 


ماني ؛ وكان من ذهب وفضة مكللا بأنواع الجواهر » وكا 
ودز وزمزذ؛ وعليه سبعة أبياتعل كلل يبحباب مفاق . فإن قلت : كيف استمظ عرشها مع 
ىمنملك سلبان ؟ قلت : يحوذ أن يستصغر حاها إلى حال سلبان . فاستعظم لها ذلك 
ميان مثله وإن عظمت ملكته فى كل ثى. . كا يحكون لبعض 


() يدح رجلا بأنه من قيلة سبأ . وهو فى الآصل الم لابن يشجبين يعرب بنقحطان , ثم ميت بدالقيية 
رب : مديتها ٠.‏ وقبل : قصر لملكيم . وهو مقمول الحاضرين منوع من الصرف . وإذ ظرف ٠‏ ومن 
اد التلم , يحبى اليل عن المميئة . 

(م) أى الواردوث هم ٠‏ وتم : اسم قبيلة فى أعال أرض بأ . والمراد يحلد الجواميى : الحبال المفتولة مله 
لتل بها الآسرى فى أعناقهم ٠‏ قشبهت مابصح منه العض لصلابتها على طرق المكنية , والعض تخييل ؛ واصح 
استعارته القرص عل طريق النصريحية ٠‏ وسبا - الاصل -: لقب رجل امه عبدشمس , لآنه أول منسي 
كان 4 عشرة أولاد . فذهب منة إلى الين : حير . وكندة , والآسد . وأشعر ؛ وقشمم ء وجمبلة . وذهب أريمة 
إلى العام : لخم ء وجقام , وعاملة ٠.‏ وغسان . وبا سبيت قبائلهم المشهورة ٠‏ 


(م) قوله «الذى يتعلق» الله : لت 


عير سورة اققفل س الآبات 51-174 لله 


أمراء الاطراف شىء لا يكون مثله لبلك الذى بملك علهم أمرمم ويستخدمهم .ومن نوق 

القصاص ” من يقف على قوله (ولها عرش) ثم جد ر عظم وجدتها ) يريد : أمس عظ ‏ أن 

وجدتها وقومها يسجدون الشمس . فر من استعظام المدهد عرثبا » » فوقعفى عظيمة وى مسخ 

8 5 تيت م نكل شىءي مع قول سليان ( وأوتينا من كل 

ثىء ) كانه 00 ينهما فرق بين ؛ لان سلبان عليه اللام عطف قوله على ماهو 

5 تعلم منطق الطير فرجع أولا إلى ماأوى من || ة والحكة وأسباب 

الدنيا » وعطفه الحدهد على كفم ب برد إلا ما أوتيت من أسباب 

الدنيا اللائقة محالها فبين الكلامين بون يميد . فإن قلت : كيف خب على سلوان مكانها وكانت 

المسافة بين محطه و بين بلدها قريبة . وهى مسيرة ثلاث بين صنماء ومأرب؟ قلت : لمل الله 
عز وجل أخ عنه ذلك لمصلحة د رآها ا 0 


في اجلوَات وال وَالأَرْضٍ 


جوب السجودله .وإ تكارجودم للشمس 

إببمد أن ياهمه اله ذلك كا ألهمه وغيره من الطيور 

وسائر الحبوانالمعارف اللطيفة الى لايكاد | قول بتدونها . ومن أراد استقراء 
ذلك فمليه يكتاب الحيوان . خصوصا ؤزمن نى” رت و وعل منطفها . رجمل ذلك 


أن تسكون ولاء مز ن الممنى : فهم لا سيتدون إلى أن يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف» 


فهو ألا يسجدرا . ألا . وياحرف النداء . ومثاداه حذوف »كا حذفه من قال: 


)١(‏ قوله «وين نك القصاص» النوكى : جمع ألوك , وهو الآحتق .0 (ع) 

6 آلايا اسلى يادارى على ثيل ولا زال منبلا بجرعاتك القطر 
لذى الرمة . وألا استفتاحية التبيه , فلا ممنى ليا إلا لنداء ‏ والمنادى بها عقوف , تقديره : باذارى الى ٠‏ 
فاستقني عنه بما بمده ؛ وحذقه اهتباما بطلب اللامة ها . وق تكرير ندائها : توع تفجع ٠‏ وى : مرحم مبة . 


م تقسير سورة الل - الايةم 


وففحرف عبداتموهىقراءةالاعمش: هلاعرهلا: بقلبالهمزتينهاء . وعزعبدالته : ملاتسجدون 
يممنى ألا تسجدونعل الخطاب . وفى قرا لا تسجدون قه الذى مخرج الخبء من السماء 
والارض ويعل سرك وما تعلنون وسمى الخبوء بالمصدر : وهو الثبات والمطر وغيرهماماخبأء 
عز وعلا من غيوبه . وقرئ : الخب. عل تخفيفالهمزة بالحذف . والخبا . عل تخفيفها بالقلبء. 
وف قراءة ابن مسعود ومالك بن ديئار . ووجهبا : أن #ر. 

هذا الخبو ‏ رأيت الخبا. ومررت بالخى . ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ‏ لاعلى لغة 

الككأة والحأة ؛ انها ضعيفةء_ت : 

إلى العظى ٠(‏ : هوكلام المدهد . وقيل :كلام رب المزة . وفى إخراج الخذبء 

منكلام المدهد لهندسته وممرقته الماء تحت الارض . وذلك بإهام من عخرج الابء فى 
السموات والارض جلت قدرته واطف عليه , ولا يكاد تخنى على ذى الفراسة النظار بنود الله 
عخائل كل مخاص بصناعة أو فن من العم وروائه؛'" ومنطقه وثمائله ٠‏ ولهذا ورد : ما مل عبد 
عملا إلا ألق الته عليمرداء عمله . فإنقلت :أجدة اجبة فى القراءتينجميعا أمفىإحداهما ؟ 
قلت ؛ هى واجبة فهما جميماء لآن مواضع السجدةإما أم”اء أو مدح” ل نأتى بها , أو ذم” لمن 
تركها ؛ وإحدىالقراءتين أمر با١سجود‏ .والاخرى ذمللتارك . وقد اتفق أ بوحئيفة والشافمى 
رحهما اله على أن بجدات القرآن أربععشرة , وإنما اختلفا فى جدة صّ: فهى عند أ ىحليفة 
يجدةنلاوة . وعند الشافى: جدة شكر . و يجدةوسورة الحجوماذحكره الزجاجمن وجوب 
السجدة مع التخفيف دون التشديد , فنير جوع إليه . فإن قلت: هل يفرق الواقف 
القراءتين ؟ قلت : نم إذا خقف وقفط نهم لاجتدون) ثم ابتدأ لالع لان 
وقفعل (ألايا) ثم ابتدأ (اجدوا) 
سؤى الهدهد بين عرش بلقيس و: 

عظم » لآن وصف عرثشها بالعفل : تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء 0 من الملورك . 
ووصف عرش اله بالمظ : تمظيم له بالنسبةإلىسائر ما خلقمن السمواتوالآرض . وقرئ 
العظيم » بالرقع . 


حت وترخيم المضاف إليه : ضرورةحستها سيق قندا. . وعلى : يمومع , أى : اسل ولو كنت بالية » لاه إن لم تبق 
الدار كفتى الآثار . ودنهلا : متصبيآ . والجرعا. : مؤرنث الأجراع ٠‏ وهو الموضع الختلط تراب بالحصى ٠‏ والقطر 
المع يدعوها بالخصي ٠‏ 

(1) قوله «وقيل من أحطت إلى المظي » فى القراب : أن الحلاف فى : ألا يسجدوا ‏ إلى المظي , ومالإليه 
فى التقريب أه من هامش ‏ (ع) 

(0) قره 35 روا باكر أى : منظرء . أقاده المحاج ٠‏ (ع) 


تقسير سورة القل ‏ الآنات 77 زم 


لاسننظرع من النظر الذى هو التأمل والتصقح وأراد : أم كذيت » إلا أن 
(كنت من الكاذبين ) أبلغ » لآنه إذا كان معروفا بالا نخراط فى سلك الكاذبينكا نكاذبالاحالة,. 
وإذاكانكاذبا اتهم بالكذب فم أخبر به فل يوثق به. "١‏ لإتول عنهم» تنح عنهم إلى مكان 
0 رجمون) من قوله تعالى ( يرجع 
بعضهم إلى بءض القول ) فيقال : دخل عليها منكة فألق الكتاب إلها وتوارى فى الكزة . 
فإن قلت : لم قال : فألقه إليهم , على لفظ المع ؟ قلت : لانه قال: وجدتها وقومها يسجدون 
الشمس , فقال : فألقه إلى الذين هذا دينهم : اهتتاما منه بأعى الدين ‏ واشتفالا به عن غيره . 
وبى الخطاب الكتتاب على لفظ المع لذلك 
َال ينها اأمكوًاإى ألقى إن كتب كوم 0 0 
ا نكن اجر © ألا راع وَأُونى مسليين 7< 
0 0 و عختوم 
ان صلى الته عليه وسلم يكتب إلى المجم ٠‏ 
فقيل له. ا تم . فاصطنع عاتما " . وعن أبن المقفع ؛ من كنتب 
إلى أخيه كايا وم مختمه فقد استخف به . وقبل : مصدّر ببسم الله الرحمن الرحم : هو استثئاف 
بين لما ألقق إلا «كأما لما قالت قبل ها : من هو ؟وما هو؟ 
لت : إنه من سليان وإنه : كيت وكيت 3 لبان وإنه . عطفا على : 
إف . وقرئ : أنه من سليان وأته ب ١‏ كأنه قيل : ألق إلى" أنه من 
ان . ويحوذ أن تريد : لآنه من سليأن و لآنه . كأتها عللت كرمه بكونه من سليان؛ وتصديره 


(1) قال ممرد : مناه إلاأء ؛ 9 إذاكان معرونا بالكذب انهم 
فى جلة [خباره فلم يوتق بد» قال أحد : وهدا ما من المدولعن القعل الذىهو : آم 
كذبت , وعن بحرد صفته فى قرله : أم كنت كاذبا ٠‏ الفثة الموسومة باللكذب ؛ فهو أبلغ ف 
مقصود سياق الآية من الهديد . واقه أعلم 

(م) أخرجه الطبرائى ق الأوسط من رواية جمد بن مروان - وهو السدى ا#صتير عن أبن جر عن عطا. عن 
ابن هباي . وآحريه التخاعى فى سند البعق 

(؟) متفق عليه من رواية فتادة عن أنس قال + أراد أن يكتب ... فذكرم . 


لها تفسير سورة القفل - الآيات ,م- وم 


باسم القه . وقرأ أ : أن' من سليان وأن" يسم القه؛ على أن المفسرة . وأن فى «ألا تعاوا) 
مفسرة أيضا . لاتعلوا : لا تتتكيروا كا يفعل الملوك . وقرأ ان عباس ردى الله عنهما بالنين 
معجمة من القلو : : وهو محاوزة الحذ . يروى أن نسخة الكتاب من عبد القه سليان بن داود إلى 
الحدى . أما بمد: فلا تعلوا على وائتونىمسلين بوكانت 
كتب الانيا علهم اللام جملا لا يطيلون ولا يكثرون : وطيع الكتاب بالمسك وختمه 
مخاتمه . فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها عأرب »؛ وكا رقدت غلقت الآبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها ء فدخلم: ن كوة و إهاوهى مستلقية . وقيل : نقرها 
فاشتبت فزعة . وقيل : أناها والقادة والجتو حو 
رفعت رأسها . فألقالكتابق مجرها . ركانتقارثةكاتبةعربيةمن نل تبع بنش راحيل الخيرء 5 
فليا رأت الخائم ارتمدت وخضعت ؛ وقالت لقومها ما قالت لإ مسلينج منقادين أو و ملي 


ان والراة 

بد ؛ وقصدت بالانقطاع 
إلهم والرجوع إلى ا 0 أرائهم اتبطائهم وتطييب نفوسهم لهالئوها 
ويقوموا معها (إقاطمة أمى ام فاصلة . وفى قراءة ان مسعود رضى القهعثه ؛ قاضية أى لا أبت 
أمرا إلا محضرء . وقيل :كان أهل مشورتها ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا :كل واحد على 
عثرة آلف . 


قالوا بحن أواوا قُوْةَ وأولوا يَأ عَديد والام إآيك ناظر 


مَادًا تأمرين 2 
أرادوا بالقوة : قؤة الأجساد وقوة الآلات والمدد . و بالبأس : النجدة والبلاءفى الحرب 
لإ والامس إليك) أىهو موكول إليك , ونحنمطيمون لك, فرينا بأمرك نطمك ولانخالفك. 
كأنهم أشاروا عليها بالقتال. أو أرادوا : نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأى والمدورة» 
وأنت ذات الرأى والتدير» فانظرى ماذا ترين : تتبع رأيك . 


ا أحست منهم الميل إلى المحار. : 
ويك امراب ترشن زلا با الخطأ فيه ب (-إنالملوك إذا دخلوا قري 
5 0 دم أ قرا لفادةالرية ااا 


ابتة التى لا تتغير , لآنها كانت فى بيت الملك القد> 
فسمعت نحو ذلك ورأت ٠‏ يمد ذلك حديث الغدبة وما رأت من الرأى السديد . 


1000 لقالساعو: يي 
احجة لانفسهم ومن استباح حراما فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد 
0 

مل على حسب ذلك . فروى أنها بعثت خصسياثة غلام علهم ثياب الجوارى . 

ارد والأطواق . والقرطة "١‏ را كى خيل مغشاة بالديباج حلاة اللجم والسروج 
بالذهب المرصع بالجواهر , وتصيائة جارية على زماك !' فى ذى الغلمان «وألف لبئة من ذهب 
وفضة ا ٠‏ وحقاً فيهدرّة عذراء . وجزعة 
معوجة اللثقب , وبمثت رجلين من أشراف قومها : المنذر بن عمرو: وآخر ذا رأى وعقل؛ 
وقالت : إنكان ننياً مب بين الغللان والجوارى 0 » وسلك فى الخرزة 
خبطا , ثم قالت للنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهر ملك ؛ فلا جولنك. وإن رأيته بآ 
0 » فأقيل الحدهد فأخير سلبان : فأمر الجن فضر بوا لين الذهب والفضة. وفرشوه 
فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ . وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهبوالفضة , 
وأمى بأحسن الدواب فى البر والبحر فربطوها عن مين الميدانو يسارمعلى الإن. وأمى بأولاد 
الجن وثم خلق كثير فأقيموا عن المين واليسار . ثم قمد على سريره والكراسى” من جانيه , 
واصطفت الشياطين صفونا فراسخ. والإنس صفوفا فراسخ . والوحش والسباع والحوام 
الطيور كذ لك » فليا دنا القوم ونظروا جتوا . ورأوا الدواب تروث على الان. فتقاصرت 

إلهم نفوسهم ورموا بما معهم : ولما وقفوا بين يديه نظر إلهم بوجه طلق وقال: ما وراسم؟ 


() قرله «وائقرطق» واعدما : قرط ٠‏ (ع) 


كم تقسير سورة القل - الآبة بم 


وقال : أبن الحق” ؟ وأخبره جبر يلعليه اللام بما فيه فقال لم : إن فيه كذا وكذاء ثم أمر 
الارضة فأخذت شعرة ونفذت فبا ؛ لعل رزتها ف الشجرة . وأخذت دودةيضاء الخيط بفيا 
ونفذت قبا ء لجمل رذتها فى الفوا كك . ودما بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء يدها فتجملدق 
الأخرى ثم تضرب به وجهها , والفلام كا يأخذه يضرب به وجههء ثم رد الهديتوقال للنذر: 
ارجع ليهم : فقالت : هو نى” وما لنا به طاقة . فشخصت إليه فى اثتى عشر ألف قيلء تحت 
كل قي لألوف . وف قراءة ان معود رضىاقه عنه : فليا جلدوا (أدوتى» وقرئ حذف 
الياءوالاكتفاء بالكسرة و بالادغام , كقوله ( أتحاجونى ) و بثون واحدة : أتمدوق . الحدية : 
اسم المهدتى ؛ ا أنالمطية اسم الممستلى : فتضا ف إلى المهدىوالمهدى إليه »تفولهذه هديةفلان 
ريد : هى الى أهداها أو أهديت إليه. والمضاف إليهههئا هو المهدى ليه . والمعنى : أماعندى 
خير ما عندك , وذلك أن اقهآ تانى الدين الذى فيه الحظ الاوفر والفنى الاوسع .وآ تانى من 
الدنياما لا يستزاد عليه » كيف يرضى مثلى بأن يد بمال ويصانع به ابل أنتم) قوم لا تعدون 
إلاظاهراً من الحياة الدنياٍ ؛ فلذالك ل( تفرحون) بماتز تزادون وهدى[ليكم ٠‏ ا 
وحالى خلاف حالكم ؛ وما أرضى منك بثىء ولا أفرج يه إلا بالإمان وترك انجو. 
قلت : ما فرق ين ولك : مدق مال وأا أن نك .وين أن تقول بالا ؟ لت : إن 
بالواو . فقد جعلت مخاطى ءالما بزيادتى عليه الغنى واليسار. وهو معذلك بمدنى بالمال . وإذا 
قلته بالفاء. فقد جعلته من خفيت عليه حالى , فأنا أخيره الساعة بمالا أحتاج معه إلى إمداده؛ 
كأنى أقول له : أنكر عليك ما فملت , فإفىغنى عنه . وعليه ورد قوله ( فاآ تانىالته ) . فإنقلت: 
فا وجه الإضراب ؟ قلت : لما أنكر علهم الإمداد وعلل إنكاره: أضرب عن ذلك إلى بيان 
السيب الذى لهم عليه ا 
الدنياانى لا يعلدون غيرها . ويحوذ أن تحمل الحدية ضاف إلى المهدى » ويكون الى : ب 
الى أهديتموها تفرحون فرح اقتخار على املوك أن قدرتم على إهداء ها 
عبارة عن الرة أنه قال : بل أتم منحقكأ 00 


دعن أَذلهً 


ل ارجع ) خطاب لارسول . وقيل : للهدمد تملا كتاءا آخر ( لاقبل ‏ لا طافة . 
وحقيقة القبل : المقاومة والمقابلة » أى : لا يقدرون أن يقابلوهم . وقرأ ابن مسعود رضى أله 
عنه : لاقبل لمم بهم . الضميرمنها لسبأ . والذل : أن يذعبعنهم ماكانوا فيدمن الع والملك . 


سيورسوزة اقل الأآياكير- .2 لذ 


والصغار : أن يقموا فى أسر واستعباد , ولا يقتصر جم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا 


بروى أنها أمرت عند خروجبا إلى سليانعليه اللام , لعل عرشها فى آ رمب 
بمضها فى بعض فى 1 خر قصر من قصور سبعة لما . 0 ووكات به عا 
يحفظونه , ولمله أوحى إلى سليان علبه الام با: 
ويرما بذلك بعض ماخصه اق ار لجاب رين مع اطلاعها عل ء عظ 
وعل مايشهد' : : 
أنها إذا أسللت ل يحل له أخذ مالا . وقيل . أراد أنيؤق به فيسكر ويغير » ثم 
تنكره ؟ اختبارا لمقلها . 


العفريت ٠‏ والمفرية » والمفراة , والمفارية من الرجال : 
الخبيث المارد . وقالوأ :كان اسمه ذكوان 


وقرى” : عفرية . والعفر 
الخييث المدكر ؛ الذىيعفر أقرانه . و 


رع لك تر بل كان عنده أسم ألقه الاعظم 
0 إلاأنت . وقيل : ياذا الجلال والإكرام » وعن 
الحسن ا اله . والرحن . وقيل هو آ صف بن برخيا كاتب سليان عليه اللام » 
وكان صديقاً الما . وقيل : اسمه أسطوم . وقيل : هو جبريل . وقيل : ملك أيد اقدبه سليان ٠‏ 
وقيل : هو سليان نفسه .كأنه استبطأ العفريت فقال له : أنا أريك ماهو أسرع ما تقول. 
وعن ابن لهيمة : بلنى أنه الخضر عليه السلام : عم من الكتاب لكا الارل رمد 


م تقسير سورة اقل ب الآية ا 


عل الوحى والشرائع . وقيل : هو الوح ع من : جبر يرعليه السلام . وآثيك - 
فى الموضمين - موز أن يكون فعلا واسم فاعل . الطرف : تحر يكك أجفانك إذا نظرت ٠‏ 
فوضع موضع النظر وماكان لناظر موصو بإدسال الطرف فى نمو قوله : 


ا 0 :ويروى 
عليه السلام : مد عينيك حتى يننبى طرفك . فد عينيه فنظر نو اين ات فار ريا 
فى مكانه أرب . ثم نبغ عند مجلس سلبان عليه السلام بالشام بقدرة القه : قبل أرب يرد 
طرفه , وتجوز أن يكون هذا مثلا لاستقصار مذة الجىء به ,ا تقول لصاحبك : افمل كذا فى 
لحظة »وفى ردّة طرف ء والتفت ترنى , وما أشبه ذلك : تريد السرعة. ل( يشكر لنفسه) لانه 
بحط به عنها عبء الواجب . ويصونها عن سمة الكفران ؛ وترتبط به النعمة و يستمدالمزيد 
وقيل: الشكر ؛ قيد للنممة الموجودة . وصيد للنعمة المفقودة . و كلام بمضر المتقدمين: إن 
كفران النممة بوار ؛ وفلا أقشعت *' نافرة فرجهت فى نصاما , فاستدع شاردها بالسكر , 
واستدمراهنها بكرم الجوار واعل أن سبوغسترا الله متقلص عماقريب إذا أنت لمترج لله وقارا 
(غى”) عن الشكر ( كريم ) بالإنعام على من يكفر نممته والذى قاله سلبان عليه السلام 
عند رؤية العرش شاكرآ لربه » جرىعل شا كلة أبناء جننه م نأ نبياء الله و الخلصين من عباده 
5 السكر ١‏ اده الس المودعة يحميل الصبر 


.وكتت إذا أرسلك طرفك رائدا 
ارأيت الذى لاله أت تادر 
الأعراية » نظرما أعراى غاطيا يشمر هأنها عن أحوالما رعاستها , كأنه يراودها عن نفسما , فأجأته بذلك 
وقيل : هو لقاعر حامى إطلاق البصر نحو الناظر الجيلة بارسال الرائد أمام الركب يتعرف هم مكان 
الخسب , على طريق التصريحية , ورائدآ ترشيح ؛ لآنه يلام الارسال . ويوما : ظرف له . والخاظر : مواقع 
النظر , واستدل على إتعابها إياء بقوله : رأيت الذى لاتملك كله ولا تصير عن بمضه , فكانت عينك سيآ لوقوع 
قلبك فى حيرة الموى وحرثة الجوى 
(0). قوله ه ثم تخ عند ملس سليان » فى الصحاح ل تيع الشتىء ٠‏ : 
(ه) قرة دوظا أتفمت» أى : أقلنت . أان الماح ٠‏ (ع) 


لافقالت كأنه هوم ول تقل : هوهو . ولا ليس ؛ 
م سلبان وملئه : فإن قلت : علام عطف هذا الكلام ؛ و 
لت فيه عن عرشبا وأجايت ما أجابت به مقاما أجرى 


اتصل ؟ قلت ؛ لما كان المقام - الذى 


فيه سليان وملؤه مايناسب قوم ( وأوتينا العم ) نحو أن يقولوا عند قوهاكأنه هو : قد أصابت 


فى جواها وطبقت المفم 
ة بالآبات التى تقدمت عند وفدة المنذر . وببذه الآية المجيبة من أمى عرشها ‏ عطفوا على 


وه عاظة لييبة . وقدرزقت الإسلام ‏ وعلمت قدرة الله وصمة 


() قال مره : , لم يقل أهذا عرعك : لئلا يكرن تلفينا 


كاه مرو علس زمر ولا لس يدا 
ع وق قوها (كأنه هو ) وعدوفا عن مطابتة الجراب. 
بقول :كلا البارتين 
لخر داغة عل المشمر . ركلاهنا - أعنى انم 


الاشارة والمضمر - راقع على 
للمؤال , قلا بد فى اغتبار ( كأنه هو ) من حكة 
ابر بين الآمرين . فكاد يقول : هو هو 


تان فى المنى ‏ ويقعضل قوها هكذا هو يمطابقت 


واقه سبحاته وتمالق أعل . 
()) .نه مولت اسل قذاء رهد ٠‏ وع) 
كقاف ‏ م) 


002 تقير سورة القفل - الآيةوم 


عليه السلام قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة» تعنى : ما تييفت من الآبات عند وفدة المنذر 
ودخلنا فى الإسلام , ثم قال اله تعالى : وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 
السييل . وقيل : وصدها الت أو سليان ‏ ماكانت تعيد بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل . 
قري : أنهاء بالفتح على أنه بدل من فاعل صبد . أو معن لان 


ل 1 م 


الصرح : القصر . ونيل : صحن الدار . وق رأ ابن كثي, أقم ٠‏ بالهمزة ودجهه أنه سمع 
سؤقاء فأجرى عليه الواحد . والممرد : المملى أن سليانعليهالسلام أمر قبل قدو مها 
فببى له على طريقها قصر من زجاج أييض , وأجرء الماء ٠‏ وألق فيه من دواب ال 
السمك وغيره ؛ ووضع سريره فى صدره . لجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس , 
وإنما فمل ذلك ليزيدها استعظاما لآمرء , وتحققا لنبوته » وئيانا على الدين. وزءوا أنّ الجن 
كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارم . لأثم! كانت بنتجنية . وقيل : خافوا أن بولد له مها 
واد تجتمع له فطئة الجن والإنس » فبخرجون من ملك سلبان إلىملك هو أشد أفتلع » فقالرا 
له : إن فى عقلها شيئاء وهى شعراء الساقين , ورجلها كحافر امار فاخت رعقلها بتشكير العرش» 
واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها . فنكشفت عنهما فإذا هىأحسنالئاس ساق وقدما لاأنها 
شعراء , ثم صرف بصره وناداها لإإنه صرح عرد" من قوارير وقيل ؛ هى السبب فى اتخاذ 
النورة : أمى بها الشسياطين فاتخذوها واستتكحها سليان عليه السلام وأحبها وأقزها على ملكها 
وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان 7 ركان يزودها فى الشبر مرة فيقم عندها ثلاثةأيام » 
ودلدت له . وقيل : بل زوجها ذا تبع ملك همدان وسلطه على العن » وأمس زويعة أمير جن 
المن أن يطيعه , فبى له المصافع » وم يزل أميرا حتى مات سليان (اظلت نفسى) تريد بكفرها 
فيا تقّم » وقيل حسيت أن سلبان عليه السلام يغرقها فى اللجة فقالت : ظلت نفسى بسوء ظى 
سلبان عليه السلام . 

)١(‏ اقرة ونوا ها سيلحن وغدات» والسماح و-بلحرت» : قرية - وقيه فى قصل واصب» + أن اقغرب 
فى نصبيين ونحوه كيرين وفسطين وسيلحين وباسبين وقنسرين : مذهبين . أحدهما : لزوم قيا. وإعراب مالا 
يخصرف ٠‏ واالى : إعراب.ايجح بالاء وتوت نميا وجرا . وبالرار والتون رضاً . رق قصل وغمد» : داق : 
قصر بالين . وفى فصل «صتع» المصااتع : الحصوت ٠‏ (ع) 


تقسير سورة اقل - الآيات مغ -/4 


وقرئ : أن اعبدوا . بالضم على إتباع النون الباء ل( فريقان6 فريق مؤمن وفريق كافر ٠‏ 
دقل 0 وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد لإمختصمون) يقول 
العقوءة . والمسنة : التوية: فإن قلت : ما معنى استعجالهم 

2 ؛ ,زا يكرن ذلك إذااتا قينا (حماها قبل الاخرى ؟ فلك كرا 

يمدها صالم عليه السلام إن وقعت على زعمه, تنا حيتذ 

واستغفرنا ‏ مقذرين أن التوبة مقبولة فى ذلك الوقت ‏ . وإن لم تقع. فنحنعلى ما نحن عليه ٠‏ 
نقاطهم صالح عليه السلام على حسبقرلم واعتقادهم .ثم قال, للم هلا تتغفرون اته قبل نزول 


وكان الرجل اح ملاف قد ار جره ا لإن مر" انان" يمن وإن م بارعا 
اتشاءم , فلا نسبوا الخير والشر إلى الطا' استمير لماكان سببما من قدر الله وقسمته :أو من 
عمل العبد الذى هو السيب فى الرحمة والتقمة . ومنه قالوا : طائر الله لا طائرك: أى : قدر 
اله الغالب الذى ينسب إليه الخير والشر . لا طائرك الذى تتشاءم به وتنيمن ؛ : فلا قالوا : 
اطيرنا بكم أى ؛ نشاءمنا وكانوا قد قحطوا لإقال طا. عند الله أى سبكم الذى يجىء منه مله 
خيرم وشرك عند الله ؛ وهو قدره وقسمعته : إن شاء رذقك وإن شاء حرمك.ويحوذ أن يريد : 
عملم مكتوب عند اله فنه نول كما قوءة ا ١‏ (دكل 
إنسان الزمناء 


() قر نان مر سانحاتيين ..- الح » السائ : ماولااك ميامنه من طن أر طائر أو غيرعما ٠‏ بأن مر من 
يعر من ميامنك إل مباسرك ء كذا اق المحاح ٠‏ (ع) 


التسعة بالرهط لآآنه فى معتى اللماعة » فكانهقيل :تسعة 
أنفس . والفرق بين الرهط والثفر : أن الرهطمن الثلاثة إىالمشرة » أو م نالسبعة إل العشرة. 
والثفر من الثلاثة إلى التسعة وأسمام عن وهب : الحذيل بن عبد رب . غنم بن غنم 
مهرج . مصدع بن مهرج . عمير بن كردية عاصم بن عخرمة . دبط بن صدقة . سممان بن صف . 
قدار بن سالف : وم الذين سعوا فى وكانوا عتاة قوم صالم عايه السلام ؛ وكانوا 
لبحت الذى لامخلط بثى. من الصلاح 
تمل أنيكون أمرا وخيراً فى 
قرئ : لتبيتنهء بالناء والياء 
لا يصحإلا أن يكن خبراً. 
البيات : مباغتة المدو ليلا ”© . وعن 
الإمكتارأء اع عل بالبيات فقال 0 آيين الوك" استراقالظفر : وقريٌ : مهلك 

بفتح الميم واللام وكسرها من هلك مهلك بم اليم من أهلك . وتحتمل المصدر والزمان 
والمكان : فإن قلت : كيف يكو نون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا , فأنوا بالخر على خلاف 
احير عنه ©" ؛ فل تكأنهم اعتقدوا أنهم إذا يتتوا صالحاً وييتوا أهلهجمعوا بيناليياتين ثم قالوا 


اب بن 


وقرىٌ : تقسموا 


(1) قرله «رالبياتباخةالمدوللا» قالصماح وبي التدر» أى : أرقمهم ليلا ٠‏ والاسم : يات ٠‏ (زع) 
(5) قرله «ليس من آبين الملوك» تقدم آنفا أنه قبل : آبين الك : مرانبه وج 0 
() قال مود : ه إن قلت : كيف يكوترنصادقين وقد جحدوا ماقملوا , فأتوا بلحي عل علاف الي دن ؟ 

قلت : كأنهم امتقدوا أنهم إذا بيتوا الحا وبيتوا أمله وجمعرا بين الياتين جرعاً لااأحدهما كانوا صادقين , وف 

هذا دابل اطع لى أن التكذب تيح عند لنكفرة الذين لايمرفون الشرع وتواهميه .ولا بخطر بيالم » ألا ترام 

قصدوا قتل في الله ولم يرضوا لآنقسهم بأن يكونوا كاذبين حنى سووا اقصدق حية يتفصون با من الكذب / 

قال أعد : وحبة الرغشرى لتصحيح تاعدة التحسين وتتفبيح بالمقل أغرب دن حيلتهم التى سماها افد تعالى مكرا ؛ 

لآن غرضه من تمهيد حيلتهم أن يستشهد على ة الفاعدة المذكورة فى موافقة قوم لوط عليها , إذ استقبحوا الكذب 

بمقوخملا بالشرع ٠‏ وأتى يتره ذلك أو للم ٠‏ وم كاذبرت صر التكذب فقوم ( ماغبدنا مهلك أهله ) وذلك سد 


تفسير سورة القفل ‏ الايتان وهووهه م 


ما شبدنا مهلك أهله ؛ فذكروا أحدهما :كانوا صادقين . لانهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما 
وفى هذا دليل قاطع على أن التكذب قبيح عند اتكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا 
مخطر الحم .ألا ترى أنهم قصدوا قثل نى القه ولم يرضوا الأنقسهم بأن يكونوا كاذيين حتى 
سووا للصدق فى خبرم حيلة يتفصون با عن الكذب "١‏ . مكرم : ما أخفوه من تديير الفتك 
بصالح عليه السلام وأهله ومكر الله : إهلاكهم من حيث لا يشعرون . شبه يمكر الما كر على 
سبيل الاستعارة . روى أنهكان اصالح مسجد فى الحجر فى شعب يصلى فيه . فقالوا : زعم صالح 
عليه السلام أنه يفر 


منا إلى ثلاث . فتحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث .تخرجوا إلى الشعب 
ك الله صخرةمن الحضب"" حياهم؛ 
هم ولم يدروا مافيل بقرعهم؛ 
لى : جاموا بالليل شاهرى سيوفهم ٠‏ 
ون الحجارة 


وقالوا : إذا جاء يصلى قتلناء ثم رجمنا إلى أهله فقتلناام 


فبادروا . فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب .فم يد قومهم 


وعذب انه كلا منهم فى مكانه ؛ ونيمى صاحاً ومن 


وقد أرسل اله الملائكة 
( أنا دمرنام) استتئاف ومن قرأ يالفت 
هى تدممرم . أو نصبه على ممنى : للأنا . أو على أنه خبركان: أى :كان عاقبة مكرهم الدمار 
لإخاوية حال عمل فها ماد عليه تلك . وق رأعيمىينمر: خاوية, بالرفع ع خبر اميد إنحذوف ٠‏ 


صالم قدمفوم بالحجا 


تَأئْنَ لجان كيو ين دون الننَاء بن انث تو معاون 
(د) اذكر (اوطا) أو أرسلنا لوطا لدلالة ( وقد أرسلنا ) عليه . و (إذا 6 بدل على 


سأنهمفملرا الآمرن , ومنفمل الآسرين لخحد فم ل أحدهما لم يكن فى قريته ممرية , وإما كانت الحيلة تنم ل فلو 
أمرا فادعي عليهم قعل أمرين ٠‏ لمحدو' امجموع . ومن ثم لم تختلف اللي فى أن من حلف لا أضرب زيدا ؛ فضرب 
زيدأوعرا : كاحاتا , علاف الحالفلاأضرب زيداوعمرا ضر بعمر؟ . ولا كل رضيفينفا كل أحدما , تاذمث لهذا 
عل خلاف الملا. فى الحن وعدمه , فاذا ميد أن مؤلاء كاذبون صراحا فى قوم ( ما شهدت مهلك أهله ) وأنه 
الاحية هم فى الخلاس من الكذب ٠‏ فلا بخلو أمرمم أن يكرئوا عقلا. فهم لا بتواطؤون على اعتفاد الصدق بيذم 
الحبلة . مع القطع بأنها . ولا شبة لقرب جحدم من الصدق ٠‏ فيطل ما قال الزغشرى الائيات قاغدة 
دنه على زعم , إذ قاعدة التحين والتقبيح بالمقل من قراعد عقائد القدرية , بمواققة قوم غير عفلاء عل سنا ٠‏ 
سي مارضى يه لديئة ‏ والسلام 

() فرله وحيلة يتفصرن بها عن الكذب» فى الصحاح ونا الانسان» : إذا تخلص مني لبلية والضيق ٠‏ 
وتقصيت من الديون : إذا خرجت مثها وتخلصت ٠‏ (ع) 

() قله وصخرة من امنب حيام» أي من المطر المتتابع مطرة بعد مطرة , وقمد حباله + أى إ/ 
ارامه الرار » اناده البطاح ٠.‏ (خ) 


تن قير سورةالقفل ‏ الآيآأت +ه-يره 


الل ظرف عل الثانى ل وأثتم تبصرون) من بصر القلب . أى : تعلون أنه فاحشة لم تسبقوا 
إلهاء وأن التهإنما خلق لدو ول يخلق الذكر الذكر , ولا الانثى للأاثى . فهى «ضادة 
لله فى حكته وحكه ‏ وعلمكم بلك أعظل لذئر بكم وأدخل فى القبح والسماجة . وفيه دلييل على 
أن القييح من الله أقبح منه من لانه أعل العللين وأحك الحاكين أو تبصرونها بعضكم 
من بعض, لآنم كانوا فى نادهم بتكبوتها معالنين بها ٠‏ لا يتستر يمضهم من بعض خلاعة 
ومجانة » وانهماكا فى المعصية , وكأن أءا ثواس بى على مذههم قوله 
دي بام مامأ ورين السكتى لآير ف الات ين دوا يار © 
أو تبصرون آثار المصاة قبل ومانزل بهم . فإن قلت : فسرت تبصرون بالمم ويمده ( بل 
أنتم قوم تجهلون) فكيف يكونون علاء وجهلاء ؟ قلت : أراد : تفعلون قمل الجاهلين بأئها 
فاحشئة مع علمكم بذلك . أ تمهلون العاقبة . أو أراد بالجهل . الماهة والجانة النى كاثوا عليها 
لقت : (تجهاون) صفة لقوم ؛ والموصوف افظه للفظ الغائب ٠‏ فهلا طا بقتالصفة الموصوف 
دون التاء ؟ وكذلك بل أنتم قوم تفتنون ؟ قلت : اجتمعت الغيبة والخاطبة , 
فنلبت الخاطبة , لأنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة 


ل ع مو ل 
وأنطر عَلَيم' مرا فاه مر المنذرين 
وقرأ الأعش جواب قومه, بالرفع . والمث, أحسن. ل« يتطهرون) يتنزهونعن 
القاذررات كلها . فينكرون هذا العمل القذر , وينيظنا إنكارهم . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : هو استهزا (قذرناهام قذرنااكونها امن الغار ب «كقرله ( فدرنا إنها لمن الغابرين ) 
فالتقدير واقع على الغبور فى المنى . 


)م6 ألافاسقتى خراً وقل لى هى اخر 2 ولاتسقنى سرا إذا أمكن الجهر 
ويج باسم من تهوى وذر من الكنى فلاخيرق اللذات من دوتمها ستر 
لآق نواس ٠‏ وألااستغناحيةلنيه , تكأ» قال : تتعنا. تي - قزل فى الخر: أىاجهرياسجها ٠‏ وقوله : إذا أمكن 
الجهر : احترس ‏ وباح الثىء : ظهر + وباح به : أظهره . أى : أظهر اسم من تحب كا تبوح باسم الخر + ويروى 
ويح باسم مالأ , أى : ماتفصل ٠‏ ودعى : أى اثركنى : خمته منتى باعدى فداه يمن ٠‏ كناية عن نيه عن وذكر 
الكنى : جمع كية : وهو مادل ل الث دلالة خفية , وشبه قعارةالحية بالثر الائل تصريعا » 


تقسير سورة اقل ب الآية وه 


على كل شىء وحكته ؛ وأن يستفتح بتحميده واللام على أنيائه والمصطفين من عباده . وف 
تعلم حمسن » وتوقيف على أدب جميل .و بعث عل التيمن بالذكرين . والتبرك بهما , والاستظهار 
بمكانهما على قبول ما يلق إلى الامعين وإصغائهم إلينه , وإنزاله من قلوبهم الثدلة التى يها 
المسمع . ولقد توارث العلياء والخطباء والوعاظ كابراً عنكابر هذا الادب ؛ لخمدوا 
الله عت وجل وصاوا على رسول الته صلى القه عليه وسل أمام كل عل مفاد وقبل كل عظة 
ونذكرة ؛ وى مفتتحكل خطبة , وتبمهم ااترساون فأجروا عليه أوائل كتبيم فى الفتوح التاق 
وغير ذلك من الحوادث النى لها شأن . وقيل :هو متصل مما قبله . وأس بالتحميد على المالكين 
من كقار الام والصلاة على الأننياء علهم الام وأشياعهم الناجين . وقيل : هو خطاب للوط 
عله السلام ٠‏ وأن محمد الله على هلاك كفار قومه . ويل على من اص_طفاه الله ونجاه من 
هلكتهم وعصمه ه ذنوجم . معلوم أن لا خير فيا أشركرء أصلا حتى يورازن ينه وبين من 
هو خالق كل خير ومالك : وإنما هو إلزام للم وتبكيت” وتهك باهم . وذلك أنهم آثروا 
عبادة الامئام على عباد: يؤئر عاقل شيئآً على ثىء إلا لداع بدعوه إلى إيثاره من 
زيادة خير ومنفعة » فقيل لهم , مع الملم بأنه لاخير فياآ ثروه . وأنجم لم يؤثروه لزيادة لخي 
ولكن هوى وعيثاً , لينبوا على الخطا المفرط والجهل المورط وإضلام القيز ونبذم الممقول 
وليمليوا أن الإيثار بحب أن يكون للخير الزائد . ونحوه ما حكاه عن فرعون ( أم أنا خير من 
هذا الذى هو مهين ) مع علله أنه ليس لموّسى مثل أنهاره الثى كانت تحرى تحته . ثم عدّد سبحانه 
الخيرات والمنافع التى هى 1 ثار رحمته وفضله , كا عذّدها فى موضع آخر ثم قال هل من شركائكم 
من يفعل من ذلك من شى. . وقرئ : يشركون بالياء والناء. وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسم : أنه كان إذا قرأها يقول د بل القه خير أيق وأجل وأ كرم”".. 


() قال حمود :ومعلوم أن لاخير فيا أشركره حت رازن بينه وبين من هو خالق كير ومالكة , وإتماهو 
إلزام للم وتيتكيت» قال أعد 0 ) مكان قوله (خالق كلخير) فانه تخصيص 
قدرى ؛ أو إشراك خن . ولتوحيد الأبلج : ماقظناه , ولقه سبحاته وتعالى أعل ٠‏ 

6 كذاذكره اتعلى بت تاد . ار لبون ف قل عام ل برا 0 الى عن 03 
جمفر قال كان على بن الحسين يذكر أف النى صل انه عليه وسلل إذا عتم القرآن ‏ فذكر حديئا طويلا - 
والحد ف وسلام عل عباده لبن اصطن آآقه خير أم اليش ركرن؟ بل لقه يز أجل وأي رآ كر. 0 


اللْمَاء ماء نيتنا 


قنك : تلك متصلة ؛ 
آله خير أم الألهة ؟ 
م بأن من قدر على خلق العالم خير من 


ودجهه أن يجعل بدلا من الله كأنه 


والحديقة : البستان عليه 


جماعة حدائق ذات مرجة .ك1 


الضرورة : الحالة انحوجة إلى الاجإ . والاضطرار : اقتعال ما . يقال : اضطزه إلى كذا 


لله عنبما : هو الجهود . وعن السدى : الذى 
قدعم المضطرين بقوله ( يجيب 


؟ قلت ؛ الإجابة موقوفة على أن يتكون 


ك من مضطر يدعوه فلايحاب 
مبد إلا شارطا فيه المصلحة . وأما المضطر فتناول 
على أحدهما إلا بدليل . وقد قام 


الدليل على البعض 
خلفاء قباء وذلك 
والتسلط . وقرئ 


أى ؛ يذكرون تذكرا فليلا . والمعنى 


اول على العموم لاخلفاء الأدض م 
بالخلافة املك 


والحتف .وما مبريدة ٠:‏ 


فها قرنا بسد قرن . أو 


له مَمَ الله تَمَاكَ الل عا 


الآرض : إذا جنّ اللبل عليكم مافرين 


الإنكار إن السام 
أبن دليلك عليه ؟ 


(1) كال مود د إت فلك كم 
الاجمسن دعاء اليد إلا د 


المدعو به مصلحة , وهذا 
ئة لا بالمصلحة ٠‏ وإثها 
تقف الاجابة على المصلحة عند القدرية ٠,‏ 


ا تفسير سورة القل ‏ الآية 6د 


فإن قلت : لم رقع اسم القه ء والقه يتعالى أن يكون من فى السموات والآرض ؟ قلت : 
جاء على لغة بى تميم ٠‏ حيث يقولون : مافى الدار أحد إلا حمار , بريدون : مافها إلاخار , 
كأن أحداً لم يذكر. ومنه قوله : 


ديل ماني الماح تاج" لاي ا 
وقرلم ماأتانى زيد إلا عمرو , وما أعانه [خرانك إلا إخوانه . فإن قلت : ماالداعى إلى 
اختيار المذهب القيمىعلى الحجاذى ؟ قلت : دعت إليه نتكتة سرية 17" . حيث أخرجالمستثنى 
مرج قوله : إلا اليعافير , بعد قوله ليس بها أنيس , ليؤول اممنى إلى قولك : إن كان الله من 
فى السموات والارض ء فهم يعلدون الذيب » يعنى : أن علدهم الغيب فى استحالتهكاستحالة أن 
.يكون الله منهم ٠‏ كا أن معنى ما البيت 7" :إن كانت اليعافير أنياً ففيها أئيس ٠‏ بنا للقول 
بخلؤها عن الانيس . فإن قلت : هلا زعمت أنّ القه من فى السموات والارض .كا يقول 
المتكلمون : الله كل مكان» على معنى أن عله فى اللاما كن كلها . فكأن ذاته فيها حتى لاتحمله 


على مذهب بى تم ؟ قلت : يأبى ذلك أن كونه فى السموات والأرض از ؛ وكرتهم فين 
حقيقة ٠‏ وإرادة انكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازآ غير صحيحة .على أن قولك : من 
السموات والارض . وجمعك يبنه وبينهم فى إطلاق اسم واحد : فيه هام نسوية؛ والإيهامات 
مزالة عنه وعن صفاته تعالى . ألاترى كيف قال صل الله عليه وس لمن قال : ومن يعصهما 
فقد غوى : , بِئُس خطيب القوم أنت 7 . وعن عائشة رضى الله عنها : من زعم أنه يس ما 
غد فقد أعظم على اقه الفرية », واقه تعالى يقول : (قل لايع من فوالسموات والارض الغيب 


(1) التبل : السبام المرية ٠‏ والمشر : السيف . نسة لمشارف الين . والمصمم : الماضى النافف الصلاته » 
كانت عادة المتحاربين التاضل بالسرام عند #تباعد , قاذا تقاربوا تحاربوا بالرماح ‏ اذا لتقوا تعضاربوا بالسيوفاء 
وذكر النبل بمد الرماح لدقع تومم بمد المدو , فنكأن التبل ينتى عن غيرء , فالبيت كناية عن شدة الآمر واختلاط 
الصفين . وخمير مكائها للحرب أو السيوف , والاستئناء منقطع بعد التق , ويب نصبه عند المجازيين ٠‏ ويحون 
رفم كا هنا حند القيمبين : [ما على البدل , أو على توهم أن المثتى منه غير مذكور , وأن العامل مقرغ لما بعد 
ثللاتة 

() قوه ٠‏ دعت إليه نكتة سرية » لله بزئة قملة : فيكون من شريفة ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله : « ممئى ماقى البيت » هو قول الشاعر : 

وبلدة لين بها أتين 0 إلا اياف وإلا البين 0 

(4) أخرجه سل من حديث عدى ين حاتم . 

(ه) متفتق عليه من حديثها فى أثناء حديث . 


تفسير سورة القل - الآية 1ج لذن 


إلا الله) . وعن بعضهم : أخنى غيبه عن الخلق م يطلع عليه أحدآ ؛ لثلا يأمن أحد من عبيده 

لك ف المشركين بين سألو! رسول ته صلى الته عليه وسلم عن وقت الساعة 
لإأناني معنى مى , ولو مبى به : لكان فمالاء من آن يئين ولانصرف . وقرئ : إيان » 
بكس الهمزة 


د مِنْهًا بل لمم ها حمون 00 

0 بل ارال ق تارك بل أأدرك , همزتين . بل أدرك : 

بألف يينهما . بل ادرك ؛ بالتخقيف وا بل اترك بفتجللام وتعديد الدال . وأصله : 
0 أم تدارك . أ أم أدرك؛ ؛ فهذه ثنتا عشرة 

قراءة. واذارك أصلتدارك ا فالدال . واذرك ا بل . ومعى أدرك عليهم : 

اننبى وتكامل . واذرك: تتابع واستحكم وهو على وجهين؛ أحدهما : أن أسباب استحكام 
العم وتكامله بأن القيامة كاثثة لاريب فيه قد حصلت لم ومكنوا 0 
جاهلون . وهو وله (بل مم فى شك منها بل مم منباععون) : يريد المشركين من فى السموات 
والارض ؛ لآنهم لما كانوا فى جمتهم نب فعلهم إلى اجميع كا يقال : بثو فلان فملوا كذا 
وإنما فمله ناس مهم . فإن قلت : إن الآبة سيقت لاختصاص الله بعل الغيب , وأن العباد 
لاعل لهم بثىء من وأن وقت بعثهم ونشورمم من جلة اليب ومم لايشمرون به» فكيف لام 
هذا الممنى وصف المشركين بإنكارم البعث مع استحكام أسباب العم والقتكن من المعرفة ؟ 
قلت : لما ذكر أن العباد لايعلدون الغ البعثالكائ ووقته الذى يكون فيه , 
وكان هذا بيانا لعجرم ووصفاً 0 وصل نه أن عندم يمرا أبلغ منه . وهو أنبم 
يقولون للكائن الذى لابد أن يكون وهو وقت جزاء أععالهم - لايكون » مع أن عندهم 
أسباب معرفة كونه وات ام العلم به والوجه الشان : أن وصفبم باستحكام العم وتكامله 
تبك بهم دكا تقول لاجهل الثاس : ماأعللك ! على سيل الدزق , وذلك حيث شكوا وعموا عن 
إثباته الذى الطريق إلى عليه .لوك . فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذى لاطريق إلى معرفته : 
آخر, وهو أن يكون أدرك بمنى انتهبى وففى ؛ من 
لآن تلك غايتها التى عندها تمدم : وقد قسره الحسن رضى الله عنه 
باضمحل علدبم وتدارك . من تدارك بنو فلان: إذا تتابموا ف الهلاك فإن قلت فاوجه 
قراءة من قرأ : بل أأدرك على الاستفبام ؟ قلت : هو استغبام علىوجه الإنكار لإدراك عابهم ٠‏ 
ك. وأم تدارك؛ لانها أم التى معني بل والهمزة . فإن قلت : قن قرأ : 


ا غير سورة القل ‏ الآيتان برد ويه 


يلل أدرك؛ وبل أأدرك ؟ قلت :لما جاء يل : بعد قوله ( وما يشعرون ) كان معناه: يلى 
بشعرون ء ثم فسر الشعور بقوله : أدرك علمهم فوالآخرة على سييل التبك الذى معناه المبالغة 
فى ثق العل» فكأته قال : شعوريم بوقت الآخرة أنهم لايملون كونها ء قيرجع إلى نفى الشعور 
على أبلغ مايسكون وأما مقرأ : لى أأحرك ؟ على الاستفبام فعناه يل يشعرون مى يبعثون ٠‏ 
ثمأتكر علهم يكونها. لأنكر علوم بكوما لمرتحصل م شعور بوقت كونما ؛ لان العم بوقت 
الكائن تابعللمم يكون الكائن (فى الا رة )ف شأنالآخرة وممئاهارنقت ؛ هذه الاضرابات 
الثلاثماممناها ؟ قلت : ماهى إلاتتزيللاحوالهم: وصفهم أولا بأنهم لايشعرونوقتالبمث: 
ثم بأنهم لا بعلون أن القيامةكائتة . ثم بأنهم عخبطون فى شك .ومرية فلا يزيلونه .وأ 
مستطاعة ألاترى أنمنلم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربا. عضوم لبعض : : كان أميه 
أهون من سمع بها وهو جلثم ل القييزبين الحق والباطل 

وهو الممى . وأن يكو نمث[ ل الويمة دك ف همه على بن جه ؛ لامخطر بباله حا ولاباطلا 
ولا يفكر فى عاقبة وقد جعل الآخرة مبدأعماهم ومك. لك عداه من دونعن؛ لان الكلفر 
بالعاقبة والجراء هو الذى جعابم كالما 1 


وَقَالَ الذين كَدَرُوا أءدًا 


لد وعدا علدا نحن وَءَابَاؤْنا ين َبْلٌ إِنْ علدا إلا أسيِير ارين 

العامل فى ([إذا» مادل” عليه لإ أثنا نخرجون) وهو نخرج ؛لآنَ بين يدى عمل اسم الفاعل 
فيه عقابا وهى همزة الاستفيام . وإن ولام الابتداء وواحدة متباكافية ؛ فكيف إذا اجتمعن؟ 
والمراد : الإخراج من الارض . أو منحال الفناء إلى الحياة , وتكرير حرف الاستفبام بادغاله 
على «إذاء و «إن, جميعا نكارعلى إتكار . وجحود عقيب جحود . ودليل على كفر مؤكد مبالغ 
فيه . والضمير فى (إنا) لهم ولاباتهم ؛ لآنّ كونهم ترابا لم وآبامم فإن قلت: قم 
فى هذه الابة (هذا) على (تحنوآباؤنا ) وقآبة أخرى قدّم ( نحن وآباؤنا ) على (هذا) ؟ قلت . 
التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر . وإن الكلام نما سيق لأجله » فى 
إحدى الآيتين دل" على أن اتخاذ البعث هر الذى تعمد يالكلام . وفى الاخرى على أن اتخاف 
المبعوث يذلك الصدد . 


(1) قوله داسم الفامل فيه عقابا» لمك اسم المفمول وعقايا جمع عقبة . أفاده الصحاح . وعيارة التق : لان 
اسم القاعلوالقعول - بعد همزة الاستفهام أو أن أو لام الاتدا. - لابسل قيا قله , فتكيف إذا اجتمين ٠‏ (ع) 


نقسير سورة القل ل الآيات 54 زان 


كل مارآ ف الأ روا كيف كلل لهي ارين 40 


> انيما عر حقيق ؛ لان" الى ع كفت كلن أ 
إنما عمرعن الكفر بلفظ الإجرام ليكون اطفاً لللسلدين 
ذى إلى قرول (قدمدم علهم رهم بذتهم)وقوله :(ماخطيآتهم 
,يقبعوك؛ ول" بسابوافيسايوا وهمقومهقريش ,كةو لهتعالى 
زتملك بام ا . لف ضيق يف حرج صدر 
من محكرم ركيدم لك ٠.‏ لا تبال يذلك فإن أنقه 5 يقال : ضاق الثىء 
ا ضيقاً وضيقا بالفتح والكدير وقد قرئ هما والضيق ل الله تعالى 
١‏ 
ا 


يق حرجا ) قر متففاً ومثقلا و 


ويغواون مني هذا الود إن 0 7 
و تك بعش الذى تتعجلون 5 
استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم ( عبى أن يكو 


كم بعضه وهر عذاب يوم بدر 
من معى فمل يتمدى باللام نحو:دنالكم 


42 
يعنى : دنوثا من عمير ٠‏ وقرأ الاعرج : ردف لك ٠‏ بوزن ذهب ٠‏ وهيا ل 
أفصح . وعبى ولعل وسوف - فى وعد الملوك ووعيدهم ‏ بدل على صدق الام وجده وما 
لابجال للشك" بمده . وإنما يعنو نبذلك : إظهار وقارهم وأنهم لا يمجلون بالانتقام ؛ الإدلاهم 
بقهرمم وغلبتهم ووثوتهم أن" عدومم لا يفوتهم ٠‏ وأن الرمزة إلى الاغرا ضكافية من جهتهم ؛ 


أسريماً سهلا . 
عين ٠‏ وامال أن لوت يسرع غلم من 
٠‏ شب الكية باد عل طريق )ل اللكية ‏ .ابد ماق تيل ٠‏ كأنهم كانوا تيعوم برعى اتبال ٠‏ ويحوق 
أنه استء المنبة لنفسه وقومه علوطريى التصريح . أى : ونحنتسرع خلقهم , قذكر المنقتجريد ؛ آنه يلائمالمعيه . 


+ وفنا منى اقائو معدي من ولق أففرس : شاو 


تير سورة القل ‏ الايات عملا 


بك آثو قثل عل لأس ولي فم لايشؤون © 
الفضل والقاضلة : الإفضال . ولفلان فواضل فى قومه وقضول . ومعناه : أنه مفضلعلهم 
بتأخير المقوبة . وأنه لا يعاجلهم بها .وأ كثرم لا يمرفون حق الثممة فيه ولا يشسكرونه ٠‏ 
ا : وم قريش 


0 يقا. 0 وأكتته : إذا سترته وأخفيته , يعنى : أنه يرما عخق 
وما يملنون منعداوة رسو لان صل التهعليهو سلومكايدم .وهو معاقهم 0 يستوجبونه. 


5 فى السَاءِ وَالْأَرْضٍ إلآفي كتل مين 
سمى الثىء الذى يغيب ويخ : غائية وخافية . فكانت التاء فهما بمنزلتها فى العافية والعاقبة . 
ونظائرهما : النطيحة , والرمية , والذبيحة : فى أنها أسماء غير صفات . ويحوز أن يكونا صفتين 
تاها للبالفة :كالراوية فى قوهم :ويل للشاعر من داوية السوء كأنه قال : وما من ىم 
شديد الغيبومة والخقا. إلا وقد عليه الته وأحاط به وأثبته فى اللوح . المبين:الظاهر البين لمن بنظر 
0 


ا 0 
بعضهم بمضاء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلوا؛ ب 
أى : من ب إسرائيل . أو منهمومنغيرم ٠‏ 


لا ينهم بين من آمن بالقرآن ومن كفر به .. فإن قلت : ما معنى ب 
ذيد يضرب إضريه وبمنع بمنعه ؟ قلت . معناه ما محكم به وهو عدله 0 
فسمى امحكوم به حك حكا . أو أراد محكته وتدل عليه قراءة مزق رأ يحكه - جمعحكة .وهر 
العزين) فلا يرد قضاؤه (العليم) بمن يقعضى له وين يقضى عليه؛ أو العزيز فى اتقامه من 
المبطلين . العلم بالفصل بينم وبين الحقين 


نقسير سورة القل ‏ الآيات وب عم 0 


كم وَكَلْ عَلَ الله إِنْكَ عل ال > إِلكَ لاشيم الوق وَلَا 
8 ثًّ اله إذَا وَلَوًا مذ ؛ ونا أن يَلدى الثنى عن * 
: : كم مسدُونَ 2 
أمره بالتوكل على الله وقنة المبالاة وعلل التوكل بأنه على الحق الأابلج الذى 
لا يتعلق به الشلك" والظن" . وفيه يبان أنّ صاحب المق حقيق بالوثوق بصنع الله و بنصرته . 
وأن مثله لا يخذل . فإن قلت : (إإنك لا تسمع الموى يشبه أن ييكون تعليلا آخر للتوكل , 
لت : وجهه أن الام بالتوكل جعل مسبباً عما كان يفيظ رسول الله صلى الله 
عليه وس من جهة المشركين وأهل الكتاب اك اتباعه وتشبيع ذلك بالآذى والعداوة» 
فلامم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله . بأن اتباعهم أمى قد ينس منه . فل يبق إلا الاستنصار 
عليهم لعداوتهم واستكفا. شرودم وأذاام , وشهوا بالموق وم أحياء ماح الحواس؛ لانهم 
إذا سمعوا ما يتلى علهم من آنات الله فنكا 0 القول لا تعيه آذانهم وكان سماعهم كلا 
سماع ‏ : كانت حالم لائتماء جدرى السماع ‏ :كال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع ؛ 
وكذلك تشبيههم بالصم” الذين ينعق هم فلا يسمعون . وش.هوا بالممى حيث يضلون الطر بق ولا 
يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم . وأن بحملهم هداة بصراء إلااقه عز وجل . فإن قلت :ما معنى 
قوله بإ إذا ولوا مدبرين» ؟ قلت : هو تأ كيد لحال الاصم . لآنه إذا تباعد عن الداعى بأن 


يولى عنه مدبراكان أيمد عن إدراك صوته . وقرئ : ولا يسمع الصم” , وما أن 

على الأصل . وتهدى العمى . وعن ان مسعود : وما أن تهدى العمى : وهداه عز 
كةولك : سقاه عنالعيمة"» أى 0 : وأيعدءعن الضلالبالمدى ((إن تسمع 4 
أى ما بجدى إسماعك إلا على الذين عل الته أنهم يؤمنون بآياته. أى : يصدقون بها (فهم 
جارنع أى مخلصون من قوله ( بلى من أسل وجهه قه ) يعنى : جعله سالما ته عالصا له. 


سمى معنى القول ومؤداه بالقول . وهو ما وعدوا من قيام الساعة والمذاب » ووقوعه : 
حصوله . والمراد : مشارفة الساعة وظهو, أشراطها وحين لا تنفع التوية . ودابة الأرض : 


إزا) اقول «سقاء عن الميمة» هى شبوة قينا فى الصحاح ٠‏ (ع) 


ع شير سورة القل ‏ الآية ور 


الجساسة . جا فى الحديث : أنّ طولها ستون ذراعا ء لايدركيا طالب . ولايفوتها هاري 27 
ودوى : لها أربع قوائم وزغب وريش وجاحان . وعن ابن جرع فى وصفها : رأس ثور . 
إعنق نعامة : وصدر أسد . ولون مر وخاصرة هر 
وذنب كبش . وف بعير . وها ا بذراع آدم عليه السلام . 
ودوى : لاتخرج إلا رأسهاء ورأمها يبلغ أعنانالسماء '©: أو يبلغ الحاب . وعن أفهريرة : 
ا وعن الحسن رضى القه عنه : لا يتم خروجها 
إلا بعد ثلاثة أيام وعن على رضى انه عله : أنها تحرج ثلاثة أام , والناس ينظرون فلا يرج 
إلا ثلثها . وعن النى صلى انه عليه وسل : أنه سئل : من أمر بن تخرج الدابة ؟ فقال ومن أعظم المساجد 
حرمة على الله , يمنى المسجد الحرام . وروى : أنها تخرج ثلاث خرجلت : تخرج بأقصى 
العن ثم تكن , ثم تخرج بالبادية ثم تتنكن دهرآ طويلا » فبينا الناس فى أعظ المساحد حرمة 
وأكرمها على الله ٠‏ فا يبوم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار ببى مخروم عن بمين الخارج 

من المسجد » فقوم ببربون وقوم يقفون نظارة . وقيل : تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية بلسان 
ذلق : فتقول ل أن الا سكانوا بياننا لا يوقتون) يعنتى أن النار كانوا لا يرقنون عخروجى ؟ 
لان خروجها من الاءات , وتقول : ألا لعئة القه على الظالمين . وعن السدى : تكلمهم بيطلان 
الاديان كلها سوى دين الإسلام . وعن ابن عمر رضى 
تنفذه . ثم تستقبل المشرق ء ثم الشام 
وروى : بينا عيسى عليه السلام يطوف بالييت وممه المسلمون؛ إذ تضطرب الارض تحتهم 
تحرك القنديل : وينشق الصفا ما _لى المسعى , فتخرج الدابة من الصفا وممها عصا مومى وخاتم 
و فيا بين عينيه بعصا مومى عليه السلام فنك نك 


وعين خنزير , وأذن فيل » وقرن إبل 


اثنا عشر ذرا 


عنه : تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 


لمن فتفعل مثل ذلك . وروى : تخرج من أجياد 60 . 


يمضه السام وقيره الذي بعده ٠‏ 


(6) قوله «ورأسما يلغ أعنان اسياء» فى الصحاح « أعنان السيا.» : صفائعها ومااعترض من أقطارها , كأنه 
تعن قا.. (ع) 

(©) أغرجه الطرى من طريقريعي عن حقيفة بزاليان : , كر رسول اله صل الله عليه وسلل الدابة فقلت 
يارسول لله . من أبن “خرج ؟ قفال : من أعثم المساجد حرمة على لله ... الحديث » وروى الما والييق ف 
الشعب وإعاق فى مسنده وابن مردويه من حديث أبى الطفيل عن حذيفة عن أسيد رفعه قال م يكرن للدابة ثلاث 
خرجات - إلى أن قال : ينا اثالى قي أصظم الماجد حرمة وغيرها رأكرمها : المجد الحرام ع لم يرعهم إلا وم 
فق الآرض لا يدركها طالب . ولا يفوتم! هارب » وفى الباب | 


جع عل ٠‏ والعامة تضوا 


ترق بين الركك والمقام. ..الحدية .ول 2 ثم 

عن لبه سا أخرحه ان لروه نطولا + 
(4) قوله « بان ذلق» أى طلق وك فى السحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قوله ترج منأجياد» جبلبمكه , سعى بذلك لموضع غيلتبع , وسجى «قعيةمانه لمرضعسلاحه ٠‏ (ع) 


نت من 0 2 
الجرح . والمراد يه : الوسم بالعصا والحاتم . وج تكلمهم من الكلم أيضآ . على 
معنى الشكثير . يقال : فلان مكلم: أى جرح ويحوز أن يتدل بالتخفيف على أن المراد 
باتكل : التجري . كا فسر : لنحرقنه , بقراءة على" رضى الله عنه : لتحرقته . وأن يستدل 
بقراءة أى” : تلبهم : وبقراءة ان مسعود: د :على أنه من الكلام . والقراءة 
بإن مكسورة : حكاية لقول الدابة . إما ل . أو بإخمار القول ؛ أى : 
أكانت حكاية لقول الدابة 
رينا. أو لاختصاصها 

واثرتا حده : وأنجاس خواس. 


خيلنا و بلادنا : وإنماهى خيل مولا 


يجتمموا فيكبكبوا فى النار . وهذه عيارة عن 
سليان بذلك . وكذلك قوله ( فوجآ ) فإن الفوج 
الجماعة اتكثيرة . ومنه قوله تعالى ( يدخلوز عباس رضى أقّه 
عنهما : أبو جهل والوليد بن المقيرة . وشيبة 
3 قادة سائر الآمر بور 
الأول للتبعيض كقوله ( 


َن إذَا جادوا مَل كذ بم 
08 وَوكَم القول عَلَيْم” بمَا لوا 
الواو للحال .كانه قال : أ كذبتم ها 
العم يكتبها . وأنها حقيقةبالتصديق أو بالتتكذيب . أو للمطف ؛ أى : أجحدتموها ومع جحودم 
م تلقوا أذهانك لتحققها وتيصرها ؛ فإن المكتوب إليه قد يححد أن يكون الكتاب من عند 
من كتتبه . ولا بدع مع ذلك أن يقر ويتفهم مضامينه ويحيط معانيه إ(أم ماذاكنتم تعملون» 


6 كعات دمع 
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بها للتبكيت لا غير . وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب: فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا 
قد صدّقنا بها وليس إلا التصديق ها أو التكذيب . وثثاله أن تقول اراعيك ‏ وقد عرفته 
رويعى سوء ‏ : أتأكل تعمى » أم ماذا تعمل مها ؟ قتجعل ماتبتدئ نهو تجعله أص لكلامك وأساسه 
هو الذى صم عندك من أ كله وقسادهء وترى بقولك أم ماذا لى بها : مع علاك أنه لايعمل 
با إلا الأكل ؛ لتبته0 وتعله علبك بأنه لايحى. منه إلا أكلها ء وأنه لا يقدر أن بدعى 
الحفظ والإصلاح ؛ لا شهر من خلاف ذلك . أو أراد : أماكان لك عمل فى الدنيا إلاذكفر 
والتكذيب بآيات اق أم اذا تم تعملون من غير ذلك ؟ يعنى أنه لم يكن 

كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية . وإنما خلقوا للإيمان والطاعة : يخاطير م 
فى الثار ثم يتكبون فا . وذلك قوله لإووقع القول عا بد أن المذاب الموعود ينشاهم 
بسبب ظلهم . وهو التكذيب بآبات اقه . فيشغلهم عن النطق والاعتذار كفوله تعالى ( هذا 
بوم لا ينطلقون ) 


أل برا أن جمَن 5 اكمل رايكنوا فيه والثهار ار مبنْصرًا إن فى داك الآ بك 


لقوم ابأسنون 3 
جعل الإبصار لتبار وهو لاهله . فإن قلت بتارم راع واقرة ليتوا 
]) حيث كان أحدهما علة الا ؟ قلت : هو مراعى من حيث الممنى ؛ ومكذا 
بد الشكاف ؛الآن منى مبصرا لوا ار التقلب فى المسكاسب . 


فإن قلت :لم قبل ل( ففزع 6 دون فيفزع ؟ فلت : لنكنة وهى الإشعار بتحقق الفزع و ثبوته 
وأنه كائن لا عمالة ٠‏ داقع على أهل السموات والارض ؛ لآنَ الفمل الماضى يدل على وجود 
الفعل وكونه مقطوعاً به ٠‏ والمراد فزعهم عند النفخة الآولى حين يصعقون ((إلا من شاء الله 
إلا من ثبت الله قليه من الملائئكة: قالزا : ثم جمر اثيل » وإسرافيل ؛ وملك الموت- 
علهم السلام . وقيل : الشبداء . وعن الضحاك : الحور : وخزنة النار. وحملة العرش . وعن 
جابر : «نهم مومى عليه السلام , لانه صعق مية . وماله قوله تعالى ( ونفخ فى المور فصعق 
من فى السموات ومن فى الارض إلا ءن شاء القه ) . وقرئ : أتوه . وأتاه. ودخرين ؛ فابجمع 


() قرة تيت أى تع وصيرة. زع) 


غسير سورة اتقل ب الآبات م-.ة 


على المعنى رحد اد والداع والاخر : الصاغر وقيل : مع 


ور رده 


ت وجوههم فا الَأ َل 


(إجامدة) من جمد فى مكا مسح . تجمع الجبال قنسيركا د 
أظر إلها الناظرحسيها واقفه ثابتةومكان و احد (إوهىتمز) مرا حثيثا كا لحن .وهكذا 
الأجرام انام مكار 


0 انه 0 المؤكدة كقو ا (وعد الله). ااا م 


ينفخ ٠‏ والممنى : ويوم ينفخ فى الصور وكان كيت وكيت أثاب القه امحسنين 

3 75 والمعاقبة . وجمل هذا الصنع من جملة 

الأشياء الى أنقنها وأتى با على الحكة والصواب , حيشقال : صنع اقه ل[ الذى تق نكل" ثىء)) 
يمنى أن”مقا بلنهالحسنة بالثوابواليئة,المقاب :من ججملةإحكامه للاشياء وإتقانه لماء وإجرائهلها 
قضايا الحكة أنه عالم مما يفمل العباد وما بستوجبون عليه , فيكافئهم على حسب ذلك . ثم 
لخص ذلك بقوله امن جاء بالحسنة م إلى آخرالآيتين , فانظر إلى بلاغة هذا الكلام ؛ وحسن 
نظمه وترتيبه , ومكانة [ضماده. ورصانة تفسيره (© وأخذ بعضه بحجزة بعض كأنما أفرغ 
إفراغا واحداً ولامى تا أيجر القوى وأخرس الشقاشق " . ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب 
)١(‏ الثابنة . والارعن : الجبل المالى . واقطود : الجبل للعطب , فاستعار الآرعن الجيش ؛ ثم شهه بالطود 
ليفيد المالفة فى لنكثرة . والحاج : اسم جمع واحده حاجة . والركاب : المعلى لاواحد 4ه من الفظه . والمملجة : 
السير الرهو السبل , فارسى معرب . والهملاج : السريع ٠‏ يقول : حارينا العدو يميش عظي » قفتهم واقفين لحاجة. 


لكثرتهم , والحال أن ركابهم تسرع البو . 

(0) قره ١‏ ومكانة إتماده ورصائة تقسيره » الذى فى الصحاح ء مد الجرح ٠‏ يدمده خمداً , : شده بعصابة. 
وفيه د الرصين » للم قتابه . وتدرصن - بالعم ‏ رصانة 

(م) قوله «وأخرس العقاعق» فى المحاح «شقدق الفحل شقشقة» : هدر . وإذا قالوا الخطيب : ذو شقشقة ؛ 
نما يب بافسل 0 (ع) 


ب الآيات ودعو 


كلام ؛ جاء كالشاهد بصحته والمنادى على سداده , وأنه ما كان ينبثى أن يكون إلا يا قدكان . 
الله ) 0 


ألاترى إلى قوله 0 1 و (فطر 


:على الخطاب رمات رد 


ينف مل العبد وفع ل السيد. وقيل:فله خيس 


الإأضعاف وأن العمل يتقضى والثواب يدوم » وشت 
منباء أى : لدعي 
لا يومئذم مفتوحا مع الإضافة ؛ لآنه أضيف إلى غير متمكن ومتصويا مع تثرين فرع . فإن 
مخلو منه أحد عند الإحساس 


حاصل منجهتها وهو الجنة . وعن ابن عباس ؛ الحسنة كللة الشهادة . وقريئٌ: 


الرجل على املك بصدر هياب وقليوجاب' 
وأما الثانى : فالخو فمنالعذاب . فإنقل. 
معثيين . منفرع واحد وهوخوف المقاب ؛ 
من الاهوال والمظائم ‏ فلا مخلونمنه ا 


ن قزِع 


فها ويحوز أن يكون 
تحرون) يحوذ فيه الالنفات 


اقه وحده بالعبادة : ولا أتخذ له شريكا ك1 
بين عل ملة الإسلام ( وأ نأتلوالقرآن) من النلاوة 
أو التلوء كقرله (واتبعمايوحى إليك ) . والبلدة : مكةحرسبا الله تعالى : اختصها من 


(1) قوله «وقب وجاب» فى المحاح « وجب القلب وجيآ» : ا. 


ضير سوزة القفل - 


قال النى صلى الله عليه وس حين خرج فى مهاجر, 

فقال : , إفى أعل أنك أحب بلاد الله إىاقه. ولولا أن 0 «"وأشار 
إلها إشارة تعظيم لها وتقر يب دالا على أنم! موطن نيه ومهبط وحيه. ووصف ذاته بالتحريم 
الذى هو غاص وصفها , فأجزل بذلك قسمما فى الشرف والعلو : ووصتها بأنها حزمة لا بتتبك 
2 و ةك خلاما , 
ولايعضد شجرها " . 

5 تناع درا 0 

قد ملكبا وملك للباكل ثى. 90 : الهم ب 6 

تنقانا مر جوار بيتك إلا إلى دار رحتك الى حزمي . وائلعلهم هذا القرآن :عن 
أنى" وأن أتل: عن ان مسمود. لفن اهتدى) باتباعه إلى فها 50 من توحيد الله 
ونق الأندادعئه , والدخول ف الملة الحنيفية » واتباع ماأنزل ءا 

راجمة إلبدلا إلى 


)١(‏ قرا دفلا بلغ المزررة» هي ل ستمكا فق الصحاع . (ع) 


(,) أغرجه التزمذى والنسائى وابئ ماجه وابن حبان والحام وابن أبى شية رالدارى وعيد بن يد ولبزار 


أنى سلة عن عبد لقه بن عدى بن الخبار قل ورايت 


أرش ان إلى الله وأحب أرض 


رابو يملى والبييق فى الدلائل . كلهم من رواية الزهرى عن 
رسول الله صل الله عليه وس واتفً مل الحرورة وهو يقول : واقه إنك لخي 
إلى الله . ولولا آنى أغرجت منك ما خرجت» هكذا واه عقيل ويونى وشعبب وصالم بن كيسان عنه . ورواء 
ابن أخى الرهرى عن مه عن ححد بن جبير بن مطمم عن عبد لله بن عدى بن الخيار : أخرج الابرائى ٠‏ وصصحه 
الدارتثى لوجهين . ورواء النسائى وإسماق والبزار والبيق فى الدلائل من رواية معمر عن الزهرى عن أبى سل 
عن أبى هريرة . ولفله للييق وولولا أن أملك أخرجوتى منك ماخرجت » قال البزار : تفرد يه معمر مكذا . 
ونال البيق : وهم فبه مممر وثال التزمذى : رواه عحد بن مر بن أبى سلة عن أبى سللة عن أبى هربرة ٠‏ رفول 
الزهرى عن أنى سلة عن عبد الله بن عدى أصح . وقال البيق أيضآ : ورواية ححد ين مرو وهم ٠‏ وفى الباب 
عن ابن عباس ٠‏ أخرجه التزمذى من وواية ابن شيم عن سعيد بن ججبير وأنى الطفيل جميعاً فيه نحو وما أطيك 
من يلد وأحبك إلى" . ولولا أن قوى أخرجوومنك ما سكنت غيرك» ٠‏ 

(م) اقرله ولاختل خلاها ... الغ» : أى لا يحر حفيشبا, ولا يقطع مرها ٠.‏ (خ) 

(ع) قال مود : «المراد بالبلدة مكة وإضافة اسم الله قمالى إلها لتشريقها وذكر تحرها , لأنه أخص أزصانها 
وأستده إلى ذاته تأكيداً لشرقها ثم قال : ( ولهكل ثىء ) ٠‏ لعل دخول كلل ثىء نحت ربوبيته وملنكوته كالتايع 
لدخول هذه البلدة المعظمة . وفى ذلك إشارة إلى أن ملكا قد ملك هذه الإلدة المكرمة وملك إلها كل ثىء إنه لمظيم 
الشأن» قال أحد : وتحت قوله ( ولهككلى شى. ) : ثدة أخرى سوى ذلك , وهى أنه لما أضاف اه إل البلدة 
القصوسة تشريفآً ها . أتبع ذلك إتافة كل ثى. سواها إلى ملك , قطدآ لتم اختماص ملك بالدة المخار إلا 
رتيها عل أن الاضافة الأول 1 عمد بي شري .لا نيا ملك لق قعالى خاصة ء واقه أعلم ٠.‏ 


5-5 يد سورة القل ل الآبة مه 


إلاالبلاغ . عزانت اك عل نعلت نعمة النبؤة الى لا توازيها نعمة؛ وأن يبدّد 
هم إلى المعرفة : والإقرار بأنها آيات الته . وذلك حين 
لاتتقعيم المعرفة . يعبى فالآخرة . عن الحسن وعن الكلى : الدخان : وانشقاقالقمر .وما حل" 
م من نقهات اقه فى الدنيا . وقيل : هو كقوله ( ستريهم آياننا فى الافاق وفى أنفسهم الآبة) 
وكل عمل يعملونه . فالته عالم به غير غافل عنه لان" .الغفلة والسبو لايحوزان على عالمالذات 20 , 
وهو من وراء جزاء العاملين تعملون . بالتاء والياء . 
عن رسول الته صلى القه عليه وسل . , منقرأ طس سليان : كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صداق سليان وكذب بهوهود وشعيب وصالح وإبراهم ‏ ويخرج منقبره وهو بثادى 
لاله إلا اق 9, 


)١(‏ قال عحبود : « لآن العالم بالذات لايحرز عليه النفلة» قال أحد : قد سبق له جحد صفة المل ٠‏ وأيهام أن 
اسلا داخل فى تنزيه اله تعالى , للآنه يبحمل استحاة النفلة عليه سقة بأنه علم بالذات الابعل ٠‏ والحق أن استحالة 
النفلة عليه تعالى , لآن عله لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأآرض ٠‏ بل هو عل قديم أزل عام التعليق. 
يمع الواجبات والمتكنات والممتتمات ٠‏ ولا يتوتف تدييه تعالى على تمطيل صفائه وكاله وجلاله . تتعالى اقه عما 
يقول الظالمون علراً كيرا . 

(]) أخرجه لثعلي وابن مردويه من حديث أنى بن كب رضى لقه عنه , 


سورة القصص 


هه فدئية » وآبة هم فبالجخة أثثاء المجرة] 


مكية » | إلا من آية +ه إلى غاية ]+ 


5 0 
كقوله نثبت بالدهن ل لقوم يؤمنون) 
هؤلاء دون غيرمم ٠‏ 


إن زعون) جملة مستأنفة والتفسير لللجمل » كأن قائلا قال نكن يرما فقال 
1 فرعون علا الأرض) ينى أرض ملكت قد طن فيا لوز الح فى الظل والسف 
(شبعام يشيعونه عل ا 0 . قال الأعثى: 


يتن افيا "© 


1 05 وبلدة يهب الجواب لها حتى تراه علها بيتنى الشيما 
1 لفت مجهرفا نقمى وثاينى 2 همى طها إذا ما آلا لنا 
بذات لوث عفرناة إَا عثرت 2 #التمى أو امن 
1 للا'عثى . أى : ورب مفازة يخاف الجواب : أى كثير السير . من جبت. الأرض : قطنها بال 
ديح وأدي بوذن انتمل , وأمي يوزث أكرم : إذا سار ليلا ٠‏ والن 
الي من سيرها للا حت يطلب له على سيرها , كلقت تقى سير الجهول مها ٠‏ وعارتق عزى 
على ميرها وقت للمان آفا , وهو السراب الذى يرعند عدة الحر كأتديا. ٠‏ مع أسهر الفاجرة أشد من سير حت 


يفوا فى الارض وَْبَلم” أمة و بكم 


وري فرعن هلمن مَمبكُودكنًا 


إذا أراد انقهغيئا كان ولم يتوقف إلى 
قلت ؛ لما كانت منة الله مخلاصهم من فرعون قريبة || جعلت إرادة وقوعها كأنها 
مهم . وعن ابن عباس 


قنادة رضى الله عنه 
وقومة ملكهم وكل ماكان لم 
ونظيره : رض له معى الشكي 


© عليه 


لاتنبو جم ولا ننث 
البل ,ثم كال معناتتماساترة 


أحق بها من الدعء لما - 
() قرله «ولاتقت علهم» أى : ولا تمد وتردق - أده الصحاج 


تقسير سورة القصص ‏ الأيتان ب1وم يلها 


نهم ماح حذروه : من ذهاب 


ومن الضياع ومن الوقوع فى بد بعض 


ما الفرق بين الحوف قلت : الخوف عَم يلحق الإنان لمتوقع . والحزن : غي يلحقه 
لواقع وهو فراقه والإخطار به: فييت عنهما جميعاً . وأومنت بالوحى إلها ؛ ووعدت ما يسلا 
إسلين . وروى : أنه ذي فى طلب 

ن أقربت وضريا الطلق وكانت بعض 


ل مصاقية لا . فقالت لها : لينفينى حبك اليوم ؛ فعالجنها ٠‏ 
2 هل حبه قلجا ,ثم 


قالت :ها جنك د" لأقيل مو 

فاحفظيه : فليا خرجت جاء 

ما تصئع لما طاش من عقلها . فطلبوا فلم يلقو 
بكاءه من التنور . فانطلقت إليه وقدجعل أله 
الولدان أوحى الته إلها فأ 

مطل بالقار من داخله 


َال فِرِعَونَ _لصَكُونَ لهم عَدُوًا وَحَرَا إن" فرعون ومن 


وَجِنودَههَا كانوا خطيين زه 


() اقوله «ووضمت فى تتور سجور» ق الصحاح «التور» : الذى يخيز فيه . وفيه أيض . بمرت النتور 


مرا إذاحيه ٠.‏ (ع) 
زم) قره «تابرت من بردى مل بالقار» ق الصحاج «البردى» بالفتج + نبات معروف » فلتظر ١‏ ((خ) 


4 تفسير سورة القصص ‏ الآبة به 


اللام فى 9 لييكون) هى لامك التى معناها التعليل . كقولك : جنتك لشكرمنى سواء بسواء 
ولكن ممنى التملي فها وارد على طريق لجاز دون الحقيقة : لانه لم يكن داعبهم إلى الالتقاط 
أن يكون لمم عدوا وحزناً . ولكن : امحبة والتبنى » غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته , شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله . وهو الإكرام الذى هو نتيجة الجى. ٠‏ 
والتأدب الذى هو ثمرة الضرب و : ضربته ليتأذب . وتحريره : أن هذه اللام حكبها حم 
الاسد , حيث استعيرت لما يشبه التعليل .كا يستعار الأسد لمن يشبه الاسد . وقرئ : وحزلاً 
وما لغتان : كالمّدم والصّدم ( كانوا خاطنين) فكل ثىء . فليس خطؤمفتربية عذوم يبدع 

منهم .أ أو كانوا مذنبين مجرمين : فعاقهم الله بأن ربى عدوم ومن هر سبب هلاكبم ‏ على 
بر .٠دقرئٌ‏ اطي تخفيف خاطئين 3 خاطين الصواب إلى الخطأ . 


دوى ا 
فدنت آسية فرأت فى جوف التابوت نوراً . فءالجته ففتحته , فإذا بصى” نوره بين عينٍ 
بعص" إامه لبنا فأحبوه ؛ وكانت الفرعون بنت برصاء ‏ وقالت له الاطباء : لا تبرأ إلا من ؛ 
قبل البحر , يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه: فلطخت البرصاء برصها بريقه أت 0" . وق 

هذه لنسمة مباركة : فهذا أحد ما عطفهم عليه : فقال 
النواة من قومه : هو الصى الذى تحذر منه . فأذن لنافى قتله ‏ فهم بذلك فقالت آسية (اقرة عين 
لى ولك» فقال فرعون : لك لالى . وروى فى حديث : ه لو قال هو قرَة عين لى كا هو لك . 
لحداه الله كا هداها *©, وهذا على سيل الفرض والتقدير : أى : لوكان غير مطبوع على 
كاآسية لقالمثل قولها . ولاسل كا أسلت : هذا - إنصالحديث ‏ تأويله ؛ واقدأعم بصحه . 
ودوى أنما قالت له : لعله من قوم آخرين ليس من بنى إسرائيل . قزة عين : خبر مبتد! حذوف 
ولا يقوى أن تجمله مبتدأ و ( لاتقتلوم) خبراً ؛ ولو نصب لكان أقوى . وقراءة ابن مسعود 


(1) قوله دفبرات» ق الصحاح : برنت من المرض برآ بالشم . وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض 
بر بالفتج ٠‏ وأصبح فلان بارئا من مرئخه. (ع) 

(6) هذا طرف من حديث الفتون الطويل . وقد ذكرنا فى لله أن النسائق أخرجه من حديث ابن عباس وفيه 
فأنت فرعون بق عين لى ولك فقال فرعون : يكون لك قأما أن فلا حاجة لى فيه . ققال رسول القه صل الله 
عليه وسل والذى يحلف به . لو آفر فرعون أن يكون له قرة عين يا أقرت امرأته لحداه لله يا هداها ولكن اقه 
حريه ذلك » . 
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رضى اله عئه دليل على أنه خبر ؛ قرأ : لا تقتلوه قرّة عين لى ولك ٠‏ بتقديم ( لاتقتله ) . 
لإعسى أن ينفعنام فإِنَ فيه عخايل اليمن ودلائل النفع لاهله ٠‏ وذلك لما عاينت من التور 
وادتضاع الإمام وب ة المؤذنة بكونه نفاعاً . 
أو تتبناه ٠‏ فإنه أهل للتنى , ولآن يتكون ولدآ لبعض الملوك . فإن قلت : وم لا يشعرون 
حال ؛ قا ذو حالا؟ نو حالها آل فرعون . وتقدير الكلام : فالنقطه آل فرعون ليكون 
لم عدوا وحز قالت امرأة فرعون كذا وم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم فى التقاطه 
ورجاء النفع منه وتبنيه وقوله : إن فر: الآنة : جملة اعتراضية واقمة بين المعطوف 
والمعطوف عليه , مؤكدة لمعنى خطلهم 0 


وَأمْبَمَ فوَادُ أم موتى' قرعا إن كات 


إفارغاً) صفراً من العقل . والمعنى : أنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها لما 
دهمها من فرط الجزع والدمش قوله تمالى ( وأقدتهم هواء ) أى جوف لاءقول فها 
ومنه بيت حسان 


عليه قراءة من قرأ : فرغاً قرعا أى خالياً من قوهم أعوذ باق من صفر الإناء 
وقرع الفناء '" . وفرغاً . من قوم : دمائهم بينهم فرغ , أى هدر يعنى : بطل قلهأ وذهب , 
وبقيت لاقلب لها من شدّة ما ورد عليا لالتبدى يهم لتصحر" به . والضمير لموسى 
والمراد بأمره وقصته . وأنه ولدها لإلولا أن ربطنا على قلبا بإلهام الصبر ؛ كا بربط على 
الثىء المنفلت ليقرّ ويطمئن لإ لتسكون من المؤمنين» من المصدقين بوعد اله وهو قوله (إنا 


(1) تقدم شرح هذا العامد من أيات فى الجز. الثانى مفحة ++م قراجمه إن شنت آم مصححه . 

؟) قوله ومن صفر الاناه وقرع القتا.» صقر الاثا. : خلره , مصدر : صقر الثى. بالكتر , أى : غلا ٠‏ 
بوقرع الفناء : خلوه من القاعية . مصدر قرع باالكسر , أى : غلا ٠‏ (ع) 

(م) قوله ولتصحر به» فالصحاح : أجمر الرجل , أى : خرج إلى الصحراء والمراد هنا تجهر به ولا تكتم 
امه (ع) 
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دادوه إليك ) ويحوز : وأصبحفؤادها فارغآ من الم . حين معت أن فرعون عطف عليه و تبناه 

إن كادت لتبدى بأنه ولدها ؛لآتها ل تملك نفسها فرحا وسرورآ بما معت لولا أنا طامنا قله 

اة الفرح والابتهاج , لتنكون من المؤمنين الواثقين بوعد اله 

: مؤسى , بالممزة : جعلت الضمة فى جارة الواو - وهى اليم - 

كأنها فباء فهمزت ا تهمز وأو وجوه لاقصيه اتبعى أثره وتبعى خبره . وقرئْ فبصرت 

بالكسر - يقال بصرت به عن جتب وعن جنابة » بمرى : عن بعد . وقريّ : عن جانب » وعن 

جتب . والجنب : الجائب . يقال : قمد إلى جتبه وإلى جانبه , أى : نظرت إليه مترورة متجانفة 
عغاتلة "١‏ . وم لا يحسون بأنما أخته . وكان اسعها مرجم 


دقل اكت مولغ عل أضي نت > ل 
7 ذنَهُ إلى أنه ئ 1 
د لد و ولع أكترم 9 


التحرجم : استمارة لللنع ؛ لآن من حرم عليه ا ققد منعه . ألا ترى إ| إلى قوم حظور 
وحجر , وذلك لأن الله متمه أن يرضع ثديا , فكان لا يقبل ثدى مرضع قط اا 
والمراضع : جمع مرضع , ومى المرأة اثى تر جمع مرضع : وهو موضع الرضاع يعنى 
التدى أو الرضاع لمن قبل) من قبل قصصها درى أياشاقات ورم 4 ناصرن) 
قال هامان : إنها لتعرفه وتمرق أله . ققاات : إنما أردت ويم للدلك ناسحمون *" واللصح 
إخلاص العمل من شائب الفساد ‏ فانطلقت إلى أمها بأمرهم , لخاءت ها والصى على يد فرعون 
يملله شفقة عليه وهو يبك يطلب الرضاع , هين وجد ربحها استأنس والتقم نديها . فقال لما 
فرعون : ومن أنت منه فقد أنى كل ثدى إلاثديك ؟ قالت : إنى امرأة طيبة الريخ طيبة اللان , 
لا أوق بصى إلاقبلى , فدقصه إلها وأجرى عليها ٠‏ وذهبت به إلى ييتهاء وأنجز الله وعده فى 
الرد؛ فمندها ثبت واستقز فى عللها أن سيكون نيآ . وذلك قوله (واتعلم أن وعد اله حق يح 
,يريد . وليثبت علبها ويتمكن . فإن قلت : كيف حل لما أن تأخذ الآجر على إرضارع ولدها؟ 


() قره «متجانقة عاتة» متجانفة : أى مائلة . وعخاتة : أى عخادمة . أنادء المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قال محرد : وإتهم أتهموها لما تالت (وم له ناححو) بمعرفة موسوعليه السلام , فقالت [منا أردت وهم 
للك فرعون ناحو , غلصت من اقتبمة» قال أحد : أوردت هذه التورية استحنانا لقطتها , وللكوئها من بيت 
النبؤة » وأخت الت , لخقيق لما ذلك 


قلت : ماكانت تأخذه على أنه 0 
1 م لاعلوت) داخل محت علبها . 1 


قنله : فلا أثاها الخبر بأن فرعون أصابه قالت : وقع فى يد العدّ » فنيت وعد القه 


أن يتعلق (ولسكن): بقوله (ولتعم) وممناه : أن الردّ إنما كان لهذا الفرض الدبنى . وهو علها 
بصدق وعد الله. ولكن الآ كثر لايعلون بأن هذا هو الغرض الاصلى الذى ماسواه تبع له : 
العين وذهاب الحزن 


(واستوى) راعتدل وت استحكامه » و بلغ بلغ الذى لابزادء عليه .كا قال لقيط 


وذلك أربعون سئة 


والحك : السئة وحكة الآنياء : ع تال اتهتمال زواة كرد 10 


(1) القبط . وروى : واستحكوا ‏ والشزر : القنلالعديد , والثىء الشديد ؛ فهر مصدر أووصف ؛ والمريرة. 
من المرة وعى القوة . والمرير : الحبل لمكم لقحم : الدبخ المرم يستريه خرق وخرف ٠‏ والضرع : اللين 
الالبل , من الشراعة وهى الثلة والخضوع , يقول : قلدوا أ غلانتم رجلا حمكم المريمة قوى الممة , الاعرها 
مختل الرأى ولا ضعيفا . وقه درك : جملة اعثراضية . أى : قه غير م وصالح عملك . وقيل : هذا البيت ملفق ما 
واه أبوالمياس المبردق كامله ٠‏ ومنه 

درا أرحكم ذ درحكم رحب الاراع بم الحر ب مشطلما. 

ماذال يحلب هذا الدمر أغطره 0 يكون متبما طورا وميا 

حتى استمرت على شزر مريرت» 2 مستحكم الرأى لاتنا ولاضرها 
ورحب الذراع : طويل الباع واسع الصدر ‏ أى؛ شماع جواد . اضطلع بكذا : قوى عليه رأشتد , من الضلاعة 
وهى القوة واحتّال الثقيل » وشطرت الناقة حلت شطر لبنها وتركت غطره ؛ أى : فصفه وما هنا مستعار 
منه » أى : جربت الذهر ومرت بى ضرويه مير وشر . فاكقسيت منه مايصح به وائثى . والأغطر : جمعشطر 
بدل من الدهر . ويموز أن حلب يتمدى إلى مقعولين ولو بالتء ومتبع الآوا 
قامل , أى : اثارة مقبوع . واستمرت مرريرته : قوى عزمه واستحكأسه 
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من آيات الله والحكة) وقيل : معناه أتيناه سيرة الحكاء العلماء : وسمتهم قبل البعث ؛ فكان 


ار ا ا 


0 جاح نا ا 7 2 
َال رَبْ ما أ نصت عل فلن أكون ظهيرًا المجرمين (00) 

المديئة : مصر . وقبل : مديئة منف من أرض مصر . وحين غفلتهم : مابين العشاءين 
وقيل : وقت || قبل : يوم عيد لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم . وقيل :لما شب وعقلأخذ 
يتكلم بالحق و ينكر علهم , فأخافوه؛ فلا يدخل قرية إلا على تغفل . وقر فاستماله 
(منشيمته ) منشايمهعل ديئه من بى إسر| ثيل . وقيل : هوالسامرى" لمن عدوه) من خا لفيهمن 
القبط ٠‏ وهوفاتون» وكان يتسخر الإسرائيل مل الحط ب إلىمطيخفرعون. والوكز : الدفع بأطراف 
الأصابع . وقيل جمعالكف . وقرأ إن مسعود فلكره . باللام (إفقضى عليه فقتله . فإن 
قلت : لم جعل قتل اللكافر من عمل الشيطان وسعاه ظلاً لنفسه واستغفر منه ؟ قلت : لأانه قتله 
قبل أن يؤذن له فى القتل , فكان ذنباً يستنفر منه . عن!بن جرع : ليس لنى أن يقتل مالويؤمر 
لبا أنعت عل" ) يحوذ أن يكون قسم| جوابه عذوف» تقديره أقسم بإنعامك على" بالمغفرة 
لآتوبن إفلن أكون ظهيرا للجرمين)0© وأن يكون استمطافا »أنه قال : رب اعصمنى بحق 
ماأنعمت عل من المنفرة ٠‏ فلن أحكون_ إن عصمتى ‏ ظهير للجرمين . وأراد مظاهرة 
الجرمين : إما حبة فرعون وانتظامه فى جملته و نكثيره سواده حيث كان بركب بركو به كالولد 
مع الوالد » وكان يسمى ابن فرعون . وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإث 
كظاهرة الإسرائيل المؤدية إلى القتل الذى لم يحل له . وعن ابن عباس : لم يستئن فا بتلى به مزة 
أخرى . : (فلن أ كون) إنشاء الته . وهذا نحوقوله (ولاتركنوا إلى الذين ظلبوا) 
وعن عطاء : أنّ رجلا قال له : إن أخى يضرب يقلله ولايعدو رذقه . قال : فن الرأس » يعنى 


يقال يومالقيامة : أبنالظلة وأء 
لاق لم ليغة أو برى للم قلآ فيجملون فى تابوت من حديد ويلق بم فى انر . 
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ا 2 فأ 00 وفى 
الحديثك 


ا ا 
ولاأدع قبطيا يذل أحداً من بنى إسرائيل 


بار ومايقال فيه . ووصف الإسرائيل 
بالنى” ؛ لانه كان سبب قتل رجل . وهو يقائل آخر . وقرى” : يبطش» بالضم . والذى هو 
عدو لا : القبطى ؛ لانه ليس على دينهما . ولآن القبطكانوا أعداء بنى إسرائيل . والجبار : 
الذى يفسل مايريد من الضرب والقتل بظل » لاينظر فى المواقب ولا يدفع بالثى هى أحسن : 
وقيل : المتعظ الذى لايتواضع لأامى القه ‏ ولما قال هذا أفثى على مومى فائتشر الحديث فى 
المديئة ورق إلى فرعون ؛ وهموا بقتله . 


!نالل عرو بك 


لمَفتلوك مرج إن لك مِنَ التلصحين 3 
قبل : الرجل : «ؤمن آل فرعون : وكان أبن عم فرعون ٠‏ ولإيسعىح يحوذ ارتفاعه وصفاً 
الرجل ؛ وانتصابه حالا عنه , لانه قد تخصصس بأ وصف بقوله إإم نأقصى المديئة ) وإذا جعل 
صلة لجاء هلم يحز فى (يسعى) إلا الوصف . والاتمار : التشاور . يقال : الرجلان يتآمران 
وبأتمران » لانكلواحد منبما يأمرصاحبهبثى. أو يشير عليه أمى. والممنى : يتشاورون بسبيك 
لالك) بيان» وليس بصلة الناحيين 


)١(‏ ذكره صاحب الفردوس من حديث أنى هريرة 


53 تير سورة القصص ‏ الآيات 59-م2 


قب) التعزض له ف الطريق . أو أن يلح 
تت 

(تلقاء مدينح قصدها ونوا . ومدين : قرية شعيب عليه السلام : سعيت مدين بن إبراهم ٠‏ 
ول نكن فى سلطان فرعون ,و ينها ويينمصرسيرة ثمان ‏ وكان مومى لا يعرف إإيها الطريق 
قال ان عباس : خرج وليس له عل بالطريق إلا حسن ظله بريه و لإسواء السييل6 وسطه 
ومع نبجه . وقيل خرج حافياً لا بييش إلا بورق الشجر . قاوصل حتى سقط خف قدمه. 
وقيل : جاده ملك على فرس بيده عنزة : فانطلق به إلى مدين 

معلل 2 دا اة جوع كبن ل.ل بدميدع وم 5 

ولما ورد ماء مَدينَ وَحِد عليه امة الناس يسقون وَوَجَدَ ين دو لهم 
م 


ا 


5) َدَإِنَ أرِدُ أن“ 3تكحك إنمتى البتيا 


ا أبن كتين فلآ ذوانَ عل اه عل مَامُوكٌ كيل (2 
لإماء مدين) ماءهم الذى يستقون منه. وكان برآ فيا روى . ووروده : مجيئه والوصول [ليه 
ل(إوجد عليه وجد قوق شفيره ومستقاه (أةم جساعة كثيفة العدد لمن الناس) من 
أناس مختلفين لمن دوتهم) فى مكان أسفل من مكانهم . والذود : الطرد والدفع وإنماكائتا 
تذودان ؛ لان على الماء منهو أقوىمنهما فلا يتمكنان م نالسق . وقيل ,كانتا نكرهانالمراحمة 
على المماء. وقبل : لثلاتختلط أغنامهما بأغنامهم ‏ وقيل : تذودانعن وجوههما نظ رالناظر لنترهما 
(ماخطبكمام ماشأ نيا . وحقيقته : ماخطو يكاء أى: مطلو بكامن الذياد : فسدى الخطوبخطباء 
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كا سمى المشئون شأنا فى قولك : ماشأنك ؟ يقال : شأنت شأنه . أى : قصدت قصده . وقرى* 
لانت . ويصدر والرعاء . يضم النون والياء والراء . والرعاء أسم جمع كالرخال والثناء 0 
وأما الرعاء بالكسر فقياس , كصيام ام( كبيد حكبير الن لإ فسق لام فس غنمهما 
الاجلهما . وروى أن الرعاةكانوا يضءون على رأس البئر حجرآ لايقله إلاسبعة رجال . وقيل : 

وقيل: أربعون . وقيل , ماثه ء فأقله وحده . وروى أنه سأطم دلوا من ما. اء فأعطوه 
دلوم وقالوا : استق بها. وكانت لاينزعها إلا أربعون .فاستق بها وصبا فى الحوض ودعا 
بالبركة ؛ ورتى غنمهما وأصدرهما . وروى أنه دفعيم عن الما. حتى سق لها . وقيل: كانت 
ثرا أخرى عليها المخرة .و نما فل هذا رغبة فى العروف وإغائة لللبوف . والممنى : أنه 
وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحت عليه أمّة من أناس مختلفة متكائفة العدد ء ورأى الضعيفتين 
من ورائهم مع غنيمتهما تين لفراغهم : فا أخطأتهمته ففدن أقه تلك الفرصة » معما كان 
به من النصب وسقوط خف القدم والجوع ولكنه رحمهما فأغائهماء وكفاهما أم السق فى 
مثل نلك الزحمة بقّة قلبه وقوّة ساعده ٠‏ وما آناه اله من الفضل فى متاءة الفطرة ورصانة الجبلة 
وفبه مع إرادة اقتصاص أمره وما أوتى من البطش والقوّة وما لم ينفل عنه ‏ على ماكان به من 
انتهاز فردة الاحتساب . ترغيبف الخير . وانتهاز فرصه , وبعث عل الاقتداء ذلك بالمالحين 
والاخذ بيرم ومذاههم . فإن قلت : لم تركالمفمول غيرمذكور فى قوله(يسقون)و (تذودان) 
و زلا نسق) *" ؟ قلت : لآن الفرض هو الفمل لاالمفمول . ألاترى أنه إنما رحمهما لانهما 
كانتا على الذياد وهم علىالسق ول يرحهما لان مذودهما غنم ومسقهم [بلمئلا؛ وكذلك قولما 
رلانسق حتى يصدر الرعاء) المقصودفيه الى لا المت . فإن قلت : كيف طابق جوابهماسؤاله 
قلت : سأهها عن سبب الذود فقالنا : السبب فى ذلك أنا ام أتان ضعيفتان مستور تان لانقدر 
على مساجلة الرجال' ومزاحتهم ٠‏ فلا بد لنا منتأخير السق إلى أنيفرغوا . وما لنا رج ل يقوم 
بذلك , وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا ,صلح للقيام به : أبلتا إليه عذرهما (" فى تولهما 
السق بأنفسهما . فإن قلت :كيف ساغ ان انى” له الذى هو شعيب عليه السلام أن برضى لابثتيه 


ا() قر «لانسقء يصدر والرعا. بشم اقنون وقيا. والراء ... ال» يفيد أن القراءة المشهورة بفتح انون رلياء 
وكر الراه . والرعال : واحده رخل , وهى الأثثى دن ولد اقأن . والثتاء : عقال البعير وتحوه منحبل مت » 
كذاى لماج ٠.‏ (ع) 

() قره «وذودانولاتسق» لم بعدسقطا تقديرء : قلحا . وعبارةننى : لانسق .و : فسق ١٠(ع)‏ 

(م) قوله «دلاتقدر علرساجلة الرجال» فالسحاح : «السجل» الدلر إذاكاتقيهماء . والماجلة : المفاخرةبآن 
اتصنع مثل صنعه فى جرى أوسق , وأصله من الدلر انه ٠‏ (ع) 

(4) قوله وأبنا إل عذرما» لله تحريف ٠‏ وأصله : أبدنا , كعبارة البق ٠‏ (ع) 

زم -كاف م) 


5 تقسير سورة القصص ل الآيات ع-م؟ 


بسق الماشية ؟ قلت : الأمى فى نه ليس بمحظور . فالدين لا يأباه . وأما المروأة: فالناس 
مختلفون فى ذلك . والعادات فيه . وأحوال | فيه خلا أخوال المج : ومذهب 
أهل البدو فيه غير مذهب إمرااحس حر (راكد ولاه الشركة (إنف) لاى 
شىء ل( أنزات إلى م قليل أو كثير , غث أو سمين الإققيرج ”© وإنما عدىققير باللام ؛ لآنه 
من معنى سائل وطالب : ذكر ذلك وإن عضرة البقل ترادى فى بطنهمن المزال» 
ماسآل الته إلا أ كلة . ويحتمل أء إن فقير من الد ات إلى" من خير الدين 
وهو النجاة مز الظالمين : لانه كان عند فرعون فى ١لك‏ وثروة : قال ذلك رضا باليدل السنى , 
وفرحا به ٠‏ وشسكرآله » وكان الظل ظلسمرة لإعلى|_تحياء فى موضع الحال . أى : مستحبية 
متخفرة "١‏ . وقيل قداسترت بكم درءعها روىاأ جعةا إلى أبهماقبل الناس وأغنامهما 
حفل بطان*“قال لها : ماأيجلكما ؟ قالتا ؛ وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسق لنا ؛ فقال لإحداهما: 
اذه فادعيه لى ‏ فتبعها مومى فألزقت الر يح ثوما بحدها فوصفته . فقال لما: امثى خلق 
وانمتىلى الطريق : فلا قص عليه قصته قال له ا فإن قلت: 
كيف ساغ لمومى أن يعمل بقول امرأً. 
امرأة فكا يعمل بقول ل الواحد حزاحان د عبدا ذكراكان أوانق ف الاخبان : وماكا ذ 
عخبرة عن أببها بأنه يدعوه ليجزيه . وأما مماشاته امرأة أجنية فلا بأ س بجا نظائرتلك الحال» 
مع ذلك الاحتياط والتورع . فإن قلت كيقفصح له الاجر على ابر والمعروف ؟ قلت 
يحوز أن يكون قد فعل ذلك لوجهاته وعلى سيل الير والمعروف . وقيل [طمام شعيب وإحسانه 
الا على سبيل أخذ الاجر , ولكنعلى سيل التقبل لمعروف مبتد!. كيف وقد قص عليه قصصه 
وعرفه أنه من بيت النبؤة من أولاد يعقوب ؟ ومثله حقيق بأن يضيّف ويكرم خصوصاً فى 
دار نى” من أنبياء الته . وليس بمتكر أن يفمل ذلك لاضطرار الفقر والفاقة طلبا للأجر. وقد 
روى ما يعضدكلاالقولين : روى أنها لماقالت ليجزيك كره ذلك: ولما فم إليهالطعام امتنع 
وقال : إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الآرض *" ذهيا . ولا تأخذ على المعروف ثمنا .حتى 
قال شعيب : هذهعاد تنام عكل من يغزل بنا . وعن عطاء انالسائب: رفع صوته بدعائه ليسمعيماء 
فلذلك قيل له بيك أجر ما سققيت ؛ أى ؛ جزاء سقيك . والقصص : مصد ركالعلل » “مى 
0 (ا) قر دغت أوسين لفقر» أى مهرول؟ا فق اقصحاح . والمراد + ردعد أو جيد ٠‏ (ع) 

(0) فول وأى مستحية متخفرة» الخفر : خدة الحيا. . ومنه جاريةخفرة ومتشقرة , كذا فى الصماح .. (ع) 

(م) قرله «وأغناءها حفل بطان» فى"صحاح : ضرع حافل , أى عتل. لينا بن بالكسر ييطزيسا : 


اع عت ف ازع 


(4) قرله «لانيع دينتا بطلاع الآرض ذمباء ف المحاح «طلاع الثى.» : مله ٠‏ (ع) 
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رص . كير اهما : كانت تسمى صفرا. : والصغرى : صفيراء . وصفرا. : هىالىذهيت به 
أجره ٠‏ وهىالىتزوجها . وعنابنعياس : أنشعيبا حفظ.هالغيرة'قفاا 

وما عليك بقوتنه وأمائته ؟ فذكرت إقلال الحجر ونع الدلو , وأنه صوتب رأسه حين بلغته 
رالته وأمرها بالمثى خلفه . وقولها ((إن خيرمن استآجرت القوىالآمين كلام حكم جامع 
لايزاد عليه ؛ لانه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان ؛ أعنى الكفاية والآمانة فى القائم بأمرك فقد 
فغ بالك وتم مرادك ؛ وقد استغنت بارسال هذا الكلام الذى سياقه سياقالمل ,والمكة أن 
تقول استأجره لقوتنه وأمانته *©. فإن قلت : كيف جعل خير من استأجرت اسما لإنّء 
والقوى الآمين خمرآ ؟ قلت : هو مثل قوله : 

ألا ِنْعَيْرَ سني وهارلكا أميرْ نيف دحم فائلآسِلٍ © 


(و) فرله أن عميا أحفه ارة , أى أغضيه .ا ف السماح ٠‏ (ع) 

()) قال عمرد : م مذاكلام حكي جامع لابزاد عليه ؛ لأنه إذا اجتسمت الثرة والآمانة ف تائم بأمركاةئد 
فرع بالك , وقد استنت بارسال هذا اكلام الذى ساقه سياق الثل والحيم عن أن تقول : فانه قرى أنين ٠‏ قل 
أحد : ومو أيشًا أجل فى مدح الا. للرجال من المدح الخاص وأيق الحدمة , وخصوصا إن كانت فهسف ات 
غرض أيها عله الام أن يزوجها من . وما أحسن ما أخد الفاروق رض الله تعالى عنه هذا الحثى فقال : أشكر 
إلى الله ضمف الآمين وخيانة القوى , فق ممرن هذء العكاية سؤال الله قمالى أن يتحقه يمن جمع الوصفين , فكان 
قري أمنا يستمين به على ما كان إصدده رضى الله عنه . وهذا الابهام ‏ من ابنة شميب صلوات ألفه عليه وسلامه - 
فد سلكنه زليها مع بوف هليه السلام , ولنكن شتان مابين الحباء الهبول والمستعمل , ليس التتكحل فى المينين 
كالكحل , حبك تالت لسيدها : ما جزا. من أراد يأك نوما إلا أن يسجن أو عذاب ألم ٠‏ وهى تمنى ما جزاء 
يوسف بما أرادق امن السو إلا أن نسجنه أر تعذبه عقاباً اليا ٠‏ ولكنها أوصمت زوجها الحياء والخفر أن 
بالعسمة منسوبآ إلها الخنا , إيذانا بأن هذا الحياء منها الفذى يمنمها أن تنطق بهذا الآمى , يمنمها من مر أودة ب« 
بطريق الاحرى والأوى » واقه ألم 

3 ألا إن غير الثالس حيا وميتا ‏ أسير ثقيف عندهم فى اقلاسل 

اممرى إن عمرتم الجن عافدآ ٠‏ وأوطأئمره وطأة المتقاقل 
لقد كاف نباضا بكل مل 0 وسسلي اله شرا كثه اقنوائل 

فى اهنب الميسى , يتحزت على عالد بن عبد اف القسرى حين أسسره يوسف بن عمرو . وغير الناس : أفمل تفضيل ٠‏ 
ماف إنى المعرف بأل , وهو اسم إن . وحيا وميئا . وروى داكا : حالان منه . وأسير : خير إن مضاف إلى 
ثقيف عل ابية . وقمم أعرف من الل بأل , غير إن المناف إليه أعرف من اجها المتاف اللحل + ولا ماقع 
امنه مع احاد الماصدق الذى هو مراد الخير وعندم ق اللاسل : حال أو غير يمد خير . ولممرى : قسم . 
إن عمرئم : أى أدختم وأسكتم عافا قسن . و أوطائموه , أى : صيدتمرء هنا برجله الآرض كرطاة الاق : 
الحامل لتى. ثتبل , مجمل القيد فى رجه , فهر كناية عن ذلك لقد كان نهاضا جواب اققسم , وجواب الشرط عذوف » 
لى :كان سريع ققام بعل ناز ثقية ٠‏ وكان علي اللهى - بالفتح - : جع لما , مى وحماة » د القحبة 
الى أقصى الفم , الكنها هنا منى الف نفسه . والأوجه أنه بالضم جمع لموة. كغرف : جمع غرفة بممنى المليةحجع 
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فى أن العناية هى سيب التقدم . وقد صدقت حتى جعل لما ما هو أحق بأن يكون خيرا اسماء 
وورود الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أنه أمس قد جرب وعرف.ومنه قوظم : أهون ما أعملت 
لسان بمخ ”" . وعن ابن مود رضى الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب : وصاحب 
يوسف» ففقوله (عسى أن ينفعنا ) وأبوبكر ور . روىأنه أنكحدصفراء . وقول (هاتين م 
فيه دليل على أنه كانت له غيرهما (7|. 

إذاكتت له أباء ولإثمائى حجج) ظرفه 5 1 
رسول الله صلى الله عليه وس : أجرك انه ورحك *. وثماتى حجج : مقغول به. ومعئاة 
ارعية ثمانى حجع فإن قلت :كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت :لم يكن 
ذلك عقداً للدكا. ولنكن مواعدة ومواصفة أمى قد عزم *" عليه؛ ولوكان عقداً لقال: قد 
أنكحتك ول يقل : إنى أريد أن أنكحك . فإن قلت : فكيف صح أن بهرها إجارة نفسه فى 
رعية النم : ولايد من تسلم ما هو مال ؟ ألاترى إلى أفى حيفةكيف منع أنيتزوجامرأة بأن 
مخدمها سنة © وجوز أن يتزؤجها بأن مخدمها عبده يكنها دارمسنة , لانو الآول: 
ملم نفسه وليس بمال ؛ وق الثانى : هو لمالا وهو المبد أو الدار , قلت : الام على مذهب 
ألى حنيفة عل ماذ كرت . وأما الشافمى : فقدجورٌ التزوجعل الإجارة لبعض الأعمال والخدمة , 


حت من أى توع كانت , غمر : أى عطا. كثير] فامراً , وكان كثير الزيادات فى المطاء ٠‏ وأجرى ومعطي » مجر 
الرفوع الوزث 


(:). قوله «أمون ما أعملى لان عنغ» فى الصماح : ممتيت من الثى. رأعليت منه : إذا تبرأت منه اه فلمل 
مخ : اسم فاعل من أعنيت ٠.‏ (ع) 

() أخرجه ابو نبي فى ناريخ أصبيان من طريق أحمد بن الحدن بن إبراهيم بن إسماعبل بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن بن عل عن آباله [براهيي بن الحسن عن فاطلمة بثت السين عن أيها . قال : كان رصول القه صل الله عليه 
وس إذا عرىقال : «آجركاق ورجك» رإذا هنآ قال : «بارلكاقه لكوربارك عليك» برل شاهد مرسل أخرجه 
ابن أى شبية من رواية أبن خالد الوقى : أن التي صلاقه عليه وسلعزىرجلاتقال 4ه : ويرحه اله ويأجرك» وى 
الشعفا لابن حبان دن ابن مر : أن قتي صل اته عليه وسلم عرى مسا بذمات لى فقال :.« جرك اقه وعم 
أجرك» وف إسناده إسماعيل بن يبي اقتيمي . وهو ساقط 

(0) قرله «ولكن مواعدة ومواصفة أمس قد عزم عليء» لمله: ومواضمة (ع) 

(؛) قال عمود : ونقل من مذعب أبى حنيفة منع التكاح على مثل خدمته بعينه ٠‏ وجوازه على مثل خدمة عبد 
سنة , وفرق بأ فى الأولى سل نقسه ولبى يمال ٠‏ وف قتانية سمل عبده وهو مال ٠‏ ونقل عن العافسي جواز 
التكاح على المنافع المعلومة مطلقا» قال أحد : ومذعب مالك على ثلاثة أقوال : انع ٠‏ والكراهة ٠‏ والجواز . 
والمجب من إجازة أبى حنيغة التكاح عل متاقع المبد . خلاف منافع الزوج ٠‏ مع أن الآية أجازت التكاح على 
منافع الزوج ولم تتعرض لغيرء ٠‏ وما ذاك إلا لترجيح المنى الذى أخار إليه الزععشرى . أو تفريعاً على ان 
لا دليل فى شرع من تبلنا . أو غي ذلك , راق ألم ٠‏ 
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إذاكان المستأجر له أو امخدوم فيه أمرآ معلوماء ولم ل ذلك كانجائراً وتاك الشريعة . ويحوز 
أن يكون المهر شيئآً آخرء وإنا أراد أن يكون راعى غنمه هذه المدّة, وأراد أن يكح ابته. 
فذكر له المرادين . وعلق الإنكاح ,الرعية على معنى : إتى أفمل هذا إذا فمات ذاك على وجه 
المعاهدة لا على وجه المعاقدة . ويحوز أن يستأجره لرعية ثمائى سئين بلغ معلوم وبوفيه إباه » 
ثم ينكحه ابنته به . وحمل قوله ( على أن تأجرق ثماتى حجج ) عبارة عما جرى ينما (إفإن 
أنممتع عمل عشر حجج لفن عندك) فإتمامه من عندك . ومعناء : فهو من عندك لا من 
عندى . يعنى : لا ألزمكة ولا أحتمه عليك , ولكلنك إن فعلته فهو منك تفضل وتمرع ٠‏ وإلا. 
فلا عليك إإوما أريد أن أشى عايك) بإلزام أتم” الاجلين وإبجابه . قإن قلت : ما حقية. 
قرلم شققت عليه , وشق عليه الأم ؟ قلت : حقيقته أنالاس إذا تعاظمك فكأندشق عليك 
تقول تارة : أطقه , وتارة: لا أطيقه . أو وعده الباهلة والمماعة من عند 
هله من وعى غثمه , ولا يفمل نحو ما يفعل المماسرون من 
. والمداقة فى استيفا, الاعمال. وتكليف الرعاة 
. اشفاله ل حدّ الشرط . وهكذا كان الانيا, علهم السلام آخذين الاسم فى معاملات 
الناس . ومنه الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسإشريكى ؛ فكانخير شريك لابدارى 
ولا يشارى ولا بمارى , « وقوله لاستجدنى إن شاء القه من الصالحين) يدل على ذلك ,يريد 
بالصلاح : حسن المعاءلة ووطأة الخلق ولين الجانب 29 ويحوز أن بريد الصلاح على العموم. 
ويدعلة تحته حسن المءاملة : والمراد باشتراط مشيئة القه فيا وعد من الصلاح الاتكال على 
فيه ومعونته , لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله وإن شاء استعمل خلافه بإذلك) 
مبتدأ .ول ينى ويينكح خيره .وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب » يريد . ذلك الذى 
بعد فيه وشارطتى عليه قائْم ييئنا جميعاء لا نخرجكلانا عنه , لا أنا عما شرطت على ولا 
عما شرطت على نفسك . ثم قال : أى أجل من الاجليئنقضيت : أطولها الذىهو المشر ء 
ا رد )ار لا يستدى على” فى طلب الزيادة عليه . فإن 
فلت . تصور العدوان إنما هو فى أحد الاجلين ا وهو المطالبة بتتمة العشر ٠‏ 
فا معنى تعليق العدوان جما جميعا ؟ فلت: معناءكا أنى إنطو لبت بالزيادةعلى العش ركان عدوانا 
لاشك فيه , قكذلك إن طولبت بالزيادة على الثان . أراد ذلك تقرير أمى الخبار: وأنه ثابت 


() أغرجه أبو داود . واين ماجه من حديث السائب أنه قال تمل اقه عليه وسلم : كنت شريك , فتكنت 
غير فريك . لا تدارى ولا تمارى ٠‏ 
(؟) قله وووطأة الخلق ولين الجانب» فى الصحاح : «ثىء رطلى 


41 تفسير سورة القصص - الآيات 78-58 


مستقر” . وأن الاجلين على السوا: إما هذا وإما هذا من غير تفاوت يينهما فى القضاء . وأما 
التتمة فوكولة إلى رأ نيت بهاء وإلا لم أجبر عليا . وقيل : معناه فلا أكون 
متعذيا ٠‏ وهو فى نق العدوان عن نفسه . كقولك : لا إثم على" .ولا تبعة على" . وفى قراءة ابن 
مسعود : أى الأجلين ما قضيت . وقرئ : أبماء بكون الياء. كقوله 


كأنه قال : أى الاجلين سمت على قضائه وجردت عزيمتى له . الوكيل : الذى وكل إليه الام 
ولما استعمل فى موضع الشاهد والمهيمن والمقيت 9" .عدى بعلى لذلك . روى أنْ شعيبا كانت 
عنده عصى الانبياء فقال لموسى بالليل : ادخل ذلك البيتنفذ عصا من تلك المصى . فأخذ عصا 
هبط ما آدم من الجئة . ول يزل الانبياء يتوارثونهسا حتى وقعت إلى شعيب , فسها - وكان 
مكفرفا . فصن با فقال غيرهاء فا وقع فى بده إلا هى سبع مرات ٠‏ فعل أن له شانا. وقيل, 


أخذها جبريل بعد موت آدم فكانت معه حتى لق ها موسى ليلا . وقيل : أودعها شعيباً ملك 
فى صورة رجل » فأمر بنته أن تيه بعصا . فأنته ها فردها سبع مزات فلم يقع فى بدها غيرها . 
فدضمها إليه ثم ندم لانها وديعة , فتبعه فاختصما فيباء ورضيا أن يحكم ينبما أو لطالع» فأناهما 
الملك فقال : ألقياها فن رفمها فهى له . فعالجها الشيخ فل ب إرفمها مومى . وعنالحسن 
ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضا . وعن الكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة 
العوسج » ومنباكانت عصاء . وما أصبح قال له شعيب : إذا يلغت مغرق الطر يق فلا تأخذ على 
عينك , فإنَ لكلا" وإنكان ما أ. ٠‏ إلا أن فها تنينا © أخشاء عليك وعلىالقثم . فأخذت 
الغثم ذات العين ولم يقدر على كفها . فتى على أثرها فإذا عشب وريف لم بر مثله . فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل , خاربته المصا حتى قتلته وعادت إلى جتب مومى دامية . فلا أبهسرها دامية 

» واقسياكان : كركيان : السباك الأعزل لاتحم أامه‎ ٠ و ابن سيار ملك المراقين‎ ٠ الفرزدق‎ )١( 
والساك الراج أمامه جوم , وأبهنا أسله مشدد فسكن للضرورة , ثم يحتمل أنه قصب يدل عا قبله , وأنه مصمول‎ 
والشمير فيه‎ ٠ ريحوز أن استفهام . وعليه تهر رقع على الايتدا.‎ ٠ مذوف : أى لا آعم أبهنا ومو مرصول‎ 
أى : ترقبت نصراً والسماكين أيهما استهات مواطره عل من النيك . وأعل اسحاب‎ ٠ راجع انصر والسياكين‎ 
واستهل : اشتد اقصبايه . والمواطر : السحائب . وقنيث : المطر . وفى قرن فصر بالسياكين : دلا على تغببيه‎ 
. قهو من باب تجاهل المارف . ركذلك على ان العم‎ ٠ هما ف الخهر وعل الاستفهام‎ 

(5) قوه «والمهيمن والمقيت» أى : المفتدر . أو الحافظ ٠‏ (ع) 

قوه د إلا أن قها تتيناء لى : قبانا. (ع) 
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لا ادتاح لذلك . ولا رجع إلى شعيب مس" الغنم » فوجدها ملاى البطون 
اللن أخيره موسى قفرح وعلم أن لموسى والمصا شأنا . وقال له إتى وهبت لك من نتاج 
م 0 ودرعاء "© : فأو 0 أذ امرك وكالاسولتم؟ 


سئل رسول الله صلل القه عليه وسل :أى الاجلين قضى موى ؟ قال : أبمدهما وأبطأهما .0 
وروى أنه قال : قضى أوفاهما ‏ وتزوج صتراهما . وهدا خلاف الرواية الى سبقت . الجذوة 
- بالافات الثلاث . وقرئ نّ جميعاً ‏ : العود الغليظ .كانت فى رأسه نار أولم تكن » قال كثير : 


0 


اناطخ لون غر. ولقظالخازت : أبلقربلقاء 1 
(,) أخرجه الحام من طريق ابن عبيئة عن إبراهبم بن بحي عن عكرمة عن ابن عباس بهذا قلت ٠‏ وإبراهيم 
بول ٠‏ وقوله : وروى أنه قال قضى أوظاهما وتزو ج من سغراهما : أخرجه الطبراتى والبزار من طريق عويد بن 
أنى عمران الجوى عنه عن أبيه عن عبد الله بن أفى فر « أن النى صل اقه عليه وس سثل: أىالاجلين 
قضى مومى ؟ قال : أوناها وآبرها . قال وسثل أى المرآنين نزو ج ؟ قال المترى منبما» وعويد ضعيف وى ابن 
مردويه من حديث أنى هريرة رضه قال لى جبريل : إن سألك الهودى : أى الأجلين تعنى موسى ؟ فقل أوقاهما 
وإن سألك أيهما تزوج ؟ فقل الصنرى منهما» وفى إستاده سليان الشاذكرقى وهو شيف 
(+) لابن مقيل . والحواطب : الجوارى يطلين الحطب . والالفاس ‏ بحسب الآصل ‏ : من الس .»ثم 
اانسع فيه . والجذل : الجطبالنليظ لباب : والجدى : جمعجدوة يتليث اليم هما بوه المود اللبظ فرأسه بح 
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إمن) الأولى والثانية لاتنداء الغاية النداء من شاطئ الوادى من قبل الشجرة . 
و لمن الشجرة) بدل من قوله : من شاطئ الوادى » بدل الاشتيال ؛ لآن الشجرة كانت نابتة 
على الشاطئ كقوله تعالى إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبوتهم) وقرئ : ([البقعة) بالضم والفتح ٠‏ 
و (الرهب) بفتحتين , و#تمتين ؛ وفتحوسكون . وضموسكون : وهوالخوف . فإنقلت : مامعنى 
قر (دام إليِك جناحك من الرهب) ؟ قلت : فيه معنيان ‏ أحدهما : أن موسى عليه السلام 
فزع واضطرب ٠‏ فاتقاها بيده كا يفعل الخائف من الثى. . فقيل له : 
اهلك بيدك فيه غضاضة ”" عند الاعداء . فإذا ألقيتها فكاتتقاب 7" حية , فأدخل يد كتحت 
عضدك مكان انقائك بها ؛ ثم أخرجها يضاء ليحصل الام ان: اجتئاب ماهو غضاضة عليك . 
وإظهار معجزة أخرى . والمراد بالجناح : اليد ؛ لان يدى الإنسان منزلة جناحى الطائر . وإذا 
أدخل يده العنى تحت عضد بده اليسرى . فقد ضم” جناحه إليه . والثانى ؛ أن ير 
إليه : تجاده وضبطه نفسه . وتشددهعندا نقلاب الصا حية حت لايضطرب ولابرهب 
فمل الطائر ؛ لانه إذاعاف نشر جناحيه وأرخاهما . وإلالجناحاه مضمومان 
ماعمكى عن حمر بن عبدالعزيز أن كاتبا له كان يكتب بين يديه فانفلتت من 
االكتر ققام وضرب بقله الارض ‏ فقال له حمر خذ قلسلك . وام إل لك جناحك , 
وليفرخ روعك ”4 , فإنى ماسعتها من أحد أ كثر ما معتها من نفسى . ومعنى قوله (منالرهب) 
من أجل الرهب . أى : إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضعر إليك جناحك : جمل الرهب 
الذىكان ب وعلة فيا أمى به من نم جشاحه إليه . ومعنى : (واضم إليك جناحاك) . 
وقوله زاسلك يدك فى جيبك) على أحد التفسيرين : واحد . و لكن خولف بين العبارتين ٠‏ 
و[نما كور الممنى الواحد لاختلاف الغرضين, وذلك أن الفرض ف أحدهما خروج اليد بيضناء 
نار أولا ٠‏ والخوار : - والخور معبب ٠‏ إلافقرلم : ناقة غوارة , أى كثيرةالين . وتفةخوارة : 
كي 2 فهر دعر ككذر . والدعر أيضا : انوس والقساء . والدعار : 
الفسق والخيث ٠‏ وغير خوار : حال من جزل الجذى . 
)١(‏ الجذوة فى الأءل ؛ العود الثليظ فى رأسه نار أولا , ولكن خصبا الوصف ما فى رأسه نار , ثم انما 
اسار تصرعية قرع أر يف والحر والاثيات : ترعيح لها . وعدي د غير المكدأ الذى إبده. 
(؟) قوله ‏ فيه غضانة » أى : ذل ومنقصة ,ا ف السحاج  .‏ (ع) 
(0) قر «فكا تتقلب حية» أ : قند ما تقب (ع) 
(:) قوله «وليفرخ روعك» أى ليذمب فرعك . أنادء السحاج  .‏ (ع) 
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وف الثاثى : إخفاء الرهب . فإن قلت : قد جعل الجناح وهو اليد فى أحد الموضمين مضموما 
وف الآخر مضموما إليه ؛ وذلك قوله (واضم إليك جناحك) وقوله (واتهم يدك إلى جناحك) 
بينبما؟ قلت : المرادبالجناح المضدوم . هواليد التنى» و بالمضموم إليه : اليد اليسرى 
وكل” واحدة من بىاليدين ويسراهما جناح . ومن بدعالتفاسير : أن الرهب : الك بلغة مير 
وأتهم يقولون : أعطى مما رهبك . وليت شعرى كيف ته فى اللغة ؟ وهل مع من الاثبات 
الثقات الذين ترتضى عر ييتهم ؟ ثم ليت شعرى كيف مرقعه فى الآية ؟ وكيف تطبيقه المفصل”" 
كائركلات التنزيل ؟ على أن مومى عليه السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمائقة '؟ من 
صوف لاكى لها لإفذانك م قرئ قفا ومشدّدا ٠‏ فالخفف مثنى ذاك . والمشدد مثنى ذلك » 
لإبرهانان) حجتان بينتان نيتان . فإن قلت :لم سعيت الحجة برهانا ؟ قلت : لبياضها وإنارتما 
من قوم لليرأة البيضاء . رهرهة . بتتكرير العين واللام معا . والدليل على ذ يا النون قوهم : 
أبرهالرجل ؛ إذا جاء بالبرهان . وذظا إياها سلطا نامنالسليط وهوالزيت » الإنارتما . 
َل رَبّ إق فَعَتُ يِنُْم' بون () وَأيى علرون 
هو فح وى _لنانا أله مين رِدمًا دف إن أخاف أن" كذ بُون لق 
يقال : ردأته : أعنته . والردء : اسم مايعان بهء قعل بمعتى مفعول كا أن الدفء اسملما 
يدف به . قال سلامة بن جثدل 


3 


ورَدق كل أ بيسن مدرفر عد الا عب ذى فول 


الخب ١‏ يصذقنى»بالرفع والجزم صفة وجواب ٠‏ 

.بق أخيه ماالفائدة فيه ؟ قلت : ليس الغرض بتصديقه 

أنيقولله؛ صدقت . أويقول الئاس : صدق مومى؛ وإتما هوأنيلخص بلانه الحق » وببسط 

القول فيه , ويحادل به الكفار .كا يفعل الرجلالمنطيقذوالمارضة ؛ فذلك جار مجرىالتصديق 

المفيد :ا يصدّق القول بالبرهان . ألارى إلى قوله (وأخى هرون هو أفصح من لسانافارسله 
يك اشر دناتس لسرة ١‏ أ 

(:) قرله وزرمائقة من صوف» فى الحديت : أن موسى عليه الام 1.ا ألى فرعون أناه وعليه زرمائقة ٠‏ 
إينى ؛ جبة صوف . تال أبو عبيد : أراها عبرانية . كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

2 لسلامة بن جندل . يقول : وردكى الذى أتوق به المكارء كل سيف أبيش ٠‏ وبر يكل . لآن المراد 
يان الجنس لا الشخص . مشرق : نسبة إلى مشارف الين قرى نبا . وقيل : من الهام ‏ شحيذ الحد : مرهقه » 
من مذ المدية : حددها . عمنب : قاطع , والفلول : جمع قل - بالفتح ومو كر ق حد اليف واتلام , أى: 
به فلول من قراع اللكتائب - 
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معى) ٠‏ وفضل الفصاحة إنمايمتاج إليه لذلك . لالقوله : صدقت , فإِنَ حبان وباقلا 9 
يستويان فيه , أويصل جنا حكلامه بالبيان ؛ حتى يصتقه الدىيخاف تكذييه . فأسئد التصديق 
إلى هرون » لآنه السبب فيه إستاداً مجازياً . ومعنى الإسناد امجازى : أن التصديق حقيقة فى 
المصدق , فإسناده إليه حقيقة و ليس فى السبب تصديق , ولك ناستعير له الإسناد لآنه لابس 
التصديق بالنبب كا لابسه الفاعل بالمباشرة . والدليل على هذا الوجه قوله : (إنى أغاف أن 
يكذبون) وقراءة من قرأ : ردءا يصدقونى . وفها تقوية للقراءة حزم يصدقنى 


ل اير عد لاا يتان 12 


ويقال فى دماء الخير : شدّ القه عضدك . وفى ضده ؛ فت الله عضدك .ومع لإسنشد عضدك 


بأخيكي سنقويك به ونعينك . فإما أن يكرن ذلك لان اليد تشتد بشدة العضد . واجملة 
تفوى بشدة اليد على مزاولة الأمور . وإمّا لآن الرجلشبه باليد فى اغتدادها باشتدادالعضد» 
لطفمل كأنه يد مشتدة بمضدشديدة إإسلطانام غلبة وتسلطا أو حجة واضحة ( تتام متعاق 
بنحو ما تعلق به فى تسع آيات . أى اذهبا بآياننا . أو بنجمل لكا سلطانا , أى : نسلطكا 
بآياتنا . أو بلا يصلون , أى : تمتنمون منهم بآياتنا أو هو بيان للفالبرن لااصلة . لامتناع 
تقدم الصلة على الموصول . ولو تأخر :لم يكن إلا صلة له . ويحوذ أن يكون قسما جوابه : 
لا يصلون , مقدما عليه . أو من لفو القسم 


() قره , فان بان وباقلا يستوبان فيه » مثل فى القصاحة . وباقل : مثل فى الفهامة والمي ... (ع) 
أبئى لينى لتم يد إلابدآ ليست لا عضد 
أئى لبينى لا مق وج الاك يما أجد 

+ لأس ين حجر . والهمزة قندا. . ولي : ام أمةكناية عن أنهم أرقا ٠‏ راليد 

بة للاقوا بليغ , أى : لستم مثل يد مناليدى فى القوة , إلا مثل بد لا عضد لما , 

فهى صعبة ٠‏ ويروى إلا يدا عنبوة اند ٠‏ يقال : خبلت يده أشلتبا ٠‏ قن اققانية الاقوا. , وفيه استقاع الام با 

يشبه المدح للبالنة فى الم , وكرر النداء لزيادة التعبير , وحقه يحقه : خصمه مخصمه . وأثيته , وأوجبه أيضا . 

أى : لا أنبتم . أو لدت آهلا لاني إيام . ووجد عليه : غضب ٠‏ ووجد به : حزن , أى : غنب اقه ببيكم 
ما أضتب أنا . أر كرهتك! يكره الحرن ما يجرت . رهذا ناد عليم بالاملاك . 


بالاقتراء كائر أنواع ل اقه لإفى آباثتام حال منصوية عن هذا 
أى :كائثاً فى زماتهم وأيامهم بريد : ما حدثنا بكونه فهم . ولا يخلو من أن يكونوا كاذبين 
ف ذلك ٠‏ وقد سممؤا وعليوا بنحوه. أو بريدوا أنهم لم يسمعوا مثله فى فظاعته . أو ما كان 
الكهان مخبرون بظهور مومى ويجيئه بما جاء به وهذا دليل على أنهم حجوا وتوا؛ وما 
وجدوا ما يدفمون به ما جاءهم من الآيات إلا قولم هذا سر و بدعة لم يسمعوا عثلها . 


عَقيَة 


يقول : لإإرى أعلم) مشك تحال من أهله الله للفلاح الاعظم » حيث جمله بيبا وبمئه 
بال هدى : ووعدهحسنالعقى: يمنى ثفه ٠‏ ولوكانكاتزعمو نكاذبا ساحرآً مفتريا ل |أهله لذلك, 
لانه غنى حكم لا برسل الكاذيين , ولاينى* الساحرن . ولا يفلح عنده الظالمون . و (إعاقية 
الداري هى العاقبة الحمودة . والدليل عليه قوله تعالى (أرتك لم عقى الدارجنات عدن 
وقوله ( وسيعل الكفار لمن عقي الدار ) والمراد بالدار : الدنياء وعاقبتها وعقباها : أن يتم 
للعبد بالرحمة والرضوان وتلقالملائكة البشرىعئدالموت .فإن قلت: العاقبة امحمودةوامذمومة 
كلتاهما يصح أن تتسمى عاقبة الدار ؛ لان" الدتيا إما أن تتكون عاتمتها يخير أو بشر. فل اختصت 
غاتمتها.الخير -بذه النسميةدو نخاتمتها بالشر ؟ قلت : قد وضعاتةسبحانه الدثيا بجازا إلى الآخرة , 
وأراد بعباده أنلايعملوا فيا إلاالخير , وما خلتهم إلا لاجلهليتاقوا خاتمة الخير وعاقبةالصدق » 
ومن عمل فيها خلافماوضهها التتفقد حرف ؛ فإذا عاقبتها الاصلية هى عاقبة الخير .وأما غاقية 
السوء فلا اعتداد ا ؛ لأنها من نتائج تحريف الفجار "" . وقرأ اب نكثير : (قال مومى) بغهد 


() اال محود : «الماقية هى الماة الحمودة , والدلبل عليه قوله عر وجل ( أولتك هم عقي الدار جنات عدن ) 
وقوه ( وسبعل النكافر لمن عتى الدار ) والمراد دار الدنيا وعانتيا أن يتم للاثنات فيا بالرمة والرضوان وتتلفاء 
الملاكه بالبشرى عند الموت . قال : فا والمذمومة كلاما يصم أن يسمى عاتبة لآن ادتبا إنا 
أن نتكون غامتها خيرا أو ثشرآ . فلم اختصت عاتتها بالخير يذه ققسمية دوت عاتتها بالشر ؟ قلت : لآن القه سبحائم 
وتمالى وضع الدنيا بجازآ اللآخرة وأراد امباده ها أن يبدرء ولا يعملوا إلا الخير وماخلقهم إلا لآجه ,كاقال: 
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واو : على مافى مصاحف أهل مك وهى قراءة حسئة ؛ لآنّ الموضع موضع سؤالويحث عنا 
أجاهم بهموسى عليه السلام عندتسميتهم مثل تلك الآنيات الباعرة : حمر امفترى .ووجهالآخرى 
أنهم قالوا ذلك ٠‏ وقال مومى عليه اللام هذاء ليوازن الناظر بين القول والمقول » ويتبصر 
فساد أحدهما ومة الآخر 


( وما خلقتالجنوالانس إلا لبمبدرت ) فنعمل فى الدنيا ملعلاف ذلك فقدحرف ؛ لآن عافتها الأملبة فى 
عاقبة احير . وأما عاقبة الشر فلا أعتداد بها لجا من تحريف الفجار , تال أحمد : وقد تقدم من قواعد أهل الح 
مايستضاء به فى هذا المقام , والقدر الى يمتاج إلى يمد بده ههنا : أن استدلاله عل أن عافبة الخير وعبادة الله ثمالى 
هى المرادة له لاسواها بقوه تعالى ( وما خلقت الجن والانى إلا ليعبدون ) معارض بأمثاه فى أملة آمل السئة عل 
ال فوله ( دلقد ذرأنا لجهنم كثيرآ من الجن والانس ) الآبة . والمراد راف أعل : ولذد جما امذاب. 
برآ من الاقلين . ومن ذلك مابروى عن الماروق رضى اه عنه أ قال : رتك آآل المرة قرء الثار, 
أى : غلفها , فلان دلت آبة الذاريات ظاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين للسكون عافيتهم الجنة جراء وثوابا. 
عل عبادتهم 4 ٠‏ فقد دلى آية الأعراف عل أنه غلق كثيراً من الثقلين لتكرن عانبتهم جهنم جزاء على كفرهم 
يتعين المع بين الآيتين ٠‏ وحمل عموم آية الذاريات علىخصوصالآية الأخرى , وإن المراد : وما خلقت 
السمداء, من الثقلين إلا لعبادتى ؛ جعآ بين الأدلة , قفد ثبت أن الماقبتين كلتهما مرادة قه تعالى : هذا بعد تظافر 
البرامين المقلية على ذلك , قوجه بجىء الماقبة المطلقة كثيرأ وإرادة الحير يبا : أن لله تمالى هدى ناس إليها وعدم 
ماورد فى سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقيم ٠‏ وماهم عن ضدها وتوعدهم على سلوكها بأتواع المذاب الالبي ٠‏ 
وركب فهم عقولا ترشدهم إلى عاتبة الخبر . ومكنهم منيا ٠‏ وأزاح علليم ووفر دواعهم ٠‏ فكان من حفهم ان 
الايعدلوا عزعاقبة الخير ولا إسلكرا غير طريفها , وأن يتخذوها نصب أعينهم , فأطلفت العاقية والمراد بها الخير 
تفريم على ذلك , والقه أعل . والحاصل : أنها لماكانت هى المأمرر بها والمضوض عليها , عرمات مماملة ماهو 
مراد وإن لم نكن مرادة من كثير من الخلق , وقال لى بعضهم : ما بمنمك أن نول لم يفهم كرون الماقبة الملئقة 
هى عانبة الخير من إطلاتها , ولكن من إخاتها إلى ويا باللام فى الآى المذكررة , كقرله ( من تنكون 4 عافبة 
الدار ) ؛ ( وسيعل الكافر لمن عقى الدار ) , ( والعائبة للتقين ) فأفهمت اللام أنها عاقبة الخير ؛ إذ هى لهم وعائبة 
السوء علهم لا لم “كا يقولون : الدائرة لقلاث دائرة الظفر والنصر ٠‏ والدائرة على فلان ٠‏ إمنوث : 
دائرة الجذلان والسوء ٠‏ فقت : لقد كان لى فى ذلك مقال لولا ورود ( أوئتك لم اللعنة وم سوء الدار ) ول 
يقل علهم , تاستمال اللام مكاق وعل» دليل على إيفا. الاستدلال باللام عل إرادة عانبة احير , راقه أله 
لق من يظل القرناء فى تكليفهم ١‏ أن يسبحوا رمم لهأ كقاء 
وينهم ويم عرفا فته ويندما كين الأثيبد 
لأبى الطب المتني » بمدح هاروت بن عبد المريز , أى : أنه تظل أقراته فى :نكليفهم أن يكونوا 
وق ذلك مشفة علهم : كناية عن أنه لاياويه أحد . وقوله : وبضدها إلى 1. 
سك ٠‏ والمعني واحد . أى : الآشيا. تعرف عمرقة ممنى أخدادها . 
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لقن كبس لي رركا نص أمللم' إلى إل مومى وَإِقَ ةين 

روى أنه لما أمى ببناء الصرح . جمع هامان الممال حتى اجتمع خمون أاف بناء سرى 
الاتباع والاجراء , وأمى بطبخ الآجروالجص وتجر الحشب وضرب المامير . فشيدوه حتى 
بلغ مالم يبلقه بنيان أحد من الخلق . كان اليانى لايقدر أن يقف على رأسه ينى فبعث الله تعالى 
جبر يل عليه السلام عندغرو ب الشمس به بجناحه فقطعه ثلاث قطع : وقعت قطمةعل عكر 
فرعون فقتلت ألف ألف رجل . ووقعت قطمة فى البحروقطعة فى المغرب . ولم يبق أحد من 
عمال إلا قد هلك . ويروى فى هذه القصة : أنّفرعون ارتق فوقه فرى بنشابة تحو السماء» 
فأراد الله أن يفتنهم فردةت إيه وعى ملطوخة بالدم : ققال: قد قتلت إله مومى «فمئدها بمث 
الله جبر يلعليه السلام لخدمه , وانقه أعلم بصحته قصد بنتىعله بإلهغيره : نفى وجوده , معناء: 
(مالكءن إله غيرى) كاقالالته تعالى (قل أتفبتون الله ما لا يعم السموات ولا فالادض) 
ممناءما ليس فين » وذلك لآن” المل تابع للمعلوم لايتملق بإلا على ماهو عليه . فإذاكان الثىء 
معدوما لم يتعلق به موجود . قفن ثمةكان انتغاء الم بوجوده لاانتفاء وجوده. وعبر عن انتفاء 


وجوده بانتفاء العم بوجوده "9 ويحوذ أن يكون على ظاهره . وأن إلا غيرهغير معلوم عنده؛ 


() قال مره : عير عن تق المعلوم تق الدلم ٠‏ ونا كان كذلك الآن المم لا يتلق بالملوم إلا عل ما نهر 
عليه إن موجوداً فوجود وإن ممدوما فعدوم ‏ قن ثم عير عن نق كرته موجودا بتق كوه مملوء'» قال أحبد 
الشدة ما بلغ منه الوه . لم يتأمل كيف مسقوط الهم 8 وإمما أئى من حيث أن الله تعالى عبر كثيرً عن نى المعلرم 
بننى الع فى مش قوله : قل أتنئوذاقه با لا يلم فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ أم تنثرته بما لا يهلم والآأرض ٠‏ 
ذا اطرد ذلك عنده توم أن هذا مير عن ثن المملوم بن لمم يعمل كل عل , ولو لم يتعلق بالمعلوم عل ماهو ب». 
ليس هر كذلك , بل هذا التعبير لا يبرغ إلا فى عل اله آمالى لآم يخ الملل القديم وهر عمرم تعلقه حت 
لا يمرب هنه أسى , ف: لم يتعلق الملم بوجوده يلرم أن لا يكرن موجرداً , إذ لو كان موجوماً لتملق به بخلاف عل 
الحلق , فلا تلازم بين نن الشر. وق الملم الحادث بوجرده , ولا كداك الل القديم ٠‏ فان بين ثق معلومه ولق 
تملقه بوجوده تلازما وغ اللذكور ٠‏ وللكن المملوم أن فرعون كان يدعى الالمية ويعامل عله مماملة هل القه. 
تال فى أنه لا يمرب عنه ثى. . قن ثم طفى وتتكير . وعير بن عله عن ني المملوم , تدليً عل ملته ٠‏ و ثليسا. 
على عقوهم السخيفة - واقه أعل - ويناسب تماظمه هذا قول ( فأوقد لى يا هامان عل الطين ) ولم بقل : تاطيع لى 
آجرآ , رذلك من التعاظ .كا قال آعالى ‏ وله ااعظمة والتكيريا. , ومن ارتدى بردائهما قصمه ‏ : ( وما يوقدون 
عليه فى لنار ابنغا. حلية ) فذكر هذه العيارة الجاممة الأنواع للكفر على وجه التكبرياء تماونا بها , وذلك من تمبل 
الملوك ‏ جل لقه وعز ‏ ومن تعاطم فرعون أيضآ : تداز لوزيره باسجه , وبحرف النداء وتوسيط ندائه خلال 

على أنه لم يكن مصما على الجحود . قال الزعتشرى : ولك منافض 


أن يتتطنوا لها وعخافوا تقته فيصروا . قال أحد : ولفائل _ واقه آعم أن يحمل قوله 
) على الك . ون عللدعاصة , وإجرائه بجرىمائر علوم الخلق أنه لا يلزم من حت 
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ولكنه مظنون بدليل قوله ( وإنى لأظنه من الكاذبين) , وإذا ظنَ موسى عليه اللام 
كاذبا فى إثباته إلها غيره ولم يعله كاذيا » فقد ظنّ أن فى الوجود ها غيره , ولولم يكن الخذول 
ظانا ظناكاليقين ٠‏ بل عاللما بصحة قول مومى عليه السلام لقول موبى له (لقد علنت ماأنزل 
مؤلاء إلارب السموات والأرض بصائر) لا تكلف ذلك البنيان العظيم , ولما تعب فى بنائه 
مانعب , لعله يطلع بزعمه إلى إله مومىعليه السلام : وإنكان جاهلامقرط الجهل به و بصفاته » 
حيث حسب أنه فى مكانكا كان هو فى مكان ٠‏ وأنه يطلع إليهكا كان يطلع إليه إذا قمد فى 
عليته . وأنه ملك السماء كا أنه ملك الارض . ولاترى ييئة أثيتشبادة على إفراط جهله وغباوته 
وجهل مائه وغباوتهم : من أنهم راموا نيل أسباب السموات إصصرح يبنونه . وليت شعرى ؛ 
أكان يلبى على أهل بلاده ويضحك من عقوم حيث صادفهم أغى الناس وأخلاهم م نالفطن 
وأشههم بالهائم بذلك ؟ أم كان فى نفسه بتلك الصفة ؟ وإن صم ما حك من رجوع النشابة 
إليه ملطوخة بالدم فتبكم به بالفعل كا جاءالتبك بالة, نول فى غير موضع من كتاب ال بنظراته 
من الكفرة . ويحوز أن يفسر الظن على القول الأول باليقين ‏ كقوله 


كد لح نوا أ لو" كيج 60 
ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العل واليقين , وقدخفيت علىقومه لغباوتهم وبلههم . 
أوم تخف علبهم ٠‏ ولكن كلاكان مخاف على نفسه سوطه وسيقه , وإئما قال (أدقد لى يأهامان 


كن ل هل[ هر الآصل لما سوغنا أن برقع انتاقض عن كلامه , لأن أحقر من ذلك 
)6 وحكل ناريح المحب ليها سوى أتى لم ألق حتق بمرصدى 

نصحت العارض وأماب عارضر ١‏ ورهط ب السودا. والقوم شهدي 

فقت الم نوا بلق مدجج نراتهم فى مفارس المسره 
أدريد بن الصمة , ينذر قومه هجوم المدو . ودريد : هو مماوية بن الحرث بنبكر بن علقمة الجثمى : فثل مشرك. 
يوم حلين ٠‏ أي ذكل العدائد الى يققاها الحب من عبويه لتيثيا ٠‏ والنف ؛ الماك" ٠‏ والمرصد , والمرصاة : 
الطريق » وفى إنافته لنفسه معنى لطيف , أى : ل أسلك طريقا فيه حتف لى ٠‏ بل أسلك غيره فطريق لاضرر 
فيه ونصده ونصمل : خلص وصفا . والعبد ‏ بالتعديد : جمعشاهد . ودججه تدجيجا : غطاء قنطية . والدجة 
بالتعديد ‏ : ا#ظلة . والدج : المثىبتودة . والمدجج : اقنامالسلاج ٠‏ وقيل : هو الفرس ؛ وبالكبر : 
الفارس . والسراة: الدادة الآشراف بفتح السين . وهى فى الآمل : أعلى ظهر الحيوان ؛ تاستميرت للم ٠‏ وقد 
تضم » فوزئها « فملة » جمع سرى وزن فعيلعل غير قياس ؛ إذ قياسه أفعلاء , وهو فى الآصل : الثهر الصغير : 
استميرالخير الرئيس, والفارى : الدروجالعموة بقارس . والسرد والتسر.: د أيقنوا ببجوم 
جيش عظم ٠‏ والآلفان : كناية ع الكثرة . أى : جيش كثير متطى باللاح , أشرانه فى الدروع الفارسية. 
التابمة اشيج . والطرنية دالة على سبوغ الدروع لم ٠‏ وبردى المسود بارا وليى بذاك ٠١‏ 


حس نقتملقه بوجود أعى نق ذلكالآمى , لجواز أن يكون موجردا عازياً مزعله . وحيتذ لا يكرنثنافضآً , ولول 
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على الطين) وم يقل : اطبخ لى الآجر واتخذه , لانه أل من عمل الآجرء فهو يمله الصنعة » 
ولآن هذه العبارة أحسن طباقا لفصاحة القرآن وعلق طبقته وأشبه بكلام الجبابرة . وأمرهامان 
وهر وذيره ورديفه الى الطدين منادى باسعه ييا فى وسط الكلام : دليال التعظم 0 
والتجبر . وعنتمر رءنى انه عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: 
ما علبت أن أحداً بْى بالآجر غير فرعون . والطلوع والإطلاع : الصعود . يقال : طلع الجيل 
وأطلع : من 


واستكي هر وعدوده فى الأرض ١‏ سير ان 


لايرجعون ( 


الاستكبار بالحق : إنما هو ته تعالى . وهو المتكبر على الحقيقة . أى : امتبالغ فى كبر ياء 
الشأن . قال رسول اله صلى الته عليه وسلم قبا حك عن ريه : والكبر يا.ردائى والعظمة إذارى » 
أن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى الثار , 7". وكل مستكير سواه فاسشتكباره بفير الحق 
0 بالضم والفتح فأ خذناء وجنوده فنبذنام فى البمم من الكلام الفخم الذى دل به 
على عظمة شأنه وكبرياء سلطاله شههم استحقارآ لم واستقلالا لمددهم © . وإن كانوا الكثر 
الكثيرو الم النفير , حصيات أخذمن أخذ قكفهفطرحهن البحر . ونحو ذلكقوله لإ وجملنا 
فيها رواسى شاعخات) (وحملت الآرض والجبال فدكتا دكة واحدة) . (وماقدروا الله حق 
قدره والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والموات مطويات يمينه) وماهى إلا تصويرات 


() قوله م ديل فض. (ع) 

(0) أخرجه سل من أبى سعيد عن اقنى ملى اقه عليه وس عن ربه 

ا(ع) عادكلامه . قال د «وقوله تمالى ( تأخشناء وجنوده فتبذتاهم فى ليم ) مقابلة لاستكباره بفعل عير عنه بها 
صورته أخذ حصيات عتبنات , ثم نبذها . أى : طرحها فى قيم بهوات ٠‏ فذلك تمثيل الاستهااته به وإهلاكه بهذا التو 
من الخلاك . واقه أعلم 
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دعاة إلىالنار '؟ . وقلنا : إنهم أئمة دعاة إلى النار .كا يدعىخلفاء الحق أتمقدعاة إلى الجلة . وهو 
من قولك : جمله خيلا وفاسقا , إذا دعاه وقال : إنهمخيل وفاسق 7" . ويقول آهل اللغة 
فسقه وعخله : جعله خيلا وفاسقا . ومنه قوله تعالى (وجعلوا الملائكةالذين مم عباد الرحمن[ناثا). 
ومعنى دعوتهمإلى النار : دعوتهم إلى موجباتهامن الكفروالمعاصى (إويوم القيامة لاينص رون 
كا ينصر الآثمة الدعاة إلى الجنة . ويحوز : خذلناهم حت ىكابوا أئمة الكفر . وممنى الخذلان : 

منع الالطاف ‏ وما ينها من عل نما لاتتفع في . وهو المصم عل الكفر الذى لانت عنه 
الآبات والنذر؛ وبجراه يجرى الكنابة ؛ لأنّمئع الالطاف يردف التصمم ٠‏ والغرض بذكره : 
التصمي نفسه . فكأنه قيل : صمموا على التكفر حتى كانوا أئمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته . 
فإن قلت :خأىفائدة فى ترك المردوف إلى الرادقة ؟ قلت : ذكر الرادفة يدل على وجود المردوف 
فيعم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجوده فيكون أقوىلاثياته من ذكره . ألائرى أنك 
تقول : لولا أنه مصعم عل التكفر مقطوع أمرء ثبوت حكه لما مئعت مله الأالطاف ؛ فبذكر 
مثع الالطاف صل العم بوجود التصمبم على الكفر وزيادة . وهو قيام الحجة على وجوده . 
وينصر هذا الوجه قوله (ويوم القيامة لاينصرون)كأنه قيل . وخذ لناهم فى الدنيا ومم بومالقيامة 
عخذولون كا قال 0 'وأتبعنام فى هذه الدنيا لمئة م أى طرداً بماد عن الرحمة (ويومالقيامة 
ثم من 00 أى من المطرودين المبعدين 


تملكت المرُونَ الأول بَسَائر يناس أ 
0 

(بصائرم نسب على الحال والبصيرة : نور القاب الذى يستبصر به » كا أن البصر نور 
أنواراً للقلوب ؛ لانها كانت عمياء لاتستبصرولاتعرف 


(1) قو وودعونام أئمة دعاة إلى لنار» هذا التأوبل ومايأتى بعده فى قوله : ريحرز خذلناهم ... إلى آخره 
مبنبان على أنه تمالى يحب عليه الملاح ولا يحوز عليه غلق الشر , وهذا مذعب الممتزلة . أما مذهب أهل السنة 
فهر أنه لايمب علبه تعالى ثى. . ويحوز عليه خلق اشر كالخير . وقد حقق فى التوحيد فلا داعى إلى تأريل الآ 
يفل هذا النكاف ٠‏ (2) 

() قال ممرد : «معناء دعونام آئمة دة إلى اقنار , كا تقول : جملته عخيلا فاسقا إذا دعوته بذاك » قال 
أحمد : لا فرق عند أهل السنة بين قوله تمالى ( وجمل الظلات ونور ) , ( وجعلنا اللبل واتهار 5 
هذه الآية ٠‏ فن حمل الجمل على النسمية فيا عن فيه فرارا من اعتقاد أن دمايهم إلى انار عخلوق قد تعالى ٠‏ 
يمثابة من حمله علالتسمية قوله قعالى « وجعلنا القيل واتهار آيتين» : قراراً من جعل اللإلوائهار عخلوقين لله 7" 8 
فلا فرق بين أن لوق واحد عن قدرته تعالى وت كل لوق » نعوة بلقه من ذلك + 
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حقا من باطل . وإرشادا ؛ 3: كانوا مخبطون فى ضلال ل[ورحمة) لانهم لوعملوا با وصلوا 
إلى نيل الرحمة بالعلهم يتذكرون !د أن يتذكروا : شهت الإرادة بالترجى فاستمير لها . 
وبحوذ أن يراد به ترجى موسى عليه السلام '' لتذكرم .كقوله تعالى (لمله يتذكر) 


«الغربى) المكان الواقع فى شق الغرب . وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه 
السلام من الطور وكتب الله له فى الالواح . والامى المقضى إلى مونى عليه اللام : الوح 
الذى أوحى إليه ؛ والخطاب لرسول انه صل الله عليه وسل يقول : وماكنت حاضرا المكان 
الذى أوحينا فيه إلى موسى عليه اللام . ولاكنت إامن) جملة (الشاهدين) للوحى إليه» 
أو على الوحى 


من أمى مومى عليه السلام فى ميقانه . وكتبة | 


؛ وهم تقبازه الذين اختارمم للبيقات . حتى تقف منجهة المشاهدة على ماجرى 


فإن قلت ؛ كيف بتصلقوله بولكنا أنشأنا قرونام ,دا الكلام؟ ومن أى وجه يكون 
استدراكا له ؟ قلت : اتصاله به وكونه استدرا كا له من حيث أن ممناه ؛ ولكنا أ 
بمد عهد الوحي إلى عهدك قروناكثيرة لإفتطاول» على آخرم : وهو القرن الذى أنت فيهم 
لاالعمر مد اتقطاع الوحى واندرست العلوم؛ فوجب إدسالك إلهم : فأرسلناك 
وكبئاك *" العم بقصص الاندا. وقصة مومى علهم السلام .كأنه قال : وما كنت شاهدا 


ودل به على المسبب على عادة الله عز 
الاستدرا كين بمده لاوما كنت ثاويا وم شعيب والمؤمنون به 


ها عليم تعلذا منهم ٠‏ يريد : الآيات الى فيا قصة شعيب وقومه ه 


(1) قال مود : وممناء إرادة تذكرمم . الآن الارادة تشبه الترجى , تاستعير ها . أو يراد به ترجى موسي 
عليه اللام» قال أحد : الوجه اكاتى مو الصوا 

(0) قوله «ركسيناك الملم» كنب إن 
كال السماع. (ع) 


واحقر الأول فاته قدرى . 
إل مقمولين . فبقال : كديت أهل خيراً". وكديت الرجل مالا 


زم كاف .م) 
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ولكنا أرسلثاك وأخيرناك ها وعلبنا كها 


تناعية وجوايها حذوق ٠‏ والثانية تحضيضية؛ وإحدى الفاءين المطف » 
ا ل ؛ لكونها فى حك الآمر ؛ من قبل أن الآمى باعش على الفمل.والباعث 
والحضض مرن واد واحد . والمعنى : ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قذموا من الشرك 
والمعاصى ؛ هلا أرسلت إلينا رسولا : حتجينعلينا ذلك :لما إلهم . يعنى : أن إرسال 
الرسول إلهم إنما هو ليلزموا الحجة ولا يلزموها . كقوله ( اثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) » ( أن تقولوا ما جاءئا من بشير ولا نذير ) . ( لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
آياتك ) . فإن قلت : كيف استقام هذا المعنى وقد جملت العقوبة هى السبب فى الإرسال 
لا القول . لدخول حرف الامتناع علها دونه ؟ قلت : القول هو المقصود بأن يكون سيا 

الإرسال الرسل . ولكن العقوبة لا كانت هى السيب للقول وكان وجوده بوجودها 3 
المقوءة لأنها سبب الإرسال بواسطة القول , فأدخلت عليا لولا وجىء بالقول معطوظا 
علها بالفاء المعطية معنى السبيية ١‏ : ويؤول معناه إلى قولك : ولولا قوم هذا إذا أصابتهم 


() قال عحود : ولولا الآرلى امتتاعية , وقثانية تحضيضية . والفاء الآولى عالفة وققانية جواب لول ٠‏ 
والمشى : لولا أنهمائلون إذا عوقبوا : لولا أرسك إلينا رسولا , حتجينيذلك لما أرسلك إلهمأحداً . فان قلت 
كيف استقام هذا الممنى وقد جملت العقوبة سيآ فى الارسال لا القول , لدخول حرف الامتناع علها دونه ؟ 
فلت : العقوية سيب القول , وعى سيب السب , لمعل سيا وعطلف السبب الآصل عليا بالقاء السبية» قال أحد : 
.وذلك مل قوله تعالى ( أن تتضل إحداهما قتذكر إحداهما الأخرى ) والسر فى جمل سيب السبب سيآ ٠‏ وعطف 
اليب الل عليه أعران . أعدها : أن مزيد قنناية يوجب انقدي , وهذا عن ادر اقنى آبداء سيويه: كاي 
أن فى هذا انث تنيها على سبية كي واحد مهما : أما الأول تلاقتراته يحرف التعليل . وهو , أن » وأما ثائق ٠‏ 
فلافتراته بفاء لدبب . ولا يتما هذا المنى إلا من قولك ( أن تشل إحداهما فتذكر ) لامن قول القائل : أن 
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مصببة لما أرسلنا . ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة : وهى أنهم لولم يعاقبوا مثلا على 
كفرثم وقد عاينوا ما ألجثوا به إلى العم اليقين : لم يقولوا ( لولا أرسلت إلينا رسولا) وإئما 
السبب فى قولم هذا هو المقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإمان عخالقيم . وفى هذا 
من الشهادة القوبة على استحكام كفرم ورسوخه فهم ما لا يخق . كقوله تعالى ( ولو دوا 
العادوا لما تهوا عنه ) . ولماكانت [ كثر الاعمال تزاول بالايدى : جعل كل عمل معبرا عنه 
باجتراح الايدى وتقديم الايدى وإنكان من أعمال القلوب , وهذا من الاتساع فى الكلام 
وتصبير الاقل تابما للاكثر وتغليب الا كثر على الآقل 
ل ونا زنك 11 5 
بكدوا ينا أوق شرت مر عل تالوايتران شرا وَكالُوا: نا 
بكل كفِرونَ (0 
إفلا باءم الحق 6 وهو سول المصددق بالكتاب المعج مع سا ثر المعجزات وقطعت 
معاذير بق احتجاجوم (إقالوا لولا أوتى مثل ما أو مومى) من الكتتاب المنزل 
جملة واحدة ؛ ومن قلب العصا حية وفلق البحر وغيرهما من الآيات ؛ لجاءوا بالاقتراحات 
المبنية على التتمئت والمناد .كا قالوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وما أشبه ذلك 
(أء لم يكفروا) يعن أبناء جنسهم ومن مذهيم مذههم وعنادم عثادم . ومماللكفرة فى زمن 


سس نذكر إحداهما الآخرى إذا ضلك , ركان ببض النحاة بورد هذه الآبة إشكالا على النحاة وعلى أهل المنة من 
المتكلمين , فيقول : «لولاء عندامل الفنتدل عل استناع جوابها لوجرد ما بمدها . وحيكذ يكون الوافع بمدها فى 
الآية موجوداً وهر عقوبة عؤلا. المذكورين بتقدير عدم بمئة الرسل » وجواجا الحذوف غير واقع وهو عدم 
الارسال . لآنه متنع بالأولى . ومتى لم يقع عدم الارسال كان الارسال راتما ضرورة , فيشكل الراقع بمدها على 
أهل السنة ؛ لأنهم بقولون : لاغ قبل بمثه الرسل . فلا تتصور القوبة بتقدير عدم البعئة » وذاك لأنها وافعة 
جزاء عل عغالقة أحكام الشرع . فان لل يكن شرع فلا عغالقة ولا عقربة ٠‏ ويشكل الجواب عل النحاة ؛ ل 
يلزم أن لا بكرن واقناً وهو عدم بدئة الرسل , لكن الواقع بعدها يقتضى وقوه , انم كان مورد هذا الاشكال 
يحبب عنه بتقدير عحذوف . والأصل + ولولا كراهة أن قميهم مصبية وحيتذ يرول الاشكال عن الطالفتين . 
والتحفيق عندى فى الجواب خلاف ذلك , وما جا. الاشكال من حيك عدم أ اه لمنى لولا أن يقولون : 
أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابها متنع يه , وقتحرير فى ممناها أنبا تتدل على أن ما يعدما مافع من 
جوابا , عكى ١‏ لو » فان ممناها لزوم جواا لما يدها , ع انع قد يكرد موجوها وقد كاد مقروصا ,. 
والآية منقيل فرض وجود امات . وكذلك القزوم فى , لو ء قد يكون الثى. الواحد لازما لهيثين , فلا بلرمنفيه 
من تق أحد ملزوميه . وعل هذا التحرير يزول الاشكال الوارد على لو » فى قوله : نعم الفيد صبيب لو لم مخف 
هلم يسمه . تتأمل هذا النصل فتحته قوائد للتأمل , ولله الموقق .. 


القصص - الآيتآن ووو١ءه‏ 


حمه الته: قد كان للمرب أصل فى أيام 

(اقالوا) فى موسى وهرون لإساجران 

تظاهرايم أى تعاونا . وقرى” إظبا عل الإدقام وجتران . ممنى ذرا سر أو جاوقنا 

رين مبالغة فى وصفيما بالسحر . أو أرادوا نوءان من الحر ل كلم بكل واحد منهما . 

قلت :م علقت قوله من قبل فى هذا التفسير ؟ قلت 0 
فينقلبالمعنى إلىأ: أنأهل مكة الذينقالوا هذه المقالة كأ كفروا محمد صل اله عليهوسل و بالقرآن 

فقد كفروا بمومى عليه اللام وبالتوراة ١‏ فى موسى وجمد عليهما الصلاة والسلام : 

ساحران تظاهرا . أو فى الكتابين : سحران نظاهرا ؛ وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء 

البود بالمديئة يألونهم عن عمد صلى القه عليه وسل , فأخبر وم أنه نمته وصفته و أنه فى كتاجم» 

فرجع الرهط إلى قريش فأخبرومم بقول اللهود. فقالوا عند ذلك : ساحران تظاهرا . 

مَلدِفِينَ () 

(هو أهدى منهما) مما أنزل على م ما ل على. هذا الشرط من نحو 
ماذحكرت أنه شرط المدل بالآمى المتحقق لصحته اد ايان 

الككتابين أمى معلوم متحقق لابحال فيه الشك” . ويحوز أ, 
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ابيتفعناه 0 ا 
فالاستجابة تقتضى دعاء ولا 0 قلت : قوله فأتوا بكتاب أمى بالإتيان والأمى بك 
على الفعل ودناء إليه » فكأنه قال : فإنلم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالتكتاب الاهدى » 
فاع أنهم قد ألزموا وم نبق لهم حبجة إلا اتباع الحوى ء ثم قال لومن أضل بمن) لايقبع فى 

() قره ١‏ فل يتجبه عند ذاك بيب ء صدره : ٠‏ وداع دعايا من يحيب إلى التدى ٠‏ اهعليان . 
فك : وقد تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة +وع فراجعه إن شت أه مصححه . 
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دينه إلا إهواه بنير هدى .ناته أى مطبوعا على قلبه ممنوع الالطاف إن" الله لاهدى » 


أى لايلطف بالقوم الثابتين على الظل الذين اللاطف بهم عابث . وقوله بغير هدى فى موضع 
الحال يعنى : عخذولا على بن 


(إوصلنام بالتشديدوالتخقيف .والمعنى :أنالقرآنأناهم متتابعامتواصلاء وعدا ووعيداً, 
وقصصاً وعبرآ ومواعظ ونصائح :إرادة أن يتذكروا فيقلحوا . أونزل عليم نزولا متصلا 
كت ٠‏ كقوله (وما يأتهم من ذكر من الرحمن حدث [/ لاكانوا عنه معرضين) . 


لي ا 


نزلت فمؤمنى أهل الكتابوعزرفاعة بزقرظة : نزلتفى عشرة أناأحدم. وقبل ؛ وأربعين 
منمسلى أهل الإنجيل : اثنان وثلاثون جاوا مع جعفر م نأرض الحبشة . وشمانية من الشنام . 
والضمير فى لإمن قبل 0 


فإن قلت : أى فرق بين الاستثنافين إنه وإنا ؟ قلت : الاول تعليل للإمان به لان كرنه 
حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به . والثانى : يبان لقوله (آمنا ه) لآ: أن يكون إيمانا 
قريب العهد وبعيده : فأخبروا أنإمانهم به متقادم ؛ لان" آناءثم القدماء قرؤافوالكتب الأول 
ذكره وأبناهم من بعدهم (إمن قبله) من قبل وجوده ونزولهإءسلين»كاثنينعل دين الإسلام؛ 
لآن الإسلام صفة كل موحد مصداق للوحى . 


أوكليِك ببؤتونَ أجرم كين 2 


(إبما صبرواي بصبرم على الإمان بالتورا والإيمان بالقرآن . أو بصبم على الإيمان 
القرآن قبل نزوله وبعد نزوله أو سدم على أذى المشركين وأهل الكتاب . ونحوه 
الماك ار ا حسنة السيئة م بالطاعة الممصية المتقدمة . أو بالحم الاذى. 


َو روا عَنهُ واوا ا أمللنا وَل عملم سَلام 
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إسلامعليكم )توديع ومتاركة . وعن الحسن رضى القهعنه كلة حل من المؤمنين (لانبتغخى 
الجاهلين) لانريدعخالطتهم وحبتهم فإزقلت : من عاطبوا بقوهم ولك أعمالكم ) ؟ قلت : 
اللاغين الذين دل علهم قوله زوإذا سمعوا اللفو) 


:» لاتقدر أن تدخل فى الإسلامكل من أن يدخل فيه من 
قومك وغيرمم » انك عبد لانمل المطبوع عل قلبه من غيره لو لكن اقدح يدخلفى الإسلام 
لمن يشاءع وهو الذى عل أنه غير مطبوع عل قلبه , وأن الالطاف تنفع فيه ,فيقرن به ألطافه 
حتى تدعوه إلى القبول لإ وهو أعل بالمهتدين6 بالقابلين من الذين لايقبلون . قال الرجاج : 
أجمع الملدون أمانزلت فى أنى طالب . وذا 
أطيعوا عمد وصداقوه تفلحوا وترشدوا . فقال التوصل الله عليه وسل: تأمرهم بالتصيحة 
الانفسهم وتدعها لنفسك ؟ قال فا تريدياانأخى ؟ قال أريدمئك كليةواحد: نك فى آخريوم 
من أيام الدنيا : أن لقه. أشبد لك ما عند الته. قال : ياابن أخى . قد 
إننك اصادق . ولكتى أكره أن يقال : خرع عند الموت” . ولولا أن تتكون عليك وعلى بنى 
أييك غضاضة ؛" ومسبة بعدى . لقلباء ولاقررت ا عينك عند الفراق .لما أرى من شداة 
وجدك ونصيحتك 0 


أبا طالب قال عند موته : يامعشر بى هاشم 


قالت قريش . وقيل ؛ إن القاثل الحرث نن عنْمان بن نوفل 0 نحن نعم أننك على 
الحق , ولكئا نخاف إن اتبعناكوخالفنا العرب بذلك ‏ وإنما نحن أ كلة رأسء أى : قليلون - 
أن يتخطفونا من أرضنا . فألقمهم الته الحجر . بأنه مكن طم فى الحرم الذى آمنه بحرمة | 
وآمن قطانه حرمته . وكانت العرب فى الجاهلية حوهم يتغاورون ويتناحرون؛ وهم آمنون فى 
حرمبم لايخافون.وبحرمة البيتمم قازون بوادغيرذى زرع . والثثرات والارذاق تج إليهم مزكل 


() قو , أكره أت يقال خرع عند الموت . فى الصحاح : خرع الرجل - بالكسر ‏ : ضيف ٠‏ فهو 
خع. (ع» 

(؟) قوه « غضانة , أى : منة ومتقمة ٠‏ (ع) 

(م) لم أجده؛ وقصة وفاة أبى طالب ف الصحيحين عن سعيد بن المسيب عنابنه بنير هذا سباق أو أخصر منه . 
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من الجتى . وتعديته بإلى كقوله يحى إلى 

إن . ومعتى الكلية : الكثرة كقوله ( 
كل ىم ) . لاولكن | كترم لا يعلون) متعلق بو (من لدث) أى قليل مهم بقرون بأنّ 
| ولا يفطنون له , ولو علوا أنه من عند 


تن الوا رين (20) 


فى مثل حالم من إنعام 


فى ظلال اللامن وخفض العيش: قغمطوا النممة وقابلوها بالاثشر والبطر,. 
ديار . را تتصبت نمام إتاعذف الجار وإيصال الفعل كترلعال وراعا ري 
أ قومه ) وما على الظرف بنفسبا ٠‏ كقوإك : زيد ظنىمقيم ". أو بتقدير حذ ف الزمانالمضاف» 


() قوله ه وينى إلى الخافة » فى الصحاح , الحاقة » : خريطة من أدم يعتار فيها بعسل ٠‏ وفيه ه يختار .: 

يحى. (ع) 
(؟) فوله ه فشمطوا النعمة وقابلوها بالآشر والبطر ء أى بطروها وحقروها . والآشر والبطر : شدة الموح 
والمرح : شدة الفرح . كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
تفضى. (ع) 


(؟) قره , كقولك زيد على مقيم ٠‏ 


57 م 0 


فيلا لإوكنا نحن الوارئين م لتلك المساكئ من ساكتها . أى 
أحد , أوخر بناها وسويناها بالارض . 


تركناها علرحال لا يكنها 


وماكانت عادة ربك أن لك القرى فى كل وقت لاحتى يبعث فى) القرية الى هى أمها . أى : 
أصلها وقصبها التى هى أعما ما وتوابمها إرسولام لإلزام الحجة وقطع المعذرة ,مع عليه 
نعلا يؤمئون ؛ أو وما كان فى حك انته وسابق قضانه 

فى أم القرى 00 مد صل الله | غاتم الانياء وقرى": أمها , 
بنم الهمزة وكسرها لاتباع الجز . وهذا يان لمدله و اوتقسدعنالطرحيث أ أخر بأنهلايلكهم 
إلا إذا استحقوا الحلاك بظلهم '' . ولا كيم مع كونهمظالمينإلابمد تأ كيد الحجةوالإلزام 
الرسل . ولا يحمل عله بأحوالم حجة علهم؛ و أن ييلكيم وهم غير ظالمين . ك1 
قال تعالى ( وماكار للك القرى بظل وأعلها مصلحون ) فنص" فى قله ربظل) أنه لو 
أملكهم وم مصلحون لكا ذلك ظلنا منه ٠‏ وأنّ حاله فى غناه 5 
ذلك يحرف الننى مع لامه .يا قال الله تعالى ( وماكان القه ليضيع إبمانكم ) 


ن جلك القرى فى الارض حتى يبعث 


71 أبن الذى المرنات. من بنيانة 
تخلف الآثار عن أجحابها حينا وبري الفناء قتع 

لأ اليب حين دغل مر ورأى الأعرا قن ناما للك سورت + وقيل : سن بن مفلفل ٠‏ ويل : دري 
عليه السلام . والهرمات : نثثية هرم كبب ‏ وأراد يما القر 
يوم موته وكا أن المصرع مكان اموت “اليم انا داوكا و ادا رجي وات 

الحالتين . ثم قال : تتخلف . أ : تتأخر الآثار من البنيان والأنجار 
ثم يلحقها الفناء فتتبع أصحابها ولو طال زمن حخلفها ٠‏ و يحرز أ ن المنى : حينا فيلا . فالترين تكن | ارفس 

(؟) قال مود : «هذا بيان لمن وتقدمه عن للظم حتى أخير بأ لا ييلكيم إلا إذا استحقوا المذاب ول 
إستحقوا حنى تأكد عليهم الحجة يمثة الرسل» قال أحد : هذا إسلاف من الزعتشرى لجواب ساقط عن 
واردعل القدرية لا جواب لم عنه . يندأ السؤال فى هذه الآية تيقال : لوكانت العقول تحكم عن اقه تعالى بأححكام 
أست الحجة مل قنانى وات لم يكن ابعث رسل اء إذ المقل حاكم ٠‏ فلا يحدون الخلاص من هذا 


متمصر , ويومه : هو زمن ملك ٠‏ ويحوز أنه 


( وأيق )لآ ثبقاءه دائم سرمد 


وقرى”: يمقلون . با أبلغ فى الموعظة . وعن ابن عباس رضى القه عتهما أن أته خلق 
الدنيا وجعل أهلبا ثلاثة أصناف : المؤمن . والمنافق؛ والكافر ؛ فالمؤمن يتزّد, والمنافق 
يقزين ؛ والكافر يتمتع 


ع ل 


ل وأى ثىء أحسن منها . ولذلكسبى الته الجنة بالحنى . ول لاقيه) كقوله 
تعالى . ولقام نضرة وسروراً ٠‏ وعكسه رفسوف يلقو غَيا) . لإمن الحضرين» من الذين 
1 7 وه( الى ا 5 0-50 3 


ابن باسر والو 2 55 
قد ذكر فى الآية اتىقبلها متاع الحياة الدنيا وماعند 

على معنى : أبمد هذا التفاوت الظاهر يّى بين أ. ْ 

الآولى وبيان موقعها . وأما الثانية : لآن لقا ا 
الضمان فى الخير 2 ,لامعال لارام ال القتيع . لالتراخى وقته عن وقته 
وقري رثم هو) بسكو نالهاء .كا قبل عضد عض . تشبياً اللتفصل المتصل وسكون الاء فى 
فهو. وهو. ولو : أحسن؛ لآن الحرف الواحد لا 


39 أشركاق) مبنى على زعمهم وفيه تبكر . فإن قلت 0 »كقوله : 
ل ]عاك عن كاله بك لكاي لذ 


رت دم لك عن ذا مزلا 
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فأبن هما؟ قلت : حذوفان . تقديره : الذي ن كتتم تزعبون مش ركائى ويجوز حذ ف المفعولين 
حء ولايصح الاقتصار على أحدهما 


: تاكآنوا ينا يدون 72 

إالذين حق علهم القول) الشياطين أو أنمة الكفر ورءوسه . ومعنى حق عليهم القول : 
وجب علهم مقتضاه وثيت . وهو قوله (لاءلآن جهنم من الحنة والناس أجممين) و (هؤ لاه ) 
مبندأ» ب ل( والذين أغوينام صفته , والراجع إلى الموصول محذوف ٠‏ ول أغوينام) الخير . 
والكاف صفة مصدر محذوف . تقديره : أغريناهم , فنووا غيا مشل ماغوينا ٠‏ يمنون : أنالم 
ننو إلا باختيارنا. لاأن فوقنا مغوين أغرونا بقسر منهم وإلجاء. أو دعونا إلى الفى" وسوّلره 
لناء فهؤلاكذلك غووا باختيارهم ؛ لآن إغواءنا للم يكن إلا وسوسةوت ويلا لاقسرأوإلجاء. 
فلا فرق إذا بين غيئا وغهم . إن كان تنسو يلنا داعيا لم إلى التكقر , فقسد كان فى مقابلته دعاء 
الله لم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقسل ٠‏ وما بعث إليهم من الرسل وأنزل علهم من 
الكنتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواءظ والزواجر . وناك بذلك صارفاءن الكفر 
وداعياً إلى الإيمان . وهذا ممى ماحكاه القه عن الشيطان (إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتم وماكان لى علي من سلطان إلاأن دعو نكم تجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم) 
والله تعالى قّمهذا المعنى أوّل ثى. . جيك قال لإبليس (إِنّ عبادى ليس للكعليهم سلطان إلامن 
اتبعك من الغاوين) . (تمرأنا إليك 4 منهم وما اختاروه من الكفر بأنفسهم » هوى منهم 
للباطلومقنا للحق » لابقوة منا على استكراههم ولاسلطان اما كانرا إيانا يمبدون) إنما كانو 
يعبدون أهوام ويطيعون شبواتهم . وإخلاء الجلتين من الماطف . لكونهما مقزرتين لمعنى 


(ل و أنجم كانوا ييتدون) لوجهمن وجوه اليل يدقمون به العذاب . أو لو أنهم كاغوامهتدين 


حت مكاناقمزة والانفراد . أ : لم أظتك فى معزل عنه , أو ذات ممزل , أو مسثرلة , أو تفى المقول مبالفة.. 
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يوسن المارارة 
طريقا . حك أؤلا مابويخهم به من اتخاذهم مايقوله الشياطي نأ وأنتهم عند توييخوم 
لانهم إذا ويخوا بعبا اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهم وذينوا لهم عبادتها » 
ثم مايشبه الثمانة هم من استفائتهم آلحتهم وخذلانهم لم ومجزهم عن نصرتهم . ثم ماييكتون 
نه من الاحتجاج علهم بإرسال الرسل الملل لإفمميت عليم الانياءم فصارت الانباء 
كالعمى علهم جميعاً لاتبتدى إليهم (2 يسأل بعضهم بعضاكا يتساءل الناس 
ف المشكلات , لانهم يتساوورن جميعا فى عمى الانباء علهم والمجز عن الجواب . وقرى" : 
فعميت , والمراد بالئيا : الخر عنا أجاب به المرسل إليه رسوله : وإذا كانت الانياء لحول 
ال ؛ و يفوّضون الا إلى عل الله ٠‏ وذلك 
قوله تعالى (يوم جمع الته الرسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا لاع لنا نك أنت علام النبوب) 


بته وسدروا © فلايبتدون 


فا ظدك بالملال من أمهم 
َم مَْ تَابَوَدَامَنَ وتملَ ص لتحا قسَىا أن بَكُونَ ين المطلحين (50) 


ك. وجمع بي الإان والعمل الصاح ([فسى أن 6 


نب وطمعه ,كأنه قال 


ديحو 


الخيرة من التخير .كالطيرة من التطير : تستعمل بمعنى المصدر 
كقرلم : عمد خيرة لقه من خلقه (إماكان لم الخ 
ما يشاء . هذا لم يدخل الماطف . والمعنى 
المككة فباء ليس لاحد من خلقه أن بختار عليه . قيل : السبب فيه قول الوليد بن المغيرة : 
( لولا نزل هذا القرآن على رججل من القريتين عظيم ) يعنى : لا يبعث القه الرسل باختيار المرسل 
إليهم . وقيل : ممناه ويختار الذى لم فيه الخير يختار للعياد ما هو خير لهم وأصلح » 
وهو أعل بمصالحهم من نفسهم . من قوهم فى الامرين ليس فبما خيرة لختار . فإن قلت : فأين 
الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت ما موصوا ؟ قلت : أصر الكلام : ماكان لهم فيه 


(م) قيه ورسترراء أى تميررا . أقده تسماح. (ع) 
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الخيرة ٠‏ لغذف , فيه ء يأ حذق , منه» فى قوله ( إنَ ذلك لمن عزم الآمور ) لآنه مفهوم 
لإسبحان القدم أى القه برىء من إشرا كهم وما حملهم عليه من الجراءة على انقه واختتيام عليه 
مالا مختار. 


ناسين مذودم ار 5 ومو الله لآإكنة إلا هر 
الخد فى الأول وَالآِرةٍ 4 ماج 
لاما تكن صدورهم) من عداوة رسول الله وحسده ( وما يملنون) من مطا: : 
وق وم : هلا اختير عليه غيره فى النبوة اوهو الته) وهو المستأثر بالإلمية الختص ما ؛ و (الاإله 
إلاهو» تقرير لذلك كق ولك : الكمبة القبلة » لا قبلة إلا هى . فإن قلت : الحد فى الدنيا ظاهر 
فا الحد فى الآخرة قلت : هو قولخم (الحدقهالذىأذهيعنا الحزن) : (الحدقهالذوصدقنا وعده) 
( وقيل امد لله رب المالمين ) والتحميد هناك على وجه اللذة لاالكلفة . وفى الحديث : يلهمون 
ان اشويه رزاقى سار بين عياده 


التهارَ سَرْمَدًا إل ب القهمة من إله 


(أدايتم ) وقرئ أديتم ملف الحرة» ولي عذ قياسى . ومعثاء : أخمر وق من يقدرعلى 
هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل . من السرد وهو المتابعة . ومئه قوهم فى الاشهر الحرم ثلاثة 
سرد؛ وواحد فرد ؛ والمم مزيدة . ووزنه فعمل . ونظيره . دلامص . من الدلاص”" . فإن قلت : 
هلا قيل : بنبار تتصرفون فيه ءكا قيل : ( بليل تسكنون فيه ) ؟ قلت ذ كر الضياء وهو ضوء 


() أغرجه مس من حديث جابر فى أثنا. حديث فى صفة أهل الجنة : وفيه «يلهمون القسييم والتحميد يا 
.بلهمرن النفس » وفى رواية 4 «التسيح والتكبير 
(5) قوله «وتظيره دلامص من الدلاص» الصحاح . الدلاص : اللين للبراق . والدلامص : البراق . يقال : 
لصت البرع - بالفتج ٠.‏ (ع) 


نفير سورة القصص ‏ الايأت ون بايا 414 


الشمس : لآن المناقع التى تتعاق به متكائرة . ليس التصرف ف المعاش وحده, والظلام ليس 
بن بالضياء (أظا نسون) لان السمع يدرك مالا يدركة البصر هن 
لان عيرك يبصر من منفعة الظلام 
ما تبصره . وأنت عن السكون دوه لوعن ح ذاوج بين اليل والهار لاغراض ثلاثة: 
التسكنوا فى أحدهما وهو الليل: اقه فى الآخر وهو الهار ولإرادة كرك , 
بن كُنم” مون (00) 
التوبيخ باتخاذ الشركاء : إبذان بأن لاثىء 
فل فى مرضاته من توحيده . اللهم فك أدخلتنا 


ا 3 
(إونزعنام وأخرجنا لإمن كل أمة شبيداع وهو نبهم : لان أنياء الام شبداء علييم » 
يشهدون بماكانوا عليه لإفقلنام لللامة لإهاتوا برهانكم) فيا كثتم عليه من الشرك وعخالفة 
0 (فملدواح حينتذ ١‏ أن الحق لته) وارسوله . لال ولشياطينهم ([وضل عنهم) وغاب 
نهم غببة الثىء 0 نالكتب والباطل 


لإفارون» اسم أتحمى مثل هرون ولم ينصرف للعجمة والتعريف ٠‏ ولو كان فاعولا من 


قرن لانضرف . وقيل : معنى كونه من قومه أنه آمن به . وقيل كان إسرائيياً ابن عم موسى : 
بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . وموسى بن عم رأن بن قاهث . وقيل :كان 


؛ وكان يسمى المنور لحسن صورته ؛ وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ؛ ولكنه 
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نافق ؟ نافق السامرى وقال : إذا كانت النبوة لمومى عليه السلام , والمذيح والقربان إلى هرون 
فالى ؟ ؤروى : أنه لما جاوز جم مومى البحر وصارت الرسالة والحبورة لحرون يقرّب القربان 
ويكرن رأسآً فهم -وكان القربان إلى مومى عله مومى إلى أخيه وجد قارون فى نفسه 
وحسدهماء فقال لموبى : الام لكا و لست على ثى. ؛ إلى متى أصير؟ قال موسى : هذا صنع القه 
قال : والله لا أصدق حتى تأتى بآية , فأمى رؤساء ببى إسرائيل أن يجىء كل واحد يعصاه. 
لخرمها وألقاما فى القبة التى كان الوحى ينزل عليه فها ؛ وكانوا حرسون عصيهم بالليل , فأصبحوا 
وإذا بعصاهرون تهتز ولها ورق أخضر ء وكانت من شخر الوذ فقال قارون : ما هو بأتجب 
ما تصنع من السحر لإفبغى عليهم م من للبغى وهو الظل . قيل : ملك فرعون على ب إسرائيل 
فظلمهم . وقيل : من البغى وهو الكبر والبذخ م بكثرة ماله وولده . قيل : زاد 
علهم فى الثياب المفاج عت اك وهو ما يقتبه وقيل هى الخزائن . وقياس 
واحدها : مفتح ‏ بالفتح . ويقال : ثاء بهالحل . إذا أثقله حتى أماله . والعصبة : الماعة الكثيرة 
والعصابة : مثلها . واعصوصيوا : اجتمعوا . وقيل : كانت تحمل مفاتيح خزائئه ستون بغلاء 
لكل خزانة مفتاح ؛ ولا يزيد المفتاح على أصبع . وكانت من جلود . قال أب زذين : يك 
الكوفة مفتاح , وقد بولغ فى ذكر ذلك بلفظ : الككدوز ؛ والمفاتج» والثوء . والعصبة ‏ وأو 
القوة . وقرأ بديل بن ميسرة : لينوء باليياء. ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن ٠‏ ويعطها حكم 
ما أضيفت إليه لللابسة والاتصال » كقولك ذهبت أهل العامة . ومحل إذ منصوب بتنوء 
إلا تفرح» كقوله زولا تفرحوا ما آناكم ) وقول القائل 


ه وَكنت _عترَاح إِذَا اعد عررنى .20 
وذلك أنه لا يفرح يالد إلا من رضى بها وأطمأن . وأمّا من قلبه إلى الآخرة ويعل أنه 
مفارق ما فيه عن قريب ارقادف افرح اعد قاد 


عد الرّ عَنْدِى فى صرور 


)6 ولت بمقراح إذا الدعر سرثى 2 ولا جازخ من صرنه انقب 
ولا أبتغى شرا إذا قشر تار 22 ولكن ست أحل عل الشر أركب 
لهدية بن خشرم لما قاده معاوية إلى الحرة ليقتص منه فى زياد بن زيد المذرى ‏ قلقيه عبدالرحن بنحسان فاستتشده 
فأنعده فلك . والمفراح كثير فرح . والمراد : نق الفرح من أصله . وصرف الدهر + حدة» ٠‏ وإذا : شرطية 
فلا بد بمدها من قمل إذاكان الشر تارى . وأحلمبنى للجهول . وأركب الفاعل . والممنى : أنى جربت 
الدمر فاذا هو خثوف ٠‏ ومع ذلك لاأتشمضع ٠‏ 
از») الوالطيب ؛ أى : أشد اللوعندى وقك السرورالذى تيقن ساسيهالانتقال عنه وعكذا سرور النياكه . 


(مابتغ فما آناك اشم من الغنى والثروة (الدار الآخر: 
أصئاف الواجب والمندوب إليه . وتجصله زادك إلى الآخرة لإولاتنى تصييك) وهوآن 
تأخذ منه ما يكقيك و يصلحك <إ وأحسن» إلى عباد اقه ا أحسن اق اليك) أو أحسن 


ار ون من هو أَكَدُ م َلآ ملعن ذنويم' اجون (00 


إعلى عل بي آى على استحقاق واستيجاب لما في" من الع اذى فضلت به الناس ٠‏ وذلك 
أنه كار ان أعل بنى إسراائيل بالتورا: .وقيل : هو عل الكيمياء . عن سعيد بن المسيب : كان موسى 
عليه السلام يعم عم الكيمياء . فأفاد يوشع تو لب بن يوفنا ثلثه ٠‏ وقارون ثلشهء 
عخدعهما قارون حتى أضاف عللهما إل عله ف 

وقيل : عل الله موسى عل الكيمياء . فمله موسى أخته . فعليته أخته قارون . وقيل : هر 
بصره بأنواع التجارة و الدهقئة '' وسائرالمكاسب . وقيل لإعندى م معناه : فى ظلى » كا تقول 
الام عندى كذا . كأنه قال :إن أوية لعز كقوله تعالى ثم إذا خولناه ثعمة مئا قال 
إثما أوتيته على عل ) أنى مكذا . بموز أن يكون إثبانا لملله 
0 منه وأغى لأآنه قد قرأه فى التوراة : وأخير به 
موسى ؛ وممعه من حفاظ التوارعخ والآيام أنه قي إأولم يسلم) فى جملة ماعنده من العلم هذا » 
حتى لايفتر بكثرة ماله وقواته . ويحوذ أن يكون نفيآ لمليه ذلك لآنه لما قال : أو تيه على 
عل عندى ٠‏ فتنفج بالمل ”© وتمظ, به . قيل :أ: مثل ذلك العم الذى ادعاه ورأى نفسه به 
مستوجبة لكل نممة ؛ ولم يع هذا العم النافع حتى يق به نفه مصارع المالكين وأ كثر 
جمام للبال . ٠‏ أوأ كثر جماعة وعدا . فإن قلت : ماوجه اتصال قوله لإ ولايسئل عن ذنوجم 
ايجرءون» بم قله ؟ قلت :لما ذكر أهلك من قبله من القرون الذبنكانوا أقوى منه 
وأغنى ؛ قال على سبيسل التبديد له : والقه مطلع على ذنوب انجرمين ٠‏ لايحتاج إلى سؤاهم عنها 
واستملامهم . وهو قادر على أن يعاقهم عليا . كقوله تعالى (وانته خبير بما تعملون) . (والله 
ما تعملون عليم) وما أشبه ذلك 

() قره ووالتعقة» أى الزرات ,م عر غَيره ‏ (ع) 
() قوله ه تفج بالمل » أى ترقع وتقاخر وكير - أنادء المحاج ٠‏ (ع) 
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كحرج عل قويه فى 
لازي روت | لذ حر عل 52 


ليس 37 دلها 
إفى ذينته م قالالحسن : فى احرة والصغرة . وقيل : خرج عل بغلة ‏ 


امعلها الأرجوان» 
وعلها سرج من ذهب , ومعه أربعة آلاف على ذيه . وقيل : علهم وعلى خيوهم الديباج 
الاحر . وعن ينه ثثمائة غلام . وعن يساره ثليائة جارية . يضعليين الحلى والديباج . وقيل 
فى تسعين ألفا عليهم المعصفرات , وهو أل يوم رؤى فيه المءصفر :كانالمتمنون قوما مسللين 
وإنما تمبوه عمسيل الرغبة ف اليسار والاستغثاء كا هو عادة البشر . وعن قتادة : تمنوه ليتقربوا 
به إلى الته وينفقوه فى سبل الخير . وقيل : كانوا قوما كفارا . الغابط : هو الذى يتمنى مشل 


نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه . والحاسد : هو الذى يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دوله 
قن النبطة قوله تعالى زياليت لنا مثل ماأوق قارون) ومن الحد قوله (ولاتتمنوا مافضل الله 
به بعشك على بعض) قبل لرسول الله صل الته عليه وس : هل يضر الغبط ؟ فقال 9 : 
.لا إلايا يضر العضاه الخبط ©, والحظ : الت . وهو البخت والدولة : وصفوه بأنه رجل 
بجدود مبخوت ؛ يقال : فلان ذوحظ , وحظيظ . وبحظوظ . وما الدنيا إلا أحاظ وجدود . 


تنمروةة ين ذون الله وما كآن ين المنتصريت (0م) 
ويلك : أصله الدغا باملاك ‏ ثم استعمل فى الزجر والردع والبمث على ترك مالابتتضى , 
كا استعمل : لاأبا للك . وأصله اللدعاء عل الرجل بالاقرانى * فى الحث على الفعل . والراجع 


تليفة حرا. أرتعران .وق يها : الارجوان سبع 


زا قرة بباء علها الأرجوان» فى الصحاح 
آحر شديد الحرة , ويقال : هو بالفارسية أرغوان, وهر ثجر له ثور أخر أحسن ما يكون ٠‏ (ع) 

0) قكر السرقسطى ف الغريب هكدا بنير إستاد . وأخرجه إبراهيم الحرنى فى 
أبى حسين وأن سائلا سآل النى صل أقه عليه ول أيضر قاس النبطة ؟ قال : نعم ك يضر العضاء الخبط» بهذا 
القنظ أخرجه الطبرائق من رواية أم الدرداء الت : قلت يارسول اق . فذكره . انكن قال د الفجر , بدل العضاء . 
قال الحرى الغبط إرادة السمة . وقال القبط الحمد 

() قوله وإلايا يضر السناء الخبط» فى المحاح «السناء» :كل شجر يعظم وله شرك . وقيه والخبط» : 
هرب العجرة بالمسا ليسقط ورقها ٠‏ (ع) 
) قوكه «الدعه عل الرجل بالأتراف» أى يقساد لآب . أده لصحا . 


.يب من طريق ابن 
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فى لولايلقامام للكلمة التىتكلوييا. العلياء . أوللثواب . لانم قممتى المثوبة أوالجنة : أوللسيرة 
والطريقة , ومى الإيمان والمم ل الصالح «الصابرون) عبى الطاءاتوعن الشبوات وعلى ماقسم 
الله من القليل عن الكثير . كانقا, ى نى الله موسى عليهاللام كل وقت » وهو يداريه 
للقراية التى يينهما . حتى فصالمه عن كل ألف دينار على ديثار ؛ وعنك لأ لف درم 
على درهم ٠‏ لخسبه فاسشكثره فشحت به نفسهء لجمع بنى إسر ائيل وقال : إن مومى أرادم على 
كل ثىء . وهو بريد أن يأخذ أموالك . فقالوا أنت كبيرنا وسيدنا ‏ فر بما شت قال: 
تبرطل فلانة الغى حتى ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيل ؛ لجعل لها ألف دينار . وقيل : طستا 
من ذهب . وقيل : تا منذهب ملوءة ذهبا : حكبا فلاكان يومعيد قامموسى فقال : 
اقترى جلد ناه : وءن زى وهو غير محصن جلدناه , 
وإن أحصن رجمناه. فقال قارون : وإنكنت أنت ؟ قن : وإن كنت أناء قال : فإِنّ بى 
إسرائيل بزعمون أنك فرت بفلانة . فأحضرت ؛ فتاشدها موسى بالذى فلق البحر , وأئزل 
التوراة أن نصدق . فتداركها ات فقالت : كذبوا. بل جمل لى قارون جعلا على أن أقذفك 
النفسى , نفو مومى ساجدا يبك وقال : يارب . إن كنت رسولك فاغضب لى . فأوحى إليبه : 
إنها مطبعة لك . فقال : يابنى إسرائيل» إن الله بمثى إلى قارون ك1 
بعثى إلى فرعون , فنكان معه فليلزم مكانه . ومن كانمعى فليمتزل , فاعتزلوا جميمأغير رجلين 
ثم قا أأرض خذههم ‏ فأخذتهم إلى الركب , ثم قال خذم , فأخذتهم إلى الاوساط » ثم 
قال : خذهم , فأخذتهم إلى الاعناق : وقارون وأصصابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويناشدونه بالقه والرحم . ومومى لاياتفت الهم لشدة غضبه ثم قال : خذهم . فانطيقت 
أفظلك : استغائوا بك مرارا فل ترحمهم ؛ أما وعزق 
لوإباى دعو مرة واحدة لوجدونى قربا جيبا , فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون ينهم : إنما 
دما موسى على قارون ليستبد بداره وحكنوزه ؛ فدما الله حتى خسف بداره وأمواله لمن 
المنتصرين» من المنتقمينمن مومى عليه السلام ؛ أومن الممتنمين منعذاب الله . يقال : قصره 
من عدوه فانتصر . أى : مئعه منه فامتنع 


بابنى إسرائيسل ١‏ من سرق قطعناه . ومز 


أن مى الارض مما شت 


علهم 9" . وأوحى أله إلى موس 


(1) أخرجه عبدالرزاق والطبرانى . من رواية على بن زيد عن عبداقه بن الحارث بن نوفل الماشهى ٠‏ قال , 
فذكره موقوفا . ووصله الحا بذكر ابن عباس . قال ولما آنى مومى قومه أمرعم بالزكاة نهم قارون ٠‏ ظذكرء 
باختصار ٠‏ قوله وف الاخبار والآثار مايدل عليه ٠‏ يننى وقوع الرعب فى تلوب جميع الناس يوم الموتف يمكن أن 
يستدل 4 ديك الشفاعة #طريل . فق المنفق عليه عن أبى هريرة فى حديث الدفاعة تال «يجمع اث الآرلين 
والآخرين فى سعيد واحد قبيصرم اناظر ويمعهم الداعى وتدتو منهم الدمس ٠‏ فيبلغ اقناس من الثم واالكرب 
مالا يعلبقون ولا يحتملوت . وفيه قول آدم وغيرء : تفى تفسى» واتفقا عليه من حديث أنس كذلك 
(- كعات 0) 


فيح اتكيزية 29 
قد يذكر الآمسولاراديه اليوم الذى قبليو مك .و لكن الوقت المستقرب على طر بق الاستعارة 
ن الدنيا لإوى)مفصولةع نكآن, وهىكلة تنه عل الخطأوتننام . ومعناه : 
أن القوم قد تنبوا على خطهم فى تمنهم وقولم ( ياليت لنا مثل ماأوى قارون) وتندمواثم 
قالوا (كأنه لايفلحالكافرون )أى : ماأشبه الحال بأن الكاقرين لاينالونالفلاح . وهومذمب 
الخليل وميبويه .قال 2 


وحك الفراء أن أعراييةقالتاروجها: أنا بنك ؟ فقال: وى كأنه وراءالببت . وعندالكوفيين 
أن مويك» بممنى : ويلك ؛ وأنّ الممنى ألم تمل أنه لايفلح الكافرون .ويجحوذ أن تنكو نالكاف 


لل سأتانى لاق ات رأنا قل مالل ب 
وى كأن من يكن 4 تعب يحسسسيب ومن يفتقر إعش عيش عضر 
ويب سر اتجى رلحكن أغا المال مشر كل سر 
الريد بن مرو بن نفبل القرثى ٠‏ وقيل : لسعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة . وفيل : لنييه بن الحجاج بن 
عام , قتل كافرا .يوم بدر . وسألتانى بقلب الممزة ألفا الوزن ٠‏ وعى لة فليلة , والضمير لزوجنيه ٠‏ والطلاق 
مفمول كاله ,.وأن رأنا : أى ارؤيتيما , وغل : بحتمل أنه فل ماضن 
الكلام ٠‏ أى : لآن رأثاتى قل مالى ٠.‏ أو ارق 
الكلام » فالمدنى : لت رأأنا قظيل مالى , أى .: مالى القليل 


فلا بد به من تقدبر حذوف قبله ب» يم 
أنه اسم عمنى قليل ٠‏ ولا حذف فى 
.واقنفت من الثيبة إلى غطابهما بقواه : قد جثمانى بشكر , 
أى : متكر . وفيه مدني التسجيب من حالها ٠‏ وووى» : أسم فمل التعجب , وقيل : لفظه ثيفظ وتندم ٠‏ وكأن : 
للن أو #تحقيق , كا أجازه الكوفيون ٠‏ وعى عنقفة من أن . وقيل : لا اسم للخففة . 
والنهب : المال . ويمش عيش ضر ٠‏ أى : بيفض . والتجى ‏ بالتعديد ‏ : المناجى . أى : المتكلم باللسر + 
ونب : مبى للجهول . وسر : مقموله قثاتى . وأعا المال : صاحب المال . ومحضر : انم مقمول ٠‏ وكل : 


مفموله الثآى . 
0( افد شنى تقمى وأذهب سقمها ١‏ قبل الفوارس ربك عثتر أقدم 
المنترة بنشداد من ريووى : وأبرأسقمها . ويروى : وأذهبغها . ويروى : قول ٠‏ بدل : قبل وكلاهما 


مصدر - وويك : اسم فمل للتعجب » الكن لابلائمقبيت . وقيل : كلة تنيه , والكاف حرف خطاب ٠‏ وقال بحت 


ْ 


وم 5 


وأنه ممنى لانه . واللام لبيان المقول لاجله هذا القول . أو.لانه لايفلح الكافرون كن ذلك » 
وهو الخسف بقارون , ومن الثاس من يقف على (وى) و يبتدئ (كأنه ) ومنهم من يقف على 
(ويك) . وقرأ الامش ولا من القه علينا . وقرى” «الخسف بنام "فيه مير الله ٠‏ 
ولااضف بنا . كقولك : انقطع به. ولتخسف بنا 

يك الدَان الآتعر 


والمهب إن 0 
(تلك) تعظم ها وتفخم لشأنما . يمنى : تلك التى ممعت بذ كرها وبلفك وصفها .لم يملق 
الموعد "ا بترك العلو والفساد ‏ ولكن بترك إرادتهما ومي ل القلوب إلهماكاقال :(ولاتركنوا 
إلى الذين ظلوا) فعلق الوعيد بالركون . وعن على رضى الته عنه : إن الرجل ليعجبه أن يمكون 
شراك نمله أجود من شراك نمل صاحبه . فيدخل تمتها © . وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال . 
ذهبت الآمانى ههنا 2" . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان برّدها حتى قيض . ومن الطراع من 
مجمل العلق لفرعون » والفساد لقارون . متعلقا بقوله (إنْ فرعون علا الارض) ٠‏ (ولاتبغ 
الفساد فى الارض) و يقول : منلم يكن مثل فرعون وقارونظله تلك الدار الأخرة, ولايتدير 
قوله (إوااماقبة ين )كا تديره على" والفضيل ور ٠‏ 
لكان : أصل «رويك» : ويلك , فالكاف ير بجرور , لكن تيعد ملامته البيت ٠‏ وعثشر : منادى ميخم » 
وحسن الترخيم وحذف حرف النداء : أن المقام للاهتاموسرعةف كلام , وأقدم : أى أفبلعل المدو , لفتمناياسه . 
() قو : «وقرى" : لخسف ينا» يفيد أن القراءة امشهورة : لحف , مبنا للجهول ٠‏ (ع) 


() قرله ول يملق المرعد» لله : الوعد ٠‏ (ع) 
(م) أخرجه الطبرى والواحدى من رواية وكيع عن أشمك السيان عن أبى سلام الأعرج عزعل بجذاموقرفا 


وإستففة مضميقة ٠‏ 

).قال مره : هلم يملق الرءد بترك لعلو والقاد ولنكن بتك إرادتهنا .كا قال ثمالى ( ولا تركنوا إل 
الذين ظدوا فتسك الثار ) فملق الوعيد بالركون إلى الظلة . وعن على أن الرجل إسجبه أن يكون شراك نمله خيرا. 
من شراك نمل أغيه فبدخل تمتها . وعن عمر بن عبد لعزي أنه كان برددها حتى قيض . وعن الفديل أنه قراها 
وقال : ذعبت الآمانى مهنا . ومن الطاع من يحمل الملو القرعون والفساد لقارون ٠‏ القوله ( إن فرعون علا ف 
الآرض ) وقوه ( ولا تخ الفاد فى الأرض ) ويقول : من لم يكن مثل فرعون وقارون قله كلك الدار الآخرة , 
ولا تدر قوله ( والعائية للتقين ) كا تدبرها على وعمر والفضيل» ال أحد : هو تعرض لفمص أهل السنة ٠‏ 
نان كل فوحد من أعل الجنة ٠‏ وما طمموا حيث أطمهم اله قمالى اطمعهم فى رحمته حييك يقول 
رسوله عليه الملاة ولام : من قال لا إله إلا لق دغل الجنة وإن ذئى وإن سرق ثا ء وفى الثالثة : وإن 
ارتم ف أبى قز » اللهم اقسم لنا من رجا. رحتك ماتعصنا به من افتنوط ع ومن خهيتك ما تحول به بنا 
وين معاصيك , ولله الموفق الصواب . 


معتاة فلايجزون؛ فوضع ([الذين تملوا السيئات م موضع الضمير ؛ لآن ف إسناد عمل السيئة 
إلهم مكررا . فضل تهجين حالم ٠‏ وزيادةتبغيض للسيئة إل قلوبال امعين (إإلاما كانو ايعملون 
إلا مثلماكانوا يعملون.وهذا منفضاه المظي وكرمه الواسع أن لا يحزى السيئة إلا بثلها . ويحرى 
الحسنة بعشر أمثالها وبسبعالة . وهو معنى قوله (فله خير منها) 


إن لذ فرَضَّ عََمْك لقرْمانَ اده إل ماد قل رَنْ أغهل"مَنْ جا 
ادي ومن هو فى لآل مون (2م) 
لإفرض عليك القرآن» أ وجبعليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه , يعنى : أن الذى حملك 
صموية هذاالتكليف ثيك علها ثوابا لاحيط به الوصف. ول اراذك) بسدالموت إلى معام م 
أى معاد ليس اميرك من البشر وتشكير المعاد لذلك : وقيل . المراديه مكة : ووجهه أن يراد 
ددهإلها يومالفتح : ووجه تشكيره أنها كانت فى ذلك اليوم معاداً لدشأن. ومى جعاله اعتداد ؛ 
سول الته صلى انه عليه وسل عليا » وقهره لاهلها . ولظهور عز الإسلام وأهله وذل 
الشرك وحزبه . والسورة مكية , فكأناقهوعده وهو مك فى أذىوغليةمن أهلها : أنههاجريه 
منبا .ويعيده إليا ظامرا ظافرا . وقيل : نزلتعليه حين بلغ الجحخة فى مهاجره . وقد اشتاق 
إلى مولده ومواد آبائه وحرم [براهبم , فتزل جبريل قال له:|تشتاق إلى مكة؟قال: فعم «فأ وحاها 
إليه . فإن قلت : كيف اتصل قوله تعالى لاقل ربى أعلرم با قبله ؟ قلت : لما وعدرسوله ال 
إلى معاد . قال : قل للشركين : (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه وما يستحقه من الثواب 
فى معاده ومن هوف ضلال بين يعنهم ومايتحةونه من العقاب فى معادهم 


ن فلت : قوله (إإلارحة من ربكم ماوجه الاستثناء فيه ؟ قلت : هذاكلام مول على 
المعنى »كأنه قيل : وماألق عليك الكتاب إلارحمة من ربك . ويحوذ أن يكون إلا ممنى لكن 
للاستدراك : أى : ولكن ارحمة من ربك ألق إليك . . 


نفسير سورة القصص ‏ الآ. 


وقرى”: يصدنك . من أصده معن صده , وهى فى لغة كلب . وقال : 


0 


نَم َمَدوا الناسَ بالشَهف عَتهمُو صَدُودَائْوَ اق عن نو ف الموام 
لبعد إذأ: الت إليكم بعد وقت إن إنزاله *؟ تضاف إل هأسماء الزمان , كقولك : 
ذلك . والنهىعن مظاهرة الكافرين و نحو ذلك من بابالتبيج الذى 


ومثذ وما أشبه ذلك 


تم الله 


عر لاله إلا مر كل ع مَك 


3 ا وإلمه برجمون (هم 
(إإلا وجهه) إلا إياه . والوجه يعبريه عن الذات . 
قال رسول الته صلى الله عليهوسل , من قر أطسم القصصركان له الآجر بمددمن صدق موسى 
بق ملك ف السمواتوالار ض إلا مهد له يوم القيامة أنه كان صادا أن كلثىء 


.ل الحك وليه 


ِلأوَجِهَه 


3 


)١(‏ اتقدم شرح هذا الفاهد بالج كان صفحة بو+ه قراب 
(0) قره و يسرك إنزاه » لله : إنزاها ٠.‏ (ع) 
(ع) أخرجه التملى ابن مردويه 


حدي من حديك أب بن كب ينادم 


ا تقسير سورة المتكبوت - الآبات +21١‏ 


سورة العنكبوت 
مكية [إلا من آبة ١‏ إلى غاية آية ١١‏ فدنة] 
وآئاتها 6< [نزلت بعد الروم] 


بتر كوا أن يقولواءامنا وم لابهتنون 52 


كيلم لمن الله أل مَدَكُوا وَهملَنُ الكذرين (7 
الحسبان لا يصحتعليقه بمعانى المفردات . ولكن بمضامين امل ألاترى أنك لو قلت : 
حسبت زيدا وظئنت الفرس : لم يكن شيئا حى تقول : حبتزيدا عالما :رظلنت الفرسجواداً. 
لأنقولك : ذيد عام ؛ أو الفرس جواد : كلام دال على مضمون , فأردت الإخبار عن ذلك 
المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين . فلم تجد بذا فى العباء عن ثيائه عندك على ذلك 
الوجه. من ذ كر شطرى اجملة مدخلا علهما فمل الحسيان. حتى م لك غرضك . فإن فلت 
فأين السكلام الدال على المضمون الذى يقتضيهالحسبان ف الآية ؟ قلت: هو فقوله (أنيتركوا 
أن شار ناو لابرد ونك أ : أحسبوا تركهم غير مفتونين ‏ لقولم: آمناء 
فالترك أول مفمولى حب : ولقوهم : آ .هو الخير وأماء غير مفتونين ‏ فتتمة الترك» 
الآنه من الترك الذى هو بمنى التصيير ء كقوله : 
كيه جور اشباع 
ألا ترى أنك قبل الجى. بالحسبان . تقدر أن تقول : تركهم غير مفتو نين . ٠‏ لقوهم :آمنا .على 
تقدير : حاصل ومستقر . قبل اللام . فإن قلت : ( أن يقولوا ) هو علة تركهم غير مفتونين . 
فكيف يمح أن رقع خر مبتنا ؟ قلى الكل ري لزا وطررية يب . وقد 
كان التأديب وانخافة فى قولك : خرجت غخافة الشر . وضربته تأديبا : تملي 
حسبت خروجه لخافة الشر : وظننت ضرء لنأديت اشاس جملتهما مبتدأ 


(1) تدم شرح هذا العاهد بالجز. الأول صفعة ون قراجعه إن شنت اه ممحمه . 


نشير سورة المنكبوت ب الآبة ع 4 


وخبرا . والفتئة : الامتحان بعدائد التكليق : من مقارقة الاوطان . ومجاهدة الآعداء, 
وسائر الطاءات الشاقة , ومجر الشبواتوالملاذ : وبالفقر ؛ والقحط .وأ تواع المصائب فق الانقس 
والاموال . ويمصارة الكفار على أذهم وكيدمم وضرارم . والممنى : أحسبالذين أجرواكلة 
الشهادة على ألستهم وأظهروا القول بالإمان : أنهم يتركون يذلك غير متحنين؛ بل بمحنهم انقه 
إضروب نحن , حتى يبلو صبرمم , وثبات أقدامهم , وصمة عقائدهم ٠‏ ونصوع نياتهم , ليتمين 
الخلص من غير الخاص , والراسخ فى الدين من المضطرب . وال متمكن من العابد على حرف 15٠‏ 
قال ( لتبلون فى أموالكم وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الككتاب 
أشركرا أذى كث 'ثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) وروى الاق لل 
من أصحاب رسول الته صلى الله عليه وسل قد جزعوا من أذى المشركين . وقيل فى مار بن 
ياسر : وكان يعذب ف الله . وقيل : فى ناس أسليوا مك . قكتب [لبهالمهاجرون : لا يقبل 
منكم إسلامك حتى تهاجرواء عفر-وا فتبعهم المشركون فردوه, : فلا تزلتكتبوا ما إلهم ؛ 
لخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ؛ فنهم من قتل ومنهم من نجا . وقيل :فى مهجعبن عبد القه 
مولى عمر بن الخطاب رضى الله عئه . وهو أل قتيلمن الملدين يوم بدر ؛ رماه عاسب نالحضرى 
فقال رول اقه صلى الله عليه وسلم : سيد الشبداء مهجع , وهو أول من يدعى إلى باب الجئة 
من هذه الامة "© لجزع عليه أبواه وامرأنه لاو اقد فتناح موصول بأحسب أو بلايفتدون ٠‏ 
كقولك : ألا بمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منه , ينى : أن أتباع الانبياء عليهم السلام 
قبلهم , قد أصاجم من الفتن والحن نحو ما أصابهم . أو ماهو أشدّ مئهفصير وا كاقال كن 
من نى” قتل معه ريون كثير فا وهئوا ... الآبة ) وعن النى صل اقهعليه وس : , قد كان تمن 
قبلك يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين . ما يصرفه ذلك عن ديئه ؛ 2 
بأمشاط الحديد مادون عظمه من لم وعصب , ما يصرفه ذلك عن ديئه» '"" (إفليعلن الله 
بالامتحان <إالذين صدقوا» فى الإمان لإوليعلين الكاذبين) فيه فإن قلت : كيف وهو عالم 
بذلك فبالم يل ؟ قلت :لم بزل يعلله معدوماء ولا يعله موجوداً إلا إذا وجد *': والمعنى : 


() ذكره الثعلى عن مقائل قال « نزلت هاتان الآبنان فى ميجع 'ن عبد الله مولى عمر , كان أول من قثل 
من الملدين يوم بدر , رماه عامى بن الحضرى بسهم ققتله . فقال ني صلى الله عليه وسلم : سيد الشجداء مهجع 
أول عن يدعى إلى باب الجنة من هذه الآمة » وسشده [للمقائل فى أول كتاءه . وف الدلائل لابن ألى 
اطريق القاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود قال « أول من استشيد يوم يدر مهجع مولى مر أ» + 
(؟) أخرجه اللخارى من حد 
(م) قال مود : « إن قلت هر لم يزل يمل الصادتين والكاذبين قبل الامتحان . فا وجه هذا الكلام ؟ 
افك : لم بزل يمله معدوما ولا يله موجوداً إلا إذا ود » قال أحد : قبا كر 


خياب بن الآرت بو » وأتم مته.. 


لعب تسد حت 


4 تفسهر سورة المنكبوت - الآيتان ع وه 


وليتميزن الصادق منيم من الكاب ويحوذ أن ييكون وعدا ووعيداً .كأنه قال :و نت ابن 
صدقواوا الكاذبين . وقرأ على رضى اقه عنه والرهرى: ولعلين” من الإعلام , أى 
وليعرفتهم الله الناس من هم . أو ليسمتهم بعلامة يعرفون ما من بياض الوجوه وسوادها, 
وكل العيون وذرقتها . 


أن يسبقونام أن يفوتوناء يعن أن الجزا. يلحقهم لاحالة. وه لم يطمعوا فى الفوت» 
ول يحدَئوا به نفوسهم . ولكلهم لغفلتهم وقة فكرم ف العاقية وإصرارهم على المعامى : فى 
صودة من يقدر ذلك وطمع فه . واظيره (وما أت مجن ف الارض )+ (ولا سين 
أبن مفعولا , حسب ,؟ قلت : أشتهال صلة 
أن على مسئد ومسئد إليه سدّ مسد المفعو لين ؛كقوله تعالى ( أم حستتم أ نتدخلوا الجنة) ويحوز 
أن يضمن حسب معنى قدر وأم مثقطمة . ومعى الإضراب فيا : أن هذا الحسبان أبطل من 
الحسبان الال ء لان ذاك يقدر أنه لا بمتحن لإمانه . وهذا يظ. أنه لا يجازى بمساويه لإساء 
مايمكون) يثس الذى يحكرنه حكهم هذا. أو بس حكا يمكونه حكهم هذاء كدف 
الخصوص بالذم 


من كآن يامجوا إلقاء الهم فبن أجل الله لآت وهو اليم الملي 


لقاء الله : مثل للوصول إلى العاقية . من تلق ملك الموت ل 
مثلت تلك الحال تحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه عل ما كان بأ 
ويذر ١‏ فإما أن يلقاء بيشر وترحيب لما رضى من أفماله ؛ أو إإضد ذلك لما عنطه ما . فعنى 
قوله (إمن كان يرجو لقاء اق : منكان يأمل تلك الحال . وأن يلق فها الحكرامة من النه 
والبشر ف اعلا )و الموت لالآت) لاعالة؛ فليبادر الممل الصالح الذى يصدق 
رجاه ؛ ويحقق أمله ؛ ويكتسب به القربة عند القه والرلق لإوهو السميع الملم) الذى لاخفى 
عليه ثىء ما يقوله عباده وما يفعلونه : فهو حقيق بالتقوى والخشية . وقيل ( يرجو ) : مخاف 
من قول المذلى فى صفة عسال : 


سس وهو اعتقاد أنالمل بالكائن غير الملم بأن سيكون . والحق أن عل القه تعالى واحد يتعلق بالموجود زمانرجوده 
وقبله وبعده على ماهو عليه ٠‏ وقائدة ذكر الملل ههنا وإن كان سابقا على وجود المملوم : التنيه بالسبب على المسبب 
ومو جراد , كأنه كال قمال : لتعلتيم تقسازيئيم حب طه قهمء ول أط + 


تفسير سورة المنكبوت ل الآيات 8-5 
« إِذَا كَمَنْهُ الي لم يج كلما و 99 

فإن قلت : فإن أجلابته لآت .كيف وقع جوابا للشرط ؟ قلت : إذا علم أن لقاءالقه 
تلك الحال الممثلة والوقت الذى تمع فيه تلك الحال هو الاجل المضروب للدوت :فكانفال : 
م نكانيرجو لقاء لقه فإن لقاء لله لات , لان الاجل واقع فيه القاء .يا تقول : م نكان يرجى 
للا 0 أنه 


للناس يوم ابجخعة 


ومن هد تنما 2 1 ( 
اومن جلهد) تضصدق منعهاما تأ به وحلها عل ما نأل بجامد) لا ان ملفلة 
ذلك راجعة إلها : وإنما أمس الله عر وجل ونهى . رحمة لمباده و بهو الغنى عنهم وعن طاعتهم ٠‏ 


فهو يكفرها عنبم . أى بقط عقا بثواب الحسنات ويجحزيهم أحسن الذنىكانوا 010 
أى : أحسن جزاء أعماهم : وإما 3 كين آمنوا وعملوا الصالحات . فالته عز وجل يكفر 
سيئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم هم من الكفر والمعامى ويحزهم أحن جزاء أعمالم فى 

الإسلام 9 


إذا الست الدب ل برج لسمها وحالقها فى بيت توب عراسل 
أب تيب , يصف عالا يحتى اقل بأه إذا لمته الدبر - بالفتج والتكسر ‏ : ذكور الحل والزايه ‏ . 
وررى كذلك :لم برج » أى :لم يتف السنها إا أرادت السعه . أو السته بإفمل ل خف من مله أو م براقي 
ويتى به وحالفها : أى لازمها - ويوى الممجمة , أى : عالفمرادها + أو جاء خلفها بعد أنخرجت ترعى + 
وانوب : ضرب من انحل واحده نانب ؛ لأنه يذعب إلى بيته نوبة يمد تؤبة , عواسل : كثيرة السل ٠‏ ودوك 
عوامل ‏ ليم لآنها تعمل المسسل ٠‏ 

42 قال مود : و المراد بيؤلاء أحدفريةين : إما قوم مسلون سيئاتهم صنائر مقمورة بالحسنات , و[ما.قوم 
آنوا | لوا اقمالحات يمد كفر تالاسلام يحب مافله » ثال أحد : حجر واسما من رحة الله تعال ٠‏ بناء على 
أمله اقفاسد فى وجوب الوعيد على سر تكب اليثات فكبائر لابالتوبة ٠‏ وأطلق تكفير المنائر وإن م تكن 
توية إذا غمرتها الحنات , ركلا الأصلين قدرى مجتنب . واقه الموفق . 


44 تفسير سورة العنكيوت - الاب .م/ 


وصى» حكه حك , أمى , فى معناه وتصرفه . يقال : وصيت يدا بأن يفمل خيرآء# 
9 الإصلاح: 
ة وت بنِيا بان 
كالو قال : أمرتهم بأن يتبيوها . ومنه قواه تعالى ( ووصى بها إبراهم بنيه ) أى وصاهم 
بكلمة التوحيد وأميهم بها ٠‏ وقولك :وصيحز يدا بعمرو .معناه : وصيته بتعهد عمر ووم اعانه 
دنر ذلك . وكذلك مت قوله (إووصيئا الإنسان بوالديه حسنا) : وصينا بإتاء والديه 
حسنا. أو بإبلاء والديه حسناً ؛ أ : فملاذا حسن . أو ما هو ف ذاته حسن لقرط حئه , 
كقوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) وقرئ : حسنا . وإحسانا . ويحوذ أن تجعل ( حسنا ) من 
باب قولك : زيدا, بإضماره اضرب , إذا رأ ًا لأضرب ؛ فتنصبه بإضمار أولها . أو افمل 
ما لآ نالنوصية بهمادالة عليه وما بمده مطابقله كأأنهقال:ةا لما معروفار (( لاتطمهما )) 
فى الشرك إذا حملاك عليه . وعلى هذا التفسير إن وقف على ( بوالديه ) وابتدأ ( حسنا) حسن 
الوقف . وعلى التفسير الآول لا بد من إضمار القول , معناه: وقلنا إن جاهدالك أيها الإنسان 
(ما ليس لك به عل) أى لا عم لك بإطيته . والمراد بننى العم : نقالمعلوم «كأنه قال: لنشرك 
فى شين لا يصح أن يكون إلها ولا يستقي : وصاء بوالديه وأمره بالإحسان [ليهما » ثم نب ببيه 
عن طاعتهما إذا أراداه على ما ذكر . على أنكل حق وإن عظم ساقط إذا حق الله وأنه 
لا طاعة تخلوق فى ممصية الخالق » ثم قال : إلى" مرجع من آمن منكم وم نأشرك , فأجايكوحق 
جزائكم . وفيه شيئان: أحدهما : أن الجزاء إلى" فلا تحدث نفسك بحفوة والديك وعقوقهما 
لشركهما » ولا تحرمهما برك ومعروفك فى الدنياءي أنى لا أمنمهما رذق . والثاى : التحذير 
من متابعتهما على الشرك ؛ والحث على الثبات والاستقامة فى الدين يذكر المرجع والوعيد 
روى أن سعد بن أنى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين أسل قالت أنه وعى في 
سفيانن أمية بن: تمس -: يا سعد . بلذى نك قدصبآت . فواقهلاايظاى سقف ييتمن الضح 9 


ومله 


اب القرَالف وَالْرُ وف 997 


(:) لمعقر يتحار البارق . أنهده ابن السكيدق كتابه الممى : إصلاح نطق . أى : امرأة متسرية إل في 
ذيان وصت بنها ٠‏ وأن عضفة من الثقة . راعها خير العأن, وخبرها : كذب ٠‏ وهو فد ييكرن بجمنى وجب 
كا فى الصحاح ٠‏ وف الحديك : ثلائة أسقار كذين عليم . أى : وجين . عن عمر رضى لق عنه : كذب علي 
الحج , أى وجب ٠‏ وقالكلام ممنىالحث والاغراء - والقراف : جمع ةرطف , وهوالقطيفة الحملة . والقروف : 
أوعية من أدم يحل فها اللحم المشوى . والقرف ‏ بالكسر ‏ : القشر . والقرفة + قشر يداوى به . والثرف 
- بالفتح ‏ وعاء من جلد يديِغ بالقرفة ٠‏ واقترف . واقترب + متقاربان لفظا وممنى ٠‏ أى : وصتهم باغتنامها 
وحقظها. مهم . 

)ا قرة ه من الضح » فى السحاح « النح > : الدمس . وق الحديث : د لابقدف أحدم بين 
اشح والظل , فاه مقمد العيطان ‏ أ (ع). 
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والريج ؛ وات الطمام والثراب على حرام حتى تكفر بمحمد ‏ وكان أحب" ولدها 
إلها ‏ فأبى سعد و بقيت ثلاثة أيام كذلك لجاء سعد إلى رسول اقه صلل الته عليه وس وشكا 
إليه فتلت هذه الآبة والتى فى لقمان والتى فى الاحقاى , فأمره رسول الله صلى الته عليه وس 
أن يدارم ويترضاها بالإحسان 7 . وروى أنه نزت فى عياش بن أبى ربيعةالخزوى , وذلك 


ولا تشرب ولا تأوى بينا حتى تراك . وهى أشد حبآ لك منا فاخرجممنا ؛ وفتلا مثهفى الذروة 
والغارب *» فاستشار عمر رضى اله عدنه فقال هيا يخدعانك , ولك عل أن أقسم مالى ينى 
ويينك» فا زالا به حتى أطاعهما وعصى عبر , فقال له عمر : أما إذ عصيتى عخذ ناقتى ؛ فليس 
اء قال أبو جهل : 


فأخذاموشداء وثاقاءوجلده 


نأي 


نت ١‏ ريك ليون إن كنا معم أن لين افد 


زو) ذكره الواحدى واثملى والواقدى كذا يذير سند واققسة فى صميح مسلم من حديث سعد بن أل اوقا 
بتي هذا الباق 

0 .م اكلام عليه فى سورة الا وهذا قسياق أورده الثعلى عن مقاتل وسنده إل فى أول كتايه ٠,‏ 
.وأخرجه ابن [حاق فى المنازى ومن طريقه البرار قال : حدتى تأفع عن ابن جمر عن مر مطولا ٠‏ 

إ(م) قوه ه وفتلا نهف الذروة قارب » فى الصحاح : مازال تلان يفتل من فلان فى القروة والقاربح ٠‏ 


لك 


أ : يدود من وراء خديته . 


مهنا سكانوا يؤمنون بألستهم » فإذا مسهم أذى من التكفار وهو المراد بفتنة الناس ,كان 
ذلك صارنا لم عن الإممان .كا أن عاب اقه صارف لليؤمنين عن الكفر . أوكا يحب أن 
يكون عذاب الله صارفا . وإذا نص اقه المؤمنين غنمهم اعترضوم وقلوا (إناكناسمم م 
أى مشايمين لكم فى ديشكم , ثابتين عليه ثباتك. , ما قدر أحد أن يفتننا , فأعطونا نصيبنا من 
المغم . ثم أخمر سبحاته أنه أعل لإ بمافى صدور العامين من العالمين بما فى صدورم » ومن 
ذلك مانكنّصدورهؤلاء من النفاق . وهذا إطلاع منه للؤمتينعل ما أ بطنوه » ثم وعدالمؤمنين 
وأوعد المنافقين . وقرئ : ليقولن”؛ بفتح اللام 


أمروم باتباع سبيلهم وهى طريقتهمالتى كانوا عليهاق دينهم » وأمروا أنفسهم حمل خطايام 
فمطف الآمى على الام, وأرادوا : ليجتمع هذان الامران فى الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن 
نحمل خطايا ك . والممنى : تعليق الخل بالاتباع : وهذا قول صناديد قريش : كانوا يقولون 
لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أتم؛ فإرن عنى كان ذلك فإئا تحمل عنم الإثم . ونرىق 
المتسمين بالإسلام من يستن” بأولئك فيقول لصاحبه ‏ إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
المظائم : افعلهذا وإثه فى عنق . وك من مغرور مثلهذا الضمان من ضعفة الماقة وجهلتهم ‏ 
ومنه ماحكىأن” أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشوحوايحه . فلا قضاها قال :ياأمير 
المزمنين , بقيت الحاجة العظمى . قال : وماهى ؟ قال شفاعتك يوم القيامة . فقال له عمرو بن 
عبيد رح الله : إياك وهؤلاء؛ فإنهم قطاع الطريق فى المأمن ”9 . فإن قلت : حكيف تام 


(1) قال حمرد : ووبعض المنسمين بالاسلام إذا أراد أن يشجع صاحيه على ذنب قال له: افمل هذا ولثمه فى 
عنق ٠‏ ومته ما يح أن وجلا رقع إلى المتصور 
عى الظى ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : شفاعتك فى الحشر . فقال عمرى : يا 
الطريق فى المأمن» قال أحد : عمرو بن عبيد أول القدرية المدكر 
لمحكاية ولتكن الرعخشرىين عل أنه لا فرق جنداعتقاد التقاعة واعتقاد أن الكفار يحملونخطايا أنباههم ٠‏ سس 
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كاذبين وإنما شنوا شيناعم اقه رم م لايقدرون على الوفاء به ٠‏ وضامن مالا يعلم | 

عل الوفاء به » لا يسم ى كاذيا لاحبر نتن والاشيدعن . لانه الحا لينلا يدخ بحت حت الكاتب 

وهار عن الثىء لا على ماهو عليه شيه حالم حيث عل أن ماضمنوهلاطريقلم إلى 

أن يفوابه , فكانضمانهمعنده لا على ماعليه المضمون بالكاذيين الذينخبرهم لاعلىماعليه لجيه 
أن يريدأنمكاذبون ٠‏ لانبوقائر ا , كالكاذين يدون 


ة . بعث على رأس أربعين ؛ ولبث فقومه 
اتسمائة وخمسين » وعاش بعد الطوفان ست هب : أنه عاش ألفا وأريمائة سنة . فإن 
قلت : هلا قيل تسعهائة وخمسين سئة ؟ قلت : ماأو 
يتوم إطلاق هذا العدد على أ كثره , وهذا التوم زائل مع جيئه كذلك . وكأ 
وخمسين سئة كاملة وافية المدد . إلا أن ذلك أخصر وأعذب افظا وأملل الفائدة 9©: وفيه 
نكتة أخرى : وعى أن القصة مسوقة لذكر ما ابتل بهنوح عليه السلام من أمته وماكايده من 
طول المصابرة . نسلية لرسول القه صل الله عليه و يتاله » فكان ذكر رأس المدد الذى 
لارأس أكثر منه. أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صيره . فإن قلت : قل 
جاء الممبز ألا بالسنة وثاتياً بالعام ؟ قلت : لآن” تسكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد 


فلذلكساتهما مسانا واحداً تموذ بلقه منذلك ٠.‏ وفى قوله تعالى : ( [نهملكاذبون) نكتة حسنة يستدل باعل 
الأ يعن الخير . فان من اناس من أنتكره والتزم تخرخ جميع ما ورد فى ذلك على أصل الآ ء ولم 
ذلك فى هذه الآبة , لآن اله تعالىأردف قوم : ولتحملخطايام . عل صيغة الآ بقوفه ( إنهم لكاذيون ). 
ب لما يتطرق إلى الاخبار ‏ 
(1) قال مود : وعدل عن اتسعاتة وتمسين لآنه يحتمل قيه [طلاق المدد على أكثره يخلاف جيئه مع الاستثتان 
قال أحد : لآن الاستثنا. استدواك ورجوع عل الله بالتتقرص , تريرا للمدد , فلا يحتمل المالنة آنها لايحرق 
اميا المدداء 


ع تفسير سورة الآبات دمر 


حقيق بالاجتناب فالبلاغة ‏ إلاإذا وقعذلكلاجل غرض ينتحيه المنكلم منتفخم أوتبويل90 
أوتنويه أونحو ذلك . و<(الطوفان)) ماأطاف وأحاط بكثرة وغلبة ؛ من سيل أو ظلام ليل 
أوضر هما . قال العجاج : 
م ان 

(أصماب السفينة)كانوا ثماتية وسبمين نفسا : نصفهم ذكور , ونصفهمإناث , منهم أولاد فوج 
عليه السلام : سام ٠‏ وحام , ويافث ؛ وناؤهم . وعن عمد بن [سحمق : كانوا عشرة . خمسة رجال 
وخمس نسوة . وقد روى عرب الثى” صلى القه عليه وسل وكاثوا ثمانية : فوح وأهله وبنوه 
الثلاثة , ”ا والضمير فى (وجملناها ). للسفيئة أوللحادثة والقصة 


دَ الله ال افو 


تيع" 


د تون 0 تان ذا قد كاب مين 


وَمَاعلَ امول إلا للم لمر 


نصب (إبراهم م بإضمار اذكر . وأ بدل عنه ((إذم بدل الاشتيال؛ لآن” الأحيان تستمل 
على ماففها . أوهو معطوف على (نوحا) وإذظر ف لارسلنا . يعنى : أرسلناه حين بلغ م نالسن 
والمل مبلغا صلح فيه لآن يمظ قومه وينصحهم ويعرض علهم الحق و يأمرم بالعبادةوالتقوى 


)١(‏ عادكلامه . قال : , وفيه ننكثة أخرى , ومى أن اققصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح وكابده من طول 
المصابرة ٠‏ تسلية له عليه السلام فكان ذكر رآس المدد الذى لا رأسس أ كثر مته أوقع عل الفرش إما 
عالف به اللفظين فذكر فى الأول السنة وفى اثاتى العام , تمنبا اقتتكرار الذى لايحمد إلا لقصد ‏ نفخيم أو اننظ » 
قال أحد : ولو نغ المستتى لعاد ذلك بيعش تفخيم المستثى منه وتنكييره عند السامع ٠‏ واقه أعلم ٠‏ 
0 حتى إذا ما يومها قصيا 0 وعم طوفان لطلام الآثأيا 
المجاج يمف و ٠‏ ويروى : عم ء بالمهمة وبالمعجمة , والممنيان متقاربان ٠‏ والطوفان : 
كل ما طاف حول الثى. وأحاط به من ظلام أو ما. أو حوهما . والآثأب : نوع من الفجر يفيه # 
الواحدة : أثأبة ونسبة اتصبب اليوم + مماز عقل من باب الاسناد الزمان - أو على تقدبر اليد » 
مرا ؛ وسقر ظلامه العجر الذى كانت فيه . 
(0) تقدم فى عورد 
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وقرأ إراهم التخمى وأبوحنيفةرحهما اق . وإبراهم , بالرقع على معنى : ومن المرسلينإبراهيم 
(إإنكتتم تملدونج ينى : إنكان فيكم عل با هوخير لك ماهو شر لك . أوإن نظرتم بعين 


الدراية المبصرة دون عين الجهل العمياء: علتم أنه خير لم : وقرئ : تخلقون من خلقممنى 
التكثير فى خلق . وتخلقون » من تخلق عنى تتكذب وتخرص . وقرئ : إفكاء فيه وجهان : 
أن يكون مصدرا . نحو : كذب ولعب . والإفك : مخف منه . كالتكذب واللسبمن أصلهما , 
وأن يكون صفة على فعل . أى خلقا إقكا . أىذا إفك وباطل . واختلاقهم الإفك : تسميتهم 
الاوثان آلهة وشركاء ته أو شفعاء إليه . أوسبى الاصنام : إفكا , وعملهم لما ونحتهم : خلقا 


من الرذق ٠‏ فابتغوا عند القهالرزق كله . فإنه هو الرزاق وحدهلابرزق غيره ( إليه , جعون» 
وقرئ: بفتح التاء فاستعدرا للقاته بعبادته والشكرله على أنعمه : وإن تكذ بو تىفلاتضرواى 
بتتكذ يبك , فإنَ الرسل قبلى قد كذ بهم أمهم , وماضي”وثم وإنما ضروا أنفسهم . حيث حل" 
يهم ماحل بسبب تكد يب الرسل : وأما الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذذال 
اله بآبات اله ومعجزاته . أو : وإن كنت مكديا فما يكم فلى فى سائر 
الانياء أسوة وسلوة حيث كذبوا . وعلى الرسول أن يبلغ وما عليهأن يصدق ولا يكذب» 
وهذه الآبة والآبات التي بمدها إلى قوله (فا كان جواب قومه) محتملة أن تكونمن جملةقول 
إبراهم صلوات الله عليه لقومه , وأن تنكون آنات وقعت معترضة فى شأن رسول القه صلى الله 
عليه وسم وشأن قريش بين أل قصة إبراهيم وآخرها . فإن قلت : إذا كانتمن قول إراهيم 
فا المراد بالأم قبله ؟ قلت : قوم شيث وإدريسونوح وغيدم ؛ وك بقوم نوح أقة فممنى 
أمم جمة مكذية ؛ ولقد عاش إدريس ألف سنة فى قومه إلى أن رقع إلى السما. . وآ به ألف 
إنسان منهم على عدد سنيه . وأعقاهم على التكذ يب . 
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فإن قلت : فا تصنع بقوله (قل سيروا فى الارض) ؟ قلت : هى حكاي ةكلام حكاء 

عليه السلام القومه » كا حك رسو لنا صلى اقه عليه سل كلام انقه على هذا النباج فى أ كثرا 

فإن قلت : فإذا كانت خطايا لقريش فا وجه توسطهما بين طرق قصة إبراهيم واجملة ؟ أوا جل 
الاعتراضية لايد لا من اتصال بما وقعت معترضة فيه ؟ ألا تراك لاتقول : مك وزيد أبوه 
ع لاد له قك ‏ راد قمة را لبس لاإرادة انييس عن رسول اق صلاته 
عليه وس , وأن تتكون مسلاة له ومتفرجا بن أباه إبراهيم خليل القكان ممنتوا بنحو مامنى0» 
بومنشركقومه وعبادتهم الاوثان . فاعترض بقوله : وإن نكذبوا ؛ على معن | نك بامعشر قر يش 
إنتكنبواعحدآ فقدكذ بإ بر اهم قومهوك لأمة نبها ؛ لأنقوله (فقدكذ ب آمممن قبلك) لابدمن 
تناو لهلامة إبراهيم؛ وهوكاترىاعتر أ ض واقع*" متصل؛ ثمسائر الآيات الواطئة. شهامن أذ 01 
وتوابعها . لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائكه . وهدم الشرك وتوهين قواعده : وصفة قدرة الله 
وسلطانه. ووضوححجتهوبرهانه . قرى'(يروا) بالياء والناء . ويبدى"وييدأ. وقوله لاثم يميد 
ليس >عطوف على يبدى” ؛ وليست الرؤية واقعة عليه .و إنما هر إخبار على حياله بالإعادة 
بمد الموت كا وقع النظر فى قوله تعالى : (فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله بندئ النشأةالآخرة) 
على الببدء دون الإشاء. ونحره قولك : ماذلت أومٌ فلانا وأستخلفه على من أخلفه © . فإن 
قلت : هو معطوف تحرف المطف , فلا بذ له من معطو عليه , فسا هو ؟ قلت : هو جملةقوله 
(أوم يروا كيف يبدئ الله الخلق) وكذلك : وأستخلفه , معطوف على جملة قوله : مازلت أوثر 
فلانا ذلك يرجع إلى مايرجع إليه هو فى قوله (وهو أهون عليه) من معنى يعيد . دل بقوله 
(الشأة الا ارة) على أنهما نشأئان ٠‏ وأن كل واحدة منبما إنشاء: أى : ابتداء واختراع , 
وإخراج من العدمإلى الوجود , لاتفاوت الاخرة إنشاء بعدإنشاء مثله : والاولل 
ليست كذلك . وقرئّ : النشأة والنشاءة .كالرأفة والرآفة . فإن قلت : مامعنى الإفصاح باسمه 
مع إيقاعه مبتدأ فى قوله (ثم الله ينثئ النشأة الآخرة) بعد [ضماره فى قوله : كيف بدأ الخلق ؟ 


(1) قوله كان ممثرا بنحو مامنى به» أى : مبتلى . فى الصحاح : متوته ومتيته , إذا ابتليته ٠.‏ (ع) 

() فوه ووهوكا ثرى اعتراض واقع» للله : راقع موقمه .0 (ع) 

0 ا الببى معطونا على بيدى" ٠‏ وإتما هو [خبار على حباله. كا وقع (كيف بدا الخلق 

اكقولك مازلت أوثر فلا وأستخلفه بمدى» قال أحمد ؛ وقد تقدم 4 عندقوله تعالى 

0 يدث الخلق ثم يعيده) أنه ممطوف , رصح المطف - وإ نكاترا يتكرون الاعادة ‏ للآن الاعتراف بها لازم 
لم وقد أبى ههنا جمله معطوقا , فالفرق راقه أعلل أت هنا لرعطف الاعادة على البداءة لدخلت فى الرؤية الماضية م 
وى لم تفع بعد » ولا كذلك فى آآية الفل , ولقائل أن يقول : هي وإن لم تقع + إلا آنا باخبارافه تعالى برقوعها 
كالواقنة المرنية » قعوملت معاملة مارؤى وشوهد إلا أن جمله غير ثانا أوضح , واقه أعل . 
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وكان القياس أن يقال : كيف بدأ القه الخلق ثم ينثن |3 
واقعا فى الإعادة: وفيا 
بأن الإعادة إتشاء مشل الإبذا 
فهو الذى وجب أن لاتعجره الإعادة 


لآخرة؟ قلت : الكلام معهم كان 
تصطك الركب ٠‏ قلءا قزدثم فى الإمداء بأنه من الله . احتج عليهم 
فا كان الله الذى لايعجزه ثىء هو الذىلم يمجزه الإبداء ء 
", فكأنه قال : ثم ذاك الذى أنعأ النشأة الاو هو 
الذى ينثئ النشأة الآخرة ؛ فللدلالة والتنبيه على هذا المعى أبرز اسمه وأوقمه مبتدأ ليذب من 


مفسر مبينق مواضع من القرآن9 
ق إذالم يتوباء ومن المعصوم والتائب (نقلبورن ) 
أى لاتفوتونه إن هر بت من حكه وقضائه 


الارض» الفسيحة لإولافى المماءم التى هى أفح منبا وآبسط لوكتتم فيا » كقوله تعالى 
(إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والآرض فانفذوا) : وقيل : ولامن فى السهاء"" 
ا قال حسان رضى الله عنه 


٠ 2‏ أوعلوتم فى الدوج 
والقلاع الذاهبة فى السا. ٠.‏ كقوله تمالى (ولو كت فى بروجمشيدة) أ, أولاتعجزو نأ هالجارى 
ل 0 يظهر من الأرض أو يذل من السب 
5200000 
يوا ين رَحْمَتى وأو ليك 


6ن 
الته) بدلائلهعلى وحدانيته وكتبهوممجزاته ولقائه والبعث (يئسوا من ريق 
أى بيأسون بوم القيامة , كقوله : (ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون) . أوهو وصف 


() قال مود : «وإن قلت ماوجه الاقصاح با أذ الآخرة » بعد إخماره فى البداءة أولا ؟ 
فلك : لآن النمأة وقها كانت تصملك الك , فكانت حليقة بابراز اسه تمال تحقيفا لنب 
الاعادة إلى من. الآولى» قال أحد : والآسل الاظهار ثم الاغمار , ويليه لقصد التفخيم : الاظهار يمد 
الاظهار . ويليه وهو ألم اثلاثة : الاظهار بيد الاضيارا فى الآ ٠‏ راقه أعلم . 
() قوه «ومتملق المعينتين مفسر مبين فى مواضع من قفرآن» تقيره بما يأنى منى على أنه تعالى يحب عليه 

با وإثابة الممصوم واقتائب , وهو مذعب المثة . ولا يجب عليه تعالى ثىء عند 
ل إعلاتها.- (ع) 
(+) قر «وقيل ولاءن ف السباد» عيارة الحا 
روي جيتع مرح كنا المافدا جر 


ولا من ق الا بجر ٠‏ (ع) 


بالجر. اكاتى شقحة جنم فراجه إن شتنا اه تصنت ٠‏ 


م كاف لمع 


5 شير سورة الكيوت ‏ الايتآن يم و هم 


لالم + لآنّ المؤمن [نما يكون راجيا خاشيا . فأما الكافر فلا مخطر يباله رجاء ولاخوف 
حمة : وعن قتا 


الحم فى انتفا. الرحمة عتهم حال من يكس من 
م قوما هانوا عليه فقال (أولتك بم 
الكافرون) فينم 


صفة المؤمن 0 


يأس من روح الله إلا القوم 


رحتى) وقال رإنه لآيا 


1 5 
اذ حقو فأنْجَاه لله ين الثار 


بؤمئون 500 


قرئْ لإجواب قومه) بالنصب والرفع ام قال بعضهم لبعض . أو قاله واحد نهم 
وكان الباقونراضين , فكانوا جميعاً ىك القاثلير . ودوى أنه لم ينتفع فى ذلك اليوم بالنارء 


نمى : يوم ألق إبراهي فق ال 


قري على النصب بخير إضافة و بإضافة . وعلى الرفع كذلك ؛ فالنصب على وجهين : على 
التعليل . أى لتتوادوا يشكم وتتواصلوا . لاجتتاعكم على عبا: تماق عليا واثتلافكم , 
كا يتفق الئاس على مذهب فيكون ذلك سبب تحاهم وتصادقهم . وأن يكون مفعولا ثانا » 
-كقوله ( اتخذ إله هواه ) أى اتخذتم الآ ة يشك , على تقدير حذف المضاف 
أو اتخذتموها مودّة بيك . كقوله تعالى ( ومن الئاس من يتخذ من دون 
اله أنداداً عبونهم كب جهان : أن يتكون خمراً لآنّ , على أن ما موصولة . 
وأن يكون خير مبتد! محذوف . والمعى : أن يسك . أى 


لله ) وقى الرقع 


7 
ففتح وهو فاعل . وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه 
أى : إنما تتواقوت. علبا. أو توةونما فى الحياة الدن 


ارو) قولم وصقة المؤمن» لمله :الآن صفء المؤمن 
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والتباغض والتعادى : ينلاعن العبدة: و يتلاعن العبدة والاصنام ٠‏ كقوله تعالى ( و يكونون 
علهم ضداً ) . 

فآمَن آ أوط وَثَالَ إِقَ مُباج” إِلَ رن إن هو العزي 

كان لوط ابن أخت إرراهيم علهما السلام ؛ وهو أول من آمن له حين رأى النار لم تحرقه 
دقل يعن إبراهم لاإنى مهاج رم من «كونى , وعىمنسواد اللكوفة إلى «حران, ثممنها إلى 
ومن ثمة قالوا : لكل نيجرة ولإبراهم مجرتان ٠‏ وكانمعه فى مجرته : لوط . وام أنه 
سان وهاجر وهو ان خمس وسيعين سئة ( إلى رى) إلى حيث أمرنى بالحجرة إليه ل( إنه هو 
ادن الع مسري ساد رالتم) ع3 معاي 


إأجرهع الثناء الحسن ؛ والصلاة عليه آخر الدهر والذدية ٠‏ وأنامل 
الملل كلهم يتولوته . إن قلت : ما بال إسماعيل عليه السلام لم يذكر . وذكر [مق وعقبه ؟ 
قلت : قد دل" عليه فى قوله ( وجعلنا فى ذربته النبؤة والكتاب ) وكتى الدليل لشبرة أمره 
ره . فإن قلت :ما المراد بالكتاب ؟ قلت : قصد به جنس الكتاب . حتى دخل تمته 
ا ا 


روطام لوق عل راي . أو على ما عطف عليه . و (إالفاحشة) الفملة البالفة 
ف القبح . والإماسيةك بها من أحد من المالمين م جملة متأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة » 
فاحشة ؟ فقيل له لان أحداً قبلهم لم يقدم علها امترازا منها فى طباعهم 
لإفراط قبحها » حتى أقدم علييا قوم لوط لخبث طيتتهم وقذر طباعهم . قالوا لم يفن ذكر على 
ذكر قبلقوم لوط قط . وقرئ : إنكء بغير استفهام فى الول دون الثانى : قال أبو عبيدة : 
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وجدته فى الإمام يحرف واحد : لع اليل : 
عمل قطاع الطريق : من قتل الانقس وأخذ الاموال . وقيل اضبم السابلة بالفاحقة . 
وعن الحسن : قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث . و ل المتكري عن ابن عباس رضى الله عنهما 
هو الحذق بالحصى . والرى بالبادق. والثرقعة .و م الراك بين الناس. وحل 
الازدار : والسباب ؛ والفحش فى المزاح . و عنى ال يتحابقون01" , 
وقيل السخرية بمن مس هم . وقبل : المجاهرة فى نادهم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها 
أقبح من سترها . ولذلك جاه : من خرق جلباب الحباء فلا غيبة له . ولا يقال للجلس : 
إلاما دام فيه أهله , فإذا قاموا عنه لم يبق نادياً إن كنت من الصادقين) فيا تعد نا 

العذاب .كانوا يفسدون الناس تحملهم عل ماكاتوا عليه من المعاصى والفواحش طوعاً كر 
ولانهم ابتدعوا الفاحشة وسئوها فيمن بمدم : وقال الته تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الته زدئاهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) فأراد لوط عليه اللام أن يشتد غضب 
الله علهم . فذكر إذلك صفة المفسدين فى دعائه 


( بالبشرى» هى البشارة بالولد. والثاظة : وهما إححق و يعقوب . وإضافة مهلكو إضافة 
تخفيف لا تعريف . والمعنى الاستقبال . والقرية : سدوم الى قيل فها : أجور من قاضى سدوم 
١‏ كانواظ اليك معناه أن الظلم قد استمر منهم إيحاده فى الايام السالفة .وم عليه مصرون » 
وظلهم كفرمم وألوان مماصهم فيا لوط ليسر إخباراً لم بكونه فيا .وإنماهو 
جدال فى شأنه : لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلهم اعترض علهم بأ أن فها من هو برىه من 
الظل . وأراد بالجدال : إظهار الشفقة علهم . وما يحب من التحزن لاخيه . والتشمر 
فى نصرته وحياطته » والخوف من أن يمه أذى أو يلحقه ضرر . قال قتادة : لايرى المؤمن 
ألا يحوط المؤمن : ألا ترى إلى جوابهم بأنهم أعلم منه ب من فها 4 يعنون. : نحن أعلم منلك 

(1) قو « كاتوا يتحار المي الردام . وقياينا والردام» بالضم : الحيق 
اهاى وهو دور فليتظر حلهاء ثم رأ الردام ٠‏ وقد رط يضرط خرطا يكسر 
ثرا . مثال : حيقيحيق حبقا ١ه‏ فالتحايق + المضارطة ,كا عير القق ٠‏ (ع) 
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وأخبرحال لوط وحالقومه ء وامتيازه منهم الامتياز البين : وأنهلا يستأه لما يستأهلون . عخفض 
وَن عليك الخطب . وقرئٌ فا اتج: م بالتشديد والتخفيف, وكذلك منجوك . 


ب أن» صلة أ كدت وجود الفعلي 
بينهما ؛كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمان .كأنه قيل : يا أحس بجيئهم فاج 
غير ريث 3 ؛ خيفة علهم من قومه لإوضاق هم أنهم و بتديير أمىم ذرعه 
أى طاقته » وقد جملت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كا قالو| : عب 
الذراع بكذا . لقا له. والا أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يثاله 
القصير الذراع , فضرب ذلك مثلا فى العجز والقدرة 


الرجز والرجس العذاب» منقوكم 

اشام قري 1 ييئة) هى آثار 
منازلم الخربة وقيل : بقية الحجارة . وقيل الماء الاسود على وجه الآرض . وقيل : الخبر 
امع > (شدم) ساق بتركنا أو بيئة. 


افعلوا ما ترجون به العاقبة . فأقم الب مقام اليب أو أمروا بالرجاء: 
0-0 كا يس الكاقر بالشرعيات عل إرادة الشرط . وقيل 
وعن الضحاك : صيحة جعريل عليه 


انطن أعلكم” 


(إوعادام منصوب بإتمار أملكنا :لان قرة ( اأعلتم الرجفة ) يدل عل 

معى الإهلاك (وقد تبين لم ) ذلك : يعنىما وصفه من [هلا كم (ن) جمة مكنم ) 
إذا فظرتم إليها عند مروركم با . وكان أهل مك يمرون عليها فى أسفارمم فيٍصروتما (إوكانوا 
مستبصرين) عقلاء متمكنين من النظر والافتكار . ولكلنهم لم يفعلوا . أو كانوا متييئين أن 
المذاب ناذل جم لاب الته تعالى قد بين لهم على ألسنة الرسل عليهم السلام . ولكنهم لجوا 
0 


الحاصب : لقوملوط . وهى ريح عاصف فها حصباء . وقيل : ملك كان برميهم . والصيحة : 
لمدين ومود . والخسف : لقا و 


00 000 عند 
الناس فى الوهن وضعف القوّة . وهو نسج المنسكبوت . ألاترى إلى مقطع التشيه وهو قوله 
لإوإن أوهن البيوت لبيت المنكيوت) ؟ فإن قلت : ما معنى قوله (إلوكانوا يعلدون) وكل 
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أحد يع وهن بت العتكبوت ؟ قلت : معناء لوكانوا يعليون أن هذا مثلهم وأن أ. 

هذه الفاية من الوهن . ووجه آخر : وهو أنه إذا صح تشييه ما اعتمده 

المنكبوت ؛ وقد صح أن أوهن الييوت يبت المنكبوت ٠‏ فقد تبين أن 

لوكانوا يعلمون . أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشيه مخرج الجا . فكأنه قال : وإن أوهن 
أل أن يقول : مثل المشرك الن 

.يميد || رن بالقاس إلى اومن الذى يعد ات ٠‏ 8 تخد دآ . بالإضافة إلى رجل 


ببى ببنأ بآجر وجص أو ينحته من صخر . وكأ أن أوهن البيوت إذا |. 

العنكبرت : كذلك أضعف الاديان إذا استفر يتها ديثاً ديناً عبا الآوثان لوكانوا يعللون . 
قرئ : تدعون , بالثاء والياء . وهذا توك.. للثل وزيادة عليه . حيث لم يجمل ما بدعو 
اوهو العزيد المكيم م فيه تجهيل للم حيث عبدوا ما لين يثىء ؛ لآنه جساد ليس معه مصحح 
الل والقدرة أصلا ؛ وتركوا عبادة القادر القاهر على كل ثى. , الحنكم الذى لايفعل شيئاً 


كان ال والفهاء من قريش رن رغد محمد يضرب الل بالذداب 
ويضحكون من ذلك , فلذلك قال إإوما يعقلها إلا المالمون ن) أك لاقل صما وحنبا را 
إلاهم , لآن الآمثال والتشبهات إنما فى الطرق إلى المماى الحتجبة فى الاستار حتى تبرذها 
و تكشفعنها وتصورها للآفهام .> صوّر هذا التشييه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد 
وعن النى صلى القه عليه وس أنه تلا هذه الآية 
واجتنب سل 20 

حَلَقَ اله الوات لاض بالق إن فى ذَلِكَ") 3 

ب الحق» أى بالفرض الصحيح'' الذى هو حق لاباطل . وهو أن تكونا ساك عباده 

5 ألاترى إلى قوله ذلك لاية أنة للؤمنين م 

ونحوه قوله اتعالى زوما خلقنا المياء والأرض وما بيتهما باطلا) ثم قار ال (ذلك ظن الذينكفروا) 


(:) أخرجه داود بن لمر فى كتاب المقل والحارث ين أنى آساءة فى مستده عنه مر عديك جاين ٠‏ 
وأخرجه من طريق الحارث التعلى والواحدى : والبقوى , وذكره اين الجوى فالموضوة 
إ(,) تال مره : وأى بالفرض المحيح» قال أحد : لقظة قدرية وممتقد ردوء قد تقدم إنكاره عل القدرية , 


واوكان ما قالوه حقآ من حيث المدني , لوجب اجتناب هذه البارة اتى لا تليق بالآدب . ولقه سبحاته تعلق أعلم 


اك ددم اله أ غير وان ين]' تاتون (0 

الصلاة تتكون لطفاً فى ترك المعاصى . فكأنها ناهية عنها . فإن قلت : 5 من مصل بتكب 
ولاتتهاه صلاته ؟ قلت الصلاة الىهىالصلاة عند القه المتحق با الثواب : أن يدخل فيا مقدّما 
للتوبة النصوح. لقولهتعالى (إنما يتقبل اله من المتمين) ويصلها خاشعاً بالقلب والجوارح ٠‏ 
فد روى عن حاتم :كأنَ رجل على الصراط والجنة عن بين والنار عن يسارى وملك الموت 
من فوق» وأصبى بين الخوف والرجاء؛ ثم يحوطها بمد أن يصلبا فلا تحبطها؛ فهى الصلاة 
الى تنبى عن الفحشاء والمنكر . وعن ابن عباس رض ىأقه عنهما : من تأمره صلاته بالمعروف 
وتنبه عن المتكرلم بزدد بصلاته من الله إلا بعد . © وعن الحسن رحمه الله : من لم تنب صلائه 
عن الفحشاء والمتكر , فليست صلاته بصلاة : وهى و بال عليه . وقيل : من كان م اعياًللصلاة 
جرّه ذلك إلى أن يتبى انا ؛ فقد روىأءه قل للم الله صب القه عليه و سم 
إن فلانا يصلى بالتبار ويسرق بالليل . قفال, إِنَ صلاه اتردعه, *'" وروى أنْ فتى من الانصار 


كاتف يصلى «مه الصلوات . ولا يدع شيئاً من الفواحش إلاركبه. فوصف له فقال , إن 
صلاته ستنباه» فم يليث أن تاب *' . وعبى كل حال إِنّ المراعى للصلاةلا بن أن يكو نأ بعد من 
الفحشاء والمنحكر من لابراعيا . وأيضاً فم من مصلين تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكرء 
واللفظ لايقتن ىأن لايخر المصلين عن قضيتها ٠‏ كا تقول : إن" زيداً بنوىعنالمنكر 
فليسغرضك أنه ينبىعزجيعالمنا كير . وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلةمنه 
من غير اقتضاء للعموم +” ولذكرالتهأ كبر » يريد : وللصلاة أ كير من غيرها منالطاءات.وسماها 


(1) أخرجه الطيرائق من روابة الملاء بن المسيب عمن ذكرء عن ابن عباس بهذا موقوظ ٠‏ ورواء الطبرائق 
وابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق ليت عن عطا. عن ابن عباس مرقوعا . وق الباب عن ابن عمر . أخرجه 
الدارتطى فى غرائب مالك . وفى إسناده جمد بن الحسن البصرى . قال اين حبات : لا يحون الاحتجاج به ٠‏ برو 
عن مالك ما لا أصل له . وأخرجه أحمد فى الزمد من قول اين مسعود . وأخرجه عبد الرزاق والطبرى راق فى 
الشعب من مرسل الحسن 

(6) أخرجه أحمد رإيحاق وابن حبان وليزار وأبو يعل من طريق عيمى ين بوتس ووكيع وجاهد عن الآمش 
عن أن صالح عن أبى هريرة . قال جاء رجل إلى قنى صل اقه عليه ول فقال إن فلانا يصل قبل قاذا أصبح سرق ٠‏ 
افقال إن سلاته ستهاه ورواء اليذار من طريق زياد البكاتى وأبو يعلى من طريق أنى إماق الفزارى كلاهما عن 
الاعش عن أنى صالح عن جابر . قال البزار : اختلف فيه عن الأعمش فقيل عنه أيضا عن أنى تفيان عن جابر 

0 لام 
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0 ذكراته) وإنما قال : ولذكر الته : ليستقل” بالتعليل. كأنه قال: 
3 المنكر وذكر نبيه عنهما ووعيده 
عن ابنعباس رضىالله عنهما 
ته يع ماتصتعونمن الخيروالطاعة » 


0 5 نكت إلا بإنتى يى أحَسَنْ إلا آذِينَ ظلموا نم 
وَقو لوا ءامنا اذى أل إ لما وأنزِل ليم و تالمح و 


تر 20١‏ 
(بالنوى أحسن) بالخصلة التى هى أحسن وهى مقابلة الحشونة باللين؛ والغضب بالكظٍ ٠‏ 
والسورة بللاناة .يا قال . ( ادفع بالتى هى أحسن )» (إلا الذين ظذوا) فأفرطوا فى الاعتداء 
فاستعملوا ممهم القلظة وقيل : إلا الذين آذوا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وقيل : إلا الذين أثبتوا الولد والشريك 
: إلا بالتىهى أحسن .1 
بالسيف . وعن قتادة :الآية منسوخة بقوله 
مثون بالته ولاباليوم الآخر)ولامجادلةأشدمن اليف : وقوله(قولوا 
ن جنس الجادلة بالق هى أحسن . وعن النى صل الته عليه وسلم 
. وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله . فإنكان 


اد وحن [ 


وقيل : معناه ولا تحادلوا الداخلين فى الذ: 
فنبذوا الذئة ومئعوا الجز 
تعالى (قاتلوا الذين لا 
آمنا بالذى 
ل إلاتكدبر 


إسماق واين أنى شبية وأبو يعلى واقطبرانى , من طريق الزهرى 
ال ويينا مو عند رسولاقه سللاقهعليهر سل جالس فذكر 
ية عن الزي عن 


(:) اأخرب أ 
أخبر تابن أبىملة الآنصارىآداباءا: 
قمة هذا » هذا هو المروق سناد هذا المريشوأخرجه الطيراوق مسند الشامينمزد 


الزهرى عن سام عن أيه عن عا بن ريعة به . وأصل اديع ق البخارى من حديت أل عريرة باتصار 


م4 تفسير سورة العنكبوت ‏ الآيتآن م و وغ 


إليِك الكتاب (فالذين تنام الكتاب) هم عبد القه بن سلام ومن آمن معه إزومن هؤ لا 
من أهل مك وقيل : أداد بالذين أوتوا اللكتاب الذين تقدموا عهد رسول اه صلى انه عليه 
وسم من أهل الكناب . ومن هؤلاء من فى عهده متهم وما يححد بآياتتاح مع ظهورها وزوال 
الشبة عنها ٠‏ إلا المتوغلون فى الكفر المصممون عليه . وقيل :هم كبب ن الاشرف 
وأصاب 


إذَا لآراب 


يكت فى دور قزرت أوث ا فيل وت بتك 


وأنت أى" ماعرفك أحد قط بتلاوة اب ولاخط لإ إذآ) لوكان ثىء من ذلك : أى .من 
التلاوة والخط (لارتاب المبطلون) من أهل الكتاب وقالوا : الذى نجده فى كتينا أى 
لايكتب ولايقرأ وليس به. أولارتاب.شركومكة وقالوا : لملهتملهأوكتبه بيده . فإنقلت : 
م سمام مبطلين. ولو لم يكن أميا وقالوا : ليس بالذى تمده فى كتبنا لكانرا صادقين محقين ؟ 
و لكان أهل مكةأيضا على حق فى قوهم لعله تعله أو كتبه فإنه رجل فارئكانب ؟ فلت : معاهم 
مبطلين لانهم كفروا يهوهو أى: بيد من الريب ؛ فكأته قال : هؤلاء المبطلون فى كفرم به 
لولم يكن أقيا لارتابوا أشد" الريب , لخين ليس 0" بقارئكاتب فلااوجه لارتياهم . وثى, 
آخر: وهو أن سائر الانبياء علييم السلام لم يكونوا أقيين ووجب الإيمان بهم ويماجاوابد. 
الكونهم مصدةين من جهة الحكي بالمعجزات. قهب أنه قارئكاتبفالم لم يومنوايه من الوجه 
الذى آمنوا منه مومى وعيسى علبهما السلام ؟ على أن المنزلين *'" ليسا بمسجزين؛ وهذا المأزل 
معجز , فإذآ مم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهو أى . ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير أى . 
فان قلت : مافائدة قوله ييمينك ؟قلتذكر المينوهى الجارحةالى يزاولما الخط : زيادةتصوير 
لما نق عنه منكونهكاتبا. ألا ترىأنك إذا قلت فى الإثبات ؛ رأيت الأمير خطهذا الكتاب 
ييمينه كان أشد لإثباتك أنه تولى كته . فكذلك الى ( بل ) القرآن ل آيات بينات فى 
صدور ي العلماء به وحفاظه . وهما من خصائص القرآن : كون آياته ينات الإججاز. وكونه 
محفوظا فى الصدور يتلوه أكثر الآمة ظاهراً : يخلاف سائر الكتب: فإنها لم تكن معجزات ٠‏ 


(1) قره لين لبى» لمله خين كان لي ٠‏ (ع) 
() قله دعل أن المترلي ليسا يمسجرين» لمه + التزلين علهما ٠‏ (ع) 


ل الآنات .ره 


وماكانت تقرأ إلا من المصاحف . ومنه ماجاء ى صفة هذه الآمة , صدورهم أناجيلهم ,© 
(وماجمحد) بآيات الله الواضة إلا المتوغلون فى الظل الك 


أ وتيك م البيرُونَ 
قري : آبة . وآبات . أرادوا : ملاأنزل عليه آبة مثل ناقةصالح ومائدة عيى عايهماالسلام 
ونحو ذلك (إنما الآبات عند اقهم يقزل أيتها ا.؛ ولوشاء أن ينزل ماتقترحونه لفمل 
3 أن نذيري كلفت الإنذار وإباته بما أعطيت من الآنات ٠‏ وليس لى أن أتخير على القهآماته 


فأقول ؛ أنزل عل" آية كذا دون آية كذا . مع على أن" الفرض من اللآية ثبوت الدلالة . 
والآبات كلها فوح آبة واحدة فذلك ء ثم قال (أولم يكغهم) آبة مغنية عن سائر الآبات 
إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذى تدوم تلاوته علهم ىكل مكان وزمان 
فلا بزال معهم آرة لا تضمحل:. كا نزو لكل آية بمدكوما ٠‏ وتكون فى مكان 
دون مكان . إن فى مثل هذهالآية الموجودة فيكل مكان وزمان إلى آخرالدهر (الرحة) لنعمة 
عظيمة لاتشكر . وتذكر لإلقوم يؤمنون) وقيل : أوم يكفهم , يعنى ايهود : أنا أنذلنا عليك 
الكتاب يتلى علهم بتحقيق ما يديهم من نمتتك ونعت ديئك . وقيل : إن" ناسا من المسلبين 
أنوا رسول الله صل الله عليه وس بكتف قد كتبوا فيا بعض مايقول البود. فلا أن فظر 
إلها ألقاها وقال : كن با حاقة قوم أوضلالة قومأن يرغبوا عنا جلثم به نبيم إلى ماجاء به 
غير نيهم ٠‏ فنزلت *" . والوجه ماذكرناه +( كتى بلقه ينى وبيدك شبيدم أن قد بلشكم 
ما أرسلت به ليك وأنذرتك , وأنك قابلتموتى بالجحد والتكذيب ليسم مافى السموات 


زو) أخرجه الطبراتى من روايةستان بن الحارث عن براه عن علقمة عن ابن«سعود مرفوعا فى أثناء حديث 
وروى الواقدى فى الردة من [سماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحن بن أبى ريمة عن أيه أن يجوديا من أمل سبأيقال 
4 نان , وكان أعلم أحبار .بود فذكر قصة تيبا صفة اقتى صلل اق عليه وس فى قر عندهم عفتوم وفيه هذا ٠‏ 

(4) أخرجه الطيرى وأبوداود فى المراسيل من طريق يحبى بن جمدة وأن ني صل اله عليه وسلم أثاء قوم 
من المسلين يكتاب فى كتف » فذكر جره ولفظ الطبرى كالآصل ٠‏ 


5 تفسير سورة المتكيوت - الآيات مه-1ه 


والادض) فهو مطلع على أمرى وأمرك . وعالريحق و باطلكم بو الذين آمنوا بالباطل)متكم 
وهو ماتعبدون من دون الله ل وكفر نك م الخاسرون) المنبونون فى 
د مورد الإنصاف » كقوله (وإنا 


نا خرن لدو 50 


وروى أن كسب بن الأشرف وأصحايه قالوا : ياصمد . منيشهد لك بأننك رسول الله فنزلت. 


تسلون 00 
اء منهم وتتكذيبا . والنضر بن الحرث هو الذى قال : اللهم 
أمطر علينا حجارة من السماء , كا قال أصماب الأايكة : فأسقط عليئا كفا من السماء لا ولولا 
أجل) قدسماه القه ويينه فى اللوح لعذاهم ٠‏ وأوجبت الحكة تأخيره إلى ذلك الاج المسمى 
لالماءمم المذاب » عاجلا. والمراد بالاجل : الآخرة ‏ لما روى أن انقه تعالى وعد رسول الله 
صل الته عليه وسل أن لايعذب قومه ولايتأصلهم , وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة «؟ 

وقيل : يوم ندر . وقيل: وقتفنائهم باهم لالحيطةع أىستحيط مم لإبوم يخشاهمالمذا ب 
أوهى محيطة بهم فى الدتيا: لآن" المعاصى التى توجبها محيطة هم . أولاسما مآ لهم ومرجعهم لاععالة 
فكأنها الساعة محيطة هم . و (يوم يفشامم) علىهذامنصوب مضمر . أى : يوم يخشاه المذابكان 
,كيتوكيت . إإمن فوقهم ومن تحت أرجلهم يج كقوله تعالى (لمم من فوقهم ظلل من النار وءن 


ممنى الآية : أن المؤمن إذا لم يقسيل له العبادة فى بلد هو فيه ول يتمش له أمس دينه يا يحب 


(و) تقدم شرح هذا العاهد من آبيات بالجز. اثاتى صفحة +4 قراء 
() لاص 


تفي سودة المتكبوت - الآيات به - اه 5 


ح دين وأكثر عبادة وأحسنخشوعا . ولععرى 
لند جربنا وجزب أوّلونا » فل نجد فيا 

أجمع للقلب المتلفت وأضم للهم الانتشر 

بعد من كثير من الفتن وأضبط للامى الديى فى اجملة - 
على ماسهل من بار ورذق 0 


الذين نزل فهم (ألم 1 الله واسعة قتباجروا كيا) وإماعان 00 ا 
: اى فاعبدون» ق المشكلر . نحو : إياه ضربته , فى الغائب 


فى الخاطب . والتقدير : فإياى فاعيدوا : فاعبدو قلت : مامعنى العاء فى 


مواب شرطنحذوف ؛ لان" المعنى : إن" أرذى واسعة 
أرض مأخلصوها لى فى غيرها . ثم ذف الشرط وعوّض من حذفه 
الاختصاص والإخلاص 


ت 0" , أتبسه قوله ل[ كل نفس ذائقة أ موت > أى واجدة مرارته وكريه كا بحد الذائق 
طمر المذوق . ومعناه : إنكم إن فواصلون الى الجزاء : ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد 
من التزود لها والاستعداد يجحهده 


يلد تفير سورة المنكبوت ‏ الآبأت .38-5 


التقل لميتجاوزمفعولاواحدا, نحو : ذهب » وأذهبته . والوجهقتمديته إلضمير المؤمنين وإلى 
الغرف : إما إجراؤه مجرىلننزانهمونبوئتهم . أوحذف الجار و إيصالالفمل : أوتشيه الظرف 
المؤقت 20 بالمهم . وقرأ يحى بن وثاب : فنعم ٠‏ بزيادة الفاء ([الذين صبروام على مفارقة 
الاوطان والهجرة لجل الدين . وعلى أذى المشركين : وعلى الح والمصائب , وعلىالطاءات » 
وعن المعاصى » ولم يتوكلوا فى جميع ذلك إلا على الله 
لتيل ردقا لله زتها وَإيكم' ومو ليع المليم” 
لما أ رسول اله صل عليه وسل من أسل بمكة بلهجرة , خافوا الفقر والضيعة . فكان 
يقول الرجل منهم : كيف أقدم بلدة ليست لى فيا معيشة ؛ فتزلت . والداءة :كل نفس دبت 
على وجه الآرض , عقلت أو لم تعقل . لإتحمل رذقهام لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله 
لالته برذقها وإبام) أى لا يرذق تلك الدواب الضعاف إلاالقه. ولا يرزقكم أيضا أيها 
الأقرباء إلاهو وإن كنت مطيقين لحل أرذاقكم وكسيا . لانه لولم يقدرم ول يقدار لكم 
أسباب الكسب كم من الدواب الى لا تحمل . وعن الحسن ( لا تحمل رذقها ) 
الاتدتخرهء إنما تصحف ذقها الله . وعن ابن عيبنة : ليسمى. مخبأ إلا الإنسانرالفلةوالفأرة. 
ت البلبل محتكر فى حضنيه . ويقال اك إلا أنه يناما لإوهر 


الضمير فى (سأاتهم). لاهل مكة ( 0 فكيف يصرفون عن توحيد الله 
وأن لا يشركوا به » مع إقرارم بأنه عالق السموات والارض . 


1 اق كاه ون عباده َع إن الله 0 َ 


أن بريد ودر لق بعالء فوس الع موص ميقا 0 ا 
فكان الضمير ميهما مثله , وأن يريد تعاقب الامرين على واحد على حسب المصلحة ([إن اله 


٠ قوله «الظرف المؤقت» أى امحدد . وهو النرف‎ )١( 


ف 
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ثى. علمم يع ما يصلح العباد وما يفسدهم - 


دَكخ ا مَنْ تََلَ منَ الا مَهَ انا ب الأرْض بن شد 


لعو لاقي القنة ف بن أسختم لايقلوة (©) 


استحمد رسول الته صلى القه عليه وسل على أنه من أقر بتحو ما أ 
توحيد الله ون الانداد والشركاء عئه . ولم يكن إقرارآ عاطلا كاقرار المشركين ؛ وعلى أنم 
أقروا ماهو حجة علهم حيث نسبوا النممة إلى اقه وقد جعلوا المبادة للصنم» ثم قال ( بل 
أكثرم لا يمقلون» ما يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك وصمة التوحيد . أو 
لا يعقلون ما تريد بقولك امد ته ؛ ولا يفطنون لم حمدت اقه عند مقاا 


لع اللي 


5 الأنيًا إل كو وَكيِبٌ وَإِنَّ دار الآخِر 9 


لو كانوا يسْلَمُونَ 3 

إهذهم فيها ازدراء للدنيا وتصغير لامرها. وكيف لا يصفرها ومى لا تزن عنده جناح 
بعوضة . بريد : ماهى ‏ لسرعة زو الها عن أهلبا وموتهم عنها ‏ إلاكا يلعب الصبيان ساعة ثم 
يتفرقون لوإن الدار الآخرة لحى الحيوان) أى لبس فبا إلا حياة مستمرة دائمة عالدة 
لا موت *' فها . فكأنا فى ذاتها حياة. والحيوان : مصدر حى , وقباسه حييان ؛ فقلبت 
الياء اثانية واوآ »ل قالوا : حيوة . فياسم رجل . وبه سمى ما فيه حياة : حيوانا. قالوا: اشفر 
من الموتان ولا تشتر من الحيوان 7 . وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس ف بناء الحياة » وهى 
ما فى بناء فعلان من ممى الحركة والاضطراب .كالغزوان والنغصان والليبان ‏ : وما أشبه 
ذلك . والحياة : حركة ءا أن الموت سكون . فجيئه على بناء دال على معنى الحركة ؛ مبالغة فى 
معتى الحيا: ولذلك اختيرت على الحياة فى هذا الموضع المقتضى للببالغة لل وكانوا يعلون) 


وَنَااعَلذء 


«إنما عدل عن المياة إلى هذا البنا. تنها على تنظي حياة الآخرة ودوامها» قال أحد : 
ما للا يخلو من المركة .كالتزوان والجرلان . والحيوان من ذلك : والقه أطر ٠‏ 
الموتان ٠‏ ولا تعتر الحيوان ٠‏ أى : اشثر 


).قال عه 
والذى بخص هذا البناء 


(6) قله «اشتر من الموتان ... الغ» الذى قى الصحاح : |" 
الأرض والاور . ولا تعتر الرقيق والفواب اه (ع) 
(ع) قوله «كالتروان والنفضان واقهبان» فى الصحاح ٠‏ ااقهبات» بالتحريك : اتقاه كنار (ع) 


يله تقسير سورة 


َإِذَا رَكِبُوا فى القلك دَعوًا الله نحْلمِينَ ل الدَبنَ فليا تتام إلى الهرْ 
امبف كن( ثرا تتام ولسوا قنؤف يلون (©) 
فإن قلت : م اتصل قوله( فإذا ركبوا ) ؟ قلت : محذوف دل" عليه ما وصفهم بهوشرح 
من أمرهم » معنا هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد لإفإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 


ولا يدعون معه إها آخر . وفى تسميتهم مخلصين: ضرب من انبكم وفيا تجام إلى الب 
وآمنوا عادوا محال الشرك : واللام فى لا لينكقرواع محتملة أنتكون لامك . وكذلك فى 
لإوليتمتموام فيمن قرأها بالكسر . والمعنى : أنهم يعودون إلى مشركهم ليكونرا ‏ بالعود إلى 
شركهم -كافرين بنعمة النجاة قاصدين الفتع با والتلذذ لاغير, على خلاف ما هو عادة 
إذا أنجام الله أن يشسكروا نعمة القه فى إنجائهم , وبجعلوا نممة 
لنجاة ذريعة إلى ازدباد الطاعة ‏ لا إلى القتع والتلذذ تتكون لام الامى وقراءة من قرأ 
وليتمتعوا بالسكون آشبد له . ونحوه قوله تعالى ( اعملو| ما شتم إنه بما تعملون بصير ) . فإن 
قلت : كيف جاز أن يأعى اه تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ماشاءوا وهو ناه عن ذلك 
ومتوعد عليه ؟ قلت : هو مجاز عنالخذلان والتخلية . وأن ذلك الامى متسخطإلى غاية . ومثاله 
أن ترى الرجل قد عزم على أمى ٠‏ وعندك أن ذلك الامى خطأ . وأنه يؤدى إلى ضرر عظم» 
فتبالغ فى نصحه واستنزاله عن رأيه » فإذا بتر مئه إلا الإباء والتصمبم . حردت ١‏ عليه وقلت : 
أنت وشأنك وافمل ماشئت . فلا تريد بذا حقيقة الآمر..وكيف والآ 
وأنت شديد الكراهة متحر ‏ ولكنك كأنك تقول له : فإذقد أبيت قب 
لك إذا فملت ‏ صمة رأى الناصح 


اف اناس بن حو لي' أكيا ليلل 


كانت العرب حول مكه يغزو بعضهم بعضا . ويتغاورون ٠‏ ويتناهبون : وأهل مكة قازون 
آمئون فهاء لا يغزون ولا يذار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب ٠‏ فذ كرم النههذه التعمة الخاصة 
علهم ؛ وويخهم بأنهم يؤمنون الباطل الذى هم عليه ومثل هذه النممة المكشوفة الظاهرة 


(:) قوه «حرت ليد أى عدبت . آنات المتاح ١‏ (ع) 


افترازهم على اله كديا : زعهم أن ته شريكا. وتكذيهم با 
بالرسول وانكتاب . وفى قوله هلم اجاءه م تفيه لم ٠‏ يسى: بتلمشمواق تكذيبه وقت سععوهة 
وم يفعلوا كا يفعل المراجبحالمقول المثبتون فى الآمور : يمعون الخر فيستعملون قبه الروية 
يصح لم صدقه أوكذب ل( أليس)تقرير لثوائهم فوجهم .كقوله 


64 


شم كر من ر كن لاله 
قال بعضهم : ولو كان استفهاما ما أعطاه الخليقة مائة 


الإنكار دخلت على الث » فرجع إلىمعنى التقرير 


ين جَلْهَدُوا فينا لتهْدِبِنْم' مبْلَنا وَإنّ لله كنم المييِين (00 
أطلق الجاهدة ولم يقيدها بمفعول , ليتناو لكل ما بحب مجاهدته من النفس الأمارة بالسوه 
والشيطان وأعداء الدين لإفينام وحقنا و من أجلنا ولوجهنا عالسا ل لتبدينهم سبلنا) لنزيدنهم 
هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً . كقوله تمالى ( والذين اهتدوا ذادم هدى ) وعن أنى سليان 
الداراى : والذين جاهدوا فيا عبوا لبديتهم إلى مالم يلوا . وعن بعضهم : من عمل ما بعل 
وفق لما لا يعل . وقيل : إن الذئنرى من جهلنا ما لا نمل , إتما هو من :قصيرنا فها نمم المع 


امحسنين م لناصرم ومعيتهم 


ات كان له من الآجر عشر 


وعن رسول القه صل اه عليه وسل , من قرأ سور 


ا وأبدى الملمين بطوث راح 
لجرر : ف عبداللك بن مروان . والاستتهام للائكار , يينى : لا: تم فى الفعدل وانتكرم على جميم الناس 
ومن ركب المطايا 0 
الأسابع من الكف , 


لآن يا بذل المعروف فى المادة . قيل : لما بلغ جرير هذا 
ى جالدآ فرساً وقال : هكذا مدحتا . وأعطاء ماثئة من الايل ٠‏ 
أبى ين كمب 


أسم جمع واحده راحة ٠‏ وف ماعدا 


0 عع هي راي عرد اواواتتكاى 
( .+ كاف ل ) 


سورة الروم 
مكية ء إلا آية ١0‏ فدنية 


وآنانها <١‏ [نزلت بسد الانثقاق | 


القراءة المشبورة الكثيرة غلبت » يضم الفين . وسيغليون يتح الياء والارض : أرض 
العرب , لان الارض المعهودة عند العرب 0 غلبوا فى أدنى أرض العرب مهم 
وهى أطراف:الشام أو أراد أرضيم . على إنابة اللام مئاب المضاف إليه . أ 
ايعدم . قالمجاهد : هى أرض الجزيرة ٠‏ وهى أدنى أرض الروم إلى فارس . وعن ابن عباس 
رفى الله عنما : الأردن وقلسطين . وقرئ : فى أدانى الارض . والبضع ما بين الثلاث إلى 
العشر عن الاسمعى . وقبل : احمّر بت الروم وفارس بين أذرءات وبصرى ؛ ففليت فارس 
الروم: فبلغالخبر مكه فش قعل الت صل الته عليهو. ين١٠‏ ؛ لأفارس بجحو سلا كتاب لهم 
والروم أهل الكتاب , وفرح المشركون ومتوا وقالوا : أنتم والتصارىأهل الكنتاب , ونحن 
ا ا ل ٠‏ زات . فقال لهم 

(و) أعرجه سنيد بن أنى داود فى تضيره : حدتى حجاج هر اين مد الاعور عن أبى بكر بن هبد الله عن 
عكرمة قال « كانت فى فارس أمرأة لا تلد 0 الأبطال قدعاما كسرى فقال إنى أريد أن أبعث إلى الروم جيعا 
وأستسمل علهم رجلا من بنك فأشيرى علل”: أبهم أستممل ؟ تأغارت عليه بول ا يد شمرابرن فاستممله ٠‏ قال 
أب يك بن عبد اق خدات هذا الحديق عطا. المراساق قال حداتى يمي بن يعمس أن قيغر همق رجلا يدعي 


صر تل تقرس أقذكر قتمة عذه. وها طرق جمنيا فى أول فرع 
أنى بكر فى المراهنة رواها ترمذى وغيره من حديث تبار بن مكرم الا سلى وسيائها 
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أبو بكر رضى اله عنه : لا يقزر الله أعيدك , فواقه لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين 
قفال له أنى بن خلف . كذ بت يا 1 أناحيكعليه . والمناحبة : المراهنة 
لس كرات ا ؛ وجمللا الاسيل ثلاث نين » فأخبي أبى بكر 
رضى ته عنه رسول القه صل الته عليه وسلم ققال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى 
الخطر وماه فى الاجل . لجعلاها ماثة قلوص إلى نسع سنين . ومات أن" من جرح رسول الله؛ 
وظهرت الروم على فارس يرم الحديبية ؛ وذلك عند رأس سبع سنين . وقيل :كان النصر يبوم 
بدر للفريق , فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أنى ٠‏ وجاء به إلى رسول الله صلى القه عليه وسلم 
فقال : تصدق به وهذه الآنة من الآ بيئة الشاهدة بة النبة . وأن القرآن من عند الله 
انها إنباء عن عل الغيب الذى لايعلله إلالقه . وقرئ : غلهم , بسكون اللام . والغلبوالغلب 
مصدران كالجلب والجلب . والحلب واللب . وقرئ : غلبت الروم بالفتح . وسيغليون » 
بالضم . وممنا أن الرومغليرا على ريف الشام وسيفلهم المسلونف بضع سنين . وعثداتقعاء 
هذه المدّة أخذ المليون فى جهاد الروم . وإضافة غاهم تختلف ,اختلاف القراءتين ؛ فهى فى 
إحداهما إضافة الممدر إلى المفمول . وف الثانية إضافته إلى الفاعل . ومثالها (عزم عليكم 
إخراجهم) . زو لنيخلف انه وعده) . إن قلت : كيف حوت المناحبة وما هى قار ؟ قلت : عن 
قنادة رحمه الله أنه كان ذلك قبل بحري الثهار . ومن مذهب أبى حئيفة وحمد : أنالمقود الفاسدة 
5 عقود الرءا وغيرها جائزة فى دار الحرب بين المسللين والكفار وقد احتجا على صمة ذلك 
با عقده أبو بكر يينه وبين أف” بن خاف من قبل ومن بعد أى فى الوقتين وفآخرهما 
حين غلبوا وحين يغليون :أنه قيل : من قبل كونهم غالبين ؛ وهو وقت كونهم مغلوبين . ومن 
بعد كر نهم مثلو بين ٠‏ وهو وقت كونهم غالبين . يعنى أن كونهم مغلوبين أولا وغالبين آخرا 
ليس إلا بأمى الته وقضائه (وتطك الايام نداوها بين الناس) وقرئ : من قبل ومن بعد , على 
الجبرمن غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قيل : قبلاو بعداء ممنى ألا وآخرالإويومئذم 
ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما وعده القه عر وجل من غليهم ب( يفرح المؤمئون بنصر 
اله وتغليبه من لهكتاب على من لا كتاب له . وغيظ من شمت بهم من كفار مكة . وقييل : 
نصراله مو إظهار صدق المؤمنين فيا بروا به المشركين. نغلبة الروم وقبل نصر القه. أنه 
ولى يعض الظا مين بمضا وفرق بين كلهم .حت تفانوا وتناقصوا . وفل '" هؤلاء شوكة هؤ لاء 
وفى ذلك قوّة للإسلام وعن أنى سميد الخدرى : وافق ذلك يوم بدر . وفى هذا اليوم نصر 
المؤمنون لوهو العزيز الرحيم ‏ ينصر علي تارة وينصرم أخرى 


إز؛) اقوه و وفلهؤلاء شوكة مؤلاء» أى كبرها . أناه الماح ٠‏ (ع) 


وعد الله لامخلف الله ال عدم وَلَينّ 


مل النأس الور 03 


إعلمون ظهرا ين 


بها اعترافا , ووعد الله ذلك وعدا ؛ لانّ ماسبقه فى معنى وعد . ذتهم الله عز” وجل بأنهمعقلاء 
فى أمور الدنياء بله فى أمى الدين . وذلك أنهمكانوا أحاب تجارات ومكاسب . وعن الحسن 
بلغ من حذق أحدم أنه يأخذ الدرم فيتقره بأصبعه . قبع أردى. دو أمجيد ٠‏ وقول لإيعلون» 
بدل من قوله (لايعلمون) وفى هذا الإبدال من الشنكنة أنه أبدله منه . وجمله >ي 0 
ويسدسده ؛ ليمللك أنه لافرق بين عدمالعلم الذى هو الجهل ٠د‏ بيد وجوه الم الذىلابتجا : 
الدنيا اا 1 امي ايت فظاهرها مايعرفه 


منها إلا بالطاعة والاعال الصالحة 0 الظاهر أنم لايعلون الاظامراً مانن 
جملة الظواهر ودثم» الثانية بحوز أن يكونميتدأ .و لإغافلون) خبره , وايملة خبر,م,الاولى ٠‏ 
وأن يكون تكريراً الأول ؛ وتاقون خير الأول . وأية كانت فذكرها ماد عل أنهم معدن 
الففلة عن الآخرة ومقرها وممليها » وأنما منهم تنبع وإلهم ترجع 


ف أنفسهم) يحتمل أن يكون ظرفا .أله قيسل يحدثوا التفكر فى أنفسبم , أى 
فى قلويهم القارغة من الفكرء والتفكر لا يكون إلافى القلوب . والكلنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين . كقولك : اعتقده فى قلتِك وأضمره فى نفك . وأن يكون صلة للنفكر . كقواك : 
تفكر ف الآمى وأجال فيهفكره . ول ماخلقي متعلق بالقولانحذوف , معناء : أولم يتفكروا 
فيقولوا هذا القول . وقبل : معناه فيعليوا . لآن فى الكلام دللا عليه ((إلا بالحق وأجل 


(1) قال مود : ه يلمون بدل من الأول , وق البدل نتكتة وعى الاشمار بأه لا فرق بين عدم المل الذى, 
هو الجهل و بين الم بظاهر الدنيا . حتى كأنهما ثىء واحد ٠‏ قأبل أحدها من الآخر . ر: 
أنيم لا يدون إلا ظاهرآ واحداً من جلة ظوامرها» قال أعد : رق التشكير تقليل لمعلومهم و 
ان حتى يطايق الميدل منه . وروى عن الحسن أنه قال فى تلارته هه الآية : بلغ من صدق أحدهم فى ظاهر الحياة 
الدنيا أنه يتقر الديتار بأصيعه فيعل أجيد هو أم ردى. 
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ماخلقها باطلا وعبثا بغهر غرض سحيح وحكة بالغة , ولا لتيق خاا 
بة باحكلة , و بتقدير أجل مسمى لايد لا من أن تنتهى 
قيام الاعة ووقت الحساب والثواب والعقاب . ألاترى إلى قوله تعالى إألخسيم أنهما خلقناكم 
عبئا وأنكم إلينالاترجعون) كيف ممى تركهم غير راجمين إليه عبثا ولا ا قوله (إلابالحق) 
مثلها فى قولك : دخلت عليه بياب السفر » واشترى الفرس بسرجه ولجامه » تريد : اشتراه وهو 
ملتبس بالسرج واللجام , غير منفك عنهما . وكذلك المعنى ماخلتها إلارهى ملتبسة بالحق مقثرنة 
نه فإنقلت : إذا جملت( ف أنفسهم) صلة التفكر ٠‏ فا معثاه ؟ قلت : معثاه : أول يتفكروا فى 
أنفسهم الى هى أقرب إلهم من غيرها من الخلوقات : وهم أعلم وآخبر بأحواها منهم بأحوال 
ماعداها . فند.روا ماأودعها القه ظاهراً وباطنامن غرائب الحم الدالة على التديير دون الإهمال 
وأنه لابد لها من انتهاء إلى وقت بحازيها فيه الحكم الذى دير أمرهاعلى الإحان إحساناوعلى 
الإساءة مثلهاء حتى يعوا عند ذلك أن سار الخلائق كذاك أمرها جار على الحمكة والتديير 
وأنه لابد لا من الاتهاء إلى ذلك الوقت . والمراد بلقاء ريهم : الاجل الم.مى 


(أدم يسبروام ع لهم ف لبلاد وترم إلى آنا آثار المدرين من عاد وتمود وغيرمم 
تية ثم أخديس فلم أحوالمروا أنجم لإ( كانوا أشدمنهم قز أثاروا الأرض حوحرثوها 
قال الله تعالى ( لا ثير الأرض ) وقيل لبقر الحرث : المثيرة . وقالوا : سمى ثورا لإثارته 
الارض وبقرة ؛ لأنما تبقرها أى تشقهالإوعمروهام يينى أولئك المدترون (إأكثر ما 
عبروها من عمارة أهل مكة . وأهل مك : أهل وادغير ذى زرع ٠‏ مامه م إثارة الا ضأصلاء 
لاعن لا نا ادر إلخيع ل ربس ام نيام ؛ لآن منظم مايتظهر به أهل 
الانيا وبتباهون بد أم النحقئة "١‏ . وم يسا ضعاف اتقو » توف كانرا أغت ملم كوة) 
أى عاد وتمود وأضرا هم من هذا الم وله ( أولم بروا أن القه الذى خلقهم هو أشدا منهم 
) وإنكان هذا أبلغ . لانه عالق القوى والقدر . فاكان ند إيام ظلاً هر لآنّ حاله 
ة للظم » ولتكنهم ظلوا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرمم 


() قر دأ الاعقنق» أي الزراعة (ع) 


شير سورة الروم ‏ الآنات 11-1٠١‏ 


قر عاقب بالنصب والرقع و (السولى) تنك الآسوآ وهو الاقبحك أن الحتى نانيك 
الاحسن . والممنى أنبع موقير اق لديا بالدمان ,ثم كانى عافبتيم سولى؛ إلاأنه وضع 
المظهر موضعالمضمر . أى : العقوبة اتى هى أسوأ العقو بات ف الاخ. وهى جهام التى أعدات 
اللكاقرين . ولأ نكذ واب عمنى لآن كذ بوا . ويحو اون أن عنى : أى ؛ للآنه إذا كان 
تفسير الإساءة التتكذيب والاستهراء كانت فى ممنى القول . نحو : نادى , وكتب » وما أشبه 
ذلك . ووجه آخر : وهو أنيكون (أساؤاالوأى) ممنى اقترفوا الخطيثة الىهى أسوأ الخطايا. 
اا عي ان ميث اد ع ولو ؛ إدادة الإهام . 


إل مرجمون (0 


يقال : ناظرته فأبلس ‏ إذا لم ينيس ١‏ ويس 
من أن يحت" ومئه الناقة المبلاس: الى لاترغو. وقرئٌ يبلس ؛ بفتح اللام . من أبلسه إذا 
أسكته لمن شركائهم )من الذين عبدوهم مزدون اقهلا وكانو | بشركانهم كافرين )+ أى يكفرون 
بإطيتهم ويححدونها. أو وكانوا فى الدنيا كافرين بيهم . وكتب لاشفمواء) فى المصحف 
بواو قبل الالف :كا كتب (عليواء بنى إسرائيل) و وكذلك كتبت (السوأى) بألف قبل اليا 
إثبانا للهمزة على صورة الحرف الذى منه حركتها 


اميت كم فى د 


() اقيه «إقالم يتين» أ ل يتك . أده المحاح . 
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الضمير فل يتفرقون» للسلدين والكافرين . إدلالة مابعده عليه . وعنالحسن رضى أقهعئه: 
هو تفرّق المللين والكافرين : هؤلاء فى عليين . وهؤلاء فى أسفل الافلين ‏ وعن قتادة رضى 
الله عنه : فرقة لا اجتماع بعدها لإفى روضة» فى بستان » وهى الجنة والتتكير لإيهام أمرها 
وتفخيمه . والروضة عند العرب :كل أرض ذات نبات وماء . وق أمثالهم : أحن من يضة 
فى روضة » يربدون : بيضة النعا بيسرون . يقال : حبره إذا سرّه سرورا تهلل له 

اللوجوه جميع اسار ؛ قمنمجاهد رضى التهعته: 
يكرمون . وعن قتادة : ينعمون . وعن ابنكيسان : يحلون . وعن أنى بكر بن عياش : التيجان 
على رءوسهم . وعن وكيع : السماع فى الجنة. وعن النى" صلى اقه عليه وسلم: أنه ذكر الجن 
وما فها م: ن التعبم "" , وفى آخر القوم أعرانى” فقال : يارسول الله؛ هل فى الجئة من سماع ؟ 
قال: ٠‏ نم ياأعران إن ف الجنة لنهرأ حافتاء الا بكار من كل بيضا. اا أصوات 
م تسمع الخلائق مثلها قط , فذلك أفضسل نمم الجنة , قال ارا 
يتغنين ؟ قال : بااتسييح ودوى:! ف الجنة لجا ارا علبا أ. 
الجنة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقعفى تلك الامجار .ف 


لو سبمها أهل الدنيالماتوا طريا 9" » لإحضرون) لا يغيبون عنه ولايخفف عنهم ,ككقوله: 
(وماهم مخارجين منها) ؛ (لاابفتر عنهم) 


بحن الله جين تمسون و 


0 الذى هو تنزيه ان رالا عليه بالخير فىمذه لك وقات لها 3 
نممة ا شالظاهرة : الصلا: لان عباس رضى اقه عنهما : هل تمد الصلوات المنس 
فالقرآن ؟ قان : نعم . وتلا هذهالاية: 

)١(‏ اف طريق سليان بن عطا. عن سللة بن عبداق الى عن عمه أبى مفجمة عن أ الدردا. قال «كاذرسوك 
اله صل الت عليه وس يذكر اناس نذكر الجنة ومافيا ... الحديث» وسليان متكر الحديث ٠‏ 

(؟) أغرجه لثعلى من رواية عبدائ بن عرادة الع أى ا. ع نالقاسم بن مطب عن مغيرة عن إراهيم 
بيذ وروى إسجاق فة ستده من رواية ماهد سباع 6 قال نعم ثجرة أصلها من 
ذهب وأضاتها من لفسترئمرها الياقوترالويرجد. يمسا رع فيحرك بنرا ينها . فا سمع ثى. قط أحتزمته» ٠‏ 
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الفجر لإوعثيآ » صلاة العصر . ولتظهرون) صلاة الظهر . وقوله (وعشياً) متصل بقوله 

( حين تمسون ) وقوله إزوله الحد فى ال. ات والارض» اعتراض يذبه!. ومعناه : إنّ على 

الممزين كلهم من أمل السموات والآر انض أن يحمدوه َ ب الحسن رحيه الله 
بالمدينة وكانالواجب 

وك ذاعر ردس والقول الاكثر أن الخس إنما فرضت عكة . وعن عائدشة 

رض الله عنها: قرضالصلاة ركعتين *'' فلا قدم رسول الته صلل القه عليه وسل المد 

صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر 


َم 00 نالته حين تمسون حين تصبحون- - إل قوله -وكذلك 
بك مافانهفى ليلته ",وف قراءة عكرمة: 

بيومالاتجزى نفس 

من الى البيطة 

فرجون ومثل ذلك الإخراج 

فى قدرة من هو قادر 


بن أصلاب الرجال . أو من شكل 
بجنسواحد منالآلفوالسكون 


(1) متفق عليه من حديث عائعة واللفظ لأحمد وسياقه أتم 
(؟) أغرجه ثتملى من حديت أنس وق إستاده 

() أخرجه أبوداود والعقيل وأإن عدى من حدي 

(4) قرله «وقرى* اليت بالتعديد» يقيد أن القراءة 


ولاسبب يوجبالتعاطف من قراية أورحم.وعن الحسن 


لرحمة عن الولد .كا قال زورحة منا) وقال : (ذكر 


- ومله 


كق لم : انقطع إليه : واطمآن [. 


إن المودة والرحمة من قبل الله 


الكن . وهو الإالف الك 
وإن الفرك من قبل || 


سلوب . ولا غير ذلك منصفات النطق وأحواله .وكذلك 
ذلك وقم التعارف ؛ وإلا فلو اتفقت 


بين الحل” وفى ذلك آية ييئة حي 
التى لا يمليها إلا اله 
قوله تعالى ( وما يعة 


واحد . مع إعانة الف" على 
والظاهر هو الا. 


() غره اووإث اققرك من قل الفيطاذ» فى الصاح «قتركد» إلكسس :البق -. (رخ) 
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وين اليه يريم دَق غوة وطلمنا برل 
الْأَرضَ شد مَويبًا إن فى ذَلِكَ ل 


فى ليمع وجهان : إتماران . وإنزال الفعل منزلة المصدرء وبهما فسر امل : تسمع 

بالمعيدى خير من أن تراه . وقول القائل 
وَثَالُوا تاتتاه كلت الو إل الاصباح آثرَ ذى أثير ١‏ 

(إخوفاج من الصاعقة أو من الإخلاف لإ وطمعا) فى الغيث . وقيل : خوفا للسسافر ؛ وطمما 
للحاضر . وهما منصو بان على المفعول له . فإن قلت : من حق المفعول له أن يكون فملا لفاعل 
الفمل المعلل ؛ والخوف والطمع ليسا كذلك قلت ؛ فيهوجهان . أحدهما : أنالمفمولينفاعلونفى 
المعنى » لأنهمراءون, فكأنه قيل : يجحملك رائين البرق خوقا وطمما . والثا: أن يكون على 
تقدير حذف المضاف ‏ أى : إرادة خوف وإرادة طمع ",ذف المشاف وأقيم المضاف 


أرقت وبق إمنيق عبق الوق ممن. تجامة مستطير 

قوتي الخر ثم تكتفواق عداة الله من كذب رزرر 

رةلوا ما تعا. فقلت لمر إلى الاصباح آثر ى أثير 

العروة بن الورد المبسى ؛ وأرقت : سهرت ٠‏ والواو للعية . والحضيق المكان الضيق ٠‏ وعمق ‏ بكسر فسكون - 

شمر يلاد الحجاز ٠‏ وبشم ففتح : موضع منخفض عند مك1 . ولمله سكن هنا الوزن ٠‏ ولبرق : متعلق بار 

أى هرت فى هذا الموضع لجل برق من ثهامة جهة بوت ٠‏ ويحتمل أن الواو حألية » وصميتى مبتدأ غير 

عمق , وإذاكان أحابه فيه فهر فيه ٠‏ فرجع إلى الآول . ومستطير : منقشر . وروى : سقولقى النمىء ٠‏ وانسأت 

اللبن : خلطله بماء ‏ «التن, : هو اللبن القلوط عا . وتتكتقوتق : أحاطوا بى . وعداة : جمع عاد يمسثى عدر . 

وقيل : جع عدر , أى : مم أعداء لله من أجل كذييم وزررم ٠‏ وهى جلة اعتراضية ٠‏ وحتمل أن وعداتى 

بدل من مير الفاعل . أو فاعل عل لنة من قال : أكلوتى البراقيث . أى : أحاطرا فى وقالرا : ما الذى تريده , 

: هر أن أو . فآن : مقدرة ممثى . وإن لم ينصب الفمل لف . وقال الموهرى : يقال افمل 

5 نصب عل الظرفية الجازية أو الحالية ع أى اضنه 

حال كرثه أول كل ثى. يؤثر , فهر أفمل تقضيل يمن المقعرل , ونص ابن الحاجب على جواز ذلك ودروده 

قيلا ؛ وآثره بقصر الممرة ومدعا + إذا قدمه على غيره , أثير : اسم مقمول يمعنى مأثور . أو حقيق بالتقدم , 
أثور ٠‏ فوسكورت هو الآثير المقدم . أو التغدير : لموى طول اقيل هر 


إن 


خوفكم وطممك» قال أحد : الخوف والطمع منجنة عتلرقات الله تعالى وآثار قدرته , و. 
النصب فبهما وهى كونهما مصدرين ومقارتين فى الرجود ء والفامل الخالقواحد . فلا بد من. 


إليه مقامه . ويحوذ أن يكونا حالي. 


أن مرح الكمَاة رَالارض رمم إِذَا 15 


وه مر" فى السوات وا 


(دمن آيانم) قيام الموات والارض واستما كهما بنير عمد (بأمره) أى بقوله : 
كونا قائمتين . والمراد بإقامته لما إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال. وقوله ((إذا 
امع عنزلة قوله يريك . فى إتماع اجملة موقع المفرد على المعنى دكأنه قال : ومن آياته قيام 
الموات والآرض. ثم خروجالموةق م نالقبور إذادعاهم دعوةواحدة : با أه لالقبور اخرجوا. 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تليث ء كا تجيب الداعى المطاع مدعوه »كا 
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دعوت ب ١‏ بن التلود أو هو شرع 
عطفهذا على قيامالسمواتوالارض 
الأمر واقنداره على مثله . وهو أن يقول : يا أهل القبور. 

لاز لين والآخرين إلاقامت تنظر هك قال تعاك ( ثم نفخ فيه أخرى 

يحوذ أن يكون مكانك يحوز أن 

يكون مكان صاحبك . تقول : دعوت ذيدا من أعل الجبل فنزل على ؛ ودعوته من أسفل 


النصب عل غير هذا الوجه , فنقرل : معنى فولاقنحاة قالمتمول 4ه لابد رآن يكون فملالفاعل . أى : ولايد أن 

يكون الفاعل متصفا به , مثاله إذا. كراما لك , هقد وسقت نقسك بالاكرام فقلك فى المعتى : جك 
ك . واقه تعالى ‏ وإن خلق الخوف والطمع للباده ‏ إلا أنه مقدس عن الاقصاف بهما . قن ثم احتيج 
التصب عل المذهبين جيماً . وال أعلم ٠‏ 

)١(‏ قوله «وقرى” مزل بالنعديد» يفيد أن المشبود بالتخقيف ٠‏ (ع) 

(6) يقول : دعوت كليا . ويروى : ليد . دعوة واحدة فأجائى بسرعة كأى دعوت به اين الطود : وهر 
الجبل العظيم » وايئه الصدى الذى بحا صوت الصائح عقب صياحه . أو : الحجر إذا هوى منه متدمدها متدحرجا 
إلى أسفل ٠‏ وسبى أن على سبيل الاستعارة التصر يحية . لأنه تاشر منه وملازم له . ثم إن فيه تمريدا حيث الترع 
من كليب أمرا آخر يشيه ابن الطرد فى السرعة . واقيا. للللابة , أى كأتى دعوت أبن الطود ملايسا له - ويحتمل 
آنها للبدل ٠‏ أى : دعوت بدله ابن الطود ٠‏ أويمنى من . أى : دعوت مته اين الطرد . وقوله : أوهو , أى 
أسرع من اين الطود فى الاجابة . 
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الوادى فطلع إلى" . فا 0 ات الأرض) أبالقمل أم بالمصدر ؟ قلت : ههات » 
إذا جاء ‏ تبر الله بطل تر معقل 0 وإذا ؟ قلت الآولى اشر طء 
والثانة للفاجأة , وه تنوب" 0 القاء فى جواب |2 الشرط . وقرى : تخرجون ٠‏ بعتم الناء 
0 


(دهر أهون عليه ا تيه 2 ؛لآن من 
أعاد مشكم صنعة ثى«كاانت أسهل عليه وأهونمن إنمائها ؛ وتمتذروللصانع إذا خطئ فى بعض 
ما ينشئه بقولك : أول الغزو أخرق . وتسمون الماهر فى صناعته معاودا , تعنون أنه عاودها 
بعد أخرى؛ حتى مرن علييا وهانت عليه . فإن قلت :لم ذ كر الضمير وقول ( وهو أهون 
عليه ) والمراد به الإعادة؟ قلت : معثاه يعيده أهون عليه . فإن قلت : لم أخرت الصلة 
فى قوله وهو أهون عليه ) وقذمت فى قوله (هر على" هين ) ' ؟قلت : هناك قصد 


الاختصاص وهو محزه . فقيل : هو علىهين . وإن كا متصعبا عندكم أنبولد بين مم”"وعاقر؛ 
وأما ههنا فلا معئى للاختصاص ٠‏ كيف والامر مبى على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من 
الابتداء ؛ فلو قدمت الصلة لتغير الممنى فين قلت : ما بال الإعادة استعظمت فى قوله (ثم إذا 
دعام ) حىكأنها فضلت على قيام السموات والآرض بأمره "» ثم هونت بعد ذلك ؟ قلت : 


(1) قال مود : وإن فلت : لم أخرت الملة مهنا وقد قدمى فى قرله تعالى ( هو عل هين ) ؟ قلت ؛ لان 
امقصرد ما أعن فيه خلاف المقصد هناك , فانه اختماص اقه قعالى بالقدرة عل إياد الم شار روأنا ققد 
هنا فلا ممنى للاختصاص فيه . كيف والآم مبى عل ما يمتقدرئه فى الشاهد من أن الا. من الابتدار, 
فالاختصاص ينير المنى» قال أحد : كلام تقبس يستحق أن يكتب يبقوب اتير لا بالمير .و 80 
من تقديم ماحقه أن يؤخر , وقد علت مذهيه فى مثل ذلك . 

0 قره «أن يولد بين م” وعاقر» فى المحاح وام » بالكسر . العبخ الفائى ٠‏ (ع) 

(ج) قل عمرد : «إن قلت : ما بال الاعادة استعظمت فى قوله ( ثم إذا دعام ) حتى كأنمها فضلت 
السموات والآرض ؟ فلت : الاعادة فى نفسيا عظيمة , ولكها هوتت بالثبة إلى الانعاء» قال أححد 
فى السؤال تمي الاعادة من عطقها بثم ٠‏ إيذانا بتقاير مرتيتيا وعلو شأنما . وقوله فى الحواب 
إلى الاتعاء لا بخلص ‏ فان الاعادة ذكرت ههنا عقيب قيام السموات والآرض بأمره . 
أعظم من الاعادة , فبلزم تمظيم الاعادة بالنسية إلى ما عطف عليه عن الاتعا. ريمرد الاشكال ,. 
أعل - جمل ثم عل بابها لتراخى الزمان لا لتراخي المراتب ٠‏ قم أن تتكون 
المعطوف هى الدنيا . وذلك نامر فى بها لتراخى المراتب ٠‏ قان الممطوف حبقتق 
من المعطوف عليه » واقه أعلر ٠‏ 


تقير سورة الروم ‏ الآية بوم لا 


ة فى نفسها عظيمة ؛ ولكئها هتونت بالقياس إلى الإنشاء . وقيل الضمير فى عليه للخلق . 
ومعناه: أن البعث أهون على الخلق من ١‏ اء لآن تتكوينه فى حدّ الاستحكام.والقام أهون 
عليه وأقل تعبا وكبدا . من أن يقنقل فى أحوال ويندرج فها إلى أن يبلغ ذلك الحد” . وقيل: 
الآهون بمعنى الحين . ووجه آخر : وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل 
بين أنيفمله وأنلايفمله : والإعادة من قبيل الواجب الذىلابت له من قمله ,لانها لجرا الاعمال 
وجزاؤها واجب , والآفمال: إما تحال وا محال متئع أصلا ”» خارج عن المقدورء وأما 
1 .وهو رديف حال ؛ لان الصارف بنع وجود 
الفملكا تمنعه الإحالة . و إما تفضل والتفضلحالة بين بين؛ للفاع ل أن يفعله وأ نلا يفعله . وإماواجب 
لاد من فسله , ولا سبيل إلى الإخسلال به . كان الواج بأ بعد الافمال من الامتناع 
وأفرما من الحصول . فليا كانتالإعادة من قبيل الواجب ا 0 
وإذاكانت أبعدها منالامتناع .كا ملها فى التأنى والتسبل «فكانت أهون منها .”"وإذا 
كان تأهونمنباكانت أهون من الإنشاء لإوله امثل الأعلى) أى الوصف الاعلى الذى ليس 
لغيره مثله قد عرف به . ووصف فى السموات واللأرضعل ألسئة الخلائق وألسئة الدلائل , 
وهو أنه القادر الذى لايسجز عن ثى من إنشا. ا. وإعادة وغيرهما من المقدورات ؛ ويدل عليه 
قوله تعالى لإ وهوالمزيد الحكيم م أى القاهر لكل مقدور . السكيم التى يحرى كل فمل على 
قضاءا حكته وعليه . وعن مجاهد : امل الاعلى : قول لا إله إلا الله. ومعثاه : وله الرصف 
الأعل الذى هو الوصف بالوحداانية. ويعضده قوله تعالى (ضرب لك مثلا من نفك ) وقال 
الرجاج : وله المثل الأعلى فى السموات والأارض ء أى : قله تعالى (وهو أهون عليه) قد ضربه 
ال مثلافيا بسب وبل يريد : التفسير الاول 

2 قي 1-1 ين الكت ملت ين 

ازو) قولههوجزاؤها واجب ... الح »هذا هد الممئزلة , ولايمب عل اق شى, عندأهل السنةكاتقدم فرعله ٠‏ (ع). 

(م) عادكلامه : قال فى تقرير مم تقوله وهو أمون عليه : الأقمال إما متتع عفلا لذاته ٠‏ وإما متنع لمارف 
يضرف الحكيم عن قمله - وإ المكي فيه مل وأذلا ٠‏ وإما واجب عل الحكيم أن يفمه. 
فالانعا. الأول من قبيل التفضل . وأما الاعادة فواجبة على الله تمالى لأجل الجزا. . فذا كانت واجبة كانت أبمد 
الأفعال عن الممتع . فلذلك وصقت بالشهيل وكانت أمون من الانغاء» قال أحد : لقد عثل وصد عن السبيل ٠‏ 
الا واظه ولا نراقه , والحق : أن لااجب عل ال تمال , ول دلكرء فى هذا الفصل ارفات تدر » ما 
أيسا غير مستقيمة على أصوكم أ' تأن مقتضاها وجرب الانفا. فى المكة ؛ إذ لولا مصلحة اقتضنت الانشاء 
لماوقع ‏ وتلك المصلحة ترب متعلتها , ققد ونح أن المصنف لاإلل معالى الدنة وق ع ولاقى حضيش الاعتزال 
بق ., فقه العصمة - 

(م) قرله فكاتت أهون متها» أى من بقيه الآفال ٠‏ (ع) 


فإن قلت: أى فرق بين الأول واثانية 
أمانم ). (٠‏ من شركاء ) ؟ قلت : الآولى للابتداء »كأنه قال : أخن ملاو عه ين أرب 
ثىء متم وهى نك ولم يبمد , والثانية التبعيض . والنا 2 
مجرى الثنى . ومعناه : هل ترضون لانفكم - وعبيد؟ أمثالكم كبمر وعبيد كعيند د أن 
يشاركك بمنهم (إفبا رذقنام ) منالآموال وغيرها تكونون أتم وهفيه على السواء. منغير 
تقصلة بين حز وعبد : تا بون أن تستبدوا بتصرف دونهم » وأن تفتاتوا بتد ير علييم كا يهاب 
بمضك بعضا من الاحرار , ذا لمترضوا بذلك لا نفك : فكيف ترضون لرب الارياب ومالك 
الاحرار والمبيدأن تجملوا بعض عبيده له شركاء ؟ ([ كذلك ) أى مثل هذا التفصيل ([ نفصل 
الآبات)أى نبينها: لان القثيل مما يكشف الممانى ويوضهها : لآنه منزلة التصوير روالتفكيل ها 
ألائرى كيف صور الشرك بالصورة المشّهة؟ 
تل تيم لذبن لوا أهواءم عير عل فَنْ تجدى من أمل اف 
دنا ينا تبي 660 
(االنن ظلوام أى أشركوا كقوله تعالى : [الشرك اظل عظم (بفير علمم أى اتبعوا 
أهوا ثم جاهلين, لآنَ العالم إذا ركب هواء رعماردعه عليه وكقه . وأما الجاهل ف فهم على وجهه 
نة لا يكفه ثى. لمن أضل” اق من خذله "" ول يلاف به لعليه أنه من لالطف له 
فنيقدر على هداية مثله 0 دلي على أن المراد عار كلاه 
كأ هك لذن : 1 
مخلق “الله ذَِكَ الدين القي 21 سيره اشاس لوه 
القن واعوة ا اشكة َلآ مَكونوا من المشركين 7 


ءءء 


ديم" ونوا يها كلا ' 


إ(١)‏ قركه ه من أسزاته : من غقله , تأويل الاضلال بذاك مي على أه تعالى لا بخلق الشر , وهو مذ 
المستزلة » وذهب أعل الستة إلى أنه يخلق الشركالخير , فالآية على ظاهرها ٠.‏ (ع) 
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إفأقروجهك للدين» فقوتم وجوك له وعداله , غير ملتفت عنه عينا ولا شمالاء وهوتمثيل 
الإقباله على الدين ‏ واستقامته عليه » وثباته . واهتامه بأسباءه , فإن" من اهتم بالثى. عقد عليه 
طرفه , وسدّد إليه نظره , وققومله وجهه ؛ مقبلا به عليه . و لإحثيفا 4 حالمن المأمور . أومن 
الدين لإفطرت اق م أى الزموافطرة القه . أو عليك فطرة الله . وإئما أضمرته علىخطاب الجماعة 
لقوله (مثبيين إليه ) ومثبيين ؛ حال من الضمير فى : الزءوا . وقوله ( واتقوه وأقيموا. ...ولا 
تكونوا ) مسطوف على هذا المضمر . والفطرة : الخلقة . ألاترى إلى قوله (لا تبديل خلق الله) 
والمعنى :أنهخلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام ؛ غير نائين عنه ولا متكرين له . لكونه مجاويا 
للعقل؛ مساوا للنظر الصحيح . حت لوتركوا لما اختاروا عليهدينا آخر ؛ ومنغوى مهم فبإغواء 
شياطين الإنس والجن . ومنه قوله صلى الته عليه وس ,كل عبادى خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين "" عن ديئهم وأمروبم أن يشركوا بى غيرى *" , وقوله عليه السلام : كلمولوديولد 
على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان بؤدانه وينصرانه  »‏ لالاتبديل لخلق اقمم. أى 
ماينبنى أن تبدّل تل كالفطرة أو تخير . فإقلت .لم وحد الخطا بأولا . ثم جمع ؟ قلت : خوطب 
رسولالته صلى الت عليه وسل أولا . وخطابالرسولخطاب لأمتهمع مافيه م نالتعظم للامام ,ثم 
جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص لمن الذين6 بدل من المشركين ل( فارقوادينهم ) تركوا دين 
الإسلام . وقرئ : فزقواديهم بالتعديد , أى : جعلوه أديانا حتلفة لاختلا ف أهوانهم (وكانوا 
شيمم فرقا :كل واحد: إمامها الذى أضلها ف( كل حزب ) مهم فرح عذعبه مسرور » 
يحسب باطله حقاً ‏ ويحوز أن يكون (من الذين) منقطماً ما قبله , ومعناه : من المفارقيندينهم 
كل حزب فرحين بمالديهم . ولكنه رفع قرحون على الوصف لكل , كقوله 

0 00 

(1) فوه «فاجتائهم العياطين» أدارتهم . أعاده المحاح ٠‏ (ع) 

) أغرجه سل من حديث عياض بن حار به وأتم منه ٠‏ 

(م) متفق عليه من حديث أبى هريرة - 

6( ركل عليل غير هاضم نضه ١‏ فالصد والاعرأض عنه جدير 


الشاخ . ويروى : بدل العطر قثاتى : بوصل خليل صارم أو مصادر . وغير «اضم - بالرقع 
باللى :اضفة عليل . أى : من م عنفض نه لماعب اهو طق بالسد والآمراش عت 95 


القاتى الآن المبتدأ في ممنى الشرط - والمارم : القاطع . والمصادر : لهاب ٠‏ أى : من لم بعتم نفه الوصل. 
خليله . أدى به ذلك إلى القطيعة , فان لم تنكن فالى الجائبة , فتكأنه مقاطع , أو مجائب بالقعل . 


والرحة : الخلاص من الشذاة 
واي محاز منلها فى (ليكون لم عدوا) (إفتمتعوايم نظير راعملوا ماشتم) 
([فوف تعلدون) وبال تمتعكم . وقرأ ابن مسعود : وليتمتعوا 


السلطان : الحجة . وتسكلمه . بحاز »كا تقول : كتابه ناطق بكذا . وهذا ما نطق به الفرآن 
ومعناء: الدلالة والشهادة »كأنه قال : فهو يشهد بش ركهم و بصحته وماق لإ ماكائوا) مصدرية 
أى : بكونهم بالله يشركون . ومو أن تكون موصولة وبرجع الضمير إلها. وممنا؛ فهو 
شك بالامى | الذى يسبيه يشركون «٠‏ متمل آر نيكوت الى آم أتزانا علي ذا سلطان» أى 


(وإذا أذقنا اناس رحمة م أى لعمة من مطر أو سعة أو حمة لإفرحوا بها و دإن تصيم 
سبية) أى بلاءمن جدب أو نيق أو مرض اليب فيا شو ساميع 0 


حق ذىالقرنى : صلة الرحم . وحق لكين وابن اليل نصيهما منالصدقةالمسماة اقلها. 
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وقد احتج أو حد: حمه الله هذه الآنة فى وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين 

عن الكسب . وعند الشافعى رحه الله: لا نفقة بالقرائة إلا على الولد والوالدين : قاس سائر 

القرا بات على ابن العم , لانه لاولاد ينهم ار رت ؟ 

قبله حتى جىء بالفا. ؟ قلت : لما ذكر أن 

أن يفمل وما يحب أن 2ك ( سروك افع عبل أن رادو جيه اله أوجهته رجانه 

أى : يقصدون معروفهم إباه الصا وحقه . كقوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ريه الاعلى ) أو 
إلى الله لا جهة أخرى , والمعنيان متقارءان» و لكن الطر يقة عختلفة 


من زَاكَوةٍ تريدون وجة الله قاو ليك ثم المضمنون (59) 


هذه الآبة فى ممنى قوله تعالى ( بمحق الته الريا ويربى الصدقات ) سواء بسواء . بريد :وما 
أعطيتم أكلةالرءا إإمن ربا لير بو فى وال يذكو فى أمواهم ٠‏ فلا بكر عند الله 


٠ 0‏ اذى القزة واليسار: 
يبون .دوقيل المراد أن هب الرجل للرجل أو هدى لهء ليمّضه أ كثر ما وهب أو أهدى. 
فليست تلك الزيادة حرام . ولكن المعوض لايئاب على تلك الزيادة . وقالوا : الربا ربوان ؛ 
فالحرام :كل قرض يوخذ فيه أكثر مئه : أو يمر منفعة . والذى ليس بحرام : أن يستدعى مبته 
أو بهديته أ كثر منها . وفى الحديث , المستغزر يثاب من هبته, «© وقرى : وما أتيتم من ربا ء 
عمنى : وما غشيتموه أو رهقتموه من إعطا. ربا . وقرئ : لتربوا , أى : لتزيدوا فى أموالم: 
كقوله تعالى ( وبربى الصدقات ) أى بزيدها . وقوله تتصالى ( فأوائك مم المضعفون ) التفات 
حسن .كأنه قال لملانكته وخواص خلقه : فأولتك الذين بريدون وجه الله بصدقاتهم: ثم 
المضعفون فهو أمدح لم من أن يقول م المضعفون . والمعنى : المضعفون بهء لانه لا بد 
ضمير يرجعإلى ماء ووجه آخر : وهو أ كارن تقديره : فؤتوه أولئك مم المضعفون 
والحنف لما الكلام من الدليل عليه . وهذا أسبل مأخذاء والآول أمل بالفائدة . 


عه دهز ورد خوره 


لذ لذى تاقح 'ث ررقم ثم يعرش ثم بيك كَل 


ارو) أخرجه ابن أبى شية وعبد الرزاق من وجبين عن ابن سيرين عن شري بهذا موقوقا + 
رص كات -م) 
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0 داعو سمه ماهم 
مَنْ عسل من .دلج من عىه سبحدتة وشا عنا يد ركو 

لإالقهج مبتدأ وخبره إ[النى خلكم يم أى اقه مو فاعلهذه الافمال الخاصة التى لايقدر 
على ثىء منبا أحد غيره » ثم قال اهل من شركائكم» الذين اتخذتموم أندادا له من الاصنام 
وغيرها لإمن يفمل) شينا قط من تاك الأقمال ؛ حتى يصح ما ذهيتم إليه . ثم استيعد حالدمن 
حال شركائهم ويحوذ أ, يكون ( الذى خلقكم ) صفة للبند! ٠‏ والخر :هل من كركائ اك 
وقوله لإمن ذلك ع هر الذى ربط اجلة بالمبتد! , لان معناء : منأفعاله .ومن الآولى والثانية 
والثالثة :كل واحدة مهن مستقلة بتأ كيد , لتمجيز شركائهمء وتجهيل عبدتهم , 


عَمَرَ قاد فى البَووَلبَر يما كتيتأ دى الثاس لقم بعش اذى 


يلوا تلم اموت (2) 

(الفساد فى البر والبحرم نحو : الجدب , والقحط , وقلة الريع فى الزداءات والريخ فى 
التجارات ؛ ووقوع الموتان فى الناس والدواب . وكثرةالحرقءالفرق ٠‏ وإخفاقالصيادين: 
والغاصة . وحق البركات م نكل عىء ؛ وقلة المناقع فى اجملة وكثرة الحضار . وعن ابن عباس : 
أجدبت الارض وانقطعت مادة البحر . وقالوا : إذا انقطع القطر عميت دواب البحر . وعن 
الحسن أن المراد بالبحر : مدن البحر وقراه الول شاطه . وعنعكرمة:العرب ننم الامصار 
البحار . وقرئ فى البز والبحور لآ يما ك. أيدى النا سم يسبب معاصهم وذنوجم , كقوله 
تعالى روما أصابم من مصيية فب] كديت أ. يكم ) وعن ام بن عباس ( ظهر الفساد فى البر ) بقتتل 
ابن آدم أ البحر بأن جلندىكان يأخذ كل سفيئة غصباً : وعن قتادة :كان ذلك قبل 
البعث » فلا بعث رسول اقه صب الته عليه وسم رجع راجعون عن الضلال والظل . ويحوذ أن 
بريد ظهور الشر والمعاصى بكسب الناس ذلك . فإن قلت : ما ممنى قوله لا ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم برجعون» ؟ قلت أما على التفسير الآول فظاهر . وهو أن الله قد أفسد أسباب 
دنيام وحتهاء ليذيقهم وبال بمض أعمالمم فى الدنيا قبل أن يعاقهم يحميمها فى الآخرة ‏ لملهم 
يرجعونسما هم عليه :وأا على الثنى فاللاممجاز . عل مع أنظهور الشرور بسيهم مااستوجبوا 
به أن يذيقهم اله وبال أعاهم إرادة الرجوع ٠»‏ قكأتهم إنما أفسدوا وتبيوا لفشوّ المعاصى فى 
الآدض لأاجل ذلك . وقزئ : لنذيقهم ٠‏ با 
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تا سبوا فا لاض تاقوا كيف كن عنقة لذبت من فد عن 
اكرام رين © 


ثمأكد لاس لط رار ف 0 بأنبسيروا فى الأرض فينظروا 
ا الآم 0 ام يقوله كان اكزم نكيم 
أن 


مصدر يمني الرق 


بالساعة يومئذ 0 


ل 
0 


مضرة لافلا نفسهم هده ل ا 


الكائر لا متا ار الإمان ن وا 
متعلق ييمهدون تعليل له لمن فضلهب ما يتفضل علهم بعد توفية الواجب من الثواب ؛ وهذا 
يشبه الكناية . لان الفضل تبع للثواب. . فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تبع له: أو أراد من 
عطائه وهو ثوابه؛ لآن الفضول وا الفواضل هى الأعطية عند العرب ‏ وتكرير 
وعبلوا الصالحات؛ وترك الضمير إلى الصر لتقرير أنه لا يفلحعنده إلا المؤمن)إصالح. وقوله 
بح تقرير بعده تقرير ‏ على الطرد والمكس 


(1) قوله ومن تتوء أو قضض» التتوء : الارتفاع . والتخض : صنار الحمى. آفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


الذين آمنوا 


«الرياح) مى ب والشمال والصيا . ومىرياح الرحة . وأما الدبور . فريالعذاب. 
ومنه قوله صبى الته عليه وسل , اللهم” اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاً *'» , وقد عدد الاغراض 
فى إرساها. وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة . ومى نزول المطر وحصول الخصب 
الذى يتبمه . والروح الذى مع عبوب الريج وذكاء الأرض . قال رسول القه صلى الله عليدوسم 
, إذااكثرت المؤتضكات زكت الارض *'"', وإزالة العفونة من الهحواء : وتذرية الحبرب » 
وغيد ذلك و لتجرى الفلك) ) فى البحر عند هبوبها . وإنما زادلإ بأمره) لآن الريح قد تهبولا 
تكون مؤائية * . فلا بد منإرساء السقن والاحتياللحيسها. ارما ددا غرهبا تحترا 
من فضله م بريد تجارة البحر بوا نعمة الته فها . فإنقلت : مم يتملقوليذ, 

ارنممطوفاعل مبشرات على المعنى .كانه قبل شرع وليذيقمم يتعلق 
ا ٠‏ وليكون كذا وكذا : أرسلتاها . 


اختصر الطريق إلى الغرض بن أدرج تحت ذكر اااتصار والنصر ذكر الفريقين ؛ وقد 
أخلى الكلام أؤلاعن ذكرها وقوله لإ وكان حقاً علينا نصر المؤمدين) تعظمم للؤمنين ٠,‏ 
ورفع منشأنهم : وتأهيل لسكرامة سنية , وإظهار لفض لسابقة ومزية . حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن ينصرم . مستوجبين عليه أن يظهرمم ويظفرم » وقد يوقف على (حقا) . وممناه 
وكان الانتقام منهم حقاً . ثم يبتدأ : (علينا نصر المؤمنين) وعن الى" صلى الته عليه وس «مامن 
امرئ مسلم برد عن عرض أخيه إلاكان حقاً على الله أن يرة عنه نارجهنم يوم القيامة 9, . ثم 


رو) أخرجه العاف : أخبتى من لا أنهم عن العلا. بن رأشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بره , 
ومن طريقه . أخرجه فى العرفة وفى الدعوات ٠‏ وهذا المهم : هر [براهيم بنأفيحي وهو ضديف ٠‏ وله طريق 
أخرى عند أبى إلى والطبراتى وأبن عدى من رواية حسين بن فيس عن عكرمة به وحسين طعيف أيضاً 

زم لاص 

(م) قوه دولا تتكرن مؤاتية» فى الصماح : آنيته على ذلك الآمى مؤاتاة ٠‏ إذا وافقته ٠‏ والمامة تقول : 
واتته .0 (ع) 

()) أخرجه الترمذى وأحد والطيراتى من حديث أبى الدرداء وقال حسن ٠‏ ورواه إسحاق والطيراتى وأ بويعل 
واب عدى من طر يقشهر بنحوشب عنأماء بقت يزيد مرفوعا حوه وإستادء ضعيف . واغثلف فيه علكهرحت 


ا 1 


تلا قوله تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) . 


(فيسمط) متسلاتاة لإوجمه كفا أ ا رز وى الوط ع ملاع 
فى التارتين جميعاً والمراد بالسماء . معت السماء وشقها ٠‏ كقوله تمالى (وفرعها فى السماه) 
وبإصابة المباد : إصابة ابة بلادهم وأ داضه لإ )ماب شك وريد كقوة ال 
(فكان عاقبتهما أنهما فى النار غالدين فها) . وممنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدم بالمطر 
قد تطاول يمد . فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاسهم © فكانالاستبشار على قدر اغتامهمبذلك . 


تنظ إل انار ونحَت الله سكيف يمي الأرض بهد ميا إن ذلك 


لتخي التوق' وهو على كل تئه قدب ( 
قرئ : أثر وآثار . على الوحدةواجمع . وقرأ أبو حيوة وغيره : كيف تمي أى : الرحة إن 
ذلك) يعن إن ذلك القادر الذى يحي الارض بعد موتها ٠‏ هو الذى يمي الناس بعسد موتهم 
وده علكل شه من للقدورات تادر , وهذا من جلة المقدورات بدليل الإنعاء 


أثر رحمة الله . لان" رحمة انقه فى الفيث . وأثرها : النبات قرا 

0 إلى ممناه ؛ لآان” معنى آثار الرحمة النبات . بقع عل القلييل 
والكثير . لآنه مصدر معى به مايئبت . ولئن : هى اللام الموطثة للقسم ؛ دخلت على حرف 
الشرط ء و زا اظلواج جواب القسرسد مد الجوابين . أعنى : جواب القسروجواب الشرط ٠‏ 
ظلن ذتهم القه تعلق بأنه إذا حبس عنم القطر قنطوا من رحته ودتريوا أدقاهم 


حت ابن حوب : فقال المداج عنه عكدا » وقال ليك بن أى سل عنه عن أى هرررة . أخرجه ابن مردوية 
إل قره بإبلاسيمء الابلابى : اليأنى من الخير . والسكرت , والانتكار ما وحزنة ٠‏ أمادهاقصماح ٠‏ (ع) 
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صدورم مبلسين . فإذا أصابم برحته ورزقهم المطر : استبشروا وابتهجوا ٠‏ فإذا أرسل 
ا بالصفار . ضجوا وكفروأ بنعمة الته . فهم فى جمع هذه الأحوال على 
ادل لحر ٠كانعليهم‏ أن يتوكلوا على اقهوفضله , ققنطوا وأن يشكروا نعمتهوحمدوه 
وأن يصيروا على بلائه ؛ فكفروا 0 


ترئ 0 اءة؛ لما روىابن عمر رضى 
اله عنهما : قال قرأتها على رسول القه صل الفه عليه وسلم منعتمف ٠‏ فأقرأىمن ضّعف". 
وقوله لإخلفكم من ضمف) كقوله (خلق الإنسان من يحل ) يعنى أن” أساس أمرك وما عليه 
ع 0 ابتدأناك فى أل الامى ضعافا . وذلك حال 
الاحتلام والشيببة ٠‏ وتيك حال القؤة إلى الا كتهال و بلوغ 
م إل إلأمل حالم دمر الضعف بالشيخوخة والهرم . وقيل : من ضعف من 
فى الاحوال امختلفة . والنغيير من هيئة إلى 

هيئة وصفة إلى صفة 0 لاسر على الصاتع المليم القادر 


امة : سميت بذاك لام! تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا . أولانها تفع 
دي : «فى ساعة, لمن تستعجله . وجرت علءا لما كالنجم للثريا ٠‏ والكوكب 
للزهرة . وأرادوا : لبهم فى الدنيا . أو ؤالقبور ٠‏ أوفبا بين فناء الدنيا إلىالبعث . و الحديث : 


() قولهه وحرجفا ... الح فى الصحاح , الحرجف ء : الريج الباردة ٠.‏ وفيه أيضآ » صوحت اليج , 
أبيته. (ع) 

(؟) أخرجه أبر داود والترمدى وإحاق والبزار من حديث عطية عن اين عمر درن #تقسيم ورواه ابن 
مردويه من رواية أنى مرو ين العلا. عن ناقع عن أين جمر لكن فى إستاده سلام ين سيان * 


تفسير سورة الروم ‏ الايتان جه و بره لاغ 


«مابين فناء الدنيا إلى وقت البمث أريمون, " قالوا : لانعلم أعى أربعون سنة أم أربسون 
ألف سنة ؟ وذلك وقت يفنون فيه وينقطع عذابهم + 00 على 
وجه استقصارمم له . أوينسون أو يكذبون أو فكونع أى شل 
ذلك الصرف كا ن عن الصدق والتحقيق ا .وهكذاكانوا أمرم على 

اك كانوا بيؤفنكون فى الاغترار بما تبين لم الآن أنه ماكان 


القائلون : هم الملائكة, والآنبياء. والمؤمنون لاق كتاب القع فى اللوح . أو فى عل القه 
وقضائه . أوفياكتبه . أى : أوجبه حكته . ردّو! ماقالوه وحلفواعليه , وأطلموم على الحقيقة 
نم وصلوا ذلك بتقريعهم على نكار البمث يتوم (إفهذايوم البمك ولكش كتتملاتعلون 
أنه حق لتفريطك فى طلب الحق واتباعه . فإن قلت : ماهذه الفاء ؟ وماحقيقتها ؟ قلت : هى التى 
ف قوله 

ه فيد جِدْنًا حُرَاسَانا » 

وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام كأنه قال 0 
أقصى مابراد بنا فقد جنتاخ را سان , وآن لنا أن نخاص ء وكذلك إن كنتم مشكرين البعث فيذا 
بوم البمث » أى فقد تبين بطلان قولك . وقرأ الحسن يوم البعث » بالتحر كك ودع 


قرى" بالياء والناء لإيستعتبون من قولك ا ات ى 
وذلك إذا كنت جانيا عليه . و تَ 


) ل أجده مكذا . وفى المحيمين عن أى هريرة مرفوعا ه مابين النفختين . أريدون قالوا. : يا أبا مريرة 
أربعون سنة ؟ قال : آييت , قالوا : أريمون + بيت قالوا يرما ؟ قال أبيك م م 
(م) تقدم شرح هذا الداهد بهذا الجر صفحة و/م فراجعه إن شت اه مصحت م 


رم) اتقدم شرح هذا العاعد بالجزء الآول مقحة ٠.6‏ فراجيه إن شتف اه مصحعه 
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كف جعلهم غضاباء ثم قال : فأعتبوا أزيل غضهم . والغضب ف معنى العتب . والمعنى : 
يقال لهم أرضوا ربك بتوبة وطاعة : ومثله قولهتعالى (لامخرجون منها)؛ (ولام يستعتبون) . 
فإن قلت : كيف جعلوا غير مستعتبين فى بعض الايات . وغير معتبين فى بعضباء وهو قوله 


كونهم غير معتبين» فعناه : أنهم غير راضين عا هم قيه , قشبيت حالم حال 
عاتبون على الجانى غير راضين عنه . فإن يستمتبوا الله : أى يسألو, إزالة ماهم فيه . اهم من 
أنجابين إلى إزالته 


إواقدرم وصفاله مكل صف ةكأنها مثل فى غرابتها : وقصصنا عابهم كل قصة يجيبة الشأن . 
كصفة المبعو ثور القيامة ؛ وقصتهم , ومايقولون ومايقال لم . ومالابنفع من اعتذارم ولا 
بسمع من استعتاهم ٠‏ و للكنهم ‏ لفسوة قلوهم ومج أسماعهم حديث الآخرة ‏ إذا جتتهم بآنة 
من آيات القرآن؛ قالوا جئتنا يزور و قال : مثل ذلا يطبع الله عل 
الجهلة . ومعنى طبع الله مع الالطاف "١‏ الى بنشرح لما الصدور حتى تقبل الحق . وإنما 
بمنعها من عل أنها لاتجدى عليه ولاتفتى عنه .يا بمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن" الموعظة 
اتلفوولاتتجع فيه . فوقع ذلك حكنابة عن قسوة قلوهم وركوبالصد! والرين إياها . فكأنه 
قال : كذلك تقسو وتصدا قلوب الجهلة ؛ تي يسموأ امحقين مبطاين . وهم أعرق خلق الله 0" 
فى تلك الصفة (ناصير) على عداوتهم ( إن وعد الله) بنصرتك وإظهار دينك على الدين 
كله إإحق» لابد من إتحازه والوفا. به. ولا حملنكعل الخفة والقلق جزعا ما يقولونه يفعلون 
فإنهم قوم شاحكون ضالون لايستبدع منهم ذلك . وقرئ بتخفيف النون . وقرأاب نأ إسحق 

(1) قول ه وسنى طبع لله منع الالطاف , أوله بذاك بناء على آنه تمالى لايخلق الشر ومو مذهب الممترة ٠.‏ 
وذعب أهل السنة إلى أنه يلقه احير , تالآبة على ظامرها  .‏ (ع) 


(؟) قوه ووم أعرق خلق اقه» فى المساح : أعرق الرجل . أى : صار عريقآ . رهو الذى كه عرق فى 
لعم. (ع) 
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ويعقوب : ولايستحقئك , أى : لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين ٠‏ 
عن رسول اتّه صلى الله عليه وسل . من قرأ سورة الروم كان له من الاجر عشر حسنات 
بمدد كل ملك سيبح الله بين السماء والأرض وأدرك ماضيع فى يومه وليلته , 


سورة لهانف 
مكية [ إلا الآبات 07« ول4» و4؟ فدنية ] 


وآانها وس وقيل جم إنزلت بعد الصافات] 


(الكتاب الحكييم ذى الحكة أووصف بصفة الت تعالى على الإسناد امجازى . ويحوز 
أن يكون الاصل : الحكم قائله , لخذف المضافى وأقي المضاف إليه مقامه , فب تقلابه م فوعا 
بعد الجر استكنق الصفةالمشبة ل[هدىورحة م بالنصب عل الحال عن الآيات . والعاملفها : 
ماق تلك منممتى الإشارة . و بالرفع على أنه خير بعد خبر أ وخبرميتد! محذوف ( للحسنين) 


إلذين يعملون المسنا. الى ذكرها من إقامة الصلاة. وإيتاء الركاة , والإيقان بالآخرة 


ونظيره قول أوس : 
الألر' لذى + 
() آخرجه لتملى وابن مردويه والواحدى بأساتيدهم !| 
5 آبتها اقفى اخلى جزعا الذى تحذرين قد وقنا 
إن الذى جمع السباحة وقفجدة وقير والتق جما 
الآلممى الذى بن بك الظر كأن قد رأى وقد سينا 
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وفضول الكلام , ومالا ينبخى من كان 
وكان : ونحو الفناء وتمل الموسيقار *. وماأشبهذلك . وقيل: نزلت فالاضرينالحرث , وكان 
يتجر إلى فارس ٠‏ فيشترى كتب الأعاجم فيحدث با قريشا ويقول : إن كان حمد يحدئكم 
يحديث عاد وثمود فأناأحدتكم بأحاديث رستم ور ام وال كاسرة وملوك الميرة ؛ فيستملحون 
حديثه ويتركون استباع القرآن . وقيل :كان يشترىالمفنيات , فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا 


انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه و|. نيه » ويقول : هذا خيرما يدعوك إليه جمد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه . وفحديشالني صلى اقمعليه وس «لايحل بيع المفنيات 
ولاشراؤهن ولا التجارة فهن ولا أثمانهن” ‏ , وعنه صل انقه عليه وسلم , مامن. ذجل 


- أودى فلاتتفع الاغاحقين 0 أس لمن يحارل البدط 
حجر ٠‏ برق قضالة بن كلدة ٠‏ يقول يانفى احتمل جرعا عظيا , إن الذى عنافين مده قد حصل , رييئه 
بقوه :إن الذى جمع المكارم كلها أودى , أ : هلك . وجمع ‏ بلضم ‏ : نر ليد للصفات قبله . والالمتى : 
فصب عل الصفة الذى , وقسره بأنه التى يظن بك . يع كل عخاطب ‏ أى : يظن تن المق , كأنه قد رأى وسيع 
ماله أو يظن الظن فيصيب ٠‏ كأنه قد رآن إن كان فملا ٠‏ أو سعمه إن كان قولا . وفيه توح من البديع يسع 
التفسير ٠‏ وهو أن يؤتى بممنى لايستقل الفهم بمعرفته يدون تفضيرء . ذكره السبوط فى شرح عقود لمان . والاشاحة : 
الشجاعة والجد فى القتال . ومن ه تتقع » مط , تحفظ » قعداه من , أى : فلا تحفظ الوجاعة من مكروه أحدا . 
وعداء,باللام , نظرآ الفظه . والآقرب أن من ولام زائدتان لتوكيد الكلام ..أى : فلا تنفع الاشاحة شيثآ من 
النفع أيعدآ من الناس يحاول وإطلب بدائع الآمور وعظائمها , يمن : أن فضالة كان كذلك فات , وقبه نوع تسل 
(1) اقوله « وقمل الموسيقار » يوثانية . وسناه : ع الناء . ويفير راء : قات القناء كذا قيل ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه الطبرى واين أنى حاتم وغيرهما من رواية عييد الله بن ؤحر عن على بن يزيد عن القاسم 
عن أبى أمامة بهذا . وهو عتد أحد وابن أنى ثبية والترمذى وأنى يمل من هذا الرجه وهو:ضميف ٠‏ ورواء 
الطبرائن من طريق يحي بن الحارث عن القاسم موه . وله طريق آخر عند ابن ماجه من رواية عبيد الله الآفريق 
عن أبى أمامة ٠‏ قال : ه نمهى رسول لله صل الله عليه وسلم عن بيع المقنيات وعن شرائهن , وعن كنبهن وعن 
أكل أثمانمن وف الاب عن حمر . أخرجه الابرانى واين عدى منرراية يزيد بن عبد الملك النوفل عن يزيد بن بح 
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برفع صوته بالغناء إلا بمث الله عليه شيطانين : أحدهما على هذا المتكب والآخر على هذا 
المتكب , فلا بزالان يضربانه بأرجلهما حى يكون هو الذى يكت " , وقيل : الغناء منفدة 
لليال ٠.‏ مسخطة للرب : مفدة لأقلب . فإن قلت : عامغتى إضافة اللهو إلى الحديث ؟ قلت : 
معناها النبيين , وهى الإضافة بمعنى من 0 
الحديث ؛ لآن اللهو يكون من الحديث ومن 

التكر 0 «الحديث فى 

المسجد بأكل الحسنا > تأكل الييمة الحشيش ” , ويحوز أن تنكون الإضافة معنى , من , 
نالثاس من يشترىبعضن الحديث الذى هو اللهومنه . وقوله (يشترى) 

إما من الشراء . على ماروى عن النضر : من شراءكتب الاعاجم أو من شراء القيان . وإمامن 


استحبابه . يختار حديث البساطل على حديث الحق وقرئٌ :ا 
ولاسيل الهم دين الإسلام أو القرآن . فإن قلت : القراءة بالضم 
باشتراء اللهو : أن يصد الناض عر ن الدخول فى الإسلام واسماع القرآن ويضلهم عنه, فا 
ممنى القراءة بالفتح ؟ قلت : فيه معنيان . أحدهما : ليثبت عل ضلاله الذىكانعليه , ولايصدف 
عله ؛ ويزيد فيه وبعدام إن الخذولكان غديد الشكيمة فى عداوة الدبن وصد الناس عله 
والثانى: أن يوضع ليضل موضع ليضل. من قبل أن من أض لكان تالا لاعحالة. فدل بالرديف 
على المردوف . فإن قلت :مامعنى قولهز” بغيرعلي؟ قلت : لماجعله مشتّريا لهو الحديث بالقرآن 
قال : يشترى بغير عل بالتجارة وبغير بصير سا ؛حيث يستبدل الضلال بالحدىوالباطل بالحق. 
ونحره قوله تعالى (فا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) أى : وما كانوا مهتدين للتجارة 
بصراء ها : وقرئ لإ ويتخذها بالنصب والرفع عطفا على يشترى . أو ليضل , والضمير 
للسييل ؛ لأنها مؤنثة , كقوله تعالى ( وتصدون عن سييل الله من آمن به وتبغونها عوجا) ٠‏ 


سس خصيف عن المائب بن يزيد عن عمر نحو بن عبد المطب ضميفوعن عل أخرجه أبو يمل واين عدى . 
وفيه الحارث بن نهان وهو منعيف . وعن عاثعة أخرجه الييق وفيه ليك بن أبى سليم وهو ضعيف ٠‏ 

() أخريه أبو يمل وإحاق والحارث من طريق أبى آمامة وهو عند لطبرائى من روابة يم بن الحارث عن 
الناسم فى الحديث الذى تبله 

(م) قوله هكقولك صفة خز وباب ساج » لمله حرف - وأسله جية خز ؛ ثم رأيت فى الصحاج : صقة الدار 
والسرج : واحدة الصف اه . فلمل صغة السرج تمكوت من خر  .‏ (ع) 

(0) تقدم فى يراءة 
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إلى متكيرا أجزاما «“لايعيا بها ولابرفع مها رأساً : تشبه حالدفى ذلك حال من لم يسمعهاوهو 

3 بسكون الذال . فإن قلت : ماحل 
اجمتين المصدرتين يكن ؟ قلت : الاو حال من تكبا واثانية من لم يسمعها : ويجوذ أن 
تكونا استئنافين , والاصل ىكأن امحففة :كأنه , والضمير : ضمير الشأن 


اوعد اتدحقا) مصدرانمؤكدان الل مؤكد لتفسدوان 0 ؛ لانقوله (لم 
جنات النعبم )فى معنى : وعدمم الت جنات النميم . فأ كد معن الوعد بالوعد . وأما (حقا) فدال عل ممنى 
الثبا أ كد به معنى الوعد . ومؤكدهما جميماً قوله (لم جنات النعم) (اوهر العزيز ) الذى 
الايغلبه ثى ولايعجزه . يقد على الثىء وضده, فيعطى النعيم من شاء والبئؤس من شاء ؛ وهو 
«الحكيم) لايشاء إلاماتوجبه الحكة والمدل لترونها م الضمير فبه الس.وات ؛ وهواستشهاد 
برق يتهم لها غير معمودة على قوله (بغير عمد) كا تقول لصاحبك : أنا بلاسيف ولارع ترائى 
فإن قلت : ما حلها من الإعراب ؟ قلت : لاحل لها لآنهامتأنفة . أوهى فى محل الح صف ةللعمد 
أى : بغير عمد مرئية ؛ يعنى : أنه عمدها بعمد لاترى ٠ ٠‏ وهى إمسا كها بقدرته ([هذام إشارة 
إلى ما ذكر من عخلوقاته . والخلق ممنى الخلوق . و ([الذين من دونه ) آلحتهم ٠‏ بكتهم بأن هذه 
الإشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأه فأرونى ماذا خلفته آلتك حتى استوجبواعندك المبادة » 

ا 0 د 


هو لتهان بن باعورا : ابن أخت أبوب أوابن غالته . وقيل : كان من أولادآزر ؛ وعاش 


إ() قره دزاما لايبا بها» فى المحاح : زم بأتقه , أى : تكير , تهر زام ٠‏ (ع) 


مته العمل » وكان يفت قبل مبعثداود عليه السلام » 

له ؟ فقال : ألا أكتق إذا كفيت ؟ وقيل : كان قاضياً فى بى 
إسرائيل . وأكثر الاقاويل آنهكان حكيا ولم يكن ندياً» وعن ابن عباس رضى اه عنما : لقهان 
م يكن نيا ولاملكا . ولكن كان راعياً أسود: قرزقه |لقه العتق . ورضى قوله ووصيته؛ فقص 
أمرء فى القرآن لقسكوا بوصيته . وقال عكرمة والشعى :كان نيا . وقبل : خير بين الن 
والمكة فاختار المككة 2 . وعن أن المسيب : كان أسود من سودان مصر خياطاً . وعن 
مجاهد : كان عبداً أنسود غليظ الشفتينمتشفق *" القدمين . وقيل :كان نحاراً . وقيل :كانراعياً 
وقيل :كان يحتطب ولا كل يوم حزمة . وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه : إ كنت تراففغليظ 
الشفتينفإنه خرجمن يينهما كلام رقيق , وإن كتتترا ىأسود فقل ىأبيض . وروىأنرجلاوقف 
عليه فى بجلسه فقال : ألست الذى ترعى معى فى مكان كذا ؟ قال : بلى . قال ما بلغ بك ماأرى ؟ 
قال : صدق الحديث والصمتعما لايعنيى . وروى أنه دخل على داود عليه السلام وهويسرد 
الدرع وقد لين الله له الحديدكالطين , فأراد أن يأله فأدركتهالحكة فكت , فلا أتمها لبها 
وقال : نعم لبوسالحرب ققال : الصمت حكة وقليلفاعله : ففا له داود : مق ماسميت 
حكيا . وروى أن مولاه أمره بذيح شاة وبأن خرج منها أطيب مضفتين . فأخرج اللسان 
والقلب , ثم أمره بمشل ذلك بسد أيام وأن عخرج أخبث مضفتين فأخرج اللسان والقلب » 
فأله عن ذلك ؟ فقال : هما أطيب مافها إذا طابا . وأخيث مافها إذا خيثا . وعن سميد بن 
المسيب أنه قال لاسود : لاتحرن , فإنه كان من خير الناس ثلاثة من السودانف : بلال» 
ومهجع مول عمر . وتان . لإإنم هى المفسرة ؛ لآ إيتاء الحكة فى معنى القول » .وقد نيه 
الله سبحانه على أن الحكة الآصلية والمل الحقيق : هو العمل هما وعبادة الله والشكر له » 
حيث فسر إبتا. الحكة بالبعث على الشسكر لإغنىم غير محتاج إلىالشكر (إحميد) حقيق بأن 
تحمد وإن لم تحمده أحد ٠‏ 


+ وهو ييه يِب شرل ,لله إن الشرلك لفل عظيم 


(و) ذكر مود فى ذلك اعتلاف الملا. ى تبوته . وذكر أثنا. ذلك أنه غير بين النبوة والحكة فاختار 
الحكة . قال أحد : وفى هذا بمد بين . وذلك أن الحكة داغلة فى النبوة . وقطرة من بحرها , وأعل درجات 
الحكاء نتحط عن أدئى درجات الأنيا. بجا لايقدر قدره . ولييى من المكلة أغت 

» : الردىء من الأغياء . يقال : غطاء معفق .ع أ 
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بهما حتى أسلءا ,لظم عظم) ) لآن الدوية ين من لاانسة إلى مه ومن لانعمة مشه اب 
ولايتصور أن تكون عته- ظر لا 1 


أى لإحلته) تبن وهنا علروهن) كقولك رجع عودا على بدء : معن ؛ يعود عوداً على 
يد وهو فى موضع الخال . والمعنى : أنها تضف ضعفاً فوق ضمف ؛ أى يتزايد ضمفها 
اف ؛ لان الحل كبا ازداد وعظم ٠‏ أزدادت ثقلا وضعفاً . وقرئ : وهنا على وهن ٠‏ 
بالتحريك عن أنى مرو يقال : وهن يوهن . ووهن يبن . وقرئ وفصله لإأن اشكريم 
تفسير لوصينا لماليس لك به علم) أداد بننى العلم نه ثقيه ٠.‏ أى الاتشرك فى ماليس بثىء90. 
يريدالاصنام , كقوله تعالى (مابدعون من دونه من ). معروفام صاباء أومصاحبامعروفا 
حسنا مخلق جميل وحم واحتمال وير وصلة ٠‏ وما يقتضيه الكر, 
أناب إلى" ) واتبع سيل المؤمثين فى دينك ولا تنبع سييلهما قب 
بحسن مصاحبتهما فى الدنيا ثم إلى مرجعك ومرجعهما . فأجازيك على إيمانك وأجاز هما 
على كف رهما ء عل بذلك حك الدنيا ومابحب على الإنسان فى حبتهما ومعاشرتهما : من مراعاة 
حق الابوة وتعظيمه. ومالهها من المواجب الى لايسوغ الاخلال ا . ثم 2 وله فى 
الآخرة . وروى : أنها نزلت فى سمد بن أنى وقاص وأقة . وفى القصة : أن 
ولانشرب حتّى جروا فاها © بعود . وروى أنه قال : لوكانت لها سبعون تفسا عفرجت ,لا 
أرنددت إلى الكفر . فإن قلت : هذا الكلام كيف وقع فى أثناء وصية لقهان ؟ قلت هر كلام 
اعترض به على سبيل الاستطراد » تأكدآ لما فى وصية لقهان من النهى عن الشرك . فإن قلت : 
فقوله (حملته أمهوهنا علروهنوفصاله وعامين) كيف اعترض به بينالمفسر والمفسر؟ قلت : لما 
و د ا ا ا ا 1 
٠‏ على لاحب لابيتدى بمناره ٠‏ أى : ما لين باله فييكون لك عل بالالمية . ولبى ا ذكره فى قول فرعون 


اما علتلكمى إله غيرى ) وقدممعناء فيا اتقدم . 
() قوله د حتى جروا قاها بمود . فى الصحاح : مجرء بالرج , أى : طعنه  -‏ (ع) 
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وصى بالوالدين : ذكر ماتكابده الام وتمانيه من المشاق والمتاعب فى حمله وقصاله هذه |. 
المتطاولة ٠‏ إيجحابا للتوصية بالوالدة خصوصاً ١‏ تذكيراً عقرا العظيم مفرداً » و 
رسول الله صلل 00 ؟ «أقك ثم أما 

أباك 0 . وعن بعض العرب أنه خط إلى الحج على ظهره وهو يقول فى حدائه بنفسه : 


أتملأنى وَيَّ التمالا « مضي الثرة وماك" » وََا جارَى وَالدكمان' 20 
فإن قلت : مامعنى توقيت الفصال بالعامين ؟ قلت . المعنى فى تؤقيته مبذه المدة أنها الغاية التى 
لاتتجاوز , والآمس فيادون العامين موكرل إلى اجتباد الام إن علبت أنه يقوى على الفطام 
فلها أن تغطمه 17 عليه قوله تعالى (والوالدات برضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة ) وبه استشهد الشافعى رضى اقه عنه على أن مدة الرضاع سئتان » لاتثبت حرمة 
الرضاع بعد انقضائهما . ومو مذهب أنى بوسف وعمد وأما عند أنى حثيفة رضى الله عنه 
فدة الرضاع ثلاثون شبراً . وعن أنى حنيفة : إنفطامته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته» 
لم يكن رضاءا . وإ أكل ! كلا ضعيفاً لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته » فهو رضاع 
رم 


ب إِنّهَا إن نك مِمْقالَ حب ين حَرْدَل كن فى مَْخرة أ فى وات 


أ ف الأرض بَأت باان إنَافه لليف خيير (50) 


قر (مثقال حبة) بالنصب والرقع ٠‏ فن تصب كا الضمير للهئة"! من الإساءة أوالإحسان» 


() قال مود : ونب تخصيص حق الأم . وهو مطايق ليدابته , تذكرها فى وجوب قير فى الحديث المأثور» 
قال أحد. : وعذا من قببل ما يتقوله الفقها. : إن اللا*م من عمل الولد قبل الحم جله , وهر مما يفيد تأكيد حقها ٠‏ 
وال أعل . 

(م) أغرجه أبى داود والترمذى من حديك بيز بن حكم عن أيه عن جده تال وقلت يأرسول لله من أأبر ؟ 

تك وماد رجل إلى رسول الله صل لق عليه 


., أو مزوعادتها فلك‎ ٠ أى : كثيرة الخليحسب ماكان‎ ٠ لم ويحمل أمهإلىالميج  وهى الحالة + جبلة حالية‎ ٠ 
بال : كثرة الآين وسيلاته , والمراد بها : اين اللكثير . والملالة - العم‎ 
شرب الثانى . والشرب الأول ابل‎  للعلاو.‎ ٠ قب جرى الفرس‎ 3 
. وا نح : فمل الخير وأراد بالواه : الأم , أو ما يشمل الاب والآم‎ ٠ وروى ترضمى الدرة‎ 
: مناه : ثىء ع ومؤته‎ ٠ قوك «الهنة من الاساءة » فى المحاح «. على وزن أخ : كلة كناية‎ ):( 
نة . والتهاءة : الصغر والحقارة . كذا فى المحاح  (ع)‎ 


4 ثقسير سودة لقان ل الآبة باو 


أى: إن كانت مثلا فى الصغر والقماءة تكبة الخردل , فكانت مع صفرها فى أخنى موضيع 
وأحرزه بكوف الصخرة © أو حي ثكانت ف العالم العلوى أو السقلى إيأت ب لله يوم 
القيامة فيحاسب با عاملها (إن القه لطيف) يتوصل عليه إلى كل خى (إخبير) عالم يكنهه ‏ 
وعن قتادة : لطيف باستخراجها , خبير بمستقرها . ومن قرأ بالرفع : كان مير القصة » وإنما. 
أنث المثقال لإضافقه إلى الحبة .كا 


: ين الثم .7" 
ودوى أن ابن لتهان قال له : أرأيت الحبة تتكون فى مقل البحر ‏ أى : فى مغاصه ‏ يعللها 
الله ؟ فقال : إن التديعل أصغر الاشياء فى أخق الامكنة ؛لآنّ الحبةفالصخرة أخنى منهافى الماء . 
وقيل: الصخرة هى ااتى تحت الآرض . وهى السجينيكتب قبا أعمال الكفار . وقرى” : فتكن. 
اثر يكن : إذا استفر فىوحكتنته : وهى مره ليلا 


عَن الدنكَرٍ وَآمبْ عل مَأمَبكَ 


(واصر على ماأصابك) بموز أن ع ان ٠‏ وأن يكون خاصا بما 
أمى به منالامى بالمعروف والتبىعنالمشكر : من أذى من يبعثهم على الخير وينكر 

علهم الشر ل إن ذلك )عا عزمه القه من الا«ود .أى قطمه قطع حاب والز لزام. وءئه الحديث 
«لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ©" , أى لم يقطعه بالثية : ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
«لنلم يبيت الصيام , 7" ومنه , إن القه حب أن يؤخذ برخصهكا بحب أن يوخذ بعزائهه , 9 

(1) قال مود : و هذا من البديع الذى يسمى التتمي » قال أحد : يم أنه تم خلقاها فى تفسما بحفاء مكائها 
من الصشرة . وهو من وادى قلحا كأنه عل فى رأسه نآر ٠‏ 

(؟) تقدم شرح هذا القاهد بالجز. الأول صفحة ووم فراجعه إن شثت اه مصحعه . 

(0) تدم فى البقرة 

(4) تقدم أيسآ. 

(ه) أغرجه ابن أبى شيية واين عدى من طريق 
الصلاة فى سفرى ؟ قال : تعم , إن اقه يحب أن يؤخق برخصها بحب أن يؤخذ بفريضته» وفيه عمر بن عبداق بن 
أن خشمماليامى وهومتكر الحديث : ف أبنعدى , وأخرجه أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أن سعيد ٠‏ حدئي 
أخى عبد اقه عن أيه . عن أبى هربرة مرفوعا حوه ٠‏ ورواء اين حبان وأحد والبزار , وأبويمل من رواية عرب 


أنى سلة عن أنى هريرة وأن رجلا قال يارسولاقه , أقصر 


ابن قيس عن نافع عن ابن عمر يلفظ وإن ا يحب أن تؤتى رخصه ا يحب أن توتى عزائمه» وف الباب عن ابن 
عباس . أخرجه ابن حبان والطبراتى وأبو نسي فى الحلية من رواية هعام ب حانعن عكرمة منه بلفظ ابن عمر حت 
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ووم ا ومته : عزماتالملوك . وذلكأن يقول املك ليع ض منتحت بده : 
عزمت عليك إلا فعلت كذا ء إذا قال ذلك م يكن العروم علي مدآمنفمله ولامتدوحة فى/ 5 
وحقيقته : أنه من اتمية المفعوا عدر زاكل امن تسرد" : مقطوعاتها 
ومفروضاتها . 
رفإذا عزم الام) كقولك عد الا #وعرق اال و 


الطاءات » وأ. 0 لاق 


الا.ود 


إزأنيكونمصدرا معن الفاعل 


ض عا إن افلهب كن 
انكر 


ا اناس عاض ١‏ ]تعدا وحتكت .كان اهنا يد :وله م شاط اكترقة 


أوقم المصدر موقع الحال معنى محا . و 
نع المصدر موقع الحال معى» 


ا 14 وه , أ 8 ألة والاشر 


رعة المتى نذهب بباء المؤمن, 29 


برائى والعقيق رأبو نمب من رواية مممر بن عبد اقه الأنصارى عن شمبة عن 


الح عن | برأم عن عقشة نه تتره .رف تسر ٠+‏ ووققه خدر وروح بن باد وغوما عن 


روه ان حلد عانا عن مقلم عق 0 نعيفا 
طريق إساعيل بن عيبى العطار , حدئنا جمر بن عبد الجبار ٠‏ حدثنا عيد اله 
أمامة ووائة وأنس به وقال : لايروى إلا بهذا الاستاد تفرد به إسماعيل . قلت + والاسناد يمبول ٠‏ قواه «وقوكم 
عزمة منعزماتربنا » هذا طرف من حديك أغرب أبو داود والقار والحام واييق من رواية بهن بن 
فى أثنا. حديئه قال فيه «ومن منمها يهنى الركاة انا آخذوها وخطر ماله عزمة من عزمات 


ررك فيران 212193 
زيد ين آدم عن أبى الدرماء وأبي 


(1) جاء من حديث أنى هريرة وأبوسعيد وابنمر . وأغرجه اينعدى من رواية جمار ين مطرد وهو بح 


رو كقاف ‏ م) 
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عائشة وعمس رضى اه عنهما , كان إذا مثى أسرع فَإتما أرادت السرعة المرتفعة عن دييب 
المناوت. وقريٌ: وأقصد. بقطعالمهمزة؛ أى:ستدقمش يك من أقصدالراىإذّاسدّد سهمد نحو الرمية 
(واغض ضمنصوتك » وانقصمنهواقصر ؛ من قو لك : فلان يغ ض من فلا نإذاقصر بهووضع 
منه (أنكر الاصوات م أوحشبا ؛ منقولك : ثى.نكر ٠‏ إذا أنكرته النقوس واستوحشت 
منه ونفرت . والخار عل الم بيغ واشيمة وكذلك نهاقه .ومن استفحاشهم لذكره جردا 
: غبون عن التصريح به » فيقولون الطربى الذي 

وقد عد فى مساوى الآداب : أن يحرى ذكر امار فى بجلس 
قوم من أولى المروءة . ومن العرب من لا .ركب الخار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة 99 
قنشبيه الرافمين أصواتهم بالخير , وتثيل أصواتهم باللباق .ثم إخلاء الكلام من لفظ التديه 
و[خراجهخرج الاستعارة ‏ وإن جعلوا مير ًوصوتهم نهافا ‏ ومبالفة شديدة فى الثم والنبجين 
وإفراط ف التقبيط عن رفع الصوت والت عنه . وتنبيه على أنه من كراهة الته بمكان . فإن 
قلت :لم وحد صوت امير ولم بجمع ؟ قلت : ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد 
هذا الجن حى يجمع ٠»‏ وما المراد أن ك لجنس من الحيوان الناطقله صوت . وأنك رأ صوات 
هذه الأجئاس صوت هذا الجنس . فرجب توحيده 


لم ترا أن لق تر ليم مان الْسلوَات وَمَان الأرض وَأَليمَ عكهك* 


لإمافى السموات» الشمس والقمروال ذلك وما الأرض» البحار 
والاتهار والمعادن والدوابومالا حصى ى” بالسين والصاد . وهكذا كلسين 


حت متروك , وقد ثايمه الوليد بن سلة وهو أوهى منه . لكنه قاى : عن أبن أنى نب عن المثيرة عن أنى سعيد 
والوليد بن سلبة . وقيه إسناد آخر أخرجه ابن عدى من روايته عن مرو بن صيبان عن نافع عن ابن مر . 
وأخرجه أبر نيف الخلية من طريق أنى ممشر عن سعيد عن أبى هر 

ردم ذكره ابن الآثير فى التهاية م قلت + لمله أخذه عن الفا: 
ابن أى حثمة قال قالت الشفاء بت عيد الله ٠‏ وهى أم سل 

(1) قوه « منه الرجلة » أى : المثى برجله ٠‏ يهنى : وإن أتعبه المثى وعدم الركوب ٠‏ وف الصحاح ,+ الرجل م 
بالتحريك : مصدر قولك : رجل ‏ بالكسر ‏ أى : يق راجلا ٠‏ (ع) 

(6) قوله «وق مالغ صالغ» فى المحاح : سلتت البقرة والشاة . إذا أسقطت اسن الى خلفت السدين بح 
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قلت : ما النعمة ؟ قلت :كل تفع قصد به 
الاحسان , واتهتعالى خلق العالمكله نعمة ؛ لآنه إماحيوان ‏ وإما غير حيوان .فا ليس حيوان 
نسمةعلى الحيوان. والحبوان نعمةمنحيث أن إيحاده حي نممة عليه . لانلولا إيحاده حيا اصح منه 
الانتفاع . وكل ماأدى إلى الانتفاع وح فهر نعمة قلت : لكان خلق العالممقصوداً به 
الإحسان ؟ قلت: ل[ لاتخلقه إلالغرض . وإلا كازعبئثاً .والعبثلاتحوز عليه ولاتجو زأنيكون 
الغرض راجع إليه مننفع ؛ لاندغىغير حتاج إلى امشافع » قم ببق إلاأن يكون لغرض يرجعإلى 
الحيوان وهو نفعه . فإن قلت : فا معنى الظاهرة والياطثة ؟ قلت : الظاهرة كلما يمل بالمشاهدة » 
والباطنة مالا يمل إلا بدليل . أولايمل أصلاء ف فى بدن الإنسان مننعمةلا يعلها ولا يهتدى 
إلى العل بهاء وقد أ كثروا فى ذلك : فعن ماهد : الظاهر' ظهور الإسلام والنصرة على الاعداء؛ 
والباطئة : الامداد من الملائكة . وعن الحسن رغى اله عنه : الظاهرة : الإسلام . والباطنة 
الستر . وعنالضحاك : الظاهرة : حسنالصورة؛ وامتداد القامة . وتسوية الاعضاء . والباطلة : 
الس دقل اللسان, وسائر الجوارح الظاهرة . والباطلة : 
رى فى دعاء موسى عليه اللام : إغى ؛ دان على 
أن أيسر ما يذب به 


الظاهرة البصر 


أغن نسستك عل عبادلا ؛ فقال 

أهل النار : الاخذ بالانفاس 29 . 

قِبِلَكم أتينوا تأ 
أوَ َوكنَ امن يوم إل عَذَابٍ امير (50) 

تبعونهم لإولو كان الشيطان يدعوممج أى فى حال دعاء الشيطان إياهم 


قرأ على بن أنى طالب رضى اقه عنه وين يل بالتشديد 
إلى الله . فإن قلت : ماله عدى بإلىء وقد عذى باللام فى قوله (على ا 
ممنادمع اللام : أنه جعلوجهه وهو ذاته وتفسه سالماته . أ المآ له . ومعثاه- مع إل-: 


ع2 


ات الأظلاف : بمنزلة البرول فى ذه 


من باب لقثبل : مثلت حال المتوكل محال من أراد أن يتدلى 
من شاهق » فاختاط لنفسه بأن استمسلك يأوئق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه (م إلى 
الله عاقبة الامو رع ) أى مى 


قرئ : يحزنك . وحزنك : من حزن . وأحزن . والذى عليه الاستعال المستفيض : أحزنه 
ويحزنه واي كت لان كدر رلته لجنم فا احور وجل دافع كيده فى 


نضطزم إل عاب طيظ) عب رات اتسذيب 
د اشطرار الشطوال التو الذى لايقدر على الا نقكاك "١‏ منه . والفلظ : مستعار 


وَالأَرْض إرت اله هو 
أفلام وَالبَر )> عد ين 


لاقل امد بت إلزام لهم على إقرارم بن الذى خلق السموات والارض هو الله وحده , 
وأنه بحب أن يكون له الحد والسكر . وأن لايعبدمعه غيره . ثم قال (بل أكثم لايسلونم 
أنّ ذلك يلزمهم وإذا نبوا عله لم يتتهوا إن القه هو النىم) عن عد !لاسي اللستحق 
للحمد, وإن ل تحمدوه . 


(1) قال مود : وشبه إلزامهم التعذبب بامتطرار اللضطر 
وتفضير هذا الاضطرار فى الحديك فى أنهم لشدة مايكايدوت من النار يطليون البرد ٠‏ قبرسل الله علهم الزمبرير . 
فيكون علهم كشدة اللهب . فيتمتون عود اللهب اضطراراً ٠‏ فهر إخبار عن اضطرار ٠‏ وبأذيال هذه البلاغة 
تلق اللكتدى حيث يقول 


رونت المرت قداما وخلقا 0 فيختارون والموت اطرار 


إلالتى» الذى لايخدر عل الانفكاك منه» تال أحد 
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والبحر بالنصب عطفاً على اسم إن : وبالرقع عطفاً على سحل إن ٠‏ ومعمولها على . 
ولو نبت *" كون الاامجمار أقلاما . وثيت البحر ممدوداً بسيعة أحر . أوعلى الابتداء والواو 
للحال . على معنى . ولو أن الامجار أقلام فى حال كون البحر مدودآ . وق قراءة إن مسعود : 
ور عه عل التشكير معاد ل هذا على الوجه الاول . وقرئ : مده . وعذه . وبالتاء 
والياء . فإن قلت :كان مقتضى الكلام أن يقال : ولو أن الشجر أقلام , والبحر مداد . قلت : 
ا عدم 0 : مدّ الدواة وأمدها . جما البحر الاعظم عازلة 
الدواة؛ وجمل ل الأمحر السبعة مملوءة مداداً . فهىتصب فيه مدادهاأيداً صبآً! إنققطع . والمعنى : 
ولوأن” أثجار الارض أقلام : والبحر دود بسيمة أحر وكتبت بتلك الأقلام ويذلك المداد 
كنات الله.لما نفدت كانه ونفدت الآقلام والمداد ٠‏ كقوله تمالى (قل لوكان البحر مدادآ. 
الكلات رى لنغد البحر قبل أن تنقدكلات ربى) . فإن قلت : زعمت أن" قوله (والبحر مده) 
فيه ضمير راجع إلى ذى الحال . قلت : هوكقوله 


حال فى أحد وجهى الرقع 


و :جك والجيشمصطف ٠‏ وماأشيه ذلك من الاحوال الى حكها حم الظروف . ويحوز أن 
يكون الممنى : ومحرها , والشمير للأارض . فإن قلت : لم قبل (من مجرة) على التوحيد دون اسم 
الجنس الذى هو شمر ؟ قلت : أربد تفصيل الشجر ونقصها شججرة ثجرة . حتى لابيق من جنس 
الشجر ولاواحدة إلاقد فإن قلت : الكليات جمع الموضع موضع التكثير 
لا التقليل . فهلا قبل : كلم الله ؟ قلت : معنا أن كلماته لاق بكتبتها البحار 1 
وعن ابن عباس رضى الته عنهما : أنها نزت جوابا لود لما قالوا «قد أوتينا التوراة وفباكل 
الحكة, وقيل : إن المشركين قالوا : إن” هذا يمنون الوحى -كلام سينفد , فأعل الله أن كلامه 
لابنفد . وهذه الآبة عند بعضهم مدئية . وأنها نزلت يمد الحجرة . وقيل هى مكية» وإنما أمن 
الهود وفد قر 00 فيا اول عليك : أنا 
قد أ أوتبنا التوراة وفبا علم كل ثىء ( إن" 4 لا عجر ثى. لاحك ) لابخرج مزعله 
وحكته ثى. . ومثله لاتتفد كلداته وحكله 


(1) قوه «وسسمرا عل : ولو ثيد» لمله : على م وأو ... الح ٠‏ (خ) 
0 وقد اغتدى والطير فى ركناتيا تسرد قبد الأرايد حبكل 
لامرى” الببس من سلقته . وقد : تتكثير . والوكنات : جمع وكنة بتمتين . ويتليت أرلة وسكوت تان : 


موضع الطبر الذى يبت تيه , واليا. لللابة , والمجرد : دقيق الشعر قصيره . أو سر هع الجرى ٠‏ وشبه الرس 


بالقيد تعيها بلينا : أى : لاتفك نه الأرابد : وه الوحوش , ولا تفوته ميكل : عظي الجسم 


(إلاكتقس واحدة > > إلا عكلقها ا أى : سواء فى قدرته القليل والنكثير : والواحد 
واجمع . لايتفاوت ٠‏ وذلك أنه إنما كانت تتقاوت النفى الواحدة والنفوس الكثيرة العدد : 
أنلو شغلهشأن عن شأنو فمل عن فعل . وقدتعالل عنذلك إن الته يع بصير) يسمعكلصوت 
و يبص ركل مبصرفحالةواحدة ؛ لايشغله إدراكبءضباعن إدر ٠‏ قتكذلكالخلق والبعث . 


لم2 ناف يواج الْمِلَ فى التهار وَبُولجٌ النهَارَ فى امِل وَصَيرَ 
ى إل أجلي 2 الله يما 0 

وَ الكَن وَأنْ مَايدمونَ مر" دُونه البْطلٌ أن الله هر 

الل الكيرُ > 
كل واحد من الشمس والقمر بحرى فى فلكه ٠‏ ويقطعه إلى وقت مملوم : الشمس إلى آخر 
الثة. والقمرإلى آخر الشهر . وعن الحسن : الاجلالممى يوم القيامة . لانهلاينقطع جريهما 
إلاحينتذ . دل أيضا بالليل والنهار وتعاقهما وزيادتهما و تقصانهما وجرى النيرين فى فلتكيهما 
كل ذلك على تقدير وحساب . وبإساطت تجميع أعمال الخلق : على عظ قدرته وحكته . فإن 
قلت : يحرى لاجل مسمى ٠‏ ويحرى إلى أجل مسمى : أهو من أتعاقب الحرفين ؟ قلت : كلا ؛ 
ولاب لكهذه الطريقة إلا ليد الطبع مضيق المطن 0" . وللكن المعنيين . أعنى الانتبامواالاختصاص 
كل واحد منهما ملائم لصحة الفرض : لآن” قولك يحرى إلى أجل مسمى : معناه يبلغه ويتهى 
كل واحد منهما ملاتم لصحة الغرض ؛ لان" قولك يحرى إلى أجل مسمى : مناه يبلغه ويتتبى 
إليه . وقولك : يحرى لجل مسعى : تريد يحرى لإدراك أجل مسمى : تجمل الجرى مختصا بإدراك 
أجل مسمى . ألاترى أن جرى الشمس مختص بآخر النة . وجرى القمر مختص بآخر الشبرء 
فكلا الممثيين غير ناب به موضعه لإذلك ) الذى وصف من يجائب قدرته وحكلته التى يعجر 
عنها الأحياء القادرون العالمون . فكيف بالماد الذى تدعونه من دون الله . إنما مو بسب بأنه 
هو الحق الثابت إلهيته . وأن” من دونه باطل الإلهية إإوأن القه هو المل” 4 الشأن <الكبير 
السلطان . أو ذلك الذى أوحى إِلِك من هذه ا الله هو الحق»وأن” إلا 

غيره باطل ؛ وأن” الته هو العلى الكبير عن أن يشرك به . 


(1) قوله «إلا يليد الطبع مضيق المطن» في الصحاح : أنه ميرك الابل عند الماء . لتشرب عللا بعد نجل ٠‏ (ع). 


قرى” : الفلك . بعتم اللام . وكل فعل : بحوز فيه قمل .كا يحوذ فىكل فمل فعل ؛ على مذهب 
التعويض . و بئعات الله : بكون العين . وعين فعلات يحوز فيا الفتح واللكسر والسكون 
لا بنعمة | بإحسانه ورحمته (صبار ‏ على بلائه لإشكور م لنعائه وهما صفتا المؤمن + 
فكانه قال : إن" فى ذلك لاديات لكل مؤمن 
كلل دَدَوا الله تخلمين 1" الدينَ قلا لم إلى 
اليد فتم” مقتصد وما جد بآ ْنَا إل كل حار كفور (:5 
برتفع الموج و يترا كب . فيعد سل الظلل . والظلة :كل ماأظلك من جبل أ حاب أوغيرهما 


وقرى* “نكم . جمع ظلة . كقلة وقلاللإفنهم مقتصدم متوسطق الكفر والظل :خفض 

مقتصد فى الإخلاص التىكان عليه والبحر ؛ يعنى أن" 

والمتتصد قلي تادر . وقيل: مؤمن 

قار راد شه اق 520 ومنه قوم : إنك لاتمد لنا شير 
من غدر إلامددنا لك باءا من خترء قال 


. وفى الحديث فى جذعة 


() الفدر : أشد الختر . وروى: القه مل اته عليه وس رأى رجلا عد بأصابع بده الينى : سبحان 
الله والحد لله ولا إله إلا الله ولق أكبر ولا حول ولا قرة إلا يلقه المل المظيم ٠‏ وبأصايع اليسرى : اللهم اغفر لى 
وارخنى واهداق وارزقى واجيرق ٠‏ تقال رسول الله لل الله عليه وسلم * يديك غيراً ٠‏ شبه المعقرل 
عما لآن الرجل عد يهنا ٠‏ قضريه اقشاع مثلا لحال 

ال رسدانان 127 له ا درا لاغيا؟ 
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بن نيار : تجزى عنك ولاتجزى عن أحد بعدك * . وقرئ : لابجحرى : لايفنى 9 . يقال : 
أجزأت عنك يمرأ فلان والمعنى : لابجزى فيه . لخدف (الغرور) الشبطان . وقيل : الدنيا 
وقيل : تمني فى المعصية المنفرة . وعن سعيد بن جبير رضى الته عنه : الغرة بالله : أن يتهادى 
الرجل فى المعصية ويتمنى عل انه المغفرة , وقيل : ذكرك لحسنانك ونسيانك ليثاتك غزة 
وقرى” بضم النينوهو مصدر غره غروراً . وجعلالفرور غارَاً .كا قيل : جد جذه . أوأريد 
ذيئة الدنيا لانها غرور . فإنقلت : قوله (ولامولود هو جاز عن والده شيئا) وارد على طريق 
من التوكيد لم برد عليه ماهو معطوف” عليه . قلت : الامس كذلك ؛ لآنّ الجلة الإسمية 1 كد 
من الفعلية , وقد انضم إلى ذلك قوله ( هو ) وقوله ( موار 
السنن : أن الخطاب لللؤمنين دع قبض آبازم علرالكفر , 
حسم أطاعهم وأططاع الناس فهم : 1 ان يعوا ال 
عنهم من الته شيئا ؛ فلذلك جىء به على الطريق 
م الذى و 


إن اله ند لكان وبتك النَهْثَ 


تفن ماذًا الكس عدا وما تارى من 
عليم خيير (5 


ددوى أن رجلا من محارب وهو الحرث بن عمرو بن حارثة أتى || 
فقال : يارسول الله أخبرنى عن اللاعة متى قيامها . وإى 0 


(1) تقدم فى أوائل البقرة 

() قوه «وقرى؟" لايحزى* لايتى» لله : أى لايق (ع) 

(؟) قال ححود : «إن قلت : لم كد الجملة اانية دون الأولى ‏ فلك : لآن أ كثر المالين كان باهم قد ماثرا 
على الكفر . فلاكان إغنا. الكافر عن الملم بيدا م يمتج نأ كيدا ٠‏ ولمماكان إغنا. الملم عن الكافر قد يقع ف 
الأوهام أكد نفيه» تال أحد : وهذا الجواب تتوقف نه على أن هذا الخطاب كان غاصاً بالموجودين حي . 
والصحيح أن عام لم لكل من ينطلق عليه اسم قلس . #الجراب العتبر ‏ وله أعم - أن الله تعالى لما أككد 
الوصية على الآباء ء خم اعرف رد مر ريل جب عل الولد أن يك والنه ما بسوءه بحب 
تباية إمكاته قطع هينا وعم الرالد فى أت يكون الولد فى القيامة ممزيه بحقه عليه , ويكفيه مايلقاء من أهوال القيامة 
يا أوجباته عليه واللدنيا ذلك فى حقه ‏ فلا كانإجزاء الولد عنالوالد مظنو نالرقوع ‏ لآناقه حضهعليق الدنيا - 
كان جدير بأ كد انو لازالة هذا الومم ٠‏ ولا كذاك التكى . قهذا جواب كاف شاف اقطيل , إذشاء افه تال . 
(4) قره «رعلتهم» أى أترافيم وعظام ٠‏ (ع) 
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إأخمرتى عن امرأتى فقد اشتملت مافى بطنها ء أذكر أمأثى ؟ 
وإ علت ماعلبت أمس , فا أعمل غدا؟ وهذا مولدى قد عرقته ٠‏ فآبن أموت «©؟ قتزلت 
وعن النى صلى الله عليه وس : ومفاتح الغيب خمس *'' وتلا هذه الآنة . وعن ابنعباسرضى 
الله عنهما : من ادعى عل هذه الخنةققد كذب ء إيا ك والكهانة فإن الكهانة تدعو إل الشرك 
والشرك وأهله فى النار . وعن المنصور آنه أهمه معرفة مدّة عمره . فرأى فى منامه كأن خيالا 

فاستفى العلاء فى ذلك ٠‏ فتأولوها تخمس 
تأويلبا أن" مفائح الغيب 


م أم ناس + كذاك باسرى ذلك م الاحوال ١‏ 
أمجرة لمن تكب قدا أدشر: وديا كانت او عل خم 
] :. وظلزمة على شر فسملت 
بأرض وضربت أونادها وقالت ؛ لاأبرحها وأقر ها . ققرى بها مرا القدر حت تموت فى 
مكان لم مخطر ببالحا ‏ ولا حدثتها به ظنوتها أنة ملك الموت مر على سليان لجعل ينظر 
بن جلسائه يديم النظر إليه . فقال الرجل من هذا ؟ قال : ملك الموتء فقال : كأنه 
لى . ثمقال ملك الموت لسليان 
نك إن أشن ررك بالمتد وهر عندك 0 و 
العلالقه والدد ال اميد 1 ا الختل لك ا 1 
أعملت حيلها ‏ مايلصق بها ومختص يتخطاها . ولائى. أخص بالإنان من كبه وعاقبته . 


كان من معرفة ماعداهما أبعد . وقرئ : بأية أرض . وشبه 


عن وسول القد صق قرأ ان كان له لقهان رفيقابوم القيامة وأعطى 
من الحسئات عشرا عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونبى عن المنكر. 20 


رو) كذا ذكره الواحدى والتعلى بنير ستد ٠‏ وأخرجه الطيرى واين أبى حاتم من طريتى اين أبى تمي 


عن مامد . تال وجا. رجل تقال يأححد ! حبل فأخبرق عق تلد ؟ فذكره» 
إزم) أخريهه فيخاوى من حد 
(م) موقوف . رواء أحد وابن أنى شية تالا حدثنا عبد اقه بن ير عن الأعمش عن غيثمة عن 


ره لإ تيل الكناب 6 وإنجعلتها تعديدا للحروف 
يل الكتاب) بأنه خير مبتد! عذوف : أوهو مبتدأ خبره لإ لاريب فيهي والوجه 
(لاديبفيه) : اعتراض لاحل له . والضمير 
فى (فيه) راجع [لىمضمون اجخلة , كأنه قيل ؛ لاريب فى فى كونه مثزلا من ربالعالمين 
ويشهد لوجامته قوله لأ يقولون اقترامي لآن” قولهم : هذا مفترى . إنكار لان يكون من 


أن بر تفع بالابتداء ؛ وخمره لمنر بالعالمين ) 


رب العامين , وكذلك قوله بإ بل هو الحق من ربك ومافيه من تقدير أنه من القه ٠‏ وهذا 
أسلوب صميح عم : أثيت أولا أن تنزيله من ربالعالمين » وأن ذلك مالاريبفيه . ثم أضرب 
عن ذلك إلى قوله (أميقولون افتراه) لآن ,أم, هىالمنقطعة الكائثة بمعنى : بلوالهمزة . إنكاراً 
القوهم وتعجيباً منه اظهور أمره : فى يحز بلغائهم عن مثل ثلاث آآيات منه ٠‏ ثم أضرب عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك ٠‏ ونظيره أن يعلل العال فى المسثلة بعلة حميحة جامعة » 
قد احترذ فيه أنواع الاحتراز . كقول المتكلمين : النظر أوّل الافمال الواجبة عل الإطلاق 
الىلايعرى عن وجوبها مكلف , ثم يعترض عليه فنها ببعضماوقع احترازه منه . فيره 
: كيف نى أن يرتاب فى أنه 


أنه احترز من ذلك . ثم يعود إلى تقرير كلامه وتمشيته 
من الله وقد أثبت ماهو ألم من الريب. وهو قوم (اقتراه) ؟ قلت : معنى (لاريب فيم) أن 
الامدخل للريب ف أنه تغزيل اق لآن نافى الريب وعيطه ممه لاينفك عثه وهو كونه معجرة 
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للبشر . ومثله أبمد ثىء من الريب . وأماقولم (اقتراه) فإما قول متعشتمع علله أنه من القه 
لظهور الإيجاز له . أوجاهل يقوله قبل التأمل والنظر لانه سمع الناس يقولونه (إما أتام من 
ذير من قبلك م كقوله : ما أنذر آباومم ٠‏ وذلك أن قر يشألم يبعث اقه إلهم رسولا «© قبل 
عمد صل الله عليه وسل . فإز لذي م تتم عليهم حجة. قلت : أما قيام الحجة 
بالشرائع الى لايدرك عليها إلا بالرسل فلا . و مها بمعرفة ان وتوحيده وحكته فنعم ؛ لآن 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم ىكل زمان فإ لعلبم هتدون» فيه وجهان : أن يكون على 
الترجى من رسول انه صلىانته عليه وسل يا كان ( لله يتذكر) على الترجى من موسى وهرون 
علهما السلام : وأن يشتعار لفظ الترجى للإرادة 

الله أَذى حَلَقَّ اكسلوَات وَالأَرضَ وما ته 
عَلَ المرْش مالم من دوه ين وَلِر ولا فير أ 2 

فإن قلت مامعنى قوله لإمالكم من دونه من وى ولاشفيع) ؟ قلت : هو على ممنيين» 

أحدهما : أنكإذا جاوذتم رضاء ل تجدوا لأتشكٌ يا أى : ناصراً ينصرك ولاشفيماً شفع 
َّ والثانى : أناقه وليكلذىيتولىمصالمك . وشفيمكأى ناص ركع سيل الجاز ؛ لا نالشفيع 
ينصر المشفوع إ . فهرحكتراه تعالى(وما الك من دون اقه من ولى” ولا تصير) فإذاخذلم 
لم بيق لك وى ولا نصير 

ديد الأ نَ الا إل الأَدض م برج كمه فى يورم عن مِقدَارٌ 


لالاس)» اللأمور به من الطاءات ب الأعمال المالحة ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض 6 
ثم لايعمل به ولايصعد لك المأمور به غالصاً يا بريده وبرتضيه إلافى مدة متطاولة ؛ 
لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة الآعمال الصاعدة . لان لايوصف بالصعود إلا الخالس 


() فال محود : «بنى قريعآ لآنها لم يمك لا نى قط . ظان قلت : إن لم يتقدم بس نى إلهم فبا قات 
علهم الحجة ٠‏ قلت قيام الحجة بالشرائع اق لا يدرك علها إلا بالرسل لا سبيل إليه ٠‏ وأما قباما بمعرفة الله 
تعالى وتوحيده وحكته فنعم ؛ لآد أده العقل معهم فى كل زمان» قال أمد : مذعب أهل السنة : أنه لا يدرك هلم 
عى. من أحكام انه تعالى لتكليفية إلا بالشر ع وما ذكره المخشرى تفريع على تاعدة التحسين والتقبيح بالفقل , 
وقد بها السمع فل ببح بها لقم , فأعرض عنه حتى مخوض فى حديث غيره ٠‏ وإتماقاست الحجة عل العرب يمن 
تقدم من الرسل إلهم كأيهم إسباعيل وغيره . والمراد بقوله تعالى ( ما أتاهم من تذير ) يعنى ذرية العرب فى زماته 
عليه الملاة ولسلام ٠‏ إذ لم بيمث إلهم نير مماصر . تلطف اق قعالى جم وبعث قهم وسولا متهم 


55 نيتو المدة نت الآيلى 1 ا 


ودل عليه قوله على أثْره (قليلا ماتشكرون) أو يدبر أعى الدني كلها من السما. إلىالارض : لكل 
بوم من أيام القه وهو ألف سنة.كا قال (وإت يوما عند ربك كألف سنة بما تعذون 
(إثم يعرج إليه) أى يصير إليه ؛ ويئبت عنده .و بحكتب فى حف ملائكته كل وقت من 
أوقات هذه | : مابرتفع من ذلك الام ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها » 
ثم يدير أيضآ ليومآخر. وهل جرا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : يخزل الوحى مع جبريل عليه 
السلام منالسماءإلى الأرض » ل الوحى أورةه مع جبريل «وذلك 
فى وقت هوق الحقيقة ألف سنة ؛ ان المسافة مسيرة ألف سئة فى الهبوط والصعود , لآن مابين 
السماء والآرض مسيرة خسيائة سنة . وهو يوم من أياميم لسرعة جبريل ؛ لانه يقطع مسيرة 
آلف سنة فى يوم واحد وقبل : يدبر أمى الدنيا من السهاء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة .ثم 
يعرج إليه ذلك الام كله ب أى يصير إليه ليحكم فيه إإفى يوم كان مقداره ألف سسئة وهو 
ناء للفعول . وقرى : يعدون . بالناء والياء . 


جع إليه ماكان من ف 


بوم القيامة . وقرأ ابن أنى 1 


(أحس نكل ثى.» حسنه . لانه مامنثىء خلقهإلاوهو مىتب عل مااقتضتهالحكة وأوجبته 
المصلحة ؛ لجميع الخلوقات حسئة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن .؟1 قال ( لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم) وقيل : عم كلف يخلقه من قوله : قيمة لمر 


(1) قوله «أى أحسن فقد غلق كل ثى.» لمل لفظ «فقد» مزيدة من قل اقناسخ ٠‏ وعبارة النسنى : على 
البدل » أى + أحسن خلق كل ثىء ريمكن أنه لين مزيداً . بل هذا حاصل الممنى على قبدل . ا أن كه الآثى 
هر حاصل المعنى على الوضف ٠‏ (ع) 

(5) قوه « دتخرج من صلبه» لمل قيله سقطا تقديره : كا ميت النطقة سلا . الأنها تسل مئه .وق الصاح 
التجل , : القل . وئمله أبوه . أى د ولف ١‏ (ع) 


كترل تعالى (فى أحن تقويم) ودل بإضافة الروح إل ذاته عل أنه خلق يب لايعلم 
كنبه إلاهو. كقرله ( ويسألونك عن الروح . ... الانة) كأنه قال : ونفخ فيه من الثىء الذى 


أختص هو به وععرفته 


بي حَلتٍ ديد بن ثم يقار 
مَك انوت الذى وكُل بك ثم إل ربع 


رجموكد 
إوقالوام قيل القائل أنى بن خلف . ولرضاهم 
وأنا. على الاستفهام وركة لإضللنام صراترا! 


رض بالدفن فيها . من قوله 


وَقَالوا وا سَللنا فى الأرْض 


كرون 000 قل يَتوقالم 


له أسند إلهم جميعاً . وقرى": أثنا 


ذهينا مختلطين بتراب الآرض . لانتمين 


رضى الله عنهما : ضللنا احكانم يقال : ضل يضل وضل 
الحسن رضى أنه عنه : صللنا . من صل الحم وأصل : إذا أنثن. وقيل :صرنا 
فى (أئذا ضللنا) ؟ قلت : بما يدل 
عليه (إثالن خلق جديد) وهو نبعث . أويجدد خلقنا . لفاء رهم : هو الوصول إلى العا 
تلق ملك الموت و فذاذكر كفرم بالإنشاء الاب ل ال انر كن 
وهر أ مكافرون مجميع ما يكون ف العاقبة . لابالإنشاء وحده: ألاتزى كيف خرطبوا بتوفى 
ملك الموت وبالرجوع إلى رهم بعد ذلك مبعوثين للحاب والجزاء؛ وهذا ممنى لفاء اله على 
ماذكرنا والتوف ؛ استيفاءالنفسوهى الروح . قا 
أنفسك ٠‏ وهو أن يقب ض كلها لايترك منبا ثىء . من قولك : توفبت حق من فلان ٠‏ واستوفيته 
إذا أخذته وافياكاملا من غير نقصان . والتفعل والاستفعال : يلتقيانق مواضع : منها : تقصيته 


دن الصلة وثى الأرض فإن قلت : جم ااتتصيالء 


اقءتمالى زالته يتوف الآ نضس)وقال : أخرجوا 


واستقصيته ؛ وتعجلتهواستعجاته . وعن مجاهد رضى اله عنه : حويت للك الموت الارض ٠‏ 
يتناول منها حيث يشاء . وعن قنادة : يتوفاهم وممهأعوان منالملائك . 
وقيل : ملك الموت : يدعو الارواح فتجيبه ‏ ثم يأمى أعوانه بقيضها 


0 وآب مخلوء يمي جلية 2 وغودربالجولات حزم وغائل 
يرث ميتآ . والاباب : الرجوع . والاضلال : الدقق رقتغيب - وجولات : جبل بالعام .. وقتائل : النطاء. 
ذلك الموصوف بالحزم والكرم . ققد ترك الوصفات هناك . 
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2 
المج مون نا كسوا زهو 


لإداوترك» يحوذ أن يكون خطابا لرسول اته صلل الت عليه وسلم . وفيه وجهان : أن يراد 
به القتى .كأنه قال ترى؛ كقوله صل اته عليه وس للغيرة : , لونظرت إلياء ”9 
والقنى لرسول القه صلى الته عليه وسل كي كان الترجى له فى (لعلهم يهتدون) لانه تجمرع منهم 
الغخصص ومن عداوتهم وضرارهم , لجمل ته له تمى أن اه على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخرى والثم ليشمت بم . وأنتكون لو الامتناعية قد حذف جوابها. وهو : لرأيت أمرا. 
فظيعاً . أو : لرأيت أسوأ حال ترى و يحوز : أن مخاطب بهكل أحد .يا تقول : فلان لثم » 
إن أكرمته أهانك , وإن أحنت إليه أساء إليك , فلاتريد به مخاطبا بعيئه , فكأننك قلت : 
إنأكرم وإن أحسن [ليه. ولو وذ :كلاهما للدعنى .وإنماجاز ذلك ؛لآنالمترقب من القدمنزلةالموجود 
المقطوع بهفى تحفقه . ولايقدر لنرى مايقناوله ,كأنه قيل : ولو تتكونءثكالرؤية , وإذ ظرف 
له . يستغيثون بقوهم لاربناأيصرنا وسمعنام فلا يفاثون . يعنى : أبصرنا صدق وعدكووعيدك 
وسمعنا منك تصديق رسلك . أو كنا عميا وصما فأيصرنا وجمعنا لإفارجعنا م هى الر. 
الدئيا ل( لانيناكل نفس هداهام على طريق الإلجاء والقسر , و لكننا بنينا الام على الاختيار” 
دون الاضطرارفا-_تحبواالعمى عل الحدى. فقت كلة المذا ب على أهل العمى دو نالبصراء.ألاتزى 
إلى مأ عقبه به من قوله (إفذوقوا بما نسم م لؤمل ذوق العذاب نيجة فملهم : من نسيانالعاقبة» 


(1) هذا طرف من حديث أغرجه التزمتى ٠‏ والنساتى وابن ماجه وابن أنى شبية واين حبان . والحاكم ٠.‏ 
وأحمد واليزار . وغيرهم من حديث المثيرة وأنه غطب امرأة فقال لى انى على القه عليه وسل انظر 
أحرى أن يؤدم بيتكا» ورواء أبوعبيد فى اغريب يلفظ أنه فال ٠.‏ 

() قوله «ولكتنا بنينا الآمر على الاختيار» لما أوجب اامتذلة على الله الملاح قالرا ا لقدى 
إجبار ٠‏ فلذا لم يهتد الكل بل البعض , ولو شاء معيئة قسر لاهتدى الكل . 
وقالوا :كل ماعاء اقدكان , ومالم يهأ لم يكن , خيرآ كان أو ثيرا . واستلزام 
الارادة لوقوع المراد لايستلوم اققسر والاجبار للعباد ؛ لما هم من لكب فى أفمالم , وإن كانت فى الحقيقة 
علوقةلقه تعالى .كا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 


غطب امرأة ولو نظرت [لهاء المد 
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وقلة الفكر فيا . وترك الاستعداد لما . والمراد بالنسيان : خلاف التذكر , يمن : أن الانهمالك 
هلك وأنها كم عن تذكر العاقبة وسلط عليكم نياتاء ثم قال (إنا تيناع 
على المقابلة : أى : جاز يناكم جزاء تسيانكم وقيل : هو بن الترك , أى : تركتم الفكر فى 
العاقبة » فتركناك من الرحمة . وى استنئاف قوله إنا نيناكم و بناءالفعل على إن واسمها تشديد 
فى الانتقام متهم والمعنىفذوقوا هذا أى ما أتتم فيه من تكس الردوس والخزى والنم بيب 
نسيان اللقاء ؛ وذوقوا المذاب اخلد فى جهنم بسبب ماعملتم”"منالمعاصى والكبائر الموبقة 49 


فى الشبوات 


إِذَا ذّكُرُوا بلا روا بدا وسَبسوا محمد 


يدعون ار بعم 


تتجاقا دوبعم عن الما 


لإإذا ذكروا بجاح أى وعظوا : جدوا تواضماقه وخشوعا ء وشكراً على ما رذقهم من 
الإسلام لإ وسبحوا تحمد رهم ونزهوا اقه من نسبة القبائح إليه. وأثنوا عليهسامدين له(وهم 
لا يستكير ون كا يفمل من يصر متك آكأن لم يسممها . ومثله قوله تعالى ( إن الذين أوتوا 
الم( من قبله إذ! يتلى عليهم مخرون الأذقان جدا ويقولون سبحان ربنا ) : ( تتجاق6 ترتفع 
وتتتحى لاعن المضاجع» عن الفرش ومواضع النوم ٠‏ داعين رهم عابدين له ؛ لاجل خوفهم 
من حنطه وطمعهم فى رحمته : وهم المتمجدون . وعن رسول اله صلى الله عليه وسل فى تفسيرها 
«قيام العبد من اللبل » '" وعن الحسن رضى الله عنه : أنه النبجد . وعن رسول اله صلى الله 
عليه وسل «إذا جمع الته الآولين والآخرين يوم القيامة ججاء مناد ينادى بدوت يسمع الخلائق 
كلهم سيعل أهل المع اليوم من أولى باللكرم . ثم جع فينادى : لقم الذينكانت تتجاف جنوهم 
الذين كانوا يحمدون القه فى البأساء 


عن المضاجع ؛ فيقومون وهم قليل . ثم يرجع فينادى 


إزو) فال مود : وممناه با كنم تعملون من التكفر ولتكبائر المويقة» قال أحد : قد تبهد من مذاهب أهل 
السنة أن المقتضى لاستحقاق الحلود فى العذاب هو التكقر غاصة . وأما مادوته من اللكبائر فلا يوجب غلوداً ,. 
والمئة سمعية . وأدلتها من افكتاب والمنة قطمية . غلا القدرية . 

() قره «والكبائر الموبقة» أى : الميلكة ٠‏ (ع) 

زم) أخرجه أحد وابن أبى تبية وإحاق والحام من رواية أنى وائل عن مماذ فى أثتا. حديك مرفوع كال 
ووصلاة الرجل فى جوف البل ثم قرأ : تتجاق جتويهم عن المضاجع» 
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والضراء؛ فيقومون وهم قليل : فيسرحون جميعا إلى الجئة .ثم يحاسب سائر الناس » 230 . وعن 
أنس بنمالك رضئاته عنه : كان أناسمن أصماب رسولاقه صل القه عليه وسل يصلونمن صلاة 
المغرب إلىصلاةالمشاء الآخرة . فنزلت قهم”". وقيل : همالذين يصلونصلاةالمتمة لا ينامون 
عنها لما أخنىلم م على البناء للفعول ماأخق لم على البناء للفاءعل » وهو الله سبحانه . وما 
أخقلم ومانخ هم . دماأخقي تلم : اثلاثة للتكلم ٠‏ وهو اتمسبحانه . وما : معنى الذى .أو بمعى 


أى *". وقريٌ : من قرّة أعين . وقراتأعين . والمعنى: لا نعل النفوس -كلهن” ولانفسواحدة 


مني لاملك مقربء لان ى:مرسل_أى نوع عظيم من الثواب ادخر اته لاو لكو أخفاه منجميع 
خلائقه , لا يله إلا هو ما تقر به عيونهم . ولا.زيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها , ثم 
قال لإجزاء ماكانوا يسملون» خسم أملاع المنمئين © : وعن النى صلى الته عليه وسل :ه يقول 
الله تعالى : أعددت لمبادى الصالحين *"“ ما لا عين رأت ولا أذن لاخطر على قلب يشر 


)١(‏ أخرج» إماق وأبو يعلى من رواية شمر بن حوشب عن أسماء بفت يزيد مطولا ومو عند الحالم باختصار 

0 1ج ابن لهات دري لقره بن رس بنك بن درط دناتة] ني بن بنك اعرف 
تعالى ( تتجاق جنر جم عن المضاجع ‏ الآية ) تقال :كان ثلى ‏ فذكره» وروا أبو داود من حديق سفيد عن 
اقتادة عن أنى أحوه , قال : وكان المسن يول «هر قيام القيل» والبزار من طريق 
قال بلال كنا ملس وئاس من أصماب اللنى صل الله عليه وسلم يصلون يمد المثرب إلى للمشاء قتزلت هذه !! 
قال : ولا تمل له طريقأ إلا هذء . رلا روى أسل عن بلال غير 

(©) قوله دأو من أى» لمك : أى ثى. (ع) 

() #العمرد : «هذا حسم لأطماع المتمنين» قالأحد : يعير إل أملاسنة لاعتقادهم أن ١‏ 
بالجنة , ولا بد من دخوف إباها ونا بالوعد المادق , وأن أعدا لايستيق عل الل بممله ثيتا , غذا وجد قر 
تعالى (جرا. ما كانوا يمملون) اغتم القرصة فى الاستشهاد على معتقد القدرية فى أن الأعمال أسياب موجية للجزاء , 
رلا دليل فى ذلك لممنقدم مع فوله صل الله عليه وس ولابدخل أحد متك الجنة بسله . قبل : ولا أنت يارسول 
اق ؟ قال : ولا أنا , إلا أن يتغمدنى لله يقل منه ورحة» فهذا الحديث يرجب حمل الآية على وجه يجمع ينها 
وبنه , وذلك إما أن تحمل الآية على أن المراد منها #سمة المنازل يتهم فى الجنة انه على حسب الأعمال . وين 
بذاك فان المذكور فى الآية بحرد دخول الجنة لااقتسام درجاتها ٠‏ وإما أن تحمل وهو الظاعر , واقه أعل - على 
أن الله تعالى لما وعد المؤمن جنته ‏ ووعده .حب أن بكون حت وصدا , تمالى وتفدس ‏ صارت الأعمال بالومد 
كانها أسباب موجبات , تموملت فى هذه العبارة معامتم! : والمقصود من ذلك : تأكيد صدق الوعد فى النفوس , 
وتصوره إصورة المستحق بالعمل , كالأجرة الممتحقة شاهداً على العمل من باب مجاز التنيه . واقه أعل ٠‏ وذكر 
الرعشرى الحديث المشوور وهو وأعددت للبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن بعت ولا خطر على قاب 
بشراء أقرؤا إن شت فلا تعمل تقس ما أخق الم من قرة أعين» وكان جدى رحه لقه ستحسن أن تقرأ الآية تلو 
الحديث المذكرر يسكون اليا. من أخق , ورده إلى المتكلم . وهى من القراآت المستفيضة . وللبب فى اختبار ذلك 
مطايقة صدر الحديث وهو : أعددت لعبادى مالا عين رأت ولا أذن سيمت , لينكون الكل راجما إلى الله تعالل ,. 
مسندآً إلى خمير اسمه عز وجل صريحا , وال الموقق - 

(ه) متفق عليه من طريق أبى الزتاد عن الأعرج عن أنى هريرة رضى اله عنه . 


يس لط الأك رده عذة 


يله ”© ما أطلمتهم عليه . اقر: شتم : فلا تمل نفس ما أخنى لهم من قرة أعين عن الحسن 
رضن الله عنه اا مان الدنيا ء فأخق افه لم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 


كير الهم يجمون ١(‏ 
كاناستا) ملاعل قطان و1 (الايتوور 
اتيم ونحره قولهتعالى ( ومنهممن تمع 
/ نوع من المنان ‏ قال الته تعالى زو لقد 
1 عن ابن عباس رضى 
الله غنه قال : تأوى إلها أرواح الشبداء. وقيل بين العرش . وقرئٌ : جئة المأوى ٠‏ 
على التوحيد بإ نلا عطاء بأعاهم اء الد م لإفأو أوام النارم أى 
ملجؤمم ومتزهم وبحوز أن يراد : لجئة مأ 5 . أ النار لهم . مكان جنة المأوى المؤمئين : 
كفوله ( فبشرهم يعذاب ألم ) (المذاب الآدنىم عذاب الدنيا من القتل والاسر . وما 


محنوا نه من الئة 9 سبع سلين وعن يجاهد رضى افه عنه : عذاب القبر . و لإالعذاب 
الاكر ) عذابالآخر عذاب الدتيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة لالملهم 
يرجعون) أى يتو بون" عن الكقر . أو لملهم بريدون الرجوع ويطلبونه .كقوله تمالى 


ر1) فرله «بله ما أطلمتهم عليه» فى الصحاح و بله» : كلة مبتة على الفتج مثل كيف + وممتاها : 

أجازه الأخفش فى قول كمب بن مالك : 
تثر الاجم ضاحيا عاناتها له الأكف كأنها لم مخلق 

ايفاك : ساما سوى> وق اللديه : والمة فتليف... لد -. -(2) 

(؟) قله ووما ينوا به من السنة» آى الجدية . أو المراد بها الجدب .كا يوعد من المحاح ٠‏ (ع) 

زم) قالسحود : «معناء لعلهم يتوبوت . تان فلت : من أبن صح تقسير الرجوع بالتوبة ولعل من الله إوادة » 
وإذا أراد الله شيئا كان , وتويتهم ما لا يكون ؛ لانهم لو تابرا لم يكونوا دائقين المذاب الأ كير . فلت : إرادة 
الله تعالى تتعاق بأفماله وأضال عباد. ناذا أراد عينا من أنماله كان ول يمتتع ع للاتتدار وخلوص الداعى . وأ. 
أفمالعاده ناما أتيريدما وهم عتاررذها . أو متطرونإلها قسرء . تان رادها وقد قسرممعليا لحكها حم حد 
جد كتاف لع+) 
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( فارجعنا تعمل صالخا ) وسعيت إرادة الرجوع رجوعاءك سعيت إرادة القيام قياما فى قر 
تال ( إذا قم إلى الصلاة ) ويدا ديا منقرأ يرج 


5 
إرادة القه تتعلق بأفعاله وأقمال .عباده : فإذا أرادشيئا من أفماله كان ولم بمتنع . للاقتدار 
وخلوص الداعى . وأما أقمال عباده فإما أن بريدها وهم مختارون لها أو مضطرون إلها 
بقسره وإلجائه . فإن أرادها وقد قسرهم علب لمكا م أله وإن أرادها علأً, أن مختاروها 
وهو عام نم لايختارونهالم يقدح ذلك فى اقتداره عم لا يقدح فى اقتدارك إرادتك أن 
مختار عبدك طاعتك وهو لا مختارها , لان اختياره لا يتعلق إذا لم يتعلق بقدر نك 
لم يكن فده دالا على يحرك. وروى فى نزوها 2 على بن أنى طالب رضى الله عله 
والوليد بن عقبة بن أنى معيط يوم بدركلام . فقال له الوليد : اسكت فإك ص : أنا أشب” 
ميك شبابا . وأجلد منك جلدأ ٠‏ وأذرب منك لسانا . وأحد منكسنانا . وأشجع مثكجناناً. 
وأملا منك حشواً فى الكتيبة . فقال له على رضى الله عنه : اسكت , فإنك فاسق 9 ؛ فزت 
عاقة للؤمنين والفاسقين ؛ فتناو لتهما وكل من كان فى مثل حالا*'' . وعن الحسن بن على رضى 


أفماه . وإنأرادها علوآن يختاروها وهر عم أنهملاعتاروئما لم بقدحذلك فافتداره . يا الابقدح فى افتدارك 
إرادتك أن يمخنار عيدك اقطاعة لك وهر لاعتارما , لآن اختبارها لا يتملق بقدرتك فلا يكرن فقده مز منك » 
قال أحد ؛ هذا الفصل ردى* جداً مقرع عل الاشر ك الم لاعل الاشراك الحق . فاعتصم بدليل الوحدانية على 
رده واجتابه من اسل ٠‏ وال المتعان . وإثها جره فى تفسير لمل إلى الارادة , والحق فى تفسيرها أنها لتزجى 
الخاطبين امتناع الترجى عل الله تعالى . كذا قسرها سييويه فيا تقدم . راق أعلم 

)١(‏ قرله ملم يفدح ذلك فى افتدارء» أى عدم وقوعها وعدم اخترارسم إاها , فهذا على مذمب الممئرلة 
من أن قد يريد الثي. ولا يكون » ومقعب أل السنة : أتكل ما أراده ال كان ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجاين مردويه والواحدى مزيرواية سعيد بن جبير عن ابنعباس تلقال الوليد بن عقبة بن أبى ممبط 
لم : أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لمان وأعلا” منك اللكتيية . فال ه عل : اسك سق ٠‏ .ناما أنت فاسق . 
ننذلت» وله طريق أخرى عند ابن مردويه من دواية الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
(تبيه) قوله : أن ذلك جر بينهما يرم بدرءغلط فاحش . فا كانالوليد حيتت رجلا 

(0) قال حمر : وسيب نزولا أنه يمر بين على بن أبى طالب كرم القه وجهه والرليد أبن عقبة يوم بدر كلام. 
قال له الوليد اسكت نانك صى أنا أب منك تبابا وأجلد جلدآ وأذرب لمان واحد منك سنانً وأجمع جنانا. 
وأملا" حشرا فى لكتبية » فقال له عل : الكت 8نك فاسق .. قال الرعشرى : فنراك عامة للؤمنين والكافرين 
تتتارنها مما» قال أحد 7 بن فق بن ككفروا اء الآنما 'نزلت فى 
الوليد وهو كافر حيتتق اج فبه المؤمن تمصبآ لمذعبه فى وجوب خلود قساق المؤمنين كفاق الكافرين , 
فلم بزل يورد هذه العقائد الفواسد : ولقد اتسع الخرق علل الراقع . 


شير سورة السجدة ‏ الايات ١‏ -ه؟ واه 


القه عنهما : أنه قال للوليد : كيف تشتم عليآ وقد سعاه القه مؤمناً فى عشر آيات ٠‏ وماك فاسقا ؟ 
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ثم فى قوله لاثم أعرض عنها م للاستبعاد . والمعنى : أن الإعراض عن مثل آيات الله فى 


وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها 
فى العقل والمدل : كا تقول لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تتتهزها استبعاداً 
الاتهاز . ومنه ثم فى يبت الماسة 


لايكلهن اد إلا ان شمو برى عمرَات الوت ف يدوم 7 
استبعد أن يزور شمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها فإن فلت : هلا قيل : 
إنا منه منتقمون ؟ قلت : لما جمله أظل كل ظالم ثم توعد امجرمين عامة بالانتقام منهم . فقد دل 
على إصابة الآظل النصيب الآوفر ا 0 


ل ولا كع النا. إلا ابن حرة 
نقاعهم أسياتا شر قسمة ١‏ قينا غراعها وفهم صدررءا 

لجمفر بن علبة الحارئى . شبه الداعية اناد بأسر سوس ينثى لنلس ويتطيم على طريق المكنية . واتكهف تخييل 
وقال وابن حرة» أى كريم ؛ ليتكرن تيجا للسامع ب ينا له على الميجاء . والنمرة : الددة . وثمرات الموت 
شدائده وأهواله , كأحوال الممركة العديدة ٠‏ وقوه دثم يزورها» أى بلاقها برغية . كلقا ابوب , وعطفه بم ؛ 
الآن بين رؤية الأعوال المفزعة ٠‏ ربين النحدار إلا برغبة بوت بعيد فى المادة ولتعقل ٠‏ وشبه السبوف عتدة 
متوسطة ,ينهم بثى. تحرى فيه المقاسعة . وتفاسحهم تخيل لذلك . ثم فرع على تلك المقاحمة أن لمم غواشها , أى 
ماينعام منها وهى مقابضما ٠‏ أو لأنها زائدة على النصل فهى فائية له ولأعدائه وصدورها» أى أطراتها المتقدمة 
منها ٠‏ وصد كل ثى. : مقدمه . وعير بتىدرت اللام , لآن دف » تفيد برد اغتبالالأعدا. على الصدور ادغوفا 
فى أجسامهم ٠.‏ واللام تقيد القلك وليس مادا . وإنكان مقتضىققسمة . فلمله دقع توعمه بالسدول إلى + فى » 
برذكرها أولا هيدا قثانية - 


تفسير سورة السجدة ‏ الآيتان م ولام 


الجنس والضمير فى لإ لقائهوي له . وءمناه : إنا آتينا موسى عليه السلام مثل 

ولقيناه باك من الوحى ء فلا تكن شك م نأ نك لقيت مثله 

ت فشكا أنزلنا إليكفاسأل الذينبقرؤ نالكتابمن 

لك رع نر و قن لراك دو هزر لد ل ار و 

05100 وجملنا الككتاب المنزل على موسى عليه السلام ([هدى ) 

بدون ي الئاس ويدعونهم إلى ما فى التوراة من دين الله وثيرائْعه. 

أباتٍ . وكذلك لنجعان الكتاب المنزل إليك هدى ونوراً . وانجعلن من 

أقتك أثمة بهدون امثل الهدابة لما صيروا عليه من نصرة الدين وثبتوا عليه من اليقين . 

وقيل : من لقائك مومى عليه اللام ليلة الإسراء أو يوم القيامة وقبل : من لقاء موسى عليه 

السلام الكتاب ء أى من تلقيهله بالرضا والقبول . الماصيروا.ولماصيرواءأى 

اصبرم . وعن الحسن رضى الته عنه : صبروا عن الدنيا . وقيل : نما جمل الله التوراة هدى 

لبن إسرائيل خاصة , ولم يتعبد بما فها ولد إجعيل عليه السلام لا يفصل ينهم ) يقضى » فيمين 
احق فى دينه من المبطل . 

أ ل داف كلكا ملم 


إن فى ذَّلِكَ لاي أنلا يسمَعون (< 

الواو فى (إأو لم هدم العطف على معطو عليه متوى من جنس الممطوف , والضمير 

فى لم لامل مك وقرئ بالنون والياء . والفاعل ما دل" عليه ( كم أملكنا) لآن كم 
لاتقع فاعلة . لا يقال : جاه ىكم رجل , تقدير, : أولم هد هم كثرة [هلا كنا الفرون . أو هذا 
الكلام يا هو بمضمونه ومعناه : كقولك : بعصم لا إله إلا اقه الدماء والاموال . ويحوز أن 
يتكون فيه خمير الله بدلالة القراءة بالثون . و (القرونج عاد وثمود وقوم لوط لإيمشون فى 
مسا كنبم م يعن أهل مك . يمرون فى متاجرهمعلى ديارمم و بلادم . وقرئ : بمشون : بالتشديد . 


ا أن شوق الا إلى الأَْضٍ 


«(الجرزع الأرض الى جرذ نباتها أى قطع . ا لعدم الماء . وإ: 
ولا يقال للتى لا تنبت كالسباخ : جر . ويدل عليه قوله نا سمه 
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رضى الله عنه : إنها أرض الين . وعن مجاهدرضنى اقهعئه : هى أ بين9 . (نه) بالماء جأكل» 
0 وأنفهم | 8 


الفتح : النصر :أ الفصل بالمسكرمة » من قوله (دينا اتح يتنا) وكان المسلبون يقولون 
إن 1١‏ لنا على المشركين . ويفتح بيننا ويينهم » فإذا مع المشركرن قالوا لإمتى هذا 
فت أىق أ" وقت ييكون لإإن كنم صادقين) ف أنهكائن - و يدم الفتح) يوم القيامة 
وهو .يرم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم : ويوم تصرمم علهم . وقيل : هو يرم بدر . وعن مجاسد 
وا حسن رضىاقه عنهما : يوم فتح مكة . فإن قلت : قد سألوا عنوقت الفتح . فكيف ينطبق 
هذا الكلام جواباً على ؤالهم . قلت : كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح ٠‏ استعجالا 
منهمعن وجه التتكذيب والاستهزاء ٠‏ فأجيبوا على حب ما عرف من غرضهم فى سؤالهم فقيل 
لم : لاتستعجلوا به ولاتتهزؤاء فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليرم ا 
الإعان» واستنظرتم فى إدراك المذاب فل تنظر ..١‏ فإن فلت : فن فسره ييوم الفتح أو يوم 
0 وقد نقع الطلقاء بوم فتح مكة واساً يوم 

٠‏ فلت : المراد أن المقنولين منهم لا ينفمهم إنمائهم فى حال القتل . كالم ينفع فرعون 

اه عت إدراك ترق وات 4 ) النصرة علهم وهلا كهم ( إنهم منتظرون» الغلبة عليكم 
وملاكم, » كقواه تال ( قر يصوا إنا سك متريمون ) وقرأ ا السميقع رح الله : 
منتظرون . بفتح الظاء . ومعناه : وانتظر هلا كيم فإتهم أحقاء بأ, ل لايم يع أنهم 
هالكون لا عحالة . أو وانتظر ذلك ؛ فإن الملائكة فى السماء ينتظرونه 

عن رسول اله صل الله عليه وسلل : تزيل وتيارك الذى بيده الملك . أعطى 
من الأجر كأتما أحيا ليلة القدرة" , وقال : , من قرأ الم تغزيل فى بيته لم يدخل الشبيطان بيته 
ثلاثة أيام ,© 

() قره وهى أبين .ف الصحاح ٠‏ أنين» : اسم رجل نسب إل عدن , فيقال : عدن أبين . اه فتدبر ٠‏ (ع). 

(؟) أخرجه التعلى واين مردوبه والواحدى عن أبى وله طريق أخرى عند الثعلي من رواية أ 
زيد الممي عن أبى بصرة عن ابن عباس عن 
إستاده داود بن معاذ : وهو ساقطل 


زم ل أجده 


إن عصمة عن 


فى - وعتد ابن مردويه مزوجه آخر عن تاقع عن اين عمر ٠‏ وف 


تير سوزة الاحواب ‏ الآيات ١-م‏ 


سورة الاحزاب 


مدنية » وم اللاث وسبعون آل 


ولقد قرأنا متها آنة الرجم الشيخ والشسيخة إذا زئيا فارجموهما البتة نكالا من 
حكم "١‏ . أراد أف: رضى الته عنه أن ذلك من جملة مانخ من القرآن . و أما ما تح : أن تلك 
الزيادة كانت فى حميفة فى يبت عائشة رضى أنه عنها فأ كلتها الداجن فى تأليفات الملاحدة 
والروافض *. جمل نداءه بال والرسول فى قوله ايا أيا ١‏ اقم رايا أي النى لم 
تحرم) ٠‏ ذيا أمها الرسول بلغماأنزلإ ليك ) وتركنداءه باسمدكا قال يا آذم . ناموسى , بأعيسى 
ا داود :كرامة له وتشريفا ء وربئا بمحله وتنويها بفضله . فإن قلت : إن لم يوقع اسمه والثداء 
اد فى قوله (عمدرسول اته) . (وماخد إلارسول) . قلت : ذاك لتملي الئاس 
بأنه رسول الله وتلقين لم أن يسموهبذلك ويدعوه به . فلا تفاوت بين النداء والإخبار . 


والله عزيز 


(؛) أخرجه الناتى واين حبان والحام والطيرائى ف الأوسط واين مردري كلهم من هذا الرجه ٠‏ 
() فلت : بل راويها ثقة غير متهم - قال إبراعييم الحربى فى الغريب : حدثنا هرون بن عبد القه أن الرجم أ 
أنول فى سورة الاحواب تكتويآ فى خوسة فى تهى مالفة ٠.‏ تأكاتها خانيا» وررئ آبو همل والفارغقى واليوار ا 
والطبراق فى الأوسط والبيق فى المعرقة . كلهم من طريق مد ين إسماق عن عبد اقه بن أبى بكر عن عائفة عن 

عبد الرحن بن افقاسم عن أيه عن عائعة اتهى.. وكأ المصنف فهم أن ثيوت هذه الزيادة يقتنى ماتدعيه الروافض. 
وأكل الدراجن لما وقع ا 


أن القرآن ذهب منه أغياء ٠‏ و ليس ذلك بلازم ‏ يل هذا عا نستقت تلاوته ويق حكه 


يمد الخ 


تفسير سورة الاحزا. 


ألاترى إلى مالم يقصد به التعليم والتلقين من الاخبار كيف ذكره بنحو ماذكره فى الئداء (لقد 
جام وسو لمن أنقسي) ؛ (وقالالرسول يارب 
(والته ورسوله أحق أن يرضوه) , (النى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ٠‏ ( إن الله وملائكته 
يصاو نعل النى”)» (ولوكائوا نؤمنون بلتهوالنى”) ٠‏ اتق لقه : واظب على ماأنتعليه من) 
واثبحعله , وازدد منه . وذلك نالتقوى باب لا ببلغ آخره لإولاتطع الكافرينوالمنافقين 
لاتساعدهم على شى. . ولاتقبل لم رأيا ولامشورة ؛ وجانهم وأحترس متهم , فإنهم أعداء الله 
وأعداء المؤمئين, لابريدون إلاالمضازة والمضاذة . وروى 
إلى المديئة وكان حب إسلام البود قريظة والنضير ون قبنقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فكان بلين هم جانبه ويكرم صغير مم وكيدمم 
فنزلت . وروى أن أبا سفيان بن حرب وعكر 
فى الموادعة التى كانت بينه و ينهم . وقام معهم عبداق 
ققالوا للنى” صل الله عليه ول : ارقض ذكر آلمئنا وقل | 
فشق ذلك على رسول القه صلى الله عليه وسلم وعلى الم 
ألله فى نقض المهد ونيد الموادعة . 
ف طلبوا إليك . وروى أن 
ويمطوه شطر أموالم . وأن يزوجه شيبة بن رييعة بنته . وخوفه 
إن م جع ان 1 عليام بالصواب من الخط . والمصلحة من المفسدة 
تبع مابوحى ا 
الكارين والثافقين وعير ذلك و 3 7) الك يو ليك عب 27 لاما تعملون) 4 فوح إليك 
مايصلح به أعمالم + » فلاحاجة بكم إلى الاستاع من الكفرة . وقرئ . يعملون؛ بالياء؛ 


, (لقدكان لكم فى رسول اله أسوة حسئة) ٠‏ 


أق متهم قبيح تجاوذ عنة . وكان يسمع منهم 901 


أن جهل وأبا الاعرر الالى قدموا عليه 


لى ومعتب بن قشير والجد بن قيس . 


تشفع وتنفع وندعك ور بك , 


أى : بما يعمل المنافقو: ن من كدمم لك ومكرم بكم لاوتوكل على التي وأسند أمرك إليه وكله 
إل تديده (وكلاح حافظا موكولا لي كل أل 


كك ظهرُونَ 


ك4 كنا وك ره التعلى والواحدى تير سند 


بكم وَكانَ لله عَمُورًا رحبا (* 

ماجمع الله قلبين فى جوف ٠‏ ولازوجية وأمومة فى امرأه ٠‏ ولابنزة ودعوة فدجل ٠‏ 
والمعنى : أن الته سبحانه يا لم بر فى حكته أن تحمل للإنان قلبين ‏ لآنه لاتخلو إما أن يفل 
بأحدهما مثل مايقمل بالآخر من أفمال القلوب فأحدهيا فشلة غير تاج إلباء وإما أن يفعل 
بذا غير مايفعل بداك . فذلك يؤدى إلى اتصاى الملة بكونه مريدا كارها. عالما ظانا. موقنا 
شاكا فى حاا م أيضا أن تكون المرأة الواحدة أقاً ارجل زو جاله ؛ لآرن الام 
مخدومة عتفوض لاجناح الذل . والزوجة مستخدمة متصرف فها بالاستف راش وغيره كالمملوكة 
وهما حالتان متنافيتان . وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا له : لان" البشّة . أصالة 
فى النسب وعراقة فيه . والدعوة : إلصاق عارض بالتسمية "١‏ لاغير : ولايجتمع فى الثى. 
الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل ؛ وهذا مثل ضربه انه وزيد بن حارثة وهو رجل من كلب 
سى صغيراً , وكانت المرب فى جاهليتها يتغاورون وبتسابون . فاشتراه حكيم بن حزام لممته 
خديحة . فلا تزوجها رسول اقه صلى الته عليه وسل وهبته له . وطلبه أبره وعمه . فير فاختار 
ل حم وكانوا يقولون ا جل 


لى قلبين . أفهم بأحدهما أ كثر مما 0 000 أن ان كر 
معلق إحدى عليه بيده والاخرى فى رجله , قفال له : مافعل الناس ؟ فقال : هم ما بين مقتول 
وهارب . فقالله ٠‏ مابال إحدى تمليك فى رجلك والاخرى فيدك ؟ فقال : ماظئنت إلاأنهما 

(1) قال حمرد : وأسد ماذكر فبه من التأويلات أنهم كاتوا يدعرن لابن خطل قلبين . فنق افد صم ذلك وفرنه 
بماكانوا يقولونه من الآقاريل المتنافضة . كمل الأتدعيا. أينا. والزوجات أمهات ٠‏ قال : وهذه الأمور الثلالة 
منتافية : أما الأول فلا يلزم من اجناع #قلبين قيام أحد المنيين بأحدهنا وضدء فى الآخر . وذلك كالم والجهل 
والآمن والخوف وغير ذلك . وأما قكاتى فلاان الزوجة ف مقام الامتهان واللآم فى عمل الاكرام . فناق أن تلكرن 
الرجة أما . رأما الى فلاان انبرة أصالة وعراقة . والدعوة للاصقة عارضة . فهما نتافيان . وؤكر الموف 
البصور به صورة اجنباع لقلبين فيه حثى يادره السامع بالاتكار . 

(؟) مكذا ذكره ابن إسماق وابن أنى خبثمة من طريقه . وزاد فى آخرء دكات رسول الله صل الله عليه وسلم 
أكب منه بعشر سنين فتبناه » وعن مالم عن أب قال « ما كنا تدعوه إلا زيد بن جمد حتى أنزل اقه ( ادعرهم 
الآباتهم ) اتهى . ومذه الزيادة فى المحيحين غن الم بن عبد الله ين عمر عن أيه «ماكنا تفخو زيد ين حار 
مولى رسول ته صلى اله عليه وسلم إلا زيد بن جمد حتى 'نزل القرآن ( ادعوم لآبائهم - الآية ) 


هين ورة الآحزاتٍ .-_الآية م كه 


فى رجل” فاكذب انه قوله وقولم » وضريه مثلا ى الظهار والتتى . وعن ابن عباس رضى 
الله عتهما :كان المنافقون يقولون : محمد قلبان فأ كذهم اقه . وقيل : سها فوصلاته | ققالت 
الهود : له قلبان: قلب مع أصعاءه وقلبٍ معك . وعن الحسن : تزلت فى أن الواحد يقول : 
نفس تأمرنى ونفس تنهانى . والتشكير فى رجل . وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأ كيدان 
لما قصد من المعنى .كأنه قال : ماجعل النه لآمة الرجال ولالواحد مهم قلبين || 
فإن قلت : أى فائدة فى ذكر الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كالفائدة فى قوله (القلوب التى فى 
المدور) وذلك ماحصل لامع من التصوّر التجلى للدلول عليه . لانه إذا جمع به 
صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين . فكان أسرع إلى الإنكار . وقرى” : اللانىء © بياء 
وهمزة مكورتين . واللاثى . بيا. ساكئة بمد الهمزة : وتظاهرون : منظاهر . وتظاهرون . 
من اظافر , بمعنى تظاهر . وتظهرون : من أظهر . بمعنى تظهر . واتظهرون : من ظهر ١‏ بممى 
ظاهر كعقد بمعنوعاقد . وتظهرون : من ظهر ‏ بلفظ فعلمن الظهور . وممنى ظاه رمن امأ ته: 
قال لها : أنت عل” كظهر أنى . ويحوه فى العبارة عناللفظ : لى حرم . إذا قال لييك . وأفف 
الرجل : إذا قال: أف وأخوات لحن . فإن قلت ؛ فا رجه تعديته وأخواته بمن ؟ قلت :كان 
الظهار طلاتا عند أهل الجاهلية . قكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كا يتجنبون المطلقة » 
فكان قوم : تظاهر منها تباعد منبا بجهة الظهار . وتظهر منها : تحرت منها . وظاهن فنا : 
عاذر منها » وظهرمئبا : وحش ملبا"». وظهرمنها : خلصمنها . ونظيره: آلىمن|مرأئه . لماشمن 
ممنى التباعد منها عذى من . وإلا فآلى قى أصله الذىهو منى حلف وأقم . ليس هذا بحكه. 
فإن قلت ما معنى قوم : أنت على كظهر أى ؟ قلت أرادوا أن يقولوا : أنت عل" حرام 
كبطن أى . فكنوا عن البطن بالظهر ؛ ثلا يذ كروا البطنالذى ذكره يقارب ذكر الغ 
وَإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه تمود البطن . ومئه حدديك عمر رضى الله 
به أحدم على عمود بطنه أراد على ظهره . ووجه آخر : وهو أن إتيان المرأة وظهرها إلى 
السماءكان حيزماً عندهم محظوراً . وكان أهلالمد إذا أتيت المرأة ووجهبا إلىالارض 
جاء الولد أحول ٠‏ فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ فى تحرجم ا أنه عليه , شبها بالظهر ثم لم يقنع 
(1) قوله «وقرىه اللانى. بياء وهمزة تكورتين» لمل مرادء قراتان إحداهها بيا. مكسررة والآخرى بجمزة. 
تكصورة . للكن اليا. ليست يا. صرفة , بل هى همزة مسيلة ينطق بها بين الحمزة واليا. والحاصل : أنه قرى* اللاثى 
بياء سا كنة بعد الحمز . وقرى* اللاء بهمزة مكورة من غير يا. . وقرى" : اللالى بشبه الياء مكسورة وه الهمرة. 
اتى يتطق بها بين بين ٠‏ وترى” : اللاى بياء ساكنة بعد الأآلف من غير عمز , فهذه أريع قرا آت فى لقظ اللاي 
أيتباكان فى القرآن وكا فق اطية . زع) 


(؟) قوله دوحش متهاء أى غلا مها أقاده المحاح ٠‏ (ع) 


0 تفسير سورة الاحزاب - الآبة ه 
بذلك حتى جعله ظهر أنه فل يرك فإن قلت : الدعى” فعيل بمعنى مفعول , وهو الذى بدعى 
ولدآ فا له جمع على افعلاء , وبابه : ماكان منه معنى فاعل : كتق وأتقياء. وشق وأ 
ولا يكون ذلك فى نحو رى وحعى . قلت : إن شذوذه عن القياس كشذوذ قتلاء وأسراء » 
والطريق فى مثل ذلك التشيه اللفظى لإذلكم ع النسب هو ( قولكم بأفواهكم يج هذا ابنى لاغير 
من غير أن يواطه اعتقاد لصحته وكونه حقاً . والقه عز وجل لا يقول إلا ما هو حق ظاهره 
وباطنه ؛ ولاجدى إلاسيل الحق . ثم قال ماهو الحق وهدى إلى ماهو -بيل الحق . وهو قوله 
(ادعرم لآبانهم م وبين أن دعام لاباتيم هو أدخل الامرين فى القسط والعدل . وفى فصل 
هذه امل ووصلها "": من الحسن والفصاحة مالا يفى على عالم بطارق النظم . وقرأ قتادة : 
وهو الذى هدى السبل . وقيل : كان الرجل ف الجاهلية إذا أيجبه جلد الرجل وظرفه : ضمه إلى 
نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميرانه . وكان ينب إليه فيقال : فلان ان 
فلان (إفإن (تملوام للم آباء تنسبونتهم إلهم ((ف)هم (إخوانكفالدينم وأولياؤكفالدبن 
نقولوا : هذا أخى وهذا مولاى ‏ ويا أخى . ويا مولاى : يريد الاخقة فى الدين والولابة فيه 
لاما تعمدت) فى بحل الجر عطفاً على ما أخطأتم . ويحوذ أن يكون متفعاً على الابتداء ؛ 
والخر محذوف تقديره : ولكن ما تعمدت قلويكم فيه الجناح . والممنى : لا لثم عليكم فيا 
فعلتموه من ذلك مخطثين جاهلين قبل ورود انهى , ولكن الإثم فيا تعمدتموه بمد اللهى . 
أو لاإثم علبك إذا قتم لولد غيرم يا ببى: على سييل الخطل وسبق اسان ولكن إذا قلتمره 
متعمدين ويحوذ أن يراد المفو عن الخطل دون العمد على طريق العموم »كقوله عليه الصلاة 
والسلام دما أخثى علي الخطأ وللكن أخشى عليك الممد"" وقوله عليه الملاة والسلام 

١‏ الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه "ثم تناول ل لعمومه خطأ التبنى وعنده 
فإن فلت : فإذا وجد ااتنى فا حككه ؟ قلت : إذا كان المتتى مجهول النسب وأصغر سثاً من 
المتتثى ثبت نسبه منه . وإنكان عبدآ له عتق مع بوت النسب , وإ نكان لايولد مثله خثلهلم 
)١( *‏ قوكه « وف فصل هذء امل ورصلها . أى : فصل ما قصل سنها ووصل عا وصل . (يم) 

(؟) أخرجه ابن حبان والحاكم والببيق فى الشعب من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسم عن أبى هريرة 
مرفوما آتم مته . وأخرجه الطبراق فى الأأرسط وقمستد الشأمبين من رواية ثابت بن لان حدئئى عطا. من عانهة 
رضي اق مها - 

() أغرجه ابن عدى من رواية حسن بن برقة حدثتى أنى عن الحسن من ألى بكرة رقمه «رقع لقه من 
هذه الآمة ثلائا ع الخطأ والننيان والآمر المكرهرن عليد» هذه من مشكرات جر . وأخرجه اين ماجه واين 
حبان من حديه ابن عباس ٠‏ ما ابن حبان فقال : عن عطا. عن عبيد ين عمير عنه , بلفظ «إن الله تجاوز» 
رأما ابن ماجه ققال عن الأوزاعى وإت الله وضع » 
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ينبت النسب «ولكنه يمتعند أنى حنيفة رحهاقه تعالى . وعندصاحييه لايعتق. وأماالمعروف 
: نسبه بالتنى وإن كان عبد عتق لإوكان لقه غفوراً رحبا) لمفوه عن الخطأ 
وعن العمد إذا تاب العامد 0 


زد ألملكم” وأوئوا الأذعا 


1 ومين وَالدممِرنَ إلأ أن تنموا 
إل أُذَاتك مَمْرُوةَ كن َيِه فى ككل منظورًا © 

(النى” أولى بالمؤمنين» فى كل ثىء من أمور الدن والدتيا لإمن أتفسهمم ولمدا أطلق 
ول يقيدء فيجب علهم أن يكون أحب إليممن|نقسيم » وحكه أنفدعلهم محكها , رحقه 
آثر لديهم منحقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليا . وأن يبداوها دونمويحملوها فدا.م 
إذا أعضل خطبءووقاءمإذا لقحتحرب . وأنلا يتيس اماتدعوم إليه تفوسهم ولاماتصرفهمعنه ٠‏ 
ويتبعواكلمادعاه إليهرسولاقةصلاتهعليهو-للوصرفهمعنه. لآنكلمادما إليه فهو إرشاد لهم 
إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وماصرفهم عنه . فأخذ حجرم”" اثلا يتبافقوافبايرى>م 
إلى الشقاوة وعذاب الثار . أو هو أولى بهم . على معنى أنه أرأف مم وأعطف عليم وأتقع 
م .كقولدتعالى (بالمؤمنينرؤف رحم) وعنالنو صل اقه عليه وسل , مامزمؤمن إلا أنا أول به 
فى الدنيا والآخرة . اقرذا إن شم (النى أولى المؤمنين من أنقسبم) فأبما مؤمن هلك وترك 
مالا فير ثهعصبتهم نكانواء وإئترك ديئاً أوضياء فإل”, 9 وفى قراءة ابنمسدود: النى' أو 
منينمن أنفسهم . وهو أب لم . وقال مجاهد : كل نى” فهو ولذلكصار المؤمنون 
إخوة الثى صل الته عليه وس أبوم فى الدين ل وأزواجه أتراتهمم تعيدهن بالامبات 
ى بدض الاحكام . وهو وجوب اتعظيمين واحترامهن . وتحريم نكاحهن :قال لله قعالل 
(ولاأنتسكحوا أزواجه من بمده أبدا) ومن فما وراء ذلك بنزلة الاجئبيات . ولذلك قالت 
عائشة رضى اه عنبا : لنا أمهات النساء © . تعنى أنبن إنما كن أنبات الرجال» لحكو بن 


إزو) قوله و وعن العمد إذا تاب العامد » هذا عند المتزلة , وقد ينقر عجره الفضل عند أهل اقسنة ٠‏ (ع) 


؟) قله «ونأحذ بحجزم » فى الصحاح « حجزة الاذا/ : معقده ٠.‏ وحجزة السراويل : ات فها لتك . (غ) 
برة وضى الله عنه بمعناء 


(م) أخرجه البخارى من طريق عبد الرححن بن أفى عمرة عن أبى غرب, 

(و) أخرجه الدارقطى من رواية مضر الآعتق حه ثتحرفاء قالت : قت المائعة . با آم . فقالت : لسعام 
اللنا. . إنما أنا أم الرجال » وق الطيقات من طريق مسروق قال ٠‏ قالت امرأة لما يا آم . ققاك مائعة إن 
فت بأمك إها 1ن أم الرجال » 
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بحزمات علهم كتحرجم أقباتهم . والدليل على ذلك : أن هذاالتحريم لم يتمد إلى بناتين .وكذلك 
م يقبت لفن سائر أحكام الامبات .كان المسلبون فى صدر الإسلام يتوارثون,الولاية فى الدين 
وبالحجرة لامالقراية, كاكانت تتألف قلوب قوم بإسبام لهم فى الصدقات . ثم نسخ ذلك لمادجا 
الإسلام «'"وعز' أهله ؛ وجل التوارث بحق القرابة فى كتاب الله )ف اللوح .أوفيا أوحى 
الله إلى نبيه وهو هذه الآية . أوفى آبة المواريث . أوفيا فرض اقه كقوله ( اب الله عليم). 
لإمن المؤمنين والمهاجرين» يجوذ أن يكو بيانا لاولىالأرحام , أى :الاقرباء من هؤلا. 
إعضهم أولى بأن يرث بعضأً بن الاجانب . ويحوذ أن يكو نلابتداء الفاية . أى : أولو الارحام 
بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمئين حق الولاءة فى الدين ؛ ومن المهاجرين حق الحجرة . 
فإن قلت :مم استثى ف( أنتفعلواع ؟ قلت : من أعم العام فى معنى النفع والإحسان .كا تقولة 
القريب أولى من الاجنى إلافى الوصية . تريد : أنه أحق «نه ىكل نفع من ميراث وهبة 
وهدبة وصدقة وغير ذلك. إلافىالوصية . والمراد بقعلالمعروف : التوصيةلانه لاوصية لوارث 
وعدى تفعلوا إلى » لانه ومع : تسدوا وتزلوا" والمراد بالاولياء : المؤمنونوالهاجرون 
للولابة فى الدين لإذلك» إشارة إلى ماذكر فى الأبتينجيما . وتفير الحكتاب : ماس آنفا. 


واجملة مستأئفة كالائمة لىا ذك من الاحكلم 


وَإِذْ أحذنا من ال 


© اذكر حين <إ أخذ نام ناك جيعا ميثاقهم ) بتبليغ الرسالة والدعاء إلىالدين القم 
(إومنك) خصوصا رومن نوح وإبراهيم وموسى وعيمى» وإنما فملنا ذلك ( ليآل) الله 
يوم القيامة عند تواقف الاممهاد المو نين الذين صدقوا عهدهم ووفوا به , من جملة من أشبدهم 
على أنفسهم ألست برب قالوا يل لإعن صدقهم ) عهدمم وشرادتهم , فيشهد هم الانيياء بأنهم 
صدقوا عهدم وشهادتهم وكانوا مؤمئين . أو ليسأل المصدقين للأنياء عن تصديقهم . لآن من 
قال للصادق : صدقت . كان صادًا فى قوله أو ليسألالانيا. ما الذىأجابتهم به أعهم.وتأويل 
مسألة الرسل : تبكيت الكافرين يهم .كقوله ( أأنتةلت للناس اتخذونى وأى إطين من دون 

(1) قولهء دما الاسلام ٠‏ فى الصحاح : دما الاسلام , أى : قوى وألبى كل شى. ٠‏ (ع) 


(؟) .قوه ه29 فى معني قسدوا وتراوا ء فى الصحاح : آزلت اه قصمة . أى : أسدييا. . وق الحديف : 
« من أذات لبه نسة قليفكرما .1م ٠‏ (ع) 
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اله ) . فإن قلت : لم قدم رسول اقدصلى اه عليه وس عل نوح قن يمده ‏ قلت : هذا العف 
لبيان فضيلة الاننيا. الذين مم مشاهيرهم وذراريهم *": قلاكان عمد صل الته عليه وسلم أفضل 
قدم عله ليان أنه أفضلهم . ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه . فإن قلت : 

فقد قدم عليه نوح عليه السلام فى الاية الى هى أخت هذه الآبة ؛ وهى قوله ( شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) ثم قدم على غيره . قلت : مورد هذه الآبة على 
3 تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالاصالة 
والاستقامة فكأنهقال : شرع لك الدينالأصيل الذى يمشعليه نوجق العهد القديم » وبمث عليه 
يمد عاتم الانييا. فى المهد الحديث . وبعث عليه من توسط يينهما من الآنياء المشاهير . فإن 
قلت : فاذا أراد بالميثاق الفليظ ؟ قلت : أراد به ذلك الميثاق بعيته . معناء : وأخذنا منهم بذلك 
الميئاق ميثاقا غليظا . والفلظ : استعارة من وصف الاجرام . والمراد: عظم الميثئاق وجلالة 
قبل الميثاق الغليظ : العين بالته على الوفا. عا حملوا . فإن قلت : علام عطفقوله 


نايك الل امؤيثون” وَدوا 


لآ كَدِيدًا 050 


إ() قال ححرد : , قدم الى صل القه عليه وسلم على نوح الأنهم ذكروا تخصيسا بعد لتعديم تفطيلا لهم فقدم 

أفضل الخصوصين , قال أحد : ليس التقديم فى الذكر بمقتض لذلك . آلا ثرى إلى قوفه : 
يالل نيم جم وان أنه ١‏ لل اوشم آخد لقعي 

نأخر ذكر النى صل القه عليه وس ليختم يه تشريفآ 4 , وإذا ثيت أن التفضيل ليس مزاوازمه القديم ؛ فظهر واقه 
أعلم فى سر تقديه عليه الصلاة والسلام على توح ومن بمده فى الذكر : أته هو الخاطب من بينهم , والمتزل عليه 
هذا المخلو , فكان تقدعه اذلك , ثم لما قدم ذكره عليه الملاة والسلام : جرى ذكر الآننياء صلوات أقه عليهم إعده 
عل ترتيب أزمنة وجودم ٠‏ وال أعز ٠‏ 

(,) قرك د هم مشاهيرهم رقراريهم » لمله ه دراريهم » بالفال المهملة . والدرارى : اكوا كب النظام ,5 
أنادء السحاج ٠‏ (ع) 
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لااذكرواح ما أنعم الله به علي يوم الأحزاب وهو يوم الحتدق (إذجاتم جنوه 
وم الأحزاب» فأرسل الته علهم ري الصيا . قال رسولاته صل اقهعليه وسل ,.نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور ‏ لوجتودالمتروهام وهم الملائتكة وكاتوا ألفا : بعث الله عليهم 
عبا باردة فى ليةشائية : فأخصرتم "© وسقت الثراب فى وجوههم : وأمى الملائكت فقلمت 
الاوتاد: وقطست الأاطناب . وأطفأت النيران , وأكفأت القدور : وماجت الخيل بمضبا فى 
بعضء وقذف ف قلويهم الرعب ٠‏ وكيرت الملائئكة فجوا نب عكرم . فقالطليحة نخويلد 
الاسدى : أما عمد فقد بدأكم بالحر . فالنجاء التجاء » فانهزموا من غير قتال, وحين سمع 


رضى القه عنه؛ ثم خرج فى ثلاثلة لاف من المابين 0 2 
وأمى بالذرارى والنساء فرفموا فى الآطام '" واشتد” الحوق ؛ وظن |, 
النفاق من المنافقين حتى فال ممتب بن قشير : كان حد يعد ناكنوز كسرى وقيصر لا نقدر أن 
نذهب إلى الغائط . وكافت قريش قد أقيلت فى عشرةآ لاف من الاحايش و بى كثانة وأهل 
تهامة وقائدم أبو سفيان . وخرج غطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل تمد وقائدهم 
عييئة بن حصن . وعامر بن الطفيل فى هرازن. وضامنهم الهود من قريظة والتضير . ومعنى 
على الفريقين قريب من تبر لاحرب ينهم إلا التراى بالنبلوالحجارة : حت أنزل القهالتصر:"" 
ل تعملون» قرىٌ بالناء والياء . لإمن فوقكم) من أعلى الوادى من قبل المشرق ؛ بئو غطفان 
ومن أسفل منكم) من أسفل الوادى من قبل المذرب : قريش تحزبوا وقالوا : ستكون جملة 
واحدة حنى نستأصل عمد (إزاغت الابصار) مالت عنستها ومستوى نظرها حيرةوشخوصاً. 
وقبل : عدات عنكل ثى. فل تلتفت إلا إلى عدّها لشدة الروع . الحنجرة : رأس الغلصمة 
وهى مننبى الحلقوم . والحلقوم : مدخل الطمام والشراب : قالوأ : إذا انتفخت الرئة من شدة 
الفزع أو النضب أو الغم” الشديد : ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة .ومن 
ثم قيل للجبان : اتنفخ بحره . ويحوز أن يكون ذلك مثلا فى اضطراب القاوب ووجيها وإن لم 
غ الحناجر حقيقة إإوتظنون باتهالظنو نا حخطابللذينآمنوا . ومنهم الثبت القلوب و الاقدام . 
((1) متفق عليه من حديث ابن عباس وض الله عنهما. 
(؟) قرله ه نأخصرتيم » فى الصحاح , الخصر ء بالتحريك : البرد ٠‏ وقد خصر الرجل : إذا آله البرد فى 
أطرافه له تأعصرتهم : أوقتهم فى الخصر الى اليه (ع) 
(7) قوله ه فرقموا فى الآعلام , أى الحصوت , وهو جمع أعم كمتق ٠‏ (ع) 


(:) أخرجه ١‏ المنازى ‏ ومن طريقه الطيرى عن زيد بن روما عن عروة عن عبد ألقه بن أبى 
بكر وشمد بن كعب وغيرهم مى علائنا . فذكر القمة بطوفا وأتم عا عهنا . وهو فالديرة لابن معام منقول [سماق , 
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والضعاف القلوب : الذين مم على حرف . والمنافقون : الذينلم يوجدمن و الإمان إلا بألتهم 
فظن الاولون بلقه أنه يبتلهم ويفتنهم افوا الزلل وضعف الاحتيال ؛ وأا الاخرون فظنوا 
بالقه ما حكى عنهم . وعن الحسن: ظنوا ظنونا مختلفة : ظن المناققون أن المسابين يستأصلون» 
ا وظن المؤمنون أنهم يبتلون . وقرئ : الظنون ؛ بير ألف فى الوصل والوقف وهو القياس؛ 
ويزيادة ألف فى الوقف زادوها فى الفاصلة .كا زادها فى القافية من قال : 


أَقْلٌ الوم عَاذِل وَالمِتابا ٠‏ © 
وكذلك الرسولا والسيلا. وقرئ بزيادتها فى الوصل أيضآً , إجراء له ممرى الوقف . قال 
أبو عبيد : وهن” كلهن” فى الإمام بألف . وعن أنى عمرو إشمام زاى زازلوا . وقريٌ زلزالا 
بالفتح . والمعنى أن الخحوف أزيجهم أشد الإذعاج 


وَإِذْ يول المتفْقونَ وَالذِينَ فى فلو 3 مسن مَاوَمَدَنا اه وَرَسُوله 
4 اه يغرب 3 ع 


.1 ينها ييل شين 
سور | ن بريدون 


إلا فرَارَا (5 


(إلا غروداً) قيل قائله : ممتب رأى الاحراب قال: يعدا عمد فتح 
فارس والروم ٠‏ وأحدنا لا يقدر أن يتمرز فرقا '؟2 ماهنا إلا وعد غرور (إطائفة منهم 
م أوس بن قيظى ومن وافقه على رأيه . وعن السدى عبد اقه بن أى” وأصمابه . ويثرب : اسم 


)6 أفل اقرم عاذل وقتابا 2 وقولى إن أصبت لقد أساب 
إذا غضبت على بتو تم وجدث ناس كلهم غضايا 
لجرير ٠‏ وزاد الآلف ف الفافية للاطلاق ٠‏ وبنو تيم يتعدرن مثل ذلك بتنوين الترئم بدل حرف الاطلاق ٠‏ قال 
الزعشرى : إذا وصل المنعد ولم يقف , وظامر كلام النحوبين : أنه نما يحوء فى الوقف . وعاذل : منادى , مرجم 
عافلة . يقول : اترى ملاى وعتأنى . وإن فملت صوايآ اعترف يه , ورروى .بكر النا. . فالممنى + أن لوك خطاً 
فاذا أردت الصواب فقول : لقد أساب . وجعل غضب بى تميم غضب كل اقناس ؟ الآن ماعداعم تبع ٠‏ أو كالمعدوم , 
ويروى : إذا غضيت عليك . والخطاب لكلل سامع 
() قره , ترتاء أى عوفا.. (ع) 
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المديثة . وقيل : أرض وقعت المديئة فى ناحية منها الامقام لك م قرى" بضم الم وفتحها . أى 
لا قرار لك مهناء ولا مكان تقيمون فيه أو تقومون لإفارجعوا إل المديثة :أمروم بالمرب 
من عسكر رسول اله صلى الله عليه وسلم قيل : قالوا لهم : ارجعوا كفارا وأسليوا مدا , 
وإلا ليست يثرب لكم مكان . قرى* : عورة . كوت . الواو وكسرها ؛ فالعورة : الخلل ٠:‏ 
ات المورة ٠‏ يقال : عور المكان عورا إذا بدا فيه خلل يخا ف منه العدو والسارق. 
وبحوز أن تكون ( عورة ) تخفيف : عورة , اعتذروا أنّ ييوتهم معرّضةللمدو مكنة للسراق» 
لأنها غير حرذة ولاحصنة . فأستأذنوه ليحصنوها ثم يرجموا إليه . فأ كذهمالتهبأنهم لامخافون 
ذلك ٠‏ وإنما يريدون الفرار ولو دخلت عليهم» المديثة . وقيل : بيوتهم . من قولك : دخلت 
على فلان داره لمن أقطارها من جوانها . يريد : ولو دخلت هذه الما كر المتحزية الى 
يفرون خوفا منها مدينهم وييوتهم من تواحبها كلها . وائثالت '" على أهالهم وأولادم ناهبين 
سابين » ثم سثلوا عند ذلك الفزع و تلك الر. ننة م أى الردة والرجعة إلىالكفر ومقا: 
المسلدين . لاتوها : لجازها وفملوها . وقرى" : لانوها : لاعطوها وما تلبثوا يبا وما ألبثوا 
إعطاءها بإ إلا يسيرآً ) ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف .أو وما لبئوا بالمديئة 
بعد ارتدادهم إلا ديرا : فإن الله هلتكهم . والمعنى : أنهم يتعللون بإعرار يوتهم ؛ ويتمحلون 
ليفروا عن نصرة رسول الله صل اله عليه وسل والمؤمتين. وعن مصافة الاحزاب الذين 
ملؤم هولا ورعبا ؛ وهؤلا. الاحزاب كا هم لو كبسوا ”" علييم أرضيم وديارهم وعرضن 
علهم الكفر قيل لم كرنوا على الملين, لارعوا إليه وما تعللوا بثىء .رما ذاك إلالمقتهم 
الإسلام . وشدة بنضهم لأهله ؛ وحهم اتكفر وتهالكهم على حزيه 

وَلَتَدكانوا عمد وا اله ين كن 


والعورة 


* عن ابنعباس : عاهدوا رسول اقه صلى الله عليه وسل ليلة المقبة أن بمنموه ما بمنعون منه 
أنفسهم . وقيل : هم قوم غابوا عن بدر فقالوا : لثن أشهدنا الله قتالا لنقائلن . وعنحد بن إسححق 
عاهدوا يوم أحد أن لايفرَوا بعدمائزل فهم مانزل لإمسؤلاج مطلوبا مقتضىحتى يوفى به (لن 
ينفعكم الفرار م ما لاب لكم من تزوا بكم منحتف أنتف أوقتل . وإنتفمكم الفرار مثلا فنعتم 

(1) فوله ٠‏ وائثالت . ق الصحاح : اتثال عليه اثناس من كل وجه , أى : انصيوا ٠‏ (ع) 
(:) قوله ه لوكيسوا ء ق الصحاح : كيسرا دار فلان : أغاروا علها لجأو ٠.‏ (ع). 


تير سورة الاحزاب ‏ الآبات 8-107 30 


وانية : تمر بحائط مائل فأسرع . 


أرَادَ يك مُوءا أو أرَادَ يك رجه 


وَل دون َم ين دُون اله وَِا ولا نهيرًا (70 


فإن قلت : كف جعلت الرحمة قريئة الوءق العصمة ولاعصمة إلامنالسوء ؟ قلت : معناه 
إن أراد بك5 رحمة . فاختصر الكلام وأجرى مجرى قرله 


6 


٠ مُتَتَدَا سينا ورا‎ ٠ 
1 0 | أوحل الثانى عل‎ 
أوعل ا ل لمان العصمة من معنى الملع‎ 


أن بَادُونَ فى الأرَاب بَنألونَ عن أ نانم وَلَوْ انوا فيكم' تاقوا 
أ الأ يلا 77 


الله صلى الته عليه وس وهم المنافقون :كانوا يقواوف. 
ا, لنه صل 0 ماععد وأصماب إلا 


» أى : ذهب إلى الحرب غدوة لاببآ سلاحه . 
ا (:) قوك .ما تمد وأجحابه إلا أكلة رأنى . أى لون يفينهم رأنى واحد . وهو جمع آكل , والاتهام : 
الافدع عرو حك < زع 


زعم كفات لع) 


32 تير سورة الأحزاب ‏ الآيات 7.1 


أنقسم إلينا. وهى لنة أهل الحجاز : يوون فيه بين الواحد والجماعة . وأا تيم فيقولون 
هل يارجل : وهلوا بارجال ؛ وهوصوتسى به قعل متعدّمثل احضروقرب (قل هل شبداءم) 
<١‏ إلا قليلام إلا إتيانا قليلا خرجون مع المؤمنين بوهموتمم أنهم معهم . ولائراهم يبارزون 
ويقاتلون إلاشيئا قليلا إذا اضطروا إليه كقوله (ماقائلوا إلاقليلا) ) لإأثة عليم) ف وقت 
الحرب أضتاء ٠‏ بكم يترفرفون عليك كا يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الحوف 

( ينظرون [ليك) فى تلك الحالة يا ينظر المنثى عليه من مسالجة كرات الموت حد. رك 
ولواذاً بك فإذا ذهب الخوف وحيزت الننائم ووقعت القسمة : تفلواذلك الشح” و تلك الضئة 
والرفرفة علي إلى الخير - وهو امال وال ونوا تلك الحالة الآولى, 9 

2 لوا اا ومكان غلتم عدزم 


0 باللسان إيمان إن ل بو ,مايعمل المنافق من الاعبالمجدى 
عليه ؛ فبين أن إمانه ليس يمان , وأنّكل عمل يوجد منه باطل . وفيه بسك على إتفان المكلف 
أساس أمره وهو الإيمان الصحيح . وتثبيه على أن الاعمال ال من غير تصحيح المعرفة 
كالبناء على غير أساس . وأنها مما يذهب عند الله هياء منثوراً قلت : مامعنى قوله (روكان 
ذلك على الله يرام وكل ثثى, عليه يسير ؟ قلت : معناه : أن أعمالهم حقيقة بالإحباط » تدعو 
إليه الدواعى : ولايصرف عنه صارف لإيحسبون) أن الاحزاب لم ينرزموا . وقد انهزموا 
فانصرفوا عن الخندق إلى المديشة راجمين للا تزل م من الخوق الشديد ودخلهم من الجن 
المفرط (إوإن يأت الا-زاب» حكرة ثانية . تمنوا لحو ما مثوا © به هذه الكزة أنهم 
عارجرن إل ابسدو حاصلون بين الاعراب (إي لون نهم من جانب المديئة عن 
أخبارم وحسا جرى عليم (, ولو كانوا ل جوزل بي وكان قتال ‏ لم يقاتلوا 
مّلجمع باد كغاز وعنّى . وؤرواية صاحب 
ليد : : الون : أى : يتساءلون . ومعثاه . تقول بعضهم لبعض : 
ماذا سمعت ؟ ماذا بلفك ؟ أو يتساءلون الاعراب كاتقول : رأيت الهلال وتراءيناء : كانعليكم 
أن تواسوا رسول الته صلى الته عليه وسل بأنفك فتوازروه وتثبتوا معه , كا آسام بنفسه فى 
() قره معا منوا يه » أى ابتوا به ٠.‏ (ع) 


(5) قوله ٠‏ إلاتمة فى السحاح : علله بالتى. ٠‏ أى : فاه به دكا يعلل الصى بثى, من الطمام يتجيزأ. به عن 
لبن . يقال : فلان بعلل نفسه بتع ٠‏ (ع) 


تضير سورة الاحزاب ‏ الآيات ممم 
حتى كسرت رباعيته ب 


حسَنَة لمن كان برجوا 


الصير على الجهاد والثبات فى مرحى الحرب 7 
قد كان لك فى رَمُول اله أل 


الآخْرَ وَدَك لله كَِيرًا 57 


فإن قلت : فا حقيقة قوله لإ لقد كان لك فى رسول النه إسوة حسنة م وقر 
و الموتتى 


ق ابيعة عشرون منا حديد » أى : هى فى تفسها هذا امبلغ من 


اله ؟ قلت : قه وجهان | ادها : اناق هه إليرة تيه أ عدرة 
أى : المقتندى به كا تقول 
الحديد . والثاى 

كان برجو الله ) بدل من لكر كقوله (للذين استشعفرا لمى آمن منهم) برجو اله والبوم 
الآخر: من قولك رجوت زيدآ وفضله . أى : فضل زيد . أويرجو أيام لقه . واليبوم الآخر 
خصوصا . والرجاء معى الآملأ, ) 
والتوفر على الأعمال الصالحة , والمؤتسى برسول اقه صلى الله عليه وسلم من كان كدلك 


فيه خصلة من حقها أن يؤتى ما وتقبع . وه المواماة : 


وَكنا رََا المؤْمُونَ الأخرّاب قَالُوا هنذا مَاوَعَدَنا اله وَرَسوله وَصَدَقَ الله 


وَرَحُولهُ وَنَازَادم إلا إِسْنًا وَْليًا (0 


عِنَ اللْؤمِنِينَ رجال عَدَقُوا مَاعَهَدُوا الله عله فنع مر: ‏ قَضى كيه 
51 


وَمِنم”' من ينظ وما يدلو 


(1) قوله دفى مرجى الحرب» أى مكان إدارة رحاها ٠‏ آثاده المحاح 
(؟) قوله ه وقرىه أسوة بالضم , يغيد أن قراءة اتنكسر عى المشهورة ٠‏ (ع) 
(0) لاج 


تفسير سورة الاحزاب ‏ الايات 4م نام 


خَاءَ أو يوب عَلَممُ إن الله كن غفورًا رَحها 


ال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسولاته صلى اله عليه وس 'نبتواوقاتلوا 
حتّى يستشهدوا . وهم : عثمان بن عفان , وطلحة بن عبيدالته » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 


ومصعب بن عمير . وغيرم ‏ رضى الله عنهم لإ فنهم من قضى نحبه م يعنى حمزة ومصعبا 


يتنظر) يعنى عثيان وطلحة . وف الحديث ومن أحب أن ينظر إلى شبيد مثى على 
وجه الآرض فلينظر إلى طلحة .*' فإن قلت : مات 


نذره. وقوله (فنهم من قعنى تحبه) محتمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فإن قلت ل 
قلت : يقال : صدقى أخوك وكذتى . إذاقال لك 0 وأا المثل : صدقنى 


2 7 » دم وافون به ققد صدقوه . ٠‏ ولركانوا تاكثين الكذبوه 
ولكان مكذر بالإوما بدلواي المهد ولاغيروه ء لاالمستشهد ولا من ينتظرالشهادة , و لقدئ 
ال رسول ات صل الله 
عليه وسم .أوجب طلحة (" وفيه تعريض بمن بدلوا من أهل النفاق ومرض القلوب : جعمل 


طلحة مع زسول الله صل الته عليه وس يوم أحد حتى أصيبت 


(1) أغرجه الترمذى وا الصلت بن ديار عن أبى نصرة عن جابر . والصلت ضعيف 
وله طريق أخرى عند الطبراق من 

(؟) أعرجه تثعلى من رواية حرير بن حازم عن عروة فى قوله قعالى «من المؤمنين رجال صدقوا - الآيةء 
نهم طلعة إن عبيد 3 


ذكره ‏ وقد روى مقركا من غير هذا الوجه - فقضيه أن يده أميبى ... أخرجها لإخارى 
مندواية قيس بنأبوحازم ورأبت بدطحة شلا. . وقى بها رسولات صل لله عليه وسلم .يوم أحد» والثناي حسم 


تير سورة الأحزاب - الآيات 4؟-/ا؟ 


المنافقون .كأنهم قصدواءاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم .كا قصدالصادقو 1 
الآن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب فكاجمااء ا م 
لتحصيلهما . ويمذهم إإذ .) إذا | بتر الأو تم 1 لإورد الله الذين 
كغروا) الاحزاب ( بهم من 
ناز وها الاك اننا صاب دعر 
(وكن الله المؤمنين القنال) 
الكتاب لإمن صياصهم) من حضوم , المي 
صيصية . ولشوكة الديك . وهى عليه التى ؤساقه . لانه يتحصن با . روى أن جبر يل عليه السلام 
سولاقه صلىالته عليه ول صبيحة الليلة التى انهزم فبا الاحزاب ورجع المسلدون إلى 
المدينة ووضعوا سلاحهم ‏ على فرسه الميزوم والغبار علروجه الفرس وعلى السرج ؛ فقال 
ماهذا ياجعريل ؟ فال : من متابعة قريش : لخمل رسول الته صلى القه عليه وسلم يمسح الغبار عن 
وجه الفرس وعن السرج . فقال : يارسول القه. إن الملائك لم تضع السلاح ٠‏ ! القه يأمرك 
بلي إلى بنى قريظه وأنا عامد [ليم فإن الله داقهم دق البيض على الصفا . وإلهم لك طعمة 
فأذن فى الناس : أن منكان سامعا مطيما فلا يصلى العصر إلا فى بى قريظة . فنا صلى كثير من 
الئاس العصر إلا بعد المشاء الآخرة . لقول رسول اقه صلى انه عليه وسل , لخاصرم خا 
وعشرين ايلة حتى جهدم الحصار . ققال لم رسول الله صلى اهعليه وسلم تنزلون على حكى ؟ 
فأبواء فقال : على حك سعد بن معاذ؟ فرضوابه , فقال سعد : حكنت فهم أن تقتل مقاتلهم 
وتسى ذراريهم وتنازمم . فكبر النى صل اله عليه وس وقال 1 
سبعة أرقعة , "٠١‏ ثم استي هم وخئدق فى سوق المديئة خندةا اب أعناقهم وهم من 
ثمامائة إلى تسعمائة وقيل كانوا ستيائة مقائل وسبعماثة أسير *©. وقريٌ : الرعب . بسكون 


٠‏ لما كان بوم أحدكان رول اقه ساق ءا 
اناحية فى ائثى عشر رجلا من الاتصار .- فذكر القصة مطولة قوله أوجب طلحة , أخرجها التزمذى 
والحام وابن أىخبيةر!" بعل البزار من طر يق مد بنإحاق عنبحى بنعبادين عبيد الله بن الربير عن أيه به 
() قوله ومن فوق سيمة أرقعة » فى المحاح «الرقيع» سحاء الدنيا . وكذالك سائر السموات . وفى الحديث 
دمن فوق سبعة أرقع » عل الفظ التذكير . كأنه ذمب إل السقف ٠.‏ (ع) 
(؟) هو فى سيرة ابن هشام فى غزوة بى قريظة عن اين إسماق إلى القدر 
ابن عمر عن عبد الرحمن أن عمر بن سعد بن مماذ عن علقمة بن وقاص اللثى قال قال رسو 
فذكره ٠‏ وروى أبو نعبم فى الدلائل من طريق معاذ بن رفاعة بحن أنى الزيير عن جابر رضى الت عنه قال 
رابلهم رسول الله صل اه عليه ول أثاه جبريل وهو يتل رآسه» 


36 سير سورة الآحزاب - الآيتان ,مو هم 


وضمها. وتأسرون. بضم السين. وروى أن النى صلى الته عليه وسلرجعل عقارهم للبباجرين 
ن الأنصار : فقالت الانصار ذلك . فقال : !: ازلكم . وقال عبر رضى الله عله: 
أما تخمس يا خمست يوم بدر ؟ | . إما جعلت هذه لى طعمة دون الناس . قال : رضيئا 


بما نع الله ورسوله ”© لا وأرضا لم تطو الحسن رضى الله عنه : قارس والروم 


وعنقتادة رضى اللهعتة : كنا تحد ثأنها مكة . وعن مقاتلرضى الله عنه : هى خيير . وعن عكرمة 
للك > ردي 0 الم 


أردن شينا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتفارن فم ذلك رسول الله صلى الله عليهوسل 
فنزات . فبدأ بمائشة رضى الته عنها- وكانت أحبن إليه ‏ تفيرها وقرأ علها القرآن . فاختارت 
الله ورسوله والدار الآخرة . فرؤى الفرح فى وجه رسول اتدصل الته عليه وسل ,ثم اختارت 
جميمهن اختيارها . فشسكر لاله ذلك : فأنزل لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل من من 
/ ى أنه قال لعائشة : إنى ذا كر لك أمرآ . ولاعليك أن لا تمجل فيه حتى 
قرأ علبا القرآن فقاات : أفى هذا أستأمس أبوى . فإنى أريد اله ورسوله 
والدار الآخرة ‏ . وروى أنها قالت ؛ لاخر أزواجك أنى اخترتك , فقال : إنما بعثنى النه 
مبلفاً ول يبعثتى متمنا :*" ت : ماحكم التخيير فى الطلاق ؟ قلت : إذا قال ها اختارى , 
فقالت : اخمرت نفسى . أو قال: اختارى نفك . فقالت : اخترت . لا بد من ذكر النفس فى 
(1) أخرجه الواقدى من رواية حارثة بن زيد عن أم الملاء قالت هلما غنم رسول لقه صل الله عليه وسلم 
بنى التعشير ‏ الحديث » ومن طريقالمسور بن رتاعة قال قال عم ير ألا تحمس ماأصيت من بى النضير الح 
(+) أغرجه الطبرى من روابة سعيد عن قتادة عن الحسن تحر هذا 
(؟) منفق عليه من رواية الزهرى عن إى سللة عن عائعة : واد ثم فمل أزواج ان صل ا عليه وسلم 
كل ما تله 
(4) أخرجه مالم من رواية أبى الزبير عن جابر فى قصة فتخيير . وق آخره «وآسألك ان تخير امرأة من 
نساتك ‏ فاته لاتسألى امرأة متهن إلا أخيرنيا . إذل لم يمشىمعتآ ولا متمنتاً , ولكن بش معلا ميسرآ» وف 
الصحيحين من رواية معمر عن الزهرى عن عبد القه بن عبد لقه عن ابن عباس - فذكر القمة مطولا . وف آخره 
عند مس قال معمر فأغيرنا أبوب أن عائعة تالت 4 لا تخ تساك أى اعقرتك . قال : إن القه أرسلتى ملفا وم 
عق حا . 


شير سورة الاحزاب ‏ الايتان .م ووم 


قول الخير أو الخيرة ‏ وقمت طلقة بائئة عند أنى حنيفة وأصحابه . واعتتروا أن يكون ذلك 
ف مجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض . واعتبر الشافعى اختيارها على الفور 
وهى عنده طلقة رجعية ومو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهرى رضىالته 
عنهم : أمرها بيدها فى ذلك الجلس وف غيره 
الامصار . وعن عائكة رضى الله عنها : خير نا 
طلاقا:'" . وروى : أفكان طلاقا . وعز 
إن اختارت تفسها قواحدة بائئة أ ا اختارت زوجها فليس 
له من فى المكان المرتفع ؛ لمن فى المكان المستوطئ ثم كثر حتى 
كن تان الامكنة . ومعنى تمالين : أقبن بإرادتكن واختياركن لاحد أمرين . ولم 
برد نهوضينإليه بأنفسبن .كا تقول: أقبل . مخاصمنى. وذهب يكلمنى . وقام هدق ©إأمتمكن 
أعطكن” متعة الطلاق . فإن قلت : المتمة فى الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت : المطلقة الى لم يدخل 
ا ول يفرض لا والمقد؛ متعتها واجبة عند أ أصحا به . وأما سائر المطلقات فتعتهن 
مستحبة وعن الزهرى رضى الله عله : إحداهُما يقضى ما اللطان من طلق قبل 
أن يغرض و يدخل ما . والثانية . حق على ا مايفرض ويدخل . وخاصت 
امرأة إلى شري ف المتعة فقال : متمها إن كن من المتقينوم بجبره . وعزسميدبنجبير رضىاقه 
عنه : المتعة حق مفروض . وعن الحسن رضى ,القدعئه : لكل مطلقة متعة إلااتختلمة والملاعئة , 
وامثعة : درع ومار وملحفة على حب السعة 
ذلك؛ فيجب ها الأقل مهما . ولا تتقص من حة 


اليئة البليغة والقبح وهىالكبيرة . والمبنة: الظإهرة لخشراء والمرادكلمااقترفن 
من الكبائر . وقييل هى عصيانهن رسول اقهصل اته عليه وسم ونشوذهن" ٠.‏ وطلهن منه 


(1) استفق عليه بالكقظيه + 


عه تغسيرسورة الأحزاب - الآبة 5م 


مايشق عليه أو مايضيق به ذرعه ويفتّ لاجله وقيل : الزناء والته عاص رسوله منذلك .ا م 


فى حديث الإفك : وإنما ضوعف عذاهن” لآن ماقبحم نسار النساءكان أقبحمنين” وأقب؛ لآن 
يادة قبح المعصية تقبع زيا إيادة التعمة على العامى من المعصى ؛ وليس 
الأحد من النساء مثل فضل ناء التى صلى انته عليه وسلم ولا على أحد منهن” مثل مالته عللين 
من التعمة . والجزاء قبع الفعل ن الجزاءعقابا يتب كو نالفعل قبيحاً , فتى ازدادقبحاً . ازداد 
عفابه شدّة ٠‏ ولذلك كان ذم العقلاء للعاصى العام فد منهاقنامى الجاهل ؛ لآن المعصية من 
0 :حت ى أن أبا حنيفة وأصمابه لايرون الرجم 
إبذان بأن كونهن ناء التو سا عله وير 
هو سبب مضاعفة المذاب . فكان داعياً إلى تشديد 
الام تك قري : يأت . بالتاء والياء . مبيئة : بفت ا 
بين منى تبين . يضاعف , ويضعف : عل البناءللفعول , ويضاءف , ونضعف: بالياء والنو 
وتعمل : بالناء والياء . ونؤتها: بالياء والتون : الطاعة ا 
ضوعف أجرهن” اطلهن" نا سال افكل ادع رس[ سن 00 المعاشرة 
والقناعة . وتوفرهن” على عبا, 


أحدق الاصل بمعنى وحد ا المذكروالمزنثك 
الستن لأحد هن التنامم لسن كئاءة واحدة من جماءات 

النساء . أى : إذا تقصيتأمةالنساء اد تناع واجة مين جاحة ور تساو يكن فى الفضل 
والسأبقة , ومثله قوله تعالى ( والذين آمئوا ته ورسله ولم يفرقوا بينأحد منهم) © يريد بين 


(1) قال عمرد : «ممناه لسن كياءة واحدة من جما: وال ع أمة التساء جماعة جماعة ل 
يوجد مثين جماعة رأ. اريك فق 8 مثله : ولم يقرقوا بين أحد منيم» قال أحبد : إنما بيثه 
عل جمل التفضيل بن أسا. اقنى عليه اصلاة والسلام وبين جاعات النساء لا آحادمن : أن بطابق بين التفاضلين ١‏ 
الآن الأول جاعة . وقد كان مسافنيآ عن ذلك بحمل اكلام عل وا 
واحدة منتكن كأعد من اقنناء : أل + كواحدة من اناك . وبل 
آحاد النسا. تفضيل جماعتين عل كل جاعة . ولا يلم ذلك فى التكى , فتأمله وق أل وجا ١‏ لتحيل هيأ كبية قا 
قوله تعالى ( أفن يخلق كن لايطق ) رقوله ( وليس الذكر كالآثى ) فى تقديم الأفضل عند التفضيل . وقد مضت 
فى ذلك تكتة حسنة , واقه الموفق 


قلبه مرض) أى ريبة وخور 
5 وتبىالمريض القلب عن الطمع : 
كأنه قيل ا 
وإسناد الفمل إلى ضير القول . أى تل اقول اكوب وق مررة) تسبدااسن طبع 
المريب حد وخشونة من غير تخنث . أوقولا حسنا مع كونه خشنا 


: حذفت الأول من راق‎ ٠. 

إلى القافى .يا تقول : ظلن . وقرن : يفتحها , وأصله : أقررن ٠‏ 
.كقولك ظان . وذكرأبوالفتحالممدانىق كتابالتبيان 

إن قول عسل 

الى يقال لا الجاهلية 

ى الدرع من اللؤلق 

ونوح . وقيل: بين إدريس 


'سلام . والجاهلية الأخرى 

1 ن بالتبرج جاهلية فى الإسلام 
تتبن ها بأهل جاهلية الكفر . ويعضده ماروى : أن دك لعل القه عليه وسل قال 
الى إدرداء رضى اشّعنه إنفيك جاهلية, قالجاهلية كفر ر أم إسلام ؟ ققال , بل جاهلية كفرء؟" 


0 

(م) قوله «إلى قول عذا حِ وهو عمذل بن لون بن زمة أخوالديش ٠‏ 
.وها القارة ٠‏ وقيه أيضآ «الديش بن الحون بن خزعة» وربا تالوه يفتح الدال ء وهو أحد القارة والآخر عل 
ابن الحون . يقال لها جيم : "قارة .0 (ع) 

زم ل أجده عن أ الدرداء» ولا مو فى المحيجين عن أبى قر - ول يقل جاملية كفر ٠‏ 0 


ممه تقسير سورة الأحزاب الايتان وم ووم 


أمرهن أمس] خاصا بالصلاة والزكاة . ثم جاء به عاما فى جميع الطاءات ؛ لا هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سار الطاعات : من اعتتى جما حق اعتناثه جر تاه إلى ماوراءهيا» 
ثم بين أنه إنها نهاهنوأميهن ووعظهن» لثلا يقارف أهل يبت رسول القه صل اله عليه وسل 
المآثم ٠‏ وليتصؤنوا عنها بالتقوى . واستعارللذ نوب : الرجس , وللتقوى : الطهر ؛ لأآنّ عرض 
المقترف لللقبحات يتلؤث ! ويتدنس .كا يتلوث بدنه بالارجاس . وأءانحسنات . فالعرض 
مها نق مصون كالثوب الطاهر وف هذه الاستعارة مابتفر أولى الآلباب عا كرهه الله لمباده 


ثم ذكرهن أن بيوتهن مهابط الوحى 
بين أمرين : هو آيات ينات تدل على صدق النبؤة ؛ لآنه معجزة بنظمه . وهو حكلة وعلوم 
وشرائع إن الله كان لطيفاً خيير ام حين عل ما ينفعكم ويصلحكم فى دا لج . 
أو علم من يصلح لنبؤته ومن يصلح لآن يكونوا أهل ببته . أوحيث جعل الكلام الواحدجامما 
بين الغرضين . 

إن السْلِيينَ انيت والدق 


وَاْدِوِنَ وَامَلدتت وَاك' 


ا أن لانسين مايتل فبامن الكتتاب الجامع 


يروى أن أذواج النى صل الله عليه وسل قلن يارسول الله : ذكر الله الرجال فى القرآن 
مخير ء أفا فيناخير نذكر به ؟ إنا نخاى أنلاتقيل منا طاعة 27 وقيل السائلة أم سللة 99 . 


(1) أغرجه الطرائق وابن مردويه من رواية ابن ظيان عن اين عباس : «قال الثنا 
الا نذكرفى الترآن ... الحديت» 
() أخرجه التاق من رواية شريك عن محد ين جمر عن أبى سلة عن أم سللة قالت « يارسول اق مالى أسمع 
الرجال يذكروت فالترآن والنسا. لانذكرن . تأنول لقه تعلي إن الملين والسلات ‏ الآية) وأخر ايانح 


سين سورة اللاحراب 7 الآية يم 


ودوى أنهلما نزل فى نساءالنى صلاته عليه وسل مانزل . قالتساء المسليين : 


المتوكل عل 
والق: 


من أسلم وجهه إلى اله 
القائم بالطاعة الدائم عليها .وا 


إذا ل | برو من عن بج وا والمتصدق 
من اتصدق فى أسبوع بدرثم فهو من |. 
والذا كر الله كثيراً : من لايكاد مخلو مب قكر الله بقليه أولنانه أو يبنا . وقراءة القرآن 
والاشتفال بالعلم من قال رسول ابت صل الته عليه وسل ومن استيقظ من نومهو أ يقظ 
امرأته فصليا جميعا ركمتين كتبا من اإذا كرين الله كثيرا والذا كرات .'' والمعنى : والحافظاتها 
والذاكراته . خذف ؛ لآنّ الظاهر يدل 00 أى قرق بين العطفين , أعنى عطف 
الإناث على الذكور . وعطف لز لطن ادن رم 0 
(ثيبات وأبكارا) فى أ ما جنان عغتلفان . | 
ينبما ل ا ا فكآن 
والجامعات لهذه الطاعات (أعد 


وَمَاكآنَ وين ولآ م 


الدكر 


ابن شيبةعن آم سلة . وأخرحه الحام من طريق بجاهد عن آم سلة وروى الترمذى عن أم عمارة مره ٠‏ 
قال دغل فساء من المؤمنات على فاء الى سل الله عله 


سعد عن الواقدى عن معمر عن قتادة .+ 


() أخرجه الطبرى من رواية 
وسلم فقلن : قد ذكرنا أقه فى الت 
() أغرجهأسحاب الأ إلا قتزمقى من رواية الآغر عن أفرسميد وابى هريرة مرفوطا . 
(ج) لم أجده موصولا - وأرك فى الدارقطى من رواية الكيت ين زيد الأسدى الشاعر عن مذكور ين زيد 
الأسدى مول زيتب بقت جعش عن زيب ينت جحش وقالت : خطبوعدة من قريش . فأرسلتاختى عنة حد 


2-5 تفسير سورة اللاحزابٍ ‏ الآية بم 


هاجر من الناء؛ وهبت نفسبا للنى صل لقه عليه وسم ققال : قد قبلت» وذّجها زيدا ٠‏ 
فسخطت هى وأخوها وقالا إتما أردنا رسول الله صلىاقه عليه وس , فزجنا عبده ""والمعنى 
وماصح لرجل ولاامرأة من |. (إإذا قضى الله ورسوله) أى رسول الله أو لآنّ قضاء 
رسول القه هو قضاء الته ( أمراً يختاروا من أمرمم ماشاؤا . بل من حقهم 


#اشرل: بالجايق من ريل والافير 
لق . فماكل مؤمن ومؤمئة . فرجع الخمير على الممنى لا عل اللفظ . وقريئ + 
ادي 0 05 


أذداج يناي دا كفا من ونلا را وَكنَ أن لله 38 3 


(للذى أنم الله عليه بالإسلام الذى هو أجر ل النعم , و بتوقيةقك لمتقدوحبته واختصاصه 
(وأنمت عليهم ما وفقك ان فيه ٠‏ فهو متقلب فى نممة القه ونعمة رسوله صلل الله عليه وسل ٠‏ 
وهو ذيد بن حارثة ([أمسك عليك زوجك) يعنى ذينب بنت جحش رضى الله عنها . وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل أبصرها بمد ما أنكحها 
الله مقلب القلوب . وذلك أنّ نفسهكانت تجفو عها قبل ذلك لاتريدها . ولو أرادتها لاختطهاء 
وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد . ففطن وألق اقه فى نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنبا 
لرسول الته صل الله عليه وسل ء فقال لرسول القه صل الله عليهوسل إى أديد أن أرق صاحيق, 
فقال : مالك : أرابك منبا ثى. ؟ قال : لا.وات منها إلاخيراء ولكنها تتمظ على 
لشرفهاء تؤذبى . فقال له : أمسك عليك زوجك واتق اه . ثم طلقها بعد . فلا اعتدت قال 
رسول الله صل الله عليه وسل: ما أجد أحدآ أوثق قى نفسى منك, اخطب على" زينب . قال 
زيد: فانطلقت فإذا هى تخمر يميتتها ‏ فلا رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر 


تستعير رسول اله صزالله عليه وسل . فقالها : أبن هى منبطها كتاب أقه ‏ الحديث وإسناده ضيف . 
ولي فيه ذكر مقدار امهر . قعم أخرنجيه اين ألى حاتم عن مقاتل ين حبان مقطرنا. 
(1, أخرجه لثعلى بهذا يقير سند وروى الطبرى من رواية عبد الرحن بن زيد بن أسلم من قوله ذلك 


فوقعت فى نفسه . فقال :سبحان 


دأ 


تغسير سورة الاحزاب ل الآية بام عه 


إلها ؛ حين عليت أنّ رسول اته صلى الته عليه وسل ذكرها , فوليتها ظهرى وقلت: يازيفب , 
أبشرى إن رسول اته صلى القه عليه وس مخطبك , ففرحت وقالت : ما أنا بصائمة 7 
نزل القرآن "١‏ ( زجنا كها ) فتزوجها رسول الله صلى 
الته عليه وسم ودخل بها ٠‏ وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها : ذيح شاة وأطعم الناس 
الخبز واللحم حى امتد النبار . فإن قلت : ما أراد بقولهلإواتق القه) ؟ قلت : أراد: واتقاقه 
فلا تطلقها . وقصد نهى تنزيه لا تحرجم . لآن الاولى أن لا يطلق . وقيل : أراد: وائق الله 
فلاتذتها بالنسبة [لىالكير وأذى الزوج . فإنةا الذىأخق فى نفسه ؟ قلت : تعلققلبه ها 

وقيل : مودة مفارقة زبد إياها . وقيل : علله بأن زيدا سبطلقها وسيتكحها .لان اله قد أعلله 
بذلك . وعن عائشة رضى الته عنبا : لو كتم رسول القه صل اقه عليه وسل شيئا ما أوحى إل 
لكت هذه الآية :0" فإن قلت : فاذا أراد اقه منه أن يقوله حين قالرله زيد : أريد مفارقتها ٠‏ 
وكان من الحجئة أن يقول له : افمل ٠‏ فإنى أريد نكاحها ؟ قلت :كأن الذى أراد مئه عز وجل 
أن يصمت عند أو يقول له : أنت أعل بشأنك . حتى لا مخالف سره فى ذلك علانيته , 
لآن القه بريد من الأانبياء نساوىالظاهر والباطن , والتصلب ف الأآمور , والتججاوب ف الاحوال: 
والاستمرار على طريقة مستتبة »كا جاء ىق حديث إرادة رسول اقه صل الله عليه وسم قتل 
عبد الله بن أبى سرح واعتراض عثان بشفاعته له : أن عمر قال له : لقدكان عينى إلى عيئك ٠‏ 
هل تشير إلى" فأقتله . فقال : إن الانيياء لاتومضن .0 ظاهرمم وباطنهم واحد . 7" فإن قلت : 


أؤاس رف؛ فقامت إلى مجدها . 


() ذكره التملى بنير سند . وأخر ج الطبرى معناه منرواية عبدالرحن بن زيد بن أسلم قرله, وف الصحيحين 
عن أنس قصة زيف وزيد مقتصرة . وليى فيه ما فى أوله . 

() منفق عليه من حديك عألقة رمتى للد هلها - 

(م) قوه «لاتومش» فى الصماح : أومضت المرأة , إذا سارقت انظر . (ع) 

() لم أجده . وف الدلائل للببق من رواية الحسن بن يشر عن الم بن عبد الللك من قتادة عن أنس رضي 
الله عنه قال وأمن رسول اقه صل الله علبه وس الناس يوم قتح مك إلا أريمة من الناس ‏ فذكر الحديف قال 
وونظر وجل من الأقصار أن يقثل عبد اق بن سعد إذا وآه فأتى به عثان فشقع 4 . لجمل الأتصارى يتردد ويكرء 
أن يقدم عليه . فباينه قتى سل الت عليه وسل ثم قال لة“تصارى : قد انتظرتك . قال : يرول لق أفلا أرمضت 
إلى ؟ قال : إنه ليس للنى أن يومش» وأخرجه لطبرى من رواية سعيد عن قتادة مرسلا ٠‏ وروى عبد الرزاق. 
رسو اقه ساق عليه وس و ينار 
فى سرح + ققال : بايعه يارسوا 
تصار هلا أريضت إليثا يا رسول اق ؟ قال : 
من حديث سعد بن أبى وقاص حو الأول نكن 

م إلى هذا حيث رآتى كفقت يدى عته 


بطوة وقيه و رأمن اناس إلا أربمة - 
جاء فبايمه قال لقد أعرضت 
إن التي لايومض» هذا مر 
فى آغره وثم آقبل عل أسمابه فقال : أقاكان فيح وجل رع 
الوا : ومايدرينا يارسول القه ماق نك . علا أومأت [لينا بميتك ؟ قال : لاينينى لنى أن يكوناه عائنة الأعين . 


عه قير سورة الأحزاب ‏ الآبة بم 


كيف عاتبه الته فى ستر ما استهجن التصرع به ولا يستهجن النبى” 
إلا والثىء فى نفسه مستهجن ٠‏ وقالة الن 
لم يعاتبه فى نفس الام ولم يأمره بقمع 1 
ولم يعصم نبيه صلى الته عليه وس عن انها. ع ل اك ا 


صب الله عليه وسل التصرع بثى. 
فى التقول والعادات ؟ وماله 


مله الإنسان ويستحى من اطلاع الناس عليه . وهو فى نفسه مباح متسعدوحا 
فيه ولا المباح سليا إليحصول واجبات ينظ أز أثرها 
فى الاين ويل ثواما » ولولم يتحفظ منه لاطلق كثير مد ن الناس فيه ألستتهم إلا من أوىفضلا 
وعلدا ودينا ونظراً فى حقائق الامور ولبوها دون قشورها .|! 


بيوت رسول الله صل القه عليه وسل بقر ١‏ مس تكزين فى بجالسهم لابريمون مستأنسين بالحديث» 


ب عند الله ورعاكان الدخول فى 


وكان رسول الله صل الته عليه وس يؤذيه قمودهم ويضيق صدره حديثهم . والمياء يصده أن 
يأمرم بالانتشار , حتى نزلت ( إن ذلك كان كم وال لايستحى من 
الحق ) ولو أبرز رسول الته صلى اقه عليه وس اء لشق علوم: 
و لكان بعض المقالة ‏ *'© فهذا من ذاك القييل ,لد طعي تلب الأنان لل بعض مشتهياته 
من امرأة أو غيرها غي. موصوف بالقيج فى العقل ولا فى الشرع » لانه ليس بفعل الإنسان 
ولاوجوده باختياره : وتناول المباح بالطريق الشرعى ليس بقبيح أيضا. وهو خطبة زيد 
و نكاحها من غير استنزال زيد عنهاء ولا طلب إليه وهو أقرب منه من زر قيصه أن يواسيه 
بمفارقها . مع قوة العم بأن نفس زيدلم تنكن منالتعلق بها فيشىء . بلكانت تجفو عنها : ونفس 
رسول الله صلى ته عليه وسلم متعلقة يبا . ولم يكن مستشكرآ عندهم أن ينذل الرجلعن امرأته 
اصديقه , ولا مستهجناً إذا نزل عنها أنينكحها الآخر ب فإنَ المهاجرينحيندخلوا المديئة استهم 
الانصار بكل ثىء . حت إن الرجل منهم إذا كانت لهامرأنان نز لعز إحداهما وأتكحها المهاجرء 
وإذاكان الامى مباحا من جميع جهاته ولم يكن فيه وجه من و. « القبولا مفدة ولا مضرة 
بزيد ولا بأحد . بل كان مستجراً مصالح , ناهيك بواحدة منها أن بنت عمة رسول الله صلى الله 
عليه وس أمنت الاممة والضيعة ونالت الشرف وعادت ناس انين الت , إل 55 
الله عر وجل من المصلحة العاتة فى قوله ( لكى لا يكوف على المؤمنين حرج فى أذواج 
قضوا منبن وطرا) فبالحرى أن يعاتب الله رسوله حين كتمه وبالغ فى كتمه 
بقوله ( أمسك عليك زوجك واتق اقه ) وأن لا برضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر . والثبات 


ى النى” فبت 


(1) قرله د ولكان بسض المقالة , لمله : اققلة ٠‏ (ع) 
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فى مواطن الحق» حتى يقتدى به المؤمتون فلا يستحيوا من المكالخة بالحق و إن كان مرا . فإن 
قلت : الواء فى ( وتخنى فى نفك ) . ( وتخثى الناس وابته أحتق ) ما هى ؟ قا :واو الحال, 
ل لزيد : أسك وجك عنفياً فى نفك إرادة أن لا بمسكها . وتخى خاشياً قالة 
الناس وتخثى الناس» حقيقا فى ذلك بأن تخثى القه . أو واو العطف .كأنه قيل : و إذ تجمع بين 
قرلك . أمسك , وإخفاء خلافه . وخشية الناس . واقه أحق أن تخشاء , حتى لانفعل مثل ذلك. 
إذا بلغ البالغ حاجته من شىء له فيه حمة قيل : قعنى منه وطره. والمعنى : فليا لم يبق لزيد فيها 
حاجة ؛ وتقاصرت عنها همته ٠‏ وطابت عنها نفسه . وطلقها . وانقضت عدتها (زوجنا كبا 
وقراءة أهل البيت : زّجتكها . وقيل لجعفر بن مد رضى اقهعنهما : أليس تقرأ عل" غيرذلك» 
تفال : لا والذى لا إل إلا هو . ما قرأنها على أنى إلا كذلك . ولا قرأها الحسن بن على" على 
أبيه إلا كذلك , ولا قرأها على بن أنى طالب عل النى صلى الته عليه وسل إلا كذلك (إوكان 
أمر الت مفمولا) جملة اعتراضية . يعنى : ركان أمى الته الذى بريد أن يكونه , مفع ولا مكونا 
الا محالة : وهو مثل لما أراد كرنه مز رسول انه صلى الله عليه وسلم ذينب .ومن ثفى 
الحرج عن المؤمنين فى إجراء " أزواج المتبنين بجرى أزواج البنين فى تحريعين علهم بعد 
انقطاع علائق الزواج بينهم و ينين ويحوز أن براد بأمر الله: المكون. لانه مفمول يكن . 


وهو أمر الله 
ماكآنَ عَلَ الى بن حرج فيا فَرَضَ 
كبن وك أن الله قدَرًا مَقدُورًا (58 


عد وَل حون : 

لإفرض انه له) قسم له وأوجب من قولم : فرض لفلان فى الديران كذا . ومنه فروض 
المسكر لرذقاتهم ١‏ سئة الله اسم موضوع موضع المصدر - كقولم : تربا. وجندلا - : 
مؤكد لقوله تعالى (ماكان على النى من حرج) كأنه قيل ست الله ذلك سئة فى الآنياء الماضين ٠‏ 
وهو أن لا يحرج علهم فى الاقدام على ما أباح لم ووسع عليهم فى باب النكاح وغير, 2 
كانت تحتهم المهائر والسرارى » وكانت إداود عليه السلام ماثة أمرأة وثثياثة سرية , ولسلوان 
عليه السلام ثثياثة وسبعاثة لإفى الذين خلوا) فى الانياء الذين مضوا (الذين يلغون) محتمل 


(1) قله «ومن تت الحرج عن التؤمتين فى إجراء» لله فى عدم إجراء . يسكن أن المراد : المرج الذي 
يكرن فى الاجراء والتسوية لو حسل ذلك الاجراء ٠‏ (ع) 
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وجوه الاعراب : الجر , على الوصف الأانياء والرقع والنصب . على المدح على هم الذين 
ييلغون . أوعل : أعنى الذين يبلغون ‏ وقريٌ : رسالة الته . قدراً مقدوراً : قضاء مقضياً . وحكا 
مبتونا : ووصف الآنياء بأهم لاتخشون إلا اله : تعريض بمد التصرع فى قوله تمالى 
(وتخثى الناس والله أحق” أن تخشامم . لإحياع كافياً للخاوف ؛ أو محاسياً على الصغيرة 
لكين يك ان بكرن حي ليامس من 


لدوم كن كن . 20 واه 
ما كان محمد أبَا أحي ين ر رسول الله وخام النبوين 


لإماكان مد أبا أحد من رجالكم) أىلم يكن أبا رجل مشك على الحقيقة ؛ حت ينبت 
بين الاب وولده من حرمة الصبر والدكاح لو كن كان ل(رسول اقم 
أمنه فيا يرجع إلى وجوب التوقير والتعظي له علهم . ووجوب الشفقة والنصيحة 
لم عليه , لافى سا ر الاحكام الثابتة بين الابناء . وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا 
بأولاده حقيفة . فكان حكنه حكدك . والادعاء والتننى من باب الاختصاص والنقريب لاغير 
لاو>كان لاخاتم النيين» يعنى أنه لوكان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نيا ولم يكن هر 
خاتم الانيياء ٠‏ كا يروى أنه قال فى إيراهم حين توفى . لوعاش لكان ننياً . "٠‏ فإن فلت : أما 
كانأيا لاطاهر والطيب والقاسم و إيراهيم ؟ قلت قدأخرجوا من -ك الى بقوله من رجالكم) 
من وجهين ؛ أحدهما : أن هؤولاء لم يبلذوا مبلغ الرجال . والثانى : أنه قد أضاف الرجال لهم 
وهؤلاء رجاله لارجاهم فإن قلت : أما كان أبآ للحسن والحين ؟ قلت : بلى وللكنهمالم 
يكونا رجلين حينتذ . وهما أيضاً من رجاله لامن رجاحم , وثى. آخر : وهو أنه إنما قصد ولده 
خاصة ء لا ولد ولده ؛ لقوله تعالى (وخاتم النييين) ألاترى أن الحسن والحسين قد ءاشا إلى 


ينه و بيئه ماي 


أن نيف أحدهما * على الاريمين والآخر على الخسين قري . ولكن رسول الله بالنصب . 


عطفاً على (أبا أحد) و بالرفع على : ولكن هو رسولالته . ولكنّ , بالتعديد على حذف الخر ء 
تقديره : ولكن رسولاقهمنعرقتموء . أى :لم يعش له ولد ذكر . وخاتم بفتح التاء معنى الطابع . 
وبكسرها بممنى الطابع وفاعل الختم . وتنتوبه قراءة ابن مسعود : و لكن نيا ختم | 
قلت : كيف كان آخر الانياء وعيمى ينزل فى آخر الزمان ؟ قلت : معنى كونه آخر الآنياء أنه 


فإن 


( ) أخرجه ابن ناجه من طربق مم عن ابن عباس فى أثنا. حديث . والبخارى من حديث أبن أنى أرق 
«واو قضى أن يكون بعد محد ثى لماش أبنه ٠‏ ولكن لانى بمده » 
(0) قوله ه نيف أحدمماء أى + زاد . والنيف ‏ بالتعديد والتخقيف ‏ : الزيادة » كذا فى الصاح . (ع): 
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الاينبأ أحد بعده. وعيى من ني قبلهء وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة مد . مصليا إلى 
قبلته ,كأنه بض أنته 


ا 


(اذكروا الته) أثنوا عليه بضروب ل 


من التقديس والتحميد والتهليل والتتكبير وماهو 
أهله .وأ كثروا ذلك (إبكرة وأصيلا) أى ىكافة الاوقات قالرسول اق صلا ته عليهوسلم : 


ذكر الله على فم كل مسلم '" . وروى فى قلب كل «سام ٠‏ و” قولوا سبحان الله والحد 
له ولاإله إلا القه وانته أ كير ولاحول ولا قوؤة إلا باتةالمل”المظيم » وعن مجاهد : هذه كلنات 
يقولها الطاهر والجنب . والفعلان ؛ أعنى اذكروا وسبحوا موجهان إلى البكرة والأصيل . 
كقولك: صم وصل” يوم اجمعة . والتسييح من جملة الذكر . وإنما اختصه من بين أنواعه 
اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائمكة , ليبين فضله على سائر الاذكار . لآن معناه تلز يه 
ذاته عما لايحوز عليه من الصفات والافمال . وترته من القبائح . ومثال فضله على غيره من 

الاذكار فضل وصف المبد بالتذاهة من أدناس المعاضى . والطهر من أرجاس الآ ثم ؛ على 
سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام , والتوفر على الطاعات كلها . والاشتيال على العلوم , 
والاشتهار بالفضائل . ويحوذ أن يريد بالذكر وإحكناره : تكثير الطاءات » والإقبال على 
العبادات ؛ فانكل طاعة وكل خير من ة الذكر » ثم خص من ذلك التسييح بكرة وأصيلا 
وهى الصلاة فى جميع أوقاتها الفضل الصلاة على غيرها . أو صلاة الفجر والماءين ؛ لان أداءها 
أشق” ومراعاتها أشد 


لماكان من شأن امون ماري كا 1 ف عن غيره حنوا 
عليهوترؤفا . كمائد المريض ف انمطافه عليه . والمرأة فى حنوها على ولدها . ثم كثر حت استعمل 


فى الرحمة والترؤف ومن قوم : صلىاقهعليك . أى ترحم عليكوترأف . فإنقلت : قوله (إهر 


(:) ل أجده يبذا اللنظ . وروىالدارتطى والبيق وابن عدومن حديث أنى هريرة قال ه سأل رجل رسول 
ل صل الله عليه وس : الرجل منا يذيح ويفسى أن بهسمى ؟ قال : اسم لله على فم كلل مسل» وفيه مروان بن سام م 
اوهو طعيف جدا. 


(6-كعاف -م) 
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الذى يصلى عليم) إن فسرته يترم عل وكراىه فا تصئع بقوله (دلائكتمع) 
: جعلوا لكوتهم مستجانى الدعوة 
أحياك وأبفاك . وحييتك, أى : 
تبقيه على الحقيقة » 

تعالى إن الته وملائنكته 
0 والمنى : هو الذى 
والتوفر عل الصلاة والطاعة 
أن المراد 


وماممنى صلاتهم ؟ قلت : هى قولهم : اللهم صل 
كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة . ونظيرء قوله 


0 
بالملاة الرحة 


بروى أنه لما نزل قوله تعا 


ن إضافة المصدر إلى المفعول 
اط ٠ك‏ يفعل م سائر أنواع التعظيم م ن مثلا كاللقاء على مافسرنا . وقيل : هو سلام 
لك المرت رآللائت6 مناطيم 0 ان 
5 الملائسكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم) 


يبا الّتئ إِنَا أرْسَلْنَاكَ عَهدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا (50) وَدَاعِيًا إلى الله 
باذ وَيِرَاجا مثيرًا (20 

(شامداً) على على من بعثت [لهم ؛ وعلى تك يهم وتصديقهم , أى : مقبولا قولك عند الته هم 

وعايهم كا لى قول الشاهد المدل ف الحم فإن قلت : وكيف كان شاهداً وقت الإرسال» ْ 

وإنما يكون شاهداً عند تحمل أو عند أدائها ؟ قلت : هى حال مقدرة كسئلة الكنتاب : 

ميرت برجل معه صقر صائدا به غدا ‏ أى : مقدرا به الصيد غدا . فإن قلت : قد فهم من 


قرله : إنا أرسلناك داعياً : أنه مأذون له فى الدعاء . فا فائدة قوله ([بإذنه) ؟ قلت : لم يرد 


قنا بال علف الملاتكه عليه ؛ فأجاب بأنهم لما كا نوا يدعون 

م لما كواب 
حيالكات » من أحياك 
ك قلت : 


)ل حمر : ه إن جلك فل جم 
بالرحة ويتحيب داعم يذلك ع جسارا كأئهم تاعلرن الرحة .6 


والمقصد بذك حمل اليا عقق له : كأ 
:عنشرى من اعتقاد 
نع ومن الملائك يحازا 
واة اع . 


ميد عر اق 4 بالحياة 
الدعوة ء قال أجد : كثيرا ما. 
اولكن جمل الصلاة من اله 
رجملها من الملائتكة حقيقة , ومن الله بمازاً , 
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به حقيقة الإذن . وإنما جعل الإذن مستعاراً التسريل والتيسير ؛ لان الدخول فى حق المالك 
متعذر . فإذا صودف الإذن تسبل وتيسر , فلاكان الإذن تسيلا لما تعذر من ذلك . وضع 
موضمه . وذلك أن دعاء أهل الشرك والجاهلية إلى التوحيد والشرائع أمى فى غاية الصموبة 
والتعذر : فقيل : بإذنه . للإيذان بأن الآ صعب لايتأتى ولايستطاع إلا إذا سبله الله ويسره. 
ومنه قوم فى الشحيح أنه غير مأذون له فى الإنفاق , أى : غير مسبل له الإنفاق لكونه شاقا 
عليه داخلا فى حم التعذر . ج! كك الشرك واهتدى به الضالون .كا يحلى ظلام الايل 
القه بنور نببّته تور اليصائر . كا يمد" بنور السراج نور 
الأبصار وصفه بالإنارة لان من السراج مالا يضىء إذا 6 ل سليطه وذقت وق كلام 
بعطهم : ثلاثة تضبتى : رسول بطىء : وسراج لا ييضىء ء ومائدة يتنظر لما من يجىء . وسئل 


الفضل 0 ذيادة على الثواب . وإذا ذكر المتفضل به وكيره فا ظنك 
بالثواب . ويحوز أن بريد بالفضل : الثواب , من قوهم للمطايا : فضول وفواضل . وأن بريد 
أن لهم فضلا كبيرا على سائر الام ٠‏ وذلك الفضل من جهة اله » وأنه آ. م ما فضلومم به. 
وَدَعْ أَدَاممْ وَتَوَكُل عَلى الله وَكَوَا 
بالله وَكيلاً 7( 


4 معناه : الدوام والثبات على 


وَلا تع الكفرين وال 


عليه . أو الببيج إأذام تمل 


وخذبظاهرم . وحسابهم 


إضافته إلىالفاعلوالمفعول . يعنى : ودع أن تؤذيهم بضرر أو قتا 
على الله فى باهم . أو : ودع مايؤذو نك به و لاتجازهم عليه حتى تؤمى . وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : هى منوخة بآبة السيف لإ وتوكل على لتم فإنه يكفيكهم : وكتق به مفوضا إليه. 
بقول : وصفه الله خمسة أوصاف . وقابل كلامنها خطاب مناسبله . قابل الشاهد 
بقوله : و بشر المؤمنين : لآنه يكون شاهدا على أمته وهم يك 
الفضل الكيير والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين . لانه إذا أعرض عنهم أقبل جميع 
إقباله على المؤمنين ٠‏ وهو مناسب للبشاء والنذير بدع أذاهم . لانه إذا ترك أذاهم فى الحاضر - 
والاذى لابدّ له من عقاب عاجل أوآجل _كانوا منذرين به فى المستقبل . والداعى إلى الله 


ولقائل أن 


ن بداء على سائر الام ٠‏ وهو 


4ه تفسير سورة الاحزاب - - الآنة وغ 


بتيسيره بقوله (وتوكل على القه ) لان من توكل على القه يسر عليه كل عير , والسراج المنير 
بالا كتقاء به وكيلا ؛ لآن من أناره اقه برهانا على جميع خلقه . كان جديرآ بأن يكت به عن 


سب الماء بأسشمة الايال ؛ لانه سيب سعن المال وارتفاع أسنمته.؛ ولم برد لفظ النكاح فى 
كثاب ات إلافى مم المقد الآنهق معنى الوط. من با بالتصريح به . ومن آداب القرآن : الكناية 
عله بلفظ الملامسة والماسة والقربان والتغثى والإإنيان. فإن قلت لمخص” المؤمئات والحكم 
الذى نطفت به الآبة تستوى فيه المؤمنات والكنتا بيات ؟ قلت : فى اختصاصين” تنبيه على أن 
أصل أمى المؤمن والآولى به لنطفته . وأن لايتكح إلا مؤمئة عفيفة . و يتنزه عن 
مزاوجة الفواسقفا بال التكوافر . وي تتكف أن يدخل تحتلحاف واحدعدوة الله ووليه, أ 
فال فى سورة المائدة تعليم ماهو جاتزغير حزم ؛ من نكاح الحصنات من الذي نأوتوا الكتاب. 
ومذه فها تعلم ماهو الاول بالمؤمنين من نكاح المؤمنات فإن قلك : مافائدةثم فى قرله (تم 
طفتموهن ) ) ؟ قلت : فائدته نف التومم عمن عسى يتوهم تفاوت الحم بين أن يطلقها وهى 
قربية العهد من الدكاح وبين أن ببمدعهدها بالنكاح ويتراخى ما المدة فى حبالة الزواج 
ثم يطلقها : فإن قلت : إذا خلا ما خلوة يمكنه ممها المساس : هل يقوم ذلك مقام المساس 6 


1 آمل علتن من .ريابة ‏ كالما فتزايل فى سسَاه أمننة الأال فق عله 
يصف مطرا بالكثرة ولثروة . ويقال : اسن الفرس ٠‏ إذا قص ولعب . وهو أن يرفع يديه ويطرحهما ثثارة 
ورجليه أخرى على التمافب . رقص البحر بال حركبا , قرقع مقدمبا تارة ومؤخرها أخرى , فالمسآن : 
اسم تأعل منه ٠‏ واستمير حاب : إذ أقل يتحرك وقيه المطر . والربات : السحاب الأبيض الخلاضق . وتمهر 
«أقل» وورباية» لاطر - والوايل : إظهار فى مقا الاشار , قدلالة عل اللكثرة . وقى نصابه : حال له . وأسئمة 
الآبال : مبتدآ . وى سحابه : خير , والمة خير الوايل ‏ وأعلق الأسئمة على الحاء لآته سيب ها , والمصاب : 
مصدر على زتة المقعول . الوأبل : المطر العديد الوقع . والاستمة : جمع سنام . والآبال - بهد الممرة - : جمع الال 


تير سؤرة الاخراب: ح الآيآن .ووارة غم 


قلت ؛ ذم عند أنى حثيفة وأصمابه حك الخلوة المحيحه حم المساس, وقوله (إفا لم عليين 
من عد دليل على أن العدة حق واجب على الناء للرجال (تمتدونهاح تستوفون عددها » 
من قو الدراهم فاعتدها . كقولك . كله ذا كتاله ؛ ووزتتهفاتزنه . وقرئٌ : تعتدوتهاء 
عخففاً: أى : تعتدون فبا , كقوله : 
« ريم يداه 6" 
والمراد بالاعتدادمافى قوله تعالى (ولاتمسكوهن” ضرارا لتعتدوا) . فإن قلت : ماهذا القتيع 
أواجب أم مندوب إل ؟ غير مقروض لها كانت المتعة واجبة . ولا تجب المنعة 
عند أنى حثيفة إلا لها وحدها دون سار المطلقات . وإن كانت مفروضاً لها ؛فالتمة مختلف 
فيها : فبعض عل الندب والاستحباب , ومنهمأ بوحئيفة . وبمض على الوجو ب (إسراحاجميلا ) 
من غير ضرار ولا مئع واجب . 
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قُ ماف ُديع" ونان عَلِيا عليا 

(أجورهن” ب مهورهن” ؛ لان المهر أجر عل البضع . وإيتاؤها : إما إعطاؤهاءاجلا . وإما 
فرضها وتسميتها فى المقد . فإن قلت : لم قال : (اللاتى آنيت أجورهن ) و (مما أفاء الله عليك) 
و(اللاتىهاجرنممك) ومافائدة هذه التخصيصات ؟ قلت : قداختارالله لرسول الافضل الآ ولى» 
واستحبه بالاطيب الآزكى, كا اختصه بفيرها مر الخصائصء وآثره بما سواها منالاثرء» 
وذلك أنّ نسمية المهر فى العقد أولى وأفضل من ترك النسمية؛ وإن وقع المقد جائزا ؛ وله أن 


دم شرح هذا العاهد بالجز. التانى صفحة بم.ع فراجعه إن شت اه مسسحه ٠‏ 


2 تسير سورة الاحزاب ‏ الآية ره 


بماسها وعليه مهر المثل إن دخل بها . والمتعة إنلم يدخل ا . وسوق المهر إلها عاجلا أفضل 
يؤجله ‏ وكان التعجيلديد ناللف وستهم . وما لايعرف ينهم غيره . وكذلك 
بة مالكها . وخطبة سيقه وريه . وما غتمه القه من دار الحرب أحل 
وأطيب ما يشترى من شق الجلب . والسى على ضر بين : سى طيبة . وسبى خيثة , فسى الطيبة 
الحرب . وأما من كان له عهد فالمبى منهم سي يدل عليه قله تعالى 
إاما أناء الته عليكي لان فىء انته لايطلق إلا على الطيب دون الخبيث »5 أن رذق انه يحب 
إطلاقه على الحلالدون الحرام”. وكذ لك اللاتىهاجر نمع رسول الله صل الله علي وسم من 
قرائبه غير احارم أفضلمنغي رالمهاجرات معه . وع نأمهانى” بنت أنى طالب : خطبئىرسول الله 
صل الته عليه وسل فاعتذرت !ليه فعذر, ثم أنزل الله هذه الآبة ,م أحل” له ؛ لانىلم أهاجر 
معه ,كنت من الطلقاء ". وأحللنا لك من وقع لها أن تب لك نفسها ولاتطلب مهراً من 
النساء المؤمنات إن اتفق ذلك , ولذلك نكرها . واختلف فى اتفاق ذلك . فعن ابن عباس رضى 
الله عنهما :لم يكن عند رسول ان صلى اقه عليه وسلم أحد منهن” بالحبة . وقيل الموهو بات أ, 
ميمونة بنت الحرث ٠‏ وزيتب بنت خزبمة أمّ الما كين الانصارية , 
وخولة بنت حكيم ‏ رضى أقه عنهن . قرئ لإ إنوهبت» على الشرط . وق رأ الحسنرضى افهعنه 
أن 4 بالفتح» على التعليل بتقدر حذف اللام . ويحوز أن يكون مصدراً محذونا ممه الزمان. 
كقواك : اجلس مادام زيد جالاً » معنى وقت دوامه جالاً . ووقت هبتها نفسها . وقرأ ابن 
مسعود بنيرأن. فإن قلت مامعنى الشرط الثانى مع الأول ؟ قلت: لدشرط فالإحلال 
هبتها نفسهاء وف البة إدادة استتكاح رسو لاقصلى افهعليهوسل ‏ كأندقال. أحالناهالكإنوهيبت 
لك نفسها وأنت تريدا ؛ لآن إرادته هى قبول الهبة ومابه تتم . فإن قلت معدل 
عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى (إ نفسما للنى إن أراد البىي ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : 
للإبذان بأنه بماخص به وأوثر. ومجيئه على لفظ النى للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له 
الاجل النب: و شكريره تفخم له وتق ري لاستحقاقهالكر امةلنبوته واستتكاحها : طلب تكاحها 
والرغبة فيه » وقد استشهد به أأبو حثيفةعلى جواز عقد النكاح بلفظ الحبة : لآن رسول اله صلل 
الله عليه وس وأمته سواء فى الاحكام إلااقها خصه الدليل . وقال الشافنى : لايصح. وقد 
خص رسول الله صلى القه عليه وس بمعنى الحبة ولفظها جميعاً لآنَ اللفظ تابع لللعنى .والمدعى 
0( قره و أت رزق ال يب إعلات عل الملالة هذا عند اللمترلة ٠‏ أما أهل السنة فيطلقوته عل 
لفن . (ع) 
(؟) أخرجه اللرنذى والحاكم وابن أبى شبية وإسحاق والطبرى والطيرانى وابن أبى حاتم كلهم من رواية السدى 
عن أبى صالخ عن 


تقسير سورة الاحزاب ‏ الآية ره امه 


أى : خلص لك إحلال. 
كالخارج والقاعد .والمافيةوالكاذية . والدليلع ل أنهارردت 
رولا عل ان عله وسم عل سير سيل الركد لما قرله 
لإأذداجهم وما ملكت أبمانهم) يعد 


ماأحلانالك غالصة : بمعنى خلوصا , 


لإقد علينا مافرضنا عايهم فى 
وهى جملة اعتراضية ٠‏ وقوله 


ين . ومعنى هذه اجملة الاعتراضية 


عل اماد رعنا هب أن 


سمنى ( لكيلا يكون عليك حرج ) ك 


ك بالغزيه واختيار ماهو أ 


ل ومالك 
إفى أرى ربك يارع فى ه 
يعنى : تترك مضاجعة من 


(:) هذا ملفق من أحاديث. - توه عند سل 
الله عليه وسل اناس عل الاب جلوس...المد 
وسل وقال : هن حوىكا ثرى يألتى 
فوا لذ ماس تدان 0 
من وراية رزين أن الى صلل القه عليه وس أر اد أن يفارق تساءه نقلن له ات تا ل 7 
على حالنا» وهذا مرسل . وروى ان مردريه من طريقى مالم الاقطى عن بماهد قال كان لاني صلى اله علببه 


وس تسع نسوة وخشين أن يطلقهن : فقلن : يارسول القهاقسم لنامن نقفسك ومالك ماشئت ولانطلقنا . فتولت 


لزيد عن جاب قال «دخل أبو بكر على النيى صل 
أبى بكر وجمر رسولاق سلاق عليه 


ماشقسودفنا 


إترجي من آنعاء منين) الآبة 


(؟) متفق عليه من حديت هشام عن أيه عن عائهة فى أثنا. حدبث ورم الحا هاستدرك 


3 ضير سورة الاحزاب س الآنة وه 


أولاتقم لابتهن شدْت , وتقسم لمن شت . أو ترك تزوج من شثتمن ناء أقتك , وتتذوج 
هن شت . وعن الحسن رضى اقه عنه : كان النى صلى الله عليه وسل إذا خطب اممرا 
يليا حى يدعبا . وهده قسمة جاممة .ا هو الغرض : لانه إما أن / 


م ]ةر مين و رو ا 1 
. يقسم لحن ما شاء كا شاء ‏ وكانت من آوى إليه : عاثشة وحفصة وأم سليةوزينب رضى التهعنين 
أرجى خساً وآوى أربعا "" . وروى أنه كان وى مع ماأطلق له وخير فيه إلا سودة ؛ فإنها 

ليلتبا لمائشة وقالت : لاتطلقنى حتى أحشر فى إمرة نسائك '" ذلك التفويض 0 

(إأدق) إلى قزة عيوتبن وقلة حزنين ورضاهن جيعا ؛ لان إذا سوى ينبن ف الإبواء 
والإدجاء والعرل والابتغاء . وارتفع التفاضل ١‏ ولم يكن لإحداهن مما تريد وما ارين 
إلامشل مالللاخرى . وعلين أنّ هذا النفويض من عند امّه بوحيه ‏ اطمأنت تفوسبن وذهب 
مر ل الرضا وقززت الميون . وسلت القلوب لإرالته يمل ما فى قلر يكم )فيه 
وعيد" “لمن لترض منهنَ بما دبر القه من ذلك وفؤض إلى مشيئة رسول الله صلى القه عليه وسلم ٠‏ 
وبعث” على تواطئ فلوج نوالتصافىبينبن والتوافق على طلب رضا رسول الته صل الته عليه وسم 
وما فيه طيب نفسه . وقرئ : تقر أعينين ‏ إمضم الناء ونصب الاعين . وتقر أعينين , على البناء 
للبفعول بإوكان الته علماح بذات الصدور ( حلي لايعاجل بالعقاب . فهو حقيق بأن يتف 
وعذر, بآ كلهن) تأكد ا رضي نكلهن . بما آتيتهن . على 
التقديم . وقرأ : كلهن ناكد دون) فراعت 


بالانحل »م وقرئ بالتذكير , لآن تأنيث الجعغير حقيق . وإذا جاز بغير فصل فى قولهتعالى 


(1) أخرجه ابن أبى شبية عن جرير وعبدالرزاق عن معمر كلاهما عن منصور عن أنى رزين وهذا مرسل . 

() أما كرئه كان يسوى فن حديث عائعة رضىالله عنها « كان يقسرفيعدل» وأما قصة سودة فروىالترمذى 
عن ابن عباس «أن سودة خشيت أن يطلتها رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ فقالت : يأرسول الله لاتطلقى , 
وأسكنى واجمل بوى لعائثة . تفصل» وف الطيرائى من رواية ابن آبى الزناد عن مهام عن أيه عن عائشة قالت 
دما كان رسول اله صلل اقه عليه وسلم يفضل يععنتا على بعش فى القسم ٠‏ ركان قل 
من كل واحدة منا من غير مسيس حتى بتهى إلى لتى هى يومها فيبيت عندها . والقد قالت 4 سودة يفت زممة وقد 
أراد أن يفارتها : بوىمنك وتصبلمائعة . فتبل ذلك منبا . وقها نزت (وإن امراة عافت من بعلها فكوا 
أو إعراضا) الآية > . 


تير -ورة الاحزاب ‏ الآنة ؟ه 


(وقال نسوة) كان مع الفصل أجوز 79 التع 

صلالته عليهوسل من الأزدا لا أنالأربع تعاب بن . فلا يحل له أن يتجاوزالنصاب 
إولاأن بسدل بنع ولا أن تستبدل بؤلاء القسع أزواجا أخر بكلهن أو بعضين» أراد الله 
لحن كرامة وجزا. ا عل مااختر ضين فقصر النى” صل القه عليه وسل عليينَ ؛ وهى التسع” 
اللاتى مات عنهن : عائشة بنت أنى بكر . حفصة بنت عمر . أمّ حبيبة بنت أفسفيان . سودة بنت 


ازمعة. أمَ سامة بنت أفى أمية صفية بنت حي الخييرية ميمونة بنت الحرث الهلا 


بنت جحش الاسدية. جوبرية بنتالحر ٠‏ رضىالته عنين ('" . من فى( منأ اواج 2( 
لنأ كيد الث , وفائدته استغراق جنس الازواج بالتحريم . وقيل معناه ا ا من 
بمد النساء اللاتى نص إحلالمن لك من الاجناس الاربعه من الاعرايات والغرائب ٠‏ 
الكتابيات . أومنالإماء بالتكاح . وقبل فى تحريم التبدا : هومن البدل 9 
كان يقول الرجل للرجل بدلى بأمرأتك وأنادلك بامرأتى ٠‏ فيغز لكل واحد منهما عنام رأ ته 
اضاحبه . ويحك أنّ عييئة بن حصن دخل على الى صلى القه عليه وس وعنده عاشة من غير 
استئذان , فقال رسول اقه صل الله عليه وسل: ياعيينة » أبن الاستئذان ؟ قال : يارسول الله » 
مااستأذنت على رجل قط من معنى منذ أدركت .م قال : من هذه الجيلة إلى جنيك ؟ فقال 
صل الله عليه وس : هذه عاد و قال عبيئة : أفلا أ. 

صل اله عليه وسل : إن الله قد حزم ذلك ارج لمان روا ع 0 
يارسول الله ؟ قال : أحمق مطاع : وإنه ‏ على ما. 

ما مات رسول انه صل انه عليه وسل حت أحلل له النساء ٠‏ يو 


() قره درف التبع» لله ورهن» ٠‏ (غ) 

(؟) هذا مع عليدكا قال الراقدى وغير 

عندنا وثي أن وسو اق صل 

2 ,ثم أم سلة ‏ ثم حفصة »م زيف ينك بجع , ثم جويرية ‏ ثم أمحيدة .ثم صفية 
5 ثم غاطمة بقت سريح ء ثم لزيقي يقت غويجة .ألم هد يقت يزيد ا 
قبس أخت الأعمى . ثم أسياء بقت سبأء وقال الواحدى : والجمع علي أنه 
وتروج أبضا خديحة وزيب يقت خزعة وريحات رمن عنده , وتزوج أبعنا لة بنك الشحاك وأعاء يف نيا 
وليدخل بينا. 

م( أخرجه اليزار من حديث أنى هريرة بهذا وأتم منه وقبه إسمق بن عيداته القروى وهو متروك - وأدشاهد 
من حديث جرير أغرحه الطيراتى , وآخر عن عائشة أخرجه ابن سمد ٠‏ 

(و) أغرجه الترمذى وأحد وإعق والتساى وأيويمل والطبرى واليزار وابن حبان والحاكم من حديث عائة 
رضى اق عنها بالحدريق دون لنفسير وأخرجه ابن أبى حاتم وابن سعد من حديت أم سلة رضوقه عنها ٠‏ 
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ولايخلو نسخها إما أن يكون بالسئة ٠‏ وإمابقوله تمالى (إنا أحللنا لك أزواجك) وترتيب 
00 ورامك ف مرسع اال من الفاعل . وهو الضمير فى 
بره : مفروضا 


حدودة وتخطى خلاله إلى حرانه 
ركه ف 1 


1 0 ل 


ا 0 ين وَرَاءِ 


بده بدا إن ذالم" كآنَ عِنْدَ الله عَظيا (5) 
ف مسن الرف تقدره وقت أن يؤذن لك و ؤغير ناظر 
من (إلاتدخلوا) وقع الاستثناء على الوقت ل : لاندخلوا بيوت الم 
الله عليسه وسلم إلاوقت الإذت 9 ناظرين . وهؤلاء قوم كاثوا يتحيئون 
طعام رسول الله صلى الله عله وآ له وسل . فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدرا كه . ومعناه 
لا تدخلوا با مؤلاء المتحينون للطما أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
فلو لم يكن لمؤلاء خصوصا ٠‏ لما جاز لاحد أن بدخل لييوت النى صا اتهعليه وسل إلا 
إذنا خاصا . وهو الإذن إلى الطعام لخب . وعن أن أبى عبلة أنه قرأ : غير نا 
صفة لطمام ؛ وليس ارج 23 جر عل عزنا 0 يا فِن حق ضير ما 


كله . وروى أن رسول الله صلل الله عليه وس 

وأمس أنسا أنبدعو بالناس عقترادفوا أفواجا يأ كل فوج 

فيخرج , ثم يدخل فوج إلى أن قال: يا رسول الله . دعوت حى ما أجد أحداً أدعوه : فقال : 
أرفموا طعامكم وتفرق الناس . ويق ثلاثة تفر يتحدثون فأطالوا : فقام رسول ال صلى الله 
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ا ٠‏ فانطلق إلى حجرة عائشة رضى الله عنها فقال :اللام عليكم أهل البيت 
فقالوا : عليك اللام يا رسول الته. كيف وجدت أهلك؟ وطاق بالحجرات فلم عليين 
ودعون له ؛ ورجع جلوس يتحدثون . وكان رسول الته صلى الله عليه وسلم شديد 
الحياء » فتولى, فليا رأوه متوليا خرجوا : فرجع © ونزلت : لإولا مستأنين لحديث) نهوا 
عن أن يطيلوا الجلوس يستأ نس بعضهم ببعض لاجل حديث محدثه به . أو عن أن يستأنسوا 
حديث أهلالبيت . واستثناسه : تمعه وتوجسه . وهو مجرور معطوف على ناظرين . وقيل : 
هو منصوب عل : ولا تدخاوها مستأنسين . لا بد وقوله (فيستحي منكر) م نتقدير المضاف» 
أى : من إخراجم ٠‏ بدليل قوله ( والله لا يستحى من الحق ) يعنى يمنى أن إخراجكم حتى ما ينبغى 
أن يستحيا منه . ولما كان الحياء مما بشع الحى من يعض الأافمال , قبل لالايستحي من الحق 

منه ولا يتركد ترك الحى منك . وهذا أدب”أتب اقه والثقلاء ماشه رطق 

الله عنها : حسبك ف الثقلاء أنْ الته تعالىلم حتملهم وقال : فإذا طعمتم فانتشروا . ''" وقرئ 
ٍ هنيب لناء النى صل الته عليه وسل ول يذكرن 
لان الحال ناطقة يذكرهن (امتاعا م حاجة ت) المتاع عمر رضى الله عله 
كان حب ضرب الحجاب علمين محبة شديدة . وكان بذكره كثيراً و ينزل فيه. وكان 
يقول : لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. وقال : يا رسول القه؛ يدخل عليك البر والفاجر . فلى 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . 8 أنه مى علين وهنمع النساء ف المسجد”"؟ 
فقال : لأن احتجبتن ن على النساء أن (زوجكن على الرجال الفضل , فقالت 
زينب رضى الله عنها : يا ابن الخطاب . إنك لتغار علينا والوحى ينذل فى بيوتناء فلم يلبئوا 


(1) منفق عليه من حديك 
() أغرجه التعلى من طربق الملا. ممت عائعة بهذا . قلت : كذا خط القرج . وهو غلط وامضح جداً. 
فن العلا. لثما بروى عن ابن عائعة صاحب الوادر ولم يدرك أصحاب أسحابه عائنة أم المزمنين رضى القه عنها غضلا 
هنبا ولملهكان فى الآمل ابن عائشة فسقط 
ين هذا أحدها . أغرجه الناثى «اللخارى فى الآدب المفره والطبرائى فى الصغر 
الى صل الله عليه وس حيا فى قمعة افر عمس قدعاه فأكل 
انكن عين فل الحجاب, ورواء ابنأبى ثييةالطيرى 
يق مجاهد مرسلا وصوبه الدارتطى فى الملا جه النائى أيضا من طريق أفى عن عمر رضى الله 
عنه قال وقلت بارسول الله يدخل عليك الب والفاجر فلو حجبت أنهات المؤمنين فأنزل لقه آي الحجاب ) وأصله 
فى السحيح) ١‏ 
(4) أغرجه لثملى من رواية يماهد عن الشعبى قال ومس عمر على ناء قثي صل اله عله وس » ذكرة 
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إلا يسيرا حتى نذلت . وقيل : إنّ رسول الته صل القه عليه وسلكان يطعم ومعه بعض أصابه » 
فأصابت يد رجل مهم بد . فكره النى صلى القه عليه وس ذلك .© فنزلت آبةالحجاب. 
وذ كر أن بمضهمقال : أننبى أن نكلم بنات جمنا إلا من وراء حجاب, لأن ماتمد لاتزوجن 
عائة . فأعل اله أن ذلك حرم "لإ وماكان لكمي وماصح لك إيذا. رسول الله صلى الله 
عليه وس ولا نكاح أزواجه من بعده . وسمى نكاحهن بعده عظا عنده . وهو من أعلام 
تنظ الله إرسوله وإيحاب حرءته حبآ وميتاً . وإعلامهيذلك مما طيب يهنقفهوسر قلبهواستغزر 
شكره . فإن نحو هذا بما يحدث الرجل به نفه و لاعخل مئه فكره . ومن النا سمن تقرط غيراته 
على حرمته حتى يتمى للا الموت لثلا تنكح من بمده . وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية 
لا برى الدنيا بها شففاً واستهتارأ . *'" فنظر إليها ذات يوم فتتفس الصعداء وانتحب فملاتحييه 
بما ذهب به فكره هذا المذهب. قل يزل به ذلك حتىقتلهاء تصورا لما عسى بتفق من بقائها 
بعده وحصوها تحت يد غيره . وعن بعض الفقهاء أن الزوج الثنى فى هدم الثلاث مما يحرى 
بحرى العقوبة ؛ قصين رسول أله صل اه عليه وسل عما يلاحظ ذلك 


إن دوا عَينًا أز توه فِن لله كن ربكل عى, عَلياً (: 
( إن تبدوا شيا ) من نكاحهن عل لتك (أر تخفوه) فى صدررم (فإن الهم يمل 


(1) وهو فى حديث التسائالذى قديناء أولا 
*(0) أغرجه ابنسمد عنالواقدى عنعيدات بن جمقر عن ابن أبوعرتعن ابن بكر ين حزام فومذه الآيقئرلت 

وطلحة قال : إذا توف رسول لقدمل الله عليهرسلتزوج عائفة» وقال عبداارزاق أغير معمر عن فتادة أنر بلا 
قال «لوقد مات عمد لأتزوجن عائشة رضى الله عتبا» أنزل القه تعالى (وما كان لكر أن تؤذرا رسول الله الآيةى 
ددوى أن أفى حاتم وابن مردويه من رواية داود عن ممكرمة عن ابن عباس فى هذه الآبة قال ونزلت فى رجل هم 
أن يتذوج بعض نساء النى عسلى اله عليه وس الحديث» من طريق السدى أن الذى عزم على ذلك عائعة رضي 
اق نيا - 

() قوله ولايرى الدنيا ييا شنفا واستبتارآ» فى اقصحاح : فلان مستهتر بالشراب , أي : مولع به . لاييال 
مايل يه ٠‏ (ع) 
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روى أنه لما نزلت آبة الحجاب قال الآبا. والابنا. والآقارب : يا رسول اقه. أو نحن 
أيضا نكلمهن من وراء الحجاب ‏ فتزلت للاجناح علبين) أى لا إثم عليينفى أن لايحتجين 
من هؤلاء ولم يذكر العم والخال . الأاتهما بحريان بجرى الوالدين , وقد جاءت نسمية العم أبا. 
قال القه تعالى : ( وإله آبائك إبراهم وإسمعيل وإسحق ) و[سعيل عم يعقوب . وقيل . كره 
ترك الاحتجاب عنبما لانهما يصفاما لابنائهما اؤهما غير حارم . ثم تق ل السكلام من النيبة 
إلى الخطاب , وفى هذا النقل ما يدل على فضل تشديد . فقيل (زوا القه) فيا أمرتن به من 
الاحتجاب وأنزل فيه الوحى من الاستنار ؛ واحططن فيه وفيا استثتنى منهمافدر تن. واحفظن 
حدودهما واسلكن طريق التقوى فى حفظهما ؛ وليكن عماكن فى الحجب أحن مما كان 
وأنن غير حجبات ‏ ليفضل سركن علنكن لإإن القدكان علىكل ثى مح م نالسر والعلن وظاهر 
الحجاب وباطنه ( 4 لا يتفاوت فى عله الأحوال 


إن لله وَتونكتة سَلؤن مَل البو" بأنا الذي انوا صلا عليه 


وَسَلبُوا تثلياً 0 


قرئ : وملاتكته بالرفع : عطفا على حل إن واسمها . وهو ظاهر على مذهب الكوفيين ٠‏ 
ووجهه عند البصريين . أن يحذف الخر لدلالة يصلون عليه ( صلوا عليه وسلبوام أى قولوا 
الصلاة على الرسول والسلام ومعناه : الدعاء بأن يترحم عليه اله ويسم . فإن قلت الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسل واجبة أم مندوب إلها؟ قلت بل واجبة . وقد اختلفوا 
فى حال وجوبا . فنهم من أوجبا كلا جرى ذ كره . وفى الحديث ٠:‏ من ذ كرت عنده قم يصل 
على" فدخل النار فأبمده * القه , ويروى أنه قيل ,ارسول الله أرأيت قول الله تعالى (إنالله 
وملائكته يصلون على الت ) فقال صلى القه عليه وسم . هذا من الم المكئون واولا أنكم 
سألقونى عنه ما أخمر نكم به , إن اقه وكل فى ملكين فلا أذكر عند عبد ملم فيصل على" إلا 
قالذانك الملكان : غفراقدلك ٠‏ وقالالته تمآلرو ملاتكتهجوابا إذينك الملكين: آمين. ولا أذكر 
عند عبد مل فلا يصل عل" إلا قال ذانك الملكان : لاغفر القه لك , وقال الله وملائكته 


() أغرجه ابن حبان من طريق جمد بن عمر عن أبى سلة عن أبى هريرة أن الى صلل الله عليه وسلم صمد 
الخبر نقال : آمين آمين آمين قال : إن جب يل أتانى فذكر الحديث وقيه وومن ذكرت عنده فل يصل عليك فات 
فدخل قنار نأبمده الله» وفى قباب عن مالك بن الحويرث عتد ابن حبان واقطيراتى . وعن أبن عباس فى الطبراق 
وكذلك عن ابر بن سمرة وعبدالله ين الحارث بن جز. البيدى وعن بريدة عند إصماق بن راهويه وعن عمار بن 
ياسر عند البرار وعن جابر بن عيداقه عند البيق فى الشمب ٠‏ 
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إذيئك الملكين : آمين . ”© ومنهم من قال : تجب فى كل مجلس مرة , وإنتكرر ذكره .كا قيل 
فى آبة السجدة وتشميت الماطس . وكدإك ىكل دعاء فى أوله وآخره ومنهم من أورجبا فى 
العمر مرةء وكذا قال فى إظهار ال والذى يقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل 
ذكرء لما ورد من الاخبار*© . فإن قلت : فالصلاة عليه فى الصلاة , أهى شرط فى جوازها 
: أبو حنيفة وأصابه لايرونها شرطا . وعن إبراعم النخمى :كانوا يكتفون عن 
بالتشبد . وهو اللام عليك أي النى , وأما الشافمى رحمه تققد جملها 
شرطا . فإن قلت : فا تقول فى الصلاة على غيره ؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن » 
لقوله تعالى ر هو الذى يصلى علِيك ) وقرله تعالى ( وصل علهم إن صلاتك سكن لمم ) وقرله 
صل انه عليه وسلم . اللهم صل على آل أنى أوف, *' ولكن للعلاء تفصيلا فى ذلك : وهو أنها 
إن كانت على سيل التبع كقرلك : صل اله على النى وآ له . فلا كلام فها . وأما إذا أفرد غيره 
من أهل البيت بالصلاةكا يغرد هو . فكروه؛ لان ذلك صار شعاراً لذكر رسول التدصل النه 
عليه وسام ٠‏ ولانه يزدى إلى الاتهام بالرقض . وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : من كان 
يمن بلقه واليوم الاخر فلا يفن مواقف النهم "© 


ا ل لقنم ع 2 
إن الذيت اؤذون الله وَرَمْوة متم اله فى الأن وَالآخْرَهَ وَأمَد لم 


(1) أخرجه الطيراني ابن ممدويه ولثملى من حديث الحسن بن على . ونيه المكم بن عيدافه بن خطاف 
هر مروك - 

(؟) ومتها حديث أنى هريرة رقعه ورم أتف رجل ذكرت عنده فلم يصل عل» أخرجه الترمذى وابنحيان, 
وف الباب عن حكعب إن مجرة أخرجه الطبرائى والييق فى الشعب ٠‏ وعن جابر فى الدب المفرد للبغارى , رق 
الطبرائى الأرسط ٠‏ ومنعبداقه بن الحارتين جزء ى كتاب فضل الصلاة عل الى صلالله عليه وسلم لابن ألعاصم 
رمنها حديث عل رضنى انه عته «البخبل من ذكرت عنده فل إيسل عل » أخرجه التزمذى من طريق عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن على بن حسين عن أبيه عن حسين بن على عن على رضى اقه عه ٠‏ وأخرجه السائى راين حبان من 
هدا الوجه يفير ذكر عل . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه فقال عن عبدافه بن على بن الحسين عن أبى هريرةرممها 
حديث أنى رفعه . من ذكرت عنده فليصل على فن صل على مرة صل اله عليه مشرً» أخرجه الثسائي ٠‏ ويتها 
عَيْم إوأعان :ركه 2 الت عن مني نو جلو لي انك أعرجد ل واناي.. ره انلبق الزن نا 
الحسين بن على عند الطبرائى . وأخرى عند قبييق فى القضايا من المعرقة عن أبى (أخرى عند اين إسحماق 
وأنى يعل.عن أنى ذر بلفظ وإن أضل الى من ذكرت عنده قل يصل على , ومتها حديث مر رعنى اق عه كال 
«الدعاء موقوف بين الباء والآرض لايصمد منه ثى. حتى يصلى عل النى ملل اله عليه وسلم» أخرجه الترمذى 
والببيق فى الشعب عن على تحوه ومنها حديث عبداقه بن عامر بن ريعة عن أيه رسمه ومن صل على سلت عليه 
الملائكة ماصل على , قليقل من فلك أر لييكثر . أخرجه ابن ماجه , والأحاديك فى فضل الصلاة على النى صل القه 
عليه وسم كثيرة جدا. 

(+) متفق عليه - وقد تقدم فى سورة براءة 

(6) تقدم فى يوسف 


تواع المكروه على سيل ايجاز . وإتما جملته : 

الإيذاء ميحة فى رمبول الته صلى الته عليه وسلم اثلا أجمل ل العبارة الواحدة ممطية منى لجاز 
والحقيقة , والثانى : أن يراد يؤذون رسول الته صل اقه عليه وسل , وقيل فى أذى الله : هو 

يبود والنصارىوالمشركين : بد اقهمغاوا لك ثلاثة والميح ابن الله والملائكة ات 
اله والأصنام شركاؤه . وقيل / “وصفاته . وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيا حك عن ربه شتمى ابن آدم ولم يفبغ له أن يعتمى : وآذاى ولم ينبغ له أن 

فى . فأ! شتمه إباى فقوله إنى اتخذت وإدا . وأما أذاه فقوله: إن اله لا يعيدنى بعد أن 
بدأنى , وعن عكرمة : فمل أصحاب التصاوير الذين برومون تكوين خلق مثل خلق الله" , 
وقبل فى أذى رسول الته صل الته عليه وسام قولهم : ساحر . شاعرء كاهن ‏ مجنون . وقيل :كدر 
رباعيته وشج وجهه بوم أحد وقيل : طمنهم عله فى نكاح صفية بنت حي ٠‏ وأطلق إبذا اله 
ورسوله . وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمئات ؛ لآن أذى الله ورسواه لأيكون إلا غيم حق أبدً 
وأما أذى المؤمنين والمؤمنات » فنه ومنه وممنى لا بنير ما | كتسبوا) بذير جنابة واستحقاق 
لللاذى . وقيل : نزلت فى ناس 6 بيؤذون عليا رضى انه عئه ويسمعونه . وقيل : فى 
الذين أفكرا على عائعة رضى الله عنها . : فى ذناة كان ون الناء وهنّ كارهات . 
وعن الفضيل : لايحل لك أن تؤذ. 
لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذّة .لما فيه من ار 


حك أن رك درفن قلا 'بؤدَينَ كان الله عَمُورًا ا 2 


الجلباب : ثوب واسع أوسع مز الردا. تلويه المرأة على رأسها وتبق منه 
ماترسله على صدرها . وعن ان عباس رضى اق عتهما : الرداء الذى يستر من قوق إلى أسفل . 


رضي أت عنه . ومن حديث أبن عباس وطى لق علدا نجوه . 


رشي ولازنات * (ع) 


ب ين سوَادِ الل +1 


أدنى ثوبك على وجهك . وذلك أن النسا. ٠ك‏ فى أول الإسلام 

على مجر اهنفى الجاهلية متبلات » تبرذ المرأة فى درع وتمار فصل بين الحرّة والامة . وكان 
ضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حرائُهنَ فى النخيل والنيطان 

لللإماء ؛ وربما تَعرّضوا الحره ل الامة ٠‏ يقولون : حسبناها أمة . فأمرن أن خالفن بزيين 
عن ذى الإماء بلبس الاردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه, ليحتشمن وبين فلا طمع 
فين طامع ؛ وذلك قوله لإذلك أدنى أن يعرفن) أى أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعررض 
لمن ولا ياقين ما يكرهن . فإن قلت : ما معنى (من) فى (من جلايبين) ؟ قلت : هو للتبعيض » 
إلا أن معنى التبعيض عحت.ل وجهين » أحدهما : أن يتجلبين ببعض مان من الجلاييب , والمراد 
أن لا نكون الحرة متبذلة فى درع وخمار: كالامة والماهئة ولما جليابان 0 


والثالى: أن ترخى المرأة بض جلياها وفضله على وجهها تتقنع حتى تنميز من الامة . وعن 
ابن سيرين : سألت عبيدة السليانى عن ذلك فقال : أن قضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره 
ني . وعن السدى : أن تنطى إحدى عينها وجبتها . والشق الآخر إلا المين. 
وعن الكانى: يتقنمن علاحفهن منضمةعلين . أراد بالانضمام معى الإدناء (زوكان القه غفور | ) 
لما سلف منبن من التفريط مع التوبة © ؛ لان هذا ما يمكن معرفته بالعقل 


أعلا بحيف أنى ما استفتع قاب ٠‏ ليب من سراد اقبل جلايا 
1 رأهلا : مقعول لحذوفرجوبا , أى : أنيت أملا . وبشيف : متعلق محذوف . أى ‏ أرحب بطيف ؛ 
.ويحوز تملقه بأملا ؛ الآن فيه ممنى لثر أى : مدة استقامة الاب . والمرأد مشه التي ٠‏ 
أى : فى أى وفت يطلب تتح الباب : ومفه بالآتى فى سواد اقل ٠‏ مبالنة فى القدح باللكرم . ويحوز أرن. 
الضيف عبوبته . فيكون اللبل أستر ها . وشبه استتار منيقه بشلام اللبل بلس اللبس ؛ والتجوز فى الملية أو ف 
الجلباب على طريق التصريحية . يحو الات ما نافية قيمح أن يكرن خط للك الموت . حيك دغل ول 
يطلب فتح الياب , وإن كان الشيف 
(؟) قرله هنا سلف لمنين من التفريط مع التوية» هذا عند الممترة . أوبمجره القضل عند أهل السنة . (ع) 


0 
أخذرا وَكتُوا 


بإ الذين فى فلو مهم رض ) قوم كان فهم ضمف | ؟ 

الفجور من قوله تغالى (فيطمع الذى ق قلبه مرض) . إإوالمرجفون) ناس كانو! يرجفون 
بأخبار السوء عن سر الله عليه وس ؛ فيقولون : هزموا وقذلوا ؛ وجرى 
1 يقال: أرجف بكذا . إذا أخبر به على 
0 متزلزلا غيي بت ء م ن الرجفة وهى الزلرلة ٠‏ والممنى : لثن لم ينته 
تاشن عن لات وك . والفقة عن جورم . والمرجفون عما يو لفون من أخبارالسوء: 
لتأمرنك بأن تفمل جم الافاعيل التى اتسوءهم وتنوءهم7 بأن تضطرم إلى طلب الجلاء 
عن المديئة» وإلى أن لايساكنوك فها ( إلا ع ريما برتحلون ويلتقطون أنفسهم 
وعيالاتمم”" , فسمى ذلك إغراء . وهو التحريش 0 انجاذ إملمر نينج نصب على 
الشتم أر الحال . أى : لاتيجاورونك إلا ملمونين ؛ دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال 
مما .كا مر ى قوله (إلا أن يؤذن لك إلىطمام غير ناظرين إناه) ولا يصح أن ينتصب عن 
(أخذوا) لآنّما بمدكلية الشرط لا يعمل فيا قبلها . وقيل فى رقليلا) وهو منصوب على الحال 
أيضاً . ومعناه . لابجاو رونك إلا أقلاء أذلاء ملعونين . فإنقلت: ما موقع لايجاورونك؟قلت : 
لاتحاورو نك عطف على لنغر ينك ٠‏ لانه يحوذ أن يحاب ««القسم ألانزى إليسمة قولك ؛ لأن 
لم بنتهوا لاحاورونك. فإن فلت : أما كان منحق لايحاورونك أن يعطف بالفاء ٠‏ وأن يقال 
لنغرينك مهم فلا بحاورونك ؟ قلت : لو جمل الثانى مسبباً عن الاؤل لكان الآمى كا قلت ٠»‏ 
و ليك جز جر اعز م سارة عل الآول وإتما عطف بم , لآن الجلاء عن الاوطان 
كان 00 . فتراخت حاله عن حال المععاوف عليه (إسئة 
) فى موضع مصدر مؤكد .أى ن الله فى الذين ينافقون الانبياء أن يقتلوا حيمما ثقفوا 

9 تل : يعنى كا قتل أهل بدر وأسروا 


(:) قر «الأفاعيل ا تنوم وتتويم, فى الماح » يقال : له عتدى ملسا وتام ٠‏ أ أغتل , ليو 
وقال يعضيم أراد. ه وناءه وما قال ناه وهو لايتمدى لأجل سام ليزدوج الكلام ٠‏ (خ) 
زم) قال حمرد : والمراد بقوله تعالى (إلا قلبلا) ريما بلتقطون عيالاتهم وأغسيم لاغيرء قل أحمد :نوفيا 
إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل علوك اقتير بوجه شرعى ٠‏ مهل ريما تقل بنفسه ومتاعه وعياله برهةمن 
الزمان , حت تتحصل 4 منول آخر عل حسب الاجتهاد .وق ألم - 
م كفاف .7) 
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أت لاس عن الاعة "قن إثمَا علا ند الله وما يل 
كن قي 5 
كان المشركون يألون رسول الله صلى الته عليه وس عن وقت قيام الساعة استعجالا على 
سيل الهزء , واليهود يسألونه امتحانا ؛ لان القه تعاللى عمى وقنها فى التوراة وى كل كتاب ء فأ 
رسول الته صل الله عليه وس بأن يحيهم بأنه علم قد استأء. الله به .لم يطلع عليه ملكا ولانيياء 
ثم بن لرسوله أنها قريية الوقوع , تهديدا للستعجلين . وإسكانا الدمتحدين ( قر يبام شينا 
قربا . أولان الساعة فى ممنى اليوم ٠‏ أو فى زمان قريب 
إن فلن كفي أن 
ريادلا تسيا 50 
السمير : النار المعورة الشديدة الإيقاد 


كن اسامة 


عَميرًا (:5) حيدين فيا بدا دون 


َم تقل بوم ف الثار يخوأون يتنا أمَفتا لف وفنا الشولة 

دقرئ على البناء لللقعول . وتقلب , بممنى تنقلب . وتقلب . أ : نقلب تحن . 
وتقلب ,على أن الفعل امير *' . ومعنى تقليها : تصريفها فى الجهات . كا ترى البضعة تدور 
فى القدر إذا غلت قتراى ما الثليان من جهة إلى جهة . أوتغييرها عن أحوالما وتحويلها عن 
هيئاتها . أو طرحها فى النار مقلوبين متكوسين . وخصت الوجه بالذكر . الآن الوجه | كرم 
موضع على الإنان من جسده ذ أن يكون الوجه عبارة عن اجملة ٠‏ وثاصب الظرف 
(يقولون) أو حذوف . وهوه اذكر , وإذا نصب بامحذوف كان (يقولون) حالا . 

َتَالُوا رَبْنَا إن عفنا ل" 2 


وقرئ : سادتنا وساداتنا : ومهرؤساء الكفر الذين لقنم الكفر وزيئوءهم . يقال: ضل” 
السبيل وأضله إياه . وزيادة الألف لإطلاق الصوت : جعلت فراصل الآى كقواف الشعر. 
وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع . وأن ما بمده مستأتف . وقرئ : كثيراً , 
اتكثيرا لإعداد العائن . وكبيرا , ليدل على أشد اللمن وأعظمه وإضنعفين) ضمفاً لضلاله وضمفا. 
الإضلاله : يعترفون ؛ ويستغيثون ؛ ويتمنون ء ولاينفعهم ثىء من ذلك 


(1) قرله «عل أن القمل للسعير, ينى : وجوههم , بالنصب ٠‏ ((ع) 


0 نوا كالذين آذو )قز نزات فى شأن زيد وزينب ؛ وماسمع فيه من قالة 
ى مومىعليه اللام : هو حديث الموصة الى أرادها قارون على 

٠‏ وقيل : الهامهم إياه بقتل هرون , وكان قد خرج ممه الجيل فات هناك ؛ لحملته 

الملاائكة ومروا به علهم ميتآ فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول أحياء الله فأخيرمم 


ببراءة موسى عليه السلام وقيل : قرفوه بعيب7» فى جسده من برص أ فأطلموم الله 
على أنهبرىء منه لوجباً) ذا جاه ومنزلة عنده فلذلك كان بميط عنه الهم , ويدفع الاذى ٠‏ 
ويحافظعليه 0 'وصف بنقيصة كا يفم[ ا جاهة 0 


شبر رمضان 00 وقرا اال سات ٠‏ كق وله تعالى 
(عند ذىالعرش مك كين) وهذه ليستكذلك فإن قت : قوله (بما قالوا) معناه : من قوم ٠‏ .٠أومن‏ 
3 8 نصح البراءة مئه؟ قلت المراديالقول 
مضمونه.وهوالا مرا معيب,ألاترىأنهمسمو|السبة بالقالة«"». و القالة مم ىالقرل؟ 


: م 


وَكنَ الله عورا ريا 
لإقولا سديدام قاصداإلى الحق والسداد القصد إلى الحق . والقول بالعدل . يقال: سد 
التيع نحو الرمية : إذا لم يعدل به عن سمتها ءا قالوا : سهم قاصد , والمراد : نميهم عما عاضوا 
إز١)‏ قوله «وقيل تقرقوه يبيب » فى الصحاح : قرقت الرجل , أى : عبته , ويقال هر يقرف بكذا , أى : 


ى برفتم ٠‏ بع) 
(م) قر وألاترى أنهم سمرا السية بلقل فى الصاح : سار هذا الآسى سبة عله - بالهم » أى : ارا رع) 


7 تقسير سورة الاحزاب ‏ الآيات .روجا 


فيه من حديث ازينب من غير قصد وعدل فى القول , والبعث على أن يسد قولم ‏ فى كل 
ان حفظ اللان وسداد القول رآسالخي كله . والمعنى : راقيوا القع حفظ ألسنتم . 
وتسديد قولك .فإنكم إن فملم ذلك أعطاكم اقهماهو غاءة الطلية من تقيل حسناتك و الإثابة 
عليها؛ ومن 0 وقيل إصلاحالاعمال الترفيق فى الى سما صالحة مرضنية. 
وهذه الآبة .م بنيت نلك على النبى عما يؤذى رسول اله صلى القه تعالى 
عليه وسل ء وهذه على الامر با اله تعالى فى حفط اللسان ليترادف عليهم النببى والامر, 
مع اتباع النبى ما بتضمن الوعيد من قصة موبى عليه اللام . الآمر الوعد البليغ 
ا والداعى إلى تركه لما قال لإومن يطع القه ورسولهم وعلق 
بالطاعة الفوز المظم » أتبعه قوله (إنا عرضنا الام 
أمرها ول شأنماء وفيه وجهان ‏ أحدهما أن هذه الاجرام المظام من الجموات والارض 
والجبال قد انقادت لام الله عز وعلا اتقياد مثلها وهو مايتأق من اجمادات ‏ وأطاعت له 
الطاعة الت تصح منها وتليق جا .. 
هيآت عتلفة 0 «تنوعة ها قال (قالنا أنينا طائمين) وأنا الإننان 7 تكن حاله فا 
يصح منه من الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامى اله ونواهيه . وهو حيوان عافل صالح 
للتكليف ‏ مثل حال تلك اجمادات فيا يصح منها ويلبق بها من الانقياد وعدم الامتناع . والمراد 
بالآمانة : الطاعة ؛ لانها لازمة الوجود . كا أن الآمانة لازمة الآداء . وعرضبا على الجمادات 
وإبازها وإشفاتها : مجاز انا عل انكف قولك : فلان حامل للآمانة وحتمل طاء تريد: 
: ويخرج عن عهدتبا ؛ لآن الآمانة كأنها را كبة 
للبؤئمنعليا وهو حاملها . ألاتراهم يقولون ا ٠.‏ فإذا أداها لم تبق 
راكبة له ولا هو حاملا لها ٠‏ ونحوه قوظم ٠‏ لابملك مولى .مول نصراً . بريد 
دخا ]ار حكها بج تكبا الندل ان 


أخوك الى لآيث لين كله وترقضاء 3 
أى لابمسك الرقة والعطف إماك المالك الضنين مافى يده بل لذك ويسسي»ه ٠.‏ ومئه 
قر هم ابفض حق أخيك ؟ لآنه إذا أحبهلم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده. وإذا 


بغضهأخرجه وأداه. 


(1) قره دعل أن يسد قرهم, فى المحاح : سد قولديسةٌ ‏ بالكسر ‏ : أى صار سديدا  .‏ (ع) 
(؟) القطاى ٠‏ وقبل : إذى الرمة . وحن له حا : رق وعطف . والحى أيضاً : المقل والتدبير والنظر 

فى الموافب , والارفضاض من الترشرش واقتائر, وأحفظ إحقاظاً : أغضبه . لحفظات : المتضيات . والكتائف : 
جمع كتيفة ٠‏ .رعى الضنيئة والحتد . يقول : أخوك هو الذى لاتملك نفسه الرحة , بل بيذها لك . أو لاتقدر 
تسعع ل لتدبر بالتأئى ٠‏ بل بسرع ايك بنتقوترتمدوتذهب فاته منجهتك عند الأمور المنضيةلك , لآجاتنضيهأيضا . 
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فمى : فأبينأن حمانها وحملها الإننان. . فآيين إلا أن يؤدينها وأنى الإنسان إلا أن يكون 
معتملا لها لا بؤديه . ثنموصفه بالظل لكوته ماركا لاداء الامانة . وبالجهل الإخطائه مايسمددمع 
تمكنه منه وه وأداؤها . والثانى: أن ما كلفه الإنان بلغ من عظمه وثقل مله : أنه عرض عل 
أن يتحمله و يستقل به فأنى حمله والاستقلال 
به وأشفق منه. وحمله الإنان على ضعفه ورخاوة قؤته (إإنهكان ظلوما جهولاح حيث حمل 
الآمانة ثم لم يف ها وضفنها ثم خاس ١‏ بضمانه قهاء ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان 
العرب . وماجاء القرآن إلا على طرقهم وأساليهم من ذلك قولم : لوقيل للشحم : أبن نا 
لقال : أسوىالموج . وم كلم من أمثال على ألسنة البائم واجحادات .وتصؤر 
محال , ولكن الفرض أن" السمن فى الميوان مما بحسن قبيحه .كا أن المجف مما يقبح حسنه ؛ 
فصور أثر السمن فيه تصويرآ هو أوقع فى نفس السامع . وه بدآ نس وله أقبل , وعلى حقيقته 
أرقف ؛ وكذلك تصوي عظم الامانة وصعوية أمرها وثقل حملها والوفاء بها . فإن قلت : قد 
عم وجه القثيل فى قوهم للذى لايثبت على رأى واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؛ 
لانه مثلت حاله ‏ فى تميله وترجحه بين الرأبين وتركه المضى على أحدهما ‏ بحال من يتردد فى 
ذهابه فلا بجمع رجليه للدنى فى وجهه . وكل واحد من الممثل والممثل به ثىء مستقيم داخخل 
تحت الصحة والمعرفة وليس كذلك مافى هذه الآية ؛فإن عرض الامانة على اماد وإباءء 
وإشفاقه حال فى نفسه » غير مستقم » فكيف صح ٠.‏ القثيل على الحال » ومامثال هذا إلاأن 
المشبه به غير ممقول . قلت : الممثل به فى الآبة وفى قوهم : لوقيل للشحمأين تذهب . 
مفروض » والمفروضات تتخيل فى الذهن كا امحققات : مثلك حال الدكليف فى 
صمو بته وثقل مله تحاله المفروضة لوعرضت على السموات والارض والجبال لابين أنيحملها 
وأشفقن منها . واللام فى (ليعذب) لام التعليل على طريق الجاز ؛ لآ التعذ مة حمل اللامانة. 
كا أن التأديب فى ضر بته للتأديب نتيجة الضرب . وقرأ الأحمش . ويتوب ؛ ليجعل العلة فاصرة 
على فمل الحامل ٠‏ ويبتدئ : قراءة المامة : ليمذب اقه حامل الآمانة 
ويتوب عىغير دمن ليحملها . لانه إذاتتيب على الوا ى كان ذلك نوعا منعذ اب الغادر» واقءأعم ٠‏ 

قال رسول الته صل القه عليه وس : .من قرأ سورة الاحزاب وعلها أهله وماملكت عيئه؛ 
أعطى الأمان من عذاب القير 9" .. 

(:) قوله و شم عاسس ينما فيا ء فى الصماح : عاس ب عخيى وعخوس , أى : قدر به يقال : اس بالنهد» 
إذا نكت ٠‏ (ع) 


() قوله ه وبتوب ء أى بالرقع ٠.‏ فى النئى ٠.‏ (ع) 
(ب؟) أغرجه التعلى واين مدو من حديث أبى بن كعب رن الله له ٠‏ 


أعظ ماخلق الته من الأجرام وأقواء وأشده 


كه تقسير سورة سبأ ‏ الآبتان اوم 


سورةسا 
كية.[ 0 
وآناتها 4ه [نزلت بعد تهان] 


اللمك' له ألذى 1" مان الات وَما في الأَرْض وَل اكد في | 

وهو لكي لير 07 يلماح فى الأرض وَمَا ترح ينها و" 
ِنَّ الَاءِ وما فرج فيا وهو ارم الور 6 

مافى السموات والارض كله نممة من اته , وهو الحقيق بأن يحمد ويثثى عليه من أجله: 
ولما قال (الحد نقهم ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية » كان 00 المجمود 
على نعم الدنياكا تقول : احمد أخاك الذى كاك وحباك ؛ تريد : احده على كسوته وحلانه 
ولما قال وله الحد فى | لآخرة) عل أنه الحمود على نعم الآخرة وهو الثواب .فإن قلتك: 
ماالفرق بين الحدين ؟ قلت : أما الحد فى الدنيا فواجب ؛ لأنه على نعمة متفضل با وهو 
الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهى الثواب . وأا الحد فى الآخرة فليس بواجب 0©, لانه 
على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها "؛ نما هو تنمة سرور المؤمنين ونكلة اغتباطهم : 
يلتذون به كا يلنذ من به العطاش ”" بالماء البارد اوهو الحكيم) الذى أحكم أمور الدارين 
ودبرها عكته با حبيد ) بك لكان يكون :ثم ذكرعما يحيط به علا (مايلج فى الارض) من 


ا( قال مره : «الحد الأول واجب لأنه على نسسة متقضل ا , ركنا 0 ٠‏ الآنه على لممة 
واجبة على الخعم» قال أحد : والحق فى القرق بين الحدين : أن الاول عبادة مكلف با ٠‏ والثانى غير مكلف به 
ولا متكلف ٠‏ وإنما هو فى الندأة قثانية كالجبليات فى التدأة الأول , ولذلك قال عليه الام ٠‏ يلهمرن 
اتتسبيح كا بلهمون النفس » وإلا التحمة الآولىكاثثانية بفضل من أقه تعالى علىعبادء . لاعن استحقاق . والقه الموفق ٠‏ 

(1) قوله « نعمة واجبة الابصال إلى مستحقها . منى عل مذهب الممتزلة ٠‏ أما أهل السنة فلا يوجبون على الله 
ثياً , ولايمب اند فى الآخرة , لما ليت دار تيف ٠‏ (ع) 

(6) فرك وا بلنذ من به المسطاشء فى الصحاح «السلاء 


.)( ٠ داء يصيب الاثان : شرب الماء فلا روف‎ : ٠ 


تير سورةسبأ ‏ الآيتآن م و » ده 


الغيث كقوله (فسلكه يناييع فى الارض) ومن الكنوز والدفائن والأموات . وجميع مافى 
له كفات لاوما يخرجمنهام من الشجر والنبات , وماء العيون . والغلة : والدواب؛ وغيرذلك 
لاوما ينزل من السياء م من الامطار والالوج والبرد والصواعق والارزاق واملاتك وأنواع 
البركات وامقادير »يا قال تعال زوف السهاء رزقك وماتوعدون) لإوما يعرج فيا مناملائك 
وأعمال العباد لاوهوج مع كثرة نعمه وسبوغ فضله ([الرحيم النفورم للفرطين فى أداء 
مواجب شكرها . وق رأعلين أى طالب رضى اقهعله : نل , بالتون والتشديد . 

َقَالَ ألذِينَ كمَروا اثامة قن ل وَرَنْ كتأنيكي" عام ١‏ 
رب عن يننال كرو ل افكوات ولا ل الأرض ولام ين ذلك 


51 إلأفى كت مين « 


وَرِزْق كيم ( 

قل إلا تأتينا الساعةم ننئى للبعث وإنكار نجىء الساعة أو استبطاء لما قد وعدوه 
من قيامها على سيل الحز. والسخرية , كقولم زمتى هذا الوعد) . أوجب مابمد الى يبل على 
ممنى : أن ليس الامى إلا إتيانها . ثم أعيد إيحابه مؤكداً بما هو الفابة فى التوكيد والتشديد » 
وهو التوكيد بانبين باقه عز وجل ثم أمد التوكيد القمى إمداداً ما أنبع المقسم به من 
الوصف بما وصف به , إلى قوله (ليجزى) لآنّ عظمة حال المقسم به توذن ال المقسم 
عليه وشدّ واستفامته . لانه بمنزلة الاستشهاد على الام ء وكليا كان المستشيد به أعلى 
كبباً وأبين فضلا وأرفع منزلة .كا أقوى وآ كد : والمستشهد عليه أثبت وأرسخ . 
فإن فلت : هل للوصف الذى وصف به م به وجه اختصاص ذا المعنى ؟ قلت : نعم وذلك 
أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب , وأدخلها فى الخفية . وأولها مارعة إلى القلب : إذا قبل 
عالم الغيب , لخين أقسم باسمه على إثيات قيام السا: 
إلى عل الغيب , وأنه لايفوت عله ثىء من الخفيات , واندرج تحته إحاطته بو 
لجاء ما تطلبه من وجه الاختصاص بحيئا واضاً . فإن قلت : للناس قد أنكروا إتيان الساعة 
وجحدوه : فهب أنه حلف لم بأغلظ الابمان وأقسم علييم جهد القسم . فيمين من هو فى معتقدهم 
مفتر على الله كذيا كيف تتكون مصححة لما أتكروه ؟ قلت : هذا لو اقتصر على البين ول 
إيتبمها الحجة القاطعة والبيئة الاطمة وهى قوله (ليجزى) فقد وضع الله فى العقول وركب فى 


مده تفسير سورة سبأ ‏ الآيتان ه و 


الغرائز وجوب الجراء 7" , وأن الحسن لابدّ له من واب . والمى. لابد له من عقاب . وقوله 
(ليجزى) متصل بقوله (لتأتينكم) تمليلا له . قرئ : لتأتينم بالناء والياء . ووجه من قرأ 
بالياء : أن يكون ضميره للساعة بممنى | إلى عام الذيب » أى ليأتينكم أمره يا قال 
تعاى زهل ينظرو: إن إلا أن تأنهم الملائكة أويأق ربك) وقال (أو يأق أمر ربك) . وقرئٌ: 
عال الغيب , وعلام النيب : بالجر , صفة لربى . وعالم الغيب . وعالم الفيوب : بالرفع . على المدح . 
ولايعزب : بالضم والكسر فى الزاى , من العزوب وهو البعد . يقال : روض عزيب : بعيد 
من الناس (مثقال ذزةم مقدار أصغر تملة إإذلك مثقال ذرّة . وقرئ : ولا أصفر 
من ذلكولا أ كير . بالرقع على أصل الايتدا وبالفتح على نى الجنى , كقولك لاحول 
ولا قزة إلا بالله » بالرفع والتصب . وه كلام منقطع عما قبله . فإن قلت : هل يصح عطف 
المرفو ع عل مثقال ذرّة .كأنه قيل : لايعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأ كير وزيادة , لالتأ كيد 
الثنى . وعطف المفتوح على ذرّة بأنه فتح فى موضع الجر لامتناع الصرف «كأنه قيل : لايمرب 
عنه مثقال ذرّة ولا مثفال أصفر من ذلك ولا أ كير ؟ قلت : يأنى ذلك حرف الاستثناء » إلا 
إذا جملت الضمير فى (عنه) للنيب . وجعلت (الفيب) اسما الخفيات . قبل أن تتكتب ف اللوح 
لآن إثباتها فى اللوح نوع من البروز عن الحجاب , على ممتى أنه لا ينفصل عن الفيب ثىء » 
ولا بزل عنه إلا 0 


أونوا 0 1 
مِرَاطٍ التزيز اكبيد 
: بالرفع والجر ء وعن قتادة: الرجز : سوء العذاب . ويرى 
يعل أولو الملل ٠‏ يعنى أحاب رسول اقه صل الله عليه وسم 
ومن اك . أو علداء أهل الكتاب الذين أسلبوا مثل كمب الاحبار وعيد الله 
ابن سلامرضىالته عنبما . (الذى أزلإليك... الحق) هما مفعولان ليرى . وهو فصل من قر 
(الحق) بالرفع : جعله مبتدأ و (الحق) خبرا » وايملة فى موضع المفعول الثانى . وقيل (يرى) 
فى موضع التصب ممطوف عل (ليجزى) أى وليعل أولو الملم عند يجىء الاعة أنه الحق . علي 


)١(‏ قوله « وركب ف الغرائز وجوب الجراء» هذا مقتضى الحكة رن لم يحب على الله تعالى فى. عند أهل 
0 كم 


عسي سورة شا الاجان ووم 


الابزاد عليه فى الإيقان؛ ويحتجوا به على الذين كذ يوا وتولوا . ويحوذ أ 
ل عا 


بدي انض : مل تدع عل لل يعنون مدا 
صل الله عليه وآله ول 2 6 أنم د 
بعد أن تكونوا رفانا وترابا ويمرق أجسادم الى كل بمزق 0 
تبديد 0 
م قال سبحانه ليس مد من الافتراء والجنون فى شىء » وهو مبرأ منبما ؛ بل هؤلاء 
القائلون الكافرو نيا لبعث ا يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وثم 
غافلون عن ذلك . وذلك أن الجنون وأشدّه إطباقا على عقوم : جعل وقوعهم فى العذاب 
رسيلا لوقوعهم فى الضلال ,لأنهما كائئان فى وقت واحد : لآن الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته : جعلاأ:هما فى الحقيقة مقنرنان . وق رأ زيد بن على رضى الله عنه : ينيك ٠‏ 
فإن قلت : فقد جعلت الممزق مصدراء كبيت التكتاب : 


ن وتنشئونخلقاً جديدآ 


لساله ؟ 


لك 


ألم 5:1 مشرسي القَرَافى فلا ع بن ولا اجتلا!ا 

فهل يجوز أن يكوز ن كانا؟ لدت معناه ما حصل من الاموات فى بطون الطير والسباع . 

ومامّت بهالسيول فذهي به كل مذهب ؛ وماسقته الرياح فطرحته كل مطرح . فإنقلت : ما العامل 

ا فى إذا ؟ قلت : مادل” عليه (إنك لنى خلق جديد) وقد سبق نظيره . فإن قلت ؛ الجديد فبيل 


ممنى فاعل أم مفعول ؟ قلت : هو عند البصربين بمعتى فاعل 
حديدء وقل” فهو قليل . وعند الكوفيين بمعنى : مفعول , من جده إذا قطعه . وقالوأ : هو 


ل : جد فهو جديد , كد فهو 


لم جمماء ات الكتاب . والمسرح : مصدر على زئة المقمول ع فهو يمني التسريج ٠‏ أ : 
الارسال أو النسوية . وسرحت الجارية شمرها : معطته . فاسترسل وحسن . وهو مشاف لرا. النال . والقرا 
مقمول » وتصب الى لشبه باللناف , أو ونه الضرورة . أ : لا أي بها » ولا أممر عنبا.ء ولا أجتلها ٠‏ 
ولا أسرقبا ٠‏ ويحرز أنالفيركطا؟ الممنى . والاجتلاب : الاستار , من جليةالجر ح . وهر قشر الساترة 4 قوق 
يمع قيهن 


له تقسير سورة سيا الآيات 1١-4‏ 
الذى جدهالناسج الساعة والثوب ؛ ثم شاع . ويقولون : وهذا قالوا "١‏ ملحفة جديد , وهى 
عند البصربين كقول تعالى (إنّرحمةاته قريب) ونحو ذلك . فإنقلت : لإأمقطتالحمزة فقوله 
(افترى) دون قرله ([ لسحر) . وكلناهما همزة وصل ؟ قلت : القياس الطرح . ولكن أمرا 
اضطرزمم إلى ترك إسقاطها فى نحو (آ لسحر) وهو خوف التباس الاستفهام بالخبر . لكون همزة. 
الوصل مفتوحة الاستفهام . فإن قلت ما معنى وصف الضلال بالبعد ؟ قلت هو من 
الإسناد الجازى ؛ لان البعيد صفة الضال إذ! بمد عن الجاذة . وكليا ازداد عنبا بمداكان أضل . 
فإن قلت :كان رسولاتهصلاقه علي وسلم مشهورا علدا فى قريش ٠‏ وكان إنباؤه بالبعث شائما 
عندم , فا معنى قوله زهل ندلك على رجل ينبشكم) فتكروه لهم ٠‏ وعرضوا عليهم الدلالة عليه 
كا بدل على مجهول فى أعى مجهول . قلت : كانوا يقصدون بذلك الطنز والسخرية . فأخرجوه 
عخرج التحلى ببعض الاحاجى الى يتحاجى بها للضحك والتلههى متجاهلين به وبأمره 

وا إلى ناض يريم" دنا 0 قا والارف شحنا 


يم الأَرْضَ ال م 5 ااا إن فلك 2 


أعموا فل ينظروا إلى السياء والأارض ء وأنهما حيثما كانوا وأيننا ساروا أمامهم وخلقهم 
محيطتان بهم ؛ لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عر 
وجل : ول يخافرا أن يخسف انه بهم أو يسقط علهم كفا , لتكذيهم الآبات وكثرم 
بالرسول صلى الله عليه وسل وبما جاء به .كا قمل بقارون وأصحاب الابكة إن فى ذلك) النظر 
إلى السماء والارض والفكر فبما ومابدلان عليه من قدرة الله (لآة) ودلالة لك لعيد منيب) 
وهو الراجع إلى ريه المطيع له ؛ لآن المنيب لاتخلو من النظر فى آيات الله , على أنه قادر على 
كل ثىء منالبعث ومنعقاب من يكفر به . قر. 0 : بالياء الوه كال 
(أفقرى عل الله كذبا) وبالنون لقوله (ولقد 5 
الكبانى: عدم 00 7 5 


() قوله د هذا تالواء أ العمرب . 


را ل ما 
فى ؛ وأوف: من التأويب . والاوب : أى رجعى ممه التبيح . 

أو ادجعى ممه التبيح كذا رجع فيه ؛ لآنه إذا رجعه فقد رجع فيه : وممنى تسبيح الجبال 

أن اللهسبحانه وتعالى يخلق فها تسبيحا كا خلق الكلام فى الشجرة . فيسمع متها ما يسمع من 
المسبح : معجزة لداود . وقيل 0 ذنبه بتر جيع وتحزين ٠‏ وكانت الجبال لسعده 
على 'برحه بأ صدائها " والطير بأصواتم! . وقرئ : والطير , رفم ونصبا . عطفاً على لفل الجبال 
ويحلها . وجؤزوا أن يتتصيمفمولا ممه . وأن يمطف على فضلا » بممنى وفرنا له الطير . فإن 
قلك : أى فرق بينهذا النظرويين أن يقال (وآ ى داود منا فضلا) تأويب الجبالممه والطير؟ 
قلت :ك بينبما . ألاترى إلى مافيه من الفخامة الى لاتخق : من الدلالة على عنةالر بوبية وكبرياء 
الإلمية . حيث جملت الجبال منزة منزلة البقلاء الذين إذا أمرمأطاعوا وأذعنوا , وإذادعام 
سمعوا وأجابوا : إشعاراً بأنه مامن حيوان وجماد وناطق وصامت ؛ إلاوهومئقاد 5 
منتع على إرادته و ألنا لهالحد يدم وجعلناءله لينآ كالطينو المج الشتع » )صرف يذ هكف 
يشاء من غير نار ولاضرب وقيل : لانالحديد فى يده لما أوتى من قر 
صابفات , وهى الدروع الواسعة الضافية , وهر أل من اتخذها وكانت قبل صفائح . وقيل : 
كان يبيع الدرع بأربعة آلان فينفق منها على نفه وعياله , ويتصذق على الفقرا. . وقيل : 
كان مخرج حين ملك بن إسرائيلمتسكرآ . في أ الناس عن نفسه و يقولهم : ماتقولونفداود؟ 
فيئنون عليه . فقيض اتهله ملكا فى صورة آدى قسأله علىعادته . فقال : نم الرجل لولا خصلة 
فيه فريع داود . فسأله ؟ فقال. الولاأنه يطعم عياله من بيت الما . فسأل عندذلك ربه أن يسبب 
لما نه عن بيت المال ٠‏ قملية صتمة الدروع 0 

ولاغلاظا فتفصم الحاق . والسرد :نسج الدروع (واعملوا) ) لشي لداود وأ (زو) خرن 
لالسليان الريج 6 فيمن نصب : ولسليان الرع مسخرة ؛ فيمن رفع ٠‏ وكذلك فين قرأ: 


() قوله «بأصدائباء جم صدى , وهو اللذى يمييك بمثل سوك فى الجبال وغيرها ‏ كذا فى الصحاج ٠‏ (ع). 


6 تفسير سورة سبأ ‏ الآيتان ٠8‏ و٠‏ 


الرياح . بالرفع لإغدوها شهر م جريها بالغداة سيرة شبر : وجريهابالعثى كذلك . وقرئى : 
غدوتهاوروحنها . وعن الحسنرضىاتهعنه : كان يغدوفيقيلياصطخر . ثم بروح فيكونرواحه 
بكا بل . وصحك أنّْبعضهم رأى مكتو بآفى منزل بناحية دجئة كتبه بع ضأصحاب سامان : نحننزلاء 
ن بالشام إنشاء 
القطر: التحاس المذاب من القطران . فإن قلت : ماذا أراد بعين القطر ؟ قلت : أراد ما 
معد نالتحاسولكنه أساله © يا ألان الحديد لداود » قنبع كا يتبع الماء من العين ؛ فلن كسما 
عين القطرباسم ماآل إليه » كا قال (إنى أرائى أعصر خمراً) وقيل :كان يسبل فى الشهر ثلاثة أيام 
« بإذذدبه) بأ (ومنيغ منهمع ومن يعدل لاعن أمى نا الذى أم ناه به من طاعة سليان 
عذاب الآخرة؛ عن ابن عباس رضى اله عنبماوعن 


وقرئ. يزغ من أزاغه . وعذاب السعير : 
السدى :كان مصه ملك ببده سوط من نار : كلما استعصى عليه ضربه من حيث لايراه الى 
امحاريب : الما كن وانجالس الشريفة المصونة عن الابتذال : سميت محاريب للآنه يحائى عليها. 
ويذب عنها. وقيل : هى المساجد . والقائيل : صور الملائكه والنيين والصالحين 0 
فى المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام اليراها الناس فيعي دوا نحو عبادتهم . فإ 
كيف استجاز سليان عليه اللام عمل التصاوير ؟ قلت : هذا ما يحوز أن 0 
لأآنه ليس من مقبحات المقل كالظل والكذب , وعن أن المالية : لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك 
حزما . ويحوذ أن يكون غير صور الحيوان كصور الانجار وغيرها ؛ لآنْ القثال كل ما صر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان . أو تصور محذوفة الرؤس . وروى أنهم عملوا 
له أسدين ىأسفل كرسيه ونسرين فرقه فإذا أراد أن يصمد؛سط الاسدانله فراعيهما ‏ وإذا 
قمد أظله النسران بأجنحتهما . والجوابى : الحياض الكبار . قال : 

2 2 مدااسي هراط 2 لزعي 2 

تروح على آل المحلق جَفْنَة 1-7 ة امح المِرَاقَ 
لآنَ الما اءيجحى فيها 0 مجمع . جمل الفعل لما مجازاً وهى من الصفات الغالبة كالدابة . قيل : 
كان يقعد على الجفئة ألف رجل . وقرئ محذف الياء |كتفاء بالكسرة . كقوله تعالى يوم 

ارذع قركه دولك أسالدكا آلان الحديد» لله : أسلف يه (ع) 

فى مدح الملق . وروى « تلوح » يدل تروح ؛ لاثما تظهر عند خروجها من بيت أول الوار 
الثريد . والجاية : الحوض يمي الماء ٠‏ أى : يحسعه إلى الحوض . والسيج : 
٠‏ كفرح يفرح : اتسع وامتلا” وتدقق . ومته الحديث : أنه قم إلى باب 
الجنة فاتقهقت 4 , أى : انفتحت واتسمت . والمتقيق : ال مكثر من الكلام , ققوله « تفيق » أى تمتل. مع اتساعها 
حنى كاد تتدفق 


اك 


بدع الداع) . لإراسيات» ثا بتاتعل على الآثافى لاننزلعنها لمظمها ((اعملوا آل داودم حكاية 
ماقيل لآل داود ٠‏ واتتصب لشكرم على أنه مقعول له : ٠‏ أى : اعملوانقه واعبدوه على وجه 
الكر لنعمائ دليل على أن العبادة يجب أن تؤدى على طريق الشكر . أوغل الحال » أى : 


شا كرين . أوعل تقدير اشكروا شكرا , لان اععلوا فيهمعنى اشكروا, منحيث أ َالممل لبنعم 
ذ بباصلوا مقعرلايه . وممناه : إنا نالك الجن يعملون لك ماشلتم » 


505 
لله عنبماً 0 8 ا ٠.‏ وقيل: 5 
عن الشكر . وعنداود أنه ج رأ ساعات اللو نهار على أهله , قم تكن تأساعة م نالساعاتإلا 

وإنسان منآ لداود قائم يصلى . وعن حمر رعنى ته عنه أنه مع رجلا يقول : اللهم اجعانى من 


قر : فلا قن عايه الموت . ودابة الأرض : الأرضة , وهى الدويبة التى يقال لها السرفة 
والأرض فملها , فأ ال : أرضت الحشبة أرضاً . إذا أ كلها الارضة . وقرئ 
بفتح الراء ٠»‏ أرضا ؛ وهو من باب فملته ففمل , كقولك : أ كلت القوادح 
الآسئان أكلا. فأكلت أ كلا . والمنأة: العصا . لانه ينأ عاء أى : يطرد ويؤخر 
وقرئ بفتح الم و بتخفيف الهمزة قلبا وحذما وكلاهما ليس بقياس , ولكن إخراجالهمزة 
بين بين هو التخفيف القياسى . ومناءته على مفعالة .15 1 
أ : من طرف عصاه . سمت بسأة © القوس على الاستعارة . وفيها لانان كقوضي : قحة 
وقحة 0". وقرى”. أ كلت منسأته لاتنيات الجن »م منتبينالثىء إذا ظهر وتجل. دون ممع 
صلنها بدل من الجن يدل الاشتيال ال ؛كقولك: تبين زيدجهله : والظهور لدؤالممنى ؛ أى : ظهر أن" 
الجن ل لو كانوا يعلرونالغيبمالبئوا فالعذابع أوعل الجن كاهم عليا بينا - بعدالتباس الآمس 


(,) أغرجه ابن أبى غية وعبد الله بن أحد فى زبادات الزهد من رراية اقتبمى قال تال عمر - فذكره موه 

(؟). قوله , يت بسأة القوس » فى المحاح ٠‏ سية اققرس » : ما عطف من طرفها . وكان ركوية يهمز : سية 
القوس ء وسائر العرب لابمزوتما ٠‏ _ (ع) 

(6). قر د كترظم فحة بوفعة » كلعة وكدة , من الرقاحة : ره الصلابة ٠.‏ (ع) 


تغسير سورة سيأ الآية 6 


على عاتنهم وضعفتهم وتوهمهم ‏ أن" كبارم يصدقون فى ادعائهم عل الغيب . أوعل اللذعونعم 
الغيبمنهم تجزم , وأنهم لايعدوذالغيب وإنكانوا عالمين قبلذلك ماله » وإنما أريداتيكم 
كا تتهكم بمدعى الباطل إذا دحضت حجته «'» وظهر إيطاله ب: 
وأنت تمل أنه لم يزل كذلك متبينا . وقرى" : تبينتالجن ؛ على البناء لللفمول . عل أن التبين 
فى الممنى هر رأن) مع ما فى صلتها . لا بدل . وفى قر 3 ن . وعن ال 
اتباينت الإنس بع اتعارفت وتعاات . والضمير فى ( ك1 ارا) فج ف ترا ررين المن من 
يعمل بين يديه ) أى علدت الإنس أن لوكان الجن 
ما لبثوا . وفى قراءة ابن مسعود رضى أنّعه : الإنرأن الجن لو كانوا يعلونالغيب. 
روى أنه كان من عادة سليان عليه اسلام أن يمتكف فى مسجد بيت المقدس المدد الطوال: فليا 
دنا أجله لم يصبح إلا رأىفى عحرابه شجرة نابتة قد أنطقها الته , فيسألها : لاىشىء أنت؟ فتفول 
الكذا ؛ حتى أصبح ذات يوم فرأى الخروية؛ فسأها . فقات : نبت لحراب هذا المسجد: 
فقال : ماكان الله ليخربه وأنا حى”؛ أنت الى على وجهك هلااكى وخراب بيت المقدس » 
فتزعها وغرسها فى حائط له وقال : الهم عم عن الجن موقى؛ حتى يع الناس أنهم لا يعدون 
الغيب . لانهمكانوا يسترقون السمع وعموهون على الإنس أنهم يعلمون الميب » وقال لملك 
الموت : إذا أمرت فى فأعلنى , فقال : أمرت بك وقد بقيت من عمرك _اعة ؛ فدعا الشياطين 
فبئوا عليه دمرحا ٠‏ ارير ليس له ياب . فقام يصل متنكثا على عصاه . ففبض روحه عر 
متك" عليها ؛ وكانت الشياطين تجتمع حول عحرابه أها صلى ؛ فل يكن شيطان ينظر إايه فى 
صلاته إلا احترق فر به شيطان فل يسمع صوته .ثم رجع فل يسمع , فنظر فإذا ليان قددخر 
ميتاً . ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكتتها الارضة. فأرادوا أن يعرفوا وقت «وته ؛ فوضعوا 
الارضة على المصا فأ كلت منها فى يوم وليلة مقداراً . هوا على 00 
منذ سئة . وكانوا يعملون بين يديه وبحسبونه حياً . فأيقن الناس أممم لو عدوا الغيب لما لبثوا 
فى العذاب سنة . وروى أنْ داود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس ف موضع قسطاط موق 
عليه أسلام : فات قبل أن يتمه , قوصى به إلى سلوان ٠‏ فأ الشياطين بإتمامه , فلا بيق من 
عمره سئة سأن أن يعمى عليهم موته حت يفرغوا منه ٠‏ دعراهم عل النيب. دوى أن 
أفريدون جاء ليصعد كرسيه » فلا دنا ضر ب الاسدان ساقه تكسراها ب قل يحسر أحد بعد 5 
العامة ا ا 0 ومين سنة ا كرد 
5 


(1) قوله وإذا دحشت حجتهع ف الصماح : يطلت 


نك )اعرف وشم . وقلب الهمزة ألفا 0 

وهو موضع سكام ؛ وهر بلدهم وأرضهم الى كابوا مقيمين فيا ٠‏ 200 2 
وقرئ : ما كنهم . ولإجنتاني بدل من آية أو خير مبتد! محذوف ؛ تقديره : الآ 1 
وف الرقع معنى المدح , تدك عاب فراءة من قرأ ٠‏ بالنصب على المدح. بقل اناق 
كونهما آبة؟ قلت : ل يبحمل الجنتين فى أنفسهما آية . وإنما جمل قصتهما ٠‏ هما أء _ضوا 
عن شكر الته تعالى علهما عر ما ؛ وأبدلم عنهما لخط والآثل : آية ؛ وععرة .وا 
ويتعظوا فلا يمودوا إلى ماكا: رحن الك وتمط النعم . ويحوز أن تجعاوما آية : 
علامة دالة على الله . وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره فإن قلت :كيف عظم القه جا 
أهل سبأ وجماهما آية . ورب قرية من قريات المراق حتف بها من الجن ما شت ؟ قلت :لم 
اوركابات نئاك اا لي اا 
#عالها . وكل واحد من الماعتين فى تقاريها وتضامها . كأنها جنة واحدة . ا تكون بلاد 
لريف المامرة اتنا أو أداد بستان ىكل رجلمنهم عن مين مسكته وثماله »كا قال : 
جما لأحدهما جنتين من أعناب لإ كاوا من رذق إما حكاية لما قال للم أنياء الله 
المبعوثون لهم ٠‏ أو لما قال لم لآ الحال . أو مم أحقاء بأن يقاا ل هم ذلك 39 ال (كلوا 
من رزق ربكم ) لإواشكروا لهم أتبعه قوله لإ بلدة طيبة ورب غفور يعنى :هذه البلدة 
التى فها رزقك بلدة طربة . ور بكم الذى وطلب شكرك رب غفور لمن شكره. وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : كانت أخصب ١‏ أطيبا تخرج المرأة وعلى دأسبا المكتل 
٠ 0‏ فيمتلء المكتل بما يتساقط فيه من الثْر (طيبة) لم تكن 
قل بل :ل يكن فبا بموض ولا ذ اب ولا رغوث ولا عقرب ولاحية وقرئ: بلدة 
عر اليف ا ل أن واعبد ((العرم» الجرذ"؟ 


(1) قرله ه المرم الجرذء ق السحاح , الجرذ , : ضرب من تقار . وقيه : سكرت هر سكرا . إذا 
عده. (ع) 


دياه تفسير سورة سبأ ل الآيات 16- ا 


الذى نقب علهم الكر . ضريت لم بلقيس الملك بد ما بينالجباين,الصخر والقار لقنت 
به ماء العيون والامطارء تركت فيه خروةا عل للى مقدار ما يحاجون إليه فى سقيهم ؛ فيا طفوا 
قيل : بعث الله إلهم ثلاثة عشر نيا يدعوتهم إلى القه وبذكرونهم تممتهعلهم فكذيوم وقالوا 
ما نعرف لله نعمة سلط الله على سدم الخلد 7" فنقبه من أسفله ففرقهم . وقيل : العرم جمع 
عرمة , وهى الحجارة المركومة . ويقال للكدسمن الطعام : عرمة ؛ والمراد : المسناة ' الثى 
عقدرها سكراً : وقيل : العرم اسم الوادى : وقيل : العرم المطر الشسديد . وقرئ : العرم ؛ 
سكو نالراء . وعن الضحاك :كانوا الفترة التى بين عيى وعمد صل الله علهما وسل وقرئ: 
1 م واللكون ٠‏ وبالتنوين والإضافة . والأكل : الث . والخنط : تجر الاراك : وعن 
1 وقال الزجاج :كل نيت أخذ طما من مرارة ؛ حتى لا يمكن 
أكله . والاثل : جر يشبه الطرفاء أعظ منه وأجود عودا . ووجه من نون : أن أصله ذواق 
أكل أكل خبط خف عدا وام لبحات إلدضل . أو وضف الآكل بالخط كأنة 
قل : ذراق أكل بشع . ومنأضاق وهو أبو عمرو وحده »فلن أكل الخط مع البرير 97 
والاثل والسدر : معطوفان على أكل, لا علىخمط خمط لان الائل لا أكل 

بالنصبء صطفا عق جنتين . وتسميةا يدل جتين جل العا كلة 

وفيه : ضرب من الكم . وعن الحسن رحمه الله . قال السدر» لان أ كرممايدلو! . وقرى" : 
وهل يحازى . وهل تحازى , بالثون . وهل يحازى والفاعل ان وحده وهل يحرى؛ العنى : 
أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر : وهو العقاب العاجل . وقيل : المؤمن تكفر 
سيآ ته مسناته . والكافر بحبط عمله فيجازى يجميع ما عمله من السوء ٠‏ ووجهآخر وهو أن 
الجزاء عام لكل مكافأة ٠‏ يستعمل نارة فى معى المعاقبة . وأخرىفمعنى الإناة » فليا .تعمل 
فى معنى المعاقبة ى قوله ( جزيناهم بما كفروا ) بمعنى : عاقباهم يكفرهم . قبل : ( وهل يحازى 
إلا الكتفور ) بمعنى : وهل يعاقب ؟ وهو الوجه الصحيح ؛ وليس لقائل أن يقول :لم قيل : 
وهل يحاذى إلا الكفور . على اختصاص الكفور بالجزاء . والجزاء عام للدكافر والمؤمن ٠‏ 
لآنه لم يرد الجزاء العام ٠‏ وإنما أراد الخاص وهو العقاب, بللا يحوذ أن براد العمرم ولي 
بموضمه . ألا ترى أنك لو قلت : جزيناهم با كفروا . وهل يحازى إلا الكافر والمؤمن : 


() قرله دسلط الله على سدم الخد قنقبء فى الصحاح «الخلدء : ضرب منالجرذان أعمى . رقيه «المكندس ٠»‏ 
بالضم : واحد أ كداس الطنام ٠‏ (ع) 

ازم) قوله دوالمراد السناة اتوعتدوهاء فق الصحاح : المتاة : المرم وفيه : المرم المستاة ٠‏ وقيذلك دور ٠‏ (ع): 

زم) فوله وفلائن أكل الخط فى من الببير» فى السحاح «البرير» ‏ تمر الآراك ‏ (ع) 


تفسير سورة سب الآيتان م1 و11 3 


لم يصح ولم يسدكلاما . فتبين أن ما يتخيل من السئؤال مضمحل . وأن الصحييٌ الذى لا 


ما جاء عليه كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه 


وَجَلنا بنِنم وين القرى الى يأر كنا قبا قرى ظْهْرَةَ وَتَدَرْنَا فيا 


اير سِيرُوا فيا لَيَالِىَ يما دا 


عن مسالكهم حتى تخنى علبهم ([وقدرنا فيها السير) قبل : كان الغادى منهم يقيل فى قرية , 
والرائح ببيت فى قربة إلى أن يبلغ الشام لا بخاف جوع ولا عطشا ولا عدوآ 


.. ا ا 
0 ْ : ريا باعد بين أسقارنا . وبعد . وياريئاء 
غل الدماه. بطروا النعمة » وبشموا من طيب الميش”©, وماوا المافية . فطلبوا الكد والتعب 
كا طلب بو إسرائيل البصل والثوم مكان المنّ واللوى . وقالوا : لوكان جنى جناننا أبعد 
كان أجدر أن نشتبيه . وتمنوأ أتيجعل الله ينمو بر مفاوز ليركبوا الرواحل فهاويتزودوا 
الازواد . لجمل اله لهم الإجابة . وقرئ ربئا بعد ب سفارنا » وبعد بين أسفارنا عل النداء ٠‏ 
وإسناد الفمل إلى بين ورقعه به .كا تقول: سير فرسفان. وبوعد بي نأسفارنا . وقرئ : ربا باعد 
بين أسفارنا . و بينسفر نا . وبعد ؛ برفعر بنا على الابتداء . والممنخلاف الاول: وهو استبعاد 
مارم على قصرها ودنؤها لفرط تتعمهم وترنههم . كأنهم كانوا يتشاجون ' على ديهم 

() قوله , ويشموا من طببالميش » يشمواء أى : سثموا ٠‏ أقاده الصاح ٠‏ (ع) 


() قرله وكام كانوا يتداجون» فى السحاح , لعجو ء : المم والحزن ٠‏ (ع) 
زيم كعاف - م) 


واه م عرر كا ب الإفان 0 


تون عليه لإأحاديشم يتحدّث الناس هم ويتعجبون من أحواهم ٠‏ وفرقنام تفريقا 


اتخذه الناس مثلا مضروبا ء يقولوت : ذهيوا أبدى سبا وأ أنادى سبا . قال كثير : 


نَ عَلَمم !يلين ظل» اموه الأقرة 


فى عش ورك على كل تام عنيط 5 ا 
: صدّق » بالتشديد والتخذيف » ورفع| بار ونصبالظن , ف_شدّد فعلى : حققعاهم 
ظنه ‏ أو وجده صادةا ؛ ومن خفف فعلى : صدق فى ظنه أوصتدق يظن ظنا . مو : فملته جهد| 
و بنصب إبليس ورفع الظن ؛ فن شدّد فعلى : وجده ظنه صادقا ؛ ومن خفف فمل : قال له ظنه ا 
الصدق حين خيله إغواءهم : يقولون : صدقك ظنك , وبالتخفيف ورفعهما على : صدق علهم 
ظن [ بليس ب ولوقي بالتشديدمعرفعهما لكانعل المبالفة فصدق, كقوله : صدقتفهم ظلوق, ا 


() الكثير صاحب عرة . وسبا : بإدة كانت كثرة الخسب طية البسائين ٠‏ فتكفر آملها نسمة لله فأرسل 
علهم السيل ٠‏ ويدلم بالخصب جنا ٠‏ وبالرضد ضيقا , وبالسمن غثا . قصاروا لاينالون الآفوات إلا من جهات 
بعيدة . والمراد بالآبادى : النعم , وأيادى سبا : استمارة لوال نفسه الى ثعبه أحوال سأ فى الثدنت والتنخص . 
أو تعبيه بلغ عل ال4<ف . وفيه بجاز بالحذف . أى : أيادى أهل سبا ما كته يعدم . أى : ما كنت متصماً به 
من الآجوال كأحوال سآ . ويحرذ أنتف ما مصدرية . أى : أ كرائق وأجوال يعدم كأحرال سيا . أ المراه 
بأيادى سبأ : أسحابها الاين كاتوا يممروتها , ففرقوا أنفسوم بأيدبهم ندب تفسه بهم اعدم استقراره ٠‏ وتطلق سيا 
عل قيلة كانت تسكنها . ويحتمل أنها المواد هنا . بل هو أظهر . ويحوذ أن المراد أبرها ٠‏ وهو سبأ ين يهجب 
ابنيعرب بن قعطان :كان ذا مال وبتين , فتقرق ينوه يمضهم إلى المن ربسضهم إلى الشام إلى غير ذلك ٠‏ فأطلق 
الأيادى علهم ؛ لآت بهم قوت كالايادى ثم تبه نفسه جم فى الفتات . وهز : مرحم .وف الدائها ممنى التوجع 
والاستعطاف , وعاطها يشمي جمع الذكر تمظيا ‏ .راذلك لاتحده فى مواضع ذمهن , وجلة الداء ممترضة يهنا 
الحبر والمبندا ؛ ويحتمل أن التقدير : أنا كأيادى بأ مدة كرت يعدم ٠‏ قهى متتريضة بين اجلة واقظرف تعلق 
بجا , وحلا يحل كدعا يدعو وغيره قليل . شه الحسن باخلارة يجامع أقذة ٠‏ وققل : حل يحلل ٠‏ كرضى برضى ف 
المنظر . وحلا يحلو فى الطعم . ومامنا من الآول قلا بحاز , والمظر مصدر بمعنى الظر . ويحوز أن الحلارة الحسن 
واللظر ‏ بالفتح ‏ : مكان انث . ور ظرا. أى : فل 
ارتحالك أنت رأملك . تالخطاب لها ولحي 


تمسير سورة سبأ ‏ الآيتان + و م8 


بصا :أنه 00 


5 ( ِ 

المؤمنين بقوله (إلافريقا). لانهم قليل بالإسضافة إلى الكفار .كا قال (لاحتنكن 
قيلا). (ولاتجدأ كثرم شا كرين) (وماكانلهعلهم) من ,تسليط واستيلاءبالوسوسة والاستغواء 
إلا لغرض صحييح وحكة بيئة » وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فبها . وعال التسليط 
بالعلم والمراد ماتعاق بهالمل . وقرى”: ليل على البثاء لللفمول (حفيظ م حافظ عليه . وفميل 
ومفاعل : متآخيان . 
نإ 7 ره فى الْسلوَات 

وَلآ فى الأرْضٍ وَنَا كلم فهًا من شرك وَمَا ا مِنعم' ين طهر (50) 

قله لمشرك قومك ب ادعو الذين) عبدتموهم من دون الته من الأاصنام والملاتك: 
و>ميتموهم باسمهكا ندعرن الله . والتجئوا [لهم فها يعروك كا تلتجئون إليه . وانتظروا استجابتهم 
ا الدعائئكم ورحتهم كا تنتظرون أن يستجيب لك وير حمك. ثم أجابعنهم بقوله( لاملتكون مثقال 
ذرة) من خير أوشر ‏ أو نفع أوضر (إفى السموات ولافى الآدض وماطم) فى هذين الجنسين 
من شركة فى الخاق ولافى الك , كقوله تعالى ( ما أنشبدتهم خاق السموات والأرض) وماله 
منهم من عوين يعينه على تدبير خلقه , يريد : أنْهم على هذه الصفة من العجز والبمد عن أحوال 
الربو بية » كيف يصح أن /دعو"!يا بدعى وب رجو "اا , . فإن قلت . أن مفعولا زعم ؟ 
(قلت) : أحدهما الضمير امهذوف الراجع منه إلى الموصول . وأمَا الثانى فلاتخلو ما أن يكون 
من دو ون الته) أو (لابملكون) أوعذرنا فلايصحالاول ٠‏ لآن قولك : هم من دون القهء لابلتم 
كلاما . ولا الثانى ٠‏ لانهم ماكابوا يزعمون ذلك ١‏ فكيف يتكلدون ما هو حبجة ؛وما 
وقالوه قالوا ماهو <ق وتوحيد؟ فبق أن يكون حذوفا 
خذف الرا اجع إلى الموصول كا حذى فى قوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) استخفافا . لطول 
الموصول اصلته . وحذق آل لانه موصوف صفته (من دون القه) والموصوف يحوز حذفه 


1ك 


اعة لزيد : على معنى أنه الشافع . كا تقول : الكرم لزيد: وعلى معنى أنه المشفوع 

ايام لزداء تاحمل قوكه وو 'تتفع الشفاءة ه إلا لمن أذن لهم أن يكون 
على أحد هذين الوجهين ٠‏ .أى : لا تفع الشماعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له . 
أو لاتنفع الشفاعة إلا كائئة ان أذن له . أى : لشفيعه , أوهى اللام الثانية فى قولك : أذن لزيد 
العمروء أى لاجله , وكأنه قيل : إلا لمن وقع الإذن الشفيع لاله . وهذا وجه لطيف وهو 
الوجه , وهذا تكذيب لقوهم : هؤلاء شفعانا عنداته . فإن قات ما اتصل قوله لإحتى إذا 
فزع عن فلوهم) ولاىشىء وقعتحتىغابة اقلت با فهم منهذا الكلام . من أن ثم انتظارا 
الإذن وتوقما وتمهلا وفزعا من الراجين للشفاعة والشفعاء . هل يؤذن م أو لايؤذن ؟ وأنه 
لايطلق الإذن إلا بمد ملى من الزمان . وطول من الترئص . ومثل هذه الحال دل عليه قوله 
عزوجل” (ربالسموات والآرض وما ينهما الرحن لاملكون منه خطابا . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا لايتكلمون إلامن أذنله الرحمن وقالصواءا)كأدقيل : يتر بصون و بتوقفونكليا 
فرعين وهلين : حتى إذا فزع عن قلوهم , أى : كشف الفزع عزقلوب الشافعين والمشفوع لم 
بكلمة يتكام با رب العزة فى إطلاق الإذن : تباشروا بذلك و أل بعضهم بعضا (إماذا قال ريم 
قالواح قال (الحق) أى القول الحق ؛ وهو الإذن بالشفاعة من ارتضى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النى صلى اق عليه ول , فاذا أذن لمن أذن أن يشفع فرعته الشفاعة , 
وقرى" أذن له ؛ أى : أذن له القه . وأذن له على البناء لللفعول . وقرأ الحسن : قرع ؛ مخففا . 
بممنى فزع . وقرى” فرع ٠‏ على البناء للفاعل . وهو الله وحده ‏ وفرع . أى : نئى الوجل 
عنها وأقى , من قولهم : فرغ الزاد. إذالم ببق منه ثم ترك ذكر الوجل وأسند إلى الجار 
والجرور ءكا تقول : دفع إلى" زيد : إذا عل ما المدفوع وقد تخفف » وأصله : فرغ الوجل 
عنها . أى : انتنى عنها ؛ وففى ثم حذف الفاعل وأسد إلى الجار وا مجرور . وقرأ : افرنقع عن 
قلويهم ؛ بعنى :اتكفق هنبا وعن أن عتقمة أنه هاج به المرار؛" فالتف عليه الناس , فلسا 
أفاق قال مالك تكأكأ: م على" ؟ نلك كأم على ذى جنة ؟ افرنقعوا عنى . والكلمة مركبة من 
حروف المفارقة مع زيادة المين .كا ركب , اقطر ء من حروف القمط ؛ مع زيادة الراء . وقرى* 
الحق بالرفع . أى : مقوله الق وهو العلى الكبير يج ذو العلو والكبرياء : ليس للك ولانى” 
أن يتكلم ذلك اليوم إلا. بإذته » وأن يشفع إلا لمن ارتضى . 

() لم اعد 


(؟) قرله وأنه هاج ب المرار» فى قصحاح , المرار » يضم الي : شمر م , إذا كلت منه الابل تقلصت هنه. 
امعافرها . ومنه : بنو 1 كل المرار : وهم تقوم من قعرب ٠‏ (ع) 


إن أذ إن" تقل 


يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله 
به بقلومم » إلا أنهم ربما أوا أن يتكلموا به ؛ لان 
العا بنك و دررة ب الناذ ركب الشرك قد ألم أفواههم عن النطق بالمق مع عللهم 
بصحته , ولامم إن تفوهوا بأن ان راذتهم : لزءهم أن يقال للم : فال لا تعبدون من 
رذقنك وتؤثر ن عليه من لايقدر عل الرذ ألاترى إلى قوله (قل من يرذقكم من السماء 
والارض أمن بملك السمع والابصار) -تى قال : زفسيقولون التم) ثم قال (فاذا بمد الحق إلا 
العدلال) فكأ نهم كانوا يقرون بأاستتهم مزة . ومزة كانوا يتلعثمون عنادآ وضرارا وحذارا من 
إلزام الحجة . ونحوه قوله عن" وجل" (قل من رب السموات والآرض قل الته قل أفاتخذتم من 
دوله أولياء لا ملكون لانفسهم نفعا ولا ضراع وأمره أن يقول للم بمد الإلزام والإلجام 
الذى إن لم يزد على إقرارم بأل تهم لم يتقاصر عنه بإ وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين) ومعناه : ون أحد الفريقين من الذين يتوحدون الرازق من السموات والارض بالعبادة 
ومن الذين يشركونبه اجماد الذى لايوصدف بالقدرة . لعل على أحد الآمرينمن اطدى والضلال » 
وهذا ءن الكلام المنصف الذى كل من سعمه هر موال أو مئاف قاللمن خوطب به : قد 
أنصفك صاحبك , وفى درجه بعد تقدمة ماقدم منالتقرير البليغ : دلالة غير خفية على من هو 
منالفريقين على الهدى ومن هو ف الضلال المبين. ولكن التعريض والتوريةأنضل”" بالجادل 
إلى الفرض ء وأيجم به على الغا الخصم ركته” بالحوينا . ونحوه قول. 
الرجل لصاحبه عل لله الصادق منى ومثك » وإن أحدتا.لركاذب” ". ومئه بيت سان 


(1) قرله ٠‏ ولكن التعريض وقتورية أفضل , فى الصحاح ٠‏ ناضله ٠‏ + يقال : ناضات قلآنا فتذلئه 
إذا غلبته اه ؛ فالاتضل الأعد ريا قلذا عدى الى ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله د وفل شوكته . أى كبرما . 

زع) قال مود : « لما ألزنهم الحجة فى قوك ( قل ادعوا الذين زعم من دوت أقه لابمللكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الآرض ومام فيما من الال من عي عل يا إلى الآية المذكورة ‏ وهذا 
الالوام إن لم يزه عل إفرارهم بألستهم لم يتقاصر عنه ‏ أ 1 العمل مدى أو فى ضلال مبين) 
ومعناه : أن أحد الفريقين من الموحدين الرازق .من السموات والآرض بال من الت يشركون به الغا 
الذى لابوصف بالقدرة على ذرة : لعلى أحد الآعررن من الهدى أو الشلال , وهذا من الكلام المخصف الذى كل 
امن سمفه من موادق أوعنالف #الللخاطب به : قد أنمقك صاحبك . ولتعريض أنضل بالجادل إلى الفرش ٠‏ حت 


الآلات ميم 


تقسير سورة سب 


بوه ولك 4" يكقاء قَتَرْ كا يتيك الْيِدَلد © 
ف كيف خولف بين حرف الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لان صاحب 
الحق كأنه مستعل عل فرس جواد بركضه حيث شاء ؛ والضال كأنه منفمس فى ظلام م تبك 
1 اديه 


إلى انخاطبين , وإن أراد ا الصفائر والزلات الى لاتخلو منها من . وبالعمل: الكفر 
والمعاصى المظام © . وقتج الله ينهم : وهو حككه وفصله: أنه يدخل هؤلاء الجنة 
وأواتك الثار . 


1 دون أأذين اللمقام” به شرك كلا يل هر انه 


فإن قلت : ماممنى قوله لإ أروى» وكان يراهم ويعرفهم ؟ قلت : أراد ذلك أن برهم الخطأ 
العظيم ف الحا الشركاء بلته . وأن يقايسع ىأعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلمهم على إحالةالقياس 
إليهوالإشراكبه . و 9( كلا ردع لم عنمذههم يمد ما كسده بإيطال المقايسة »كا قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام (أف لكم ولما تعبدون من دونالته) بمد ماحجهم ٠‏ وقد ثيه على تفاحش 


أنم به عل البة . مع قلا شنب الخصم وفلشوكته باقوينا - و عبوه فول الرجل اصاحيه : اق يلالصادق مني 
ومنك ؛ وإن أحدنا لكاذب ومته قول حنان 
أتيجره وله اف يكقد. ٠‏ قرا لخوما. التدفاة 

قال أحمد : وهذا تغسير مبذب وافتنان مستعذب ٠‏ رددته عل سمعى فزاد روتقا بالتزديد , واستمائه الخاطر كأنى 
ببلىء للقهم حين يفيد ٠‏ ولا ينبخي أن بكر بعد ذلك عل الطريقة اتى | كثر تنماطها متأخرو الفقهاء فى ممادلاتهم 
وعاوواتهم , وذلك قولم : أحد الأمررن لازم على الابهام ٠‏ فيذا الملك مر هذا الوادى غير يميد ٠‏ فتأبله 
والته الموئق ٠‏ 

(1) اتقدم شراح هذا الهاهد من أيات بالجزء لثانى صقحة +دن فراجعه إن شتت أن مصححه ٠‏ 

از؟) قال مود : «وهذا القول أدختل ق الانصاف من الآول ٠.‏ حيث أستد الاجرام إلى النفس وأراد به 
الرلات واقصفائر الى لايخظر عنبا مؤمن . وأستد العمل إلى الخاطيين وأراد به التكفر والمناصى والكبائر» قال 
أخد : فمبر عن الحقرات بما يعبر به عن المظائم . وعن المظائم با يسبر به عن الحقوات . التزاما للانصاف , 
.وزيادة على ذلك أنه ذكر الاجرام المتسوب إلى النفس بصينة الماضى الذى يسلى تحقيق النى ٠‏ وعن الصمل سوب 
إلى الخصي يما لايعلى ذلك ٠‏ راق أعلم -. 


وما أَرمَلدكة لأسن اس عِيرا ودراارا 
ليون 50 

بإإلاكافة للاس) إلاإر. باله عامة ل حيطة مم ؛ لانها هم فقد كفتهم أنيخرجمنها 
أحدمثهم . وقال الزجاج المأ رسلناك جامما للناس ق الإنذارو الإبلاغ . لجمله حالامن الكاف 
وحق الناء على هذا أن تنكون للبالغة كتاء العلامة : ومن جعله حالا من المجرود 
أخطأاً ؛ لآنّ تقدم حال 1 م امجرود على الجار, 
أ وك ترى يمن برتكب هذا الخطأ ثم لابقع بدح إضم| 
١‏ له الخطأ الأول ادم ولا ذل من ارتكاب الخطأ 


8 ا لن 


متقذما عليه 


ال لام يمعى إلى ؛ لاه لايستوى 


وهو ههنا الرمان . ا عليه قرا 
تأويل من أضافه إلى بوم . أو نصب يوما ؟ 


أمانصب اليوم قعل التعظي بإتمار قمل تقديره : لك ميعاد . أعنى بوما 
عنى التعظم . فإن قلت: 
وه كروت ل إلا تعنتاء 
السؤال علسبيل الإشكار والنعنت» 


ده تفسير سورة سيأ # الآبتان بروج 


الذى بين يديه : مانزل قبل القرآن من كنتبٍ القه : بروى أن كفارمكة_ألوا أهلالكتاب 
فأخروم نهم بحدون صفة رسول اقه صلى اقه عليهوسل فى كتهم ٠‏ فأغضهم ذلك وقرنوا 
إلى القرآن جميع ماتقدمه من كتب القه عروجل فى الكفر . فتكفروا ما جما 


الصلاة والسلام أو للغاطب رلك داح فلم ان ان الحادئة 
ويتراجعونها ينهم » ارأيت العجيب ”© . لخذف الجواب . والمستضمفون :مم الاتباع . 
والمستكبرون : م الرءوس والمقذمون 


قَالَ الذينَ اكور للذين 


الثدائة نا رَأُوَا التدَابَ وَجَمَلنَا الأغلآلَ فى أمتاق الذين كَفَرُوا مَل عَرَوْنَ 
إل ماكانوا أيسَلون 5 

أولى الاسم أعنى لإتحن م حرف الإنكار ؛ لآنّ الغرض إنكار أن بكونوا #الصادينهم 
عنالإيمان ٠‏ وإثيات أنهممم الذينصدوا بأ نفسهمعنه . وأنهم أبوا من قبل اختيارهم .كأنهمقالوا. 
أنحن أجبرنا كوحلنا يكو بين كرتكم تكنينعتارين بز بعد إذ جارك بعدأنصممتهعل الدخول 
فى الإيمان وصحت نياتكم فى اختياره ؟ بل أت مثعتم أنفك حظها الشلال على | هفدى 
وأطعتم آمى الشبوة دون آعى الهى ٠‏ فكلتتم بجرمي نكافري لاختيارك لالقولنا وتسو يلنا فإن 
قلت : إذ وإذا من الظروف اللازمة الظرفية: فر وقعت إذ مضافا إلها ؟ قلت : قد انسع 
فى الزمان مالم يتسع فى غيره : فأضيف إليها الزمان , كا أضيف إلى الجمل قى قولك : جئتك بعد 
إذ جاء زيد . وحينئذ . ويومئذ . وكان ذلك أوان الحجاج أمير . وحين خرج زيد . لما أنكر 
المتكيرون بقولم (أنمن صددنام) أن يكونوا هم الب فى كفر المتضعفين وأثبتوا 
بعرم ربل م مين أن ذلك بكسهم واختيارهم .كز عليم ام تضعفون بقوفم بل 
مكرالليل والنهار م فأبطلوا إضراهم م بإضر اهم »كأنهم قالوا : ماكان الإجرام منج 


(1) قرله «ارايت العجيب» لله : السجب , كمبارة النق ٠.‏ (ع) 


قير سورة عبا ‏ الآيتان ومروه؟ قله 


جهة مكرك لنا دا ائبآ ليلا وتهارة وحلك إيانا على الشرك واتخاذ الانداد . ومعتى مكر الليل 
واللهار : مكري فى الليل والهار» فانسع فى الظرف بإجراته مجرى المفمول به وإضافة المكر 

0 عل الإسناد الجازى . وقرئ : بل مكر الليل والنهار ب 
اللير والباد بالرفع والنصب . أى تكررون الإغواء مكرا دايا 
:ما وجه الرفع والنصب ؟ قلت : هو مبتدأ أو خبر ؛ على معنى : يل 
000 مكرك أومكرك سبب ذلك . والتصب على : بلتتكزون الإغواء 
مكر الليل والهار : فإن قلت :لم قيل : ( قال الذين استكيروا ) , بنير عاطف ؛ وقيل ( وقال 
الذين استضغفوا )؟ قلت : لان استضعفوا ع أولا كلامهم : لجىء بالجواب محذوف 
العاطف على طريقة الاستئئاف » ثم جى. بسكلام آخر اللستضعفين . فمطف ع ىكلامهم الأول 
فإن قلت : من صاحبالشمير فى ل( وأسروا ) )قلت الجنس المشتمل عل النوعين منالمستكبرين 
والمستضمفين , وم اظالون فقول د الظالون موقوفرة ن عند ربجم ) يندم المستكيرون على 
ضلالم وإضلام, . والمتضعفون على ضلالم واتباعهم المضلين بإفى أعناق الذين كفروا)) 
أى ف أعلاته »خا الصريح للتئوبه بذمهم , وللدلالة على ما استحقوا به الاغلال . وعن 

ة: أسروا الكلام ذلك ينهم وقيل : أسروا الندامة أظهروها . وهو من الاضداد 
بر إلا ثَالَ مترفوهًا إنا يما ل 

أموَالاًوَأَْلآًا وما تحن مذ بين 
هذه تسلية لرسول ابته صل الله عليه وسل بم منى ٠‏ به من قومه من التتكذيب والكفر بما 
جاء به ء والمثافة بكثرة الآمر والأولاد » والمفاخرة *"» وزخارفها , والتكبر يذلك على 
ير له . وقوهم ( أى الفريقين خير مقاماً واحسن نديا) وأنهلم 
برسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال ل لرسول القه صل الله عليه وسلم أهل مك 
وكادوه بنحو ماكادوه به . وقاسسوا أمى الآخرة الموهومة أوالفروضة عندم على أمالدثياء 
راعتقدوا أني لم يكرموا عل د أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم ؛ 
نهم أكرم على الته من أن يعذ.هم » نظرا 


لأا ديا 


() قوه وما منى يوسن قومه» أى ابتل ٠+‏ (ع) 
(م) قوله «والمفاعرة رزعارتها» لله «والمقاحرة بالديا وزعارتها» ٠‏ (ع) 


كله تير سورة سيأ الآنات وم وم 


قل إن رَنْ بَبنظا ارن الئاس لأيَعلمُونَ 
وقد أبطل الله تعالى حسبانهم بأن” الرزق فضل من القه يقسمه كأ يشاء على حسب ما 
المصالح , فربما وسع على العاصى وضيق على المطيع : وربما تكس , وربما 0 
علهما ‏ فلا ينقاس عليه أمى الثواب الذى مبئاه على الاستحقاق . وقدر الرزق: 

اتعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقرئ يقدّر . بالتشديد والتخقيف 
نا لوا ولا أؤلآهم'بانَتى مرب هِنْدَن زذوا إلا 
لم جرَاه اللقلف ما عَيأوا وَمم فى الات 


تضبيقه . قال 


0ن 
أداد وماجماعة أموالكم ولاجماعة أ أولادم الى تقر بكم . وذلك أن" الجمع المكسر عقلازه 


وغير عقلائه سواء فى كم التأنيث ويحوز أن يكوز ن التى هى النتقوى وهىالمقربة عند الله زلى 
وحدها لد ل ست ارالك تك الرنوعة قرب وقرأ الح: ن : باللاتى تقر بك ؛ لانها 
بع والزلق والزافة : كالكرنى 
لى ( أنبتم من الأرض ياناً, 
أن" الاموال لا تفزب أحداً 


إلا من آمنم استثناء من رك ) فى ( تقزيكم ) . والمعنى 
إلا انؤمنالصالح الذى ينفقها سيل الله. د لاتقرب أحداً إلا من علهم الخير وفقههم 
فى الدين ورتحهم للصلاح والطاعة . جز بإااضمف) من إضافة المصدر إلى المفمول . أصله : 
فأوانك لهم أن يحازوا الضيف 1 :لعفم لست رت درا اسمن 
أن تضاعف لم حسثاتهم : الواحدة ىْ : جزاء الضعف . على : فأو لك لم الشعيف 
جزاء م على : أن 0 الشمف مر قوعان : الضفف يدل من 

تي يضم الراء وفتحها وسكونها . وفى الغرفة 


(إفهر يخلفدم فهو يمضه لا معوّض سواه : إما عاجلا بالمال : أو بالقناعة الى هى كفن 


لا ينفد . وإما آجلا بالثواب الذىكل خلف دونه . وعن مجاهد : من كان عنده من هذا المال 
ما بقيمه فليقتصد , فإن الرزق مقسوم ؛ ولعل ماقم له قليل وهر ينفق نفقة الموسع عليه , فيتفق 
يتأولن : وماأتفقتم من ثى. فهو يخلفه . فون هذا 
وممنى الآية : وماكان من خلف فهو منه لاخير الرازقين) وأعلام رب العرة 
بأنكل مارزق غيره : من سلطان برزق جنده , أوسيد رذق عبده » أو رجل برذق عياله : فهو 
من رذق الله ء أجراء على أبدى هو لا. . وهو الت الرزق وخالق الاسبابالىما يثتفعالمرذوق 
بالرزق . وعن بعضهم : الحد ته الذى أوجدتى”" وجعلنى من يشتهى : فك من مشته لاجد ٠‏ 
وواجد لا يشتهى 


هذا الكلام خطاب لللائكة ونقريع للكفار . وارد على امثل السائر 
٠‏ إيك أغني وَأنبى يجار « "© 
نت قلت للناس اتخذونى وأى إهين من دون الله ) وقد عل سبحانه كرن 


وه قوله تمالى (] 1 


زو) قر والحداقه الذى أرجدتق» فق الماح : وجد مطوية وأوجده ال مطري , أى أقترء يه وأوجدة 


أى :أغناء ٠.‏ (ع) 
00 ياأخت غير اللدر والحضارء كيف ترين فى قت قزاره 
أميع ييرى خرة مسطارء ‏ إياك اعى قحسي ياجارة 
السبل بن نالك الفزارى , يخاطب أخت عارئة بن لام , ركان قد سأها صل أها فلل يحد 
فى فاية امال والكال . فأتعد ذلك . تأجابته بقوظا 
إنى أقول ها قتى قزاره لا أبتتى الروج ولا الدمارء 
ولا فراق أهل هدى الحارهء 2 ترحل إلى أملك ياستحاره 


ارأكرته: فرآها 


فارتحل ,ثم نول عند أخيها مرة أخرى ‏ ركان حسن الطلمة , فأرسلك إل خفية آن يخطها ٠‏ فق ٠‏ وتزوجها 
: هى الحاضرة . والمراد أملهما » وكيف : اسم استتهام تصب 


المبالفة ٠‏ لا قنأتيك . والمارة : لفق والخيت والفساد . وهقى : اسم [شارة - وقرها : يستحارة » أى بكال 


٠‏ أو بتي وعدم اهتداء . يقال : استحار الانا. , إذا املا" وتكامل . ولستحار الرجل + إذا 


وعدم تقس 
تحن فى رأيه ٠‏ 


ده قير سورة سب الآيقان 4 و ع4 


الملانكة وعيى منزهين برآء ما وجه علهم من السؤال الوارد على طريق التقرير : والغفرض أن 
يقول ويقولوا » وبأل ويحيبوا ؛ فيكون تقريعهم أشد . بلغ ٠‏ وخجلهم أعظل : 
وهو أنه زم ٠‏ وريكون اقتصاص ذلك لمانا لمن ممعه .و ام والموالاة 
خلاف المعاداة . ومنها : اللهم وال من والاه : وعاد من عاداه . وهى مفاعلة من الولى وهو 
ار ااا اد 0 يقع عل اموا والموال يا والمنى 
أنت الذى نواليه من دونهم و ينهم . فبينوا بإثيات موالاة الله ومعاداة 
الكفار صم ؛ لان من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك 
(بلكانوا يعبدون الجن ) بريدون. الشياطين, حيث أطاعوم فى عبادة غير الله . وقيل : 
صوّرت لم الشياطين صور قوممن الجن وقالوا : هذه صور الملائك فاعبدوها . وقيل :كانوا 
بدخلون فى أجواف الاصنام إذا عبدت . فيعبدون بمبادتها . وقرئ : نحشرمم . ونقول , 
بالنون وا 

قَاليوْم لايمميك يضح لعش م دول 35 000 

عذَاب الثار الي 

الام ف ذلك ايوم لله وحده» لا بلك فيه أحد منفعة ولا مضرةة لاحد ؛لآنّ الدار دار 
واب وعقاب . والمثيب والمعاقب هو الله . فكانت حالما خلاف حال الدنيا الثنى م دار 
تكليف ؛ والناس فبها مخ بينهم » يتضازون ويتنافمون . وااراد : أنه لاضاز ولانافع يرمئ 
إلا هو وحده ؛ ثم ذكر معا: 5 تقول للذبن ظلبواي ممطوفاً على (لاملك) . 


ا أوا مَامَلدَا إلأ رك بريد أن 


ذم" وَثَالوا مَامَدَا إلا إفك متترى وَقَالَ الذين كَمَروا 
ل ين 2 
'دلى : إلى النى صل القه عليه وسلم . وا لثانية إلى الق رآن . والثالثة : إلى الحق . 

والحق أمى التبؤة كله ودين الإسلام > هو وف قو وال الذن كفروا اي وف أن لم يقل 
وقالواء وفى قوله لإ للحق لما جاءهمي وماف اللامين من 1 
لما من المبادهة بالكفر + : دليل على صدور الكلام عن إنكار 
من أمرمم بليغ ٠كأنه‏ قال : وقال أو لنك الكفرة المتمزدون 
ذلكالحق الثير قبل أن يذوقوه ( إن هذا إلاحر مبين) فبتوا القضاء على أنه حر ثم بتومعلى 


تضير سورة سيا ل الايات 6غ 


ا ل ماه حرا 


وما آ تنام كتبآ بدرسونبافها برهان عليصمة الشرك , ولاأرسلنا إلهمنذيراً ينذرم بالعقاب 
إنلم يشركرا : كا قال عر وجل (أم أنزانا علهم سلطاءا فهو يتكلم بما كلوا به يشرحكون) 
أو وصفهم بأنهم قوم أتتيون أهل جاهلية لاملة لمم وليس لممعهد بإنزال كتاب ولابعثة رسول 
كا قال (أم آتينام كتاءا من قبله فهم به متمسكون) فليس لتكذييم وجه متشبك » ولاشبة 
ملق :ا يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطاين : تحن أهل بل كتب وشرائع » ومستندون إلى 
رسل من رسل الته . ثم توعدم على تكذيهم بقوله لإوكذب الذين) تقدمومم من الآمم 
والفرون الخالية كا كذيوا: وما بغ هؤلا. بم ما تيا أواشاك من طول الأعمار وقزة 
الأجرام وكثرة الآموال , خين كذبوا رساهم جاءم إنكارى بالتدمير والاستتصال. وم يغن 
عنهم استظهار.م ما مم به متظهرون . فا بال هؤلاء ؟ وقرى" : بدرّسونما؛ من التدريس وهو 
ا نكر رالدرس . أومندزس الكتاب , ودس الكتب : ويذرسوئها , بتشديد الدال : يفتعلون 

من الدرس . والممشار كالمرباع . وهما : العشر , والربع . فإن قلت ماممى ا فكذ برادسل) 

وهو مستغنى عنه بقوله (وكذب الذن من قبلهم) ؟ قلت : لما كان ممنى قوله (وكذب الذين 
| من قبلهم) ؛ وفمل الذين من قبلهم التكذيب , وأقدموا عليه جمل تتكذيب الرسل مآعنه 
ونظيره أن يقول القائل : أقدم فلان على اتكفر فكفر بمحمد صل اقه عليه وسل » ويحوذ أن 
ينعطف على قوله : وما بلغوا » كقولك : مابلغ زيدممشار فضل عمرو فتفضل عليه ([فكيف 
ا ٠‏ فليحدروا من مثله 


روا ف مَن وَفْرَادَئْ 0 متتتكررا 


0 6 00 تقومواح عل أنه عطاف يان ا 
واداة يق نيامهم : إما القيام عن بحاس رسول القه صلى لقه عليه وسل وتفرّقهم ع مجتمعهم عنده 
وإما القيام الذى لابراد بهامثول على القدمين , ولكن الانتصاب فالآمر والنبوض فيه بالحمة 


رو قر وقكيف كن تكير» وق التمق : أن ينقوب قرأ +« تكيدى» باليادق الوصل والوقف ٠‏ (ع) 


و ث2 2 اكد 


والممنى : إنما أعظكم بواحدة إن فملتموها أصتتم الحق تخاصتم : ومى : أن تقوموا لوجه اه 
عالصاً . متفرة ننين اثنين , وواحدآ واحداً لثم تتفكروا) فى أ مد صل الله عليه 
وسل وماجاديه . أما الاثئان : فيتفسكران ويعر ضكل” واحد منهما حصول فكرهعلى صاحبه 1 
اومتراننية متصادقين متناصفين ؛ لاميل>ما اتباع هوى ولاينض لاعرق عصية ؛ حىيجم | 
جما الفنكر الصالم والنظر الصحيح على جاذة الحق وستنه. وكذاك الفرد: يفكر فى نفس بعدل 
رض فكره على عقله وذهنه وما استقرّ عندهمن عادات العقلاء 
إقهم مثى وفرادى : أن الاجتماع مما يشرّش الخواطر » 
ويعمى البصائر . ومنع من الروية . ويخلط الفول: ومع ذلك يقل الإنضاف , ويكثر 
الاعتساف , ويثور جاج التعصب . ولايسمع إلانصرةالمذهب ؛ وأرامم بقوله (مابساحيم 
من جنة أن هذاا الأمى المظيم الذى تمته ملك الدنيا والاخرة جميماً , لايتصدى لادعاء مثله 
إلا دجلان : إتا نون لايبالى باقتضاحه إذا طولب بالبرهان فمجر درى ماالافتساح 
وما رقبة العواقب . وإما عاقل راجح العقل مرشح للنبوة مختار من أهل الدنيا » لابدعييه 
إلا بعد صمته عنده حجته وبرهانه . وإلافا بحدى على العاقل دعرى ثى, لاييثة له عليه ؛ وقد 
علتم أن" مدا صلىانه عليه وسل مايه منجنة ؛ بل علمتموه أرجح قريشعقلا . وأرذنهم حلا 
وأثقهم ذهنا وآصلهم رأياء وأصدقهم قولاء وأنزههم نفآً , وأجممهم لما يحمد عليه الرجال 
وبمدحون به ؛ فكان مظلنة لآن 'نظنوا به الخير . وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب ؛ 
وإذا فملتم ذلك كفاك أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية ب فإذا أتى ا تبين أنه تذيرمبين . فإن قلت : 
(مابصاحبكم) م يتعلق ؟ قلت : يبموز أن يكون كلاما مسأ نفا تنبا من الته عز وجل عل طربقة 
النظر فى أمر رسول اله صلى انقه عليه وسل . ويجوذ أن يكون المعنى : ثم تتفكروا فتعلدوا 
ما بصاحبك من جنة , وقد جوز بعضهم أن تنكون ما استفهامية لابين يدى عذاب شديد 
كقرله عليه الصلاة والسلام © «بعثت فى نسم الساعة 0, 

تيو َعم" إن أنبري إلخلَ افد وهر عل ككل 


ونصفة من غير أن يكار. 


ومجادى أحواهم ؛ والذى أوجب : 


(نهو لكم) جزاء الشرط الذى هو قوله (ما سا لتك من أجر) تقديره : أى" ثىء سأ لتك 


(5) قوله ه بشت فى نسم اقاءة فى السحاح . تسم الريح » : أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد . وبنه 
الحديك ه بمثت فى نسم الساعة » أى : حين اتدأت رأتقي أرائها . والننم أيدا : جمع نسة وم لنفى . (ع) 


تفير سورة سيأ الايتأن مع وةغ 


من أجر فهو لم ٠‏ كقوله تعالى (ما يفتح اقه للناس من رحمة) وقيبه معثيان , أحدهما : نفى 
مسألة الاجر رأسا ءا يقولالرجل لصاحيه إنأعطيتى شبثا عخذه ؛ وهويمط أنه لم يمطه ا 
به البت ؛ لتملبتقه الأاخف بما الثانى : أن بريد بالاجر ما أراد فى قوله 

يتخذ إلى ربه سيلا) وققولهرقل لا أسألم 

1 يل إلى الته نميهم وما فيه نفمهم ٠‏ وكذلك 

القراءة قد تتظمته وإهم لإعل كل ثىء شهيد) حفيظ مهيمن ؛ بعل أفى 


القذف والرى : تزجية "" السهموتحوه يدفع واعتاد ؛ و 
ومنه قوله تعالى (وقذف فى قاوهم الرعب) . (أن اقذفيه فى التابوت ) ومعنى إيقذف بالحق) 
يلقيه وينزله إلى أنييائه . أويرى ه الباطل فيدمغه ويزهقه بإعلام اليسوب) رفع مول على 
حل إن واسمها . أوعلى المتكن فى يقذف . أوهو خيبر مبتد! محذوف . وقرى بالنصب صفة 
ارب : أوعلىالمدح . وقرى”: الغفيوب بالحركات الثلاث , فالغيوبكالبيوت . والفيربكالصبور 
وهو الامى الذى غاب وخ جدآ . 
كل جاه الل وما يئ” اليل وما سيد 0 

والحى" إتّاأن يبدى* فعلاأويعيده فإذا هلك ليبق 24بداء ولاإعادة , لجعلوا قوم : لايبدى* 

ولايعيد مثلا فى الحلاك . ومئه قول عبيد 


قر ين أَمهعَيِدٌُ ,َليَومَ لآبندى وَلآَِيدْ *" 
والممنى : جاء الحق وهلك الباطل . كقوله تعالى : (جاء الحق وزهق الباطل) وعن أبن مسعود 


() قوله , القدف والرى تزجبة السهم » فى الصحاح : زجيت الثىء اتزجية إذا ته برفق ٠‏ (اع) 
(؟) اليد بن الارص . وأتقر : حلا أو ملك هيد من أمه . والاجداء والاادة من لوازمينا المياة » 
فنفهما كثاية من نفها بالموت . كل المذر بن ماء السيا. رج فى بيوم من كل سنة فينعم على كل من يققاه ٠‏ وق 
آخر فيقتل أول من يلقاء . قمادفه فٍ له : امدعه يثمر لمله ينشر عنك , فقال : حال الجريض دون 
اليش , أى مثمى الثمه الشغر » ك .ثلا وقال هذا انيت بسد ذلك تحسرا . وق اتى الدب : أر 
المثر تال ل : أتعدثى : أقفر من أعله أنقر من أهله هيد . وملحوب : اسم موضع , استتشدة 
بين قديآ سل أنه بريد هلاكة ٠‏ فقال : لاقدرة لى على إبداء شمر جديد , ولا على إعادة شمر قديم ٠‏ ودخل فو 
علدو اليبت الزحاف اقطى . ومن ؟ملل القطع , قصار متفلن عل وزن مستعل يسكون اللام , وذلك ف قواه وأملهء ٠‏ 


وه تضيرسورة سبأ ‏ الآيتان ,وداه 


دضى انه عنه : دخل النى صلى القه عليه وسل مكة وحول الكعبة ثنيائة وستون صنناء لول 
يطمنها بعودنبعة ١‏ ويقول (جاء الحق وذهق الباطل إنالباطل كان زهوقا) . جاءالحقوما ببدى* 
الباطلوما يعيد) '"». والحق : القرآن . وقيل : الإسلام . وقيل : السيف . وقيل الباطل : [بلييس 
العئه الله ء أى : مايا 

لآهله يرا ولا يعيده ؛ أى : لايتقعهم فى الدتيا والآخرة . وقال الزجاج : أى ثىء ينشئ 
[بليس ويميده . لجمله للاسةفهام . وقيل للشيطان : الباطل ؛ لانه صاحبالباطل ؛ أولانههالك 
كا قبل له : الثسيطان , من شاط إذا هلك 


قرى* . ضللت أضل" : بفتح العين مع كسرها . وضلت أضل” ؛ بكسرها مع فتحها, وها 
لفتان . نحو : ظللت أظل” ؛ وظللت أظل” . وقرى” إضلة : بكر الممزة مع فتح المين . فإن 
قلت : أبن التقابل بين قوله (فإنما أضل: على نفسى) وقوله (فها بوحى إلى" دى) ٠‏ وإماكان 
يستقبم أن يقال : فإتها أضلعل نفسى , وإن اهتديت فَإنما أهتدى لاء كقوله تعالى (من عمل 
صالحا فلنفه ومن أساء فمليها) فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فَإنما يضل علها . أو يقال : فائما 
أضل بنفسى . قلت : هما متقا بلان من جهة الممنى ب لآنَ النفسكل ماعلها فهو بها ؛ أعنى : أنكل 
ماهو وبال عليها وضار لما فهو بها وبسبها : لآن الاتقارة بالسوء : ومالما ما ينفعها فهداية رما 
وتوفيقه ؛ وهذا حك عام لكل مكلف , وإنما أ رسوله صل اتهعليه وس أن يسئده إلى نفسه ؛ 
لآن الرسول إذا دخل تحته معجلالة حمله وسداد طريقته كان غيره أولى به ((إنه بيع قريب 
م 

ين مكآن قرب (51 


ولو ترى) جوابه عذوف ٠ ٠‏ يعنى : لرأي مرا عظيا وحالا هائة 00 
والأفمال التى مى ار ل :كلها لللعضى . والخراد ا الاستقبال ؛ لان 
ما الله فاعله فى المستقبل بمنزلة ماقد كان ووجد لتحققه ٠‏ ووقت الفزع : وقت البعث وقيام 


الساعة . وقيا 


الموت . وقيل : بوم يدر . وعن ابن عباس رضى اقه عنهما : نزلت 


(1) قو , لجمل يطبته يسود تبمةاء لمله ه ممه ء كمبارة النق ٠‏ (ع) 
(1) متفق عليه وقد تقدم فى الاسراء 


تفسير سورة سأ الآنات0ه 


كوه 


فى خسف البيداء » وذلك أنْثمانين ألفاً يفرون الكمبة ليخربوهاء فإذا دخلوا البيداء خسف بهم 
لإفلافوت» فلايفوتون الت ولا يبقونه . وقرى” : فلافوت . والاخذ من مكلن قريب : من 
الموقف إلى النار إذا موا . أو من ظهر الأآرض إلى بطنها إذا ماتوا . أومنحراء بدر إلى 
القليب . أو من تحت أقدامهم إذا خسف مم . فإن قلت : علام عطف قوله (وأخدرام؟ 
قلت : فيه وجهان : المطف على فزعوا . أى : فزعوا وأخذوا فلافوت للم أو على لافوت ٠‏ 
على معنى : إذ فزعوا فل يغفوتوا وأخذوا . وقرى” : وأخذ. وهو معطوف على حل لافوت . 
وممناه : فلافوت هناك . وهئاك أخد 


(آمنا يدم محمد صل التهعليه وس لمرور ذ كره فى قوله (ما بساحم 
والتناول : أخوان : إلا أن التنارش تنارل سبل لثىء قريب » يقال ناشه ينوشه , وتناوشه 
القوم . ويفال : تناوشوا فى الحرب : ناش بعضهم بمضاً . وهذا تمثيل لطليهم مالا يكون . وهو 
أن ينفعهم إيمانهم فى ذلك الوقت ٠‏ ينفع المزمثين إيمانهم فى الدنيا : مثلت حالم حال من 
اول الثىء من غلوة "م يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سبلا لا تمب فيه 
وقرى“ التناؤش : همزت الواو المضمومة كا همزت فى أجوه وأدئزر وعن ألى عمرو ا 
مكلام وي : أت إذا أبطأت وتأخرت . ومنئه البيت 


0 ٠ أناعني‎ 1 


(1) قوله « أن يتناول الثى. من غلوة » فى الحاح : غلوت بالسهم غلراً . إذا رميت به أبعد ماتقدر عليه 
والفلرة : الناية مقدار رمية ٠‏ وقبه : يقال يتهما قيس ريح وقاس ريح أى : قدر ريح ٠‏ (يع) 
ك4 وسول عماتى راستبد برأبه ل لم بطع فيا أثار قصير 
اننا وأى عاقب أنرى وآميه ‏ روطت 


بريد أن 


ه تنى كي 


از الأعور صدور 


ألاعنى 2 وقك حدئت يبه الآمور أمور 
التبعل بن حرى ى واستيد : اتقرد واستقتى بأمره لل كانت حسن الرأى ٠‏ وهو تاعل أشار . 
ومفمول ‏ بطع » تعذوق لدلاة المذكور عليه الل مول سسرلة لازم ٠‏ والآرجه رواية لم بطع 
اللجهول ٠‏ وتصير : ثائب القاعل , وتميره امل أغار ع وبالتكى عل لحلاف فى باب التازع . وغب الآ. 
بلغ غبه باللكسر عاقيته . وتا. ‏ بالمد ‏ : أسله تأى » فقلب : أى يمد . وعيه الآس بشيء له صدر ومن عل 
- كعات م ) 


تي تيعا 


4ه سير سورة سيا الآيات +ه- 4ه 
أى أخيراً لو يقذفون) معطوف على قد كفرواء على حكابة الحال الماضية . يعنى : وكاتوا 
يتكلمون (إبالغيب) و يأنون به لمن مكان بميد) وهو قوط فى رسول انته صلى الله عليه وسلم 
شاعر . ساحر . كذاب . وهذا تكلم بالقيب والام الح .لانم لم يشاهدوا منه حرا ولا 
شعرا ولا كذبا . وقدأنوا هذا اليب من جهة بعيدة من حاله , لآن أبمد ثىء ما جاء به : الشعر 
والسحر ؛ وأبعد ثى, من عادته التى عرفت ينهم وجربت : الكذب والزور 
بالغيب , عل البناء للفعول ؛ أى : يأتهم به شياطينهم وبلق 
(دقالوا آمنا به) على أنه مثلهم فى طلهم تحصيل ماعطلوه من الإمان فى الدنيا بقوهم آمنا فى 
الآخرة , وذلك مطلب مستبعد يمن يقذف شيئا من مكان بعيد لا مجال للظل ف لحوقه , حيث 
يريد أن بقع فيه لكونه غائيا عئه شاحطا . والغيب : الثى. الغائب ٠‏ ويحوذ أن بكرن 
الضمير للمذاب الشديد فى قوله ( بين يدى عذاب شديد ) وكانوا يقواوف : وما نحن 
بعذبين , إن كان الامركا تصفون من قيام الاعة والعقاب والتواب , ونحن أ كرم على الله 
من أنيعذ بنا . قايسينأمرالآخرة على أمر الدنيا: فهذا كان قذفهمبالغرب . وهوغيب ومقذوف 


نهم إناه » وإن شت فملقه بقواه 


به من جهة بعبدة ؛ لآن دار الجزاء لانثقاس على دار التكليف (إمايشتهون» من نفع الإيمان 
يومئذ والنجاة به من انار والفوز بالجنة . أومنالرة إلى الدنيا .كا حى عنهم (ارجمنا تعمل 
عالحا) (باشياعهم) بأشباههم من كفرة الآم ومنكان مذهبه مذههم لإمريب) إما من 
أزايه؛ إذا أوقمه ف الريبة والتهمة . أو من أراب الرجل إذا صار ذا ريبة ودخل فيا 
ركلاها مجان د فريقا : وهو أن المريب من الأول منقول من يصح أن يكون 
مريبا من لاعيان إلى الممنى . والمريب من الثانى منقول من صاحب الشلك 5 ٠ك‏ تقول: 
شمر شاعر. 


عن رسول الته صل الته عليه وم ه من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نى” إلا كان 
له يوم القيامة رفيقاً ومصالخا 9" , 


«طريق المكنبة وإنباتهما 4 تخيبل .كأن أوائل الامور مضت بأواخرها . فلا مضت الأرائل ظهرت الأواخر 
بسد خفاتها . ويقال : نأش بالممز إذا تأخر . وتتيعآ : قصب عل اقظرف , أى أخيرا . أى : تنى فى آخر الام 
أن يكون أبطاعنى فى نصيحنى لما رأى عاتبة آمرى حسنة وعاقية أمره ميئة . والحال أنه قد حدئت يمد الأمور 
السبة أمرر صعبة كانت خفية أوجيت نيه ٠‏ فهى حال مبيثة للراد من الظرف . أو حدثت يبد الأسور السبلة 
التى كان يمكنه ممها مطارعتى أمور صعبة تمنعه من التخلص من ريكته . كا تصحته بذاك أرلا قل يسمع ومن 
على رأيه . 
() أخرجه لتعلى واين مردويه والواحدى بأساتيدهم عن أبى بن كمب . 


1 لإفاطر السموات) مبتدتيا ومبتدعها . وعن مجاهد عن عباس رضىاقه عنهما 0 
أدرى مافاطرالموات والارض حت اختصم إىأعر ييانق بن فقال أحدهما : أن فطرته|9 » 
أى ابتدأتها . وقرى”: الذى فطرالموات والآرضوجمل الملاركة. وقرى"” ا 
بالرفع على المدح (رتلام يسم الين وسكوتها ( أ, 
اسم جمع ا ن أولاء اسم جمع لذا . وتظي رهاق امتتكنة الفاض واخلنلإمئق ثلاث 
ودباع) صفات لأجنحة . وما لم تتتصرف لشكرر ر المدل فها ذلك أنها عدلت عن ألفاظ 

الاعداد عن صبغ إلى صيغ أخر ء كا عدل عمر عن عامر . وحذام عن حاذمة ٠‏ وعن تكرير 
ا م وأنا 0 ل فيا بين المعدولة والمعدول عنها ألاتراك 
والمضنى : أن لمان" خلقا 
00 


أى : بزيد فى خلق الأجنحة » وفى غيره ما تقتضيه مشيثته 


اجتنم تان كان ؛أى 
فى الخلق 


أربعة أربعة 


وذلك أقوى للطيران وأعون عليه . اس الشفع من الاجنحة أن يكون فى كل 
شق نصفه , فا صورة الثلاثة ؟ قلت لعل الثالث يكون فى وسط الظهر بين الجناحين بمدهما 
يق . أولمله لغير الطيران ؛ فقد مر فى فى بعض الكتب أ, أن صنفا من الملائنكة لم أجئحة 
الجناحان يلفون نبا أجسادم وجتاحانيطيرون جما فى الامرمن أمورالله : وجئاحان مرخيان 
على وجوههم حياء من الت . وعن رسول انه صل اتقهعليه وسلم م , أنه رأى جبريل عليه السلام 


زو) تقدم فى أول الأقمام 
زم) قر وأن الملاتكه خلقا» لله : متوعة خلقا ... اح ٠‏ (ع) 


حفه تفير سورة الملائكة ‏ الاية + 


اليلة المعراج وله ستهانة جناح”؟ ‏ وروى أنه سألجبريل عليه السلام أن يتراءى له فى صورته 
قال : [نك لن تطيق ذلك - ال : ه إق أحب أن تفمل*" عفرج رسو لاه صل اننه عليه وسلم 
فى ليلة مقمرة » فأتاء جبريل فى صودته فنثى على النى صل القه عليه وسل , ثم أفاق وجبريل 
علي هالسلام مسنده وإحدى يديه على صدره والاخرى بين كتفيه , فقا : سبحان الله ! ماك 
أرى أن شيئا من الخلق مكذا ء فقال جبرريل : نكيف لورأيت إسرافيل : له اثنا عشر جناحا : 
جناح منها بالمشرق . وجناح بالمغرب . وإن العرش على كاهله : وإنه ليتضاءل الاحايين لعظمة 
الله حتى يعود مثل الوصع”' وهو العصفور الصغير . وروى عن رسول اه صلى اند عليه وسلم 
فى قوله تعالى (يزيد فى الخلق مايشام) : هو الوجه الحسن . والصوت الحسن: والشمر الحسن» 
وقيل , الخط الحسن , وعن قتادة ؛ الملاحة فى | والآية مطلقة تتناول كل زيادة فى 
الخلق : من طول قامة . واعتدال صورة , وتمام فى الاعضاء : وقوة فى البطش ؛ وحصافة فى 
المقل'* , وجزالة فى الرأى, وجراءة فى القلب . وسماحة فى النفس , وذلاقة”» فى اللسان 
ولبافة فى النكلل؛” ؛ وحسن تأنْ فى مزاولة الامور : وما أشبه ذلك ما لاحيط به الوصف 


وين رَنْمَة فلا ميك لما وما ميك قلا مرْسلَ له ين 
بده وهو اعد اكد 9 

استعير الفتح للإطلاق والإإرسال. ألاترى إلى قوله ( فلاس سل لدمنبمده) مكان :لافائحله. 
يعنى : أىشىء يطلق ابت منرحمة أى من نممة رز قأو مطر أوسحة أ وأم نأو غير ذلك من صئوف 
نمائه الى لاعاط بعددها . وتتكيره الرحمة للإشاعة والإيهام , كأأنه قال : من أبة رحمة كانت 
>ماوية أوأرضية : فلا أحد يقدر على [مسا كها وحبسها. وأى” ثىء يمك الله فلا أحد يقدر 
على إطلاقه. فإن قلت :ل أنث الضمير أزلاءئم ذكر آخراً؟ وهو راجع فى الحالين إلى الاسم 
المتضمن معنى الثشرط ؟ قلت : هما لغتان : احخل على المعنى وعلى اللفظ . والمنكلم على الخيرة 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعرد «أن التى سل الله عليه وس رأى جبريل فى صورته له سثانة جناج » 
رلفظ ابن حبان «رأيت جبريل عند سدرة الحتهى وله ستإلة جناح ينتشر فى ريشه الدر والياقوت» 

(؟) أغرجه ابن المارك فى الزمد . «التعلى من طريقه أخيرنا ليث عن عقيل عن الرهرى بذا ٠.‏ رزاه 
«,الوصع عسفور صذير حتىمايحدل عرشه إلا عظيته» الوصع يمتح الصاد المهملة بمدها مهملة أيضاً 

(ع) قوله ومثل الوصع وهر المصقور» ف الصحاح والوصع» : طائر أصتر من المسقور ٠‏ (ع) 

() قره «ووحصافة» أى : إحكام . أؤده السماح ٠.‏ (ع) 

(ه) فرك ووفلاقة» أى : حدة وطلاقة , أناده المحاخ . (ع) 

(<) قرله وولياقة فى التككر» أى حدق . ألاده الماح ٠‏ (ع) 


تقير سورة الملائكة ل الآية م اوه 

فهما ٠‏ فأنث على معنى الرحمة . وذكر ع ىأن لفظالمرجوع إليهلاتأنيث فيه . ولا نالاو فسر 
بالرحمة . لحسن اتباع الضمير التقسيرء ٠‏ ولم يفسرالثائى قتركعلى أصل التذكير وقرى” فلامرسل لها . 
فإن قلت : لايد للا ىمن تفسير , فا تفسيره ؟ قلت : يتمل أن يكون تفسيره مثلتفسير الول ٠‏ 
ولكنه ترك لدلالته عليه . وأن يكون مطلقا فى كل مابمكة من غضيه ورحته . وإئما قسر 
الأول دون الثانى للدلالة على أن رحته سبقت غضبه . فإ قلت : فا تقول فيمن فسر الرحمة 
بالتوية وعزاه إلى ابن عباس رضى انه عنهما ؟ قلت : إن أراد بالتوية الهدايه لماو التوفيق فيها - 
وهر الذى أراده ان عباس رضى اله دنهما إن قاله ‏ فقبول ؛ إن أزاد أنه إن شاء أن يتوب 
العامى ناب . وإن لميكأ لم يتب ؛ فردود ؛ لآثالقه تعالى يشا التوبة أبدا "» , ولا يحوز عليه 
أ أن لايشاءهالامن بعدهم من بعد إمسا كه » كتقو لدتعالى (فن بدي من بعدالقه) (قيأوحديث 
ا بمدالته) أى من بمدهدايته وبمد آباته لاو هوالعزيزي الغالب القادر على الإرسال والإساك 

«المكمع الذى يرسل ويمسك ماتقتضى الحكة إرساله وإماكه 


١‏ بايا اناس آذ كوا متا ميك هل 


ا وَالْأرْضٍ لآإآلة هر كان إفَكونَ (- 
ببس المراد يذ كر النممة كرهابالان فقط ولكن ب وبالقلب , وحفظها منالكفران 
والفمط © وشكرها بمعردة حقها والاعتراق بها وطاعة موليا . ومنه قول الرجل لمن نم 
أ عليه : اذكر أبادى” عندك . بريدحفظها وشكرها والعمل على موجببا . والخطاب عام للجميع 
لآنْ جميعهم منمورون فى فعمة الته . وعن ابن عباس رضى اقه عنهما : بريد : بأأهسل موه 
ا اذكروا نممة الته عليِك . حيث أسكنك حرمه متعم من جميع العام : والناس يتخطفون من 
ا حولم وعنه : نممة انه المافية . وقريٌ: غير اتته . بالحركات الثلاث ؛ فالجز والرفع على 
الوصف لفظاوحلا . والتصب على الاستثناء . فإن قلت : ماسحل ( يرا قكمع؟ قلت يحتمل 

أن بكون له محل إذا أوقمته صفة لخالق ©" وأن لايكون له محل إذا رفعت حل من غالق » 

إضخار يرذقك » وأوقعت يرزقك تقسيرآ له . أوجملتهكلاما مبتدأ بعد قوله ( هل من عالق غير 


(1) قوله م يعاء التربة أبداء هذا وما بعدء على مذعب الممنزلة ٠‏ من أنه تعالى يحب عليه الصلاح اقنبد ٠‏ 
وعند أمل المنة : لايمب علب عىء . تالكلام على ظافره . ورده مردود ٠‏ (ج) 

(؟) قرله ووحفظها من الكقران والقمط» أى : الا. أده تمماج ٠.‏ زع) 

(م) قال مود : وإن قلت : ماعل يرزتكم ؟ فلت بل أن بكون 4 حل إذا أوفمته صفة لخالق ٠‏ وأذ 
الا يكون كه عل إذا جملته تفيرآ وجملت من عالق مرفوع امحل بفمل يدل علب هذا . كأنه قبل : هل يرذتتم 
عالق قير القه , أو جملت رقم كلاما مبتدا» قال أحد : رالوجه المؤخر آرجهها 


شير سورةالملائكة ب الآنة غ 


ت : هل فيه دليل على أن الخالق لايطلق على غير اله تعالى 20 ؟ قلت ؛ نعم إن 
جملت (يرذقكم)كلاماميتدأ وهو الوجه الثالث من الا"وجه الثلاثة .وأا على الوجهينالأخرين 
وهما الوصف والتفسير . ققد يقد قهما بالر السماء والارض » وخرج من الإطلاق» 
فكيف يستشهد به على اختصاصه . بالإطلاق من السماء المطر . ومن الأارض النبات 
(الاإه إلاهوي جملة مفصولة لاحللما ٠‏ مثل : يرذقك فى الوجه الثالك : ولو وصلنباكا 
3 يرزقك لم يساعد عليه المعتى ' لان قرلك : هل من خالق آخر سوى اله لا إله إلا ذلك 


رسل من كَبْلِكَ وَإِلَ الله 2 ار 1 0( 


نعى به على قريشسوء تلقهم لآباتاقه » و تكذ بيهم .ها . وس رسولهصلٍ اله عليه وسل بأذله 
فى الانبياء قبهأسوة حسنة , ثم جاء مما يشتمل على الوعد والوعيد : من رجوع الآمور إلى حكه 


وبجاذاةالمكذب والمكذب بمايستانه . وقرى” : ترجع , يضم النأ.وفتحها. فإزقلت : ماوجه 
صمةجزاءالشرط ؟ ومن حقالجزاءأن يتعقبالشرط وهذا سابقله . قلت : معناه:وإنيكذوك 
فتأس بتكذيب الرسل من قبلك ؛ فوضع (ففد كذ بت رسل منقبلك) موضع : فتأس , استغثاء 
بالبب عن المسبب : أعنى بالتكذيب عن التأسى . فإنقلت : مامعنى التسكير فى رسل ؟ قلت : 
مناه فقد كذبت رسل ٠‏ أى رسل ذو 'ووعدد كثير . وأولو آنات ونذر . وأهل أعمار طوال 
وأحاب صبر وعزم . وما أشبه ذلك . وهذا أسل له ؛ وأحث عل المصارة . 


(:) هادكلامه . قال : فان فل : هل فيه دليل على أن الخالق لا بطلق على غير الله تعالى ؟ فلت : نعم إن 

جملت يرزقكم كلاما مبتدأ ٠‏ ومو الوجه الثالك من الآوجه الثلاثة . وأا عل الوجهين الآخرين وهنا الومف 

والتفسير فقد تقيد فهما بالرزق منالسموات والآرض , وخر ج من الاطلاق ٠‏ نكيف يستشيديه على لفيه مطلقا . 

درية إذا قرعت هذه الآبة أسجاعهم قالرا بمرأء عل القه تعال : انعم ثم عالق غير القه 4 9ن كل أحد 

الرغشرى وسع الدائرة ٠‏ وجلب الوجره العاردة النأفرة ٠‏ وجمل الرجمين 

. ددجهها مو الحق والظاهر , وأغره فى الذكر تناسيا له م والذى فق 

الرجه الك وأن هو امراد : أن الآبة خوطب ب قوم عل أنهم مشركرن , إذا كوا عن راذقهم من المموات 

والأرض , قالوا : الله , فقرروا بذلك وقرعوا به ٠‏ إقامة الحجة علهم باقرارهم ع ولو كان على غير هذا الرجه 

قيد , لكان مفهومه إثيات عالق غير الله , لكته لايرزق وعؤلا. الكفرة قد تبروا عن ذلك , فلا وجه لتقر ينهم 

بجا لاثم فوهم هذا ترجيح الوجه الثالك من حيث مقصود سباق الآية . وأما من حيث انظ اللفشي ٠‏ فلاان 

اللتين اللتين هما قوله ( برقم ) رقوله ( لا [ه إلا هو ) سغتا سباتا واحدا . واكانة مقصرلة انفاتا ما تهدم ؛ 
فكذاك ( رزيتا ) 


وعد الله الجراء بالثواب والعقاب ( فلا تثرنكمم فلاتخدعتكم (الدنيام و لايذملتكم 
التمتع بها والتلذذ لامام رامل للآخر اسه لإولايغرنك باقهالغرور)لايقولن 
كع ويعفوع نكل خطيئة "١‏ .والفرورالشيطان لا نذلك 
ديدنه . وقرى” بالضم وهو مصدرغرهكا للزوم والنهوكأوجمع غازكقاعدوقمودأخبر نالقهعزوجل 
أنالشيطان لنا عدو مبين . واقتصعلينا قصته وما فمل بأيينا آدم عليه السلام » وكيف تدب 
لمداوة جنسثامن قبل وجوده وبعده؛ وتحنعل ذلك تتولاه ونطيعه 2 
فوعظنا عز وجل بأنهي علتم عدوك الذى لاعدو أعرقف العداوة منه . وأنتم تعاملونه معاملة 
من لاعل له بحاله (إفاتخذوه عدوام ف عقائدم رأضالكم . 00 إلامابدل على 
معاداته ومثاصيته ا وجهر؟ .ثم لخص سر أمرءه وخطأ من اتبعه بأن غرضه الذى يؤمه 
فى دعوة شيعته ومتبمى خطواته : هو أن بوردهم مورد الشقوة والحلاك ؛ وأن يكونوا ممنف 
أصماب السمير . ثم كشف الغطاء وقشر اللحاء © ليقطم الاطاع الفارغة والامانالكاذية ٠‏ 
فبى الأمس كله على الإبمان والعمل وتركهما . 


لما ذكر الفريقين 0 الذ. 1 قال 0 عله فرآه 
ذين الف ريقين كن لم يذين له ٠‏ فكأن رسول التدضل 


حسام يعنى : أفن ذين له سوء عمله من 


ولا يقرن لك اقعيطان : اعملوا ما تم فان الله غفرر ٠‏ إخفر كل كيرة ويعضر 
عن كل خطيئة» قال أحد : مو يعرض بأعل الدنة فى اعتفادهم جراز مقفرة اللكبائر للوحد ٠‏ وإن لم يكن ثوية . 
الى ؛ لآن الله تمالى حيث توعد عل الكبائر قرن الوعد بالديثة فى مثل ‏ قرله لهم 
( إن اق الابنفر أن يشرك به ويتقر مادون ذلك لمن يهاء ) نهم إذآ مصدقون بوعد القه تدا » موقتون به عل 
دب مره 


(9) قر , وقشر القحاء » ق السجاح : الحاء ‏ عمدو : قشر الشججر .. (ع) 


3 تفسير سورة الملائكة ‏ الآيات ه-م 


ألته عليه وس قال «لاء فقال فإ القه يضل” من يغاء وبهدى من يشاء فلا تذهب نمسك علوم 
حسرات) ومعى تزبين العمل والإضلال: واحد ء وهو أن يكون العامى على صفة لاتجدى 
عليه المصالح , حتى بتوجب بذلك خذلان الف تعالى 0 
ل ارده نك كي 1ه اانا كأنما غلب 
على عقله وسلب تمييزه . ويقعد تحت قول أفى ثواس : 


1 ان ًا ىف 4 

وإذا خذل الله المصممينعلى الكفروخلام وشأنهم . فإنَ على الرسول أنلاييتم بأمرمولايلق 
بالا إلى ذكرمم . ولايحزن ولايتحسر عليهم : اقنداء بسنة القه تعالى فى خذ لانهم وتخليتهم . وذكر 
الزجاج أن" اللمنى أفن زين له سوء عمله ذهبت نفك عليهم حسرة , لخذف الجواب لدلالة 
فلا نذهب نفك عليه : أو أفن زين له سوء عملهكن هداء 

من يشاء ويهدى من يشاء) عليه . حسرات : مقعول له يعنى 

وعلهم صلة تذهب :كا تقول : هلكعليه حبا. ومات عليه حزناً . أوهو يان للتحر عليه 


ولا بحو زأن يتعلق محسرات ؛ لان المصدر الايتقدم عليه صلته . ويحوذ أن يكون اله 20 
كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر »ا قال جرير 


00 2 


مَتَقَ الموَايرٌ عن عم اشرى علي دُْمَبْنَ كا وَعَدُورًا 
0 


قمَلَ إِنْرِم تاق تثبى ترات وَذْكْْم لي مَنَامْ ”© 
وقرى” : فلا تذهب نفسك (إن القه عم بما يصنعون) وعيد لهم 0 
)6 


لأآنى ثواس . وشخفيها , أى : الخر . فتفوح : أى رأتحتها ٠‏ ثم قال لساقى الخر : اسقتى حت أسكر , فيحسن هندى 
القبيح ٠‏ وحسناً : المفمول قثانى , واقضيح مرفوع به ء واستحساته : كناية من اشتداد انكر 

() الجرير يصف نوا بالمزال . يقال : فرس عشوق ع لى : طويل مهزول . وجارية ممدوقة : رقيقة القرام . 
والهاجرة : شدة الحى . إلى ٠‏ والكذكل والكلكال : الصدر ٠‏ وعطف الصدور عل 
الكلاكل للتفسير , أى 3 

(م) لما أسابء الحرن يمد ذعاب الأحباب وتمكن من نفسه . تخيل أنما تتتائر وتمزل من جسمه حال كونها 
حيرات وجمل النفى حسرات لامتراجها با . فكأنها فى . أوتتساقط بمدم لآجل الحسرات والاحزان 
وهر أرج . وذكرم - أى مذكرم سقام لى . رعو بالتتج مصدر كالنقم 


تضير سورة الملائكة ‏ الآية » 


إن قلت :لم جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله , ومابعده ؟ قلت : 
الى الحال الى تقع فها الرباح السحاب . وتتحضر تلك الصور البديمة الدالة 
على القدرة الربانية » وهكذا بفمل فيه نوح ييز وخصوصية , حال تستغرب ؛ أوتهم” 
الخاطب ؛ أوغير ذلك ,كا قال تأبط شرا : 


الول وى ا 0 00 


عَيريها إبلآ حش جا 
الآنه قصد أن يصور لقومه الحالة النى تشجع فا بزعمه على رب نولم عن 
ويطليهم ع ىكنبها . مشاهدة للتعجيب منج رأنه على كلهول ؛ وثباته عند كل شذة . وكذلك 
سوق السحاب إلى البلد الميت , وإحياء الأرض بالمطر بد موتها : لما كانا من الدلائل على 
القدرةالباهرة قبل : فسقنا . وأحيينا ؛ معدولاحما عن لفظالغيبة إلىماهو أدخل فالاختصاص 
وأدل عليه والكاف فى لإ كذلك) فى حل" الرفع . أى : مثل احياء الموات نشورالآموات 
وروى أنه قل لرسول اله صلى الله عليه وسل :كيف بمى الله الموتى ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ 
فقال وهل مررت بوادىأهلك علا ثم عررت به ييز" 2 خضرآء قال : نمم . 6 «تكذلكيي 


)4 افن بكر وجود الثول إن أخبر عن يقين بل عبان 
بأنى لقد لقيت الثول تهوى 2 سيب كالسحيقة ماب 
تأضريها بلا دش غغرت ‏ صريناً دين وظجرات 
المشاهدة بالمين ٠‏ والهرى : المبوط . والمراه : سرعة الندو . 
والمحصحان والصعصمان ‏ بالفتح - 
ق إلى البة ٠‏ وحم جرنة ككتية ٠‏ 
ِ ويحوز أن الع : فيا من 
ين ٠‏ وهو ماكان بدليل قاع بل عيان ومعاهدة بالين » بأ 
انسع م ٠‏ وكاد الوصف بذاك توكدداً . وأظهر موضع الاضمار ازيادة تمكين الثول 
ات قضررنها . لكن عدل إلى المشارع لسك الحال المماضية كأنها 
معاعدة فيتعجب منها , وتمل تجاعته , أى : لجملت أضريها يلا خوف قسقطت مطروحة على يدبها 
وضنقها . وقميل : يوصف به المذكر والمزتى”) هنا - 
() قركه ء ثم سروت به ييز خضرا , فى الخازن : ٠‏ متا ء ٠‏ (ج) 


موجردة الآن 


5 تقسير سورة الملائكة ل الآبة ٠١‏ 


الله الموتى وتلك آبته فخلقه0 وقيل يحى القه الخلق, بماء برسله من تحت العرش كتى الرجال : 
تنبت منه أجاد الخلق . 2 3 


عا إكنه بشعد الكل امهب وَالعدَلٌ 
0 
أولئك 


ا 
كان الكافرون يتعرزون بالاصنام .كا قال عز وجل (واتخذوا من دو ناته آلمة ليكونوا 
لهم عز) والذينآمنوا بألستهم من غير مراطأة قلوهم : كانوا يتعززون بالمشركين » كا قال 
اتعالى (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أببتغرن عدم العرة 
جمبعا) فبين أنلاعرة إلا نه ولأوليائه . وقال (وقه العزة ولرسوله ولليؤمنين) والممنى فليطلا 
ضع قوله فته العزة جميه/) موضعه استغناء به عله لدلالته عليه ؛ لآن الثىء 
لايطلب إلاعند صاحبه ومالك . ونظيره قولك : من أراد النصيحة فهى عند الابرار , ثريا 
فلبطلها عئدهم ؛ إلاأنك أقت مايدل عليه مقامه . ومدنى (فقه العزة جميها) أن المزة كلها مختصة 
بلقه : عزة الدئيا وعزة الآخرة . ثم عرف أن ماتطلب به المزة هوالإيمان والعمل الصا بقوله 
اليه يصعدالكم الطيب والعملالصالح يرفمه م والكلم الطيب : لاإله إلا الله . عن ابن عباس 
رضىالله عنهما : يعنى أن" هذه الكل لانقبل . ولاتصمد إلى السماء فتتكتب حيث تتكتتب اللاعمال 
المقبولة »كا قال عز وجل (إن” كتاب الابرار لفى إلا إذ اقترن ما العمل الصالح الذى 
يحققها ويصدتها فرفعها وأصمدها . وقيل : الرافع الكلم , والمرقوع العمل ؛ لانه لايقبل عمل 
إلامن موحد . وقبل : الرافع هو القه تعالى . والمرفوع العمل . وقيل : الكلم الطيب : كل ذكر 
من تكبير وتسبيح وتليل وقراءة قرآن ودعاء واستغقار وغير ذلك . وعن النى صل الته عليه 
وس : وهو قول الرجل سبحان القه واد ته ولا إله إلااقه والله أ كير إذا قالما المبد عرج 
بجا الملك إلى السماء لخيا بها وجهالرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لويقبل ؛"© منه. وف الحديث«لايقبل 
)١(‏ أخرجه أحد وإحاق وابن أبى شبية والحالم والببيق فى البمت كلهم من طريق حماد بن سلية عن يمل 
ابن عطاء عن وكيع بن عدى عن عمه أنى رزين المقلى أنه قال ه يارسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة ٠‏ وما 
آي ذلك فى خلته ؟ ققال قبى صل الله عليه ول : أليى كليم ينظر إلى القمر عتليا به ؟ قرا بلى ٠‏ قال + فاقه 
أعظم . قال : قلت : يارسول الله . كيف لوتى ٠‏ وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : أما مررت برادى أملك. 
ممحلا ؟ قال : بلى ٠‏ قال ثم صيرت به ييز خضرا ؟ قال : قلت + للى . قال : فتكطلك يحمي القه الموتى ٠‏ وذلك آي 
فى خلقه » وأوله فى سنن أبى داوه واين ماجه دون مقصود اتكتاب . 
(؟) أخرجه التعلى وابن مردويه من رواية على بن عاصم عنسهل عن أبيه عن أنى هربرة مرقوط ٠‏ ورواه 
امام والبيهق فى الأسماء والطبرى مرفوط عن أبن سعود رضيات عنه 


فإِنّ المزة لله 


عند الله 


35 
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الله قولا إلا بعمل . ولا يقبل قولاولا عملا إلابنية . ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بْصابة 
السنة 9», وعنابن المقفع بلادسم ء وساب بلا مطر + وقوس بلا وترة 
دقرئٌ اع ار لللفمرل . ورإليه يصمد الكلم الطيب) على تسمية 
الفاعل . من أصعد 0 : هو الرجل أى يصعد إل انه عز وجل الكلم الطب ع ماله 
٠ ) :‏ بنصب العمل والراق افع الكلم أو الله 
عر وجل . فإن قلت ل ال : مكر فلان عمله فم نصب «االسيئات) ؟ 
فلت : هذه صفة للبصدرء أولما ؤ فى حكه , كقرله تعالى (ولاعميق المكرالسيئ إلابأهله) أصله 
والذن مكروا المكرات اليئات . أوأصئاف المكر السيئات , وعنى نهن مكرات قريش حين 
اجتمموا فى دار الندوة وتداوروا الرأى فى إحدى ثلاث مكرات يمكرونها برسول القه صلىالقه 
إثباته , أوقتلهء أوإخراجه كا حك اتهسبحانه عنهم (وإذ يمكر بك الذنكفروا 
لكأ د يتلو كاري رجرك) 8 أولاك هو يبود ) يعنى ومكرأولئكالذين مكروا 
: يكسد ويفسد , دون مكر ابته بهم حين أخرجهم من 
م ا وحقق فيهم قوله (وعكروت. 
قرله . ولاحيق المكر الدئ ع إلابأمله . 


ص 


(أذداجام أصنافا. أو ذكرانا وإناثاءكقوله تعالى ا 
قتادة رضى الله عنه : زوج بعضهم بعضا لا بمله) فى موضع الحال. أى : إلا معلومة له. 


فإن قلت : ما معنى قوله . ( وما يعمر من معمر ) ؟ قلت : اه (وما يعمر من أحد . وإئما 
ماه معمراً بما هو ضائر إليه . قلت: الإنسان إما معمر . أى طويل العمر : أو منقوص 


العمر ؛ أى قصيره . فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فحال. فتكيفصحقوله لإوما يعمر 


(:) أخرجه الخب فى الجامع من رواي يقية بن [حاميل ين عبد لقه عن أبان عن أفس بهذا مرفونا ٠‏ وأا 


ءتروك . وله طربق أخرى عن أبى هريرة مرقوعا أخرجه ابن عدى واين حبان كلام فى الضعفاء عن عالد بن 
عبد الدائم عن فافع بن يزيد عن زهرة ين معبد عن سعيد ين المسيب هته . يلظ «قرآن فى صلاة غير من قرآن 
فى غير صلاة ‏ الحديك . وفيه ء ولا قول إلا بعمل إلى آخره . ورواه ابن حبان أيضاً من رواية الزهرى عن 


سييه بن المميب هن أبن مسعود . وه أحد بن المسن المصرى . وهو كذاب ٠‏ 
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من معمر ولا ينقص من عمرهع ؟ قلت : هذا من الكلام المنساح فيه . ثقة فى تأويله يأفهام 
السامعين ‏ واتكالا على تسديدمم معناه يعقوم , وأنه لا يأتبس عليهم إحالة الطول والقصر فى 
مر واحد . وعلي هكلام الناس المستفيض . يقولون : لا يثيب القه عبد ولا يعاقبه إلايحق . 
وما تنعمت بلدآ ولا اجتوبته إلا قل فيه ثواتى. " وفيه تأويل آخر: هو أنه لا يطول عمر 
إنسان ولا يقصر إلا فى كتاب , وصورته : أن يكتب ف اللوح : إنحج فلان أو غزا فعمره 
أربعون سئة ٠‏ وإن حج وغزا فعمره ستون سنة, فإذا جمع يينهما فبلغ الستين فقد عمر . وإذا 
أفرد أحدهما فلم يتجاوذ به الاربعون : فقد نقص من عمره الذى هو الفابة وهو الستون .وإليه 
أشار رسول القه صلى الته عليه وس فق قوله , إن الصدقة والصلة تممران الديار وتزيدان فى 
الاعمار 0 » وعن كمب أنه قال حبين طمن عمر رضى القه عنه : لو أنعمر دءا الن لاخر 
فقيل لكمب : ألبس قد قال القه ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) قال : 
ققد قال الله ( وما يسمر من معمر ) وقد استفاض على الآالنة : أطال الله بقاءك . وفسح فى 
مدتك وما أشهه . وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه : يكتبق الصحيفةعره كذا وكذا سئة» 
ثم يكتب فى أسفل ذلك : ذهب يوم ذهب يومان , حتى يأنى على آخره. وعن قنادة رضى 
: » والمنقوص من عمره من يموت قبل ستينسئة ؛ والكتاب: 
اللوح . عن ابن عباس رضى اللهعنهما : ويحوز أنيراد بكتابالله : عل الله . أوصحيفةالإنسان 
وقرئ : ولا ينقص » على تسمية الفاعل من عمره بالتخفيف ٠.‏ 


بغر رلتبتغوا يبن فضي ولتلّح' كرون (097© 
ضرب البحرين : العذب وال مالم مثاين لليؤمن والكافر» ثم قال عبى سبيل الاستطراد فى 
صفة ألبحرين وما علق بهما من نممته وعطائه لوم نكل أى: وم نكل واحد منهما لات كلون 
ما ريام وهو السملك لإ وتستخرجون حاية) وهى الأؤاؤ والمرجان (وترى الفلك فيو 


)١(‏ قوه «ولااجتريته إلاقل فيه ثوائى. أى : كرهت المقام به , كذا ف الصماج ٠‏ (خ) 
(؟) أخرجه أحد من طريق القاسم عن عائشة . الكن قال و وحمن الخلق» بدل «الصدقة» ورواه فبيق فى 
القعب من هذا الوجه كذلك ٠‏ وزاد «وحسن الجوار» وله طريق أخرى عند الأصبانى عن أبى سعيد بلفظ «صلة 
الرحم وحسن الخلق وبر الوالدين» وزاد ولت كان القوم لجارا». 
(م) أخرجهاحق فآغرستد ابتعبالى رضواقه طيما ٠‏ أخمرنا عبدالرزاق أخيرنا مممرعن الزمروعن سعيد ٠‏ 


فكل (إمواخرم شواق لياء يجحريها , ب 
لاما تمخر الممواء والسفن الذى اشتقت منه الدفيتة قريبمن امخر لانها تسفن المكأنم! تقشره 
كا تخره لإمن فضلدج من قضل اه » ولم بحر له ذكر فى الآية » ولكن فيا قبلها » ولو لم بحر 
لم يشكل » لدلالة المعنى عليه . وحرق الرجاء مستعار لم الإرادة , ألاترىكيف سلك بهمسلك 
الام التعليل كأنما قبل : ولتشكروا . والفرات : الذىيكسر العطش. والسائغ : المرىه 
السهل الانخدار لعذوبته . وقرى : سيغ . بورن سيد : وسيغ بااتخفيف . وملح : على فمل . 
والأجاج : الذى حرق ملوحته . و يحتمل غير طريقةالاستطراد :وهو أن يشبه الجنسين بالبحر بز 
ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر ؛ بأنه قد شارك المذبف منافع منالسمك و للؤلؤ: وجرى 
الفلك فيه والكافر خلو من النفع ؛ فهو فى طريقة قوله تعالى ثم قست اوبكم من بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ثم قال ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإنّ منها 
لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما, 0 


فى الجر ديو راج الت 
تمرى أجلت نك العلا رع" 7 قزة 0 

َايحْلِكُونَ من قليير ( 
(ذلكمم مدأ وللاتهريم ل الملكم أخبار مترادفة .أو ( القه ريم ) خبران . وله 
الملك : جملة مبتدأة واقعة فى قران قوله (والنين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) 
ويحرز فى حكم الإعراب إيقاع اسم لال الاشاية اأرحقت بان . وريم خبراً . 
لولا أن المعنى يأباه . والقطمين : لفاقة 


إن تعرا رثن (الايسمواائع) لام 0 سمموا على سيل الفرض 
والقثيل الما استجابوا لمي م لأنهم لايدعون ما تدعون لهم من الإلحية » ويتبرءون منها . 
وقيل :ما تفمرع (يكفرون بش ركك ”" ولا ينك مثل خبير ) ولا رك بال عبر هو 


)١(‏ قوله «يكفرون بشركك» كأن تيرء قد سقط . وف ا#تدتى : بكفروت بشرككم : باشرا كك لم 
مادتسم ايام , ريقولرن : ما كتم إيانا تعبدرن , ولابتيئك ... ال ٠‏ (ع) 
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مثل خبير عالم به . ويريد : أنالخبير بالامى وحده ‏ هوالذى يخبرك ,الحقيقة / 
به. والمنى : أن هذا الذى أخمر تك به من حال الآوثان هو الح » لأآنى خبير بما أخبرت به . 
وقريٌ : يدعون : بالياء والناء 


ينأ لاسن لقم كالم ولك مزلي 


فإن قلت ا : ند يتكك أن ريم أن نعدة] ارم إليه مجنس 
الفقراء . وإ نكانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم . لا نالفقر مما يقبع الشعف» 
وكا كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شد انقه سبحانه على الإنسان,الضعف ف قوله (وخلق 
الإنسان ضميفا ) ا 00 نكر لكان الممنى 
أثتم بعض الفقراء . فإن فلت : قد قبل الفقراء بالفنى . فا فائدة اميد ؟ قلت :لما أثبت فقرهم 
إليه وغناه عنهم ‏ ولي سكل غنى نافما بغناء إلا 
المنعم علهم واستحق عليهم الحد _ ذكر الحويد ليدل به على أنه الى النافعم ب 
المنعم عليهم المتحق بإثعامه عليم أن يحمدوء الحيد ع ل التترتم (سررع)» ممتئع , 
وهذا غضب علهم لانخاذم له أندادا . وكفرم : 
قوما غير ) وعن ابن عباس رخنى اله عنم بما عوبسا دن بد لا برك ا 


أن دبْم' لتب وَ تَامُوا اللرة ومن 


م 5 اقه 0 تنس باب الفس 9 3 
الدنيا : الولى بالولىء والجار بالجار . فإن قلت : هلا قيل : ولانزر نفسوزر أخرى؟ 

ول قيا الآن المعتى أن النفوس الوازرات لاترىمنهن واحدة إلا حاملةوذرهاء 
لا وزر غيرها . فإن قلت : حكيف توفق بي هذا وبين قوله ( وليحمان أثقاهم وأثقالامع 
3 نهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال 

ضلالم , وذلك كله أوزارم ما فيا 00 . ألاترى كيف كذمم الله تعالى فى 
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قرلم ( اتبموا سبيلنا ولتحمل خطايام ) بقوله تعالى ( وما هم محاملين من خطايام من عى.). 
فإن قلت : ما الفرق بين معنى قوله (إولا تزر واذرة وزد أخرىم وبين معنى ( وإن تدع 
مثقلة إلى لها لا يحمل منه ى) ؟ قلت : الآول فى الدلالة على عد لانته تعالى فى حككه ,وأنه 
تالى لا يؤاخذ نفسا بذير ذنها . والثانى فى أن لاغياث يومئذ لمن استغاث .حت أن 
نفسا قد أثقلها الاوزار وبظتها . لو دعت إلى أ, ابعض وقرها لم تجب ول تنث »وإن 
كان المدعو بءض قرابتها م نأ بأو ولد أو أخ.فإن قلت:إلام أسندكان قل ولوكان ذا قرى)؟ 
قلت : إلى المدعو المفهوم من قرله ( وإن ندع مثملة ) . فإن قلت :فل ذكر المدعو 
لبعم" ؛ ويشمل كل مدعو . فإن قلت : كيف استقام إخمار المام ؟ ولا يصح أن يكون العام 
قرلفى للثقلة؟ قلت : هو من العموم الكائن على طريق البدل . فإن قلت : ما تقول فيمن قرأ 
واو كان ذو قرف ) على كان الناقة . كقوله تمالى ( وإن كان ذو عسرة ) ؟ قلت : نظ السكلام 
أحسن ملاءمة للنأقصة ؛ لآنّ الممنى على أن المثقلة إن دعت أحداً إلى حملها لا يحمل منه ثىء ٠‏ 
وإنكان مدعزها ذا قرف ؛ وهو معنى صحيح ملثم . ولو قلت : ولو وجد ذو قربى ؛ لتفكك 
وخرج مناتساقه والتامه © على أنّ هنا ماساغ أن يستتر له خمير فى الفعل عخلاف ماأوردته 
6 حال من الفاعل أو المفمول ٠‏ أى ن ديهم غائبين عن عذابه أو مخشون عذايه 
غائباً عنهم وقيل : بالغيب ف السر » وهذه صفة الذي نكانوا مع رسول الله صلى القه عليه وسلم 
من أصمابه ؛ فكانت عادتهم المستمزرة أن مخشوا اله ٠‏ وهم الذين أقاموا الملاة وتركوها مناراً 
«نصوباً وعلاً مرفوعاً , يعنى : إما تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرمم من قومك , وعلى تحصيل 
منفعة الإنذار فهم دون متدرّديهم وأهل عنادمم (ومن تزى) ومن تطهر بفعل الطاعات وترك 
المعاصى . وقرئْ : ومن اذك فنا يرك . وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة» 
الأنهما من جملة الت (إو إلى الله المصيريح وعد لذتركين بالثواب . فإن قلت : كيف اتصل قوله 
( إا تنذر ) ما قله ؟ قلت . لما غضب علهم فى قوله ( إن يشأ يذهب ) أتبعه الإنذار بيرم 
القيامة وذكر أهوالها . ثم قال ( نا تتذر )كأن رسول الله صلى الله عليه ول أسمعهم ذلك » 
فم ينفع . فنزل ( إنما تنذر ) أو أخبرء الته تعالى بمله فهم 
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(الاعمى والبصيرم مثل للكافر والمؤمن »يا ضرب البحرين مثلا للها أو للمنم والله عرة 
وجل . والظلبات والنور والظ” والحرور : مثلان للحق والياطل ٠‏ وما يؤدّبان [ليهمنالثواب 
والمقاب . والآحياءوالآمرات: مثل للذيندخلوا فالإسلام والدينلْ'بدخلوا فيه. وأصروا على 
الكفر والحرور : السموم ؛ إلا أن السموم يكون بالنهار.والحروربالليلوالتهار . وقيل : بالليل 

ة . فإن قلت :لا المقرونة بوأو العطف ما هى ؟ ةا | وقعت الواوف الث قرنت 
ما لنأ كيد ممى الن . فإن قلت : هل من فرق بين هذه الواوات ؟ قلت : بعضها ضمت شفماً 
إلى شفع , وبعضها وترآ إلى وتر ل إن قه يسمع من يشاءم يمنى أنه قد علم من يدخل فى الإسلام 
من لا يدخل فيه فبدى الذىقدعم أن" الهداية تنفع فيه , وعفذل من عل أنما لاتتفع فيه . وأما 
أنت عفن عليك أمرم , فلذلك تحرص وتنبالك على إسلام قوم من الحذو 
مثل من لا بريد أن يسمع المقبورينو ينذر رء وذلك ما لاسييل إليه , ثم قال 2 5 
أى ماعليك إلا أن تبلغ وتتذر» فإنكان امثذرمن بسمع الإنذان تفع »وإن كاف من 
المصرين فلا عليك . ويحتمل أن" القه يسمع من يشاء وأنه تادر علىأن يهدى المطبوع على قلوهم 
على وجه القسر والإلجاء » وغيدمم على وجه الهداية والنوفيق , وأما أنت فلا حيلة لك فى 
المطبوع على قلويجم الذي ثم عثذلة الموقى . 


: أو صفة للبصدر , أى : إرسالا 
وذبرا بالوعيد الحق . والامة 
قال الله تعالى وجد عليه أتة من الناس ٠‏ ويقال لاهلكل عصر : أقة » وفى 
حدود المتكلمين : الامة م المصدقون بالرسول صلى اقه عليه وسل دون المبعوث إلهم ٠‏ 
وم الذن عت إجماعهم . والمراد اتا 0 


لذبو إل أن تندرس» ل ا ل ا عمدأصل الله عليه وس 0 
قلت 2 قلك لما كانت 
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9 باليسات )ع بالشواهد على صمة التببوة وثى المعجزات (إوبالزريم وبالصحف 
)2 تاب انيري نو التوراة والإبجيل والزبود لما كانت هذه الآشياء فى جنسهم أسند 
الجىء ما إلهم إسناداً مطلقاً . وإن كان بعضبا فى جميمهم : وهى البيئات ؛ وبعضها فى بعضهم 
وه الزبر والكتاب . وفيه مسلاة لرسول القه صل الته عليه وسل 


ة والصفرة والخضرة و نحو 
دهي عد ا . 


ويقال : جدة الحار للخطة السوداء على ظهره؛ وقد يكون || 


الونى ظهره وبطلنه لإوغرا ييب) معطوف عل ييض أو : 
عخطط ذو جدد . ومنها ما هو واحد غراييب”" . وعن عكرمة رضى الله عله : هى 
الجبال الطوال السود . فل يقال 


0 ا 
قبله ويكون الذى بمده ته 


٠0 اشر‎ 

() قله «ناسر على قب لعا 

(0) قره وراييض يقق» ٠.‏ وحك كسرا . أقاده المحاح ٠‏ (ع) 
(م) ١‏ فلا لمسر الى طيقت وما هريق عل الآتساب من جد 


ركان مك بين اقبسل والند 
285 إذا قلارقت سوط إل يدى 

النابفة , يمتذر قنعيان بن المنذر , ولازائدة قبل القسم , لآنه فى الثالب ثثتى دعرى الخصم ٠‏ رال 
وهو ببتدا حذفغيره وجويا . وطاق بهيطيف طيقا . أتى عليه ونزلبه ٠‏ وطاف به يطوفطوانا وطوفانا 


والمؤمن 


(ومكقات ع ) 
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وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد . حيث يدل على |. 
جميعاً , ولا بد من تقدير حذف المضاف نزو ره مال روك اال سم عق ومن الجبال 


: ومن الجبال مختلف ألوانهكا قال : ُمرات 


ذو جدد ييض وحمر وسود ؛ حتى يؤول!| 
متلفاً ألوانها ومن الناس والدواب والانمام مختلف ألوانه 4 منى : ومنهم يعض عتلف 
ألوانه . وقرئ : ألوانما . وقرأ الزمرى جد يقال 

جديدة وجدد وجدائد » كفيئة وسفر_ وسقائن . وقد فسر ما قول أنى ذؤيب يصف 


الضم : جمع جديدة؛ وهى الج 


خار وحش. 


؛ بفتحتين , وهو الطريقا ارات لسفر وضع موضع انوا خارط 
الواضحة المنقصل بعضها من بعض . وقريّ . والدواب مخففاً و 
( ولا الضألين ) لان كل واحد منهما قرار من التقاء الا كنين 
هذا آخرهما . وقوله لا كذلك) أىكاختلاف الثرات والجبال . المراد : العليام به الذين عليره 
بصفاته وعدله وتوحيده ؛ وما جوز عليه ومالا بحوز . فنظموه وقدروه حق قدره , وخشوه 
حق خشيته ؛ ومن أزداد يدعلاً ازداد مئه خوفاً ٠‏ وم كان عله «أق لكان آمن . وف الحديك : 


ودوى عنه : جدد 


حت إذا «ارحوله » ومنه : طبفت , وهومير للجهول , رنائبالفامل : الما والجرور ؛ و لما كان مو شالحقعاقتاء 
الفمل شذوذا ٠‏ والقصيح تركها فى مثله . والثيل واكستد : أجنان بحانب متى ..وقيل : موضما ماء يمان المرم , 
وهر قريب ما قله . أى : حياة الذى طاف الحجبج تكسبته قسعى , وماهريق , والمؤءن : بالرفع مطف عل المبئداً. 
والمائذات متصرب بالمؤمن , والطي : عطلف يان للعائذات , ويموز جمله بدلا منه ٠‏ وكذا كل موصوف تيع 
صفته , وهريق : أصله أريق والجسد : البدن : وجد به الدم ؛ إذا لصق به , قهو جاسد وجسد . قمل الأآول 
«أديق» ب ذبع ٠‏ وعل اثانى عل ظاهره , لكنه كناية عن الذبح . أى وما ذبح عل الحجارة المصوبة حول 
انكمبة من اغدى , والذى آمن الطير المائذات قلائذات بالحرم , حال كرما بنظرها الحجاج فى منى ولانزفوئها. 
الاحرامهم . وروى : مسحها وهو أللمخ فى الآامن . وماأتيب جواب الفسم ٠‏ وإن زائدة 
ثم دما عل تقسه قال : إذا كان ذاك مثى فلا رقت سوط 
الشيف . وروى «سوطاء , بدل و سوطى» أى شمف حب 
60 والفهر لايق على حدثاته 

لأبى ثيب فق مرثية بتيه . والجرت : الآسود ويطلق على الأرض . فهو من الأعنداد . وسراة الظير : أعلاء . 
وسراة عل قىء . فم أن . والجدائد : الأئن الى جف لبها 
وللرأة الجباء : لا يسل عن بتبه بأت للك عادة الدهر , قهو لابيق مع مافيه من الجدئان أحداً , 
أسود الظهر كناية عن خمار ال عى مهن فى البرارى يدو عليين ٠‏ وقيل : 1: 
فربا ينوم أنه لايسيه الدهر بثى. . و بيق» بالقتح - وجون بالرقع قاعل . وله جدا: 
أي : لابد أن تبلك أننه واحدة يعد وا 
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, أعلم بالته أشدم له + ة » © وعن مسرء ق : كن بالمرء علدا أن يخشى ٠‏ وكق بالمرء جهلا 
أن يعجب بعلله . وقال رجل للشعى : أفتتى أسها العالم : فقال: العالم من خشى الله . وقيل : 
نزلت فى أنى بكر الصديق رضى اله عنه وقد ظهرت عليه الحشية حى عرفت فيه . فإن قلت : 
هل مختاف المعنى إذا قذم المفعول فى هذا الكلام أو أخر ؟ قلت : لا بد من ذلك ٠‏ فنك إذا 
اسم الله وأخرت العلياء كان المعنى : إن الذين بخشون الله من بين عباده هم العلباء دون 
غيرم » وإذا عملت على المكس انقلب الممنى إلى أنهم لامخشون إلا الله , كقوله تعالى 
( ولامخشون أحداً إلا الله ) وهما معنيان متلفان . فإن قلت : ما وجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله ؟ قلت : لما قال ( ألمتر ) ممست ألم نعل أن الته أنزل من السماء ماء ؛ وعددآيات الله وأعلام 
قدرته وآثار صنعته وما خلق من الفطر الختلفة الاجئاس وما يستدل به عليه وعلى صفاته . 
أتبع ذلك (إنما خثى القه من عباده الما أنه قال إنما مخشاه مثلك ومن على صفتك : ممن 
عرفه حق معرقته وعله كته عله . وعن النى صل اقه عليه وسلٍ : , أنا أرجو أن أ كرن 
أنقامقه وأعلدك © به , . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ (إنما يخثى انه من عباده العلماء) 
وهو عير بن عبد العزيز وحكى عن أنى حثيفة ؟ قلت : الخشية فى هذه القراءة استعارة , والمعنى : 
ا إما بحلهم ريعظمهم .يا مل المهيب الخثى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده ( إن أله 
ا عزيز غفور» تمليل لوجوب ١‏ . إدلالته على عقوبة العصاة وقهرم وإثانة أهل الطاعة 
والعفو عنهم ؛ والمعاقب امثيب ؛ حقه أن مخشثى 

نَ كب اله وَقَامُوا السآة ونوا جنا رز 


أجورثم ويزيدثم من فضير 


لا يتلون كتاب الله م يداومون على تلاوته وهى شأنهم وديدتهم . وعن مطرف رحه لقه 
عى آية القرّاء . وعن الكلى رحمه الته : يأخذون بما فيه . وقيل : يعلدون ما فيه ويعملون به. 
وعن السدى رحمه الله : هم أصماب رسول انه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم . وعن عطاء : ثم 
طلب الثواب بالطاعة . و لاليوفهم) متعلق بلن 


المؤمنون لإيرجون) خير إن . والتجار 
تبورء أ عنها الكساد و 


)70 ف السحيح : وأنا أعليك بال وأعدم له غفية» ٠‏ 

(؟) أغرجه عبد الرزاق عن ابن جرح عن زيد ين أسلل ٠‏ ومالك فى المرطاً واقداقتى عته عن ذيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار به ميسلا فى أثثاء حديث أو «آن رجلا قبل امرأته وهو سائم» 

زم) قو «دتتفق عند القه» أى تروج ٠‏ أنأده المحاج ٠‏ (ع) 
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وعى ما استحقوممن الثواب لإ ويزيدهم » من التفض لعل المتحق 

فى موضع الحال على : وأنفقوا اجين ليوفهم أى قملوا جميسع 

والإنفاق فى سييل القه لهذا الغرض » وخبر إن قوله (إإنه غفور شكور) على ممنى : غفو رهم 
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0 ل ل 


وَاللن مقدكا بن ين 


إالكتاب) القرآن . ومزللتيين أو الجنس . ومن التبعيض ( مصدقاح حال مؤكدة ؛ 
09 الحق لاينقك عن هذا اتصدا ونا بين يديه 4 لما تقدمه من الكتب لالخبير إصي ر 4 
ك ألا لان بوحى [ليك مثل هذا الكتاب المعجز الذى 


عليه أخبار الله ([الذين اصطفينا من عبادناّ وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعهم ومن 
بعدم إلى بوم القيامة ؛ لآن اقه اصطفاهم على سائر الآمم , وجعلوم أمة وسطا ليكونوا ششهداء 
على الناس , واختصهم بكرامة الاتياء إلى أفضل رسل الله . ول الكتاب الى هو أفضل 
كتب الته ‏ ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه يحرم وهو المرجأ لاعس اته : ومقتصد : هو الذى خاط 
عملا صا حا وآخر سيئا . وسابق من السابقين . والوجه الثانى : أنه قدم إرساله كل أمة رسولا 
وأنهم كذبوا برسلهم وقد جاؤثم بالبينات والدبر والكتاب المنير , ثم قال : إنَ الذين يتلون 
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كتاب الته . فأئنى على التالين لكتبه العاملين بشرائعه من بين المكذبين ها من سائر الام 


واعترض بقوله (والذى أوحي 
الذين اصطفينا من عبا. ع من بد أولتك المذكورين : يريد بالمصطفين من عباده : أهل 
الملة الحنيفية فإن فكيف جملت لاجنات عدن بدلا من الفضل الكبير”" الذى هو 
السبق بالخيرات المشار إليه بذلك ؟ قلت : للا كان البب فى نيل الثواب » نزل منزلة المسبب » 
كأنه هو الثواب . فأبدلت عئه جنات عدن , وفى اختصاص السابقين بعد التقسم بذكر ثواجم 
والتكوت عن الآخرين مافيه من وجوب الحذر ؛ فليحذر المقتصد , واملك الظالم لنفسه حذرا 
وعلهما بالتوبة النصوح الخاصة من عذاب اقه . ولا يةترا مما رواه عمر رضى الله عله عن 
رسول اقه صلى الله عليه وس : وسابقئا سابق . ومقتصدنا ناج وظامنا مغفور له ”5 نَ 
شرط ذلك سة التوبة لقوله تعالى (عسى القه أن , : 
عاهم) ولقد نطق القرآن بذلك فى مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الام ول بعلل نفنه 
بالخدع . وقرئسباق . ومعنى ( لرقدم الظالم ؟ ثم المقتصد 
“مالسا بق ؟ قلت ؛ للإيذانيكثرةالفاسقين وغليهم . وأنالمقتصدينقليل بالإعنافة لهم والسا بقون 


لله) بتيسيرهوتوفيقه فإنَ قلت 


(:) قال عمرد : «يمثى بالصلفين أءة عمد علب الملاة ولام , "م 
لأس الله . ول مقتصد : ومو الذى غلط عملا مالحا وآغر سينا , وإلى سا 
بدلا من الشل التكير ٠‏ وذلك ق نتمة الآبة فى قوله ( ومتهم سابق بالخيرات باذن لقه ذلك 
هر الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ) قات : لآن الاخارة بالفضل إلى البق بالخيرات وهر السبب فى الجنات 
رنبل الثواب , نأنام السبب نقام المسبب . وفى اعتصاص اسابقين بذكر الجزا. درن الآخرين ما برجب الحثر 

فليحذر المتتسد , وليك الطالم لنفضه حذراً . وعلييما بالثوية التصوح ٠‏ رلا ب 
النى صل الله عليه وسل أنه قال : «سابقنا سابق . ومقتصدتا ناج . وظالمنا مث 
فلا بعلل نفه بالجدع » قال أحد : وقد صدرت هذه الآية يذكر المصما 
والمقتصد واسابق للزم اندراج الام لف 


نا رواة حمر رضواقه عنه عن 
د له» نان شرط ذلك صمة التوية 
عاد اقم »لم فسستهم إلى للم 
لموحدين قالمصطقين , وإئه لمهم ٠‏ وأى نممة أئم وأعظم من 
اصطفائه للتوحيد والمقائد الالمة من اقبدع . قا بال المصنف يطنب ف التسوية بين الموحد المسطق والكافر 
الجترى» . وقوله ( جنات عدن يدغلوتها ) الضمير فيه راجع إلى اللسطفين عموما , والجنات جزاؤهم عل تو حيدم 
يما , وإعرابيا : جنات ميتدأ . وبدعلوتها الخ ) اساور من ذهب ولؤلؤا وليامهم فها 
حرير ) .... إلى آغر الآية : غير يمد خير . وخير على غير 
(م) أعرجه البيق فى الب ميمون بن سياه عن مر رضى الله عنه مرقوعا ٠‏ وهذا منقطع وآخر. 
الثملى وابن مردويه من وجه آخر عن ميمون ين سياه عن أنى عان البدى عن حمر فيه الفشل بن هو 
ضعيف . ورواه سغيد بن متصور عن فرج بن فسالة عن أزمر بن عبد الله المرازى عمن سمع مر فذكره موقون 
زم) قوله «لانشرط ذلك مة التوية» هذا عند الممتزلة . أما أملالنة فيجوزوت النفران جرد الفضل ٠‏ (ع). 
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بالنصب على إصمار فمل يفره الظاهر , أى يدخلون جنات عدن يدخلوتها , ويدخلوتها » 
على البناء للدفعول . ويحلون : من حليت : المرأة , فهى حال وو اؤاؤا م معطوف عل حل 
من أساور » ومن داخلة التبعيض ‏ أى : بحلون بم ضأساور من ذهب ء كأنه بعض سايق لسائر 
الابماض ,كا سبق المسورون به غيرهم : وقيل : إن ذلك الذهب فى صفاء اللؤلؤ . وقرى” : 
ولو لؤاوًا بتخفيف الهمزةالاولى. وقرى : الحزن . والمراد : <زن لمتقين » وهو ماأهمم من 
خوف سوء العاقبة . كقوله تعالى (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) ف القه علينا ووقانا عذاب 
السموم . وعن ابن عباسرضىأقه عنهما : حزن الاعراض والافات . وعنه : حزن الموت . 
وعن الضحاك : حزن [بليس ووسوسته . وقيل : هم" المعاش . وقيل 
أ كثروا حتى قال بعضهم كراء الدار . وممناء : أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا 
حت هذا . وعن رسول القه صل إبقه عليه وس , ليس على أهل لاإله إلا القه وحشة فى قبودهم 
ولافى عحشرمم ولافى ميرم ب وكأنى بأمل لالله إلاالته يخرجون من قبورمم وم بنفضون 
الغرابعن رؤومهم ويقولون امد قه الذى أذهبعنا الخزن *" , وذ كرالشكور : دليل على 
أنالقوم كثيرو الحسنات ٠‏ المقامة:بمعنى الإقامة . يقال أقت إقامة ومقاما ومقامة امن فضله) 
من عطائه وإفضاله . من قوم : لفلان قضول على قومه وفواضل . وليس من الفضل الذى 
هو التفضل ب لآن الثواب بمنزلة الآجر المستحق ‏ والتفضلكالتر ع . وقريٌ : الثوب . بالفتح : 
وهو اءم مايلغب منه ؛ أى : لاتتدكاف عملا يلغيئا : أو مصدر كالقبول والولوغ . أو صفة 
للصدر, كأنه:'" لغوب لغوب . كقولك : موت مائت ء فإن قلت : ما الفرق بين النلصب 
واللغرب ؟ قلت : النصبالتعب والمشقة التى تصيب المنتصب للامى المزاول له . وأما اللذوب 
فا يلحقه من الفتور بسي النصب , فالتصب : نفس المشقة والكلفة . واللفوب : تتيجته وما 
يحدث منه من ال .كلال والفترة 


«زن زوال النعم . وقد 


ين ديا كَذَلِكَ تهزى دل كقور (©) وَثم يشطرحون فيا د 


(1) أخرجه أبويمل وابن أبى حاتم وابييق فى أول الشب والطبراق فى الأوسط من حديث أبن مر . وفيه 
عبد الرحن بن ذيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبرائى والنسائق فى اللكثى عن اين مر . وأخرى 
عند الييق فى الهعب . وفى الياب عن اين عباس أخرجه تمام فى قوائدء والخطيب فى ترجة عمد بن سعيد الطائق 
وعن أنى عند ابن مردويه 


زم كاف م كام س. زع) 


تغسير سورة الملائكه ‏ الآبة يام 


اك ا عن او ا 


ادير قَدُوقوا كا دين سس مير 0 
(فيموتواح جواب الننى , ونصبه يإضمار أن : وقرئ : فيموتون . عطفاً على يقضى . 
وإدغالا له فى حك الننى . أ : لا يةضى عليهم الموت فلا بموتون , كقوله تعالى ( ولا بوذن لهم 
فيعتذرون ) . ل كذلك) مثل ذلك الجزاء الإيحزى) وقرئ : يحاذى . وتجزى «( كلكفو ر) 
بالنون”" ل( يسطرخون) يتصارخون : يفتعلون من الصراخ وهو الصياح بجهد وشذة . قآل 
© كسركة جل اللتها :2 

واستعمل فى الاستغاثة لجهد المستغيث صوته 

ا اكتق به فى قوله تعالى ( فارجعنا تعمل صالحاً ) وما فائدة زيادة 
| أنه يؤذن أنهم يعملون مالحا آخر غير الالح الذى عملوه ؟ قلت : فائدته 
١‏ ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به . وأما الومم فزائل لظهور الم فى الكفر وركوب 
المعاصى , ولانهم 9" كاتوا يحبون أنهم على سيرة صالحة , كا قال الله تعالى ( وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً) فقالوا . أخرجنا نعم لصالأغير الذىكنا نحسبه صا فتممله ( أو لم نممركم) 
توبيخ من الله يعنى فنقول لهم وقرى* ما يذكر فيه من أذكر على الإدغام وهو متناول 
لكل عمر تمسكن فيه المكاف من إصلاح شأنه وإن قصر ب إلا أن التويخ فى المتطاول أعظم 
وعب النى صل الله عليه وس , العمر الذى أعذر اقه فيه إلى ابن آدم ستون سئة © . وعن, 


)١(‏ قرله «وبمزى كل كور بالنون» نسب كل فى هذه القراءة ورضه فياقلبا ٠‏ (ع) 

)2 تصدت إلى عنتى لأحدج وله وقد حان من للك الديار رحيلها 

نانك كا أن الأسير وسرخت كمرخة حبسلى ألتما فيلها 
اللاعتى . وعت المأة عن : إذا لم تخرج من بيتها الزواج مع لموغها من السن + والمنس : الناقة المثبة السعبة 
وحدج من باب ضرب : إذا شد الرحلعل اقناقة . والحدوج : الرحالوالموادج , وهو بتأخير اليم ٠‏ واءاالجدج 
بتأخبر المهمة ‏ : فهو اللت والخوض والمرج , أى : عمدت إلى نافة صلبة لأشد رحلها علها , والمال أنه جام 
حين رحلها من اك الدإر . والآنين : الموت المنخفض للتحزن , أى : أنت كأنين الآسير فى الأول , وضرخت 
برفع صوئها ثانيآ كصرخة حبلى عند الطلق أ لنها وتركتها قبيلها لنى تخدمها عند الولادة ٠‏ والفيلوالقبو كرا بلة: 
اتى تقوم بمصلعة المرأة عند الولادة 
إن لله : أرلاتهم كاتوا . (ع) 


(0) قو «ولأتممكائى > 
(4) أخرجه اقيرا 


اق ستين سنة فقد أعذر 


من رواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرنوا بهذا ٠‏ وأصله فى ابخارى , بلفظ «منجمره 
له ف العمرء ووه الماك 6. 


1 


5 تفسير سورة الملائكك - الآيتأن يرم و وم 


ماهد : مابينالعشرين إلى الستين . وقيل : ثمانى عشر و سبع عشر . و([النذيري الرسول صلى له 
عليه وسل . وقيل الشيب . وقرى” : وجاءتك النذر فإن قلت : علام عطف وجلدم النذير ؟ 
على معنى : أولم نعمركم ؛ لآن للفظه لفظ استخبار . ومعناه معى [خبار ,كآنه قبل : قد 
عبرنام وجاك النذير 
عَم هب السْوَات وَالْأرْض إن علي بذَات الهُدُور 2 

(إنه علبم بذات الصدوري كالتعليل ٠‏ لاه إذا علم مافى الصدور وهو أختى ما يكون . 
فقد عل كل غيب فى العالم وذات الصدور : مضمراتما . وهى تأنيث ذو فى نحو قول ألى بكر 
رضى ان عله : ذو بطن عارجة جارية © وقوله 


00 
لني عَنى ذا إتانك أْجمَا ٠‏ 


إن 


المعنى مافى بطنها من الحبل , وما فى إنائك من الشراب ب لآن الحبل والشراب يصحبان 
البطن والإناء ألاترى إلى قوم معها حبل , وكذ لك المضمرات تصحب الصدور وهى معها 
وذو : موضوع لممنى الصحبة 


هو الذى سل خلايت ف الاراض عن كتر عله كتر* 90 22 


)٠(‏ أخرجه الموطأ من ابن شباب عن عروة عن عائفة وأن أبايكر كان تمللى جداد عشرينور. 
وفبه وما هى أسماء فن الآخرى ؟ قال : ذو يطن ينت خارجة أراها جارية .' فرادت جارية» و 
منه فى الاسراء 

0 ركرك تن مطل كيد عراست ل قرناعن هنا 

إذا ال قدئى قلى بل حلفة عنى ذا إنانك أجما 
لكين عناب اللاثى . والرسل -بالكسر ‏ + اقين القليل . وقتكوما. : السمبتة . والجإدة : الصلبة . والافعناء 
النض برالاغماض . والتضلع ؛ امتلاء ليطن حتى يرتقع الجنبان والضلوع . وغض طرفه عن اهيف كي لايستحإذا 
قال الضيف : قدتى , أىّ حسى من الشرب قلت : لله . وروى : قال بلق , فنكأنه عبر عن نفسه بطريق الثبية 
ويروى : إذا قلت قدتى قال , على أن الشاعر الضيف وليس بذاك ٠‏ وحلقة : قصب يمى القسم قله , أى : أعلف 
بالل حلفةة, ولتغنى : جواب القسم وقتح آخرءلاقسالدتفديرآ ينوف التوكيد الخقيفة . أى : لفنمنى عنى . وروى علب 
لتغنن بنون التوكيد الثقبلة . أى : لبعدن عني , وكات حقه عل اللنة المشبررة لتغنين ٠‏ لكن حذقت ياؤه بمد 
الكسرة على لغة فزارة . وروى لتتى بكسر اللام التعليل , أى : اشرب لنتتى عنى ماحب إنائك رهو اللبن . 
وأضانه للاناء لان فيه , رأضاف الانا. الشمير الضيف لآنه فى يده , وتبرأ من تسيته إلى تفسه دلالة عل النكرم ,. 
واجع : تركيسلين , أى لاترد إلى ما فى الاناه , بل أشرب كله . 


تغسير سورة الملاقكة ‏ الآيتان .4 و41 5 


يقال للستخلف : خليفة وخليف ؛ فالخليفة تجمع خلائف ؛ والخليف : خلفاء , والمعنى : 
اماد قاسو ع اتوم تال اقصرو قا مسقا ا ل 
منافتها لتشسكروه بالتوحيد والطاعة ل( فن كفرح مشك وم مره هالنسمة'"" السنية » فوبال 
كفره راججععليه . وهو مقت الله الذى ليس وراءه خزى وصفار وخسار الآخرة الذى مايق 
أة أبيه: .قتى ‏ لكونه مقوتاً فى 
عراف رم للا اند وقبل : خطاب از ن بعت إلهم رسول ته صل اق عليه وس 
جعلك أقة خلفت من قبلها ات فيمن سلف مايقبنى أن تعتبر به . فنكقر منكم 
فمليه جزاء كفره من «قت الته وخسار الآخرة »كا أن ذلك حك من قبلكم 


قل أرء بم' شر كاء 4 الذين تدعون ين دون الله أروني مَاذَا خلقوا ين 


ع .م 00 
بعد اللدونَ يعض نمسا إلاغرورًا (0 


أخروف كأنه قال : أخبرونى عن هؤلاء 


ا جزاء الارض استبدوا مخلقه دون 


أ نهم كناب من عند ا ينطق بأنهم شركاؤه 
فهم على حجة وبر هان من ذلك الكتاب . أو فر 1 
تعالى رأم أنزلنا علييم سلطان ) أم ينام كتابا من قبله ل إن يعد تنيع وم الرؤساء 


لله أم هم مع الله شركة فى لق اموا 


لام كراهة أن تزولا . أو بمنعهما من أن تزولا: لآن الإمساك منع «إنه كان 
غير معاجل ,العقوءة . حيث بمسكهما .وكاننا جد ير تين بأن تدا هداً! , ٠١‏ لعف كلة 
الشركيا قال رتكادالموات يتفطرن منهوتنشق الارض) . وقرئ : ولوذالناء وإن أمسكهما : 
التا) سق مسد الجوابين » ومن الأولى مزيدة لتأ كيد الن . والثانية 
ن بعد إمسا كه . وعن ابن عياس رضى الله عنه 


ذه التحمة » أى : واحتفر ‏ 


ع2 


ضينصوزة عبات الآيتان وى + 


ته بعد" ثم قرأ هذه الآمة. 
انم ندري لمكو أهدئ ين إدى 
حادم دير مارَادم إلا 'ورًا 5 اسيكبَارًا فى الْأرْضٍ وَمكر 


ل 2 عام ديرا (:2 


ريشا قبل مبعث رسول اقه صلى الله عليه وسل أن بل الكبتاب كذبوا رسلهم , 
فقالوا : لعن الته اليبود والنصارى أتهم الرسل فك فوالته لثن أتانا رسول لنكوئن 


أهدى من إحدى الام , فليا بمث رسول الله صل ل اعيهوس ل كذيوه وف إإحدى الأم» 
وجهان ؛ أحدهما من بعض الامم . ومن واحدة من الام من الهود والتصارى وغيرمم . 
والثانى : من الآة اتى يقال لما إحدى الام ٠‏ تفضيلا ماعل غيرها فى المدى والاستقامة 
العم نفوراً عن الحق وايتماداً عنه 

ل من تفورا . أو مفعول له ؛ على 

قاض اق" تكيرين وما كرين 

برسول اقة صلى الله عليه ول والمؤمنين . ويحوذ أن يكون (ومكر السين) ممطوفا على نفورا 
1 له (ومكر السي) ؟ قلت : أصله : وأن مكروا السين » أى المكر السىءء 
ثم دمكرا البي. . ثم ومكرالسين . والدليل عليه قو تعالى ( ولاحيق المكر السيئ إلا بأل ). 
قَ 3 المكر لسع . أى : لاعيق لله » ولقد حاق يم 

يبوم بدر. وعن اللنى صل القهعليه وسلم , لا تمكروا ولاتعيثوا ما كرا ؛ ”" فإنَ الله تعالى يقول 
المكر اليئ إلا بأهله) ولا تبغوا تعيئوا باغيا ء يقول القه تعالى : إنما بيج على 


ى من دوا أ وائل قال + جاء وجل إلى عبد إقه بن مسعوه وضى اقهنه 


تقسير سورة الملائتكه ‏ الآنة م؟ كلد 


أنفك , . وعن كمب أنه قال لابن عباس رضىالقه عنهما : قرأتف التوراة : من حفر مغواة" 
وقع فها . قال أنا وجدتذلك فى كتاب اته . وقرأ الآبة وف ىأمثال العرب : من حفر لأاخيه 
جبا وقع فيه متكبا وقرأ حمزة : ومكر السىء . بإسكان الحمزة , وذلك لاستثقاله الحركات 
0 والحمزة . ولمله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة .ثم ابتدأ (ولا بحيق) 
وقرأ ان مسمود : ومكرآ سيئا لإسنت الآولين» إنزال المذاب على الذين كذبوا برسلهم من 
الام قبلهم ٠‏ وجمل استقبالم لذلك انتظاراً له منهم ؛ و بين أن عادته الى هى الانتقام من 
مكذفى الرسلعا 5 
علهم ما كانوا يشاهدونه فى سابرهم و 
الماضين وعلامات هلا كهم وديارهم 


لك مفعول له لاحالة . واستشبد 
من آ ثار 


اا كسبواي ما افترفوا منمعاصهم لإعلى ظهرها ) على ظهر الارض (إ من دابة) من نسمة 
ك بنى آنم وغيرمم من سائر الدواب يشؤم ذتوهم . 
“ثم تلاهذه الاية . وعنأنس : 
جحره بذنب أبن آدم ''" . وقيل : حبس المطر فيلك كل ثىء ( إلى 
أجل مسمى) إلى يوم القيامة ( كان بعباده بصيراً م وعيد بالجزاء 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من قرأ سورة الملاائكة دعته ثمانية أبواب ألجنة : 


تدب علها , بريد بى آدم . وقيل : ماتر 


وعن ان سنو كاد الجثل يعذبافى جره ينبا لتم ءة 


إن الضب بوت مم 


أن أدخل من أى باب شت ٠‏ 


() قرله ومن حفر مغراة وقع قياء فى المحاح : وقع الناس فى أغوية , أى : فى داهية . والمثويات 
بفتع الراو مهددة ‏ : جمع المثواة , وهى حفرة كالزية ٠‏ يقال : من عقر متواة وقع فيا ٠‏ والزبية : حفرة 
تحقر للااسد اه أى : اصيد الأسد .0 (ع) 

(0) أغرجه الحاكم وقد تقدم فى التحل , 

(ع) لم أجده عن أنس وفد تقدم فى التحل عن أنى هريرة . وعزاه [ليه الممنف فيه على الصواب 

(4) أغرجه الثملى وابن مردويه والواحدى من حديث أنى بن كب رض اله عنه 


فهر مستا 
ادا ذالك 
من تقسير الكثاف للإعخشرى 


5-6 يد 
م 


0 


صفحة صفحة 


سسورة ميم وم سورة القصص 
44 44 22 التكرفة 


واه الانياء 15 الله 9 
الم عمد 0 ل لقان 

ا 
اين وره ‏ . الاحزاب 

و 0ه الشمراء 5 

عقر اليل فده ١م‏ لطن 


زناه مه صمت رمه ممه ملام 


م بسون الله تمالى هزه الثالث ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ اللجزه الرأ بم 
1 6 


وأوله : سورة 


انام 
و1110 م5 
6 11016 


2718615 81 
80 715 

57 660888 
,70816 لاعلم 


80 5'مانع 
17 .6.0 
7081 لاعلا 


قلاع مم 1برع 
15 801 


6151 
18 1لالااهلا 
1001 581087 


